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مكية إلى قوله: ‏ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه 4. والباقى مدنىء وقيل: مدنية كلها. وآيها : 
خمس وأربعون. ومناسبتها لما قبلها: قوله: <إ ما کان ححديثا يفترئ 4 ۽ مع قوله ( تلك آيات الكتاب والذي أنزل 
إليك من ربك الحق 4 ؟ فإنه كالدليل على كونه غير مفترى. 

$ 4 د وال اريز # المر . 

قيل : معناه: أنا أعلم الله أعلم وأرى. وقيل: مختصرة من لفظ المرسل» على عادة رمز المحبين. أو إشارة إلى العوالم 
الأربعة: فالألف لوحدة SS‏ الملك» والراء لسريان أمداد الرحموت. 

قال تعالى: ‏ . ٠‏ كانت الكت والزی| IE‏ یك احق ولآ كر 
الاس امون 4 
قلت : «تلك4: مبتدأء وأآيات4: خبرء و#الذى أنزل٤:‏ مبتدأء و#الحق٤:‏ خبرء والجملة الثانية كالحجة على الجملة الأولى. 


يقول الحق جل جلاله : أيها المرسل المعظم؛ والحبيب المفخم ا تلك #الآيات التى تتلوها على الناس هى 
آيات الكتاب 4 المنزل من حضرة قدسنا. ا و € الكتاب أى: القرآن <إ الذى أنزل إليك من ربك © هو 
«( الحق € الذى لاريب فيه؛ 8 ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) ؛ لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه. 

الإشارة : لو صقت القلوب من الأكدارء وملئت بالمعارف والأنوار؛ لفهمت أسرار الكتاب» رجواهر معانيه؛ ولأدركت 
معرفة الحق من كلامه؛ لأن الكلام صفة المتكلم؛ ولكن أكثر الداس اشتغلوا بمتابعة الهوى: فصرفوا عن فهم الكلامء 
وفاتهم معرفة المتكلمء ولذلك لم يكتف الحق تعالى بآيات الكتاب حتى ذكر دلائل توحيده وكمال قدرته؛ فقال: 


ا ورت رار ا والق“ کرو 
$ هل رمسو تبر دوستو لالش ویر لقمركل 
ری لجل مہ یدوا دم ردقل ایت مکی بلقاي رد کک 
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قلت : «الله»: : مبتدأء و#الذی رقع»: : خبره» ويجوز أن يكون الموصول صفة» والخبر: «يدبر الأمر4ء و(عمد»: 

أسم جمع عمود؛ وقياس جمعه: عمد» كرسول ززس وشهاب وشهب» ولیس جمعا خلاقًا لأبى عبيد. قاله ابن 
عطية . وقال البيضاوى: : جمع عماد» كإهاب وأهب . وجملة: #ترونها4: إما حال؛ أو استكنافية؛ فالضمير للسماوات؛ 

زايا فة لعن فالتمير لهاء أى : : ليس لها عمد مرئية» فيقتضى بالمفهوم أن لها عمدا لا ترى. وقيل: إن عمدها جبل 
قاف المحيط بالدنيا. والجمهور: أنه لا عمد لها البتة. فالمراد نفى العمد ونفى رؤيتها. قاله ابن جزى. 

يقول الحق جل جلاله مستدلاً على وجوده» وكمال قدرته: ط الله الذى رفع السموات ) فوقكم كالسقف 
المرفوع ل[ بغير عمد ) : أساطينء بل بقدرة أزلية, ( ترونها ) مرفوعة فوقكم. أو بغير عمد مرئية» بل بعمد 
خفية» وهى: : أسرار الذات العلية؛ إذ لا فاعل سواه  .‏ ثم استوى على العرش #4 استواء استيلاء وإحاطة» حتى 
صار العرش غيباً فى إحاطة قهريته وأسرار ذاته. وقد كانت العرب تجعل لملوكها سريرا يجلسون عليه لتدبير 
المملكة» فخاطبنا الحق تعالى بقدر ما نفهم!' 4 ولذلك رتب عليه قوله : © وسخُر الشمس والقمر ) ؛ لأن هذا 
من تدبير ملكه؛ أى : ذللهما لما أراد منهما » كالحركة المستمرة ة على حد من السرعة؛ لينتفع بهما عباده فى معاشهم 
ومعالم دينهم . © كلّ» منهما يجرى لأجل مُسمى » : لمدة معيئة تتم فيها أدوارهء أو لغاية مضروية ينقطع 
فيها سيرهما؛ وهي يوم القيامة حين تكور الشمس والقمر. الإ يدير الأمر 4 ؛ أمر ملكه من الإيجاد والإعدام؛ 
والإحياء والإماتة» وغير ذلك « يفصل الآيات » : ينزلهاء ويبين معانيها مفصلة؛ أو يحدث الدلائل واحداً بعد 
راحد؛ ل لعلكم بلقاء ربكم توقنون » : لكى تتفكروا فيها؛ وتتحققوا كمال قدرته؛ فتعلموا أنَّ من قدر على خلق 

هذه الأشياء وتدبيرها قادر على الإعادة والجزاء. 

الإشارة: الله الذى رفع سموات الأرواح» وزينها بنجوم العلم وقمر التوحيد وأشرق عليها شموس العرفان 
وأسرار التفريد» ثم استوى بأسرار ذاته وأنوار صفاته على العرش» وهو قلب العارف؛ لأنه سرير المعرفة» ومحل 
بيت الرب» وسخر شمس المعرفة وقمر التوحيد؛ يجريان بالترقى إلى محل التمكين؛ » وهو الأجل المسمى لهماء يدبر 
أمر السير والترقى» ويفصل دلائل الطريق الموصلة إلى عين التحقيق؛ لعلكم بالوصال إلى ربكم توقنون» حين 
يكون ذوقا وكشفا. والله تعالى أعلم. 


تم ذكر العالم السفلى» فقال: 


ت +e‏ هو 
0 007 2 > ا عن صر سرس 5 
5 
ت 


وهوالزی مد الارض وجعل فيا يو ازارو نک ار جعَل فا زوين د نشی 
وو رمه ےر کے سے جر سداس 


یالتار انف ذلك کیت لموم َه ون ل و فِالْذَرضٍ قَطْعْ متجلورت وجنات من 


)١(‏ سئل الإمام مألك: عن الاستواء على العرشء فقال: : (الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. والإيمان به وأجب, 46 وإذا كان علم حقيقة ! السفات 
فرع عن علم حقيقة الذات المقدسة. وإذا كنا لانحيط بالله علماء فإننا لن نحيط بصفات الله علماء كذلك, » فنقرل : آمنا به : كل عند ريناء 
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ا م ب و ا ا صل 


غي وزع ونی توا ن وَعَيرْصِنْوَانِ سق بماو و و" احا ود 
م 0 
الَف كيلدت لك لترو يعي ڈت © 4 
قلت : «رواسى): جمع راسية؛ من رسى الشىء : ثبت» و#جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان» من خفض عطف على «أعناب4: ومن رفع عطف على #جنات4. و«صدوان٤:‏ نعت تابع» و«غير4: 
عطف عليه. 


فصل بعصا عبض 


يقول الحق جل جلاله : [ وهو الذى مد الأرض ) ؛ بسطها طولاً وعرضا؛ لتلبت عليها الأقدام وتتقاب 
عليها الحيوان والأنام» [ وجعل فيها رواسى 4 : جبالة ثوابت لتستقر وتنبت» فلا تميد كالسفيئة؛ [ و ) جعل 
فيها « أنهارا 4 مطردة دائمة الجرىء من غير نفاد ولا فتور. ضمها إلى الجبال؛ لأنها أسباب نتولدها فى العادة. 
# ومن كل الشمرات جعل فيها زوجين اثنين 4 أى: وجعل فيها صنفين اثنين من كل الثمرات؛ فكل ثمرة فيها 
صنفان؛ أحمر وأسودء أو حلو وحامضء قال ابن جزى: فإن قيل: تفتضى الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة 
صنفين؛ وقد خلق من كثير من الثمرات أصنافاً كثيرة؟ فالجواب: أن ذلك زيادة فى الاعتبار» وأعظم فى الدلالة 
على القدرة بذكر الاثنين؛ لأن دلالة غيرهما من باب أو 

يغشى الليل النهار)» أى: يجعل اليل غشاء على النهار ولباس) له؛ فيصير الجو مظلمًا بعدما كان مني 
إن فى ذلك لآيات 4 ؛ دلائل وجوده وباهر قدرته $ لقوم يتفكرون ¶ فيها؛ فإن وجودها وتخصيصها فى هذا 
الشكل العجيب» دليل على وجود صانع حكيم» دبر أمرهاء وهيأ أسبابها. 


[ وفى الأرض قَطّعْ معجاورت 4 ؛ قريب بعضها من بعض» مع اختلاف أرصافهاء بعضها طيبة وبعضها 
سبخة؛ وبعضها رخوة وبعضها صلبة؛ وبعضها يصلح للزرع دون الشجرء ويعضها بالعكس» وبعضها معادن 
مختلفة . ولولا تخصيص قادر مخصص اتلك الأفعال» على وجه درن وجه؛ لم يكن الحكم كذلك؛ لاشكراك تلك 
القطع فى الطبيعة الأرضيةء وما يلزمها ويعرض لها بتوسط ما يعرض من الأسباب السماويةء من حيث إنها 
متضامة متشاركة فى السبب والأوضاع. قاله البيضاوى ف( وجنات من أعناب وزرع ونخيل 6 ؛ أى: وفى 
الأرض أيضا بساتين فيها أنواع من الأعناب والزروع» والنخيل» من صفة تلك النخيل: [ صنوان 4 أى: نخلات 
كثيرة متفرعة من أصل واحد» ل[ وغير صنوان 4 أى: غير متفرعة؛ بل كل نخلة منفردة بأصل واحد » 9 يسقى 
بماء واحد . ونفضّل بعضها على بعض فى الأكل » أى: فى الثمر المأكول؛ قدراً وشكلاء وطعما » ورائحة ولوناء 


¥ 
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مع اتفاق الماء الذى تسقى به. وذلك مما يدل أيضا على الصانع القادر الحكيم» » فإن إيجادهاء مع اختلاف الأصول 
والأسباب» لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار. . وفيه رد على الطبائعيين. إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ©: 
يستعملون عقولهم بالتفكر والاعتبار» فيدركون عظمة الواحد القهار. 

الإشارة : ذَكرَ أولا سماء الأرواح» وما يناسبها من أنوار التوحيد وأسرار التفريدء وذكر هنا أرض النفوس؛ رما يلائمها 
من جبال العقول وأنهار العلوم؛ فقال: وهر الذى مد أرض النفوس» وجعل فيها جبالاً من العقول الشامخة؛ حتى أدركت 
الصانع» وتحققت بوجوده ووحدانيته؛ بالدلائل الواضحة» والبراهين القطعية . وأنبع منها أنهار) من العلوم الرسمية» 
والرقائق الوعظية . وجعل فيها من كل صنف؛ من ثمار ما جدت بمجاهدتها صنفين اثدين: قبضا وبسطاء ملعا ووجداء 
لا وعزاء فقر) وغنى, يْشيانها غشاء اليل للنهار؛ فإذا كان ليل القبض غشيه نهار البسطء فيزيله» وإذا كان المنعء 
غشيه الوجدء وإذا كان الذل غشيه العزء وإذا كان الفقر غشيه الغنى» وهكذا. ودوام حال من قضايا المحال. 

رفى أرض النفوس أيضاً قطع متجاورة؛ مع اختلاف ألوانها وطبائعهاء وعلومها ومعارفهاء ومواجدها وألسنتها. 
وفيها أيضا جنات المعارف ‏ إن اتصلت بطبيب عارف ‏ من أعناب الحقائق الناشدة عن خمرة الأزل؛ وندع 
الشرائع الناشدة عن الكسب والتحصيلء ونخيل الأذواق والوجدان» صنوان وغير صلوان - يعنى من تعتريه 
الأحوال» ومن لا تعتريه لكمال رسوخه؛ تسق بخمرة وأحدة؛ وهى الخمرة الأزلية؛ على أيدى الوسائط؛ أو 
بلا وسائطء وهو نادر. ونفضل بعضها على بعض فى الأذواق والوجدان؛ فترى العارفين بعضهم قطب فى 
الأحوال؛ وبعضهم قطب فى المقامات؛ كان الجنيد َة قطبًا فى العلوم» وكذا الشاذلى والجيلانى والغزالى؛ 
وأمثالهم . وكان الشيخ أبوزيد قطبا فى الأحوال» وكان سهل التسترى قطبا فى المقامات. والأولياء كلهم لا يخرجون 
عن هذا التقسيم» كل واحد وما يغلب عليه؛ مع مشاركته لغيره فى الثلاث(١)‏ . والله تعالى أعلم . 

ولما ذكر دلائل قدرته ذكر وعيد من أعرض عنها حتى أنكر البعث» فقال: 

ےو سا عو ل وك 


0 4# و إن نعجب فعجب دوه أا أكاترَيًا ونا لقَى حَأق جد يد رھک لد كُمَرُوأ 


ہر ضح وت ر Ra‏ ع ع سي و صم دوو 


ري وكيك الل فَأعناقهم وأو تك اصعب آلتارهم فا خلدون (0 4 


)١(‏ هذه الإشارة ينبغى أن تتضمن توجيهاً: : لدراسة الكون دراسة علمية؛ والاستفادة فى ذلك فى إعمار الأرض» وإنقاذ المسلمين من 
التخلف العلمى والحضارى» ومن التبعية لحضارة الغرب المادية؛ فانظر إلى قوله تعالى: (يتفكرون) » (يعقلون) ومتعلقهماء 
أعنى: الأرض» والرواسى» والأنهاره والنبات؛ والرى.. وغير ذلك: كيف غقلنا نحن المسلمين عن التفكر؛ والتعقل فى هذه 
الموضوعات؟ وما العلم الطبيعى إلا مبدى على هذا الأصل» قله الأمر من قبل ومن بعد. 


۸ 
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قلت : «فعجب»: خبرء و(قولهم »: مبتدأء و(أئذا كنا . .> الخ - محكى به. واختلف القراء هناء وفى مواضع 
من القرآن» فمنهم من قرأ بالاستفهام فى الأول دون الثائى» ومنهم بالعكس» ومنهم من قرأ بالاستفهام فيهما. فمن 
قرأ بالاستفهام فى الأول دون الثانى فإنما القصد هو الثانى؛ لأنهم إنما أنكروا کون الإنسان يصير تراباً ثم يبعث. 
وأما كونهم يصيرون تراباً فلا إنكار عندهم فيه ٠‏ ومن قرأ بالاستفهام فى الثانى فعلى الأصل» ومن قرأ بالاستفهام 
فيهما فزيادة تأكيد . والعامل فى «إذا € محذوف» دل عليه: (لفى خلق جديد4 أى: أنجدد إذا.. .. إلخ. 
يقول الحق جل جلاله : # وإن تعجب 4 يامحمد من إنكارهم البعث [ فعجب قرلهم 4 أى: فقولهم 
حقيق بأن يتعجب منه» فإن من قدر على إنشاء ما قص عليك من عجائب السماوات والأرض» وأنواع الثمار على 
اختلاف أصنافها وألوانهاء كانت الإعادة أيسر شىء عليه؛ فالآيات المعدودة كما هى دالة على وجود المبدأء فهى 
دالة على إمكان الإعادةء لأنها دالة على كمال قدرته تعالى . ثم فسر قولهم فى الإنكار: قالوا: <( أذ | کنا تراباً أن 
لقي خلق جديد ڳ أى: أنجدد إذا متناء ركنا تراب)» م أولئك ‏ القائلون ذلك أو المتكرون البعثء ظ الذين 
كفروا بربهم © ؛ لأنهم كفروا صفة القدرةء :ل وأولتك الأغلال فى أعناقهم ) أى: مقيدون بالصّلال؛ قد أحاط 
بهم الاب لا برجي خا يفلو زوم الا وأوئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 لا ينفكون 
عنها. وتوسط ضمير الفصل؛ لتخصيص الخلود بالكفار, ففيه رد على المعتزلة . والله تعالى أعلم. 
الإشارة : إنكار بعث الأرواح من غفلاتها وجهلهاء كإنكار بعث الأشباح بعد موتهاء يتعجب من الأول كما 
يتعجب من الثانى؛ فالقدرة صالحة؛ فمن قدر على بعث الأشباح بعد مرتها الحسى قدر على بعث الأرواح بعد موتها 
المعنوى E a‏ الله من شهوته؛ وأن يخرجه من وجود غفلته» فقد استعجز قدرة الإلهية؛ «وكان الله 
على كل شىء مقتدرا»» . وقد أحيا الله أرراحا كثيرة كانت ميتة بالجهل والمعاصى؛ فصارت عارقة بالله؛ من 
حواضن أولياء الله من كائوا لصمرض) قصاروا خرصا رم سن کارا کار فصاروا أبرارا. وبالله التوفيق. 
ثم استمر بهم الإنكار حتى استعجلوا ممن أوعدهم بذلك العذاب» فقال تعالى: 


سل سر ع سر م ع و رہ وار سا ر 


@ وكيا ا فل الست وقد حلت من مله م لمتكت و لن ريك لذو 
مرو اسل وا ل ا 103 4 

قلت : «المثلات :٠‏ جمع مثلةء كسمرة» وهى العقوبة العظيمةء التى تجعل الإنسان مثلاً لمن بعده . وقيها لغات 
وقراءات شاذة. و«على ظلمهم»: حال» والعامل فيه: المغفرة . 

يقول الحق جل جلاله : ل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة 4 أى: بالنقمة قبل العافية» طلبوا نزول 
العذاب الذى أوعدهم به؛ استهزاءء فإ وقد خلت : مضت من قبلهم الشلات 4: عقوبات أمثالهم من 


۹ 
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و ا بي ا ا ا 
المكذبين» أو المصيبات الدواهى؛ حتى صاروا مثلاً لمن بعدهم. فمالهم لم يعتبرواء ولم يخافوا حلول مثلها عليهم؟ 
ون ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) أى: مع ظلمهم أَنْفْسَهمْ بالكفر والمعاصى» فسترهم وأمهلهم فى 
الدنيا. فالمغفرة هنا لغوية» وقيل: يغفر لهم بالتوبة. وقيل: بلا قيد التوبة» بل بمجرد الحلم. قال البيضاوى: وفيه 
جواز العفو قبل التوبة» فإن التائب ليس على ظلمه؛ ومن منع ذلك خص الظلم بالصغائر المكفرة باجتناب 
الكبائر. ه .وإ ربك لشديد العقاب 4 لمن يريد تعذيبه» أو للكفار. وعن التبى بد أنه قال: «لولاً عفو الله 


دو 7 0-7 


وتجاوزه ما هنأ حد العيش» ولولاً وعيده وعقابه لاتکل كل أحد» (1) . قاله البيضاوى. 
a‏ ا 0 ERE‏ 


ثم طلبوا المعجزة: كمأ قال تعالى: 
3 ر ۶ و کک ر نے سرت ار کر رہ و ع 
چ وولا ذبن كفروأ لو أنرلعَكّهءاية نیو مات ذد ویر مهاد 0 


م ير سح و سه 4 سے ر ری ص کر ص ا 
ألله بعلم اا ا ر نی وَمَاتَقِيضالْأريكاءوماتزداد ل عَنْدمْيعِقدَارٍ (ه) 
0 وَألْحكبير کک سوا یک ماس الول ومن جه ربد ومن 


ت sS‏ ور د رچ اه د 2 0 سے م عع 


0 
قلت: «وسارب4» : عطف على جملة #من هو) أى؛ ومن هو سارب» ليكمل التقسيم أربعة: من أسرء ومن جهر 


به» ومن استخفىء» ومن سرب؛ أى: برز. انظر ابن جزى. وفالمتعال» : منقوص» يجوز فى الوقف عليه حذف الياء 
وإثباتهاء وكذلك: هاد؛ و واق» وشبهه» غير أن الراجح فى المعرّف بأل الإثبات» وفى المنون: الحذف. قال ابن مالك: 


x 


وَحَذْف يا المنقوص ذى التدوين ما لم ينصب) أولى من ثبوت فاعلما 
غير ذى التثوين بِالْعكْسء وفى نحومر: : لزوم رد اليا افُكَفى 


وأثبتها ابن كثير فى الجميع؛ ووافقه يعقوب فى المعرف بألء وحذقها غيره مطلقا. 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره النلفنة عن سعيد بن المسیب» مرسلا وزاد فی الفتح السماوى (۷۳۸/۲) عزوه لللطبى‎ )١( 


0 
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يقول الحق جل جلاله: ظ ويقرل الذين كفروا » من أهل مكة: 9 لولا): هلا 8 أنرل عليه آية ¢ 
أى: معجزة واضحة # من ربه © كما أوتى موسى وعيسى. ولم يعتدوا بالآيات المنزلة عليه؛ كانشقاق القمر وانقياد 
الشجرء وتسليم الحجرء وأعظمها: القرآن العظيم. وذلك عناد منهم. قال تعالى : إا أنت منذر» ؛ مرس إليهم 
لتنذرهم كغيرك من الرسلء وما عليك إلا الإتيان بما تصح به نبوتك من جنس المعجزات: لا مما يقترح عليك. 
+ ولكل قوم هاد #؛ رسول يهديهم إلى الحق والصواب؛ مخصوص بمعجزات من جنس ما هو الغالب عليهم؛ 
ففى زمن موسى عي كان الغالب عليهم السحرء فأوتى بالعصا تنقلب حية؛ ليبطل سحرهم؛ وفى زمن عيسى 
ينه كان الغالب عليهم الطب» فأوتى إبراء الأكمه والأبرصء رإحياء الموتى الذى يعجزون عن مثله؛ وفى زمن 
نبينا محمد بء كان الغالب عليهم البلاغة والقصاحة» بها كانوا يتباهون ويتناضلونء فأوتى القرآن العظيم» أعجز 
ببلاغته البلغاء والفصحاء. أو: ولكل قو م هادء يقدر على هدایتهم» وهو الله تعالی» أى: إنما عليك الإنذارء واله هو 
الهادى لمن يشاءء أو: ولكل قوم واعظ ومذكر من نبى أو ولى ٠‏ روى أنها لما نزلت قال رسول الله ين : «أنا المتذر 
وأنت يا على | الهادى» (1). 

ثم ثم أردف ذلك ما يدل على كمال عامه وقدرته؛ وشمول قضائه وقدره؛ تنبيها على أنه تعالى قادر على إنزال 
ما اقترحوه» وإنما لم ينزله؛ لعلمه بأن اقتراحهم كان عنان) لا استرشادا . أوأن وقت الإنزال لم يحضرء فقال: 
الله يعلم ما تحمل كل أنثى ) هل هو ذكر أو أنثى: أو تام أو ناقص. أو حسن أو قبع( "). وهو من الخمس التى 
اختص بها. «إ وما تغيض الأرحام وما تزداد 4 أى: ما تنقص فى الجثة بمرض الجنين أو إسقاطه؛ وما تزداد 
بنمو الجنين إلى أمده أو أكثر. قال البيضاوى: مدة الحمل عندنا أريع سنين؛ وخمس عند مالك؛ وسنتان عدد 
أبى حنيفة. روى أن الضحاك ولد لسنتين؛ وهرم بن حيان لأريع سنين. وأعلى عدده لا حد له.  )2(‏ قلت: يعنى 
مع تحققه . وقيل: المراد نقصان دم الحيض وزيادته. ه. # وكل شيء عنده بمقدار»: بقدر محدود» ووقت 
مخصوص؛ لايجاوزه ولا ينقص عنه؛ فالحق ‏ تعالى ‏ قد خص كل حادث بوقت مخصوص معین» وهيأ له أسباب) 
تسوقه إليه على ما تقتضيه حكمته. 


.)۸/۱۳( والألوسى‎ )٥۰۲/۲( أخرجه الطبرى فى تفسيره (۱۰۸/۱۳) عن ابن عباس. وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) هذا النوع الذى ذكره الشيخ المفسرء من المعرفةء ليس هو اللوع الذى اختص الله نفسه بعلمه - وهو يعلمه أيضا۔ فإن هذا العلم ممكن 
للإئسان؛ بل قد علمه فعلاً عن طريق الأشعة وغيرها. والأساس فى فهم الآية قوله تعالى فى الآية «ما؛ وهى التى تدل على الماهية. 
فقوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى» أى: يعلم ماهيته وحقيقته » هل يكون شخصاً مزمئأ أو كافرآ» سعيدا أو شقياً فى الدنيا رالآخرة 
بعلم كنهه وهويته ومعتقده؛ راتجاهاته وميوله؛ وفكره وعملهء ونيته ومصيره؛ علماً كليأ وتفصيليآًء وهو ما يستحيل على العقل البشرى أن 
يعلمه» فالله هو المختص وحده بعلم ذلك كله؛ فضلاً على علمه: هل هو ذكر أو أنثى. . الخ ما يعلمه الإنسان بأدوات العلم التجريبى. 

(۳) ما قاله الإمام البيضاوى عن مدة الحمل يرجع فيه إلى أهل الطب المختصينء فاسألوا أهل الذكر»؛ وقد قال أهل الاختصاص: إن 
الجدين إذا ظل فى الرحم أكثر من مدته» فإن الرحم قد يدفجر. الخ ما قالوا. 
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ور رمه ا98 2 ا ا 

ل عالم اليب والشهادة 4 أى: الغائب عن الحسء والظاهر فيه ظ الكبير »: العظيم الشأن؛ الذى يصغر كل 
شىء دون عظمته وكبريائه» ط المتعال ): المستعلى عن سمة الحوادث؛ أو: المستعلى بقدرته على كل شىء. 
«( سواء منكم من اسر القول 4 فى نفسه ومن جهر به ) لغیره» © ومن هو مستخف بالليل 4: طالب 
للخفاء مستترا بظلمة الليل؛ 9 و4 من هو ظ سارب بالنهار6 أى: بارز فيه. فقد أحاط الله بذلك؛ علما وسمعا 
وبصر). فالآية مقررة لما قبلها من كمال علمه وشموله. 

وله معقبات » أى: لمن أسر أو جهرء أو استخفى أو برزء فإ معقبات 4 : ملائكة تعتقب فى حفظه؛ أى: 
يعقب بعصها بعضاء اثنان بالليل واثنان بالنهارء أو : لأئهم يعقبون أقواله وأفعاله فيكتبونها. أو: جماعة من 
الملائكة وكلهم الله بحفظ الآدمى» يعقب بعضهم بعضاء وهو مناسب لقوله: [ يحفظونه من أمر الله © أى: 
يحرسونه من الآفات التى تنزل من أمر الله وإرادته . أو: يحفظوئه من عقوية الله وغضبه. إذا أذنب ذنبًا أمهلوه 
واستغفروا له. أو: يراقبون أحواله من أجل أمر الله إذ أمرهم الله بذلك» أو يكون صفة للمعقبات» أى: له معقبات من 
أجل أمر الله حيث أمرهم بحفظه. وقيل: الضمير فى ظ له 4: يعود إلى التبى ل المتقدم فى قوله: «إنما أنت 
منذر»» فتكون نزلت فيمن أراد غدر النبى ية سراء على ما يأتى فى الآية الآتية . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: قد تقدم مرار) حال من طلب الكرامة من الأولياءء وأنه جاهل بهم ولا يعرفهم مادام يلتمس الكرامة 
منهم. وأى كرامة أعظم من الاستقامة» والمعرفة بالل على نعت الشهود والعيان؟!. وقوله تعالى: #ولكل قوم هاد» 
أى: ولكل عصر عارف بالله» يهدى الناس إلى حضرة الله» وهم ورثة الهادى الأعظم والدبى الأفخم» نبيدا عليه 
الصلاة والسلام ‏ أولهم سيدنا على كرم الله وجهه؛ للحديث المتقدم» لأنه أول من أظهر علم التصوف وأفشاه ثم 
أخذه عنه الحسن البصرّى وهذبه» ثم حبيب العجمى؛ ثم داود الطائى» ثم معروف الكرخى؛ ثم سرى السقطىء ثم 
إمام الطريقة: أبو القاسم الجنيد» ثم انكشر فى الأرض» فلكل عصر رجال يحملون لواء الحقيقة» ويهدون الناس إلى 
نباب الشريعة. وهم العارفون بالله. قال رسول الله ل «يبعث الله على رأس كل مائة سدة من يجدد لهذه الأمة 
مر دينها»!) أى: يجدد الطريقة بعد دروسهاء ويحيى الحقيقة بعد خمود أنوارهاء ويظهر الشريعة بعد خفاء 
أعلامها. وقد يكون واحدا ومتعددا. وقد بعث الله فى رأس هذه المائة الثالثة عشرء أربعة؛ أحيا الله بهم الحقيقة؛ 
وأظهر بهم أنوار الشريعة؛ يمشون فى الأرض بالنصيحة؛ ويهدون الناس إلى رب العالمينء والله ولى المتقين» 
وشهرتهم تغنى عن تعيينهم؛ وتقدم اثنان فى العقود. 


})0 أخرجه ابن داود فى (الملاحمء باب ما يذكر في قرن المائة) من حديث أبى هريرةء رصححه السيوطى فى الجامع الصغير (ح 1648) . 


۲ 
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وقوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى4: ما تحمل كل نفس من العلوم؛ وما تحمل كل روح من الأسرار. 
وما تغيض الأرحام» أى: القاوب» فقد تنقص أنوارها بمباشرة الأغيارء وقد تزداد بالتفرغ أو صحبة العارفين الكبار. 
وكل شىء عنده يمقدار» فالفتح له وقت معلوم» وحد محدودء والمراتب والمقامات مقسومة محدودة فى الأزلء كل 
أحد يأخذ ما قسم له. وقوله تعالى: (سواء مدكم من أسر القول...4 إلخء فيه تحقيق المراقبة وتشديد المحاسبة على 
الخواطر والقلوب. والله تعالى أعلم . 

وإذا كان العبد على هداية من ريه أو نعمة» فلا تزول عنه إلا من جهته» كما قال تعالى: 
$ ... اکا و م ةاقالم 


e‏ کے 


من دونهصن وال 09 وى ريصم رقت حو قاوطا ا 1 ا َا 


ص 


0 


سس سل مه پک 


الثقَال 393 ری اتد ای گار سح 2000000 صلب : فيضِيدبٌ بها 
ص و سر ار وي سس ما 7 سل کک 
من اء وهم ر ولوت ف اله وهو دید الال 2) 4 

قلت : «وإذاه: ظرفء والعامل فيه: مادل عليه الجواب» أي: لايرد ما قضى إذا أراد إنقاذه . و(خوفاً وطمع)»: 
منصوبان على العلة بتقدير المضافء أى: إرادة الخوف والطمع؛ ليتحد الفاعل. أو بتأويل: يجعلكم ترون البرق 
خوفا وطمعاً. و «الذقال4 : نعت للسحاب» وجمعه؛ لأن السحاب جلس بمعنى الجمع. وجملة: وهم يجادلون): إما 
استدنافية» أو حال من الموصول. وفالمحال4: المكر والخديعة. “من محل بقلان إذا كاذه وعرطنة للهلاك؛ ومنه 
نکل :إن كف استعمال الحيلةء فالميم أصليةء ووزنه : فعال» وقيل : مشتق من الحيلة» فالميم زائدةء ووزنه: مقعل» 
وأصله: محيل. 


يقول الحق جل جلاله : « إن الله لا يعر ما بقوم) من النعم والعافية إلى النقمة والبلية لإ حتى يغيروا ) 
هم فإ ما بأنفسهم » من الطاعة وترك المعصيةء إلى ارتكاب الذنوب. فلا يسلب النعم عن قوم إلا بارتكاب ذئب» 
ولو من البعض إذا سكت الكل. ل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له 4 أى: فلا راد له ولا معقب لحكمه» 
«( وما لهم من دونه من وال 4 أى: ليس لهم من يلى أمرهم؛ ويدفع عنهم السوء الذى قضاه الله عليهم» وأراد 
نزوله بهم؛ لأن وقوع خلاف مراد الله تعالى محال. 

هو الذى يريكم البرق خرفا وطمعا » أى: خوفا مما ينشأ عن البرق من الصواعق والأمور الهائلة» وطمعا 
فى نزول الغيث الذى يكون معه غالبا $ وينشئ » أى: يخلق « السحاب 6 ؛ الغيْم المسسّحبء ظالقَقَال 4: 


ول 
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المدقل بالمطر الحاملة لهء [ ويسبح الرعد بحمده ) أى: متلبساً بحمده» يقول: سبحان الله وبحمده. أو: يدل 
الرعد بنفسه على وحدانیته تعالى وكمال قدرتهء ملتسا بالدلالة على كمال فضله» ونزول رحمته. وعن ابن عباس 
ملق : سكل النبى مَل عن الرعد؛ فقال: « ملك موكل بالسحاب؛ له مخاريق من نار يسوق السحاب»(١).‏ 


و تسبح أيضا ظ الملائكة من خيقته ) أى: من خوفه وإجلاله» $ ويرسل الصواعق )؛ نار تنزل من 
السماء وقت ضرب الرعدء ل[ فيصيب بها من يشاء © فيهلكهء 1 وهم يجادلون فى الله © أى: الكفارء حيث 
يكذبون رسوله فيما يصفه به من كمال العلم والقدرةء والتفرد بالألوهية» وبعث الناس وحشرهم للمجازاة» ل وهو 
شديد المحال 4 أى: شديد المكر بأعدائه» الذين أرادوا أن يمكروا بنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام .. 


روى أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة رفدا على رسول الله يك قاصدين لقتله» فأخذ عامر بالمجادلة مع 
سيدنا رسول الله ية ليشغله» ودار أربد من خلفه؛ ليضريه بالسيف» فتنبه له الرسول. عليه الصلاة والسلام ‏ وقال: 
الهم اكفنيهما بما شدْت» ‏ فأرسل الله على أريد صاعقة فقتلته» ورمى عامر بغدةء فمات فى بيت امرأة سلوليةء 
فكان يقول: غدة كعد البعير» وموت فى بيت امرأة سلولية! فنزلت الآية من أولها(")ء وهو قوله: «له معقبات ...4 
إلخء على قول. 

الإشارة: من جريان حكمته تعالى فى خلقه أنه لا يسلب النعم عنهم إلا بسوء أدب منهم» كل على قدر مقامه» 
فالنعم الظاهرة يسلبها بترك الطاعة الظاهرة» أو بالمخالفة الظاهرة؛ والتعم الباطنة يسلبها بترك المراقبة الباطنة 
أو المشاهدة الباطنة. فلكل مقام حقوق وآداب؛ فمن أَخل بحقوق مقام نقص له مته» إلا أن يتوب. وقد يسىء الأدب 
فتؤخر العقوية عنهء فيظن أنه لم يسلب. ولو لم يكن إلا ترك المزيد. وقد يبعدء وهو لا يشعرء ولو لم يكن إلا وتركه 
وما يريد. كما فى الحكم.: «إن الله لا يغير ما فى القلوب من أنوار الشهرد والعيان» حتى يغيروا ما بأنفسهم من 
حسن الأدب بسوء الأدب». وهذا ما لم يتحقق له مقام المحبوبية والتمكن مع الله فى المعرفة. وإلا فالرعاية 
والعناية محفوفة بقلبه» فقد يبلغ الولى إلى مقام يقال له: افعل ما شلت فقد غفرت لكء كما وقع لأهل بدرء وراجع 
ما تقدم عند قوله: [ أُولَك لهم الأمن وهم مهتدوة 74 وقد يغير الله قلب عبده اخباراً له؛ فيسلبه حلارة 
المعاملة أو المعرفة؛ فإن هو اضطرب وتضرع رد له حاله؛ وإن لم يضطرب ولم يفزع إلى الله لم يرد له شيئا. وإليه 
الإشارة بقوله: (٠‏ وإذا أراد الله بقرم سوءاً فلا مرد له. . . 4 الآية . 
(1) أخرجه فى سياق طويل؛ أحمد فى المسند (7/ )۲١١‏ والترمذى في (تفسير سورة الرعد)» وقال: حسن غريب. 


(1) أخرجه أبن جرير فى الدفسير )١77/١7(‏ عن ابن عباس مرن فى سياق أطول من هذا. رهو ضعيف لوجود السدى والكلبى فى السند. 
(۳) الآية ۸ من سورة الأنعام. 


15 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد/ الآيتان : ٠١ ١4‏ 


هو الذى يريكم برق لمعان أنرار المشاهدة؛ عند الاستشراف على الحضرة ا 
إطاقة ذلك النورء وطمعا فى الوصول إلى التمكين» فلا يزال تترادف عليه البروق حتى يستمر ذلك كبرق متصل 
وهى أنوار المواجهة . وينشئ سحاب الواردات ثقالاً بالعلوم والأسرار» ويرسل الصواعق تصعق وجود الحس عن 
أسرار المعائى» فيصيب بها من يشاء ممن سبقت له العناية . . وأهل الإنكار والتكذيب بطريق الخصوص يجادلون فى 
الله بتكذيب أوليائه وإنكار هذه الأئوار» وهو شديد المحال» ؛ فيمكر بهم ويتركهم فى مقام البعدء وهم لا يشعرون. 

ومن جملة التغيير الذى يساب النعم ويوجب التقم: الركرن إلى غير الل بالدعاء وغیره» كما قال تعالى: 


ع ب ری ت ر الس او سم 


aS 0‏ ل 0 ا دكت دإ المآ م 
وماهو لخد وماد عا لكين إلافسكر و ويل دسج دمن ف السَّمئواتٍ والارض طْوعًا وک 
وط لخدو وا لآمَالٍ 9 2ع 4 


يقول الحق جل جلاله : له دعوة الحق 4؛ لأنه الذى يحق أن شعن ون ا 
الدعاء الباطل؛ لأنه کی ردي . أو: له دعوة الحق» وهي كلمة التوحيد؛ دلا إله إلا الله فمن دعا 
إليها فقد دعا إلى الحق. والأول أرجح؛ لمناسبة قوله :ل والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء » , 
أى: : والأصنام الذين يدعونهم من دونه لا يستجيبون لهم بشىء مما طلبواء أو: : والمشركون الذين يدعون أصناما 
من دون اله لا يستجيبون لهم بشىء؛ فحذف المفعرل؛ للدلالة عليه؛ فلا يستجيبون لهم إلا كباسط كيه إلى 
الماء © ؛ إلا استجابة كاستجابة من بسط كفيه إلى الماء يشير إليه ٠‏ ليبلغ فاه » ؛ أى: يطلب منه أن يصعد إليه 
ويبلغ فاه ف[ وما هو ببالغه 4 أى: : ليس الماء ببالغ فاه ؛ لأنه جماد لا يشعر بدعائه» ولا يقدر على إجابته من حيث 
هن شبه جابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء لمن بسط إليه كفهء وأشار ! إليه بالإقبال إلى فيهء ولا يبلغ فاه أبدا؛ 
لأنه جماد لا يسمع ولا يعقلء وكذلك الأصتام لا تسمع ولا تجيب من بسط إليها يده ليطلب منها؛ لأنها خشب 
وأحجار. (إ وما دعاء الكافرين © للأصنام ‏ إلا فى ضلال © وخسران وضياع. 


ثم ذكر الحقيق بالعبادة والطلب» فقال:  :‏ ولله يسجد من فى فى السموات والأرض طوعا وكرها 4 يحتمل أن 
يكون السجود حقيقة؛ فالملائكة والمؤمنون يسجدون طوعا فى الشدة والرخاءء والكفار يسجدون كرها فى الشدة 
والضرورة. أو يكون مجازا؛ وهو: انقيادهم لما أراد منهم؛ شاءوا أو كرهوا. 9و4 تسجد أيضا <( ظلالهم)؛ 
بانقيادهالله تعالى فى طولها وقصرهاء وميلها من جاتب إلى جانب» ( بالغدر رالآصال )ء أى: طرفئ النهار. 
وخص هذان الوقتان ‏ وإن كان سجودهما دائما۔؛ لأن الظلال إنما تعظم وتكبر فيهما . وقال الواحدی: كل شخص 
مؤمن أو كافر ظله يسجد لله تعالى» ونحن لا نقف على كيفية ذلك 5 


18 


سورة الرعد/ الآية ٠١:‏ الجزء الثالث عشر 


الس ا ا يي ص 
وقال القشيرى: ذلك سجود شهادة» لا سجود عبادةء فإن امتنع من إقامة الشهادة قوم قالةً فقد شهد كل جزء 


منهم من حيث البرهان والدلالة» فكل مخلوق من عين وأثره حجر ومدر أو غير ذلك؛ فمن حيث البرهان لله 
ساجدء ومن جه البيان للواحد شأهد. ه. 


وقال أبو حيان: عن الفراء: الظل فى الأصل مصدرء ثم أطلق على الخيال الذى يظهر للجرم طوله يسبب 
انخفاض الشمس» وقصره بسبب ارتفاعهاء فهو متقاد لله تعالى فى طوله وقصره وميله من جائب. ثم قال: 
والحاصل أنها جارية على مقتضى إرادته تعالى ومشيلته» من الامتداد والتقلص» والفىء والزوال. ه . 


وقيل: لا يعلم تسبيح الجماد والنبات والحيوان البهيمى وسجودها؛ إلا من كاشفه الله تعالى بحقيقة ذلك من تبى 
أو ملك أو صذيق. وأما حمدها لله تعالى وتسبيحها بلسان الحال فيعلمه العلماء . قاله المحشى الفاسى . 


الإشارة : كل من تعلق فى نوائبه بغير اللهء أو ركن فى حوائجه إلى غير مولاه» فهو كباسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه» وليس بواصل إليهء ولا ببالغ قصده ومناه» بل دعاؤه فى تلف وخسران» وجزاؤه الخيبة والحرمان. 
فالواجب على العبد أن يقصر حوائجه على مولاه؛ وينقاد إليه بكليته فى حال الطوع والإكراه . إما أن ينقاد إليه 
بالإحسان» أو بسلاسل الامتحان. «عجب ريك من قوم يساقون إلى الجئة بالسلاسل»(') . 


ثم ذكر الحقيق بالدعوة» والعبادة» فقال: 


رچ را ا 2 و2 5 2 2 
صا لهل موی ا لای اص یرام هل رى الظامت واللور 

€ 2 2 ّ 2 لت هو A‏ ر و کي 
7 ا 4 

يقول الحق جل جلاله : #قل 4 يا محمد للمشركين: [ من رب السموات والأرض # أى: خالقهماء 
ومدبر أمرهماء # قل 4 لهم: هو © الله € لا خالق سواه » ولا مدبر غيره؛ أجاب عنهم بذلك» إذ لا جواب لهم 
سواه؛ لأنهم يقرون به» ولكنهم يشركون به. فأبطل ذلك بقوله : [ قل أفاتخذتم من دونه أولياء 4؛ أصنام) جامدة 
تتولونها بالمحبة والنصرة والدفع؛ وهم جوامد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ) أى: 0 
لأنفسهم نفماء ولا يدفعون عنهم ضراء فكيف يقدرون أن ينفعوا غيرهم ممن عبدهم» أو يدفعون عنه ضراً؟!. وهو 
دليل على ضلالهم وفساد رأيهم» فى اتخاذهم الأصتام أولياء؛ رجاء أن يشفعوا لهم. 


(1) هذا لفظ حديث صحيح أخرجه البخارى فى (كتاب الجهاب» باب الأسارى فى السلاسل) عن أبى هريرة 5 . 


الم 
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لإ قل هل يستوى الأعمى والبصير ‏ أى: الكافر الجاهل؛ الذى عميت بصيرته بالجهل والشرك؛ والمؤمن 
الموحد الذى انفتحت بصيرته بالإيمان والعلم . . أو المعبود الغافل عن عبادة من عبده» والعالم بأسرار عباده . < أم 
هل تستوي الظلمات والتور؛ الكفر والإيمان؛ أو الجهل والعلم. 9 أم 4: بل ©( جعلوا لله شركاء ) من 
صفتهم» 8 خلقوا كخلقه, » فتضابه #؛ الد « الخلق عليهم ) قلم دروا ما خاق الله مما خلق أصنامهم» وهذا 
كله داخل فى الإنكار. والمعنى: هل خلق شركازهم خلقًا كخلق الله فالتبس الخلق عليهم» فلم يميزوا خلق الله من 
خلق أصتامهم؛ حتى ظنوا أنها تستحق أن تعبد مع الله أو يطلب منها حوائج دون الل ۴!. 

ثم أبطل ذلك بقوله: [ قل الله خالق كل شىء )» قال البيضارى: والمعدى أنهم ما اتخذوا له شركاء خالقين ماله 
حتى يتشابه الخلق عليهم» فيقولوا: هؤلاء خلقوا كما خلق الله؛ واستحقوا العبادة كما استحقهاء ؛ ولكنهم اتخذوا شركاء 
عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق؛ فضلاً عما يقدر عليه الخالق A.‏ .قل الله خالق كل شیء)؛ 
لاخالق غيره فيشاركه فى العبادة. جعل الخلق موجب العبادة؛ ولازم استحقاقهاء ثم نفاه عما عما سواه ؛ ليتحقق انفراده 
بالربوبية والقهرية كما أقاده قوله: [ وهر الواحد ) فى الألوهية, (٠‏ القهار» بتصريف أحكام الربوبية. ه. 


الإشارة : إذا علم العبد أن ريه قائم بأمر خلقه؛ مدبر لشأن ملكه» من عرشه إلى فرشه؛ جعل حوائجه كلها ر 
عليه؛ وانحاش بكليته إليه؛ ورفع همته عن خلقه؛ إذ ليس بيدهم ضر ولا نفع ولا جاب ولا دفع؛ بل هم عاجزون 
عن إصلاح أنفسهم؛ فكيف يقدرون أن ينفعوا غيرهم؟! وفى الحكم العطائية: «لا ترقعن إلى غيره حاجة هو 
موردها عليك» فكيف يرفع إلى غيره ما كان هو له راضعاء من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه: : فكيف 
يستطيع أن يكون لها من غيره رافعا» . وقال بعض العارفين من المكاشفين - رضي الله عنهم : قيل لی في نوم 
كاليقظة» أو يقظة كالنوم: : لا تبدين فاقة فأضاعفها عليك؛ مكافأة لسوء أدبك. وخروجك عن حد عبوديتك. 
إنما أبتليتك بالفاقة لتفزع بها إلى» وتتضرع بها لدى» وتتوكل فيها على. سبكتك بالفاقة لتصير ذهباً خالصاء فلا 
تزيفن بعد السبك» وسمتك بالفاقة وحكمت لنفسى بالغنى؛ فإن وصلتها بی وصلتك بالغنى؛ وان وصلتها بغیری 
قطعت عنك مواد معونتى» وحسمت أسبابك من أسبابى؛ طرداً لك عن بابى. فمن وكلته إلى ملك؛ ومن وكلته إليه 
هلك . ه. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى مر نا اتن نف تی کی ف زی ن فق غر ها ورجوت 
اله لغيرى فكيف لا أرجوه لنفسى؟. ه . فالبصير من اعتمد فى أموره على مولاه؛ والأعمى من ركن فى حوائجه 
إلى سواه . فأنوار التفويض والتسليم لا تستوى مع ظلمات الشرك والتدبير؛ «قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل 
تستوى الظلمات والنور». وبالله التوفيق 


۷ 


سورة الرعد/ الآيتان :117 ١8‏ الجزء الثالث عشر 


ثم ضرب ملا لنور العلم مع ظلمات الجهل» فقال: 


a Se ر چ ر ا‎ 06 ١ 


© انزلیت اا انالك اوه عد رسا O‏ اليل رحا نايا عاك فون 2ة 
6 


2و رج م EE‏ 


فىآلثارآ ابتعاء ا ومع یدرف 
ے2 0 اگ م ی س ر ال 7 
ااا نفع الاسم ث ادر ضکدلك 0 كيضرت 0 لِلَذتَاسْحَجَابوأ ريم ل 


ت 
ت 


َال لمجي بوم e‏ جیا کیا تع تدر ae E‏ 
یساب وما وهم جه ىاد @ 4 

قلت: «جفاء: حال. و#الحسنى» : مبتدأء واللذين»: خبر مقدم. و«الذين لم يستجيبوا: مبتدأء و(لوأن»: 
خبر» أو (للذين): متعلق بيضرب؛ و#الحسني»: نعت لمصدر محذوف»ء و«الذين»: معطوف على الذين) الأولى» 
أى: يضرب الأمثال للذين استجابوا الاستجابة الحسنى وللذين لم يستجيبواء ثم استأتف قوله: لو أن... إلخ. 

يقول الحق جل جلاله: © أترل من السماء € أى: السحاب» أو ناحية السماءء إماء » ؛ مطراء 
# فسالت ) به «9 أودية » : أنهارء جمع واد؛ وهو الموضع الذى يسيل الماء فيه بكثرة» فاتسع واستعمل للماء 
الجارى فيه .ل بقدرها 4 أى: بقدر صغرها وكبرها » كل يسيل على قدرهء أو بقدرماقسم فى قسمة الله تعالى» وعلم 
أنه نافع غير صضارء ( فاحتمل السيل ربدا 6 أى: رفعه على وجه الماء» وهو ما يحمله السيل من غذاء ونحوه» 
أو ما يطفو على الماء من غليانه» 8 رابيا 4 : عاليا على وجه الماءء © وما توقدون عليه في النار4(١)‏ من ذهب 
وفضة؛ وحديد ورصاص ونحاس» وغيره» ل ابتغاء 4 أى: لطلب خ حلية © كالذهب والفضةء # أو ماع4 
كالحديد والنحاس يصدع منه ما يتمتع به؛ من الأوانى وآلات الحرب والحرث. والمقصود بذلك: بيان منافعهاء فكل 
واحد منهما له ف[ رَيَدُ مله أى: مثل زيد الماء» وهو خبثه الذى تخرجه النار عند سبكه. 


ظ كذلك يَضَرِب الله الح والباطل » ؛ فمثل الحق ‏ وهو العلم بالله ويأحكامه ‏ كمثل الأمطار الغزيرة» ومثل 
القلوب التى سكن فيهاء وجرت حكمه على ألسنة أهلها ؛ كالأودية والأنهار والخلجان» كل يحمل مته على قدره ي 
وسعة صدره . . ومثل الباطل الذى دمغه وذهب به؛ كالزيد وخبث الحديد والنحاس» أو الذهب والفضة . . وسيأتى فى 
الإشارة تكميله إن شاء الله . وروی مثل هذا عن ابن عباس . وإنكار ابن عطية له جمودء وتدكرٌ حديث البخارى؛ 


)0 قرأ حمزة والكسائى وحفص (يوقدون) بالياء. على أن الضمير للناس . وقراً الباقون بالتاء على الخطاب.. انظر الإتحاف )١17/5(‏ , 
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«مثل ما بعثنى الله به من الهدى...» الحديث(١)؛‏ فإنه يشهد لذلك التأويل. وتقدم له بنفسه فى قوله: 9 أأرباب 
متفرقون 1(4) ما يشير إلى تفسير أهل الإشارة والرموز. وراجع ما تقدم لذا فى خطبة الكتاب يظهر لك الحق 
اعا : 

قال البيضارى: مدل الحقّ فى إفادته وثباته» بالماء الذى يدزل من السماء» فتسيل به الأودية على قدر الحاجة 
والمصلحةء فتنفع به أنواع المنافع؛ ويمكث فى الأرض» فيثبت بعضه فى منابعه؛ ويسلك بعضه فى عروق الأرض 
إلى العيون والآباں وبالفلز الذى ينتفع به فى صوغ الحلى, واتخاذ الأمئعة متمة المخلفة: وندوم ذلك مدة متطاولة. 
زالباطل» فى قل تقسة وترطة كهاية: يزيدهماء ودين ذلك رة : ذل فأما الريد فيذهب جقاء 4» أى: مرا له 
من جفاه: رمى به وأبعده» أى: يرمى به السيل والفلز المذاب. ه . ل وأما ما ينفع الناس 4 كالماء» وخالص 
الذهب أو الحديدء لإ فيمكث فى الأرض 4 لينتفع به أهلها. « كذلك يضرب الله الأمغال ) لإيضاح 
المشكلات المعنوية» بالمحسوسات المرئية. 

طز للذين استجابوا لربهم ) بالإيمان والطاعة» ‏ الحسنى 4 أى: المثوبة الحسنيء أو الجنة. ‏ والذين لم 
يستججيبوا له ) من الكفرة فإ لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به 6 من هول ذلك المطلع . أو 
يضرب الأمثال للذين استجابوا الاستجابة الحسنى؛ » وللذين لم يستجيبوا له. ثم بين مثال غير المستجيبين بقوله: 
فلو أن لهم ...> إلخ: فإ رلك لهم سوء الحساب 4 ؛ أقبحه وأشده؛ وهر أن يداقش فيهء بأن يحاسب العبد على 
كل ذنبء ولا يغفر منه شىء» # ومأواهم 4: مرجعهم ل جهنم وبئس المهاد 4 ؛ الفراش والمستقرء 
والمخصوص محذوف» أى: هذا . 

الإشارة: قد اشتملت الآية على ثلاثة أمثلة: مثال للعلم النافع؛ ومثال للعمل الخالص؛ وللحال الصافى. فمثّل 
الحق تعالى العلم النافع بالمطر النازل من السماء؛ فإنه تحيا به الأرض» وتجرى به الأودية والعيون والآبار 
ويحبس فى الخلجان والقدور لنفع الناس» وتتطهر به الأرض من الخبث؛ لأنه ترمى به السيول فيذهب جفاء 
كذلك العلم النافع تحيا به النفوس بعد الموت بالجهل والشك؛ وتحيا به الأرواح بعد موتها بالغفلة والحجاب» وتمتلئ 
به القلوب على قدر وسعها وسعتهاء وعلى قدر ما قسم لهم من عام اليقين» أو عين اليقين» أو حق اليقين» وتتطهر 
به النفوس من البدع وسائر المعاصى. 
)١(‏ لفظ الحديث كاملا: «مثل مابعثئي الله به من الهدى وإلعلم كملل الغيث الكذيرء أصابت أرضا؛ فكانت مدها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت 

الكل رالعشب الكلير» وكانت,ملها أجادب: أمسكت الماء فلفع الله الاس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب ملها طائفة أخرىء» إثما هى قبعان لا تفسك 

ماه ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله» ونفعه الله بهء 3 فعلم وعلّم . ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت بهه 


أخرجه البخارى فى (العلم؛ باب فى من علم وعلم) ومسلم فى (القضائل» باب بيان مابعث النبى به من الهدى رالعلم) من حديث أبى موسى کر . 
(Y‏ من الآية *؟ عن سورة يوسف. 


15 


سورة الرعد/ الآيتان :/ا7 ١8‏ الجزء الثالث عشر 


وميل العمل الخالص الذى تصقى من الرياء والعجب وسائر العلل» بالحديد المصفى من خبثه؛ لتصنع منه 
السيوف والآلات» أو الدحاس المصفى لتصنع مده الأوانى» وغيرها مما ينفع به الناس. 


مل الحال الصافى من العلل بالذهب المصفىء أو الفضة: إذا صفيت وذهب خبثها؛ ليصلع بهما الحلى 
والحلل؛ ليتزين بها أهلهاء فأشار إلى المثال الأول - وهو العلم ‏ بقوله: © أنزل من السماء ماء ) إلخ. وأشار الى الحال 
بقوله: ل[ وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية 4 وأشار إلى العمل بقوله: « أو متاع زبد مثله 4 . وقدم الحال» لشرفه» 
مله بالذهب والفضة؛ لزيادة الرغبة فيه؛ لأنه ثمرة العمل» ومرجعه إلى الوجدان والأذواق» وهو عزيز لا يجده 
إلا المقريون. 


والحاصل: أن المراتب أريعة: العلم, والعمل» والحال؛ والمقام. وإنما لم يضرب الحق تعالى مثلا للمقام؛ لأن 
النزول فيه لا يكون إلا بعد التصفية» فليس فيه علةء يحتاج إلى التصفية منها. فمقامات اليقين كلها يجرى فيها 
العلم» والعمل» والحال, والمقام. فالتوبة مثلا: يتعلق العلم بمعرفة حقيقتهاء وفضليتهاء ثم يسعى فى العمل بالمجاهدة 
والرياضة حتى يذهب زيده وخبثه» حتى يذوق حلاوة الاستقامة مع بقية الخوف من السقوطء وهذا هو الحال؛ ثم 
تطمئن النفس» وترسخ التوبة النصوح؛ وهذا هو المقام. وكذلك الصبرء يتعلق به العلم أولاً ثم يسعى فى مرارة 
استعماله حتى يذوق حلاوة الشدة والفاقة ثم يرسخ فيه؛ وهكذا يجرى فى المقامات كلها.. وهى اثنا عشر مقاما: 
التوبة» والخوف» والرجاء والورع» والزهد؛ والصبرء والشكرء والرضىء والتسليم» والمحبة» والمراقبةء والمشاهدة . 
وهى: بروج شمس المعرفة؛ وقمر التوحيد. وكذلك معرفة الشهود والعيان: يتعلق العلم أولاً بأسرار التوحيدء ثم يعمل 
فى خرق عوائد نفسه حتى تموت» فيشرق عليها أنوار التوحيد» غير أنها تظهر وتخفى» ثم يصير الشهود مقاماء 
رسوخا وتمكينا. 


وقد أشار فى الحكم إلى بعض هذا فقال: «حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال؛ وحسن الأحوال من التحقق 
بمقامات الإنزال». وكل واحد من الثلاثة يحتاج إلى تصفية حتى يذهب زيده وخبثه؛ فتصفية العلم بالإخلاص 
والتحقيق» فيذهب عنه قصد الرئاسة والجاء» أوالتوصل إلى الدنياء ويذهب به الشكوك والأوهام؛ فهذا زيده. 
وتصفية العمل بالإخلاص فى أولهء والإتقان والحضور فى وسطه»ء والكتمان فى آخره؛ فيذهب عنه الرياء والعجب 
به» والتوصل به إلى حظ نفسانى. وتصفية الحال بصحة القصد وإفراد الوجهة» وإذا هاج عليه الوارد ملك نفسه 
وأمسكهاء فيذهب به قصد الظهورء وطلب المراتب الدنيوية والكرامات الحسية» التى هى من حظ النفس وتشتيت 
القلب» إن لم يفرد وجهته للهء وانحلال عزمه وخمود نوره» إن لم يمسك نفسه عند هواجم الحال. فهذا زيد الحال 
الذى يذهب عنه بمجاهدة النفس؛ ويمكث فى أرض القلوب صفاء اليقين والمعرفة وخالص العمل فى مقام 
العبودية . وبالل التوفيق. 


۲۰ 
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ثم ذكر حال من عرف هذا العلم النازلء وحال من أنكره» فقال: 


6 د ا و Pa‏ 03 س ع ويه دسم کر لي سه 2 
( واش بعاتم نز من رك ای کن هواضح !ماد رولا نب 6 لذ دورن 


0 سر ر ATE‏ چ څا عر صر ص عه ملهو جو 


هد اله ولا تفخو الو 3 آي 0 


ع سس لر عر لہ ےہ ن 007 ر را ممه ان ا لس كر وم 2 ل سح م و 
يعو اساي وا ودين صب روا باه وجو ريم واقامو لاء ٤‏ وأنفقوا رتهم 


1 ےم كد سس سحو 


9 س ص کے ساي ب د sr‏ 3 ر ص سے 
ولات ودروت باو اسي لَك عق ی ال ارلا حتت عدن يدا وَمَْصَلمَ 


من اباي وازدنجه م دريس ولم که يداون 7 اب © اسک باص 


سس اک 


يع عَم یلد دار 

قلت: «أولنك..4 الخ: جملة خبر الموصولات» إن رفعت بالابتداء؛ وإن جعلت صفات لأولى الألباب: فاستلناف 
بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات. و«جنات4: بدل من «عقبى الدار». و«من صلح»: عطف على الواو بفصل 
المفعول» و9سلام عليكم»: محكى بحال محذوفة:» أى: : قائلين سلام عليكم» وحدّق الحال إذا كان قولا ‏ كثيرٌ 
مطرد. 

يقول الحق جل جلاله : [ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك 4 هو الحق 4 فيستجيب له» ويلقاد له 
« كمن هو أعمي © عمى القلب» لا يستجيب ولا يستبصر؟ أنكر الحق جل جلاله ‏ على من اشتبه عليه الحق 
من الباطل» بعدما ضرب المثلء فإن الأمور المعنوية» إذا ضرب لها الأمثال المحسوسة؛ صارت فى غاية الوضوح 
لاتخفى إلا على الخفافشة:؛ الذين انطمس نور قلوبهم بالكفر أو المعاصى. ولذلك قال: فإ نما يعذكر أولوا 
الألباب ©؛ ذوو العقول الصافية والقلوب المنورة» التى تطهرت من كدر العوائد والشهوات» ولم تركن إلى 
المألوفات والمحسوسات. 

ثم وصفهم بقوله: م[ الذين يوفون بعهد الله »؛ ما عقدوه على نفوسهم من معرفة عظمة الريوبية والقيام 
بوظائف العبودية» حين قالوا: # بلى 4(') . ١‏ ولا ينقضود الميغاق )؛ ما أوثقوه على نفوسهمء وتحملوه من 
المواثيق ق التى بينهم وبين الله» وبينهم وبين عباد الله . وهو تعميم بعد تخصيص؛ تأكيدا على الوفاء بالعهود. 
ب والذين يصلُونَ ما أمر الله به أن يوصل # عن لر را ون حضون مهال الفتنالحين 4 اناما 
العاملين» والاقتداء بقولهم والاهتداء بهديهم. . (ويخشون ربهم > : غضبه وعذابه؛ أو إبعاده وطردهء 
# ويخافون سوء الحساب 4 : مناقشته قشته: فيحاسبون أتفسهم قبل أن يحاسبوا. 


)١(‏ فى قوله تعالى: (وإذ أخذ ربك من بنى آدم..) الآية ٠۷١‏ من سورة الأعراف. 


۲١ 
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ظ والذين صبروا) على مشاق الطاعة وترك المخالفة؛ أو على ما تكرهه النفوس» ويخالفه الهوى. فعلوا ذلك 
ا ابتغاء وجه ربهم #؛ طلبا لرضاهء أو لرؤية وجهه وشهود ذاته؛ لا فخرا ورياء» وطلبًا لحظ نفسانى. ظ وأقاموا 
الصلاة 4 المفروضة» بحيث حافظوا على شروطها وأركانهاء وحضور السر فيهاء ل وأنفقوا ما رزقناهم 4 من 
الأموال فرضنًا ونفلاء (إ سرا وعلانية 4 ؛ إن تحقق الإخلاصء وإلا تعيّن الإسرار. أو سرا لمن لا يعرف بالمال؛ 
وجهر) لمن يعرف به؛ لثلا يتهم» أو ليقتدى به. $ ويدرءون بالحسنة السيئة 4 أى: يدفعون الخصلة السيدة 
بالخصلة الحسنةء فيجازون الإساءة بالإحسان؛ امتثالاً لقوله تعالى: 8 ادقع باي م فى أنه السبئة 1(4), أو: 
يدفعون الشرك بقول: هلا إله إلا اللههء أو يفعلون الحسنات فيدرءون بها السيذات» كقوله: إن الحسنات 'يذهين 
السيئات 4("). قيل: نزلت فى الأنصار. وهي عامة. 


ثم ذكر جزاءهم» فقال: ظ أولئك لهم عقْبَى الدار أى: عاقبة دار الدنيا وما يؤول إليه أهلها. وهى؛ الجنة 
التى فسرها بقوله: ا جنات عدن 4 أى: إقامةء ط يدخلونها ) مخلدين فيها. والعذن: الإقامة؛ وقيل: هى 
بطنان الجنة» أى: مداخلها لا ريضّهاء فيدخلونها 8 ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 4 أى: يأحق 
بهم من صلح من أهلهم» وإن لم يبلغ فى العمل مبلغهم؛ تبعاً لهم وتعظيم) لشأنهم, أو بشفاعتهم لهم. وهو دليل على 
أن الدرجة تعلو بالشفاعة» وأن الموصوفين بتلك الصفات يقرب بعضهم من بعض - لما بينهم من القرابة والوصلة. 
فى دخول الجئة؛ زيادة فى أنسهم» لكن يقع التفاوت فى الدرجات والتعيم والقرب» على قدر اجتهادهم فى التحقق 
بتلك الصفات» والدءوب عليها. والتقييد بالصلاح يدل على أن مجرد الانتساب لا ينفع من غير عمل. 


وو يدخلون عليهم من كل باب © من أبواب المنازل؛ أو من أبواب الفتوح والتحفء قائلين: 
«( سلام عليكم 4؛ بشارة بدوام السلامةء هذا 9 ا صبرتم » أو سلامة لكم بسبب صبركم . لقعم عقبى 
الدار 4 التى سكنوها ورحلوا عنها دارهم هذه. 

الإشارة: أفمن تصفت مرآة قلبه من الأكدار والأغيارء حتى أبصرت أمطار العلوم والأسرار النازلة من سماء 
الملكوت على النبى المختار» فتضلع منها حتى امتلاً منها قلبه وسرهء ونبع بأتهار العلوم لسانه وفكرهء كمن هو 
أعمى القلب والبصيرةء فلم يرفع بذلك رأسا؟ إنما ينتفع بتلك العلوم أولوا القلوب الصافية التى ذهب خبثهاء فصغث 
علومها وأعمالها وأحوالها من زبد المساوئ والعيوب» الذين دخلوا تحت تربية المشايخ؛ فأوفوا بعهودهم؛ وواصلوهم» 
)١(‏ من الآية 95 من سورة المؤمنون. 

)١(‏ من الآية ١١4‏ من سورة هود. 


۲۲ 
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وخافوا ربهم أن يبعدهم من حضرته؛ أو يناقشهم الحساب؛ فحاسبوا أنفسهم على الأنفاس والأوقات» وصبروا على 
دوام المجاهدات» حتى أفضوا إلى فضاء المشاهدات» وأقاموا صلاة القلوب ‏ وهى العكوف فى حضرة الغيوب ‏ 
وأنفقوا مما رزقهم من سعة العلوم ومخازن الفهوم» ويقابلون الإساءة بالإحسان؛ لأنهم أهل مقام الإحسان. أوللك 
لهم عقبى الدار؛ وهى العكوف فى حضرة الكريم الغفارء تدخل على أيواب قلوبهم المواهب والأسرارء تقول بلسان 
الحال: سلام عليكم بما صبرتم فى مجاهدتكم» فنعم عقبى الدار. 


38 سے کر و سے ےو سے کے 2 2 1و ص س1 ع رمرم 2 سر ررد 
ET‏ وبقطعوما مرالله هديك أن توصل وقد ودف 
9 3 00 5-95 ا ال ع ع 
| ضٍأُوْلتِكَ 0 ليمك طم اللعتة وض سو لار € أ IO‏ الرزق ل E‏ ا 
7 2 رس مھ م 0 < ىم 5 سي ود 0 
الديياوما وة الدنيافي) لخر ة إلا مسنم 69 4 

يقول الحق جل جلاله : ل والذين ينقضون عهد الله . .. ) الذى أخذه عليهم فى عالم الذرء حيث قال: 
ألست بربكم قالوا بلئ »)١(4‏ ثم كفروا به بعد بعث الرسل المنبهين عليه. أو ينقضون العهود فيما بينهم وبين 
عباد الله إن أعطوا ذلك من أنفسهم» ف ويتقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) من الأرحام» أو ممن يدل على الله 

من الأنبياء والعلماء الأتقياء؛ فإن الله أمر بوصلهم» ٠‏ [ويفسدون في الأرض 4 بالظلم والمعاصى» وتهييج 
الفتن» بل أولئك لهم اللعنة 4 : البعد والطرد من رحمة اللهء لإ ولهم سوء الدّار» : سوه عاقية الدارء وهو العذاب 
والهوان» حيث اغتروا فى الدنيا بسعة الأرزاق: وظنوا أن ذلك من علامة إقيال الحق. 

ولم يدروا أن الله [ ييسط الرزق لمن يشاء )» ولو كان من أهل الشقاء» ل ويقدر )؛ يضيقه على من يشاءء 
ولو كان من أهل السعادة والعناية؛ ف وفرحوا بالحياة الدنيا © واطمأنوا بها » وقنعوا بنعيمها القانى: ا وما الحياة 
الدنيا 4 فى جنب الآخرة إلا متاع ‏ ؛ إلا متعة لا تدوم؛ كعجالة الراكب وزاد الراعى. وفى الحديث عنه كلد 
«مالى ا a‏ فاستظل تحت شجرة» ثم راح عنها 
وتركها» (" ). والمعنى: أنهم أشروا بما نالوا من الدنياء ولم يصرفرها فيما يستوجبون به نعيم الآخرة؛ واغتروا بما هو 
فى جنبه نزر قليل النفع» سريع الزوال. قاله البيضاوى. 

)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. 
(") أخرجه الإمام أحمد فى السيد ١/1(‏ ۰) والحاكم )۳۰۹/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبى من حديث ابن عباس رضى الله عله, 


قال: حل عبر كان ا اله وهو على حصیر؛ قد أثرفى جنبه» فقال: يانبى الله لواتخذت فراشأ أوثر من هذا؟ فقال: 
مالى وللدنيا.. 


۳ 
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الإشارة: لا شىء أفسد على المريد من نقض عهود المشايخ» والرجوع عن صحبتهم؛ فإنه لما دخل فى حماهم 
انقبض عنه الشيطان والدنيا والهوى» وأسفوا عليه» فإذا رجع إليهم» واتصلوا بهء فعلوا به مالم يفعلوا بغيره؛ كمن 
هرب من عندوه ثم اتصل به. وتنسحب عليه الآية من قوله: #والذين ينقضون عهد الله4 إلى قوله: «أولئك لهم 
اللعنة4؛ أى: البعد عن الحضرة؛ ( ولهم سوء الدار) وهو: غم الحجاب والبقاء من وراء الباب. فإذا رجعت إليه 
الدنيا يقال له: (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) ؛ فلا تغتر ولا تفرح بالعرض الفانىء فما الحياة الدنيا فى الآخرة 
ثم أجاب عمن طلب المعجزة ليؤمن» فقال: 
2 راي ام سر ر 20 $ 2 2 
5 کہ .2 EE iM‏ 0 ر اس 4 سااء 
©# ويقوا ل ديكروا وک نر ا وء ای س ريه قلت ال یضل منيشاء ود یله 
ات عر O‏ 4 
اناب €3 4 
يقول الحق جل جلاله: ظ ويقول الذين كفروا 4 من أهل مكة: ل لولا أنزل عليه آية ‏ ظاهرة ‏ من 
ربه 4 كما أنزلت على من قبله فنؤمن حيندذ؟ ظ قل 4 لهم: ‏ إن الله يضل من يشاء 4 بعد ظهور الآيات 
والمعجزات. وليس الإيمان والهداية بيد العبد فى الحقيقة. # ويهدى إليه من أناب »© أى: من أقبل ورجع عن 
عناده من غير احتياج إلى معجزة . قال البيضاوى: وهو جواب» يجرى مجرى التعجب من قولهم» كأنه قال: قل 
لهم ما أعظم عنادكم ؛ ظ إن الله يضل من يشاء 4 ممن كان على صفتكم» ة فلا سبيل إلى اهتدائهء وإن نزلت كل 
أية؛ وييهدى إليه من أناب لما جئت به» بل بأدنى منه من الآيات. ه. 
الإشارة : تقدم مراراً أن من سبقت له من الله عناية الخصوصيةء لم يتوقف على ظهور آية. ومن لم يسبق له 
شىء فى الخصوصية لا ينفع فيه ألف آية. فالله تعالى يضل من يشاء عن دخول حضرته» ولو رأى من أولياء 
زمانه ما رأی» ويهدى إلى حضرته من أناب» ورجع بلا سبب. وبالله التوفيق. 
ثم وصف أهل الإنابة» فقال: 
a‏ 2 دع 5 و دعا چ ور لم 
0 الد ءامنا أُوتِطمَينَ قلود 7 بهم ید کر اف ألا ڪرام تمي ناملوب 07 11 آذ 
لص م , رارح کو لاس 3 
اموا ولو لصحت طُوقَ لهم وسن ماب 2 0 
قلت : الموصول: بدل ممن أناب؛ أو خبر عن مضمرء أى: هم. والموصول الثانى بدل ثان» أو مبتدأء وجملة 
«طويى» : خبر» وهى فعلى؛ من الطيب» كبشرى من البشارة» قلبت ياؤها واوا؛ لضم ما قبلهاء ومعناها: أصبت 
خيرا وطيبا . وقيل: شجرة فى الجنة. وسوغ الابتداء بها: ما فيها من معنى الدعاء. 
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يقول الحق جل جلاله» فى وصف من سبقت له الهداية واتصف بالإنابة: هم © الذين آمنوا 4 بالل 
وبرسوله إيمانا تمكّن من قلوبهم» واطمأنت إليه نفوسهم؛ فإذا حركتهم الخواطر والهواجم» أو فتن الزمان وأهواله 
ظ تطمكن قلوبهم بذك الله 4 » وترتاح بذكرالله؛ أنسا به» واعتماد عليه ورجاء منه» أو بذكر رحمته بعد القاق 
من حشيته أود بذكر آلائه ودلائله الدالة على وجوده ووحدانیته» أو بكلامه القرآن» الذى هو أقوى المعجزات. قاله 
البيضاوى. وقال فى القوت: معنى تطمئن بذكر الله: تهش وتستأنس به. قال شيخ شيوختا سيدى عبد الرحمن 
الفاسى بعد كلام: والحاصل أن المراد من الطمأنينة: السكون إلى المذكورء والأنس به» ووجود ارو والفرح 
والانشراح» والغنى به. ه. 


قال تعالى: [ ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ) لا بغيره؛ فلا تسكن إلا إليه» ولا تعتمد إلا عليه؛ فإن سكنت إلى 
غيره ذهب نورهاء وعظم قلقها. ظ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 4 أى: لهم عيش طيب وحياة 
طيبة . أو الجنة» أو شجرة فيهاء # وحسن ماب » أى: مرجع يرجعون إليه بعد الموت. 


الإشارة: الطمأنينة على قسمين: طمأنينة إيمان» وطمأنينة شهود وعيان. قوم اطمأنوا إلى غائب موجود» وقوم 
إلى آخر مشهود. قوم اطمأنوا بوجود الله من طريق الإيمان على نعت الدليل والبرهان» وقوم اطمأنوا بشهود الله من 
طريق العيان على نعت الذوق والوجدان. وهذه ثمرة الإكثار من ذكر الله. 

قال الشيخ الشاذلى مَوْنمَة :.حقيقة الذكر: ما اطمأن بمعناه القلب» وتجلى فى حقائق سحاب أنوار سمائه 
الرب. ه. وقال الورتجبى: إن كان الإيمان من حيث الاعتقادء فطمأنينة القلب بالذكرء وإن كان من حيث 
المشاهدة فطمأنينة القلوب بالله وكشف وجوده . ه. فطمأنينة الإيمان لأهل التفكر والاعتبار من عامة أهل اليمين. 
وطمأنينة العيان لأهل الشهود والاستبصار من خاصة المقربين. أهل الأولى يستدلون بالأشياء على الله؛ وأهل 
الثانية يستدلون بالله على الأشياء؛ فلا يرون إلا مظهر الأشياء. وشتان بين من يستدل به أو يستدل عليه؛ المستدل 
به عرف الحق لأهله؛ وأثبت الأمر من وجود أصله؛ والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه. وإلا فمتى غاب حتى 
يستدل عليه! ومتى بعد حتى تكون الآثار ھی التی توصل إليه؟!. كما فى الحكم. 

وقال فى المناجاة: «إلهى كيف يستدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر إليك؟!. أيكون لغيرك من الظهور مالیں 
لك؛ حتى يكون هو المظهر لك؟! متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى 
التى توصل إليك؟!. 
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وقال الشيخ أبو الحسن نة : «كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف؟! أم كيف يعرف بشىء من 


م ةي 7 
سيق وجوده كل شىء؟ أى: وظهر بكل شَىء». وفى ذلك يقول الشاعر: 


+ منك ي‎ a 


فك لمن يبغى عليك شهادة وأنت الذى أشهدته كل شاهدٍ 
وقال اخر: 
لقد ظهرت فما تخفى على أحد إلا على كمه لا يبصر القمرا 
وأهل طمأنينة الإيمان على قسمين؛ باعتبار القرب والبعد: فمنهم من يطمئن بوجود الحق على نعت القرب 
والأنس: وهم أهل المراقبة من الزهاد والصالحينء والعلماء العابدين المجتهدين» وهم متفاوتون فى القرب على قدر 
تفرغهم من الشواغل والعلائق» وعلى قدر التخلية والتحلية. ومنهم من يطمئن إليه على نعت البعد من قلبه» وهم 
أهل الشواغل والشواغب. والعلائق والعوائق. وعلامة القرب: وجود حلاوة المعاملة» كلذيذ المناجاةء والأنس به فى 
الخلوات» ووجود حلاوة القرآن والتدبرفى معانيه» حتى لا يشيع منه فى كل أوان. وعلامة البعد: فقد الحلاوة 
المذكورة؛ وعدم الأنس به فى الخلوة» وفقد حلاوة القرآن؛ ولو كان من أعظم علماء اللسان. 
وأهل طمأنينة الشهود على قسمين أيضاً: فمنهم من تشرق عليه الأنوار» وتحيط به الأسرار» فيغرق فى الأنوار 
وتطمس عنه الآثارء فيسكر ويغيب عن الأثر فى شهود المؤثرء ويسمى عندهم هذا المقام: مقام الفناء. ومنهم من 
يصحو من سكرته» ويفيق من صعقته» فيشهد المؤثر» لا يحجبه جمعه عن فرقهء ولا فرقه عن جمعه» ولا يضرم 
فناؤه عن بقائه؛ ولا بقاؤه عن فنائه؛ يعطى كل ذى حق حقّهء ويوفى كل ذى قسط قسطه؛ وهومقام البقاء؛ 
ولايصح وجوده إل بعد وجود ما قبله فلا بقاء إلا بعد الفناء» ولا صحو إلا بعد السكر. ومن ترامى على هذا المقام ‏ 
أعنى مقام البقاء من غير تحقيق مقام السكر والفناء فهو لم يبرح عن مقام أهل الحجاب. 
واعلم أن طمأئينة الإيمان تزيد وتنقص» وطمأنيئة العيان» إن حصلت» تزيد ولا تنقص. فمواد أسباب زيادة 
طمأنينة الإيمان أشياء متعددة» فمنهم من تزيد طمأنينته بالتفكر والاعتبار» إمّا فى عجائب المصنوعات وضروب 
المخلوقات» فيطمئن إلى صانع عظيم القدرة باهر الحكمة. وإما بالنظر فى معجزات الرسول يك وياهر علمهء 
وعجائب حكمه وأسراره» وإخباره بالأمور الغيبية السابقة والآتيةء مع كونه نبا أميا. فإذا تحقق بمعرفة الرسول فقد 


۲۹ 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد/ الآية : ٠٠‏ 
م ا رت ا ا ام 


تحقق بمعرفة الله» واطمأن به؛ لأنه الواسطة العظمى» بين الله وبين عباده. ومنهم من تزيد طمأنينته بموالاة 
الطاعات وتكثير القربات» كالذكر وغيره . ومنهم من تزيد طمأنينته بزيارة الأولياء أحياء أو ميتين. ومادة الأحياء 
أكثر» ونور طمأنينتهم أبهرء لاسيما العارفين» وفى الأثر؛ تعلموا اليقين بمجالسة أهل اليقين. 

وأما طمأنينة أهل الشهود: فزيادتها باعتبار زيادة الكشف وحلاوة الشهود» والترقى فى العلوم والأسرار, 
والاتساع فى المقامات إلى مالا نهاية له فى هذه الدار الفانية وفى الدار الباقية» ففى كل نفس يجدد لهم كشوفات 
وترقيات رواشت وحمت على قزر رجه وتحققهم. حققنا الله بمقامهم» وأتحفنا بما أتحفهم. آمين. 

ولابد فى تحصيل طمأنينة الشهود من صحبة شيخ عارف طبيب ماهر يقدح عين البصيرة حتى تنفتح؛ فما 
حجب الناس عن شهود الحق إلا طمس البصيرة: فإذا اتصل بشيخ عارف كحل عين بصيرته أولاً بإثمد علم 
اليقين» فيدرك شعاع نور الحق قريباً منهء ثم يكحل عيئه ثانياً بإثمد عين 1 أليقين» فيدرك عدمه لوجود الحقء أى: 
يغيب عن حسه بشهود معناه القائم به . ثم يكحل عينه بإثمد حق اليقين؛ فيدرك وجود الحق ب وا قدرة 
وحكمةء معنى وحساء لا يتحجب بأحدهما عن الآخر. وإلى هذا أشار فى الحكم بقوله : اشعاع البصيرة ة يشهدك 
قرب الحق منك؛ وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده» وحق البصيرة يشهدك وجود الحق» لا عدمك 
ولا وجودك. كان الله ولا شىء معه»› وهو الآن على ما كان عليه:. 

وأهل as‏ ورثة 0 بقوله: 

کو e‏ لتو ڪلت وله ساب 

قلت : «كذلك4: مفعول مطلق بأرسلناك» أى: مثل ذلك الإرسال المتقدم 52711 
تتعلق بالمعنى الذى فى قوله: 3 يضل من يشاء ويهدى اليه من أناب ‏ . ه. أى: كما أن الإضلال والهداية بيده 
كذلك اختصاصك بالرسالة إلى أمة... إلخء وجملة: وهم يكفرون»: حال من ضمير عليهم) أى: لتتلو عليهم 
فى حال كفرهم لعلهم يؤمنون. و«متاب»: مفعل» من التوبة. 

يقول الحق جل جلاله : فد أرسلنا قبلك رسلا فأنذروا وبشروا قومهم» # كذلك أرسلناك ) أى: مثل ذلك 
الإرسال أرسلناك فى أمة؛ أو كما هدينا من أناب إلينا اختصصناك برسالتناء فى أمة قد خلت )؛ مضت 
9 من قبلها »© أى: : تقدمها أثم» أرسل إليهم رسلهم؛ فليس ببدع إرسالك إلى هذه الأمة الأمية, ظ لوا عليهم 
الذي أوحينا إليك ©: اتقرأ عليهم الكتاب» الذى أوحينا إليك» والحالة أنهم 9 يكفرون بالرحمن 4 أى: بالبليغ 
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الرحمة الذى أحاطت بهم نعمته» ووسعت كل شىء رحمته» فلم يشكروا ما أنعم به عليهم» وخصوصا إرسالك 
إليهم» وإنزال القرآن عليهم» الذى هو مناط المنافع الدينية والدنيوية . قيل: نزلت فى أبى جهل» وقيل: فى قريش 
حين قالوا: لا نعرف الرحمن» والمعنى: أرساناك إليهم رحمة لتتلو عليهم ما هو مناط الرحمة؛ ‏ وهم يكفرون 
بالرحمن ) , والحال: أنهم يكفرون ببليغ الرحمة. 8 قل هو ربى © أى: الرحمن خالقى ومتولى أمرىء © لا 
إله إلا هو )؛ لامستحق للعبادة غیره» 9 عليه توكلت ) فى أمورى؛ ومن جملتها نصرى عليكم. ( وإليه 
ماب 4 ؛ مرجعى فى أمورى کلهاء» لا أرجع إلى أحد غيره» ولا أتعاق بشىء سواه . 

الإشارة: قد بعث الله فى كل عصر عارقًا بالله يحيى به الدين» ويعرف الطريق إلى رب العالمين؛ فالأرض 
لاتخلو ممن يقوم بالحجة» غير أنهم تارة يخفون؛ لفساد الزمان» وتارة يظهرون؛ رحمة للأنام. فإذا وقع الإنكار 
عليهم؛ أو استغرب وجودهم» يقال لهم: كذلك أرسلنا فى كل أمة نذيراء وداعياء فإرسالكم أنتم وإظهاركم ليس ببدع» 
لتعلموا الناس ما أوحى إليكم من طريق الإلهام؛ فإظهاركم رحمة» وهم يكفرون هذه النعمة . فاعتمدوا على 
الرحمن» وثقوا بالواحد المنانء وارجعوا إليه فى كل حال وشأن. فمن توكل عليه كفاه؛ ومن التجأ إليه حماه . 

ثم رجع إلى تتميم الجواب عن قول الكفار: ( لولا أنزل عليه آية من ربه)» فقال: 


2 5 غغ 
ج ا سم م 


ا مم عع ع ھ 0 5 ع ر س م K٤‏ 7 ے 
0 ولوان قر اتا سرت يه الْحِبَالَ أَوفطعت به ا لأرضأوكم به الموق بل يلها لامرجميعًا 
ر م لاس بيده © 2 عر مس وک ار فصر م رارم رر م رس و ٩‏ ۶ و 
ا اتی ایت اموا آن واه لھ دی الاس عا ورال ارين ك روا تمم 


چ عسل و 0 
سے و ا وم کد 4 ت قرم رم و ےت 2 مح ور ٣‏ سس کے 
بماصتعوا قارعة أو تلق بان دارهم حئ يات وعد اه ااه لعلف الميعاد © 4 
قلت : جواب «لو4: محذوف» أى: لم يؤمنوا؛ لسابق الشقاء» أو: لكان هذا القرآن» وسيأتي بيانه . 
يقول الحق جل جلاله : ل ولو أن قرانا © أنزل علبك» من صفته: ا سيرت به اجبال 4 أى: زعزعت 
عن مقارهاء 8 أو قطعبت به الأرض #©: تصدعت وتشققت من خشية الله عند قراءته» أو: تشققت فجعلت أنهارا 
وعيوناء 8 أو كلم به الموتى © لقتعي من قرفا هرا لما آنقزا؛ لادم رة الشيه عله فينذا كقزله 


تعالى: ل ولو أنْنا تنا لبهم الملائكة وكلّمهم الموتئ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا #(0), 


)١(‏ من الآية ١١١‏ من سورة الأنعام. 
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أو: ولو أن قرآناً بهذه الصفة: من تسيير الجبال» وتقطيع الأرض» وتكليم المرتىء لكان هذا القرآن؛ لأنه الغاية فى 
الإعجازء والنهاية فى التذكير والإنذارء والأول أرجح؛ لمناسبة ما قبله وما بعده . 

زو أن قرا قالرا: يامحمد» ا إن سرك أن ن فر يقرا نك الجبال عن مكة» حتى تتسع لنا فنتخذها بساتين 
وقطائع . أو سفر ثنا به الريح لنركبهاء فنتجر بها إلى الشام. مك ا 
غيره من آبائناء » فيكلمونا فيك» ويشهدوا لك بما تقول . فنزلت الآية. 

اب ل لله الأمر جميعاً © ؛ ليس لى منه شىء: فهو القادر على ! الإتيان بما اقترحتموه من الآيات:؛ إلا أن 
الإرادة لم تتعلق بذلك؛ ؛ لأنه علم أنه لا ينجع فيكم شىء من ذلك؛ لفرط عنادكم؛ » فإذا رأيتموها قلتم: 9 
سكرت أبصارنا بل نحن فوم مسحورون )١(#‏ ونين ذلك قل : # أفلم ييأس الذين آمنوا ي من إيمانهم مع ما 
رأوا من أحوالهم» وفرط عنادهم؛ علما منهم # أن لو يشاء الله لهدي الاس جميعا ي أو: © أفلم ييأس 4 أ ای 
يعلم # الذين آمنوا 4 أن الهداية بيد اللهء ومشيئته» فلو سا لهدى الناس جميعا. وكون ٠ييأس:‏ بمعنى ۰علم؛: لغة 
هوازن؛ فقد علموا بما أعلمهم أن الله لايهدى من يضل. وقد قرأ على وابن عباس وجماعة: ؛ أفلم يتبين الذين 


أمنوا » وهو يقوى تفسير بياس بيعلم. 


قال البيضاوى: وإنما استعمل اليأس د بمعنى العلم» ةمش عن اللو ان لن ةلا يكوه إلا معلوماً. 
ولذلك علقه بقوله: # أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً #؛ فإن معناه نفى هدى بعض الناس؛ لعدم تعلق ' 
المشيئة باهتدائهم» وهو - على الأول يتعلق بمحذوف تفديره : أفلم يي أس الذين آمنوا من إيمانهم؛ علما منهم أن 
لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أو : بآمنواء على حذف الجارء أى: بأن الله... الخ. ه . 


«( ولا يزال الذين كفروا © من قريش والعرب» ([ تصيبهم با صنعوا » من الكفر والمعاصى» ل قارعة : 
داهية تقرعهم؛ تقلقهم» وتصيبهم فى أنفسهم وأولادهم وأموالهم . أو غزوات المسلمين إليهمء إما أن تنزل بهم « أو 
تحل قريبا من دارهم 4 فيفزعون منها وتتطاير إليهم شررها. وقيل: نزلت فى كفار مكة؛ فإنهم لا يزالون مصابين 
بما صنعوا برسول الله اة كان لايزال يبعث السراياء فتغير حواليهم وتختطف أموالهم . وعلى هذا يجوز أن يكون 
ضمير حل 4 خطابا للرسول 8 فى قل و ری ی ای ر الله 4 بالموت 

أو بالبعث أو فتح مكة. [ إن الله لا يخلف الميعاد © ؛ لامتناع الخلف فى وعده تعالى. 


)١(‏ كما جاء فى الآية ٠١‏ من سورة الحجر. 
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الإشارة : لو أن عارقا باله سير الجبال عن أماكنهاء وفجر الأرض عيوتاء وكلمه الموتى لما آمن بخصوصيته 
إلا من سبقت له عناية الخصوصية, فلو شاء الله لهدى الناس إلى معرفته جميعا. لكن الحكمة اقتضت وجود 
الخلاف» قال تعالى: إ ولايزالون مختلفين (')ء فمن لم يهتد إلى معرفتهم لا يزال تطرقه قوارع الشكوك 
والأوهام» وخواطر السوء» أو تحل قريباً من قلبهء إن لم تتمكن فيه» حتى يأتى وعد الله بحضور موته» فقد يتداركه 
الطف والرعاية؛ وقد يتسع الخرق عليه فيموت على الشك» والعياذ بالله. . بخلاف من صحب أهل الطمأنينة 
راليقين» لا يموت إلا على اليقين؛ لأن همة الشيوخ قد حلت عليه والعناية قد حفت به. وا لله ولى المتقين. 

قال الشيخ أ بو الحسن فة : (والله لا يكون الشيخ شيحًا حتى تكون يده مع الفقير أينما ذهب)» والمراد باليد: 
الهمة والحفظ. ووقت الموت أولى بالحضورء وقد شاهدنا ذلك من إخواننا ممن حضره الموت منهم» أخبر أنه يرى 
شيخه حاضراً معه . فلله الحمة والمنة. 

ثم سلَّى رسول الله بُ من إذاية قومه» فقال: 
١‏ قاری مر ن کرک امیت ا نتروا م ذم کف كاد عاب 9© 4 

يقول الحق جل جلاله؛ فى تسلية رسوله يك [ ولقد استهزئ ا فأُوذوا وأهينواء 
إفامليت للذين كفروا ): أمهلتهم فى دعة ورغد عيش» مدة من الزمان» 8 ثم أخذتهم ‏ بالهلاك 
والاستنصالء ‏ فكيف كان عقاب 4 ؟ أى: عقابى إياهم» وهو تهويل لما نزل بهم» وتخويف لغيرهم من 
المستهزئين بالرسول كه والمقترحين عليه الآيات. 

الإشارة: الاستهزاء بأهل الخصوصية فى بدايتهم سنة ماضية؛ ويتسلون بمن سلف من خصوص الأنبياء 
والأولياء. وماهدد به الكفار يهدد به أهل الإنكار. وبالله التوفيق. 


ثم وبخهم على الشرك وأوعدهم عليه؛ ققال: 


١‏ نھ رتیل تير ياك و جم اط شر فل سرش ا مااي 


فِالْأَرْضٍأمبظهِرِيَنَ اقرب ودای کر وات کشم وش کوان اليل نشی اه 


x‏ ا کر رد ام رع ر 
1 
انق 
Ne‏ 


داف اليو لديا دابا خرو یرما ناوين اي @ 4 


(1) من الآية 1١١8‏ من سورة هود. 


وا 
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قلت: : (أفمن» مع صاته: مبتدأ » والخبر محذوف» أى: : أفمن هو رقيب على كل شىء أحق أن يعبد أم غيره. 
أو كمن ليس كذلك؟!. 


يقول الحق جل جلاله: : أفمن هو قائم على كل نفس )؛ أى: : حفيظ رقيب على عمل كل نفس 
جا كسبت ) من خير أو شر, لا يخفى عليه شیء من أعمالهم؛ ولا يفوت عنده شیء من جزائهم: أحق 1 
يعبد أم غيره؟. أو کمن ليس كذلك ممن هو جماد لا يسمع» ولا يعقل!! . 9 وجعلوا لله شركاء 4 بعد هذا البيان 
التام» # قل © لهم: « سموهم 4 أ ى: اذكروا أسماءهم. ذ فلا تجدون إلا أسماء إناث؛ كاللات والعزى ومناةت 
أوأسماء أحجار وخشب؛ فبأى وجه تستحق أن تعبدء وتشرك مع الله فى ألوهيته؟. 


[أم تتبكونه بما لا يعلم فى الأرض » ؛ ؛ بل أتخبرونه ہما لا يعلم وجوده فى الأرض» وهذا تهكم بهمء كأنهم 
علموا استحقاق الأصنام العبادة؛ ولم يعلمها الحق تعالى؛ وهو محال. والمعنى: أن الله لا يعلم لنفسه شركاء وإذا لم 
يعلمهم فليسوا بشىءء فكيف تفترون الكذب فى عبادتهم ؟ [ أم » تسمونهم شركاء» لإ بظاهر من القول #. من 
غير حقيقة ة واعتبار معنى» كتسمية الخبث مسكاء والبول عطرا. 


بل ز زين للذين كفروا مكرهم 4 أى: انخداعهم وغرورهم حتى توهموا الباطل حقاء أو مكرهم بالإسلام 
وكيدهم لأهله, # وصدوا(١)‏ عن السبيل » أى : وصدوا الناس عن طريق الحق» حيث منعوهم من الإسلام. 
ومن قرأ بضم الصاد مبنيًا للمفعول فمعناه: : صدهم الشيطان عن طريق الحق وضلوا عنه . #8 ومن يضلل الله فما 
له من هاد ‏ أى: من يخذله 0 لهم عذاب فى الحياة الدنيا © بالقتل والأس 
وسائر ما يصيبهم من المصائب» ل ولعذاب ١‏ الآخرة أشق # ؛ لشدته ودوامه» # ومالهم من الله © أى 
عذابه «/ من واق © يقيهم ويعصمهم منه. 


لوس او ل a‏ 
الأخبار: إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم, فالخلل في إيمانكم» وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون 
الناظرين إليكم؟ ؟. وكل من وقف مع الأسباب واعتمد عليهاء أو طمع فى الخلق وركن إليهمء فقد جعل لله شركاء: 
فيقال له: : سم هؤلاء تجدهم خلقاً عاجزین» لا قدرة لهم على شىء؛ ولا ينفعوك بشى ء إلا ما قسم الله لك فى الأزل. 
بل زين لضعفاء اليقين مكرهم» حتى انخدعوا وافتتنوا برؤية الأسباب؛ أى: كفروا كفراً دون كفر؛ بأن شكّرا فى 


. )173/9( قرأ عاصم وحمزة والكسائى: بضم الصادء على البناء للمفعول ل» ورا الباقون بالفتح على البناء للفاعل.. انظر الإتحاف‎ )١( 


۳١ 
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الرزى» والشك فى الرزق شلك فى الرزّاق؛ وصدوا عن طريق اليقين» والغنى برب العالمين» لهم عذاب فى الحياة 
الدنيا بالذل والحرص والحرمان. 

قال بعض العارفين: لو قيل للطمع: من أبوك؟ لقال: الشك فى المقدورء ولو قيل له: ماحرفتك؟ لقال؛ الذل 
اهران رر فيك له: ما غايتك؟ لقال: الحرمان. وفى الحكم: «ما بسَقت أغصان ذل إلا على بذر طمع:. وقال 


وا م امس 


الشاعر: الد حر ما قنع والحر عبد ما طمع 


ولعذاب الآخرة أشق؛ حيث يسقط بضعف يقينه عن درجة المقربين على سبيل الدوام؛ ومالهم من الله من واق 


يقيهم من غم الحجاب» وعدم اللحوق بالأحباب الذين ترقوا إلى القرب من الحبيب. والله تعالى أعلم . 


ثم وصف الجنة؛ تشويقاً وترغيبا فى سلوك طريقها وهو الإيمان» فقال: 


ع لل ر سه عوك ع 1 000 وح سل ست و اه تلك رح عر 
#1 اة الى ود لمن ير يكبا الأنر أحكلها كلهادايم وظِلهاتاك ىعقَى 
كديس ری آنگنر تاا @ 4 
قلث : «مثل es‏ سيبويه: الخبر محذوف» أى: فيما يتلى عليكم صفة الجنة . وقال الفراء: الخبر 
ره تدرف .4 إلخ؛ وعلى قول سيبويه يكون #تجرى4: حال من العائد المحذوف» أى: التى وعدها المتقون حال 
كونها تجرى . .. إلخ. والمراد بالمثل هنا: الصفة؛ لا ضرب المثل . و اظلها»: : مبتدأ حذف خبره؛ وظلها كذلك. 


والأكل بضم الهمزة: المأكول» ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانهاء وأما الأكل بالفتح فمصدر. 


يقول الحق جل جلاله : صفة الجنة التى وعدها المتقون هى غرف وقصور ‏ تحري من تحتها الأنهار» 
من ماء وخمر وعسل ولبن» ٠‏ اها دائم » ؛ ؛ ما يؤكل من ثمارها وأنواع أطعمتها لا ينقطع»  ,‏ وظلّها ) دائم» 
لا ينسخ بالشمس كظلال الدنياء و الك الجن الموصوفة بهذه الأوصاف هى $ عقبى الذين اتقوا © الشرك 
والمعاصى» هى مآلهم وعاقبة استقرارهم: « وعقَبَى الكافرين الناري لا محيد عنهاء هى مآلهم وإليها رجوعهم. 
وفى ترتيب العقبيين إطماع لامتقين» وإقناط للكافرين . 

الإشارة: مثل جنة المعارف التى وعدها المدقون لكل ما يشغل عن الله هى حضرة مقدسةء يتنعم فيها أسرار 
العارفين» تجرى من تحت قلوبهم أنهار العلوم والحكم» لذتها وقّوت الأرواح فيها دائم» وهى الفكرة فى ميادين أنوار 


۳ 
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التوحيد؛ وجولان الروح فى فضاء أسرار التفريد. وظل روحها وريحانها دائم» وهو: سكون القلب إلى الله؛ وفرح 
الروح بشهود الله. وإليه أشار اين الفارض بقولهء رحمه الله» فى وصف خمرتها: 
ران خطريا يرما عن خاطرامرئ أقامت به الأفراح وارتحل اله 
تلك عقبى الذين اتقوا السوى» وعقبى المدكرين لوجود أهل هذه الجنة تار القطيعة والبعد. أعاذنا الله من ذلك. 
ثم ذكر حال الفريقين: أهل الفرح بالله؛ وأهل الإنكار على أحباء اللهء فقال: 
« لاھم اکب شروت بما أل ليك کک کک إا 


ا سس جد 


ا لله ولا سرك يليه ادعو راء ب ! 7 


ا کر تورم رر في لال ره 7 
e‏ ء هم بعد مَاجَاء لم من الاما ف من1 4 من وي 


قلت : (حكما»: حال من ضمير #أنزلناه». 


يقول الحق جل جلاله ء فى حق من سبقت له السعادة: ‏ والذين آتيناهم الكتاب © ؛ كعبد الله بن سلام 
ومخيريق وأصحابهماء ومن أسلم من النصارى؛ وهم: تمانون رجلا: أريعون بنجران» وثمانية باليمن» واثنان 
وثلاثون من الحبشة. أو: كل من أمن من أهل الكتاب» فإنهم كانوا «( يفرحون © بما یوافق كتبهم. ثم ذكر ضدهم 
فقال : [ ومن الأحزاب من ينكر بعضّه 4 أى: ومن كفرتهم الذين تحزيوا على رسول الله َة بالعداوة 
والشحناء؛ ككعب بن الأشرف وأصحابه من اليهود, والعاقب والسيد وأشياعهما من التصارى. # من ینکر 
بعضه #. وهو مايخالف شرائعهم التى نسخت به أو ما يواقق ما حرفوا منها. 

«(قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به », وهو جواب للمنكرين؛ أى: قل لهم: إنما أمرت فيما أنزل إل ” 
أن أعبد الله وأوحده» وهو العمدة فى الأديان كلهاء » فلا سبيل لكم إلى إنكاره . وأما إنكاركم ما يخالف شرائعكم فليس 
ببدع مخالفة الشرائع والكتب الإلهية فى جزئيات الأحكام؛ لأنها تابعة للمصالح والعوائدء وتتجدد بتجددها . / إليه 
أدعو »4 لا إلى غيره» ‏ وإليه مآب ) أى: وإليه مرجعى بالبعث لا إلى غيره . وهذا هو القذر المتفق عليه من 
الشرائع» وهو الأمر بعبادة الله وحده» والدعاء إليهء واعتقاد المآب إليه؛ وهو الرجوع بالبعث يوم القيامة؛ فلا 
يخالف ما قبله من الشرائع » فلا معنى للإنكار حينلذ. 
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«وكذلك أنزئناه 4 أى: ومثل هذا الإنزال المشتمل على أصول الدين المجمع عليهاء أنزلناه حكما 
عربيا © أى: : يحكم فى القضايا والوقانع» بما تقتضيه الحكمة؛ مترجما بلسان العرب؛ ليسهل عليهم فهمه وحفظه . 
ل ولئن اتبعت أهواءهم 4 التى يدعونك إليها؛ كتقرير دينهم» والصلاة إلى قبلتهم بعدما حولت عنهاء 
ل بعد ما جاءك من العلم © بنسخ ذلك» ط مالك من الله من ولى ‏ ينصركء « ولاواق 4 يقيك عتابه. وهو 
حسم لأطماعهم» وتهييج للمؤمنين على الثبات فى دينهم. وبالله التوفيق 

الإشارة : الفرح بما أنزل من عند الله هو مقدمات الفرح باللهء فإذا رفعت أكنة الغفلة عن القلب تلذذ بسماع 
الخطاب من وراء الباب» وذلك أمارة القرب. وهذا مقام أهل المراقبة من المحبين. فإذا جد فى السير رفعت عنه 
الحجب والأستار؛ وواجهته الأنوار والأسرارء فيكاشف بأسرار الذات وأنوار الصفات» فيتلذذ بشهود المتكلم» فيسمع 
حينئذ الكلام من المتكلم به بلا واسطة. وهذا مقام أهل الشهود من المحبين المقربين. (ومن الأحزاب)» وهم أهل 
الرئاسة والجاه؛ من ينكر وجود بعض هذه المقامات؛ تعصباً وحمية. أو ينسبها لنفسه غلطا وجهلاء فيقول له من 
تق بيذا المقاء: إا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. ويغيب عنه بالاشتغال بالله» وبالدعاء 
إليه . فإن غفل واشتغل به» أو ركن إلى قوله» قيل له: وذ ثئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم؛ مالك من الله 
من ولى ولا واق. 


ولما قالت اليهود . لعنهم الله لله لو كان محمد رسولا لما أولع بالنساء: رد | له 


س سے ر۳ ہہ چو ص ر لل ا 


TT 0‏ ن رسك انيا E‏ اة 
> س کرس ا 2 او و ر ص 4 م 1 
بادنِ :9 أجل کا ب ك ا اوت وغ اء “أأكتب € 4 

يقول الحق جل جلاله: E‏ يامحمد» ظ وجعلنا لهم أزواجا 4 كثيرة: 
كداود يلت 2 تين ؛ كان له مائة امرأة» وابنه كان له ألف» على ما قيل» وغيرهما من الأنبياء والرسل. . # و جعلنا لهم 
منهن 8 ذرية , وأنت يامحمد منهم؛ ؛ فليس ببدع أن يكون الرسول بشراء يتزوج النساءء ويحتاج إلى ما يحتاج 
إليه البشرء إلا أنه لا يشغله ذلك عن أداء الرسالة؛ ونصيحه ة الأمةء وإظهار شريعة ألدين؛ والقيام بحقوق رب 
العالمين . ولما أجابهم بد بشبهتهم قالوا : أظهر لنا معجرة ة كما كانت لهم كالعصا وقلق البجن وا ياء الموتى؟ فأنزل 
الله # وما كان أرسول 4 وما اسع تاو يكن ف وسظة اا يأتى بآية © تقترح عليه؛ ويظهرها 8 إلا بإذن 
الله © وإرادته؛ فإنه القادر على ذلك. # لكل أجل من آجال بنى آدم وغیرهم»› وکاب کنب فيه رقت 


ار سے 


صوته؛ وانتقاله من ألدنيا. 


۳4 
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© يمحو الله مايشاء 4 من ديوان الأحياء؛ فيكتب فى الأمراتء ( ويشبت ي من لا يموت. قيل: إن هذا 
الكتاب يكتب ليلة القدرء أو ليلة النصف من شعبان» ويجمع بينهما بأن الكتابة تقع ليلة الصف وإيرازه للملائكة 
ليلة القدر » ل وعنده أُمْ الكتاب 4 أى: الأصل المنموخ منه كتب الآجال» وهو الوح المحفوظاء أو العلم القديم . وهذا 
التضير يناسب اقتراح الآيات؛ لأنهم إذا أ جيبوا بظهور الآية ولم يؤمنواء عوجلوا بالهلاك» وذلك له كتاب محدود. قال 
الورتجبى: بين الحق ‏ سبحانه ‏ أن أوان إتيان الآية بأجل معلوم فى وقت معروف» بقوله: «لكل أجل كتاب» أى: 
لكل مقدور فى الأزل فى قضية مرادة وقت معلوم فى علم اللهء لا يأتى إلا فى وقته ه . 

أو: # لكل أجل #» أى: عصر وزمان  ,‏ كتاب ي فيه شريعة مخصوصة على ما يقنضيه استصلاحهم. 
© يمحو الله مايشاء 4 :يضح هنا ترت هة بن الشراكم و وت يقبت © ما تقة تقتضى الحكمة عدم نسخه. 
وعنده أم الكتساب 4 وهو: اللوح المحفوظ؛ فإنه جامع للكائنات. وهذا يترتب على قوله: 8 ومن 
الأحزاب من ينكر بعضه #» وهو ما لا يوافق شريعتهم. قال سيدى عبد الرحمن الفاسى: :9 يمحو الله ما 
يشاء 4 مايستصوب نسخه» 8 ويثبت 4 ما تقتضيه حكمته» فلا ينكر مخالفته للشرائع فى بعض الأحكام مع 
موافقته للحكم؛ وهو الأصول الثابتة فى أصول الشرائع» ولذا قال: 8 وعنده أُمٌ الكتاب 4 أى: لا يبدل. ه. 
وقريب منه للبيضاوى. 

وقيل: إن المحو والإثبات عام فى جميع الأشياء. قال ابن جزى: وهذا ترده القاعدة المتقررة بأن القضاء 
والقدر لا يتبدلء وعلم الله لا يتغير. ه. قلت : أما القضاء المبرم وهو: علم الله القديم الذى استأثر الله بهء فلا شك 
أنه لا يتبدل ولا يتغير» وأما القضاء الذى يبرز إلى علم الخلائق من الملائكة وغيرهم» فيقع فيه المحو والإثبات» 
وذلك أن الق تعالئ قد يطاعهم على ينض الأقضية» وهى عندم مفؤققة على أسياث وتزوظ» يَخفيها عنهم 
بقهریته» ليظهر اختصاصه بالعلم الحقيقى» فإذا أراد الملائكة أن ينفذوا ذلك الأمر محاه الله تعالى» وأثبت ما عنده 
فى علم غيبهء وهو أمٌ الكتاب» حتى قال بعضهم : إن اللوح الحفوظ له جهتان : جهة تلى عالم الغيب» وفيه القضاء 
المبرم» وجهة تلى عالم الشهادة» وفيه القضاء الذى يرد وني لأنه قد تكتب فيه أمورء وهى متوقفة على شروط 
وأسباب فى علم الغيب» لم تظهر فى هذه الجهة التى تلى عالم الشهادة؛ فيقع فيها المحو والإثبات» وبهذا يندفع 
إشكالات كقوله فى الحديث: «لا يرد القضاء إلا الذعاء» وصلة الرحم تزيد فى العمر» )١(‏ . 
)١ )‏ أخرجه بتحوه الترمذى» فى (كتاب القدرء باب: ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء)» من حيث سلمان . وأخرج البخاري فى 


(الأدب باب» من بسط له فى الرزق) من حديث أبى هريرة قال د : « من سره أن يبسط له فى رزقه وأن ينسأ له فى أثرهء 
فليصل رحمه» . 


e 
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وقول ابن مسعود؛ وعمر ‏ رضى الله عدهما -: اللهم إن كنت كتبتنا فى ديوان الشقاء فامحناء واكتبنا فى ديوان 
السعادةء فإنك تمحو ماتشاء وتكبت. ه. أى: إن كنت أظهرت شقاوتنا فامحهاء وأظهر سعادتنا؛ فإنك تمحو 
ماتشاء. ..إلخ. وفى ابن عطية ما يشير إلى هذاء قال: وأصوب ما يفسر به أم الكتاب» أنه كتاب الأمور 
المجزومة التى سبق القضاء فيها بما هو كائنء وسبق ألا تبدل؛ ويبقى المحو والتثبيت فى الأمور التى سبق فى 
القضاء أن تبدل 59 وتثبت ‏ قال نحوه قتادة . ه. . 

الإشارة: قوله تعالى: «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك...» الآية» قد أثبت تعالى لأهل خصوصية النبوة والرسالة 
الأزواج والذرية» وكان ذلك كمالاً فى حقهم. وكذلك أهل خصوصية الولاية» تكون لهم أزواج وذرية» ولا يقدح 
فى مرتبتهم» بل يزيد فيهاء وذلك بشرط أن يقع ذلك بعد التمكين؛ أو يكون فى صحبة شيخ عارف كامل عند 
أمره ونهيهء يكون فعل ذلك بإذنه» فإذا كان هذا الشرط فإن التزوج يزيد صاحبه تمكينا من اليقين. 

قال الورتجبى فى هذه الآية: ألم تعالى» بهذه الآية؛ الجهال أنه إذا شرف ولي أو صديقًا بولايته ومعرفته لم 
يضر به مباشرة أحكام البشرية من الأهل والولد؛ ولم يكن بسط الدنيا له قدحا فى ولايته . ه. 


وقال الغزالى فى الإحياء؛ فى الترغيب فى النكاح: قال تعالى فى وصف الرسل ومدحهم: [ ولقد أرسلدا 
رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ‏ » فذكر ذلك فى معرض الامتنان وإظهار الفضلء ومدح أولياءه 
بسزال ذلك فى الدعاء» فقال تعالى: ط وَآلّذين يقُونُونَ ربنا هب لَنَا من أزواجنا وذرياتنا قر أعين 1(4) الآيةء 
ويقال: إن الله تعالى لم يذكر فى كتابه من الأنبياء إلا المتأهلين. وقالوا: إن يحيى كيا قد تزوج فلم يجامع. 
قيل: إنما فعل ذلك لنيل الفضل وإقامة السنة» وقيل: لغض البصر. وأما عيسى عك فإنه سينكح إذا نزل 
الأرض؛ ويولد له. 

وأما الأخبار فقوله اة : «التكاح سنتی» فمن أحب فطرتى فليستن بستنى» . وقال أيضا يِه : « تناكدوا 
Ek‏ الله ل نا سد SS‏ 
«من نكم لله وأنكح لله استحق ولاية الله» . 


)١(‏ من الآية ۷٤‏ من سورة الفرقان. 


هنا 
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ثم قال('): وقال ابن عباس لابنه: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. وكان ابن مسعود يقول: لو لم يبق من عمرى 
إلا عشرة أيام لأحببت أن أتزوجء لا ألفى الله عزيا. وكان معاذ رة مطعوناً وهو يقول: زوجونىء لا ألقى ال 
عزبا. وكان ماتت له زوجتان بالطاعون. وكان عمر يكثر النكاح» ويقول: لا أتزوج إلا للولد. وكان لعلئ خن أربع 
نسوةء وسبع عشرة سرية» وهو أزهد الصحابة . فدل أن تزوج التساء لا يدل على الرغبة فى الدنيا. 

قال سفيان: كثرة النساء ليس من الدنيا. واستدل بقضية على مب قال: وكان أزهد الصحابة . وروى أن بشر 
الحافى رئى فى المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: رفعت إلى منازلى فى الجنة فأشرفت على مقامات الأنبياء 
ولم أبلغ منازل المتأهلين. وفى رواية: قال لى: ما كنت أحب أن تلقانى عزياء قال الرائى: فقلت له: ما فعل 
أب نصير التمار؟ قال: رفع فوقى بسبعين درجة؛ بصبره على بنياته وعياله. وقد قيل: فضل المتأهل على العزب 
كفضل المجاهد على القاعد؛ وركعة من متأهل أفضل من سبعين ركعة من عزب. ه. كلام الغزالى باختصار. 


وقوله تعالى: 8 محر الله ما يشاء ويثبت 4 ؛ من جملة ما يقع فيه المحو والإثبات الواردات الإلهية التى ترد على 
القلوب من تجليات الغيوب؛ فإن القلب إذا تطهر من الأكدارء وصفا من الأغيارء كان كل ما يتجلى فيه من الغيوب 
فهو حقء إلا أنه ينسخ بعضها بعضاء؛ فقد يخبر الولى بأمرء یکون» أو لا يكون على حسب ما تجلى فى قلبه» ثم 
يمحو الله ذلك» ويقبت فى قلبه خلافه. أو يظهر فى الوجود خلاف ما أخبرء وليس بكذب فى حقه» ولكن الحق 
تعالى يظهر لخلقه أموراً من مقدوراته» متوقفًا وجودها على أسباب وشروط أخفاها الحق تعالى عن خاقه» ليظهر 
عجزهم عن إحاطة علمه. فالنسخ إنما يقع فى فعله لا فى أصل علمه. 

قال الأستاذ القشيرى: المشيئة لا تتعلق إلا بالحدوث» والمحو والإثبات لا يكون إلا من أوصاف الحدوث» 
فصفات ذات الحق ‏ سبحائه ؛ من كلامه وعلمهء لا يدخل تحت المحو والإثبات» إنما يكون المحو والإثبات من 
صفات فعله . ه. وقال سهل َة : #يمحو الله ما يشاء ويثبت4 الأسباب» #وعنده أَمٌ الكتاب4؛ القضاء المبرم . ه. 

وقال شيخ شيوخناء سيدى عبد الرحمن الفاسى: #وعنده أم الكتاب4: العلم الأول الثابت الذى لا يطرأ عليه تغيير 
ولا تبديل» ولا يقبل النسخ والتحريف. ومطالعته : بالفناء عن الحقيقة الخلقية؛ والبقاء بالأنوار الصمدانية» والأنفاس 
الرحمانية . قال فى القوت: والمحبة من أشرف المقامات» ليس فوقها إلا مقام الخلةء وهو مقام فى المعرفة الخاصة؛ 
وهى: تخلل أسرار الغيب» فيطلع على مشاهدة المحبوب» بأن يعطى إحاطة بشىء من علمه بمشيئته؛ على مشيئته 


)١(‏ أى: الإمام الغزالى» رحمه الله تعالى. 
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التى لا تتقلب» وعلمه القديم الذى لا يتغير. وفى هذا المقام: الإشراف على بحار الغيوب؛ وسرائر ما كان فى 
القديم؛ وعواقب ما يدب. ومنه: مكاشفة العبد بحاله؛ وإشهاده من المحبة مقامه» والإشراف على مقامات العباد فى 
المآل» والاطلاع عليهم فى تقلبهم فى الأبد؛ حالا ومآلا . ه. 

قلت: هذا الاطلاع إنما هو إجمالي لا تفصيلي» وقد يقع فيه المح والإثبات؛ لأنه من جملة المعلومات التى 
دخلت عالم التكوين» التى يقع فيها التبديل والتغيير. 

ثم قال صاحب القوت: وقد قال أحسن القائلين : 8 ولا يُحيطون بشىء من علمه إلا ا شاء »)١(#‏ والاستثناء 
راقع على إعطاء الإحاطة بشىء من شهادة علمه؛ بنور ثاقب من وصفهء وشعاع لائحم من سبحاته» إذا شاء» وذلك 
إذا أخرجت التفس من الروح» فكان روحانياًء خروج الليل من النهار. ه. 

ثم تمم الجواب عن اقتراحهم الآيات» فقال: 


واناد ينك بعص آلزی نید هم او نتوه ف ا یا لساب 02 
َس IG‏ س م ا 4 لک ےہ 

أولَمْيَرَوا اناق 83 ِنَأطْرَافِها وك SKE‏ معقب ل نوهو دة 

لا بتكتو لیما ایت روسل 


og” 


الت هن س مصلا فل ڪفن باه ا 


قلث ؛ «وإما٤:‏ شرطية » اتصلت ما الزائدة 52000 للتأكيدء والجواب: «فإنما... 4 إلخ» أو: فلا تحتفل 
فإنما... الخ ولا معقب4 : فى موضع الحال» أى: يحكم نافذا حكمهء كقوله: جاء زيد لا سلاح معه» أى: حاسراً. 
و«من عنده»: عطف على #بالله4. 

يقول الحق جل جلاله لنبيه يَيةِ؛ تسكيثا له : ل وإما فريك بعض الذى تعدهم 4 الحذاب الذق 
استعجلوه» أو نتوفينك 4 قبل أن ترى ذلك ة فلا تحتفل بشأنهم؛ فنا عليك البلاغ © للرسالة لا غير» 
# وعلينا الحساب ‏ : المجازاة. والمعنى: كيفما دار الحال دز اة أريناك بعض ما أوعدناهم فى حياتك: 
أو توفيناك قبلهء فلا تهتم بإعراضهم» ولا تستعجل بعذابهم؛ فإنا فاعلون ذلك لا محالة» وهذا طلائعهء فقد فتحنا 
عليك كثيراً من بلادهم ونقصناها عليهم. 


)١(‏ من الآية: 555 من سورة البقرة. 


۳۸ 
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«إ أو لم يروا أنا نأتى الأرض 4 أى: أرض الكفرةء ل ننقصها من أطرافها © بما نفتحه على المسلمين منهاء 
افر أن نمق يسن أرهم: وتنك بسنا تدهم منوا لھم قافا نزت ساجک ».ولح مرا ت فعا 
صباح المنذرين. وقيل: الأرض جنس» ونقصها بموت الناس» وهلاك التمرات؛ وخراب البلادء وشبه ذلك. وذلك 
مقدمات العذاب الذى حك يداعليهمة « والله يحكم لا معقب كمه 4: لا راد له. والمعقب: الذى يعقب 
الى والأبطال؟ رم فل لصباحب الدين :س لأنه يعقب غريمه للاقتضاء» والمعني؛ أنه حكم للإسلام 
بالإقبال» وعلى الكفرة بالإدبارء وذلك كائن لا يمكن تغييره. 9 وهو سريع الحساب © فيحاسبهم عما قليل فى 
الآخرة؛ بعدما عذبهم بالقتل والإجلاء فى الدنيا. 


لط وقد مكر الذين من قبلهم 4 بأنبيالهم» وبمن تبعهم؛ فإ فلله المكر جميعاً #, إذ لا يؤبه بمكرٍ دون مكره» 
فإنه القادر على ما هو المقصود هة دون غيره.. سمى العقوبة باسم الذنب؛ للمشاكلة» «يعلم ما تكسب كل نفس» 
فينفذ جزاءها. # وسيعلم الكافر )١(#‏ أى: جنس الكافر» بدليل قراءة: »الكفار:؛ 8 لمن 4 هى « عقبى 
الدار© أى: لمن تكون العاقبة فى الدارين: دار الفناء ودار البقاءء هل لأهل الإسلام المعد لهم دار السلام؟ 
أو للكفار المعد لهم دار البوار؟. قال البيضاوى: وهذا كالتفسير لمكر الله بهم واللام تدل على أن المراد بالعقبى 
العاقبة المحمودة؛ مع ما فى الإضافة إلى الدار كما عرفت . ه. 
ويقول الذين كفروا ) من رؤساء اليهود: # لست مرسلاً #؛ ولم نجد لك ذكراً فى كتابناء ولا ما يشهد لك 
عندنا. قال تعالى: © قل 4 لهم: ا كفى بالله شهيدا بينى وبينكم © ؛ فإنه أظهر من الأدلة على رسالتى مايغنى 
عن شاهد يشهد عليها منكم؛ ولا من غيركم. ظ و4 يشهد لى أيضا: # من عنده علم الكتاب # الأول؛ العلم 
الحقيقى» كعبد الله بن سلام؛ ومن أسلم من اليهود والتصارى الذين علموا صفته َة من التوراة والإنجيلء وعلماء 
المؤمتين الذين عندهم علم القرآن؛ وما احتوى عليه من النظم المعجزء والعلوم الغيبية الدالة على نبوته َة . 
أو علم اللوح المحفوظء وهو اللهء أى: كفى بالل الذى لا يستحق العبادة غيره؛ ويمن لا ب فى اللوح المحفوظ إلا 
هوء شهيدا بيننا. ويؤيده قراءة من قرأ: «ومن عنده٠؛‏ بكسر الميم ‏ وعلم الكتاب» على الأول: مرفوع بالظرف؛ فإنه 
معتمد على الموصول. ويجوز أن يكون مبتدأء والظرف خبره . وهو متعين على الثانى. قاله البيضاوى. 
الإشارة : قد قال تعالى فى الحديث القدسى: «من آذى لى وليا فقد آذن بالُحرب» . وجرت عادة الله تعالى أن 
تاك الأرليانة ا ركان A Ê‏ سين أذ أرقن أدهي ابعل ذلك يقول له الحق تعالى ما قال 
لنبيه يَِةِ: (فإما نرينك بعض ألذى نعدهم أو نتوفيتك4 قبل ذلك» فليس الأمر بيدك. فإنما عليك بلاغ ما جاء به 


. )١5؟/5؟( قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى الكفارء جمع تكسير. وقرأ الباقرن. (الكافر) على الإفراد... انظر الإتحاف‎ )١( 


۳۹ 
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نبيك؛ من نصح العباد» وإرشادهم إلى كسانم ونير رسكيه برا رعا الحا فزي من اقل ومن 
أذبر. ومن جملة الانتقام: حبس الأمطارء ونقص الثمار» وتخريب البلادء وكثرة موت العبادء فتنقص الأرض من 
أطرافها. أفلم يعتبروا بذلك» ويقصروا عن مكرهم بأولياء الله؟. 

وقد مكر الذين من قبلهم بأولياء زمانهم» فلم يغنوا شيئاء فمكر الله بهمء وخذلهم عن طاعته؛ وسيعام أهل الإنكار 
لمن تكون عاقبة الدار. ويقول الذين كفروا بخصوصية ولى من أولياء الله: لست وليَآ . فيقول لهم: كفى بالله شهيدا 
بينى ويينكمء ومن عنده علم الخصوصية» وهم المادات الصوفيةء فلا يعرف الولى إلا ولى مثله: ولا يعرف أهل 
الخصوصية إلا من له الخصوصية. وبالله التوفيق. وهو ألهادى إلى سواء الطريق. 


90 © 


یر شور ارام 2G‏ 
مكية . وهی إحدى وخمسون آية . ومناسبتها لما قبلها: قوله: ‏ قل كفى بالله شهيدا ))١(4‏ مع قوله: إ كتاب 
أنز لعاه © ؛ فإنه تصريح بالشهادة له. أو: © ومن عنده علم الكتاب ©» على تفسيره بالقرآن» مع قرله: ‏ كتاب 
أنزلناه إليك 4 . 
ذ ضا الر ...» 
الألف: آلاؤهء واللام؛ لطفه» والراء: رحمته . فكأنه يقول: بآلائنا ولطفنا ورحمتنا أنزلنا إليك كتابتاء ولذلك رتب 
عليه قوله: 


TR F‏ رم Nr f‏ 0 + اسربو اي ال 

... ص تب أن ز لإ لتك لنخرج النا سم نالظلمكت إلى النور بِإِذْنِ ريه إل 

م مل Td‏ کي 2 9 sS‏ سر صر سے سے ص م یر سر ساس ور 
رط الْعزيز اید () ال الى ماف لسوت وَمَا فا لارض وونیل 
a 4 en rak‏ مع RI Cg 2 or‏ مي ل ل 
لمر مِنْعَدَابٍِ سید الزبن ستحمون الحمؤة الدماعل الاخرة 
yr‏ ص م2 سے ج عو سمه fr‏ اه 2 م 

دوت عن‌سبیل اله وسغوتاعو جا أو لكف صلل بد6 4 

قلت : (كتاب): خبرء أى: هذا كتاب» و (بإذن): متعلق بتخرج» أو حال من فاعله» أو مفعوله. و(إلى 
صراط): بدل من (الدور) . (الله الذى)؛ من رفعه فعلى الابتداء» والموصول خبره؛ أو خبر عن محذوف» ومن 
خفضه فبدل من (العزيز) » و(الذين يستحبون) : صفة للكافرين أو نصب» أو رفع على الذم. 

يقول الحق جل جلاله : أيها الرسول المحبوب» هذا (( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس » بدعائك إياهم 
إلى العمل به» ل من الظلمات إلى النور» ؛ من ظلمات الضلال والجهل إلى نور الهداية والعلم» « بإذن 
ربهم #؛ بتوفيقه وهدايته وتسهيله» ظ إلى صراط العزيز الحميد 4 أى: لتخرجهم إلى نور العلم الذى هو سلرك 
طريق العزيز الحميد» التى توصل إلى رضوائه ومعرفته. وفى ذكر الوصفين إشارة إلى أنه لا يذل سالكهء ولا 
یخیب سائله؛ بل تحمد عاقبته , 

ثم ذكر الموصوف بهما بقوله: ( الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض 4 أى: الموصوف بالعزة 
والحمد هو الله الذى استقر له ما فى السموات وما فى الأرض ملكا وعبيداً. ثم ذكر وعيد من كفر بكتابه أو به» 


)١(‏ من الآية ٤١‏ سورة الرعد. 


٤١ 
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فقال: # وویل للكافرين > بكتابه؛ ولم يخرجوا به من ظلمات كفرهم, هن عذاب شديد )» والويل: كلمة 
عذاب تقال لمن استحق الهلاك» أى: هلاك لهم من أجل عذاب شديد يلحقهم. وقيل: واد فى جهنم. 

ثم ذكر وجه استحقاقهم العذاب بقوله: # الذين يستحبون الحياة الدنيا 4؛ يختارونها (( على الآخرة)» 
إن من أحب شيئاً أختاره وطلبه» [ ويصّدُون ) الناس ‏ عن سبيل الله )؛ بتعويقهم عن الإيمان» [ وييغونها 
عوجا © أى: ويبغون لها زيغاء ونكريا عن الحق» ليتوصلوا للقدح فيهاء فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضميرء 
ظ أولئك فى ضلال بعيد ) أى: فى تلف بعيد عن الحق» بحيث ضلوا عن الحق» وبعدوا عله بمراحل. والبعد فى 
الحقيقة: للضال: ووصف به فعله؛ للمبالغة . 

الإشارة: قد أخرج َي أمته من ظلمات عديدة إلى أنوار متعددة؛ أولها: ظلمة الكفر والشرك إلى نور الإيمان 
والإسلام» ثم من ظلمة الجهل والتقليد إلى نور العلم والتحقيق» ثم من ظلمة الذنوب والمعاصى إلى نور التوبة 
رالاستقامةء ثم من ظلمة الغفلة والبطالة إلى نور اليقظة والمجاهدة» ثم من ظلمة الحظوظ والشهوات إلى نور الزهد 
والعفة» ثم من ظلمة رؤية الأسباب» والوقوف مع العوائدء إلى نور شهود المسبب» وخرق العوائد؛ ثم من ظلمة 
الوقوف مع الكرامات وحلاوة الطاعات إلى نور شهود المعبود ثم من ظلمة الوقوف مع حس الأكوان الظاهرة إلى 
شهود أسرار المعانى الباطنة؛ فيغيب عن الأكوان بشهود المكون . وهذا آخر ظلمة تبقى فى النفس» فتصير حيذلذ 
روحاً: وسرا من أسرار الله » ويصير صاحيها روحانيًا ريانيا عارفا بالله؛ ولا يبئى حيثئذ إلا الترقى فى شهود الأسرار 
أبدا سرمدا. وهذا محل القطبانية والتهيؤ للتربية النبوية» ويصير ولياً محمدياء يخرج الناس من هذه الظلمات إلى 
هذه الأنوار. 

وأما من لم يبلغ هذا المقام؛ فإنما له الإخراج من أحد هذه الأشياء؛ فالغزاة والمجاهدون يخرجون من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيمان؛ والعلماء يخرجون من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ٠‏ والعباد والزهاد يخرجون من صحيهم من 
الذثرب إلى اة والانتدقامة ‏ راما مابقى من الظلمات فلا يحرج منها إلا للربائيون الروجانوون: أهل الدردية 
النبوية» بإذن ربهم» يدلهم على صراط العزيز الحميد» الموصل إلى العز المديد. وويل لمن أنكر هؤلاءء واشتغل 
بمتابعة حظوظه وهواه» واستحب حياة دنياه على أخراه» أولنك فى ضلال عن حضرة الحق بعيد. وبالله التوفيق 

ولم كان الإخراج من هذه الظلمات لا يكون إلا بالمقال والحالء بعث الله الرسل؛ وورثتهم من الأولياء الداعين 
إلى الله بلسان قومهم» كما قال تعالى: 


بف 
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عه کے ر سے وم م2 ر راص ص 
وس دى منک کا ورال ال 56 , 5 


يقول الحق جل جلاله: TT‏ قبلك إلا بلسان قومه )> وأنت بعثناك بلسان 
قومك. وإنما قال: بلسان فومه» ولم يقل بلسان أمته؛ لأن الأمة قد تكون أرسع من قومه» كما فى حق نبيدا - عليه 
الصلاة والسلام ‏ فقد بعث إلى العرب والعجم» والجن والإنسء فقوم الذين يفهمون عله: يترْجِمُون إلى من 
لا يفهم» فتقوم الحجة عليهم. وكذلك إعجاز القرآن يدركه أهل الفصاحة والبلاغة» فإذا وقع العجز عن معارضته منهم 


قامت الحجة على غيرهم» كما قامت الحجة فى معجزة موسى يا بعجز السحرة؛ وفى معجزة عيسى بعجز الأطباء. 


ثم بيّن الحكمة؛ فى کون الداعي لا کون إلا بلسان قومه» بقوله: [ ليبيّن لهم ) ما أُمروا به؛ فيفهمونه عله 
ا و 1 0 _ و 6 ون ار اه 5 ا ّ 

بسرعة» ثم ينقلونه ويترجمونه لغيرهم» فتقوم الحجة عليهم و لذلك أمر النبى َد بإنذار عشيرته أولاً» فإذا فهموا 
عه بلغوا إلى غيرهم. قال البيضاوى: ولو نزل على من بعث إلى أمم مختلفة كتب على ألستتهم استقل ذلك بنوع 
من الإعجازء لكن أدى إلى اختلاف الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد فى تعلم الألفاظ ومعائيهاء والعلوم المتشعبة 
منهاء وما في إتعاب القرائح وكد النفس من القرب المقتضية نجزيل الثواب. ه. 

فالرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ إنما عليهم البيان بلسانهم» والهداية بيد ربهم» ولذلك قال تعالى: «فيضل 
الله من يشاء # إضلالهء فيخذله عن الإيمان» ‏ ويهدي من يشاء ) بالتوفيق له $ وهو العزيز » الغالب 
على أمره» فلا يفكب على مشيئته؛ ط! الحكيم ) فى صنعهء فلا يضل ولا يهدى إلا لحكمة أرادها. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : ما بعث الله ولي داعياً إلا بلسان قومه» وقد يخرق له العادة؛ فيطلعه على جميع اللغات» كما قال 
المرسى رة : من بلغ هذا المقام لا يخفى عليه شىء. وذلك من باب الكرامة؛ كما كان َة يخاطب كل قوم 
بلغتهم؛ معجزة له يَكيِدُ؛ فقد اتسع علمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فأحاط بحقائق الأشياء وأسمائها ومفهوماتهاء 
وأصول اللغة وفروعهاء فعلم ما علمه سيدنا آدم طك أو أكثرء وإلى ذلك أشارالقطب ابن مشيش فى تصليته 
المشهورة بقوله: «وتدزلت علوم آدم فأعجز الخلائق». وقال البوصيرى فى همزيته: 

لك ذات العلوم من عالم الغ ب ومئهالأدم الأسماء 

ولمًا كان علاج موسى كاه فى إخراج أمته من الظلمات إلى النرر» قريبًا من علاج بيدا عليه الصلاة 

والسلام ‏ ذكره بإثره؛ كما فعل فى سورة طهء فقال: 


4۳ 
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چ ولد اراتا ی اتتا أ أي فَومَكَ رز تج الظلست 


E e‏ لع د ار 


9 ر : na;‏ ساسح ر 
> وا ننا متخو زک ڪمن ذلمكم 
وَلَين 


ر ص مسيم 5 > 1-6 5 3 سرح لم 
لين رڪم 4 عَظِيدٌ ل وإ ت ردخ ین سک ر سڪرو لزيد 


ا 

ا ص و ب ر مير 
حكفرة إن دای اسَديد ا ب قال موه س إن تكفروأً انومن فِالَْرْضٍ جیما فت اله 
2% َس جحت 

د )4 


قلت : (أنْ أخرج): إما تفسيرية لا محل لهاء أى: وقلنا: أن أخرج؛ لأن فى الإرسال معنى القول؛ أو على 
إسقاط الخافضء أى: بأن أخرج؛ فإن صيغ الأفعال سواء هډ فى الدلالة على المصدر؛ فيصح أن توصل بها «أن» 


- 


يقول الحق جل جلاله : 8 ولقد أرسانا موسى بآياتنا 4 ؛ كاليد والعصاء وسائر معجزاته التسع؛ وقلنا له : 
« أن أخرج قرمك 4؛ بنى إسرائيل» وفرعون وملأه؛ من الظلمات إلى النور ) ؛ من ظلمات الكفر إلى تور 
الإيمان» أما فرعون وملؤه فظاهرء وأما بنو إسرائيل فقد كان فرعون قتن جلّهم» وأضلهم مع القبطء فكانوا أشياع 
متفرقين» لم يبق لهم دين. فإن قلت: إذا كان موسى غا مبعوثا إلى القبط» فلم لم يرجع إليهم بعد خروجه عنهم 
إلى الشام؟ فالجواب: أنه لما بلُغهم الرسالة قامت الحجة عليهم» فيجب عليهم أن يهاجروا إليه للدين. 

ثم أمره بالتذكير فقال: ‏ وذ كرهم بأيام الله : بوقائعه التى وقعت على الأمم الدارجة قبلهم» وأيام العرب: 
حروبها. أو ذكّرهم بنعم الله رآلائه» وبنقمه وبلائه؛ فالأيام تطلق على المعنيّين. 8 إن فى ذلك لآيات لكل 
صبار» فى بلائه» ل شكور) لتعمائه. وإنما خصه؛ لأنه إذا سمع مانزل على من قبله من البلاءء وأفيض 
عليهم من النعماءء اعتبر وتنبه لما يجب عليه من الصبر والشكر. وقيل: المراد لكل مؤمنء وإنما عبر عنهم بذلك؛ 
تنبيها على أن الصبر والشكر عنوان الإيمان. قاله البيضاوى. 

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنحاكم 4: حين أنجاكم من آل فرعون ): رهطهء 
«! يسومونكم #: يُولوتكم ف سء العذاب 4: أقبحه؛ يستعبدونكم ويكلفونكم مشاق الأعمال» ١‏ ويذبْحون 


4٤ 
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أبناءكم ويستحيون نساءكم )» قال البيضاوى: المراد بالعذاب هنا غير المراد به فى سورت البقرة والأعراف؛ 
لأنه هناك مفسر بالتذبيح والقتل» ومعطوف عليه هناء فهو هنا إما جنس العذاب» أو استعبادهم واستعمالهم بالأعمال 
الشاقة. ه. # وفى ذلكم © الامتحان 9 بلاء 4 أى: ابتلاء 8 من ربكم عظيم © ؛ اختبركم به حتى أنقذكم 
منه؛ ليعظم شكركم» أو: فى ذلك الإنجاء بلاء؛ أى: نعمة واختبار عظيمء لينظر كيف تعملون فى شكر هذه اللعمة. 

ولذلك قال لهم موسى غاا : وإذ تأذّن ربكم 4 أى: آذن» ب بمعنى أعلم »كتوعد وأوعدء غير أن تأذن أبلغ 
من آذن؛ لما فى تفعّل من التكلف والمبالغة» أى: أعلمكم» وقال: والله # لشن شكرتم © يابنى إسرائيل ما أنعمت به 
عليكم من الإنجاء وغيره» بالإيمان والعمل الصالح» وبالإقرار باللسان؛ وإفراد النعمة للمنعم بالجتان» 
©« لأزيدنُكم چ نعمة على نعمة. وهذا الخطاب» وإن كان لبنى إسرائيل» يعم جميع الخلق» والزيادة إما من خير 
الدنياء أو ثواب الآخرة. وشكر الخواص يكون على السراء والضراء؛ فتكون الزيادة ف فى الضراء؛ إما فى الثواب أو فى 
التقريب. ثم ذكر ضده فقال: #8 ولئن كفرتم # ما عدت يه علركمة وباک بالكفر والعصيان» إن عذابى 
لشديد © ؛ فأعذبكم به على كفركم . قال البيضاوى: ومن عادة أكرم الأكرمين أن ر اود یری 
بالوعيد. ه . فصرح بوصول الزيادة إليهم» ولم يقل: أعذبكم عذاباً شديداء بل عظم عذابه فى الجملة. 


وقال موسى #, ٠‏ فى شأن من لم يشكر: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً ) من الثقلين؛ « فإنَ 
الله لغنى ) عن شكركم, # حصيد :: محمود على ألسنة خلقه؛ من الملائكة وغيرهم. فكل ذرة من المخلوقات 
ناطقة بحمده؛ حالاً أو مقالاًء فهو غنى أيضا عن حمدكم» فما ضررتم بالكفر إلا أنفسكم؛ حيث حرمتموها مزيد 
الإنعام» وعرضتموها لشديد الانتقام. وبالله التوفيق. 


الإشارة : ذكر الحق تعالى فى هذه الآية مقامين من مقامات اليقين: الصبر والشكرء ومدح من تخلق بهما 
واستعملهما فى محلهماء فيركب أيهما توجه إليه منهماء ويسير بهما إلى ريه. فالصبر عتوان الظفرء 
وأجسره لاينحصرء والشكر ضامن للزيادة؛ قال يعض العارفين: (لم يضمن الحق تعالى الزيادة فى مقام من 
المقامات إلا الشكر)؛ فدل أنه أفضل المقامات وأحسن الطاعات» من حيث إنه متضمن للفرح بالله» وموجب لمحبة 
الله. ولا شك أن مقام الشكر أعلى من مقام الصبر؛ لأن الشاكر يرى المنن فى طى المحن» فيتلقى المهالك بوجه 
ضاحك؛ لأنه لا يكون شاكراً حقيقة حتى يشكر فى السراء والضراء» ولا يشكر فى الضراء حتى يراها سراءء 
اوا د في حاكن الضراء من الفتوحات القلبية؛ والمواهب اللدتيةء فتنقلب النقمة نعمة. بخلاف مقام 
الصبرء صاحبه يتجرع مرارة الصبر؛ لأنه لم يت يترق إلى شهود المبلى فى حال بلائه» ولو ترقي إلى شهوده للدت 
لديه البلايا» كما قال صاحب العينية: 


تلد لى الآلام؛ إِذْ كنت مس قمى وإن تختبرنى فهى عندى صنائع 


6 
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لكن هذه الأحوال تختلف على العبد باعتبار القوة والضعف؛ فتارة تجده قويا يتلقى المهالك بوجه ضاحك» 
وتارة تصادفه الأقدار ضعيقا؛ فلا يبقى معه إلا الصبر وتجرع مرارة البلاءء والعياذ بالله. قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلى ر وة فى كتاب القصد: : «رأيت كأنى مع النبيين والصديقين» فأردت الكون معهم» ثم قلت: اللهم اسلك بى 
سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم؛ فإنهم أقوى ونحن أضعف ملهم؛ فقيل لى: قل: وما قدّرت من شيء فأيذنا كما 
أيدتهم: . 

ر io‏ 70 د رع 
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دهم يسمه لاله + عه تشلوم بلحت ريم وأوكمهم 0 


إن کر مارات كت لت رَُسَلْه فاه 
رف عي ارو و سج بے سے رر س سے 


ساط لسوت والارض یوک ليف رڪم : من دوب ب وو رڪم 


کک 42 


قلت : (شك): فاعل بالمجرورء و(فاطر) : نعت له. 

يقول الحق جل جلاله › حاكيا عن نبيه موسى ع فى تذكير قومه؛ أو من كلامه؛ تذكيراً لهذه الأمة: 
س ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ): ما جرى عليهم حين عصوا أنبياءهم؛ « قوم نوح وعاد وثمود والذين 
من بعسدهم ‏ كقوم شعيب» وأمم كثيرة 8 لا يعلمهم إلا الله 4 ؛ لكثرة عددهم» واندراس آثارهم. ولذلك قال 
ا و كف اا ل جاءتهم رسلهم بالبينات 4؛ بالمعجزات الواضحات» ل فردوا أيديهم في 
أفراههم )؛ ليعضوا عليها؛ غيظا مما جاءت به الرسل؛ كقوله: [ عضوا عليكم الأنامل من القيظ 1(4). أو: 
وضعوها عليها؛ تعجبًا منهمء أو: استهزاء بهم» كمن غلب عليه الضحك . أو إسكانًا للأنبياء؛ وأمرا لهم بإطباق 
الأفواه» أو: ردوها فى أفواه الأنبياء» يمنعونهم من التكلم أو: ردوا أياديهم» أى: نعم الأنبياء عليهم» وهى: مواعظهم 
والشرائع التي أتوهم بها من عند اللهء ردوها فى أفواه اأنياء حيث كذبرهاء وام بطلا بها کا تقول لذن لم بن 
أمرك: ترك كلامى فى فمى وذهب. ظ وقالوا إنا كفرنا يما أرسلتم به4 على زعمكمء ا وإنا لفى شك غا 


)١(‏ من الآية 119 من سورة آل عمران. 
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تدعوننا إليه ‏ من التوحيد والإيمان» # مريب 4: موقع فى الريبةء أو: ذى ريبة» وهو: قلق النفس بحيث 
لاتطملن إلى شىء. 

فأجابتهم الرسل عن دعواهم الشك فى الربوبية: لإ قالت رهم أفى الله شك 4 : أفى رجوده شك أو 
فى ألوهيته؛ أو فى وحدانيته شك؟ قال البيضاوى: أدخلت همزة الإنكار على الظرف؛ لأن الكلام فى المشكوك فيهء 
لا فى الشك» أى: إنما ندعوكم إلى الله » وهو لا يحتمل الشك؛ لكثرة الأدلة» وظهور دلالتها عليه. ه. وأشار إلى 
ذلك بقوله: «/ فاطر السموات والأرض # أى: خالقهما ومبدعهما على هذا الشكل الغريب» والإتقان العجيب؛ إذ 
لا يصدر إلا من إله عظيم القدرة» باهر الحكمةء واحد فى ملكه؛ ذ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4() , وهو 
« يدعو كم © إلى الإيمان والتوحيدء ببعثه إياناء والتصديق بناء ‏ ليغفر لكم من ذنوبكم 4 إن آمنتم» أى: يغفر 
لكم بعض ذنوبكمء وهو ما تقدم قبل الإسلام؛ ويبقى ما يذنب بعده فى المشيئة؛ أو: ما بينكم وبينه دون المظالم . 

والجمهور: أنه يغفر للكافر ما سلف مطلقاء وقيل: «من»: زائدة» على غير مذهب سيبويه . قال البيضاوى: وجيئ 
بمن؛ فى خطاب الكفرة» دون المؤمنين فى جميع القرآن؛ تفرقة بين الخطابين» ولعل المعنى فيه أن المغفرة» 
حيث جاءت فى خطاب الكفار؛ مرتبة على الإيمان» وحيث جاءت فى خطاب المؤمئين مشفوعة بالطاعة» 
والتجنب عن المعاصى؛ ونحو ذلك؛ فيتناول الخروج عن المظالم. ه . [ ويؤْخَركم إلى أجل مسمى ): إلى وقت 
سماه اللهء وجعله آخر أعماركم. وقال الزمخشرى تبعا للمعنزلة: يؤخركم إن آمنتم إلى آجالكم» وإن لم تؤمدوا 
عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقتء وهذا على قولهم بالأجلين. وأهل السنة يأبون هذا؛ فإن الأجل عندهم واحد 
محتوم؛ والله تعالى أعلم. 

الإشارة: التفكر والاعتبار أفضل عبادة الأبرارء وفى الحديث: «تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة» . 
فيتفكر العبد فيما سلف قبله من القرون الماضية والأمم الخالية؛ كيف رحلوا عن ديارهم المشيدة» وفروشهم 
الممهدةء واستبدلوها بضيق القبورء وافتراش التراب تحت الجنوب» وجاءهم الموت وهم غافلون» وتجرع وا 
كأسها وهم كارهون؛ فلا ما كانوا أَمّلوا أدركواء ولا إلى مافاتهم رجعواء قدموا على ما قدمواء وندموا على ما خلفراء 
ولم ينفع الندم وقد جف القلم . فيوجب هذا التفكر الانحياش إلى الله والمسارعة إلى طاعة اله والزهد فى هده الدار 
الفانية» والتأهب للسفر إلى الدار الباقية؛ فيفوز فو عظيما. وفى تكذيب الصادقين تسلية للعارفين» وللمتوجهين من 
المريدين؛ إذا قوبلوا بالإيذاء والتكذيب: وبال التوفيق. 


)0 من الآية ۲ من سورة الأتبياء . 
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ا 
و 4 لے عر سس 


<... ا ا KE‏ نا ترون أن 


e 


LEE 
ر ا‎ 


ت ل نن( لامک ر وڪم ول 


ع ا سے س ص e‏ 5 م ےت م مر مہ 
يَمَنْ عل من يما م 5 مك لتآآن اتیک سلطا ادنا ول 
TTI 27‏ ام کر 020 11 حر پر ی ا 


1 1 0 َلالمۆمنوت ¢ دااع لانو ڪا عل الله وقد هد تاس خم 


وکوک عل ماءا واولاو موو ١‏ 

يقول الحق جل جلاله : وقال الذين كفروا لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مشلا ) لا فضل لكم عليداء فلم 
تختصون بالنبوة دونتاء ولو شاء الله أن يبعث رسلا إلى البشر لأرسلهم من جنس أفضلء كالملائكة» أو: ما أنتم إلا 
بش والبشر لا يكون رسولا. قال ابن جزى: يحتمل أن يكون استبعاد) لتفضيل بعض البشر على بعض بالنيوة» أو 
يكون إحالة لنبوة البشرء والأول أظهر؛ لطلبهم البرهان بقولهم: فإ فأتونا بسلطان مبين 4؛ ولقول الرسل: فآ ولكن 
الله يمن على من يشاء من عباده 4 . ه. ثم قالوا للرسل: «( تُريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا 4 من 
الأصنام بهذه الدعوى» ذإ فأتونا بسلطان مبين»: ببرهان بين يدل على فضلكم» واستحقاقكم لهذه المرتبة ألتى 
هى مرتبة النبوة. كأنهم لم يعتبروا ما جاءوا به من البينات والحجج» فاقترحوا عليهم آية أخرى؛ تعنتاً ولجاجا . 

فإ قالت لهم رسلهم إن نحن 4: ما نحن ف إلا بشر متلّكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده 4 
بالنبوة والرسالة» فمن علينا بذلك» وإن كنا بشرا مثلكم؛ سلموا لهم مشاركتهم فى الجنس؛ وجعلوا الموجب 
لاختصاصهم بالنبوة فضل الله ومنّهُ عليهم. وفيه دليل على أن النبوة مواهب عطائية لا كسبية. ثم أجابوهم عما 
اقترحوا بقولهم: ل وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله , فليس انا الإتيان بآيات؛ ولا فى قدرتدا أن 
. نأتيكم بما اقترحتموه» وإنما هو أمر متعلق بمشيكة الله » يخص من يشاء بهاء على ما تقتضيه حكمته وسابق إرادته. 

فإ وعلى الله فليتو كَل المؤمنون )» فلنتوكل نحن عليه؛ فى الصبر على معاناتكم ومعاداتكم. عمموا الأمر بذكر 
المؤمنين؛ للإشعار بأن الإيمان موجب للتوكل؛ وقصدوا به أنفسهم قصداً أوليا ياء ألا ترى قولهم: ومالنا ألا نتوكل 
على الله 4 أى: أى عذر لنا فى ترك التوكل على الله؟ وقد هدانا سبلنا © أى: طرقنا التى نعرفه بهاء 
فنوحده؛ ونعلم أن الأمور كلها بيده» 9 ولنصبرن على ماآذيعمونا 6 : على أذاكم حتى يحكم الله بيئناء وهو 
جواب عن قسم محذرف» أكدوا به توكلهم؛ وعدم مبالاتهم بما يجرى من الكفار عليهم. ‏ وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون © أى: فليثبت المتركلون على ما استحدثوه من توكلهم؛ المسبب عن إيمانهم. قاله البيضاوى تبعا للزمخشرى. 


4۸ 
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الحا : إن قيل: : لم كرر الأمر بالتوكل؟ فالجواب عندى: أن قوله: : ف وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 
جع إلى ما تقدم من طلب الكفار: «إ فأتونا بسلطان مبين © أى: : حجة ظاهرة؛ فتوكل الرسل فى ورود ذلك إلى 
الله . وأما قوله : 9 فليتوكل المتوكلون ) فهو راجع إلى قولهم : (ولنصيرن على ما آذيتمونا) أى: نتوكل على الل 
فى دفع أذاكم . ه. وهو حسنء لكن التعبير بالمتوكلين يقتضى أن التوكل حاصل» والمطلوب الدوام عليه؛ وقد يقال: 
نما عبر ثانيا بفظ المتوكلين؛ كراهية إعادة اللفظ بعينه» أى: : من كان متوكلا على الله فإنه الحقيق بذلك ٠‏ وقال فى 
القوت: أى: : ليتوكل عليه فى كل شىء من توكل عليه فی شىء . وهذا أحسن وجوهه. قال فى الحاشية: والوجه 
الآخر: وعليه فليتوكل؛ ؛ فى توكله من توكل عليه فى الأشياء؛ لأن الوكيل فى كل شىء واحدء فينبغى أن يكون 
التركل فى كل شیء واحد. ه . 


الإشارة: سر الخصوصية مستور بأوصاف البشرية؛ ولا فرق بين خصوصية النبوة؛ والولاية . سترها الحق 
تعالى غيرة عليها أن يعرفها من لا يعرف قدرها؛ فلا يطلع عليها إلا من سبقت له من الله العناية» وهبت عليه ريح 
الهداية . وفى الحكم: : «سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية» وظهر بعظمة الربوبية فى إظهار 
العبوديةء . وقال أيضاً: «سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث | الدليل عليه؛ ولم يوصل إليهم إلا من 
أراد أن يوصله إليه» . قال فى لطائف المئن: : فأولياء الله أهل كهف الإيواء؛ فقليل من يعرفهم» ولقد سمعت شيخنا 
أبا العباس المرسى َة يقول: : معرفة الولى أصعب من معرفة الله؛ فإن ن الله معروف بكماله وجماله؛ وحتى متى 
تعرف مخلوقا مثلك؛ يأكل كما تأكل» ويشرب كما تشرب؟ قال فيه: وإذا أراد الله أن يعرفك بولى من أوليائه طوى 
عنك وجود بشريته؛ وأشهدك وجود خصوصيته. ھ. . 

قلت: ومعنى: ؛طوی عنك وجود بشریته» هو: عدم الوقوف مع أوصافها اللازمة للنقائص؛ بل تنفذ منها إلى 
شهود خصوصيته؛ التى هى محل الكمالات. . فأوصاف البشرية الذاتية للبشر لا تزول عن الولى؛ ولا عن النبى 
كالأكل والشربء والنوم والنكاح؛ والضعف والفقرء وغير ذلك من نعوت البشر؛ لأنها فى حقهم رداء وصوان لستر 
خصوصيتهم؛ صيانة لها أن تتبدل بالإظهارء وينادى عليها بلسان الاشتهارء ولذلك اختفوا عن كثير من الخلق. 
وإلى هذا أشار فى الحكم بقوله: : دلا ينزم من ثبوت الخصوصية عدم البشرية». 

وقال صاحب كتاب (أنوار القلوب) : لله سبحائه عباد صن بهم عن العامةء وأظهرهم للخاصةء فلا يعرفهم إلا 
شكل؛ أو محب لهم» ولله عباد ضن بهم عن الخاصة والعامة؛ وله عباد يظهرهم فى البداية ويسترهم في النهاية 
ولله عباد يسترهم فى البداية ويظهرهم فى النهاية؛ ولله عباد لا يظهر حقيقة ما بينه وبينهم إلى المفظة فمن 
سواهم» حتى يلقوه بما أودعهم منه فى قلوبهم؛ وهم شهداء الملكوت الأعلى» والصفح(') الأيمن من العرش؛ الذين 


)١(‏ الصفح: الجتب. 
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ا ا 
يتولى الله قبض أرواحهم بيده» فتطيب أجسادهم به» فلا يعدوا عليها اللرى» حتى يبعثوا بها مشرقة بنور البقاء الأبد 
مع الباقى الأحد عز وجل.ه . 


وقال أبويزيد منت : أولياء الله تعالى عرائس» ولا يرى العرائس إلا من كان محرماً لهم» وأما غيرهم فلا. يهم 
مخْبأون عنده فى حجاب الأنس» لا يراهم أحد فى الدئيا ولا فى الآخرة. ه روجع ما لجا ودا اء قرع 
يجيب به الأولياء من أنكر عليهم» من قوله: (إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا) » من 
التعلق بالأسباب والانهماك فى الحظوظء ومتابعة الهوى؛ وحب الدنياء ومن قولهم: (فأتونا بسلطان مبين) إلى 
تمام ما أجابوا به. والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر تخويف الكفار للرسل بإخراجهم من الديارء فقال: 


A 


لڪ اشر رکون ای قات و 
سے ص و چھے س د ر سر 102 م ر & 
فاو المد م لکن آل لیک € شتتک ١‏ رضن بعد هم 


10 ص صر ص صر O r ES‏ سير م 
کک ا 2 واستفتحوا وکاب لاجر 
سر ص ب و پک س سے سے سے بي ار لے 


ن ررایوء جهنم وسقن مما دوك 0 حرمو لارحكحاد يغه 


ا الْمَوٿ من ڪل“ کان وماهو بیت رمت وراپد۔ عراب غليظ ث0 

قلت : (وأ ستفتحوا ): معطوف على (أوحى)؛ إن كان الضمير للرسل؛ واستلناف إن كان للكفار. و(يسقى) : 
معطوف على محذوف» أى: يلقى فيها ويسقى؛ و(صديد) : عطف بيان لماء» و(يتجرعه) : صفة لماءء أو حال من 
ضمير (يسقى). 

يقول الحق جل جلاله: ‏ وقال الذين كفروا لرّسُلهم # ؛ تخويفاً لهم : والله (( لنخرجنّكم من أرضنا 
أو لتعودن فى ملتدا 4 » حلفوا ليكونن أحد الأمرين؛ إما إخراج الرسل من ديارهم» أو عودهم إلى ملتهم» والعود هنا 
بمعنى الصيرورة؛ لأنهم لم يكونوا على ملتهم» كما تقدم فى قصة شعيب عت . ويجوز أن يكون الخطاب لكل 
رسول» ولمن آمن معه» فغلّب الجماعة على الواحد؛ وقال الذين كفروا فى كل عصر لكل رسول أتاهم: لنخرجنك؛ 
أو لتعودن فى ملتنا. ل فأوحى إليهم ربهم 4 أى: إلى رسلهم» مجتمعين أو مفترقين- على القولين- وقال فى 
إيحائه : والله لنُهلكنَ الظالين 4 فتخلى بلادهم» ظ وأسكتنكم الأرض من بعدهم ) أى: أرضهم وديارهم» 


هم 
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لقوله: # وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها 4 )0( . © ذلك © الميراث والإسكان 
esa‏ 0 


م © أى: استفتح الدط: لبا من لن افتح على أعدانيمءأرالقضاء بيهم وبين أعاديهمء كقرله: 
© ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق 5(4) ؛ واستفتح الكفرة واستنصروا على غلبة الرسل» على نحو قول أبى جهل 
فى غزوة بدر: اللهم» أقطعنا للرحم؛ وآتانا بما لا يعرف» فأحته الغداةء أى: : أهلكه. أو: استفتح الفريقان معاء فكل 
واحد منهما سأل الله أن يهلك المبطل وينصر المحق. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن: بكسر التاء؛ على 
الأمر للرسل بطلب الفتح. 8 وخاب ): خسر ‏ كل جبار): متكبر على الله, لإ عنيد) : معاند للحق ولمن جاء 
به. وهذأ هو الفتح الذى فتح لهم؛ وهو؛ خيبة المتكبرين وفلاح المؤمنين. 


ثم ذكر مآل خيبتهم بقوله: من ورائه جهدم 4 أى: أمامه وبين يديه؛ فإنه مرصد بهاء واقف على شفيرها 
فى الدنياء مبعوث إليها بعد الموت فيلقى فيهاء » ل( ويسقى من ماء صديد )ء وهو مايسيل من جاود الكفار من الق 
رالدم. *( يعجرعه 4 : يتكلف جرعه» أى: زهوقه فى حلقه. روى: «أن الكافر يؤتى بالشربة منه فيتكرهها؛ فإذا 
أذنيت منه شوت وجههء وسقطت فيها فروة رأسه. فإذا شربها قطعت أمعاءه:(©) . فیتجرعه ‏ ولا يكاد يسغه 4 
أى : لا يقارب أن يسيغه: أى: ؛ يبتلعه بصعوبة فكيف يسيغه؛ بل يكلف به ويطول عذابه ثم يبتلعه؛ لأن نفى کا 
يقتضى الوقوع. والسوغ: : جواز الشراب على الحلق بسهولة؛ وهذا بخلافه .8 ويأتيه الوت » أى : أسباب الموت 
من كل مکان ې ؛ ؛ من أجل الشدائد التى تحيط به من جميع الجهات. أو: من كل مكان من جسده حتى من 
أصول شعره وابهام رجليه. ل وما هو میت 4 فيستريح» [ ومن ورائه 4 : من بين يديه [ عذاب غليظ » 
أى: يستقبل فى كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه وقيل: : هو الخلود فى النار» وقيل: حبس الأنفاس فى الأجساد. قاله 
الفضيل بن عياض. وقيل: قوله: # واستفتحوا #: كلام منقطع عن قصة الرسل» بل نزل فى أهل مكة حين 
استفتحوا بطلب المطر فى السدة التى أخذتهم بدعوة الرسول َي ء فخيب الله رجاءهم ولم يسقهم» وأوعدهم أن 
يسقيهم ‏ بدلاً من سقياهم المطر صديد أهل النار. قال معناه البيضاوى. 


)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. )١(‏ من الآية 48 من سورة الأعراف 
) ؟) أخرجه أحمد فى المسند )°( والترمذى فى (أبواب صفة جهنم» باب ما جاء فى صفة شراب أهل النار) والحاكم فى 
المستدرك )۳1/۲( وصححه ووافقه الذهبى» عن أبى أمامة مرفوعاً. 


اه 
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سود ساقم او اا يت ل عو سس سه 


الإشارة: : ما خوفت الكفارٌ به رسلهم خوفت به العام فقراءهم وأولياءهم» قال التجيبى» فى الإنالة» لما تكلم 
على خفاء الأولياء» قال: ومعلوم أن العصمة لم تثبت إلا للتبيين والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام وأن غيرهم 
يصيب ويخطئ؛ ويذنب ويتوب»؛ لكن لما سطرت مناقب الرجال؛ وكراماتهم؛ ولم اكز سام وطال العهد بهم؛ 
طن أكثر الخلق أن ليس لهم سيكات؛ وقد كان لهم فى أزمانهم المُحب والمبغض؛ والسلّم والمنتقد. . ثم قال: فمن 
يرضى يقول أحسن ما يعلم» ومن يسخط يقول أقبح ما يعلم» وقد رأى أى أولك فى أزمانهم من الأذى والتنقص؛ 
وإساءة الظن بهم ما كان يقصر عنه صبر غيرهم» وقد ارج أبويزيد البسلامى من بسطام مرارء وفع الشبلى 
والخواص والنورى للسلطان» وتستر الجنيد بالفقه حين ضيّق على الفقراء» وقبض على الحلاج » وضربء ومٹل 


بهء على أنه ساحر زنديق . ه . المراد منه. 

قلت: وقد رقع بنا فى مديئة تطوان أيام التجريد أمثال هذاء فقد خوفتا بالضرب مراراء زا وازجا مق 
زاويتناء وقال لنا محتسبهم: ولل لنخرجنكم من مدينتناء وتركيكم فى سفينة إلى بر النصارىء فقلت له: ا 
وكرامة» ولعلنا نذكرهم الله حتى يسلمواء ولما وصل الخبر بهذه المقالة إلى شيخناء كتب لنا بهذه الأية: #وقال الذين 
كفروا لرسلهم.... 4 الخ. وكل آية فى الكفار تجر ذيلها على من تشبه بهم؛ وان كان مسلما . وبالله التوفيق. 

ثم ضرب مثلا لعمل الكفارء فقال: 


00 مزال ب كْمَروأَيرَبَهمْ مله عَمَلْهرَكرَمَا ةِأَشْتَدَ تبه آل رع ف يَوْمِعَاصِفٍ 


انرون مكاسكس باعل قن دلت هو اص ابید 9© 4 

قلت: (مثل) : مبتدأء والخبر محذوف عند سيبويه» أي: فيما يتلى عليكم مثلهم وقال الفراء : الخبر ما بعدهء 
وهو جملة: (أعمالهم كرماد)» أو (أعمالهم): بدل؛ والخبر: (كرماد)ء وعلى قول سيبويه تكون جملة: (أعمالهم) : 
مستأئفة لبيان مثلهم. 

يقول الحق جل جلاله: مُثل» أعمال الذين كفروا بربهم © ؛ فى عدم الاتتفاج بها وذهابها: 
ب كرماد اشتدت به الريح 4 فى الهوى بسرعة ظ فى يوم عاصف © : شديد ريحه . والعصف: اشتداد الريح. 
وصف به زمانه؛ للمبالغة» كقولهم: نهاره صائم؛ وليله قائم. شبه صنائعهم؛ من الصدقة؛ وصلة الرحم» وإغاثة 
الملهوف» وعتق الرقاب» ونحو ذلك من مكارمهم؛ فى حبوطها لبنائها على غير أساس من الإيمان بالله والتوجه 
بها إليه ‏ بغبار طارت به الريح العاصفة في يوم عاصف» لا يقدرون ) ا القيامة # ما كسبوا # من 
أعمالهم ‏ على شىء من الانتفاع بها؛ لحبوطهاء وتلاشيهاء فلا يقدرون منها على شىء؛ ولا يجدون ثوابهاء 


e 
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وحيل بينهم وبين النفعء كما حالت الرياح بيئك وبين ما تنسفه» فهو كما قيل: فذلكة التمذيل. [ ذلك 4 ؛ إشارة 

إلى ضلالهم مع حسبانهم أنهم محسنون, هو الضلال البعيد © أى: هو الغاية فى البعد عن طريق الحق. 
الإشارة : العمل الذى يثبت لصاحبه هو الذى يصحبه الإخلاص فى أوله» والإسرار فى آخرهء والتبرى فيه من 

الحول والقوة» وفى الحديث عنه اة أنه قال: «إن الإبقاء على العمل أَشَدُ من العمل» سان 

يُكتب له عمل صالح» معمول به فى المرء یف أجره بسبعين ضعفاء فل يزال به الشيطان حتى يذكره للناس 

ویطنه» فيكتب علانيته؛ ويمحى تضعيف أجره کله» ثم لا يزال به الشيطان حتى يذكره او وعدن أن رحد 
غلية فج من العلانوة وکت رياء: فان أل امرؤ صان دينه» وإن الرياء شرك» . رواه البيهقى(') . 


وبهذا تظهر فضيلة عمل القلوب» كعبادة التفكر والاعتبارء أو الشهود والاستبصارء أو نية صالحة وهدى صالح» 
أو زهد فى القاب؛ وورع وصبر» وشكر وحلم؛ وغير ذلك من أعمال القلوب» التى لا يطلع عليها ملك فيكتبه. 
رطان دیف رل رای جاب أكرم اکر . ولذلك قيل: ذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال 
من أعمال الجوارح. وقال عليه ااصلاة والسلام: «تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة» ولهذا أمر به أى: 
بالتفكر. بعد ضرب المثل للعمل الظاهرء فقال: 


َل تراک آله حا لنوت وا لرا ىإ ا تصلق 


صر دی 7-3 
جَدید يا وماذلك عَلَ اریز 9© » 


يقول الحق جل جلاله: # ألم تر 4 يامحمد» أو أيها السامع» ظ أن الله خلق السماوات والأرض 
باحق 4 ؛ لتدل على الحق» أو بالوجه الذى يحق أن تخلق لأجله» وهو التعريف بخالقهاء ويقدرته الباهرة التى 
تقدر على الإيجاد والإعدام» ولذلك قال: [ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ). أى: إن يشا يعدمكم ويستيدل 
مكانكم خلقًا آخر. فإن من قدر على إيجاد صورهمء وما تتوقف عليه مادتهم» قادر على أن يبدلهم بخلق آخر؛ 
# وما ذلك على الله بعزيز» أى: بمتعذرء أو ممتئع؛ لأن قدرقه عامة التعلق» لا تختص بمقدور دون آخرء ومن 
كان هذا شأنه كان حقيقا بأن يفرد بالعبادة والقصد؛ رجاء لقوابه؛ وخوفا من عقابه يوم الجزاء؛ الذى أشار إليه 
بقوله: (ويرزوا لله... € إلخ. 
9 فى شب الإيمان (باب فى إخلاص العمل لله وترك الرياء TATE‏ 4 من حديث أبي الدرداء. مرة بافظ (إن الإبقاء) 


ومرة بلفظ دإن الاتقاء. . 


or 
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الإشارة : ألم ترأن الله خلق سماوات الأرواح» لشهود الحق فى مقام التعريف» وأرض النفوس لعبادة الحق فى 
مقام التكليف. الأرواح مستقرها سماء الحقائق» والأشباح مقرها أرض الشرائع . عالم الأرواح محل التعريف» وعالم 
الأشباح محله التكليف. والأرواح لا تنفك عن الأشباح فى الصورة الخلقية؛ غير أنها تعرج عنها بالتصفية والذكرء 
حتى تترقى إلى عالم الأرواح» فلا تشهد إلا الأرواح فى محل الأشباح؛ وهذا من أعظم أسرار الربوبية؛ التى يطلع 
عليها العارفون بالل فإذا أطلعهم الله على هذا المقام؛ كوشفوا بأسرار الذات العلية» وبعالم الأرواح الذى هو مظهر 
أرواح الأنبياء والرسل؛ فلا يغيبون عن الله ساعة» ولا عن رسول الله يك ولا عن مقام أرواح الأنبياء والأولياء . 
وفى هذا المقام قال الشيخ أبو العباس المرسى لي : لى ثلاثون سنة» ما غاب عنى الحق طرفة عين. وقال أيضاً: 
لو غاب عنى رسول الله َة ساعة ما عددت نفسى من المسلمين. وقال شيخ شيوخنا سيدى على الجمل العمرائى 
كنات : مما من الله به على أنى ما ذكرت رسول الله َا ولا خطر على قلبى إلا وجدتنى بين يديه... الخ كلامه. 
نفعنا الله بهم 

وأهل هذا المقام موجودون فى كل زمان؛ فإن القادر فى زمانهم هو القادر فى زمانناء وفى قوله تعالى: (إن يشا 
يذهبكم.. > الآيةء إشارة إلى هذاء أى: إن يشأ يذهبكم عن شهود أنفسكم, ويأت بخلق جديد, تشاهدون به أسرار 
ريكم» وماذلك على الله بعزيز. قال أبو المواهب التونسى رة : حقيقة الفناء محو واضمحلال» وذهاب عنك 
وزوال. ه. فيبرزون من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح؛ كما قال تعالى: 


لے ا رسک کاک کر سے ج 


2 ا سوه ا سام 
لَالصعفكوا للد نَاستَكيروا ڪال اقھاش 
4 9 4# 68 2 35 وعد عر ر 

مَغْنون عا من عذ ا الله من منیو الوا لوھد تتا آنه 4 د بتڪم سواء علا 
ارتا ام صا ما امن مَحِيصٍ (©) ) 

قلت : (تبعا): جمع تابعء أ أو مصدر عت به؛ للمبالغة على حذف مضاف» أى: كنا لكم ذا تبعء و(من عذاب 
الله من شىء): منء الأولى؛ للبيان» والثانية زائد ئدة» هذا المختار. و(محيص): إما مصدر» أو اسم مكان. 

يقول الحق جل جلاله: لإ وبرزوا لله 4 أى: لأمر الله [ جميعا #, فيبرزون من قبورهم يوم القيامة حفاة 
عراف لفصل القضاءء أو: برزوا لله على ظنهم؛ فإنهم كانوا يرتكبون الفواحش خفية؛ ويظنون أنها تخفى على الله» 
فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أنفسهم . وإنما عبر بالماضى؛ لتحقق وقوعه . فيقول حينلذ (( الضعفاء © وهم: 
الأتباع» لضعف رأيهم عندهم» ل للذين استكبروا 4 وهم الرؤساء الذين استتبعوهم وغووهم: (إنا كنا لكم 


3: 
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تبعا 4 فى الكفرء وتكذيب الرسل؛ والإعراض عن نصحهم؛ > فهل أنتم مغدون عنا من عذاب الله من شيء © 
أى: فهل أنتم دافعون عدا شيئاً من عذاب الله؟. 

فل قالوا 4 : أى: رؤساؤهم؛ فى جوابهم واعتذارهم: ظ لوهدانا الله لهديناكم > أى: لو هدانا ال للإيمان؛ ووققنا 
إليه لهديناكم؛ ولكن ضللنا فأضللناكم » أى: : اخدرنا لكم ما اخترنا لأنفسداء ولو هدانا الله لطريق النجاة من العذاب 
لهديناكم وأغنيناه عنكم؛ لكن سد دوننا طريق الخلاص» [ سواء علينا أسَِنًا م صبَرنا, أى؛ : مستو علينا الجزع 
والصبرء فآ مالنا من محيص ): من مهرب وملجى» ويحتمل أن يكون قوله: ف سواء علينا. . 4 إلخ؛ من كلام 
الفريقين معاء ويؤيده ما روى أنهم يقولون: تعالوا نجزع» فيجزعون خمسمائة عام, فلا ينفعهم» فيقولون: تعالوا نصيرء 
فيصبرون كذلك؛ مم يقولون : 3 سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص ‏ . نسأل الله العصمة بمئه وكرمه. 

الإشارة: إذا ترقى العارفون» ومن تعلق بهم؛ عن عالم الأشباح إلى عالم الأرواح» ويرزوا لشهود الله فى كل 
شىءء وقبل كل شیء؛ وبعد كل شیء» وعند كل شیء؛ وتنزهوا في رة الأسرازه ورفعوا يوم القيامة مع 
المقربين الأبرارء بقى ضعفاء اليقين؛ الذين تعوقوا عن صحبتهم» ؛ فى غم الحجابء وتعب الحس والخواطر» 
مسجونين فى سجن الأكوان» فيقولون لمن عوّقهم عن صحبة العارفين من أهل الرئاسة والجاه: : إنا كنا لكم تبعاً 
فهل تمنعون شيئاً مما نحن فيه من غم الحجاب» وسقوط الدرجة؟ فيقولون: : لو هدانا الله لصحبتهم لهديناكم . فإذا 
نظروا يوم القيامة إلى ارتفاع درجاتهم ضجواء وفزعوا على مافاتهم» فلا ينفعهم ذلك؛ فما لهم من محيص عن 
00 المقربين. روى أن أهل عليين إذا أشرفوا على الأسفلين تشرق منازلهم من أنوار وجوههم. 
وسيأتى ‏ إن شاء الله - الحديث عند قوله: :ل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة عن 4 

ثم ذكر خطبة الشيطان على أهل النار» فقال: 


« وقالالشطن لم اقسی الام راوید ا رودن 


ر 


A‏ 2 رارم ص ر چ ی کے س سے ارس 2 رک لي 
مد سكم ا أن دعوت فاسج رل قلا تلو مون 
TT‏ سر عي ا 5 کرس رہ 9 مما e‏ ع 
6 و 3 e‏ الو وو و ت 

قلت: (إلا أن E SS‏ مصدرية؛ أو موصولة إسميةء 
و(من قبل): يتعلق بأشركتمون» وعلى الثانى: بكفرت. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة السجدة. 


بنان 
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يقول الحق جل جلاله: « وقالٍ الشيطان 4 » أى: إبليس الأقدم ظ لما قُضى الأمر» أى: أمر الحساب» 
وفرغ منهء ودخل أهل الجئة الجنةء وأهل النار النار. . رُوى أنه ينصب له مئبر من نارء فيقوم خطيبًا فى النار على 
أهل النار» يعنى على الأشقياء من الدقلين» » فيقول فى خطبته :إن الله وعدكم وعد الحق )» أى: وعدا حقا 
أنجزه لكم» وهو وعد البعث والجزاءء ض ووعدتكم » وعد الباطل؛ وهو: ألا بعث ولا حساب» وان إن كان واقعا شىء 
من ذلك فالأصنام تشفع لكم» , ل فأخلفعكم 4, أى: فظهر خلاف ما وعدتكم؛ جعل تبين خلف وعده كالإخلاف 
منه؛ مجازاً . رما كان لی عليكم من سلطان 6 ؛ من تلط فألجلكم إلى کنر المعاصي» إلا أن دعوتكم )۱ 
إلا دعائى إياكم إليها بتسويل وتزبين» ف[ فاستجبتم لى )» وهو ليس من جنس التسلط لكنه تهكم بهم؛ على طريقة قوله: 


م ويك و 


تحيّةبِيْنَهمٌ ضرب وجيع(). 

ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاء أى: ما تسلطت عليكم بالقهرء لكن دعوتكم فأسرعتم إجابتى» © فلا 
تلوموني 4 ؛ فإنّ من اشتهر بالعداوة لا يلام على أمثال ذلك؛ [ ولوموا أنفسكم 4؛ حيث أطعتمونى حين 
دعوتكم؛ ولم تطيعوا ريكم لما دعاكم . . ولا حجة للمعتزلة فى الآية على أن العبد يخلق أفعاله؛ لأن كسب العيد مقدر 
فى ظاهر الأمرء لقيام عالم الحكمةء وهو رداء لعالم القدرة؛ فالقدرة تبرز والحكمة تسترء وهو ما يظهر من اختيار العبدء 
ولا اختيار له فى الحقيقة؛ قال تعالى: ل ولو شَاء ربك ما فعَلُوه 4(" )» < وما مَشَاءُونَ إلا أن يشَاء الله 0(4) . 

ثم قال لهم: طإ ما أنا بعر خکم : بمقيثكم من العذاب» [ وما أنتم بمصرخئ 4 : بمغيثى» (إ إني كفرت بما 
أخ ركتمون من قبل ؛أى: إنى كفرت اليوم بإشراككم إياى من قبل هذا اليوم فى دار الدنياء بمعنى: : تبرأت منه 
واستنکرته» كقوله تعالى: : ل ربوم القيامة يرون بشرككم 4( )£( ٠‏ أو: إنى كفرت بالل الذى أشركتمونى معه فى 
طاعته من قبل» حين امتنعت من السجود. والأول أظهر. 

۰ ( إن الظالين لهم عذاب أليم ‏ . ويحتمل أن يكون من تتمة خطبة الشيطانء قال البيضاوى: وفي 

ية أمثال ذلك لطف للسامعين» وإيقاظ لهم» حتى يحاسبوا أنفسهم ويتدبروا عواقبهم. ل 

مسو 200 

الشيطان عند فوات الأوان؛ فتبادر إلى خلاص نفسك مادمت فى قيد حياتك» قبل حلول رمسك() » قبل أن تزل 


(۱) عجز بيت أوله : وخيل قد دلفت» لها تُجيع. (۲) من الآية 117 من سورة الأنعام . 
(1) من الآية ٣٠‏ من سورة الإنسان» ومن الآية ۲۹ من سورة التكوير. (4) من الآية ١4‏ من سورة فاطر. 
(0) أى: دخول القبر. 
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بك القدم» حيث لا ينفعك اللدم» فتحاسب نفسك؛ وتتدبر فى عواقب أمرك» وتصحح عقائد توحيدك» وتعمل 
جهدك فى طاعة ربكء وتجتنب مواقع غرور الشيطان» وتعتمد على فضل الكريم المنان؛ وتجعل الموت نصب 
عينيك؛ وما هو مستقبل تجعله حاصلاء وما هو متوقع تجعله واقعا؛ فكل ما هوآت قريبء و(إن ما توعدون لآت 
وما أنتم بمعجزين)(١).‏ وفى الحكم: «لوأشرق نور اليقين فى قلبك لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل إليهاء ولرأيت 
محاسن الدنيا وكسفة الفتاء ظاهرة عليهاء . وبالله التوفيق. 
ثم شفع بأضداد من غرهم الشيطان» فقال: 
رچ 127 A‏ 2 3 هو 
مض وادلالزیتء e‏ جلت حر من اال نہر 
یی مدن رھ ع فاس © 4 
يقول الحق جل جلاله  :‏ وأدخل الذين آمنوا 4, أى : أدخلهم الله على أيدى الملائكة ل جنات تخري من 
تمتها الأنهار خالدين فيها 4 » فيدخلونها [ بإذن ربهم ١4‏ بأمره» فيأذن للملائكة أن تدخلهم حين يقضى بيلهم. 


ذا تحيتهم فيها سلام 4 أى: : تحييهم الملائكة؛ أو الخدام؛ حين يتلقونهم يسلمون عليهم» ويهنؤنهم» على ما فى 
الحديث. 


الإشارة: فى ذكر هذه الآية بعد خطبة الشيطان تنبيه على وجه لح ا 
وهو تصحيح الإيمان وتقوية مواده» وهو ماذكرنا قبل فى مواد طمأنيئة أهل الإيمان. و[ وأن أسعده الله بصحبة عارف 
رقاه إلى شهود العيان» فلا يكون للشيطان ولا لغيره عليه سلطان؛ لتحقيق عبوديته؛ وارتقائه إلى شهود عظمة 
ريوبيته؛ قال تعالى: بإ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4("), وهم الذين رسخت فى قلوبهم شجرة الإيمان» 
وارتفعت أغصانها إلى الرحمن» الذى أشار إليها بقوله: 


ll‏ كل ويه لوي لت روط بذ امذهنا نات ا 


كلها 0 
: 0 لها لو إذن يويدب اا سال قاس دلي 
02 2 0 وا کے ر صر سے عر سي f‏ بع را مم ك ر رر 
بت ل ANO‏ 2000007 حِمَدْتَ من فوق ا لأزض مالهامن‌قرار 
)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. (1) من الآية ٤١‏ من سورة الحجر. 
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حمر ود - 00 م م . ف س لے ےس س م ر سے 2 
© بث اهآر انوا يآلقول التي فا یو لدَيَاوَفالاآخرة وَيِضِل 


لیت وَيَفْعَلُ اماتا © » 

قلت : (كلمة طيبة): يجوز أن يكون مفعولاً بمحذوف» أى: جعل كلمة» وتكون الجملة تفسيرية لضرب المثل؛ 
وأز. تكون (كلمة) : بدلا من (مثلا) ؛ و(شجرة) : صفة لهاء أو خبراً عن مضمرء أى: هى شجرة. 

يقول الحق جل جلاله: ظ ألم تر 4 يا محمدء أوأيها السامع ا كيف ضرت الله ملا لأهل دلا إله 
إلاالله.» وهم : أهل التوحيد» الذين رسخ التوحيد فى قلوبهم» وعبروا عنه بألسنتهم. . فمثال الكلمة الطيبة التى نطقوا 
بهاء ورسخ معناها فى قلوبهم؛ « كشجرة طية : كالنخلة مثلاء (إ أصلها ثابت 4 فى الأرض» غائص بعروقه 
فيهاء :+ وفرعها فى | السماء ‏ ؛ أى: أعلاها. أو يريد الجنس» أى: فروعها وأفتانها فى السماء» 8 تؤتى أكلها : 
تُعطى ما يؤكل من ثمرها [ كل حين © ونه الله لإثمارهاء فقيل: سدة؛ وبه قال ابن عباس وجماعة من المفسرين 
وانفقهاء» واستدلوا بها على من حلف لا يكلم أخاه حيناً لزمه سنة» وعن ابن عباس أيضا والضحاك وغيرهما: 
.ه كل حين 4 ؛ أى: غدوة وعشية» ومتى أريد جناها. قلت: وهذا هو الظاهر. 

راختلف فى هذه الشجرة الطيبة؛ التى ضرب الله بها المثل لكلمة الإخلاصء فقيل: غير معينة؛ وقيل: النخلة» 
وبه قال الجمهور. قال الشطيبى: وقيل: جوزة الهندء فإنها ثابتة الأصل» متصلة النفع؛ يكون طعمها أولاً لبنأ» ثم 
عسلاً؛ ثم تنعقد طعامّاء ويصنع بلبنها ما يصنع بلبن المواشى؛ ثم يكون كالخل» ثم كالخمرء ثم كالزيت؛ كل هذا 
قبل عقد الطعم» وأما النخلة فهى: ستة أشهر طلع رخصء وستة أشهر رطب طيب» فنفعه متصل. وقال أبو حنيفة: 
إنه ببلاد اليمن نوع من التمرء يقال له: الباهين؛ يطعم السنة كلها. ه. قلت: وقد ذكر ابن مقشب جوزة الهندء 
ووصفها كما قال الشطيبى» وقوله: «فى النخلة ستة أشهر.٠‏ إلخ؛ فيه نظرء وصوابه: ثلاثة» فإن المعاينة ترده. 

والمشبه بهذه الشجرة: المؤمن الكامل الدائم نفعه» المتصل علمه» أوقاته معمورة بذكر الله أو تذكير عباد اللهء 
وحركاته وسكناته فى طاعة الله: حيث أراد بها وجه اللّهء فكل حين وساعة يصعد منه عمل إلى الله . 

ثم قال تعالى: لإ ويضرب الله الأمغال للناس لعلهم يتذ كرون )؛ لأن فى ضربها زيادة إيضاح وإفهام 
وتذكير؛ فإنه تصوير للمعانى وتقريبها من الحسء لتفهم سريعاً. 

ثم ذكر ضدها فقال: :لول كلمة خبيثة 44 كلمة الكفر (كشجرة) كمل شجرة؛ < بيئة » » كالحنظلة مثلا: 

هأ اجتغت چ : استؤصلتء وأخذت جثتهاء وقلعت بالكلية (من فوق الأرض)» أى: قطعت من فوق الأرض؛ لأن 
عروقها قريبة منه؛ ما لها من قرار : استقرار. وهذا فى مقابلة قوله: «[ أصلها ثابت 4 . قال البيضاوى: 
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واختلف فى الكلمة والشجرة؛ ففسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد ‏ أى: (لا إله إلا ال) ؛ ودعوة الإسلام والقرآن» 
والكلمة الخبيخة بالإشراك بالل تعالى؛ والدعاء إلى الكفرء وتكذيب الحق . ولعل المراد بهما ما يعم ذلك فالكلمة 
ا : ما أعرب عن حق» أو دعا إلى صلاحء والكلمة الخبيثة: : ما كان على خلاف ذلك. وفسرت الشجرة الطيبة 
بالنخلةء وروى ذلك مرفوعاء ويشجرة فى الجنة: وا والخبيثة بالحنظلة؛ ولعل المراد بهما أيضاً ما يعم ذلك .ه . 


ينبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت © رهو: لا إله إ إلا الله St‏ 


الحقء بالحجة الواضحة فى الحياة الدنيا ب صذة حياتهم. فلا يزلون إذا افتكنوا فتقنوا فى حياتهم؛ أو عدد موتهم؛ 
وهى حسن الخاتمة؛ #8 وفى اآخرة عند السؤل» فل يشدمين ا ا عن ممتقده فى ايد وم" 


الموقف» فلا تدهشهم أهوال القيامة ٠‏ روى أنه لا ذكر قبض روح المؤمن فقال: م تعاد رووحه فى جسسده» فيه 
ملكان» فيجلسأنه فى قبره» ويقولآن له: : من ريك ومأدينك» ومن فيْك؟ فيقول: : ری الله» ودينى TE‏ 


محمد كل . فينادى مناد من السّمّاء: أن صدق عبدى. ٠‏ فذلك قوله تعالى 0 
الثابت4» )١(‏ . قلت: والقدرة صالحة لهذا كله. قال الغزالى: هو أشبه شىء بحال النائم. 


فإ ويضل الله الظالمين 4 الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتقليد» فلا يهتد ون الى ر ادون فى مرا 
الفئن . © ويفعل الله مايشاء © ؛ ؛ من تثبيت بعضء وإضلال آخرين؛ من غير اعتراض عليه ولا تعقيب لحكمه. 

الإشارة: الكلمة الطيبة؛ هى كلمة التوحيد والشجرة الطيبة هي شجرة الإيمانء وأصلها هو: التوحيد الثابت فى 
القلب» وفروعها: الفرائض والواجبات؛ وأغصانها: السنن المؤكدات» وأوراقها: المندويات والمستحبات» وأزهارها: 
الأحوال والمقامات؛ وأذواقها : الوجدان وحلاوة المعاملات؛ وانتهاء طيب أثمارها: العلوم وكشف أسرار الذات» 
الذى هو مقام الإحسان؛ وهى معرفة الشهود والعيان. فمن لم يبلغ هذا المقام لم يجن ثمرة شجرة إيمانه . ومن 
نقص شيت من هذه الفروع نقص بقدرها من شجرة إيمانه؛ إمّا من فروعهاء أو من أغصانهاء أو من ورقها: أو من 
حلاوة أذواقهاء أو من عرف أزهارهاء أر من طيب ثمرتها. ومعلوم أن الشجرة إذا نبتت بنفسها فى الخلاءء رلم تن 
كانت ذكارة» تورق ولا تثمر تثمرء فهى شجرة إيمان من لا شيخ له يصلح للتربية» فإن الفروع والأوراق كثيرة؛ والثمار 
ضعيفة» أئ ريح هاج عليها أسقطها وراجع ما تقدم فى إشارة قوله تعالى ٠‏ وابتغوا إل ليه الوسيلة ¢ ('). ويال 


التوفيق. 
)١ )‏ أخرجه بلحوه مطولا أبو داود فى (السنة» » باب المسألة فى القبر) والحاكم فى المستدرك (١/07؟)‏ وصححه من حديث البراء بن 
عازب وال الحديث فى الصحيحين. )١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 
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ثم ذكر وبال من أنكر هذه النعمة ‏ أعنى نعمة الإيمان ‏ فقال: 

د ررر 0 یکا | للبوار 3@ جم م 
بمو کاوین الْقَرَارٌ © ولوار آندادا لوعن سیی اوقل تسوا 
م انار 9 ) 

يقول الحق جل جلاله : 8 ألم تر 4 يا محمد ظ إلى الذين دلوا شكر ظ نعمت الله كفرا )؛ بأن 
وضعوا الكفر مكان الشكرء أو: : بدلوا نفس التعمة كفرا؛ فإنهم لما كفروها لبت منهم» قصاروا تاركين لها محصلين 
للكفر مكاتها؛ كأهل مكة» خلقهم الله من نسل إسماعيل كاف وأسكنهم حرّمه؛ رجعلهم خم بیت و عليهم 
أيواب رزقهء وعطف عليهم قوب خلقه» وتمم شرفهم ببعثة نبيه محمد يني فكفروا ذلك» فقحطواء وجاعوا حتى 
أكلوا الميتةء وأسروا وقتلوا يوم بدرء وصاروا كذلك مسلوبى النعمة» موص وفين بالكفر» وعن عمر بن الخطاب 
وعلىَ بن أبى طالب رضى الله عنهما - : أنها نزلت فى الأفجرين من قريش: بنى المغيرة» وبنى أمية؛ فَأمًا بنر 
المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. ذل وَأَحَلُوا قومهم 4: من أطاعهم فى الكفر والتبديل؛ 
أى: أنزلوهم # دار البوار»: دار الهلاك بحملهم على الكفر معهم. ثم فسرها بقوله: ( جهنم يصلونها ) : 
يحترقون فيهاء لإ ويئس القرار» ؛ وبس المستقر جهنم. 

لحري :ل وجعلوا لله أندادا 4: أشباهاً وأمثالاء يعبدرنها معهء # ليَضْكوا(!) عن سبيله ؛ عن 

يق التوحيدء أى : ليكون عاقبتهم الضلال أو الإضلال؛ على القراءتين» أى: ليضلوا فى أنفسهم؛ » أو ليضلوا 

غيرهم . وليس الضلال أو الإضلال كان غرضهم فى اتخاذ الأنداد؛ ولكن لما كان نتيجته وعاقبته جعل كالغرض 
قل تتعوا © بشهواتكم الدنيوية» فإنها فانيةء أو بعبادتكم الأوثان» فإنها من قبيل الهموىء والأمر للتهديد. 
5 التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهدد عليه كالمطلوب؛ لإفضائه إلى المهدد بهء وأن الأمرين كائنان لامحالةء 
فلابد من وقوع تمتعهمء ولابد من إفضائهم إلى النار. ولذلك علقه بقوله : 9 فإِنَ مصيركم إلى النار » وأن 
المخاطب» لانهماکه فیه» كالمأمور به من آمر مطاع. قاله البيضاوى. 

الإشارة : ظهور أهل التربية فى زمان الغفلة لغفلة والجهل نعمة عظيمةء لكن لا يعرفها إلا من سقط عليهاء ومن 
أنكرهاء رسد بابهاء وعرّق الناس عن الدخول فى طريقهاء فقد بدل نعمة الله كفراء وأحل الناس ‏ من تبعه ‏ دار 


)0 قرأ ابن كذير وأبو عمرو: بفتح الياء» وقرأ الباقون بضمهاء من أضل. انظر: الإتحاف (155/5) . 
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البوار» وهى؛ الإقيال على الدنياء والانهماك فى الغفلة ‏ وخراب الباطن من نور اليقين؛ وكثرة الخواطر والوساوس» 
والحرص والجزع والهلعء وغير ذلك من أمراض القلرب . وأى عذاب للمؤمن أشد من هذا فى الدنيا؟ ويسقط فى 
الآخرة عن درجة المقربين» ومن لم يصحب أهل التوحيد الخالص لا يخلو من عبادة أنداد وأثسباه ؛ بمحبته 
لهم والركون إليهم. ومن أحب شيكا فهو عبد له. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى يإ ذات يوم:إنا لا نحب 
إلا الله ولا ذحب معه شيئاً سواه . فقال له بعض الحاضرين: قال جدك رسول الله َة : «النفى مجبولة على حب 
من أحسن إليها» . فقال له الشيخ: إنا لا نرى الإحسان إلا من الله ولا نرى معه غيره . ه. بالمعنى. 

ثم ذكر ضد أهل الشركء فقال: 

2 ت اه و کے سے حلي حمل ا حير اکر 
« فل لَجِبَادِىَآلَدتَ ءا م وانقم راا اة ونورا جارد رهم سرا وليه 
س سس و ر 6 

نيلان ياي aa‏ 4 

قلت : (يقيموا) : جواب شرط مقدر: يتضمنه قوله : (قل) ؛ تقديره : إن تقل لهم أقيموا يقيمواء ومعمول القول» 
على هذاء محذوف. وفيه تنبيه على أنهم لفرط مطاوعتهم للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام » بحيث لا ينفك فعلهم 
عن أمره» وأنه كالسبب الموجب له؛ أى: مهما قلت أقاموا وأنفقوا. وقيل: جزم بإضمار لام الأمر. ولايصح أن يكون 

جواب الأمر من غير حذف؛ لأن أمر المواجهة لا يجاب بلفظ الغيبة. انظر البيضاوى. وقال ابن عطية: إلا إن 
ضمن (قل) معنى : بلغ أوأدء فب فيصح أن يكون (يقيموا) : جواب أمره . و(سراً وعلانية) : حالان» أو ظرفان» ومن 
قرأ :لا بيع»؛ بالبناء!') فقد بنى ل مع اسمها بثاء التركيب؛ ومن قرأ بالرفع فقد أهملها. 

يقول الحق جل جلاله : قل لعبادى الذين اهنوا #, )اخصهع بالإضافة إليه؛ تشريغاً لهم» وتنويها بقدره,٠‏ 
وتنبيها على أنهم الذين قاموا بحقوق العبودية. قل لهم يامحمد  :‏ يقيموا الصلاة ب إلبى ھی حتوان الإيمان» 
بإتقان شروطها وأركانها وآدابهاء ١‏ وينفقوا ما رزقناهم ) من الأموال» فرضا وتفلاًء } سرا وعلانية » أى: 
مسرين ومعلنين » أو فى سر وعلانية» والأحب : إعلان الواجب» وإخفاء المتملوع بهء إلا فى محل الاقتداء لأهل 
الإخلاص . من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه » فيبتاع المقصر ما يتدارك به تقصيره» أو ما يفدى به نفسه» 
ولا خلال » :ولا مخاللة ومودة تنفع فى ذلك اليوم» حتى ينفع الخليل خليلّه» وإنما ينفع العمل الصالح» 
كالإنفاق لوجه الله وإقام الصلاة» وغير ذلك. 

الإشارة: قد مدح الله هاتين الخصلتين: الصلاة والإنفاق» وأمر بهما فى مواضع من القرآن؛ لأنهما عدوان 
الصدق» أحدهما: عمل بدنى؛ والآخر: عمل مالى. أما الصلاة فإنها طهارة للقلوب»› واسڌفتاح لياب الغيوب» وهى 


.)179/7( قرأ ابن كثير وابن عمرو ويعقوب ١لا بيع فيه ولا خلال» وقرأ الباقون دلا بيع فيه ولا خلال؛ راجع الإتحاف‎ )١( 
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محل المناجاةء ومعدن المصافاة؛ تتسع فيها ميادين الأسرار» وتشرق فيها شوارق الأنوارء كما فى الحكم. وق 
و (إن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجب بينه وبيئه؛ وواجهه بوجهه» وقامت الملائكة من لدن 
منكبيه إلى الهواء؛ يصلون بصلاته؛ ويؤمنون على دعائه» وإن المصلى لينذر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق 

رأسهء ويناديه مناد: لو يعلم المناجى من يناجى ما انفتل(١) ٠‏ وإن أبواب السماء لتفتح للمصلى ٠‏ وإن الله تعالى 
يباهى ملائكته بصفوف المصلين) . وقى التوراة :يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدى مصنيًا باكياء فأنا الذى 
افكريت من قليف وات رلت قوري . ه. فكانوا يرون أن تلك المراقبة والبكاءء وتلك الفتوح التى يجدها 
المصلى فى قلبه من دنو ألرب من القلب. 

وأما الصدئّة فإنها برهان على إيمان صاحبهاء وفى الحديث يث؛ «الصدقة برهان»؛ فهى تدل على خروج حب 
الدنيا من القلب» وعلى اتصاف صاحبها بمتقبة السخاءء التى هى أفضل الخصالء وفى الحديث: «السخئ قريب 
من ال قريب من الان قريب من الجئّة؛ يعيد من الثارء والبخيل بعيد من الله بعيد من الس بعيد من اله 
قريب من الثارء ولجاهل سخى أحبُ إلى لله من عالم بخيل» . 

ثم ذكرهم بالنعمء ليقيدوها بالشكر قبل أن تسلب مدهم» كما سلبت ممن ذكر قبل» فقال: 


س 
- 
ص سبي 


1$ ا لدی لی ى E‏ فا۔خرح دمن 
ص ارم ب الا ا 2 
َرَت ردا کم و سخ رکم الذاكت ج في الخریاترودو سرک 
الأنهدر €9 وَسَحَرَلكة اتی تاا بار © 


- 
3 
م لهام 1 ر سے 


2 روم د وت و رت 7 
ات یکرت سلس اغ و إن تعد وانعمتاله لاخصوھ ا سكن 
ل ل کے ا ار 
ڪن 4 

قلت : (الله): مبتدء و(الذى) + وما بعده: خبر؛ و(دزما لكم): مفعول أخرج» و(من الثمرات) : بيان له» حال» 
ويجوز العكس» ويجرر أن يراد بالرزق: المصدر؛ فينصب على العلة أوالمصدر؛ لأن (أخرج) فيهامعنى 
رزق»» و(دائبين) : حالء والدءوب: الدوام على عمل واحد» و(من كل ما سألتموه) : يحدمل أن تكون «ماء 
يضذزية: أوموشولة» أو موق 

يقول الحق جل جلاله: م الله الذى خلق السموات والأرض » من أجلكم» السماء تظلكم› والأرض 
تقلكمء ف وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الغمرات رزقا لكم ) ءتعيشون به وتتفكهون منه. ويشمل الملبوس» 


)١(‏ أى: ما انصرف. 
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كالقطن » والكتان» وشبه ذلك و وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ©: بمشيكته وقدرته؛ إلى حيث 
توجههم مع أسباب حكمته؛ تغطية لقدرته؛ وهو ما يتوقف عليه جريها وإرساؤهاء من الجبال والقلاع» 9[ وسخر 
لكم الأنهار) مطردة لانتفاعكم بالسفن والشرب» وسائر منافعهاء فجعلها معدة لانتفاعكم وتصرفكم. وقيل: 
تسخير هذه الأشياء: تعليم كيفية اتخاذها والانتفاع يها. 

وسخرلكم الشمس والقمر دائبين#؛ متماديين فى الطلوع والغروب» يدأبان فى سيرهما وإنارتهماء وإصلاح 
ما يصاحانه من المكونات؛ بقدرة خالقهماء ل رسخر لكم الليل والنهار ‏ يتعاقبان لسكناتكم ومعايشكم 00 
من كل ما سألتموه © أى: وآتاکم بعض جميع ما سألتموه؛ وهو مايليق بکم» وما سبق لكم فى مشیاته رعلمه ال 
التيضاءء:: : ولعل المراد يما سألتموه : ما كان حقيقًا بأن يسأل؛ لاحتياج الناس إليه» سئل أو لم يسأل.ه. وقرأ 
الضحاك وابن عباس: «من كل ؛ بالتنوين» أى: وآناكم من كل شىء احتجتم إليه» وسألتموه بلسان الحال. ويجوز 
على هذا أن تكون «ماء نافية؛ فى موضع الحال؛ أى: وآتاكم من كل شىء غير سائليه. 


8 وإن تعدوا ذ نعمت الله لا تحصوها 4 : لا تحصروهاء ولا تطيقوا عد أنواعهاء فضلاً عن أفرادهاء فإنها غير 

متناهية؛ فمنها ظاهرة» ومنها باطنة؛ كالهداية والمعرفة. قال طلق بن حبيب: إن حق الله أثقل من أن يقوم به 
انعبادء ونعمه أكثر من أن يحصيها العبادء ولكن أص بحوا توابين» وأمسوا توابين. ه . وقال أبو الدرداء: من لم ير 
نعمة الله إلا فى مطعمه ومشربه؛ فقد قل علمه؛ وحضر عذابه .ه. 9 إن الإنسان لظلوم # ؛ بظام النعمة لما غفل 
عن شكرهاء أو بظلم نفسه لما عرضها للحرمان» بارتكاب المعاصىء < كار : شديد الكفران؛ وقيل: ظلوم فى 
الشدة يشكو ويجزع» كقار فى النعمة يجمع ويمنع . قاله البيضاوى. 

الإشارة: الله الذى أنزل من سماء الملكوت علومًا وأسراراء تحيا به القلوب والأرواح» فأخرج به من أرض 
النفوس ثمرة اليقين والطمأنينة؛ رزقًا لأرواحكم. وسخر لكم فلك الفكرة تجرى فى بحر التوحيد» وفضاء التفريد 
بأمره. وسخر لكم أنهار العلوم» مدها ما هو علم الرسوم لإصلاح الظراهرء ومنها ما هو علم الحقائق لإصلاح 
الضمائر. وسخر لكم شمس العرفان وقمر الإيمان؛ دائبين» يستضيىء بقمر التوحيد فى السير إلى 0 0 
الصفات» وبشمس العرفان إلى أسرار الذات. وسخر لكم ليل القبض لتسكنوا فيه ونهار البسط لتنشروا فى 
العلوم» وريما أفادك فى ليل القبض ما لم تستفده فى نهار البسط؛ (لا تدرون أيهم أقرب نفعا) م 
ماسألتموه حين كمل تهذيبكم» وصح وصلكم؛ ٠‏ فيكون أمركم بأمر الله وأ را تعمنة الله ا تف ها فة 
الإيجاد ونعمة الإمداد لا حد لهما فى هذه الدار وفى تلك الدارء ففى كل نفس يمدهم بمدد جديد؛ ومع هذا كله 
يغفل العبد عن هذه النعم!! إن الإنسان لظلوم كفار. وشكرها: نسبتها لمعطيهاء وحمد الله عليها. وفى الحكم: 
«لاتدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك؛ فإنَ ذلك مما يحط من وجود قدرك. 
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قال سهل بن عبد الله سرن : : ما من تعمة إلا والحمد أقضل منهاء والنعمة التى ألهم بها الحمد أفضل من 
الأولى؛ لأن الشكر يستوجب المزيد . وفي أخبار داود كام أنه قال : إلهى» ابن آدم ليس فيه شعرة إلااوتمنها 
نعمة» وفوقها نعمة» فمن أين يكافئها؟ فأوحى الله تعالى إليه : ياداود» إنى أعطى الكثير وأرْضى باليسير» وإن شكر 
ذلك أن تعلم أن مابك من نعمة فمنى. ه . 
ومن جملة النعم التى يجب الشكر عليها ‏ وهى التى بدّلها الكفار كفر) ‏ عمارة بيت الله الحرامء ودعاء إبراهيم 
يتلام الذى أشار إليه الحق تعالى بقوله: 
م على 


وإ اليم تالح دايسا َلجبِنِوَبِنَ أن نالأ تام © 


م 


د 


2 اا اك ك ر صر و ر سے 
ران 2 صَلَانَ كا منَالنَاسن فمن يعن فإ إنَهْمِقْ وَمَنْعَصَافٍ انك عقو ر تيم (©) 
رساي آنگے یس درو عمجي الْمحرع ريا ا 
52 ر ل 2 < ےہ صر O‏ 
ا مالاب نویا م وارذقه م ثرت كر 
رانك تع مانخقی وہ ماغل ن ومان ڪل أله ون شوو فِالْأَرَض ولان الما 69 
قلت: قال هنا: [ اجعل هذا البلد 4 بالتعريف» وقال فى سورة البقرة: لإ بلدا )() بالتنكيرء قال البيضاوى: 
الفرق بيتهما أن المسؤول فى الأول أى: فى التعريف ‏ إزالة الخوف وتصييره أمناء وفى الثانى جعله من البلاد 
في فى فى 
الآمنة. ه. وفرّق السهيلى: بأن النبى كلد كان بمكة حين نزول آية إبراهيم؛ لأئها مكية؛ فلذلك قال فيه: «البلده؛ 
بلام التعريف التى للحضورء بخلاف آية البقرة؛ فإنما هى مدئية» ولم تكن مكة حاضرة حين نزولهاء فلم يعرفها 
بلام تعريف الحضور. ه. قال ابن جزى: وفيه نظر؛ لأن ذلك كان حكاية عن إبراهيم ع ولا فرق بين كونه 
بالمدينة أو بمكة. ه. 


قلت: لا نظر فيه؛ لأن الحق تعالى لم يحك لنا قصص الأنبياء بألفاظهم» وإنما ترجم عنها بلسان عريى» فينزل 
على رعاية مقتضى الحال. ولذلك اختلفت الألفاظ فى قصص الأنبياء؛ لأن كل قصة تنزل على ما يقتضيه المقام 
رالحال» من تعريف وتنكير» واختصار وإطناب. وقد ذكر أبو السعود فى سورة الأعراف ما يؤيد هذاء فانظره . والله 
تعالى أعلم. 

يقول الحق جل جلاله : إو 4 اذكر 9 إذْ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد 4 يعدى: مكةء من © لمن 
فيها من أغدرة التاس عليهاء أو من الخسف والعذاب» أو من الطاعون وإلوياء» فإ واجتبنى 4 أى: امنعنى 


.715 فى الآية‎ )١( 
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واعصمنى؛ ف وبنى ) من بعدى؛ من [ أن نعبد الأصنام 4 أى: اجعلنا منهم فی جانب بعيد. قال البيضاوى: 
وفيه دليل على أن العصمة للا نبياء بتوفيق فيق الله وحفظه إياهم؛ وهو بظاهره لا يتتاول أحفاده وجميع ذريته» وزعم 
ابن عييدة أن أولاد إسماعيل لم يعبدوا الصنم» محتج به وإنما كانت لهم حجارة يدورون بهاء ويسمونها الدوارء 
ويقولون: : البيت حجرء وحيثما نصبت حجرا فهو بمنزلته. ه. قال ابن جزى : ولإ بني € يعلى : من صلبه؛ وفيهم 
انك دعوته؛ وأما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام . ه. وقد كال فى الإحياء: عنى إبرا اهیم ا بالأصنامء الذهب 
والفضةء بمعنى: حبهما والاغترار بهماء والركون إليهما. قال عليه الصلاة والسلام : «تعس عبد الذيدار 
والدرهم... » الحديث؛ ؛ لأن رتبة النبوة أجل من أن يخشى عليها أن تعتقد الألوهية فى شىء من الحجارة ر 


قلت: : الظاهر أن يبقى اللفظ على ظاهره؛ فى حقه وفى حق بنيه. . أما فى حقه فلسعة علمه وعدم وقوفه مع ظاهر 
الوعدء كما هو شأن الأكابرء لا يزول اضطرارهم» ولا يكون مع غير الله قرارهم» وهذا كقوله: :ولا أخاف ما 
تشر کون به إلا أن يشاء ربي شيئا )١(4‏ . وتقدم هذا المعنى مرارا. وأما فى حق بنيه فإنما قصد العموم فى نسله 
لكن لم يجب إلا فيما كان من صلبه؛ فإن دعاء الأنبياء عليهم السلام - لايجب أن يكون كله مجاباء فقد يجابون فى 
اناه مرن مق شا .وقد سأل نبينا َة لأمته أشياء؛ فأجيب فى البعضء ومئع البعض .كمافى 
الحديث(") . 


ثم قال إبراهيم کا : : رب إنهن أضللن كثيرا من الناس 4 أى: : إن الأصنام أتلفت كثيراً من الخلق عن 
طزيق الخق::فلذلك مانت ناك النطيمة: واستعذت بك من إضلالهن» وإسناد الإضلال إليهن باعتبار السببية: 
كقوله: #وغرتهم الحياة الدنيا 574) . فإ فمن تبعني 4 على دينى مإ فإنه منى )؛ لا ينفك عنى فى أمر الدين» 
© ومن عصاني فإنك غفور رحيم 4, تقدر أن تغفر له ابتداء» أو بعد التوفيق للتوبة . وفيه دليل على أن كل ذنب 
فلله أن يغفره» حتى الشرك» إلا أن الوعيد فرق بينه وبين غيره +قاله البياوي . قال ابن جزى: # ومن 
عصانى 4 ؛ يريد: بغير الكفر» أو عصاه بالكفر ثم تاب مته» فهو الذى يصح أن يدعى له بالمغفرة» ولكنه ذكر اللفظ 
بالعموم؛ لما كان فيه لكام - من التخلق بالرحمة للخلق» وحسن الخلق ها 

© ربنا إنى أسكنت من ذريتى ) أى: : بعض ذريتى» وهو: إسماعيل اة أو: أسكنت ذرية من ذريتى» وهو 
إسماعيل ومن ولد منه؛ فان إسكانه متضمن لإسكانهم: 8 بواد غير ذي زرع © يعنى: وادى مكةء لأئها حجرية 


. من الآية 8 من سورة الأنعام‎ )١( 

)١(‏ قال عله : سألت ربى ثلاثاء فأعطانى ثلتين» وملعنى واحدة. , سألت ربى أن لايهلك أمتى بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لايهلك 
أمتى بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لايجعل بأسهم بينهم فمنعنيهاء أخرجه مسلم فى (كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك 
هذه الأمة بعضهم ببعض) من حديث عامر بن سعد عن أبيه. 

(؟) من الآية ۷٠‏ من سورة الأنعام. 


م 
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تنبت» والوادى: ما بين الجبلين؛ وإن لم يكن فيه ماء. ولم يقل: ولا ماء» ولعله علم بوحى أنه سيكون فيه الماءء 
ب ل ب لا نيزا لوال ان ST‏ 
أو منم منه الطوفان: فلم يستأصله ويمح أثره . وهذا الدعاء وقع مته أول ما قدم؛ ولم يكن موجوداء فلعله قال ذلك 
باعتبار ما كان» أى: عند أثر بيتك المحرم» أو باعتبار ما يؤول إليه من بنائه وعمارته واحترامه. 


وقصة إنزاله ولده بمكة: أن هاجر كانت مملوكة لسارة؛ وهبها لها جبار من الجبابرة؛ وذلك أن إبراهيم يا 
دخل مدينة» وكان فيها جبار يغصب النساء الجميلات» فأخذهاء وأدخلها بيتاء فلما دخل عليها دعت عليه؛ فسقط» 
ثم قالت: يارب إن مات قتلونى فيه؛ فقام. فلما دنا منهاء دعت عليهء فسقطء فقال فى الثالثة: ما هذه إلا شيطانة؛ 
أخرجوها عنىء وأعطوها هاجرء فعصمها الله منه» وأخدمها هاجرء ثم وهبتها لإبراهيم» فوطئها فحملت بإسماعيل» 
فلما ولدته غارت منهاء فتعب إبراهيم معهاء ثم ناشدته سارة أن يخرجها من عندهاء فركب البراق» وخرج بها 
تحمل ولدها حتى أنزلها مكة؛ تحت دوحة:؛ قريباً من موضع زمزم . فلما ولى تبعتهء وهی تقول: لمن تتركنا فى 
هذه البلادء ولیس بها أنيس؟ ثم قالت: أله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذآ لا يضيعنا. فرجعت تأكل من مزود» تم 
تركها لهاء وتشرب من قربة ماء» فلما فرغ الماء نشف اللبن؛ وجعل الولد يتخبط من العطش» فجعلت تطوف من 
الصفاء وكان جبلاً صغيرا قريباً منهاء وتذهب إلى المررة؛ وتسعى بينهماء لعلها ترى أحداء فلما بلغت سبعة أطواف 
وسمعت وتا فى الهواء» فقالت: : أغث إن كان معك غياث؛ فتبدى جبريل بين يديها حتى وصل إلى موضع 
زمزمء فهمز بعقبه ففار الماء؛ فلما رأته دهشت» وخافت عليه يذهب؛ فجعلت تحوطه؛ وتقول: زم زم؛ فانحصر 
الماء. قال کڈ : «يرحم الله ام إسماعيل» لو ترکته» كان عیناً معينأ»7!). فشریت» 00 

ثم إن جرهم رأوا طيورا تحوم » فقالوا: لا طيور إلا على الماء. فقصدو! الموضع» فوجدوها مع ابنهاء وعندها 
عين» فقالوا لها: أتشركيننا فى مائك» ونشركك فى ألباننا؟ ففعلت. وفى حديث البخارى: «قالوا لها: أتحبين أن 
نسكن معك؟ قالت: نعم ولكن لا حق لكم فى الماء؛. فرحلوا إليهاء وسكنوا معهاء ثم زوجوا ولدها منهم. وحديث 
إتيان إبراهيم يتعاهد ابنه» وبنائهما الكعبة؛ مذكور فى البخارى" والسير 

ثم قال: ظإ ربنا ليقيموا الصلاة 4 أى: ما أسكنتهم بهذا الوادى الباقع(") من كل مرتفق ومرتزق» إلا لإقامة 
الصلاة عند بيتك المحرم . وتكرير النداء وتوسيطه» للإشعار بأنها المقصودة الات من كان كمه . والمقصود من 
الدعاء: توفيقهم لهاء وقيل: اللام للأمرء وكأنه طلب منهم الإقامةء وسأل من الله أن يوفقهم لها . ل فاجعل أفئدة 


)0 أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء» باب : : تزئون ئون الثسلان فى المشى) من حديث ابن عباس ۔ رضى الله عنه. 
2( فى الموضع السابق ذكره. )"( ابکنے: هى الأرض القفر التى لاشیء بها : انظر: اللسان (بلقع .)۳٤۸/۱‏ 
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من الئاس © أى: اجعل أفلدة من بعض الناس» # تهوى إليهم 4 أى: تسرع إليهم شوقًا ومحبة:ء ودمن»: 
للتبعيض؛ ولذلك قيل: لو قال: أفلدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم» ولحجت اليهود رالتصارى. وقيل: للبيان؛ 
أى: أفئدة ناس. # وارزقهم من الشمرات 4 مع كونهم بواد لا نبات فيه؛ / لعلهم يشكرون 4 تلك النعمة» 
فأجاب دعوته؛ فجعله حرم آمناً تجبى إليه ثمرات كل شىء؛ حتى إنه يوجد فيه الفواكه الربيعية والصيفية 
والخريفية؛ فى يوم واحد. 

ط ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن ) أى: تعلم سرناء كما تعلم علانيتناء والمعنى: إنك أعلم بأحوالتا 
ومصالحناء وأرحم منا بأنفسناء فلا حاجة لنا إلى الطلب» لكندا ندعوك إظهار) لعبوديتك؛ رافتقارا إلى رحمتك؛ 
واستجلاياً لنيل ما عندك . قاله البيضاوى. أى: فيكون مداسبًا لحاله فى قوله: «علمه بحالى یغنی عن سالی. 
وقبل: ما نخفى من ود الفرقة؛ وما نعان من التضرع إليك والتوكل عليك. وتكرير النداء؛ للمبالغة فى التضرع 
واللجوء إلى الله تعالى. ™ وما يخفى على الله من شىء في الأرض ولا فى السماء 4؛ لأن علمه أحاط بكل 
معلوم. ودمن:: للاستغراق. 

الإشارة: ينبغى للعبد أن يكون إبراهيمياًء فيدعو بهذا الدعاء على طريق الإشارة؛ فيقول: رب اجعل هذا القاب 
آمناً من الخواطر والوساوس» واجنيني وینی» أى: بعدنى ومن تعلق بى» أن نعبد الأصنام» التى هى الدنائير 
والدراهم» وكل ما يعشق من دون اللهء (رب إنهن أضللن كثيرا من الناس) فتلفرا فى حبها والحرص عليهاء فلا 
فكرة لهم إلا فيهماء ولا شغل لهم إلا جمعهماء فمن تبعنى فى الزهد فيهماء والغنى بك عنهماء فإنه منى» ومن 
عصانى» واشتغل بمحيتهما وجمعهماء (فإنك غفور رحيم) . 

وقوله: # ربنا إني أسكست من ذريتي بواد غير ذي زرع » فيه: تعليم اليقين لمن طلب تربية اليقين. قال 
الورتجبى: فيه إشارة إلى تربية أهله بحقائق التوكل والرضا والتسليم» ونعم التربية ذلك؛ فأعلمنا بسنته القائمة 
الحنيفية السمحة السهلةء الخليلية الحبيبية» الأحمدية المصطفوية ‏ صلوات الله عليهما ‏ أن العارف الصادق ينبغى له 
ألا يكون معوله على الأملاك والأسباب ‏ فى حياته وبعد وفاته ‏ لتربية عياله؛ فإنه تعالى حسبه» وزاد فى تربيتهم 
بأن يؤدبهم بإقامة الصلاةء إظهارا للعبوديةء وإخلاصا فى المعرفةء وطلباً للمشاهدة» ومناجاة فى القرية بقوله: 
«رينا ليقيموا الصلاة. إلخ. 

وقال القشيرى: أخبر عن صدق توكله وتفويضه؛ أى: أسكنت قوما من ذريتى بواد غير ذى زرع» عند بيتك 
المحرّم. وإنما رد الرفق لهم فى الجوار فقال: «عند بيتك المحرم)ء ثم قال: «ليقيموا الصلاة» . أى: أسكنتهم لإقامة 
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حقّك» لا لطلب حظوظهم . ويقال: اكتفى بأن يكونوا فى ظلال عنایته عن أن يكونوا فى ظلال نعيمهم. ثم قال: 
قوله: «بواد غير ذى زرع» أى ا هذا الوادى؛ ولا متعلق من الأغيار لقلوبهم؛ ولا متناول لأفكارهم 
وأمرارهم؛ فهم مطروحون ببابك؛ مقيمون بحضرتك» جار فيهم حكمك؛ إن راعيتهم كفيتهم؛ وكانوا أعز لق ا 
وإن أقصيهم وأويقتهم كانوا أضعف وأذل خلقك. ه. 

E‏ «فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم4: قال القشيرى: ليشتغلوا بعبادتك» فأفرد قوماً يقومون لهم 
بكفايتهم: وارزقهم من الثمرات؛ فإنْ من قام بحق الله قام الل بحمّه. فاستجاب الله دعاءه فيهم» فصارت القلوب من 
أهل كل بر وبحر كالمجبولة على محبة ذلك البيت؛ ومحبة أوللك المصلين من سكانه. وقال الورتجبى: سأل أن 
يجعلهم مرادى جلاله وجماله» ويجعلهم آية الصادقين والعاشقين؛ بقوله: (فاجعل أفلدة من الناس تهوى إليهم) ؛ 
نميل بوصف الإرادة والمحبة لكء رالاقدداء بهم فى إقامة سنتك: وألبسهم لباس أنوارك» داق فى قلوب خلقك 
محبتهم بمحبتك .ه. ومعنى قوله: مرادى جلاله وجماله: أى: مظهراً لجلاله وجماله؛ يعد يعشقهم البرٌ والفاجر؛ 
والكامل والناقصء» فقد ظهر فيهم الجلال والجمال. والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر بقية كلام إبراهيم عُلِتَانِ فقال: 


ت کے صر ع کے سے ره 


* الحم د ےا لدی وبل ا ) 
ساس جا ا 1 د ر رص ٣‏ کر Aa‏ - ر ص 
Si‏ ا ومن درق ريسا تاونقل دع ريا أعفرا ل 


سے 


O PN 


وول مۇمرين دوم يقوم الحكات © 


قلت: (لسميع الدعاء): من إضافة أمئلة المبالغة إلى مفعوله: أى: لسميع دعاء من دعاه. و(من ذريتى) : 
عطف على مفعول «اجعل»» أى: اجعلنى وبعض ذريتى مقيمين للصلاة . 

يقول الحق جل جلاله؛ حاكياً عن خليله 2يك: ا الحمد لله الذى وهب لي على الكبر 4 أى: مع كبر 
سنى عن الولدء فل إسماعيل وإسحاق )» روى أنه ولد له إسماعيل لتسع وتسعين سنة» وإسحاق لمائة وثنتى 
عشرة سنةء وقيل: غير ذلك. وإتما ذكر كبر سنه؛ ليكون أعظم فى إظهار النعمة؛ وإظهار) لما فيه من الآية» ولذلك 
قال: إن ربى لسميع الدعاء 4 أى: يجيب من دعاه» من قولك: سمع الملك كلامى؛ إذا اعتنى به . وفيه إشعارٌ 
ا تقدم منه سؤال الولد» فسمع منه؛ وأجابه حين وقع اليأس منه؛ ليكون من أجل النعم وأجلاها. 
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ثم طلب الاستقامة له ولولده بقوله: : ل رب اجعلنى مقيم الصلاة) أى : متقناً لهاء مواظبًا عليها ومن 
ذريتي © فاجعل من يقيمها . والتبعيض؛ لعلمه بالوحى أن من ولده من لا يقيمهاء » أو باستقرار عادته فى الأمم 
الماضية أن منهم من يكون كفاراً. ‏ ربنا وتقبل دعاء # أى: استجب» أو تقبل عبادتى. ‏ ربنا اغفر لي 
رلوالدى )» وكان هذا الدعاء قبل النهى» أو قبل تحقق موتهما على الكفرء أو يريد آدم وحواء  .‏ وللمؤمدين يوم 
يقوم الحساب 4 أى: يثبت ويتحقق وجوده» مستعار من القيام على الرجل» كقولهم: قامت الحرب على ساق. 
أو يقوم إليه أهله؛ فحذف المضاف» أى: يقو أهل الحساب إليه وأسند إليه قيامهم؛ مجازا. 


2. 


الإشارة: إتيان النسل البشرى» أو الروحانى؛ من أجل التعم وأكملها على العبد. . وفى الحديث: «إذا مات العيد 
انقطع عممله إلا من ثلاث: : صدقة جارية» أو علْم بن فى صدور الرجال؛ أو ولد صالح يدعو له بعد موته» «.والولد 
الروحانى أتم؛ لتحقق استقامته فى الغالب. وطلب ذلك محمود كما فعل الخليل وزكرياء وغيرهماء وقد مدح الله من 
فعل ذلك بقوله: هل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين )١(4‏ . وقرة عين فى الذرية: أن 
يكونوا على الاستقامة فى الدين؛ وسلوك منهاج الصالحين. وكل ما أتو! به من الطاعة والإحسان فللوالدين حظ 
ونصيب من ذلكء ولا فرق بين الولد الروحانى والبشرى» وفى ذلك يقول الشاعر(؟): 

ار ي ر ا ا ا 
والله تعالى أعلم . 


ثم تمم قوله: ( يوم يقوم و 


E‏ نوو لقنت 


م ژوم 1 
الک EN‏ ر فهر يدم وء 9 
لورکا تاتا َد کار رر 


ع مايه 24 2 لسع 2 ر و جيم 
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. 2 من سورة الفرقان. (؟) وهو الإمام البوصيرى. انظر ديوانه/١١٠. رفيه : فاقدر إذن فضل التبى محمد‎ ۷١ من آية‎ )١( 
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قلت: (يوم يأتيهم ) : مفعول ثان لأنذرء ولا يصح أن يكون ظرفاً. و(نجب دعوتك)؛ جواب الأمر. 

يقول الحق جل جلاله: 9 ولا تحسبنٌ» أيها السامعء أن # الله غافلاً عما يعمل الظا مون ) أو أيها 
الرسول؛ بمعنى: دم على ما أنت عليه من أن الله مطلع على أفعالهم» لا تخفى عليه خافية؛ غير غافل عنهم . وهو 
وعيد بأنه معاقبهم على قليله وكثيره لا محالة. وقيل: إنه تسلية للمظلوم؛ وتهديد للظالم؛ فالحق تعالى يمهل 
ولا يهمل. فآ إنما يؤخرهم »» أى: يؤخر عذابهم فإ ليوم تشخص فيه الأبصار )» أى: تحد فيه النظرء من غير 
أن تطرف؛ من هول ما ترى. 

ذأ مهطعين 4 : مسرعين إلى الداعى؛ مذلة واستكانة» كإسراع الأسير والخائف ونحوه. أو مقبلين بأبصارهم» 
لايطرفون؛ هيبة وخوفاء ظ مقنعى رؤوسهم #: رافعيها إلى السماء كرفع الإبل رأسها عند رعيها أعالى الشجر. 
وذلك من شدة الهول» أو من أجل الغل الذى فى عنقهء كقوله: 8 إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان 
فهم مقمحوت .)١(#‏ وقال الحسن فى هذه الآية: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد. ه. 
فلا يرتد إليهم طرفهم , بل تقف أعينهم شاخصة لا تطرفء أو: لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم» 
وأفندتهم هواء 4: خلاء, محترقة» فارغة من القهم» لا تعى شيئً؛ لفرط الحيرة والدهشة. ومنه يقال للأحمق 
وللجبان: قلبه هواءء أى: لا رأى فيه ولا قوة . وقيل: خالية من الخير» خاوية من الحق. 

ف وأنذر الناس 4 يامحمدء أى: خوفهم هذا اليوم؛ وهو: طإ يوم يأتيهم العذاب )» يعنى يوم القيامة» أو يرم 
الموت؛ فإنه أول مطلع عذابهم» 8 فيقول الذين ظلموا ) بالشرك والتكذيب: ل ربنا أخرنا إلى أجل قريب 4 
أى: أخر العذاب عناء وردنا إلى الدنياء وأمهلنا إلى أجل قريب» #8 نجب دعوتك ) حينئذ ل ونتبع الرسل 4 
ونظيره: « لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالين 74'). قال تعالى لهم: ط أو لم تكونوا 
أقسمتم من قبل 4 أنكم بافون في الدنياء 9 مالكم من زوال 4 عنها بالموت ولا بغيره» ولعلهم أقسموا بطر) 
وغرورا. أو دل عليه حالهم؛ حيث بنوا مشيداء وأمَلوا بعيد). أو أقسموا أنهم لا ينقلون إلى دار أخرىء وأنهم إذا ماتوا 
لا يزالون عن تلك الحالة» ولا ينقلون إلى دار الجزاءء كقوله: 8 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من 
يموت 0). 

هذ وسكبكُم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم 4 بالكفر والمعاصىء من الأمم السالفة كعاد وثمود» «[ وقد 
تبن لكم كيف فعلنا بهم بما تشاهدون من آثارهم الدارسةء وديارهم الخرية» وما تواتر عندكم من أخبارهم» 


)١(‏ الآية ۸ من سورة يس. (۲) الآية ٠١‏ من سورة المنافقون. (۳) الآية ۳۸ من سورة النحل. 
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وج قد © ضربنا لكم الأمثال © من أحوالهم» أى: بينا لكم أنكم مثلهم فى الكفر واستحقاق العذاب» أو بيّنا لكم 
صفات ما فعلواء وما فعل بهم» التى هى فى الغرابة كالأمثال المضروبة. 
الإشارة: كما أصهل سبحانه الظالمين إلى دار الشدائد والأهوال» أمهل عباده الصالحين إلى دار الكرامة 
والنوال؛ لأن هذه الدار لاتسع ما أراد أن يعطيهم من الخيرات؛ لأنها ضيقة الزمان والمكان» فقد أجل مقدارهم أن 
يجازيهم فى دار لا بقاء لهاء وتلك الدار باقية لا نفاد لهاء ففيها يتمحض الجمال والجلال. فبقدر ما ينزل على أهل 
اا الأهوال برك امن الجمال من الكرامة ا ا ما تمناه أهل ا SRE‏ 
الهادى؛ فى كل ما 15 به من : الأوامر والكرافه mT‏ الذين ظلموا كيف فعل بهم الزمان؟ 
وكيف غرتهم الأمانى وخدعهم الشيطان؛ حتى أسكنهم دار الذل والهوان؟ فشد يدك على الطاعة والإحسان» 
والشكرلله على الهداية لنعمة الإسلام والإيمانء وعلق قلبك بمقام الإحسان؛ فإن الله يرزق العبد على قدر نيته. 
وبالله التوفيق. 
ثم ذكر ما فعل بأهل المكر والخذلان» فقال: 
ر کے س < ر و2 ےک ر و س ر ا 2 وير 1 
وا آم ڪر هم وڪن هون كارت مڪ رهم ازول 
ور : OS‏ ص ےر ر ف ۶ و سر 
ابال 6 DEO‏ دإ لعزب ذوانی قار ا يوم 
ر 3 سے صر مر لر a‏ جح سے صر ر ی ر 
ندل ل رض عاضوا لَسَّموات ومرزو ان َلْوَح د القمار ©) و وتری امريد وميا 
ا 8 حرص 2 ور يروو ورو سے چ 
مَمَرِينَ في أ لأَصَفَادٍ ل ل س راھ رمن قطران وی وُجوههم انار ل ليحزى اله 
2 ا ر وآ 2 77 رو کر م 
فيس ما کسَجت اأ سرع الس اب 99 هدابع ناس ودروا د ولبعلما 
عام Ev‏ 


لله وید ولید م أؤلوالأنبتب © 4 

قلت: (وإن كان 3 «إن» نافية» واللام للجحود»› ومن قرأ «لتزول»؛ بفتح اللامء فان مخففة» واللام فارقة؛ 
و(يوم تبدل): بدل من (يوم يأتيهم) , أو ظرف للانتقام» ۴ مقدر باذکرء أو (يمخلف وعده) .ولا يجوز أن ينتصب 
بمخلف؛ لأن ما قبل ٠إن»‏ لا يعمل فيما بعدها. و(السماوات) : عطف على (الأرض)» أى: وتبدل السماوات. 

يقول الحق جل جلاله : ظ وقد مكروا » بك يامحمد ‏ مكرهم € الكلى؛ واستفرغوا جهدهم فى إبطال 
الحق وتقرير الباطل؛ و وعند الله مكرهم ) أى: مكتوب عنده فعلهم» فيجازيهم عليه. أو عند الله ما يمكرهم به 


4 
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جزاء لمكرهم. وإبطالاً له» ف[ ون کان مكرهم ) فى العظم والشدة ل لتزول منه الجبال © الثوابت لو زالت؛ تقديراً, 
أوما كان مكرهم لتزول منه الجبال» أى : الشرائع والنبوات الثايتة كالجبال الرواسى . والمعنى على هذا تحقير مكرهم؛ 
لأنه لا تزول منه تلك الجبال الثابتة الراسخة:؛ أو: إن رهم لززل ا الجبال من شدته؛ ولكن الله عصم ورقى. 
وقيل : الآية متصلة بما قبلهاء أى أى: وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ ومكروا مكرهم فى إيطال الحق. 

بذ فلا تحسينٌ الله مخلف وعده رسله )» يعنى: وعد النصر على الأعداء. وقذم المفعول الثانىء والأصل: 
مخلف رسله وعده» فَقدّم الوعد؛ ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً على الإطلاق» ثم قال: فإ رسله ‏ ؛ ليعلم أنه إذا 
لم يخلف وعد أحد من الناس» فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خاقه؟! فقدم الوعد أولاً بقصد الإطلاق» ثم ذكر 
الرسل لقصد التخصيص. فل إن الله عزيز ©: غالب لا يماكرء قادر لا يدافعء ل ذو انتقام 4# لأوليائه من أعدائه. 

يظهر ذلك 8 يوم تُبدّل الأرض غير الأرض 4ء أو اذكر «( يوم تبدل الأرض غير الأرض » فتبدل أرض 
الذنها يوم القيامة بأرض بيضاء عفراء(') » كقرصة الثقئ(")؛ كما فى الصحيح("). 8 و» تبدل 
ذا السماوات » بأن تنشق وتطوى كطى السجل للكتب» ويبقى العرش بارزاء وهو سماوات الجنة. 

قال البيضاوى: والتبديل يكون فى الذات» كقوله: بدلت الدراهم بالدئانير» وعليه قوله: # بدلناهم جلودا 
غيرها 4()ء وفى الصفةء كقولك: بدلت الحلقة خاتماء إذا أذبتها وغيرت شكلها. وعليه قوله: [ يدل الله سيكاتهم 
حسنات 4( . والآية تحتملهاء فعن على س : تبدل أرضا من فضة وس-موات من ذهب» وعن أبن عباس 
رضى الله تعالى عنهما : هى تلك الأرض» وإنما تغير صفاتهاء ويدل عليه ما روى أبو هريرة نة أن رسول الله 
اة قال: «تيذل الأرض غير الأررض فتنبسطء وتم مد الأديم العكاظى؛ ءل ترى فيها عوج ولا أمتا»(') . 

5 5 . 2 3 , ع 4 و ت 

قال ابن عطية: وأكثر المفسرين على أن التبديل يكون بارض بيضاء عفراء؛ لم يعص الله فيهاء ولا سفك فيها دم» 
وليس فيها مم لأحد. وروى أن النبى ية قال: «المؤمن فى وقْت التبديل فى ظل العرش» . وروى عنه ب 
أنه قال: «الناس» وقت التبديل» على الصراط» 7" . وروى أنه قال: «الناس حيتكذ أُضياف الله؛ فلا يعجزهم ما 
)١(‏ العفرة: بياض ليس بالناصع . . انظر النهاية (عفر) . 
9( قرصة التقئ: الدقيق التقى من الغش والنخال انظر فتح البارى (۳۸۳/۱۱) . 
(؟) قال عله : (يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقى» الا عل نه . أخرجه البخارى فى (الرقاق» 

باب يقبض الله الأرض يوم القيامة) . ومسلم فى (صفات المنافقين؛ باب فى البعث واللشور) من حديث سهل بن سعد الساعدى. 
(4) من الآية 57 من سورة النساء . (5) من الآية 7١‏ من سورة الفرقان. 
3( جره من خي الصو المشهور المروى عن أبى هريرة- 


)۸( ا بتحوه ابن أبى حاتم فی تضيره (or/v)‏ 0 يك 


ف 
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وفى سراج المريدين لابن العربى: أن الله خلق الأرض مختلفة محدودبة؛ ويخلقها يوم القيامة مستوية» لا ترى 
فيها عوجاً ولا أمتأء متمائلة بيضاء كخبرة اللقى؛ كما فى الصحيح, وأما تبديل السموات فليس فى كيفيتها حديث» 
وإنما هر مجهول. وفى حديث مسلم: «أين يكون الناس يوم تبدل الأرض؟ قال: هم على الصراط» . قال: يحتمل 
أنه الصراط المعروف؛ ويحتمل أنه اسم لموضع غيره» تستقر الأقدام عليه؛ وكأنه الأظهر؛ للحديث الآخر. وقد 
سألته عائشة ‏ رضى الله عدها ‏ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض؟ قال يَكك: «هم فى الظلمَة دون الجسْر» (1). 
والجسر: الصراط. ه. 

أما تبديل الأرض: فظاهر الآيات أنها قبل البعث والحشرء فلا يقع البعث والحشرء إلا على الأرض المبدلة؛ 
كقوله: ‏ ويوم نسر الجبَال وترى الأرض بارزة وَحَشرَنَاهُم 4(). وقوله: [ وَيَسَألُوتك عن الجبّال فل يسه 
ربِي نفا فَيَذَرهَا اعا صَفْصّفَا 04).. ثم قال: ومع تسعد الدذّاعي 0 ). وقوله: 9 إذا وقعت 
الواقعة 0(4)؛ ثم قال: [ إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا 1(4)؛ إلى غير ذلك من الآيات. والأرواح 
حينئذ أضياف الله؛ أو فى ظل العرش؛ أو درن الجسرء حيث يعلم الله. وأما تبديل السماوات فظاهر الأخبار أنه وقت 
وقوف الئاس فى المحشرء حيث تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة تنزيلا. والله تعالى أعلم. 

ط وبرزوا لله الراحد القهار»؛ أى: وبرزوا من أجدائهم؛ لمحاسبة الواحد القهارء أر لمجازاته. وتوصيفه 
بالوصفين؛ للدلالة على أنه فى غاية الصعوبة؛ كقوله: فإ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار &()ء وأن الأمر إذا 
كان لواحد غلاب لا يغالب فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجار: [ وترى أنجرمين يومئذ مقَرنين4: قرن 
بعضهم إلى بعض ل فى الأصفاد ): فى القيود» أر الأغلالء كل واحد قرن مع صاحبه؛ على حسب مشاركتهم 
فى العقائد والأعمال» كقوله: «إ وإذا النفوس زوجت () . أو قُرنوا مع الشياطين» أو مع ما اكتسبوا من العقائد 
الزائفة والأهوية الفاسدة؛ أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال. فقوله: 8 فى الأصفاد ) : متعلق 
بمقرنين» أو حال من ضميره . والصفد: القيد أو الغل. 

سرابيلهم 4 : قمصاتهم» والسريال: القميص» ١‏ من قطران 4 وهو الذى تهنأ به الإبل؛ أى: تدهن به. 
وللنار فيه اشتعال شديد» فلذلك جعل تمش هه النار. قال البيضاوى: وهو أسود منتن» تشتعل فيه الذار بسرعة› 


. أخرجه مسلم مطولاً فى (الحيضء باب بيان صفة منى الرجل والمرأة) من حديث ثوبان؛ مولى رسول الله م‎ )١( 

(؟) من الاية ٤١‏ من سورة الكهف. 

(؟) الآيتان ٠١١-٠٠١‏ من سورة طه. (؛) من الآية ١١4‏ من سورة طه. (2) الآية الأرلى من سورة الواقعة. 
(1) الأيتان: ٤‏ © من سورة الواقعة. (۷) الآية ٠١‏ من سورة غافر. (۸) الآية ۷ من سورة التكوير. 
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عور اام ا لا ا ل جر أ ی 
يُطلى به جلود أهل النارء حتى يكون طلازه لهم كالقميص» ليجتمع عليهم لذغ القطران ووحشة لونه ونتن ريحه» 
مع إسراع النار فى جلودهم . على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين. ه . 

وتغشى وجوههم النار)» أى: تكسوها وتأكلها؛ لأنهم لم يتوجهوا بها إلى الحق» ولم يخضعوا بها إلى 
الخالق» كما تطلع على أفئدتهم؛ لأنها فارغة من المعرفة والنور؛ مملوءة بالجهالات والظلمة . ونظيره قوله: 
بأ أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 4(١)؛‏ وقوله تعالى: © يوم يسحبون فى النار على 
وجوههم #(5). 

فعل ذلك بهم؛ 9 ليجزى الله كلّ نفس ما كسبت 4 من الإجرام» أو ما كسبت مطلقًا؛ لأنه إذا بين أن 
المجرمين معاقبون لإجرامهم؛ علم أن المطيعين يثابون لطاعتهم. ويتعين ذلك إذا علق اللام ببرزوا. © إن الله 
سريع الحساب #؛ فيحاسب الناس فى ساعة واحدة؛ لأنه لا يشغله حساب عن حساب» فکل شخص يظهر له أنه 
واقف بين يديه؛ يحاسب فى وقت حساب الآخر؛ لأن ذلك وقت خرق العوائد. 

». هذا # القرآن» أو ما فيه من الوعظ والتذكيرء أو ما وصقه من قوله: فإ ولا تحسبن الله غافلا . .. 4() إلخ» 
ا : كفاية لهم عن غيره فى الوعظ وبيان الأحكام» يقال: أعطيته من المال ما فيه بلاغ له: أى: 
كفاية. أوبلاغ؛ أى: تبليغ لهم؛ كقوله :إن عليك إلا البلاغ #(4), ظ وما على الرسول إلا البلاغ #(0), 
وقوله: أ ولينذروا به : عطف على محذوف» أى: لينصحوا به» ولينذروا به» أو متعلق بمحذوف» أى: وليئذروا 
به أنزلناه» # وليعلموا أتما هو إله واحد © بالنظر والتأمل فيما فيه من الآيات الدالة على وحدانيته تعالى؛ أو 
المنبهة على ما يدل عليه  .‏ وليذّكَّر أى: ليتعظ به ظ أولوا الألباب 4 أى: القلوب الصافية بالتدبر فى أسرار 
معانيه وعجائب علومه وحكمه؛ فيرتدعوا عما يرديهم؛ ويتذرعوا بما يحظيهم. واعلم أنه سبحانه ذكر لهذا البلاغ 
ثلاث فوائد» هى الغاية والحكمة فى إنزال الكتاب: تكميل الرسل للناس» واستكمالهم القوة النظرية التى منتهى كمالها 
التوحيد» وإصلاح القوة العملية التى هى التدرع بكمال التقوى. جعلنا الله من الفائزين بغايتها. قال معناه البيضاوى. 

الإشارة : قد مكر أهل الغفلة بالأرلياءء قديماً وحديقاء واحتالوا على إطفاء نورهم» فأبى الله إلا نصرهم وعزهم؛ 
(إن الله عزيز ذو انتقام) فينتقم لهم وينصرهم. ووقت نصرهم هو حين يتحقق فناؤهم عن الرسوم والأشكالء 
فتبدل الأرض عندهم غير الأرض والسماوات؛ فتنقلب كلها نورا مجموعاً ببحر الأنوارء وبمحيطات أفلاك الأسرارء 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الزمر. (؟) من الآية 4۸ من سورة القمر. 
(۳) الآية 47 من سورة إبراهيم. (4) من الآية 48 من سورة الشورى. 


(ه) الآية ٤د‏ من سورة الذور. 
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فتذهب ظلمة الأكوان بتجلى نور المكونء 8 الله نور السماوات والأرض .)١(4‏ ويرزوا من سجن الأكوان لشهود 
الواحد القهار. 

وقال الورتجبى: يريد أن أرض الظاهر وسماء الظاهر تبدل من هذه الأوصاف» وظلمة الخليقة» إلا أنها مذورة 
بنور جلال الحق عليهاء وأنها صارت مشرق عيان الحق للخاق حين بدا سطوات عزته؛ بوصف الجبارية والقهارية 
بقوله: # وأشرقت الأرض بنور ربها 4(') وهناك ياأخى يدخل الوجود تحت أذيال العدم؛ من استيلاء قهر أنوار 
القدم» قال: ظٍ كل شئ هالك إلا وجهه )(). قيل: فأين الأشياء إذ ذاك؟ قال: عادت إلى مصادرها. وفال: متى 
کانوا شیا حتى صاروا لا شىء؟! لأنهم أقل من الهباء فى الهواء فى جنب الحق. ه. 

وترى المجرمين» وهم الغافلون» مقرنين فى قيود الأوهام» والشكوك؛ مسجونين فى محيطات الأكوان: 
سرابيلهم ظلمة الخفلةء تغشى وجوههم نار القطيعة؛ لا تظهر عليها يهجة المحبين» ولا أسرار العارفين. فعل ذلك 
بهم؛ ليظهر فضيلة المجتهدين. هذا بلاغ الداس» ولينذروا به وبال الغفلة والحجابء وليتحقق أولوا الألباب أن 
الوجود إنما هو للواحد القهار. وبالله التوفيق؛ وهو الهادى إلى سواء الطريق. 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة النور. 
[ة من الاية 59 من سورة الزمر. 
)۳( من الآية AA‏ من سورة القصص. 


ve 
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مكية. وهى تسع وتسعون آية. ومناس بتها لما قبلها: قوله تعالى: ‏ هذا بلاغ للناس #('), مع قوله 
جل جلاله: # تلك آيات الكتاب :© ؛ فهى تتميم لعنوان القرآن: وتفسير له . 


رس رر کے ست 


ا رو ل 2 2 ام 2 ل ارده ع رك اه 
# ال رتك ء اٿ الڪ تب وفرءان سين لي ريما دو د الزن حكهروأ لوکادا 
سج ل و ا e‏ مر و 2 3-2 باسح يد و 


م ر ل a‏ سے سرس سه 
ملين € ذرهم يڪو منوا وه ھا لمل شوق يمون يا مهدا 
2 قوت كر ا کو يه ۸ و شي يك د 2 + ر سا ج اش 3 
قرالا وها كاب موم € ايى من أمَة أَجَلْهَاوَمَاْتَتْجْرُونَ ( 


قلت: رب: حرف جرء تدل على التقليل غالبا. وفيها ثمانى لغات: التخفيف, والتثقيل مع ضم الراء وفتحها 
بالتاء» ودونها. وتدخل عليها (ما) فتكفها عن العمل» ويجوز دخولها حينئذ على الفعل؛ ويكون ماضيًاء أو منزلا 
منزلته فى تحقيق وقوعه؛ وقد تدخل على الجملة الإسمية؛ كقول الشاعر: 


كم .7 ر دة 


ريما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار 

صورة الحال دخلت عليها؛ تأكيدا وصفها بالموصوف. 

يقول الحق جل جلاله: أيها الرسول المعظمء * تلك # الآيات التى تتلوها هى 9 آيات الكتاب 4 الذى 
أنزلناه إليك. # و © آيات © قرآن # عربى # مين # ؛ واضح البيان» مبيناً للرشد والصواب» فمن تمسك به وآمن بما 
فيه كان من المسلمين الناجين» ومن تنكب عنه وكفر به كان من الكافرين الهالكين» وسيندم حين لا ينفع الندم؛ كما 
قال تعالی: ## ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين © : متمسكين بما فيه حتى يكونوا من الناجين. وهذا التمنى 
قيل: يكون عند الموت» وقيل: فى القيامة» وقيل؛ إذا خرج العصاة من النار» وهذا أرجح؛ لحديث فى ذلك(" . ومعنى 
التقليل فيه: أنه تدهشهم أهوال يوم القيامة» فإن حانت منهم إفاقة فى بعض الأوقات تمنوا أن لو كانوا مسلمين. 
)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. )١(‏ من الآية ۲٠۸‏ من سورة الشعراء. 


(۳) عن أبى موسى الأشعرى عن النبى نك قال: «إذا اجتمع أهل النار فى النارء رمعهم من شاء الله من أهل القبئة» قال الكفار لمن فى 
النار من أهل القبلة: ألستم مسلمين؟ قألوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا فى النار؟ كالوا: كانت لا ذنوب فأخذنا - 


يفا 
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قال تعالى : لإ ذرهم ) : دعهم اليوم [ يأكلوا ويتمتعوا » بدنياهم» ل ويلههم الأمل 4 : ويشغلهم توثقهم 
بطول الأعمار» واستقامة الأحوالء عن الاستعداد للمعادء ™ فسوف يعلمون € سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءهم . 
والأمر للتهديد؛ والغرض: حصول الإياس من إيمانهم والإيذان بأنهم من أهل الخذلانء وأن نصحهم بعد هذا تعب 
بلا فائدة. وفيه إلزام الحجة لهم. وفيه التحذير عن إيثار التنعم؛ وما يؤدى إليه طول الأمل من الهلاك عاجلا 
وآجلاًء ولذلك قال تعالى بعدُ: ا وما أهلكنا من قرية إلا ولها كناب معلوم 4 أى: أجل مقدر كتب فى اللوح 
المحفوظء ما تسبق من أمة أجلها )؛ أى: أجل هلاكهاء لإ وما يستأخرون © عنه ساعة. وتذكير الضمير فى 
(يستأخرون»؛ للحمل على المعنى» لأن الأمة واقعة على الناس. والله تعالى أعلم . 
الإشارة : انظر هذا التهديد العظيم» والخطر الجسيم لمن تمتع بدنياه» وعكف على حظوظه وهواه: (ذرهم 
يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) . ولله در القائل: 
تفكرت فى لذا وفى شهواتها ولذاتها حستى أطت التفكراً 
ركيقا ية الميق من هوالت سَبِيل اماي اأ مُبكر 
فلا خرف الانيا ولافى تيمها افر قد كان و مرا 
ثم أجاب من اقترح الآيات» فقال: 


4 ەر 2 ھت 0# که ص 3 2 ل - عو وو 0 ر 
3 بوا ل ويتام الى نرد عام آل کر ك لمجو ن وما تايالم کة ا ن کت 
رص ر 2 E‏ ر سد بت علق ہے E‏ ا 0 A‏ کر 
کین راچو ادوا دامر نان رتال در 
ok 9‏ 
الحق جل ل ظط ياأيها الذين نرّل عليه الذكر © فى زعمه؛ أو 
قالوه تهكماء ‏ إنك مجنون 4 أى: إنك لتقول قول المجانين» حين تدعى أنه ينزل عليك الذكرء أى: القرآن . 
ظ لو ما : هلا فإ تأتينا بالملائكة € ليصدقوك فيما تدعى» أو يعضدوك على الدعوى» أو للعقاب على تكذيبناء 
«ط إن كنت من الصادقين* فى دعواك قال تعالى: ل ما ننزل الملائكة #؛ لعذابهم أو لغيره © إلا بالحق © 
من الوحى؛ والمصالح التى يريدها الله لا باقتراح مقترح» أو اختيار كافرء أو: إلا تنزيلاً ملتبساً بالحق» أى: بالوجه 


- بهاء قيغضب الله تعالى لهم » بفضل رحعته؛ فيأمر بكل من كان من أهل القبلة فى النار فيخرجون منهاء فحيننذ يود الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين» . أخرجه ابن جرير فى التفسيرء وأبن أبى عاصم فى السنة »)5*0/١(‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره 
)9/۷( والحاكم فى المستدرك (۲/+6( وصححة. 


۷A 
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الذى قدره فى الأزل؛ واقتضته الحكمة الإلهية» وهو أنه لا تنزل إلا باستلصال العذاب» وقد سبق فى العلم القديم أن 
من ذريتهم من سبقت كلمتنا له بالإيمان» أو يراد بالحق؛ ألعذاب» ويؤيده قوله: ھ وما كانوا إذا منظرين ي + أى: 
وال كلك وک كلراة وماعانوزة ر عه العا نامر 

ثم رد إنكارهم نزول الذكر واستهزاءهم فقال: ف إنا نحن نزلنا الذذكر # ؛ أى: القرآنء وأكده بأن وضمير 
الفصل؛ وحفظه بعد نزولهء كما قال: 8 وإنا له حافظون 4 من التحريف. والزيادة والنقصء بأن جعلناه معجزاء 
مباينا لكلام البشرء لا يخفى تغيير نظمه على أهل اللسان. قال القشيرى: نزل التوراة؛ ووكل حفظها إلى 

يكن را بجا مسف | من كنات اد حرفا وله حافظه» فلا جرم أنه كتاب 
رينء الاراكه ی ی و ر ا انه خر أنه حافظ القران راا يحفطه ق انف فرت 
ال E‏ 

وقال ابن عطية على قوله: # ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ©('): ذهبت جماعة من العلماء إلى أنهم بدلوا ألفاظ) 
من تلقانهم» وأن ذنك ممكن فى التوراة؛ لأنهم استحفظوهاء وغير ممكن فى القرآن؛ لأن الله تعالى ضمن حفظه. ه. 

الإشارة: كل ما جاء فى القرآن من الإنكار على الرسل على أيدى الكفرة وتنقيصهم, والاستهزاء بهم» ففيه 
تسلية لمن بعدهم من الأولياء. وكذلك ما ذكره الحدّ ى تعالى من مقالات أهل الجهل فى جانبه؛ كقوله: 2ل لقد سمع 
الله قول الذين قالوا إن الله فقير ©( "): وقوله : ف وقالت اليهود يد الله مغلولة ©(') , إلى غيرذلك من مقالات 
أهل الجهلء فكأن الحق تعالى يقول: : لو سلم أحد من الناس» لسلمت أنا وأنبيائى: الذين هم خاصة خلقى؛ فليكن بى 
وبرسلى أسوة لمن أوذى من ارائ ریات التوفيق . 


ثم نمم تلك التسلية» فقال: 


م مح ر ہ جم ا 5 ار 0 2 غر م 
٠ 9 e‏ کانوایو۔ 


ص E‏ 
کے ہک بسح سر ٣‏ ر 5 0 0 ا لصو عر ار 
16 ا کک € لقالو ا 
ووعةء روم EEA‏ 
OS‏ 


)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة البقرة. )١(‏ من الأية 14١‏ من سورة آل عمران. 
(۳) من الآية 54 من سورة المائدة. 


۷4 
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يقول الحق جل جلاله فى تسلية رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام-: [ ولقد أرسلنا من قبلك 4 رسلا 
فى شيع »: فرق $ الأولين 4 أى: القرون الماضين» جمع شيعةء وهى: الفرقة المتفقة على طريق واحدء 
وتتشيع لمذهب أو رجل» من شاعه إذا تبعهء أى: نبأنا رجالاً فيهم» وجعلناهم رسلا إليهمء فكذبوهم واستهزءوا بهم» 
فكانوا: # ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون #: كما يفعل بك هؤلاء المجرمون. 


ظ كذلك نسلكه 4 أى: ندخل الاستهزاء 8 فى قلوب انجرمين » . والسلك: إدخال الشىء فى الشىء كالخيط 
فى المخيط» وفيه دليل على أنه تعالى يخلق الباطل فى قلوبهم. وإذا سلك فى قلوبهم التكذيب < لا يؤمبون به © 
امار أرةتسسلقت ی ی ع فده أ تمك ذلك ف "تالف کو ت ار مكدر وق ملك 
به ثم هددهم على عدم الإيمان به فقال: وقد خلت سنّة الأولين © أى: تقدمت طريقتهم على هذه الحالة 
من الكفر والاستهزاء» حتى هلكوا بسبب ذلك» أو مضت سنته فى الأولين بإهلاك من كذب الرسل منهم» فيكون 
وعيدا لأهل مكة . 


فل ولو فتحنا عليهم » أى: على هؤلاء المقترحين المعاندين من كفار قريش, ( بابا من السماء فظلوا فيه 
يمر حون € ب«يسيعهون هة رن عجاكنيا طرق نارهم كديرا أر قشت التلائقة رجرن فبا وهم 
يشاهدونهم لقالوا؛ من شدة عنادهم وتشكيكهم فى الحق: ( !نما سكرت ي : حيرت ذا أبصارنا ی فرأينا الأمر 
على غير حقيقته؛ من أجل السكر الذى أصابنا بالسحر. 

وحمل أن يكون مغتتقاً من السك يفقم السين» وهو الشد» أى: سدكت أبصارثاء ومدضا من الرؤية العقيقية. 
بل نحن قوم مسحورون # ؛ سحرنا محمدء كما قالوا عند ظهور غيره من الآيات. قال البيضاوى: وفى 
كلمتى الحصر والإضراب دلالة على جزمهم بأن مايرونه لا حقيقة لهء بل هو باطل خيّل ما خيل لهم بنوع 
من السحر. ه . وذلك من فرط عنادهمء وشقاوتهم . والعياذ بالله. 

الإشارة: هذا كله من قبيل التسلية لأهل الخصوصية:؛ إذا قوبلوا بالإنكار والاستهزاء؛ في رجعون إلى الله؛ 
والاكتفاء بعلمه» والاشتغال بالله عنه. وقد قال شيخ شيوخنا سيدى على الجمل به : عداوة العدو حفًا هى اشتغالك 
بمحبة الحبيب. وأما إذا اشتغلت بعداوة العدو نال مراده منكء وفاتتك محبة الحبيب. وقال الولى الصالح سيدى 
أبو القاسم الخصاصى رة لبعض تلامذته: لا تشتغل قط بمن يؤذيك» واشتغل بالله يرده عنك؛ فإنه هو الذى 
حركه عليك» ليختبر دعواك فى الصدق. وقد غلط فى هذا الأمر خلق كثير اشتغلوا بإيذاء من آذاهم» فدام الأذى 
مع الإثم» ولو أنهم رجعوا إلى الله لردهم عنهم» وكفاهم أمرهم . ه . 


در 
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ثم دلهم على المعجزة الحقيقية » التى تدلهم على التوحيد الذى فيه جاتهم؛ فقال: 


2 لصتاف الما بروجاور يد ا © وَحفِْظ هانق ف سين 


O 2‏ - کچ م م و اي کد س ال ر م 
جير لهذا امن اسار م د 0 ١‏ وَالْارْضَ مدد ها وال افيا 


0 هه و وجا لس س سم م 
زویو اا oS‏ فيها مَعَنِس ومن سح امرف 0 
ےر رو ر ر کے 1 سنا عر 


o‏ 5-5 سلنا الريلح كح انار 

ا > کن 21 شی و ا 
1 ر نم ۔ ا E‏ 7 

يقول الكق ل جلاله: e ١‏ جا ؛ eT‏ : الحمل؛ والثور» 
والجوزاء؛ والسرطان» والأسدء ا والميزان» والعقرب» والقوس» والجذى» والدلوء والحوت» والبرج عبارة عن 
قطعة فى الفلك تقطعها الشمس فى شهر؛ فتقطع البروج كلها فى سنةء ستة يمانيةء وستة شماليةء وهى مختلفة 
ERD‏ علد الريصد والتجربة . وكل ذلك بقدرة المدبر الحكيم . قال تعالى: 5 وزيناها به 
بالأشكال والهيدات البهية للناظرين * © المعتبرين؛ ؛ ليستدلوا بها على قدرة مبدعهاء وتوحيد صانعها. 
٭ وحفظناها من كل شيطان رجیم ڳ: 000 يقدر أن يصعد إليها ليسترق السمع منهاء أو يوسوس أهلهاء أو 
يتصرف فى أمرهاء أو يطلع على أحوالها. 

© إلا من استرق السمع # أى: حفظناها من الشياطينء إلا من استرق منها . والاستراق: الاختلاس» روى 
أنهم يزكيون بعضهم بعت حت يطلوا يصلوا إلى السماء؛ فيسمعون أخبار السماء من الغيب» فيخطف الجن الكلمة قبل 
الرمى فيلقيها إلى الكهنة: ويخلظ مبعها هانة كذية کا فى الصحيح ٠‏ وروی عن ابن اعباس ؛ انهم كانوا لا تخبون 
عن الشمارات ٠‏ فلما ولد .على ي ؛ منوامن ثلاث سماوات؛ لما ولد محمد ل منعا من كلها بالشهب . وقيل: 
الا مقط اى: : ولكن من استرق السمعء ف فأتبعه ب لحه لحقه # شهاب مب 8 ظاهر للمبصرين . والشهاب: 
aT‏ 0 » فإذا أصابت 

ثم ذكر معجزة E‏ مددناها © : بسطناهاء 8 وألقينا فيها رواسى ©؛ جبالاً ثوابت» 
ذز وأنبتنا فيها © ؛ فى الأرضء أو فيها وفى الجبال ف من كل شىء موزوك © ؛ مقدر بمقدار معين تفتضيه 


الم 
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حكمته. فالوزن مجازء أو ما يوزن حقيقة كالعشب النافعة» أو كالذهب والفضة وسائر الأطعمة. ٠#‏ وجعلنا لكم 
فيها معايش 4 تعيشون بها من المطاعم والملابس» # و خلقنا لكم # من لستم له برازق فين 4 من الولدان 
والخدمة والمماليك؛ وسائر ما تظنون أنكم ترزقونهم ظنا كاذبا؛ فإن الله يرزقكم وإياهم. 


قال البيضاوى: وفذلكة الآية: الاستدلال بجعل الأرض ممدودة بمقدار معين» مختلفة الأجزاء فى الوضعء 
محدثة فيها أنواع النباتات والحيوان المختلفة خلقة وطبيعة؛ مع جواز ألا تكون كذلك؛ على كمال قدرتهء 
وتناهى حكمته» والتفرد فى ألوهيته » والامتنان على العباد بما أنعم فى ذلك ليوحدوه ويعبدوه. ثم بالغ فى ذلك 
فقال: 0 وإ من ن شىء إلا عندنا خزائنه 4 أى: وما من شىء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه أضعاف ما 
وجد مته» فضرب الخزائن مفلا لاقتداره؛ أو شبه مقدوراته بالأشياء المخزونة التى لا يحوج إخراجها جها إلى كلفة 
واجتهاد. ه . قال ابن جزى: 8 + وإن من شىء إلا عندنا خزائنه 4 ؛ فيل: المطرء والنفظ أعم من ذلك» والخزائن: 
المواضع الخازنةء وظاهر هذا أن الأشياء موجودة قد خلقت. ه. © وما ننزله 4 أى: نبرزه من عالم الغيب إلى 
عالم الشهادة. إلا بقدر معلوم #: بمقدار محدود فى وقت معلوم اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة؛ لا يزيد 
ولا ينقص على ما سبق به العلم. 

:م وأرسلنا الرياح لواقح © : حوامل ثلماء فى أوعية السحابء يقال: لقحت الناقة والشجرة إذا حملت» فهى 
وشا ابم اد اده ان ملقحة. ولواقح: جمع لاقحة» أى : حاملةء أو جمع ملقحة على حذف الميم 

لزائدة ٠‏ فهى على هذا ملقحة للسحاب أ والشجرء وذ ا ا 


كسب امح ب للوائت(١)‏ 


2 


والرياح أربعة: 7 دبورء وجنوبء وشمال . والعرب تسمى الجنوب الحأمل واللاقحة؛ وتسمى الشمال الحائل 


ر 


والعقيم . وفى البخارى 2 TT‏ 0 وزو أبوهريزة رټ عنه ج أنه 


5 


قال: «الريح الجنوب من الجنة» وهى اللواقح التى ذكرالله» وفيها منافع للناس»/ Er‏ حديث: «الريح من نفس 
الرحمن»(١)‏ . والإضافة هنا إضافة خلق إلى خالقء كما قال: 8 من روحى © (”). ومعنى نفس الرحمنء أى: 


)١(‏ عجز بيت صدره :لبيك يزيد ضازع لخضرمة). رب اليك لر عن اخ ا : طالب العرف ألمحتاج؛ ٠‏ تطيح: 
نذهب وتهلكء والطوائح: جمع المطيحة » بمعنى السنين أو الجوائج. انظر حاشية الشهاب (ه//181) . 

() أخرجه البخارى دعاب ا فت ی دن بحا يفا لين عباس سر -. 

(؟) أخرجه ابن جرير فى تفسيره . ووزاد السيوطىء فى الدر المنثور (۱۷۹/۲)» عزوه لابن أبى الدنيا فی كتاب السحاب؛ وأبى الشيخ 
في العظمة ء والديلمى فى المسند» وأبن مردويه؛ من حديث أبى هريرة. 

)٤(‏ أخرجه أبوداود فى (الأد دب» باب: ما يقول إذا هاجت الريح) » عن أبى هريرة» مرفوعاء بلفظ : (الريح من روح الله) ؛ مطولاً. 

() من الآية 79 من سورة الحجر. 


AY 
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من تنفيسه وإزالة الكرب والشدائد؛ فمن التنقيس بالريح: النصر بالصباء وذر الأرزاق بهاء وجلب الأمطار» وغير 
ذلك هما يكار هذى قالة ابن عظية: 

والمختار فى تفسير اللواقح: أنها حاملة للماء؛ بدليل قوله: © فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه 4 أى 
جعلناه لكم سقيا. يقال: سقى وأسفى بمعنى واحد عند الجمهور. « وما أنتم له بخازنين 4 : بممسكين له فى 
الجبال؛ والغدران؛ والعيونء والابارء فتخرجونه متى شئتم؛ بل ذلك من شأن المدبر الحكيم» فإن طبيعة الماء 
تقتضى الغور» فوقوفه دون حد لابد له من مسبب مخصص» وجريه بلا انتهاء لا يكون إلا بقدرة السميع العليم؛ 
الذى لا تتناهى قدرته. أو: # وما أنتم له بخازنين ©؛ بقادرين متمكنين من إخراجه وقت الاحتياج إليه. نفى 
عنهم ما أثبته لنفسه بقوله: # عندنا خزائنه 4 . 

م وإنا نحن نحي وثميت أ أ ى : نحيى من نريد إحياءه بإيجاد الحياة فيه؛ ونميت من نريد إماتته بإزالة 
الحياة منه. وقد أول الحياة بما يعم الحيوان والنبات. وتكرير الضمير؛ للدلالة على الحصر. # ونحن الوارثون #: 
الباقون إذا مات الخلائق كلهم. 

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 4 أى: علمنا من تقدم؛ ولادة ومن تأخرء أو من 
خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد» أو من تقدم إلى الإسلام والجهاد وس بق إلى الطاعة؛ ومن تأخر 
لا يخفى علينا شىء من أحوالكم. وهو بیان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته؛ فان ما يدل على كمال 
قدرته دليل على كمال علمه. قيل: عب رسول الله يف فى الصف الأول؛ فازدحمرا عليه» فنزلت وقيل: إن امرأة 
حصناء كانت تصلى خلف رسول الله جي فتقدم بعض القوم؛ لكلا ينظر إثيهاء وتأخر بعض؛ ليبصرهاء فنزلت(') . 
اله ايضار : 


© وإن ربك هو يحشرهم # لا محالة للجزاء؛ كأن هذا هر الغرض من ذكر العلم بالمتقدمين والمتأخرين؛ 
لأنه إذا أحاط بهم علماً لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم. # إنه حكيم 4 باهر الحكمة» # عليم ©؛ واسع العلم 
والإحاطة بكل معلوم. قال البيضاوى: وفى توسيط الضمير- يعنى فى قوله: # هو يحشرهم © ؛ للدلالة على أنه 
القادر والمتولى لحشرهم لا غيره ‏ وتصدير الجمئة بأن؛ نتحقيق الوعيد والتنبيه على أن ما سبق من الدلالة على 
كمال قدرته وعلمه بتفاصيل الأشياء يدل على صحة الحكم. ه. 


الإشارة: ولقد جعلنا فى سماء قلوب العارفين بروجاء وهى المقامات التى ينزلون فيها بشموس عرفانهم؛ 
وهى: التوية» والخوت: رالرجاء؛ والوزع: والزهدء واللضبر » والشكر» والرضى ٠‏ والتسليم؛ والمحبة. والمراقبة 
Af‏ 
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الح الو س 


والمشاهدة. وزيناها للتاظرين؛ أى: السائرين حتى يقطعوها جملة محمولين بعناية الجذب» حتى يحو لهم ما كان 
مرا على غيرهم: وحفظنا سماء قلوبهم من طوارق الشيطان: إلا ما كان طيقًا خياليًا لا یثبت» بل يتبعه شهاب 
الذكر فيحرقه؛ وأرض النفوس مددناها لقيام رسم العبودية؛ وظهور عالم الحكمة وآثار القدرة؛ وألقينا فيها جبال 
العقول الرواسىء لتعرف الرب من المربوب الذى اقتضته الحكمة. وأنبتنا فيها من العلوم الرسمية والعقلية؛ ما قدر 
نها فى العلم المكنون» وجعلنا لكم فيها من علم اليقين؛ وعين اليقين» وحق اليقين ما تتقوت به فلوبكمء وتعيش به 
أرواحكم وأسراركم» وتعولون به من لستم له برازقين من المريدين السائرين. 
سئل سهل وة عن القوت» فقال: هو الحى الذى لا يموت» فقيل: إنما سألناك عن القوام. فقال: القوام هو 
العلم» فقيل: سألناك عن الغذاء» فقال؛ الغذاء هو الذكرء فقيل: سألناك عن طعام الجسدء فقال: مالك وللجسدء دع 
من تولا أولاً يتولاه آخراء إذا دخلت عليه علة رده إلى صانعه» أما رأيت الصنعة إذا عيبت ردوها إلى صائعها 
حتى يصلحها. وأنشدوا؛ 
يا حادم الجسم كم شى بخدمته ‏ وتطب الريْح مما فيه خسران 
طليك بالنفس فا تكمل ضيف ها فأنت بالنقنس لا بالجسم إنسنان 


واستكمال فضيلة النفى هو تزكيتها وتحليتها حتى تشرق عليها أنوار العرفان» وتخرج من سجن الأكوان. وبالله 
التوفيق. ثم قال تعالى: #وإن من شىء4 من الأرزاق المعنوية والحسيه» أو العلوم اللدنية؛ والفتوحات القدسية» 
الا عندنا خزائنه؛ فمن توجه بكليته إلينا فتحنا له خزائن غيبناء وأطلعناه على مكنون سرنا شيا فشيئاء #وما 
ننزله إلا بقدر معلوم». وقال الورتجبى: علّم الإشارة فى الآية: دعوة العباد إلى حقائق التوكل» وهى: قطع 
الأسباب» والإعراض عن الأغيارء قيل: كان الجنيد ته إذا فرأ هذه الآية ؛© وإن من شىء إلا عندتا ‏ 
خزائنه # »> قال : فأين تذهبون؟. وقال حمدون: قطع أطماع عبيده عمن سواه بقوله: 0 وإن من شئ إلا عندنا 


خزائنه #. فمن رفع بعد هذا حاجته إلى غيره» فهو لجهله ولؤمه. ه. 


وأرسلنا رياح الهداية نواقح» تلقح الطمأنينة والمعرفة فى قلوب المتوجهين» وتلقح اليقين والتوفيق فى قلوب 
الصالحين» وتلقح الإيمان والهداية فى قلوب المؤمنين؛ فأنزلنا من سماء الغيب ماء العلم اللدنى» فأسقيناكموه على 
أيدى وسائط الشيوخ» أو بلا واسطةء وما أنتم له بخازنين» بل يفيض على قلوبكم عند غلبة الحالء أو لهداية مريد» 
أو عند الاحتياج إليه عند استفتاح القاوب؛ وإنا لنحن نُحيى قلوباً بالمعرفة واليقين» ونميت قلوبا بالجهل والكفر 
ونحن الوارثون؛ لبقاء أنوارنا على الأبد. ولقد علمنا المستقدمين منكم إلى حضرة قدسنا بالاستعدادء وإعطاء الكلية 


At 
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من نفسهء ولقد علمنا المستأخرين عنها بسبب ضعف همته» وإن ربك هو يحشرهم؛ فيقرب قوما لسبقهم» ود 
آخرين لتأخرهم. إنه حكيم عليم. 


ثم ذكر أول نشأة التقلين» ليدل بها على الحشر والإعادة» فقال: 


سر كبس لمم حو 3011000 ر SET OS‏ 


ولقدخلقتاآ إن من صاصل من ما مَسَنونٍ ل وَلكان حه نل 


ی“ 
الكثرر @) 


3 م ىو« بم و رد 2 و ي 
قلت: قال فى الصحاح: الحم المسنون: المنتن المتغير. وسنة ويه رورت ثم قادرا ون :اور رقد 
ستذئه سن سا إذا صورته» والمسنون: المملس. . وفى القاموس: الحنصا المعيتون؛ المنتن» ورجل مسنون الوجه: 


ماس كس يله . أوفى وهه رأثفه طول . وسنن الطين: عمله فخاراً. ه. وفى ابن عطية: هو من سننت 
السكين والحجر: إذا أحكمت تلميسه . انظر بقية كلامه. وموضع 8 من حماأ ©: نعت لصلصالء أى: كائن من 


نكا 
8 


حمأً. و(الجان) : منصوب بمحذوف يفسره ما بعده. 

يقول الحق جل جلاله : # ولد خلقنا الإنسان #؛ أى: أصلهء وهو آدمء # من صلصال 4 أى: طين 
يابس يصلصل. أى: يصوت إذا نقر فيه وهو غير مطبوخ» فإذا طبخ فهو فخار, © من حمأ © : من طين أسو 
SE E IM‏ 
سنيناً . أو مسنون: مصورء أو مصبوب ليتصورء كالجواهر المذابة تصب فى القوالب» من السنء وهو الصب» كأنه 
أفرغ الحمأ فصور منها تمثال إنسان أجوف» فيبس حتى إذا نقر صلصلء ثم غير ذلك طوراً بعد طور حتى سواه 
ونفخ فيه من روحه. 

م والْجان # وهو: إبليس الأول» ومنه تناسلت الجن» ل خلقناه من قبل * أى: من قبل خلق الإنسان؛ # من 
نار السُمُوم : من نار الحر الشديد النافذ فى المسام؛ ولا يمتنع خلق الحياة فى الأجرام البسيطةء كما لم يمتنع 
خلقها فى الجواهر المجردة» فضلاً عن الأجساد المؤلفة» التى الغائب فيها الجزء النارى؛ فإنها أقبل منها لها من 
التى الغالب فيها الجزء الأرضى. وقوله : # من نار : لاعتبار الغائب: كقوله: أ خلقكم من تراب .)١(‏ 
ومساق الآية كما هو للدلالة على قدرة الله تعالى» وبيان بدء خلق الثقلين» فهو للتنبيه على المقدمة الثانية التى 
يتوقف عليها إمكان الحشرء وهو قبول المواد للجمع والإحياء . قاله البيضاوى. 


(1) من الآية ١١‏ من سورة فاطر. 


Ao 
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الإشارة : اعلم أن الخمرة الأزلية» حين تجلت فى مرائى جمالهاء تلونت فى تجليهاء فتجلت نورانية ونارية» 
وحائفة وا وة وفوا إلى عفر :امن اا ا ا من ار ران من لقان 
والآدمى من التراب» إلا أن الآدمى فيه روح نورانية سماويةء فاجتمع فيه الضدان: النور والظلمة؛ فشرف قدره فى 
الجملةء فاستحق الخلافة» فإذا غلبت روحانيته على جسمانيته فضل على جميع التجليات» وما مثاله إلا كالمرآةالتى 
خلتها الثللاءفيتطيع فيه ازرد بأسره إذا قت مره قبه» ككرن شرفت بالحق أجلي وأتصع مق مرف 
غيره؛ لأن المرآة التى خلفها الطلاء يتجلى فيها ما يقابلها أكثر من غيرها. وأيضا بشرية الآدمى كالياقوتة السوداء 
إذا صقلت كانت أعظم اليواقيت. وسيأتى بقية الكلام عند قوله تعالى: # ولقد كرمنا بنى آدم 4() إن شاء الله. 


ثم ذكر تشريف آدم الملائكة بالسجود له؛ فقال: 


E EA 5‏ سا 2 م ر 5 ا | 
ردا رك نکی کون خیب ران ململ يمون €3 ذا 


0 و 2 سد سر سه کر ر سے وور وو ہے 
سوبت هودف خت فيه من روح دقحو ألم سيجدين ا e‏ غود 


ا ار رک عر رھ َال کا 0 رام 
1 إبليس أن ان یکن مع الس جد برح O‏ قال يتا بلس مالك مالك لا کون مم ألسّجِدِينَ Ho‏ 
م رد عرس يس مر مرو سے صر ے ےج سے م ووو وس2 4 

اکن 1 E 2 OE‏ ل خر اهنك جم € 
رع تکرک ا برش 1 
ee 2‏ م چ رہ 


000 ا س 2 دوو وع سے 2 زاس ا عا 
e‏ ۳۹ إا تاکیب ( 3 2 7 

فلت : (وإذ قال): ظرف لاذكر؛ وقوله: (فقعوا): أمرء من وقع» يقعء قع ٠‏ فهو مما حذفت فاؤه . وقوله: 
(فسجد4 معطوف على محذوف» أى؛ فخلقه, وأمر الملائكة فسجدوا. 


)١(‏ من الآية ١‏ من سورة الإسراء. 


A٦ 
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يقول الحق جل جلاله: # وي اذكريا محمد ا إذ قال ربك للملائكة 6 > قبل خلق آدم: # إني خالق 
بشرا من صلْصّالٍ من حما مسنون » ؛ وصفه لهم بذلك ليظهر صدق من يمقثل أمره. قال تعالى: # فإذا 
سويته #: عدلت خلقته وهيأتها لنفخ الروح فيهاء ونفخت فيه من روحى © ؛ حين جرى آثاره فى تجاويف 
أعضائه فحيى» وأصل النفخ: إجراه الروح فى تجويف جسد آخر. ولما كان الروح يتعلق أولاً بالبخار اللطيف 


ل SE‏ ة الحيوانية فيسرى فى تجاويف الشر أعماة ق البدن: جعل تعلقه بالبدن 


فإذا نفخت فيه « فقعوا # : فاسقطوا هه له ساجدين . فسجد الملائكة # حين أكمل خلقته؛ وأمرهم بالسجود. 
وقيل: اكتفى بالأمر الأول. :ل كلهم أجمعون 4 أكد بتأكيدين للمبالغة فى التعميم ومنع التخصيص» 8 إلا إبليس 
أبى #: امتنع ظا أن يكون مع الساجدين 4 قال البيضاوى: إن جعل الاستثناء منقطعاً اتصل به قوله: بل أبى # ؛ 
أى: لکن إبليس أبى أن یسجدا')ء وإن جعل متصلا كان قوله ا أبَى ): استدنافاء على أنه جواب سائل قال: هلا 
سجد؟ فقال: أبى ..الخ. قلت : والأحسن: أن يقدر السؤال بعد قوله:2 إلا إبليس أبى © أى: وما شأنه؟ فقال: أبى أن 
يكون مع الساجدين 

قال تعالى: إ يا إبليس مالك © ؛ أىّ شىء عرض لك» .9 ألا تكون مع الساجدين ‏ لآدم ؟ © قال لم أكن 
لأسججد ‏ أى: لا يصح منى» بل ينافى حالى أن أسجد #! مشر © جسمانى کثیف وأنا روحانى لطيف» وقد 
ف خلقته من صلصال من حما مسنوج 4 » وهو أخس العناصره وختقتني من نار وهى أشرفها . استنقص آدم من 
جهة الأصل. وغفل عن الكمالات التى خصه ١‏ لله بها » منها: أنه خلقه بيديه بلا واسطة» أى: : بيد القدرة والحكمة, 
بخلاف غيره» ومنها: أنه خصه بالعلوم التى لم توجد عند غيره من الملائكة ومنها: أنه نفخ فيه من روحه 
المضافة إلى نفسه» ومنها: أنه جعله خليفة فى أرضه... إلى غير ذلك من الخواص التى تشرف بها فاستحق 
السجود. 

)١(‏ وهذا هو الصحيح؛ ؛ فإبايس» بنص الآية السابقة عن خلق ١‏ الجان» قد خلق من نار وم د جا وس بي 
عن الملائكة؛ فهو جنس آخر غير الملائكة النى خلقها الله من نورء ولا يعصون الله ما أمرهم» فهذان دليلان قطعيان فى الثبوت 

والدلالة؛ على ب الملائكة » لاخلقأ ولاخلفاًء فالاستثناء منقطع. 


AY 
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کا ا ا ا يي يي 


قال له تعالى لمّا امتنع واستكبر: ظ فاخرج منها 4 أى: من السماءء أو من الجنةء أو من زمرة الملائكةء 
چ فإنك رجیم 4: مطرود من الخير والكرامة ؛ فإن من يرد ويه بالحجرء أو شيطان يرجم بالشهب» فهو وعيد 
يتضمن الجواب عن شبهته؛ أى: ليس الشرف بالأصلء إنما الشرف بالطاعة والقرب. ف وإن عليك اللعنة #: 
الطرد والإبعاد # إلى يوم الدين 4 ؛ يوم الجزاء» ثم يتصل باللعن الدائم. وقيل: إنما حد اللعن لأنه أبعد غاية 
يضربها الناس» أو لأنه يعذب فيه بما ينسى اللعنء فيصير كأنه زال عنه ذلك اللعن. 


قال رب فأنظرنى » : أخرنى ظ إلى يوم يبعنون ٠‏ أراد أن يجد فسحة فى الإغواء» ونجاة من الموت » إذ 
لا موت بعد وقت البعث؛ فأجابه إلى الأول دون الخانى» # قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 4 : 
المعين فيه أجلك عند الله وانقراض الناس كلهم» وهو النفخة الأولى عند الجمهور. 

وهذه المخاطبةء وإن لم تكن بواسطة» لا تدل على منصب إبليس؛ لأن خطاب الله له على سبيل الإهانة 
والإذلال. قاله البيضاوى. وجزم ابن العربى» فى سراج المريدين» بأن كلام الحق تعالى إنما كان بواسطة» قال: 
کیا لا يغام تقفار الذين هم من جدة الین کیت يكلم من زل الهم كه .وتردد افمازری فى ذلك 
وقال: لا قاطع فى ذلك» وإنما فيه ظواهرء والظواهر لاتفيد اليقين. ثم قال؛ وأما قوله: ©؛ ما منعك أن تسجد © : 
فيحتمل أن يكون بواسطة أو بغيرهاء تقول العرب: كلمت فلات مشافهة؛ بالكلام» وتارة بالبعث. ه. قلت: الظاهر 
أنه كلمه يلا واسطة من وراء حجاب» كلام عتاب وإهانةء كما يوبخ الكفار يوم القيامة؛ مع أن الواسطة محذوفة 
عند المحققين» وإن وجدت» ا 

ثم قال: # رب عا أغويتنى © أى: بسبب إغوائك لى» « لزان لهم فى الأرض »> وقيل: الباء للقسم» أى: 
بقدرتك على إغوائى» لأزيئن لهم المعاصى والكفر فى الدنياء التى هى ذار الغرور. قال ابن عطية: قوله: 
فز رب # : مع كفره» يخرج على أنه يقر بالربوبية والخلق؛ وهذا لا يدفع فى صدر كفره. وقال» على قوله: الم 
أكن لأسجد4: ئيس هذا موضع كفره عند الحذاق؛ لأن إبايته إنما هى معصية فقطء أى: وإنما كفره لاعتراضه لأمر 
الحق واستکباره . وأما قوله وتعليله فإنما يقتضى أن آدم مفضولء وقد أمره أن يسجد لمن هو أفضل منهء فرأى أن 
ذلك جورء فقاس وأخطأء وجهل أن الفضائل إنما هى حيث جعلها الله تعالى المالك للجميع. ه. مختصرا. وقال 
المازرى: أما كفر إبليس فمقطوع به؛ لقوله: ا استكبر وكان من الكافرين #(') ثم قال: ويؤكده قوله: # رب 
ما أغويتنى ج وقوله: ل لأملأن جهنم منك . . . © الآية("): وغير ذلك من ظواهر ما يدل على كفره. 


. من سورة (ص)‎ ۸٠ من آية 54 من سورة البقرة . (۲) الآية‎ )١( 


AA 
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وأما: هل حدث هذا الكفر بعد إيمان سابق» أو لم يزل كافر؟ منذ كان؟ فهذا لا يحصله إلا نص قرآن» أو خبر 
متواترء أو إجماع أمة» وهى المحصلة للعلم؛ وهذه الثلاثة مفقودة هنا. ه. قلت: والظاهر أن كفره لم يظهر إلا بعد 
الأمر بالسجود لآدم» وإنما سبق به العلم القديم» وكان قد أظهر الإيمان والعبادة وال تعالى أعلم. 


وقوله : # ولأغوينهم أجمعين 4 ؛ ؛ أى: : لأحملنهم على الغواية أجمعين» 8 إلا عبادك منهم الخلصين ) ؛ الذين 
أخلصتهم لطاعتك؛ وطهرتهم من الشهوات» فلا يعمل فيهم كيدى . ومن قرأ بالكسر فمعناء : الذين أخلصوا دينهم 
للهء وتحصنوا بالإخلاص فى سائر أعمالهم. © قال تعالى : ف هذا صراطً على مستقيم 2 الإشارة إلى نجاة 
المخلصين »أو إلى العبادة والإخلاصء أى: :ا هد :ا الطريق الذى سلكه أهل هل الإخلاص فى عبوديتهم هو طريق وار د 
على؛ وموصل إلى جواری» لا سبيل لك على أهله؛ لأنه مستقيم لا عوج فيه ٠‏ وقيل: الإشارة إلى انقسام الناس إلى 
غاو ومخلص› » أى هذا ام إلى مضو فيه ني عل أن أ, راعيه وأبينه» مستقيم لا انحراف فيه . وقرأ 
الضحاك ااي عل +٠‏ بكسراللام SS‏ حينئذ إلى 

الإشارة: صب خضو قش أشن دن ف ج ميق حب على ساو ع جه 
وأما من غلب معناه على حسه» حتى رأى الأشياء الحسية أوانى حاملة للمعانيء أى : لمعانى أسرار الربوبية؛ 
بل رآها ا ا ا 1 0 
ولا وجود لها مع اللهء فلا يخضع حينئذ إلا لله؛ فالملائكة - عليهم السلام ‏ نفذت بصيرتهم» فرأوا آدم يلكا قبلة 
للحضرة القدسية» فغلب عليهم شهود المعانى دون الوقوف مع الأوانى» فخضعوا لادم صنورة: وال حقيقة . واہلیں 
وقف مع الحس» وحجب بالفرق عن الجمع » فلم ير إلا حس آدم دون معناه» فامتنع عن السجود . وفى الحكم 
العطائية: برفمن رأى الكون, ولم يشهد الحق فيه أو عتدهء أو قبله» أو بعدهء أومعه فقد أعوزه وجود 
الأنوار» وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار» . ولهذا المعنى صعب الخضوع للأشباح؛ لغلبة الفرق على 
الناس» إلا من سبقت له العنايةء فإنه يخضع مع الفرق؛ محبة لله حتى يفتح الله عليه فى مقام الجمع» فيخضع لله 
وحده . والتوفيق لهذاء والسير على منهاجه - أعنى الخضوع لمن يوصل إلى الله هو الصراط الذى أشار إليه 
الحق تعالى بقوله: (هذا صراط على مستقيم) . والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر من لا تسلط للشيطان عليه فقال: 


م ر 
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ی م موود کم eA E‏ ام 1 21 سج بر س 
مر وو ر م 


9 ور ر ا رة 
ا و و و 


عل وتا سر © کاش هات راشم ایی @ 4 
قلت: (إلا من اتبعك): يحتمل أن يكون منقطعاً» ويريد بالعباد: الخصوص من أهل الإيمان والإخلاص» أى: 
إن عنبادى التخلصين لا تلط لك عليه ؛ لكن من اتبعك من الغاوين فهو من حزبك. ويحتمل الاتصال» ويريد 

بالعباد جميع الناس» أى: إن عبادى كلهم ليس لك عليهم سلطان» إلا من اتبعك من أهل الغواية» فإنك تتسلط عليه 

بالوسوسة رالتزيين والتحريض فقطء فيتبعك؛ لقوله يوم القيامة: # وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن 

دعوتكم فاستجبتم لى 4(). وعلى الإتصال يكون المس تتنى منه أكثر من المس كثنىء وإلا تناقض مع قوله: 

«لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين). قال أبو المعالى: كون المستثنى أكثر من المستثنى منه ليس 

معروفاً فى كلام العرب. انظر ابن عطية والبيضاوى . 
والتكوة :حال قرع عو سقو ی كل كانه حل تافل نهد قت ارمق الکن فى انارت لمن 

ران الع نحطل ما تقد موصوفها. و(إخواناً 4: حال من الضمير المضاف إليه؛ لأنه جزء ما 

أضيف إليه» والعامل فيه : الاستقرار» أو معنى الإضافة» وكذا: #على رر متقابلین٤ء‏ ويجوز أن يکونا صفتين 

لإخوان؛ أو حالين من ضميره . 
يقول الحق جل جلاله : 8 إن عبادى » المنحققين بالعبودية لى؛ المخلصين فى أعمالهم: ف ليس لك 4 

يا إبليس # عليهم سلطان » أى: غنبة وتسلط بالغواية والإضلال» ظ إلا من اتبعك من الغاوين # الذين سبقت 

لهم الغوايةء وتنكبتهم العناية . # وإن جهنم لموعدهم 4: لموضع إبعاد الغاوين أو المتبعين نك أجمعين 4 , 

© لها سبعة أبواب © يدخلون فيها لكترتهم» ار طبقات ينؤلونها خاب مراتبهم فى للمتابعة» وفى كل :طبقة باب 

يسلك منه إليهاء فأعلاها: جهنم» وهى للمذنبين من الموحدين» ثم لظى لليهودء ثم SAE‏ للنصارىء ثم السعير 

للصابئين؛ ثم سقر للمجوس» ثم الجحيم للمشركين: وكبيرهم أبو جهلء ثم الهاوية؛ وهى الدرك الأسفل للمنافقين» 


)١(‏ من الآية ۲۲ من سورة إبراهيم. 


E 
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رعبر فى الآية عن النار؛ جملة؛ ؛ بجهنم؛ إذ هى أشهر منازلها وأولهاء وهو موضع العصاة الذين لا يخلدرن» ولهذا 
نوق أ شيك خرن رنيلك :يننا : حين يخرج العصاة منها. وقيل: : أبواب الطبقات السبع كلها من جهنم ثم 
ينزل من كل باب إلى طبقته التى تفضى إليه . قاله ابن عطية . 


قال البيضاوى: ولعل تخصيص العدد بالسبعة؛ لانحصار مجامع المهاكات فى الركون إلى المحسوسات» 
ومتابعة القوة الشهوية والغضبية. ه. فالقوة الشهوية محلها ست وهى: السمع والبصر والشم واللسان والبطن 
والفرج. والقوة الغضبية فى البطش باليد والرجل؛ فالمعاصى المهلكات جلها من هذه السبع؛ وملكها القلب» إذا صلح 
صلحت» وإذا فسد فسدت. كما فى الحديث. ثم قال البيضاوى: :أو لأن أهلها فرق سبع . ه. يعنى: الفرق التى 
تقدمت الطبقات» قال تعالى: # لكل باب منهم 4 أى: من الأتباع 9 جزء مسوم 4 أفرد له لا یدخل إلا منه» 
ولا يسكن إلا فى طبقته . . وقد تقدم أهل كل طبقةء من عصاة ة الموحدين إلى المنافقين. 

ثم شفع بضدهم» على عادته سبحانه وتعالى فى كتابه» فقال: ‏ إن المتقين 4 للكفر والفواحش» أو لمتابعة 
إليس» # في جنات وعيون )» ؛ لواح جنة وعين؛ أو لكل و واحد جنات وعيونء يقال لهم عند دخولهم: 

ادخلوها 4 > وقرأ رويس عن يعقوب أدخلوهاء؛ يضم مم الهمزة وكسر الخاء؛ على البناء للمفعول؛ فلا يكسر حينئذ 
التنوين» أى: تقول الملائكة لهم: ادخلوهاء أو قد أدخلهم الله إيأها. # بسلام © أى: سالمين من المكاره والآلام» أو 
مسلماً عليكم بالتحية والإكرام؛ 0 من الآفة والزوال. 


© ونزعنا ما فى صدورهم من ن غل أى: : من حقد وعداوة كانت فى الدنياء وعن على رثن : : (أرجوأن أكون 
أنا وعقمان وطلحة والزبير منهم) . أو من التحاسد على درجات ومراتب المرب 


قلت: أما التحاسد على مراتب القرب فلا يكون؛ ؛ لاستغناء كل أحد بما لديه» وأما! اند ولام على اراك 
بالتفريط فى الدنيا فيحصل» ففى الحديث: «ليس يتحسر أهل الجتة على شىء إلا على ساعة مرت لهم لم يذكررا الله 
فيها)('). ولا يحصل التحسر حتى يرى ما فانه باعتبار وقوفه. قال ابن عطية: ذكر هنا نزع الغل من قلوب أهل 
الجنة؛ ولم يذكر له موطناًء وجاء فى بعض الحديث أن ذلك على الصراط؛ وجاء فى بعضها: أن ذلك على أبواب 
الجنةء وفى بعضها: أن الغل يبقى على أبوابها كمعاطن الإبل. ثم قال: وجاء فى بعض الأحاديث: أن نزع الفل إنما 
يكون بعد استقرارهم فى الجنة . والذى يقال فى هذا: أن الله ينزعه فى موطن من قوم وفى موطن من آخرين. ه. 


١ )‏ أخرد الحيق فى مب لأا زاح فى جزية لله ار ول 2) من حديث معاذ بن جبل» وعزاه السيوطى فى الجامع 
الصغير (110/5) للطبرانى والبيهقى فى رزه لها بالين: 


1 
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قلت: والذى جاء فى الأحاديث الواردة فى أخبارالآخرة: أن أهل الجنة» إذا قربوا منها وجدوا على بابها عينين؛ 
فيغتسلون فى إحداهماء فتنقلب أجسادهم على صورة آدم عا ثم يشريون من الأخرى فتطهر قلوبهم من الغل 
والحسدء وسائر الأمراض» رهو الشراب الطهور. قال القشيرى فى قوله تعالى: < وَسَقَاهُم رهم شرابا طهورا 
('): يقال: يطهرهم من محبة الأغيار» ويقال: ويطهرهم من الخل والغش والدعوى ... الخ ما يأتى إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم» وسترى وتعلم . 

ثم قال تعالى: «إخرانا 4 » أى: لما نزعنا ما فى صدورهم من الغل صاروا إخواناً متوددين؛ لا تباغض 
بينهم رلا تعاسد» 8 على سرر متقابلين > ؛ يقابل بعضهم بعضا على الأسرةء لا ينظر أحد فى فناء صاحبه . وقال 
شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن الفاسى: المتجه أن المقابلة معنوية؛ وهى عدم إضمار الغل والإعراض» سواء اتفق 
ذلك حسا أم لاء ومن أضمر لأخيه غلا فليس بمقابله؛ ولو كان وجهه إلى وجهه؛ بل ذلك أخلاق نقاق» ولذلك 
شواهد بذمه لا بمدحه. ه .لا يمسّهم فيها تمصب » أى: : تعبء 9 وما هم منها بمخرجين © ؛ لأن تمام النعمة 
لا يكون إلا بالخلود والدوام فيها. أكرمنا الله بتمام نعمته» ودوام النظر إلى وجهه. أمين. 


الإشارة: لا ينقطع عن العبد تسلط الشيطان حتى يدخل مقام | الشهود والعيان» حين يكون عبدا خالصا لله» حراً 
مما سواه: وذلك حين ينخرط فى سلك القوم؛ ويزول عنه لوث الحدوث والعدم؛ فيفنى من لم یکن ويبقى من لم 
بزل» وذلك بتحقيق مقام الفناء» ثم الرجوع إلى مقام البقاء . قال الشيخ أبو المواهب نة : من رجع إلى البقاء أمن 
من الشقاء؛ وذلك أن العبد حين يتصل بئور الله ويصير نور؟ من أنواره؛ يحترق به الباطل ويدمغ؛ فلا سبيل 
للأغيار عليه. ولذلك قال بعضهم: نحن قوم لا نعرف الشیطان» فقال له القائل: فكيف» وهو مذكور فى كتاب الله 
تعالی» قال تعالى: ظ إن الان لَكُمْ عدو فَاتُخذُوهُ عدرا 4() ؟. فقال: نحن قرم اشتغلنا بمحبة الحبيب» فكفانا 
عداوة العدو. وحين يتحقق العيد بهذا المقام ينخرط فى سلك قوله تعالى: 8( إن ال مدقين فى جئات وعيون. 
ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما فى صدورهم من غل .. # الآيةء وهذا لا ينال إلا بالخضوع لأهل النور» حتى 
يوصلوه إلى تور النور» فيصير قطعة من نور» غريقًا فى بحر النور. ومع هذا لا ينقطع عنه الخوف والرجاء؛ 
لقوله تعالى: 


عاد أ ف نامراد 09 0 رانء عَدَابى هرالعدا ب الايد f)‏ ¢ 


)١(‏ من الآية 7١‏ من سورة الإنسان. (۲) من الآية 5 من سورة فاطر, 


۹۲ 
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يقول الحق جل جلاله: © نبئ 4 : أخبرء 9 عبادى أنى أنا الغفور الرحيم © لمن آمن بی» رصدق 
رسلى» ران عذابى هو العذاب الأليم 4 لمن كفر بى؛ وجحد رسلى» أو بعضهم. قال البيضاوى : هى فذلكة 
ما سبق من الوعد والوعيد؛ وتقرير له» وفى ذكر المغفرة دليل على أنه لم يرد بالمتقين متقى الذنوب بأسرهاء 
كبيرها وصغيرهاء وفى توصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التععذيب ‏ أى: لم يقل وأنا المعذب المؤلم ‏ 
ترجيح الوعد. ه. 

وذكر ابن عطية أن سبب نزولها: أن رسول الله ييخ جاء إلى جماعة من أصحابه» علد باب بنى شيبة فى 
الحرم ء فوجدهم يضحكون» فزجرهم ووعظهمء ثم ولىء فجاءه جبريل عن اله» فقال: يامحمد قط عبادى؟ وتلى 
عليه الآية» فرجع بها رسول الله َة إليهم وأعلمهم(") . ه. ثم قال: ولو لم يكن هذا السبب لكان ما قبلها يقتضيها؛ 
إذ تقدم ذكر ما فى النار وذكر ما فى الجنة» فأكّد تعالى تنبيه الناس بهذه الآية.ه. 


قيل : وهذه الآية أبلغ ما فى القرآن فى إثارة الخوف والرجاء؛ من الآى التى لا تشبهها فى الإجمال؛ لما فيها 
من التصريح» ثم الرجاء فيها أغلب؛ لأجل التقديم؛ مع ذكره فى آية الرجاءء لصفاته العلية وأسمائه الحسنى؛ 
وذلك يؤذن بالتهمم به وترجيحه؛ وهو مذهب الصوفية فى حال الحياة والممات. 

الإشارة : الخوف والرجاء يتعاقبان على الإنسان» فتارة يغلب عليه الخوف» وتارة يغلب عليه الرجاء. هذا قبل 
الوصول» وأما بعد الوصول فالغالب عليهم الاعتدال؛ قال فى التدبيه: أما العارفون الموحدون فإنهم على بساط 
القرب والمشاهدة؛ ناظرون إلى ريهم؛ فانون عن أتفسهم» فإذا وقعوا فى ذلة» أو أصابتهم غفلة» شهدوا تصريف 
الحق تعالى لهم؛ وجريان قضائه عليهم. كما أنهم إذا صدرت منهم طاعة» أو لاح منهم لائح من يقظة؛ لم يشهدوا 
فى ذلك أنفسهم؛ ولم يروا فيها حولهم ولا قرتهم؛ لأن السابق إلى قلوبهم ذكر ريهم» فأنفسهم مطمئنة تحت جريان 
أقداره» وقلوبهم ساكنة بما لاح لهم من أنواره؛ ولا فرق عندهم بين الحالين؛ لأنهم غرقى فى بحار التوحيد؛ قد 
استوى خوفهم ورجاؤهمء فلا ينقص من خوفهم ما يجتنبونه من العصیان» ولا يزيد فى رجائهم ما يأتون من 
الإحسان. ه. قلت: بل طرق الرجاء عندهم أرجح» كما تقدم؛ لأن الرجاء ناشئ عن غلبة المحبةء وهى غالبة. 
وان تعالى أعلم . ْ 


)185( أخرجه بنحوه الطبرى فى تفسيره (14 / ؟7١٠) عن رجل من أصحاب النبى 26 وذكره الواحدى فى أسباب النزول‎ )١( 
بدون سند.‎ 


r 
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ثم ذكر قصة إبراهيم مع أضيافه؛ لاشتمالها على الرحمة؛ وهى البشارة بالولد؛ وعلى النقمة» وهى الإعلام 
بتعذيب قوم لوط» فقال: 


رقم ناهم € ذد لوأ عو فعَالوأْسَلسَاَالإِنَامِسَكم ولون لقالا 


دو 


ل جل اا كان ماسر © الاس رتم ونی اھان سالڪ ر م سرود 9© 
َالْوأْمَتَرَيكَ بِاَلْحَقْ 595 ينلصوت 9 ال ر OE E‏ 
م ر ا 0 
E‏ بح دكن لتك أي ا المرسلوت 629 قالواإنا رسيم إل رم 


ہر ر 2 و or si‏ ر 


یر لكالل اتال ایی اترا ااك 
آلترت © 4 

قلت : (سلاماه: مفعول بمحذوف» أى: سلمنا سلا سلاماء أو نسلم عليكم سلاماً. والضيف يطلق على الواحد 
والجماعة» والمراد هنا: جماعة من الملائكة . اونا : قرئ بشد التون؛ بإدغام نون الرفع فى نون الوقاية» 
وبالتخفيف؛ بحذف إحدى النونين؛ وبالفتح» على أنها نون الرفع. و(يقئط) ؛ بالفتح والكسرء يقال: قلط كضرب 
وعلم. 

يقول الحق جل جلاله : <[ ونبّئهم 4 أى: وأخبر عبادى (إعن ضيف إبراهيم © حين بشروه بالولد 
راع بعذاب قوم لوطء لعلهم يعتبرون فيرجون رحمته ويخافون عذابه. أو: ونبكهم أن من اعتمد منهم على 
كفره وغوايته» فالعذاب لاحق به فى الدنياء كحال قوم لوط. ثم ذكر قصتهم من أولها فقال: (! ونبئهم عن ضيف 
إبراهيم ٠#‏ وذلك حين أ دخلوا عليه 4ء وهم أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل؛ «إ فقالوا سلاماً 4 
E‏ : سلام» ثم أتاهم بعجل حنيذء فلما قربه إليهم» قالوا: إنا لا نأكل طعام) إلا بثمن» فقال 
إبراهيم: إن له ثمتء قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله» وتحمدونه على آخره؛ فنظر جبريل إلى 
ميكائيل فقال؛ حق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً؛ فلما رأى أنهم لا يأكلون فزع منهم . ومن طريق آخر: أن جبريل 
مسح بجناحه العجل» فقام يدرج حتى لحق بأمه فى الدار. ه . هكذا ذكر القصة المحشى الفاسى عن ابن حجر. 

فلما أحس إبراهيم يك بالخوف منهم إ قال إنا منكم وجلون 4 : خائفون؛ إما لامتناعهم من أكل طعامه» أو 
لأنهم دخلوا بغير إذن» أو فى غير وقت الدخول. والوجل: اضطراب النفس لتوقع مكروه. «! قالوا لا توجل ) : 
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لا تخف» ثم عللوا نهيه عن الخوف فقالوا: فل إنا درك بغلام © وهو إسحاقء لقوله: ذو فبشرناها بإسّحاق #(1), 
ف عليم 4 إذا بلغ أوان العلم. فل قال أبشّرتمونى على أن مَس الكبر 4 أى: أبشرتمونى بالولد مع أنى قد كبر 
سنىء وكان حينلذ من مائة سنة وأكثرء 9 فبم تبشرون 4 ؟ أى: فبأى أعجوبه تبشرون؟ أو فبأى شىء تبشرون؟ 
فإن البشارة بما لا يتصور وقوعه عادة بشارة بغير شىء. قال ذلك على وجه التعجب من ولادته فى کبره. 

ف قالرا بشرناك باحق 4 : باليقين الثابت الذى لا محالة فى وقوعه؛ فلا تستبعده؛ ولا تشك فيه» [ فلا تكن 
من القانطين 4 : من الأيسين: فإن الله تعالى قادر على أن يخلق بشرا من غير أبوين؛ فكيف من شيخ فان وعجوز 
عاقر. وكان استعجاب إبراهيم باعتبار العادة دون القدرة؛ ولذلك 8 قال ومن يقنط من رحمة ربه 4 أى: لا ييأس 
من رحمة ربه فإ إلا الضالون #: المخطئون طريق المعرفة؛ فلا يعرفون سعة رحمته تعالى» وكمال قدرته. قال 
القشيرى: أى: من الذى يقنط من رحمة الله إلا من كان ضالاً» فكيف أخطأ ظنكم بى» فتوهمتم أنى أقنط من 
وکا وير ههر دليل على تحريم القنوط؛ قال تعالى : 5 إنّه لا يس من ررح الله إل الوم الكافرَونَ 04 

+ قال فما خطبكم أيها امر سلون أى: ما شأنكم الذى أرسلتم لأجله سوى البشارة؟ ولعله علم أن كمال 
المقصود ليس هو البشارة فقطء لأنهم كانوا عدداء والبشارة لا تحتاج إلى عدد؛ ولذلك اكتفى بالواحد فى بشارة 
زكريا ومريم. أو لأنهم بشروه فى تضاعيف الحال؛ لإزالة الوجل ولو كانت تمام المقصود لابكدروه بها. ثم 
أجابوه: <[ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين4؛ يعنى: قوم لرط؛ لأن شأنهم الإجرام بفعل الفاحشةء إلا آل 
لوط أى: لكن آل لوط لم نرّسل إلى عذابهم؛ إذ ليسوا مجرمين. أو أرسلنا إلى قوم أجرموا كلهم إلا آل لوط؛ 
لنهلك المجرمين وننجى آل لوط» ويدل عليه قوله: فإإنا لمنجوهم أجمعين 4 من العذاب الذى يهلك به 
قوم لوطء 

قال ابن جزى: قوله: « إلا آل لوط © : يحتمل أن يكون استثناء من قومه؛ فيكون منقطعا؛ لوصف القوم 
بالإجرام؛ ولم يكن آل لوط مجرمين. ويحتمل أن يكون استثناء من الضمير فى ا مجرمين 4 ؛ فيكرن متصلاء 
كأنه قال: إلى قوم أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرمواء وقوله: # إلا امرأته ‏ ؛ استثناء من آل لوط» فهو استثتاء 
من استئناء. قيل: وفيه دليل على أن الأزواج من الآل؛ لأنه استثنى امرأته من آله. وقال الزمخشرى: إنما هر 


)١(‏ من الأية ۷١‏ من سورة هود. (1) من الآية ۸۷ من سورة يوسف. 
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کک اا ل س 


استثناء من الضمير المجرور فى قوله: # : إنا لمنجوهم #: وذلك هو الذى يقتضيه المعنى . ه. أى: إنا لمنجوهم من 
العذاب © إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين # ؛ الباقين فى انعذاب مع الكفرة؛ لتهلك معهم» وقرأ أبو بكر عن 
عاصم: ٠قدرناء‏ بالتخفيف؛ وهما لغتان» يقال: قذر الله كذا وقدره . قال البيضاوى: وإنما علق» والتعليق من خواص 
أفعال القلوب؛ لتضمنه معنى العلم؛ ويجوز أن يكون (قدر نا): أجرى مجرى قلنا ؛ لأن التقدير بمعنى القضاء قول» 
وأصله: جعل الشىء على مقدار غيره» وإسناد التقدير إلى أنفسهمء وهو فعل الله تعالى؛ لما لهم من القرب 
والاختصاص . ه. 

قلت : وفيه إشارة إلى حذف الوسائط؛ كما هو توحيد المحقفين . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية؛ فالوجل والخوف والفرح والحزن والتعجب 
والاستعظام للأشياء الغريبة» كل ذلك من وصف البشرء يقع من الخصوص وغيرهم؛ لكن فرق بين خاطر وساكن؛ 
فالخصرص تهجم عليهم ولا تثبت ترد تثبت» بخلاف العموم. 
امو ا سسا عرد مداه 
الصدق والتعظيم . وقول ابن عطاء الله: ..سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه. 
ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليهء: مقيد بوصول التعظيم والاعتقاد, والاستماع والاتباع . والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر قصة هلاك قوم لوط ؛ فقال: 


رر 


NL‏ ا اک فو ڪر ود ا وبل جنک 
با انایو يمتروت 3و oT‏ اهلك بقطع مَنَ 


لْتلوَأتَيِعَ دهم ولایفت ماحد آمو أحيث موود €9 قار َ2 
A 308‏ رم رو مسر 
ذلك الأقرات دایر تۇ لد مفطوع تیت 9 © وبا أمْلالمَدِيسة ره یرون € 


EOE IOS‏ كرفي 
عوك ,انندم توي )لعإل سكيم تهون EE‏ 
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ر کر ر ر مهمه 


فجعلناع ديب اهارا تطرت عجارن ل9 َف لك لاسرع 9© 
وا سبل مير ادف درك | كيد لمن 9 €( 


قلت : } وقضينا إليه ذلك الأمر4» القضاء هنا بمعنى القدر السابق» وضمنه معنى أوحيتاء فعداه بإلى. و(أن 
0 : بدل من الأمرء وفى ذلك تفخيم الأمر وتعظيم له» و7مُصبحين»: : حال من ٠هؤلاء:؛‏ أو من ضمير مقطوع» 
جمعه؛ للحمل على المعنى #لأن ایر يمت دزابن أ ای : قطعنا دوابرهم حال كونهم داخلين فى وقت الصباح. 
0 ميقدا ٠»‏ والكين سهد رفن ا : قسمى » » قال ابن عزيز: عم وعم واحذ » ولا يقال فى القسم إلا مفتوحاًء 
وإنما فتح فى الفسم فقط؛ لكثرة الاستعمال. 
يقول الحق جل جلاله: : ف فلما جاء آل لوط المرسلون ه٠‏ وهم أضياف إبراهيم: قلما دخلوا عليه ولم 
SS SS‏ 


وإتيان العذا e‏ الذى 5-7 قكانوا 00000 أتيانهء ود اواك بالحق باليقين ال الثابت» 
وهو إتيان العذاب لا محالةء 8 وإِنًا ا 


س فأسر بأهلك #: فاذهب بهم © بقطع بقطع من الليل » أى : فأخرج بهم فى طائفة من الليل» قيل: آخره: 
# واتبع أدبارهم 4 أى: : كن خلفهم فى سافتهم؛ حتى لا يبقى منهم أحدء أو: أمره بالتأخر عنهم؛ ليكونوا قدامه» 
فلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا خلفه؛ لخوفه عليهم؛ أى: : ليسرع بهم؛ ويطلع على أحوالهم .ولا يلعفت منكم 
أحد #خلفهء ء لینظر ما وراءه» فيرى من الهول ما لا يطيقه » أو: ولا يتصرف أحد منكم؛ ولا يتخلف لغرض 
قيصيبه ما أصابهم . وقيل: : نهوا عن الالتفات ليوطنوا أنفسهم على الهجرة .© وامضوا حيث تؤمرون © أى: : إلى 
حيدث أمركم الله وهو الشام أو مصرء وقال بعضهم: : *ما من نبى هلك إلا لحق بمكةء وجاور بها حتى مات.. 


# وقضينا #: أوحينا # إليه ذلك الأمر ر ؛ وهو هلاك قومه» ذكره مبهماً ثم فسره بقوله: # أن دابر هؤلاء 


مقطوع © وهو كتاية عن استلصالهمء والمعنى: : أنهم يستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد. > حال كونهم 
وقت العذاب ب مصبحين 4 : ؛ داخلين فى الصباح. 


ل وجاء أهل المدينة ب وهى سدوم» لإ يستبشرون © بأضياف لوط؛ طمعاً فيهم فى فعل الفاحشة» والظاهر: 
أن هذا المجىء إليه. وما جرى له معهم من من المحاورة؛ كان قبل الإعلام بهلاكهم» »كما تقدم فى هود . وانظر 
أبن عطية . فلما جاءوه يراودوته عن ضيفه © قال ل إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون إ» بهنك حرمة نیقی إن 
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٠ د‎ 


من فضح ضيفه فقد فضح هوء ومن أسىء إلى ضيفه فقد أُسىء إليهء « واتقوا الله » فى ركوب الفاحشة» ولا 
تخزون : ولا تهينونى بإهانتهم. والخزى هو الهوان؛ أو: ولا تخجلون فيهم» من الخزاية وهو الحياء . 

جا قالوا أو لم ننهك عن العا مين» ؛ عن أن تجير منهم أحداء أو تحول بيننا وبينهم» وكانرا وون لكل 
أحدء وكان لوط ي يمنعهم ويزجرهم عنه بقدر وسعه. وذكر السدى: أنهم إنما كانوا يفعلون الفاحشة بالغرياء؛ 
ولايفعلونها بعضهم ببعضء فكانوا يعترضون الطرق. ه. أو: أو لم ننهك عن ضيافة العالمين وإنزالهم؟ غ8 قال 
هؤلاء بناتى 4 تَرَوجِوهُ إیاکم» وقد كان يمنعهم قبل ذلك؛ لکفرهم» فأراد أن يقى أضيافه بهن. ولعله لم يكن 
GG OT‏ إن كنتم فاغلين © قضاء الوطرء 

ما أقول لكم من التزويج» فأبواء ولجوا فى عملهم. 

قال تعالى لنبيه محمد یا :ل لعمرك 4 : لحياتك يامحمدء أقسم بحياته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لشرف منزلته 
دن انال لجان جرش E ELLE‏ ارو من كعمد EE‏ 
بحیاته» فقال: « لعمرك إنهم في مسكرتهم يعمهون که قال القرطبى: وإذا أقسم الله بحياة نبيه فإنما أراد 
التصريح لنا أنه يجوز لنا أن تحلف بحياته. وقد کال الإمام أحمد فيمنٍ أقسم بالنبى أي : ينعقد به يمينه»: وتجب 
الكفار رة بألحنث» واحتج بكون النبى 5 د أحد ركنى الشهادة . قال ابن خويز مداد : هذا إذ استدل من جوز الحلف 
به عليه انصلاة والسلام؛ بأن أيمان المسلمين جرت من عهده 8 حتى إن أهل المدينة إلى يومنا هذا إذا جاء 
مناكيه قال له ف ينا تحر .هذا القن ومدق فاك هذا القن ضفي اف كد[ 

قلت : ومذهب مالك أنه لا ينعقد يمين بغير الله » وصفاته» وأسمائه . وقيل: إن قوله تعالى: ® لعمرك © : هو من 
قول الملائكة لوط أو لحياتك يا لوط # إنهم لفي سكرتهم يعمهون 4 : أى: لفى غوايتهم؛ أو شدة غلمتهم النى 
أزالت عقولهم وتمييزهم بين الخطأ والصواب» يتحيرون. والغلمة: شهوة الوقاح. والعمه: الحيرة» أى: إنهم لفى 
عماهم يتحيرون» فكيف يسمعون نصح من نصحهم؟ والضمائر لقوم لوط وقيل: لقريشء والجملة: اعتراض . 

قال تعالى: م فأخذتهم الصيحة 4 يعنى : صيحة هائلة مهلكة :كال اب عطية : هذه الصيحة صيحة الرجعةء 
وليست كصيحة تمود. ه . وقيل: : صاح بهم جبريل فأهلكتهم | لصيحة» 8 مشرقِين 4 : داخلين فى وقت شروق 
الشمس؛ فابتدئ هلاكهم بعد الفجر مصبحين» واستوفى هلاكهم سرع لعينا عاليها © أى: عالى المدينة» 
أو قراهاء ‏ سافلها 4 » فصارت منقلبة بهم . 


(1) ملخصاً. 
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روى أن جبريل نم اقتلع المدينة بجناحيه ورفعهاء > حتى سمعت الملائكة صراخ الديكة ونباح الكلاب» ثم 
قلبها وأرسل الكل. فمن كان داخل المدينة أو القرى ماتء ومن كان خارجا عنها أرسات عليه | الحجارة؛ كما قال 
تعالى: Ty‏ ل 8 : من طين متحجر مطبوخ بالنار. وقد تقدم فى سورة هود(') 
مزيد بيان لهذا. .8 إن فى ذلك لآيات للمتو سين : المتفكرين المعتبرين المتفرسين فى الأمورء الذين يتثبتون 
فى نظرهم حتى يعرفوا حقيقة الشىء بسمته؛ :* وإنها ‏ أى ى: المدينة أو القرى» < لبسبيل مقيم © : لغى طريق 
ثابت يسلكه الناس؛ ويمرون بهء ويرون آثارها. الك فى ذلك لآية 4 : لعبرة 4 ؛ للمؤمنين © بالل ورسله؛ فإنهم 
هم المهتدون للتفكر والاعتبارء دون من غلبت عليه الغفلة والاغترارء كحال الكفار والفجار. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : ما بعت الله داعبا يدعو إليه إلا وكان أول ما يدعوهم إليه» بعد الإيمان» الخروج من العوائد والحظوظ 
النفسانية؛ وما هلك من هلك من الأمم إلا بانبقاء معهاء وعدم الخروج عنهاء وما نجى من نجى إلا بالخروج عنها. 
وكذلك فى طريق الخصوصية: ما بعث الله ولياً مربياً إلا وكان أول ما يأمر: بخرقء العوايد؛ لاكتساب الفوائدء فلا 
طريق لخصوصية الولاية إلا منها. وفى الحكم: .كيف تخرق لك العوائدء وأنت لم تخرق من نفسك العوائد. . فمن 
ترب فى الرئاسة والجاه فلا مطمع له فى الخصوصية حتى يبدلهما بالخمول والذل؛ وكذلك من تعود جمع الدنيا 
واحتكارهاء فلابد من الزهد فيها والخروج عنهاء وكذلك سائر العوائد النفسانية؛ والحظوظ الجسمانية» فمن جاور 
قوماً منهمكين فيهاء ولم يجد من يساعده على خرقهاء فليهاجر منهاء ويقال له: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع 
أدبارهم» ولا يلتفت منكم أحد إلى الرجوع.ء إلا بعد الرسوخ والتمكين فى معرفة الحق تعالى» وليمض حيث يجد 
من ينهض معه إلى الله فى نقل عوائدها وعوائقها. 

وقوله تعالى: #وجاء أهل المدينة يستبشرون»: هذه عادة أهل الغفلة» إن جاءهم من يجدون فيه موافقة هواه 
هرعوا إليه مستبشرين» وإن جاء من ينصحهم ويأمرهم بالخروج عن أهوائهم أدبروا عنهء وسقتوه» وريما أخرجوه 
من بلدهم» قال تعالى فى أمثالهم: (لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون) . وبالله التوفيق. 


ثم ذكرقصة شعيب كلنيدء فقال: ` 


E ®‏ 2 دم . 
+ وَإدْكانَ أ بالكو ایی © مَنتقَسْنَسيْ نامار من 69 * 


و 


قلت: ١أن»:‏ مخففة, واللام فارقة. 


يقول الحق جل جلاله : # وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين > وهم قوم شعيب» كانوا يسكنون غيضة 
وهى الأيكة. والأيكة: الشجر الملتفء قيل: كانت من الدوح» وقيل: من السدرء فكانوا يسكنون فيهاء ويرتفقون بها 


,۸۳ 21١ راجع تفسير الآيات‎ )١( 
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فى معايشهم» فبعث الله لهم شعيبا يتل فكفروا بهء فسلط الله عليهم الحر سبعة أيام؛ ثم رأوا سحابة فخرجوا 
فاستظلوا تحتهاء فاضطرمت عليهم ناراء فاحترقوا. قال تعائى: © فانتقمنا منهم 4 بالهلاك بالحرء ® وإنهما Ê‏ 
يعنى: سدوم مدينة قوم لوط والأيكة قرية شعيب. وقيل: الأيكة ومدين؛ لأن شعيبا عب كان مبعوثا إليهماء 
وكان ذكر أحدهما مغن عن الآخرء لإ لبإمام مبين #: لبطريق واضح يسلك منه إلى الشام» فيعتبر كل من وقف 
بآثارهم. والإمام: ما يؤتم به» ويوصل إلى المقصود من طريق أو غيره . وقيل: *وإنهما4 أى: وط وشعيب» على 
طريق من الشرع واضح. والله تعالى أعلم. 
الإشارة ما أحلق ات قرما إلا كانوا عبرة لمن بعدهوفالعافق ونكت عن سيت فلاكيهم: فيفل جهده فى 
التحرز منه؛ والغافل منهمك فى غفاتهء لا يلقى لذلك بالأء حتى يأتيه ما يوعد. وبالله التوفيق. 
تم ذكر قصة صالح بي فقال: 
ر کیک ی که چو م 2 > مر ا مس 16 ع x‏ 
# | ولقد كذ ب اص الحجرالْمرْسَلينَ | )امتهم يوان وأعما مضه © 
سجن رچ ےد ر ر NES‏ دو 


کک اا 4 فاخذ تهم لصَّيِحَه مص حن اا عق عنهم 


کا کان وای سبو 09 


قلت: (بيوتا) : مفعول (ینحتون)» بمعنى يتخذون. أو يصنعون. و(آمنین) : حال من فاعل (ينحتون) . 

يقول الحق جل جلاله: # ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين © ؛ هم قوم ثمودء والحجر: واديهم الذى 
يسكنونه» وهو بين المدينة والشام. كذبوا صالحًا مُبْنَةْ» ومن كدب واحدا من الرسل فكأنما 52 الجميع؛ لأنهم 
جاءوا بأمر مندن عليهء وهو التوحيد؛ أو يراد به الجنسء كما تقول: فلان يركب الخيل» وإنما يركب فرساً واحدأء أو 
يراد به صالح ومن معه من المؤمنين؛ لموافقتهم له فيما يدعو إليه .4 واتيناهم اياتنا © يعنى: الناقة؛ وما كان فيها 
من العجائب؛ كسقيها وشربها ودرهاء أو مانزل على نبيهم من الكتبء أو ما نصب لهم من الأدلة. # فكانوا عنها 
معرضين 4 : لم ينظروا فيهاء ولم يعتنوا بأمرها. 

ظ وكانوا ينحتوث © : يصنعون؛ والنحت: النقر بالمعاول فى الحجر والعود وشبهه» فكانوا يتخذون © من 
الجبال 4 ؛ بالنقر فيهاء # بیوتا أ يسكنونها ۵ أمنين ج من الانهدام؛ ونقب اللصوصء وتخريب ! الأعداء؛ لوثوقها. 
أو من العذاب؛ لفرط غفلتهم أو حسبانهم أن الجبال تحميهم منه. زه فأخذتهم الصيحة مصبحين 4 ٠‏ داخلين فى 
وقت الصباح» # فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون # من بناء البيوت الوثيقة؛ واستكثار الأموال والعدد. 


دو1 
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الإشازة+من علامة العفلة عن ال الإنكار على أولياء الله. والإعراض عما خصهم الله تعالى به من الآيات 
وخوارق العادات» كالعلوم اللدنية والمواهب القدسية» وكمال المعرفة» والرسوخ فى فى اليقين» وشهود رب العالمين» مع 
الاشتغال بعمارة هذه الدارء» ونسيان دار القرار؛ كأنه أمن من الموت؛ من شدة الاغترار. وسبب ذلك: عدم التفكر 
والاعتبار. ولذلك قال تعالى بإثر قصص من أهلكهم من الأمم الغافلة؛ 


3 


2 e ر‎ 5 


وماخاقتاالسموت وآلا لار و مایتی ہا لا بای واک ألمَاعَدَ لد فاص 
a‏ ل م ر رو 
اسای 9رک هر ناق + 


يقول الحق جل جلاله::# وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما © من الكائنات ظ إلا بالحق © أى: 
إلا خلقا ملتبسآ بالحق» وهو الدلالة على كمال قدرتنا وباهر حكمتناء » فمن كمال القدرة: إهلاك أهل !ا الفساد؛ ودقع 
اا رك توكو وين باقر جوت لوكي إلا بسبب عتوهم وفسادهم . فالحكمة رداء للقدرةء القدرة 
تبرزء والحكمة تستر. فإظهار الكائنات يدل على كمال القد لقدرة. وترتيبها على أسباب وشروط يدل على باهر 
الحكمة . ومن مقتضيات الحكمة: ترتيب الجزاء على العمل بحيث لا يهمل عملا فأهل الإكرام يترتب إكرامهم 
وإنعامهم على عملهم الصالح» واعتقادهم الصحيح. وما قاسوه من المجاهدة والمكابدة. وأهل الانتقام يترتب 
الانتقام منهم على عملهم الفاسدء واعتقادهم الباطل؛ وعلى ما قالوا فى الدنياء التى هى مزرعة الآخرة: من الدعة 
والحظوظ الفانية ولذلك رتب عليه قوله: 


وإن الساعة لآتية : 4 4 فيجازى فيها من يستحق الإكرام؛ ٠‏ ويعاقب من يستحق الانتقام؛ وينتقم لك فيها ممن 
يكذيونك, ف فاصفح # اليو م # الصفح الجميل © ولا تعجل بالانتقاې a OED‏ الحم . وکان هذا 
قبل الأمر بالقتال إن ربك هو الخلاق © الذى خلقك وخلقهمء وبيده أمرك وأمرهم, ذا العليم 4 بحالف 
ربحالهم» فهو الحقيق بأن تتكل عليه حتى يحكم بينك وبينهم . أو: هو الخلاق ق لأشباحكم وأرواحكمء > العليم بما هو 
الأصلح لكم فى الوقت» وقد علم أن الصفح اليوم أصلح. والخلاق أبلغ من الخالق باعتبار اللغةء وأفعال الله تعالى 
كلها عظيمة كثيرة . 
الإشارة : ما نصبت لك الكائنات لتراها بعين الفرق» بل لترى فيها مولاها بعين الجمع. وما جعل لك هذه 
الدار لتتخذها دار القرار» وإنما جعلها قنطرة ومعبرا لدار القرار. إنما جعل لك الدنيا الفانية مزرعة للدار الباقية. وإن 
الساعة لأآتيةء فاصبر فى هذه الدار اللمحة اليسيرة على شدائد الزمان» وجفوة الإخوان» واصفح الصفح الجميل» 
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حتى ترد النعيم الباقى» والجزا ء الجزيل . وتخلق بأخلاق الحليم الكريم؛ إن ربك هوالخلاق العليم. قلا قدرة ة لك على 
شىء إلا بقدرة السميع العليم. 


ثم أمر نبيه بالغنى باللّه وبكلامه؛ عن التطلع إلى زهرة الدنياء والمراد: الأمر بدوامه على ما كان عليهء فقال: 


« ولقد »ادنك سبعامنآلمتاف وا قرات العظي ی 7 اينيك فلإ مَامتَحَنَايدِ 


ت لز 2 ر2 سج > 


اوج اسهد ولا ر زنعلئهم وا حفص جاك یی (©) ولت لذ الت © 
كيان 6 انال المقتسمين ب 9 الى مارا لمران عِضِينَ ا فر ورا اعا ليم , 
غير © عاتم ا داصح يمانم عرض نا اشک إن E‏ 


-- تیر سر 


ال 5-1 حت CI‏ آل لون مع أله إا ا 
رر لے 0 اسر ی سے و اعابت وح سام 

أنك يضبق صد را ل يمايقوأون 63 سح مد رك وكن السجميت لو6 وأعبد رمك حَقٌ 

با يک الث 9) 4 


قلت : السبع المثانى: هى الفاتحة عند الجمهورء و(من المثاني): للبيان» وعطف القرآن عليها من عطف العام 
على الخاص. و(أنزلنا) : نعت لمفعول النذير» أى: أنا النذير عذاب) مثل العذاب الذى أنزل على المفقسمين. وقيل: 
صفة لمصدر محذوف يدل عليه: (ولقد آتيناك) ؛ فإنه بمعنى أنزلنا إليك إنزالاً مثل ما أنزلنا على المقتسمين؛ وهم 
على هذاء أهل الكتاب. و(عضين): جمع عضة . وأصله: : عضوة؛ من عضوت الى قرقنة! حذفت 244 
وعوض منها هاء التأنيث» فجمع على عضين؛ كعزةٍ وعزين . . وقيل : أصله: عضة؛ من عضهته : رميته بالبهتان» 
قال فى الصحاح : عضهه عضها : رماه بالبهتان . وقد أعضهت» أى: جنت بالبهتان . فهما قولان فى أصل عضة. 
هل هو واوى أو هائى. والموصول مع صلته نعت للمقتسمين. 

يقول الحق جل جلاله» لنبيه عليه الصلاة والسلام: # ولقد آتيناك سبعا من المنانى يه وهى فاتحة 
الكتاب؛ لأنها سبع آيات؛ وتثنى ‏ أى: تكرر ‏ فى كل صلاة» فالمثانى من التكنية؛ وقيل: من الثناء؛ لأن فيها الثناء 
على الله تعالى» وقيل: السبع المثانى هى السبع الطوال» وهى البقرة وآل عمران» والنساء والمائدةء والأنعام» 
والأعرافء والأنفال مع براءة. ولذلك تركت البسملة بينهما. وكونها مثاني؛ لتثنية قصصهاء أو ألفاظهاء وقيل: 
هى الحواميم السبع . 8 و آتيناك 9 القرآن العظيم ©» ففيه الغنية والكفاية عن كل شىء. 
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# لا تمدن عينيك :لا تطمح ببصرك طموح راغب إلى ما متعنا به أزواجا منهم © أى: أصنافًا من 
الكفار» من زهرة الحياة الدنياء فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته . وفى حديث أبى بكر: «من أوتى القرآن» فرأى . 
أن أحدا أوتى من الدنيا أفضل مما أوتى» فقد صغر عظيماً وعظم صفير), ل چ وای نرا 
ما متعناهم به فى الدنياء ومعنى الآية: : تزهيد فى الدنيا» كأنه يقول: : قد آتيناك السبع المثانى والقرآن العظيم ؛ فلا 
تنظر إلى الدنياء فإن الذى أعطيناك أعظم منها. ه. 


وروی أنه عقي وافى مع أصحابه أُذُرعات فرأى سبع قوافل ليهود بنى فُريْظة والتضيرء ؛ فيها أنواع لبر 
والطيب والجواهرء وسائر الأمتعةء فقال المسلمون: : لو كانت هذه الأموال لنا لتقربنا بهاء ولأنفقناها فى سبيل ال 


فقال لهم عليه الصلاة والسلام: « قد أعطيتم . سبع آيات هى خير من هذه السبع القوافل» .(؟) . 


«ل ولا تحزن عليهم #: : لا تتأسف على كفرهم؛ حيث حيث أنذرتهم فلم ينزجروا ولم يؤمنوا ٠‏ أو: : حيث متعناهم بالدنيا 
فلم ينتفعوا بهاء ولم يصرفوها فى مرضاة الله و واخقض جباحك للمؤهنين 4 ؛ أى: تواضع وألن جانبك 
للمؤمنين» وارفق بهم. والجناح؛ هناء استعارة. ©؛ وقل إنى أنا النذير المبين :© : البين الإنذارء أنذرتكم ببيان وبرهان 
أن عذاب الله نازل بكم إن لم تؤمنواء وفى الحديث: «أنا النذير, والموت مغيرء والقيامة الموعد» . أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام» وفى حديث آخر: : «أنا النذير العريان» . وكانت العرب» إذا رأى أحدهم جيشاً يقصدهم» تجرد من 
ثيابه. ثم أنذر قومه ليصدقوم, أ آی: وقل : إنى أنذرتكم أن ينزل بكم عذابه. 


# كما أنزلنا على المقعسمين #, أى: مثل العذاب الذى أنزل على المقتسمينء وهم أهل الكتاب» الذين آمنوا 
ببعض ألكتب وكفروا ببحض» فاقتسموا قسمين . والعذاب الذى نزل بهم هو الذل والهوان وضرب الجزيةء أوتسليط 
عدوهم عليهم . وقيل: : هم كفار قريش؛ اقتسموا أبواب مكة فى الموسمء فوقف كل واحد منهم على باب وكانوا انی 
عشر رجلا لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول عليه الصلاة وام يقول أحدهم: هو ساحر, والآخر: هو شاعرء 
فأهلكهم الله يوم بدر. وقيل: هم الرهط الذين اقتسمواء أى: تقاسموا ليبيتوا صالحأ؛ فأسقط ! الله عليهم الخار الذى كمنوا 


فيهء فشدخهم . 


أو: آنيناك القرآن» وأنزئناه عليك كما أنزلنا التوراة على المقتسمين» وهم اليهودء ف الذين جعلوا القرآن 
عضين 4 أى : أجزاء متفرقة» وقالوا فيه أقوالاً مختلفة > فقالوا؛ عناداً وكفراء : بعضه موافق للتوراة والإنجيل» وبعضه 


)١(‏ قال الولى العراقى: لم أقف عليه؛ وقال | الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف ف: لم أجده من حديث أبى بكر. 
وأخرجه ابن عدى فى الكامل (۷۸۷/۲)ء ولفظه: : (من تعلم القرآن ۽ وطن أن أحدا. ( فذكره من حديث ابن مسعود مرفوعاً.. 
وراجع الفتح السمارى (5/ )٠٠١‏ . 

(۲) قال المناوى فى الفتح السماوى: لم أقف عليه . وذكره الواحدي فى الأسباب )۲۸١(‏ عن الحسين بن الفضل؛ مرسلا. 
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باطل مخالف لهما. وإذا قلنا المقتسمين: هم كفار قريش» حيث اقتسموا أبواب مكة؛ فقد جعلوا القرآن عضين؛ أجزاء 
متفرقة» فقد قسموه إلى شعر وسحر وكهانة وأساطير الأولين» أو جعلوه بهتاناً متعدداء على تفسير العضة بالبهت. 
وفى الحديث: «لعن رسول الله َة العاضهة والمستعضهة» (') أى: الباهتةء والمستبهتة: الطالبة له. 


قال تعالى فى وعيد المقنسمين: «إ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 4 من التقسيم والتكذيب. أو 
عن كل ما عملوه من الكفر والمعاصىء» وفى البخارى: « لنسألنهم عن لا إله إلا الله» . فإن قيل: كيف يجمع بين 
هذا وبين قوله: © فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 ؟(") فالجواب: أن السؤال المثبت هو على وجه 
الحساب والتوبيخ» والسؤال المنفى هو على وجه الاستفهام المحض؛ لأن الله تعالى بعلم الأعمال» فلا يحتاج إلى 
سؤال. وقيل: فى القيامة مواطن وخوارق» فموطن يقع فيه السؤال» وموطن يذهب بهم إلى النار بغير سؤال. 

قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ‏ فاصدع بم تؤمر © : فاجهر› وصرح به وأنفذه» من صدع بالحجة: 
إذا تكلم بها جهارا. أو: فرق بما تؤمر بهء بين الحق والباطل» وأصله: الشق والإبانة؛ و «ما): مصدرية» أو 
موصولة» والعائد محذوف» أى: بما تؤمر به من الشرائع. ‏ وأعرض عن المشر كين © فلا تلتفت إلى مايقولون, 
ولا يمنعك ذلك من تبليغ الوحى والصدع به وإظهاره 

إنا كفيناك المستهزئين © بك وبما أنزلنا إليك؛ بأن أهلكنا كل واحد منهم بمصيبة تخصهء من غير سعى 

من النبى َة فى ذلك. وكانوا خمسة من أشراف قريش بيراكس لطي وار لق ا قا 
والأسود بن المطلبء والأسود بن يغوث» كائوا يبالغون فى إيذاء النبى ججج » والاستهزاء نه فال یرل ای کا 
ار أن کو ا رور سان کا قار رتلف ا ا ا حزن 
فى عقبه فمات. وقيل: حدق تأسفل رخله فمات من تلك الخدشة : وأوما إلى أخمض العاس؛ فدخلت فيها 
شوكة:» فانتفخت حتى صارت كالرحى» فمات. وأشار إلى أنف الحارث فامتخط قيحا فمات. وأومأ إلى الأسود 
ابن عبد يغوث» وهو قاعد فى أصل شجرة» فجعل ينطح رأسه بالشجرة؛ ويضرب وجهه بالشوك حتى مات. وقيل: 
استسقى بطنه فمات؛ ولعله جمع بينهما. وأوما إلى عينى الأسود بن المطلب فعمي. وفى السيرة؛ بدل عدى بن 
قيسء الحارث بن الطلاطلة» وأن جبريل أشار إلى رأسه فامتخط قيحا فقتله(؟) . 


)١(‏ عزاه فى الفتح السماوى (8/1/) لابن عدى فى الكامل من حديث أبن عباس وفى إسناده ضعف. 
وقوله: العاضهة والمستعضهة: أى: الساحرة والمستسحرة ... انظر النهاية (88/5؟) . 

(1) الآية 55 من سورة الرحمن. 

في أخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى المجمع (sv)‏ واب تخ في الدلائل؛ (باب قوله: فاصدع بما تؤمر )۳٠١/۲‏ والبيهقى 
فى الدلائل (باب المستهزئون وأسماؤهم) من حديث ابن عباس خر . 
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وقيل: هم الذين قتلوا ببدر؛ كأبى جهل؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبى 
معيط. والأول أرجح؛ لأن الله تعالى كفاه أمرهم بمكة قبل الهجرة . إلا أن يكون عبر بالماضى عن المستقبل؛ 
لتحققه» أى: إنا سنكفيك المستهزئين ذ الذين يجعلون مع الله إلها آخر © يعبدونه من دون الله # فسوف 
يعلمون #؛ عاقبة أمرهم فى الدارين. 

ثم سلى نبيه عن أذاهم فقال: فز ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون © فى جانبنا؛ من الشرك والطعن 
فى القرآن» والاستهزاء بك» فلا تعبأ بهم» ولا تلتفت إليهم. ‏ فسح بحمد ربك © أى: فنزه أنت ذائنا وصفتناء 
مكان مقالتهم فينا؛ فإن مثلك منزهنا لا غيرء # وكن من الساجدين ‏ أى: المصلين» أو: فافزع إلى الله فيما نابك 
وضاق منه صدرك بالتسبيح والتحميد.# وكن من الساجدين © : من المصلين» يكفك» ويكشف الغم عنك» وعنه 
تِ: «أنه كان إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاة(") أو: فنزهه عما يقولون؛ حامداً له على أن هداك للحق» وكن من 
الساجدين له شكراً. 

# واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 أى: الموتء فإنه متيقن لحاقه؛ وليس اليقين من أسماء الموت» وإنما العلم 
به يقين» لا يمترى فيه فسمی يقينا؛ تجوزا. أو: لما كان يحصل اليقين بعده بما كان غيباً سمى يقيثا. والمعنى: 
فاعبده مادمت حيأء ولا تخل بالعبادة لحظة. وفى بعض الأحاديث عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «إن الله 
لم يوح إلى أن أجمع المال؛ وأكون من التاجرينء وإنما أوحى إلى أن: سبح بحمد ربك وكن من الساجدين؛ واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين»") . أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

الإشارة : يقال للعابدء أو الزاهد: ولقد آتيناك سبعًا من المقانى والقرآن العظيم» تتمتع بحلاوته» وبالتهجد 
بتلاوته » ففيه كفايتك وغناك» فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أصنافاً من أهل الدنياء الراغبين فيهاء المشتغلين بها 
عن عبادة خالقها. قيل: لما نزلت هذه الآية قال كه «إياكم والنظر فى أبناء الدنياء فإنه يقسى القلب ويورث حب 
الدنياء ولا تكثروا الجلوس مع أهل الثروة» فتميلوا لزينة الدنيا؛ فوالله لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما 
سقى الكافر منها جرعة ماء» . وقال يِه «من تواضع لغنى لأجل غناه اقترب من النار مسيرة سنة» وذهب ثلثا 
دینه» . هذا إن تواضع بجسمه فقطء قان تواضع بجسمه وقلبه ذهب دينه كله . 

ويقال للعارف: ولقد آتيناك شهود المعانى» وغيبناك عن حس الأوانىء حتى شهدت المتكلم بالسبع المثانى؛ فسمعت 
القرآن من منزله دون واسطة. وذلك بالفناء» عن الوسائط» فى شهود الموسوط» حتى يفنى عن نفسه فى حال قراءته . 
)١(‏ أخرجه بنحوه أبو داود فى (الصلاةء باب وقت قيام النبى ¥ الليل) عن حذيفة؛ وأخرجه الإمام أحمد )۳۸۸/١(‏ فى قصة الخندق 


مطولاً. 
)4( أخزجة أبن عدى فى الكامل )1۸۹۷/٥(‏ والواحدى: في الوسيط (ot/F)‏ والبغوى فى تفسيره (vf)‏ عن جبير بن نفيل» مرسلا.. 
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ويقال له: لا تمدن عينيك إلى شهود الحس» ولا إلى ما متعنا به أصناقاً من أهل الحس» الواقفين مع شهود 
الحس؛ فإن ذلك يحجبك عن شهود المعانى القائمة بالأوانى» بل المفنية للأواني عند سطوع المعانى. ولا تحزن 
عليهم حيث رأيتهم منهمكين فى الحس؛ فإن قيام عام الحكمة لا يكون إلا بوجود أهل الحس» واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين بخصوصيتك» وقل: إنى أنا النذير المبين من الاشتغال بالبطالة؛ والغفلةء حتى ينزل بأهلهما ما 
نزل على المقتسمين؛ الذين جعلوا انقرآن عضين؛ أجزاء متفرقة؛ فما كان فيه مما يدل على التسهيل لجواز جمع 
الدنيا واحتكارها والاشتغال بها أخذوا به» وما كان فيه مما يدل على الزهد فيهاء والانقطاع إلى الله عنهاء والتجريد 
عن أسبابهاء رفضوه . فوريك لنسألئهم أجمعين عما كانوا يعملون. 


فاصدعء أيها العارف الواعظء بما تؤمر؛ من الأمر بالزهدء والانقطاع إلى اء ولرفض كل ما يشغل عن الل 
ولا تراقب أحدا فى ذات الله» وأعرض عن المشركين» الذين أشركوا فى محبة الله سواه؛ وشهدوا الأكوان موجودة 
مع اللهء وهى ثابتة بإثياته» ممحوه بأحدية ذاته» فلا فلا وجود لها فى الحقيقة مع الل . فإن استهزءوا بك؛ وصغروا 
أمرك» فسيكفيكهم الل. . فاشتغل بالله عنهم؛ فلا يضيق صدرك بما فيه يخوضون:؛ (فسيح بحمد , ريك) أى: : نزهه 
عن شهود السوى معه. حامدا الله على ما أولاك من نعمة توحيده» (ركن من الساجدي ين) لله شكرأء وقياما برسم 
العبودية» أو: كن من الساجدين بقلبك فى حضرة القدس» حتى يأتيك اليقين!') . 


وفى الورتجبى» فى قوله: (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك)» قال: واسى الحق حبييه يما سمع من أعدائهء زقال 
له: أنت بمرأى مناء يضيق صدرك؛ من لطافتك» بما يقول الجاهلون بنا فى حقناء مما لا يليق بتنزيهناء فنزه أنت 
صفتنا مكان مقالتهم فيناء فإن مثلك منزهنا لا غيرء وكن من الساجدين حتى ترانا بوصف ما علمت مناء وتخرج 
من ضيق الصدر بما تشاهد من جمالناء ٠‏ فإذا كنت تعايننا سقط عنك ضيق صدرك من جهة مقالتهم ٠ء‏ 


وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق. 


©8985 © 


)١(‏ اليقين - هنا هو الموت. أى: اعبد ربك إلى آحر لحظة من عمرك. 
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مكية, إلا قوله: از وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به. .. © الآيةء نزلت فى غزوة أحد. وهى مائة وثمان 
وعشرون آية . ومناسبتها لما قبلها قوله: بح يتيك اليقين 4(')؛ وهو الموت وما بعده من البعث والحساب» وهو 
أمرالله الذى أشار إليه بقوله: 


ف یھ « ان اران لا تيآ تبس روخ عاض ۵ » 

يقول الحق جل جلاله : «أتى ام الله 4 أى: البعث والحساب. وعبّر بالماضى؛ لتحقق وقوعه؛ أو: ثيت 
أمره وقضاؤه» وقد جف القلم بمأ يكون» لا عن سؤال واستعجالء وتدبير من الخلقء ولو كان كذلك لنافی انفراده 
بتدبير ملكه؛ ولذلك نزه نفسه بقوله؛ [ سبحانه وتعالى عما يشركون 4 . أر: إهلاك الله إياهم يوم بدن 
وكانوا يستعجلون ما أوعدهم الرسول من قيام الساعة؛ وإهلاكهم ونصره عليهم» استهزاء رتكذيبًا؛ ولذلك قال: 
* فلا تستعجلوه 4 والمعنى: أن الأمر الموعود به بمنزلة الماضىء لتحقق وقوعه من حيث إنه واجب الوقوع ؛ 
فلا تستعجلوا وقوعه؛ فإنه لا خير لكم فيه؛ ولا خلاص لكم منه. 

دددى لم نزل قوله: ( أنى أسر اله )۰ وثب رسول لب قا ررق نس اس زوس هم قلما قال: لاذ 
تستعجلوه 4 ؛ سكن. وكان لمشركون يقولون: إن صح ما يقول محمد من قيام الساعة: فالأستام تشفع لنا وتخلصنا فال 
تالى: فو سبحانه وتعالی عما یش رکون © أى: تتزه وجل عن أن يكون له شريك» فيدفع ما أراد بهم. ه. 

وقرأ الأخوان بالخطاب» على وفق قوله: (فلا تستعجلوه) » والباقون بالغيب» على تلوين الخطاب» أو على أن 
الخطاب للمؤمنين» أى: أتى أمر الله أيها المؤمنون فلا تستعجلوه» سبحانه وتعالى عما يشركه به المشركون. أو: لهم 
ولغيرهم . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: إذا أشرق نور اليقين فى صميم القلرب تحقق وقوع ما وعد الله به من أمر الغيوب» قصار الماضى 
آتياء والمستقبل واقعا. وفى الحكم: «لو أشرق نور اليقين فى قلبك» لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل إليهاء ولرأيت 
الدنيا وكسفة الفناء ظاهرة عليهاء. وكذلك المقادير المستقبلة والمراعيد الغيبيةء كلها عند أهل اليقين محققة الوقوع, 
واجبة الحصولء ينتظرون وقوعها فى مواقيتهاء شيك فشيئاء ويتلقونها بالمعرفة والأدب؛ فإن كانت جلالية 
فبالرضى والتسليم وإن كانت جمالية فبالحمد والشكرء هكذا نظرهم دائما إلى ما يبرز من عنصر القدرة؛ ليس لهم 


)١(‏ من الآية الأخيرة من سورة الحجر. 
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رقت دون ما هم فيه ولا أمل دون ما أقامهم الحق تعالى فيه» ليس لهم عن أنفسهم إخبارء ولا مع غير الله قرارء 
ولا يستعجلون ما تأخر وقوعه من أقداره؛ ولا يشركون مع الله فى تدبيره واختياره. قد هجم عليهم اليقين» فهم؛ 
فى عموم أوقاتهم؛ مستغرقون فى شهود المحبوب» غائبون عن كل مرغوب ومطلوب» سوى شهود وجه المحبوب؛ 
جعلنا الله منهم بمته وكرمه. آمين. 


وسبب وجود هذا فى قلويهم حياة روحهم بالإيمان التام؛ والمعرفة الكاملة» كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله: 


4 00 


و لمك کک ار 5 مام و عل من کا من میاوو أن اذ روانم رک إل ات 


اشد 


قلت : (أن أنذروا): مفسرة» بمعلى أى؛ لأن الوحى فيه معنى القول. أو مصدرية فى موضع الجر بدلا من 
الروح» أو النصب بنزع الخافضء أو مخففة من الثقيلة . وقوله: (لا إله إلا أنا) : جرى على المعنى» ولم يجر على 
اللفظء وإلا لقال: لا إله إلا الله. انار ابن عطية . قال المحشى الفاسى: وسر ذلك هنا: 000 ن الإله 
الواحد هو المتكلم لا غيره» كما قيل فى قوله : © إِنّمَا هو إِلَهُ واحد فَإِيّاي فارهبون 1(4)» أى: ولم يقل: فإياه 
فارهبواء بل نقل الكلام من الغيبة إلى التكلم؛ مبالغة فى الترهيب» وتصريحا بالمقصودء كأنه قال: فأنا ذلك الإله 
الواحد» فإياى فارهبون لا غير. ه. 
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قلت: وكأنه قال هتا: ينزل الملائكة بالوحى أن أعلموا أنه لا يعبد إلا إله واحدء وأنا ذلك الواحد. 


يقول الحق جل جلاله ؛ تحقية تحقيقا لما وعدهم به » وأن ذلك الوعد» مع دنوه وقربه بالوحی» فلا خلف فيه, فقال: 
< ينزل الملائكة 4 أى: : جبريل» جمعه؛ تعظيماًء أو: لأنه قد ينزل معه غيره من الملائكة» فيحضرون الوحى روا 

له . أو: لأنه قد ينزل بالوحى غيره من الملائكة؛ كما فى صحيح مسلم: «إن سورة الحمد نزل بها ملك لم ينزل إلى 
الأرض قبل ذلك»(") . وقال عليه الصلاةوالسلام: «إن إسرافيل وکل بی فى ثلاث سدین» فكان يأتيدى بالكلمة 
والكلمتين» ثم كان جبريل يأتينى بالقرآن فى كل وقت» وروی أن خالد بن سنان كان نبياء وكان يأتيه بالوحى 
مالك خازن النار» وكان بعد عيسى اء ولم يبق فى النبوة إلا عشرين يومّاء ثم مات» فلقصر مدته لم بعد قبي 
بعد عيسى ونبينا محمد بء وإنما كانت فترة خمسمائة عام . وذكر ابن العربى أن ذا القرئين كان ينزل عليه ملك» 
يقال له: رفائيل» فكان يلقى إليه الوحي» ويطوى له الأرض. هكذا نقل الشطيبى عنه فى اللباب» فانظره . 


) 00 ١ه‏ من سورة الدحل: 
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وقوله: 9 بالروح ‏ أى: بالوحيء أو القرآن؛ فإنه سبب حياة القلوب والأرواح الميتة بالجهل والحجاب» أو سبب 
حياة الدين بعد موته واندراسه بالكفر؛ فإن الوحي يقوم فى الدين مقام الروح من الجسد. يدزل ذلك [ من أمره » 
أى: من أجل أمره وبيان شأنه» أو بأمره وإذنه» © على من يشاء من عباده # أن يصطفيه للرسالةء قائلاً لهم: 
« أن أنذروا » : خوفوا أهل الشركء أو أعلموا عبادى «إ أنه » أى: الأمر والشأن؛ ؤإ لا إله إلا أنا فاتقرن ‏ ؛ 
بترك الكفر والمعاصى» أى: اجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية» بأن ودر واو فيما أمربه. 
قال البيضاوى: والآية تدل على أن نزول الوحى بواسطة الملائكة» وأن حاصله: التنبيه على الترحيدء الذى هو 
القوة العلمية» والأمر بالتقرى الذى هو أقصى كمالات القوة العملية. وأن النبوة عطائية - أى: لا كسبية -» والآيات 
التى بعدها دليل على وحدانيته؛ من حيث إنها تدل على أنه تعالى هو الموجد لأصول العالم وفروعه؛ على وفق 
الحكمة والمصلحة» ولو كان له شريك لقدر على ذلكء فيلزم التمانع. ه. 
الإشارة : قوله تعالى: 9 بالروح © : قال الورتجبى: الروح: الوحي الإلهي» سماه بالروح؛ لأنه كلامه صدر من ناته؛ 
وهو حياة قلوب الصديقين من للمكلمين والمحدثين؛ وهو سبب حياة قلوب المرمنين؛ يحبيهم بلمه من موت الجهالة . ه.. 
وقال القشيرى فى قوله :على من يشاء من عباده 4 : على الأنبياء بالوحى والرسالة؛ وعلى أسرار أرياب 
التوحيد» وهم المحدثون بالتعريف والعلم. فالتعريف للأولياء من حيث الإلهام والخواطرء أى: الواردات. وإنزال 
الملائكة على قلوبهم غير ممنوع, ولكنهم لا يؤمرون أن يتكلموا بذلك؛ ولا يحملون الرسالة إلى الخلق. ه. 
قلت: وكأنه ينظر إلى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل» . فهم يشاركون الأنبياء 
فى الوحي الإلهامى» ولا يبلغون ذلك إلا لمن صدقهم وتبعهم فى طريقهم. والله تعالى أعلم . 
ثم عرف بنفسه» بما أظهر من تجلياته العلوية والسفلية» فقال: 
« ناکوب وَالْأرْض ,الح تکل ع ماسرو 69 لى لاضن 
و ل للد وري عليز 


و كادف تهون 
4 0 2 1 لٌُ > موصي سس r‏ 

ڪَلودَ © لماجا لح ونون َة تخي ل أن كم 

IESE‏ شی الاي ات ریک رٹ تح( وکل ایال 


اتامرف اڪ 


سے 2 کر سر ہے و و ر 


سي يا لامسد اسيل وها 
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قلت : (والأنعام) : ملصوب بمحذوف» يفسره: : (خلقها)ء أر معطوف على «الإنسان.؛ و(خلقها لكم) : بيان 
لما خاقت لأجله؛ وما بعده تفصيل له ٠‏ و(منها تأكلون): إنما قدم المعمول؛ للمحافظة على رؤوس الآى» أو: ؛ لأن 
الأكل منها هو المعتمد عليه فى المعاش» وأما الأكل من غيرها من سائر | الحيوانات المأكولات فعلى سبيل التداوى 
والتفكه . قاله البيضاوى. قلت : ولعله؛ عند مالك للاختصاص» أى: منها تأكلون لا من غيرها؛ إذ لا يؤكل علده 
غيرها من البهائم الإنسية. 

وثوله: (لكم): يحتمل أن يتعلق بما قبلها أو بما بعدهاء ويختلف الوقف باختلاف ذلك ٠(إلا‏ بشق): فيه لغتان: 
الكسر والفتح» بمعنى التعب والكلفة؛ وقيل: المفتوح مصدر شق الأمر عليه أى: !سيعت ا الكو ی : النصف» 
كأنه ذهب نصف قوته بالتعب ٠‏ (والخيل): عطف على «الأنعام». و(زينة) : : مفعول من أجله» عطف على مرضع 
«لتركبوهاه: أى: للركوب والزينة؛ أو مفعول مطلق» أى: لتتزينوا بها زينة. 

يقول الحق جل جلاله:< خلق السموات والأرض ): أوجدهما [ باحق ) أى: ملتيسًا بالحق؛ لتدل 
على وحدانية الحق؛ وكمال قدرته وباهر حكمته؛ حيث أوجدهما على مقدار مخصوص» وشكل بديع؛ وأوضاع 
مختلفة؛ وهيكات متعددة. أو: خلقهما بقضائه وتدبيره الحق» لا بمشاركة وتدبير أحد معه؛ ولا بمعاونة شريك 
ولا ظهير: ؛ ولذلك نزه نفسه بقوله: [ تعالى عما يشركون ې > كما نزه نفسه» ابتداء» لما نفى الاستعجال؛ لأنه 
من تدبير الخلق أيضا والصدور عن رأيهم؛ وفى معناه: : تنزيل الوحى على ما يشاء؛ لا على ما يشاء غيره؛ 
لانفراده أيضًا فى ملكه ٠‏ وفى إبرازه ذلكء على ما يخالف آراء الخلق؛ أدل دليل على وحدانيته فى ملكه؛ وإنما 
وضع كل شىء وديره؛ دلالة على وحدانيته وهدايته لخلقه إليه. 


ثم شفع بخلق الإنسان فقال: [ خلق الإنسان ‏ أى : جلسه لإ من نطفة 6 : : من ماء مهين يخرج من مكان 
مهين, 9 فإذا هو خصيم مبين 4: : مجادل. كثير الجدل والخصام» مبين لحجته؛ أو: : خصيم: مكافح لخالقه» قائل: 
(من يحيى العظام وهی رميم) . وی أن ای بن خف أت النبى يل مم رميم؛ فقال: ديا محمد أترى الله 
يُحيى هذا بعد ما قد رم؟ فقال: : دنعم؛ . فنزلت. فعلى الأول: : تكون الآية عامة لكل إنسان» وعلى الثائى: خاصة 
بالكافر. والأول أظهر. 

ولما ذكر نعمة الإيجاد ذكر نعمة الإمداد؛ فقال؛ : ف( والأنعام © وهى: الإبل والبقر والغدمء لإ خلقها ): أرجدها 
ذا لكم فيها دفء 4 ؛ ما يذفاً به فيقى البردء يعنى: : ما يتخذ من جلود الأنعام وأصوافها من الذياب؛ و4 لكم 
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فيها أيضا ٠‏ منافع © أخر؛ كنسلها وظهورها. وإنما عبر بالمتافع؛ ليتناول عوضها. ف ومنها تأكلون 4 أى: 
تأكلون ما يؤكل منهسا؛ من اللحسوم والشسحوم والألبان. ل ولكم فيها جَمَال4 أى: زيدة وبهجة !ين 
تريحون ) ؛ تردونها من مراعيها إلى مراحها بالعشى: فإ وحين تسرحون 4 ؛ تخرجونها إلى المرعى بالغداة؛ 
فان الأفتية والمشارع والطرق تتزين بها فى الذهاب والرواح؛ ويجل أهلها فى أعين الناظرين إليها. وقدم الإراحة؛ 
لأن الجمال فيها أظهر؛ لأنها تقبل ملأى البطون» حاملة الضروع» ثم تأوى إلى الحظائر حاضرة لأهلها. 

ل وتحمل أثقالكم ): أحمالكم عليها من الأمتعة وغيرها « إلى بلدر) بعيد. فإ لم تكونوا بالغيه ) عليهاء 
فضلاً عن أن تحملوها على ظهوركم؛ [ إلا بشق الأنفس 4 ؛ إلا بكلفة ومشقة فديحة» أر: إلا بذهاب شقهاء أى: 
نصف قوتها من التعب. إن ربكم لرؤوف رحيم ) ؛ حيث رحمكم بخلقها وذللها للحمل» والركوب عليهاء وأنعم 
عليكم بالأكل من لحومها وألبائها. 

إو خلق لكم اخنيل والبغال والمير لعركبوها . 3 و ) تتزيدرا بها ( زينة 4, أو للركوب والزيدة. 
قال البيضساوى: وتغيير النظم ‏ أى: حيث لم يقل: وللزيدة .؛ لأن الزينة بفعل الخالق؛ والركوب من فعل المخلوق ‏ 
أى؛ باعتبار الحكمة ۔» ولأن المقصود خلقها للركوب؛ وأما التزين بها فحاصل بالعرض. وقرئ بغير وار فيحتمل 
أن يكون علة لركوبهاء أو مصدرا فى موضع الحال من الضميرء أى: متزينين» أو متزينا بها. واستُدلٌ به على 
حرمة لحومهاء ولا دليل فيه إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه؛ غالبا ألا يقصد مده غيره صلا ويدل 
عليه أن الآية مكية. وعامة المفسرين والمحدثين أن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر. ه. « ويخلق ما لا 
تعلمون 4 مما لا يحيط البشر بعلمها؛ من عجائب المخلوقات» وضررب المصدوعات؛ مما يؤكل رما لا يؤكل؛ 
وما خلق فى الجنة والنارء مما لا يخطر على قلب بشر. 

[وعلى الله قصد السبيل 4 أى: وعلى الله بيان السبيل القصدء أى؛ الطريق الموصل إلى المقصود. أر: على 
الله تقويم طريق الهدى؛ بتصب الأدلة وبعث الرسل؛ فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف, أى: السبيل القصدء 
أى: القاصد المستقيم الموصل إلى المطلوب؛ كأنه يقصد الوجه الذى يقصده السالك لا يميل عده. والمراد من 
السبيل: الجنس؛ ولذلك أضاف إليه القصد, وقال: [ ومنها جائرٌ 4 عن القصدء أو عن اللهء كطريق اليهود 
والنصارى وغيرهم. رالسبيل بمعلى الطريق» يذكر ويؤنث» ونث هنا. وتغيير الأسلوب ‏ أى: حيث لم يقل: قصد 
السبيل والجائر؛ لأنه ليس بحق على الله أن يبين طريق الضلالة» ولأن المقصود, بالأصالة» بيان سبيله» وتقسيم 
السبيل إلى القصد والجائر إنما جاء بالعرض. [ ولو شاء لهداكم أجمعين » أى: ولو شاء هدايتكم أجمعين لهداكم 
إلى قصد السبيل؛ هداية مستلزمة للاهتداء. قاله البيضاوى. 
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الإشارة: هذه العوالم من العرش إلى الفرش كلها نصبت للآدمى» وخلقت من أجله؛ السمارات تظله؛ والأرض 
تقله؛ والحيوانات تخدمه وتدفعه » يتصرف فيها؛ خليفة عن الله فى ملكه. فالواجب عليه شكر هذه النعم؛ وألا يقف 
معهاء ويشتغل بها عن خدمة خالقها. يقول الحق تعالى» فى بعض كلامة بلسان الحال أو المقال: ديا ابن أدم: 
حلفت الأشياء من أجلك» وحَلَفكَ من أجلى» قلا تشتغل بما خلق لأجلك عم خلقت لأجله» . . والواجب عليه أيضاً 
من طريق الخصوص: ألا يقف مع حس أجرامهاء دون التفوذ إلى أسرار معانى خالقها ومظهرها؛ لدلا يبقى 
مسجوناً بمحيطاته» محصوراً فى هيكل ذاتهء بل ينفذ إلى فضاء شهود بحر المعانى » المحيط بالأوانى؛ والمفني لهاء 
بصحبة شيخ كامل؛ يُخرجه من سجن الأكوان إلى فضاء شهود المكون. وبالله التوفيق . 

وقوله: ا وعلى الله قصد السبيل 4 : اعلم أن الحق جل جلاله. بين طريق الوصول إلى نعيمه المسى والفوز 
برضوانه» وطريق الوصول إلى حضرة قدسه ومحل شهوده وعيانه» وأرسل الرسل ببيان الطريقين. فوكل ببيان الأولى 
العلماء» ووكل ببيان الثانية الأولياء. فالعلماء قاموا ببيان الشرائع الموصلة إلى نعيم الأشباح» والأولياء العارفون قأموا ببيان 
الحقائق الموصلة إلى نعيم الأرواح» وهو النعيم الأكبر؛ قال تعالى: لإ وَرِضْوان من الله كبر 4() . فالرضوان على قسمين: 
قوم نالهم الرضوان من طريق الخطاب مع سذل الحجاب » وهم أهل الشرائع» وقوم تالهم الرضوان بمكافحة الخطاب ورفع 
الحجاب» وهم أهل الحقائق» رهم المقربون» نفعنا الله بهم» وخرطنا فى سلكهم. آمين . 

ثم ذكر بقية التجليات» فقال: 

هواادۍآن رل السَمَاءِ ماءلکرنه سراب وهه سرف AEE‏ ف 
ينبت ا ا رج و الخ بل والأعنتب ومن ڪل كادف دل 


کے ص ےہ ص ا را a‏ }وور 


ی کے 4< ی سے سے ا خر > 
دلقم سروت اوس رڪم الل والته ار وال مس والفمروالنجوم 
O 717 2 2 ًُ 0‏ ر 1 
الأرض ميلم لونک ف دلت ية لوم رڪرو وبت ت © © وَهَوَارى 
ر و 2 2 کر صر سے 


e‏ سر لے +2 ج 
سم ابحم 00 2-7 لحم اط ریا و حرا ية تسوه اوت ری 


شلك ا یه کرای کت لیو کک کڪ تروت () رألقفى 


)١(‏ من الآبة ۷١‏ من سورة التوبة. 
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الْأرضٍ روو أن تید رکم وان پرا وسیک لاڪ دو € رست 
راتخم هه متثوة © @ 4 


قلت: (لكم منه شراب): : يحتمل أن يتعاق بأنزل؛ أر يكون فى موضع خبر (شراب) ؛ أو صفة لماء؛ و(مواخر) : 
جمع ماخرة؛ يقال : مخرت السفينة الماء مخرأً: شقته؛ وقيل: المخر: صوت جر الفلك فى البحر من هبوب الريح. 
وقيل: معناه : تجيىء وتذهب بريح واحدة. و(لتبتغوا) : عطف على ه«لتأكلوا ٠‏ و(أن تميد) : مفعول من أجله؛ أى: 
كراهة أن تميد بكم. و(أنهاراً وسبلا): مفعول يمحذوف» أى: وخاق أو وجعل آتهاراء وقيل؛ معطوف على «رواسي:؛ 
لأن ألقى» فيه معتى الجعل» و(علامات) : عطف على (أنهاراً وسبلا)ء أو نصب على المصدرء أى: ألقى ذلك؛ 
لعلكم تعتبرون؛ وعلامات دالة على وحدانيته. 

يقول الحق جل جلاله: (إ هو الذى أنزل من السماء 4 أى: السحاب» أو جانب السماء» :فإ ماء ): مطراً 
ظ لكم منه شراب > تشريونه بلا واسطة» أو بواسطة العيون والأنهار والآبار؛ لأنه يحبس فيهاء ثم یشرب منهاء 
لقوله: ل فُسلکه ينابيع في الأرض 4()ء وقوله: © فأسكتاه في الأرض 4), ذل ومنه شجر 6 أى: ومنه 
يكون شجرء يعتى: الشجر الذى ترعاه المواشى؛ وقيل: كل ما نبت على الأرض فهو شجرء لإ فيه تسيمرن ©: 
ترعون مواشيكم؛ من أسام الماشية: رعاهاء وأصلها: السومةء التى هى العلامة؛ لأنها تؤثر بالرعى علامات. 

ينبت لكم به الزرع 4 ؛ وقرأ أبو بكر بالنون؛ على التفخيم» ‏ والزيعون والنخيل والأعناب ومن كل 
الشمرات © أى: ومن بعض كل الثمرات؛ إِذْ لم ينبت فى الأرض كل مايمكن من الثمار. قال البيضاوى: ولعل 
تقديم ما يسام فيه على ما يؤكل منه؛ لأنه سيصير غذاء حيوانياً هو أشرف الأغذية ‏ يعنى اللحم ؛ ومن هذا: تقديم 
الزرع» والتصريح بالأجناس الثلاثة وترتيبها. ه. 

ل[ إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ) » فيستدلون على وجود الصانع وباهر قدرته؛ فإن من تأمل الحبة تقع 
فى الأرض يابسة» ويصل إليها ندارة تنفذ فيهاء فينشق أعلاهاء ويخرج مته ساق الشجرء وينشق أسفلها فيخرج منه 
عروقهاء ثم ينمو ويخرج منه الأوراق والأزهارء والأكمام والثمار؛ ويشتمل كل منها على أجسام مختلفة الأشكال 
والطبائع» مع اتحاد الموادء علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختارء مقدس عن منازعة الأضداد وإلأنداد» ولعل 
وصل الآية به؛ لذلك . قاله البيضاوى باختصار. 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الزمر. )١(‏ من الآية 1۸ من سورة المؤمنون. 
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« وسر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 4(١)؛‏ بأن هيأها لمنافعكم» [ مسخرات بأمره)» 
أى: مذللات لما يريد منهاء وهو حال من الجميع» أى: تفعكم بها حال كونها مسخرات لله منقادة لحكمه؛ أو لما 
خلقن له « إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون © أى: لأهل العقول السليمة الصافية من ظلمة الغفلة والشهوات» 
وإنما جمع هناء دون ما قبله وما بعده؛ لأن الأولى راجعة إلى إنزال المطرء وهو متحدء والثالثة راجعة إلى ما ذرأ 
فى الأرض» وهو متحد فى الجنس والهيئة؛ بخلاف العوالم العلوية» فإنها مختلفة فى الجنس والهيدة ر . وقال 
البيضاوى: جمع الآية وذكر العقل؛ لأنها تتضمن أنواعاً من الدلالة ظاهرة لذوى العقول السليمة» غير محوجة إلى 
استيفاء فكرء كأحوال التبات. ه. 


وما ذرأ © أى: وسخر لكم ما ذرأء » فهو عطف على الليلء أى: : سخر لكم ما خلق لكم فى الأزض من 
حيوانات ونبات» ل مختلقا ألوا نه # ؛ أبيض وأسودء أحمر وأصفرء مع اتحاد المادة» فالماء واحد والزهر ألوان» 
< إن فى ذلك لآية لقوم يذ كرون ؛ يتذكرون أن اختلافها فى الألوان والطبائع؛ والهيلات والمناظرء ليس 
إلا بصنع صائع حكيم. 

و وهو الذى سخر البحر ) : ذلله بحيث هيأه للتمكن من الانتفاع به ؛ بالركوب فيه؛ والاصطياد؛ والغوص» 
ل لتأكلوا منه حما طريا » هو السمك» ووصفة بالطراوة؛ لأنه أرطب اللحوم» فيسرع إليه الفساد, فيسارع إلى أكله 
طرياء ولإظهار قدرته فى خلقه؛ عذباً طریاً فى ماء زعاق! ') أجاجء واحتج به مالك على أ أن من حلف ألا يأكل 
لحماً حنث بأكل السمك: وأجيب بأن مبتى الأيمان على العرف» وهو لا يفهم مته عند الإطلاق؛ ألا ترى أن الله 
سمى الكافر دابة» ولا يحنث من حلف ألا يركب دابة بركوبه. قاله البيضاوى. ويجاب بالاحتياط للحنث؛ فالحنث 
يقع بأدنى شىءء بخلاف البرء لا يقع إلا بأتم الأشياء . 

فإ وتستخرجوا منه حلية 4 ؛ كاللؤلؤ والمرجان» فإ تأمسونها ) ؛ يلبسها نساؤكم؛ وأمند اللباس إليهم؛ لأن 
لباس التساء تزين للرجال(؟): فكأنه مقصود له ™ وترى الفلك 4: السفن 8 مواخر فيه )؛ جوارى فيه تمخر 
الماء» أى: تشقه؛ أو شوت من هبرب الريحء «[ ولتبتغوا من فضله ©: من سعة رزقه؛ بركوبه للتجارة؛ أو: وترى 
الفلك جوارى فيه؛ لتركبوهاء ولتبتغوا من سعة رزقه. قال ابن عطية: فيه إياحة ركوب البحر للتجارة وطلب 
الأرباح.ه  .‏ ولعلكم تشكرون 4 أى: تعرفون نعم الله فتقوموا بشكرها. ولعل تخصيصه بتعقيب الشكر؛ لأنه 
أقوى فى باب الإنعام ؛ من حيث جعل المهالك سببأ للانتفاع» وتحصيل المعاش . قاله البيضاوى. 
(1) قرأ حفص وابن عامر: (واللجوم مسخرات)؛ بالرفع على الابتداء؛ وقرأ الباقون بالنصب. . انظر الإتحاف )1۸١/۲(‏ - 
(۲) الرعاق من للماء : المرٌ الغايظء لا يطاق شربه. .. انظر: اسان العرب (زعق) . 


02( هذا فى المنزلء وللأزواج فقطء وأما ما سوى ذلك فهو ۔ أى: اللباس للتستر والاحتشام» تعبداأ لله» وطاعة لأمره» «(رليضرين 
بخمرهن على جيويهن...4 الآية. 
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ل وألقى فى الأرض رواسى #؛ جبالاً رواسى أرست الأرض؛ كراهة أن تمید بكم 4 ؛ تميل وتضطرب؛ ` 
لأن الأرض قبل أن تخلق فيها الجبال كانت كرة خفيفة بسيطة؛ وكان من حقها أن تتحرك كالسفيدة على البح 
فلما خلقت الجبال تقاومت جوانبها؛ بثقلها نحو المركزء فصارت كالأوتاد التى تمنعها عن الحركة. وقيل: لما خلق 
الله الأرض جعلت تور أى: تتحرك ‏ فقالت الملائكة: ما يستقر أحد على ظهرهاء فأصبحت وقد أرسيت بالجبال. 
© وأنهارا 4 أى: وجعل فيها أنهارا تطرد؛ لسقى الناس والبهائم» وسائر المنافع» وذكره بعد الجبال؛ لأن الغالب 
انقجارها منهاء (( وسبلاً4 أى: : وجعل فيها طرة) لإ لعلكم تهتدون ) لمقاصدكم» أر لمعرفة ريكم باللظر فى 
دلالة هذه المصنوعات المتقدمة؛ على صانعها. 

«9 ر جعل فيها فإ علامات 4: معالم يسَدِلُ بها السابلة على معرفة الطرق؛ من الجبال: والمتاهل» والريا» 
وغير ذلك ظ وبالنجم هم يهتدون 4 إلى الطرق بالليلء قى البرارى والبحارء والمراد بالنجم: الجنس؛ بدليل 
قراءة: «وبالتم؛ يضمتين؛ على الجمع. وقيل: المراد: الشرياء والفرقدان وبنات نعش(') ؛ والجذى. والضمير 
لقريش؛ لأنهم كانوا كثيري الأسفار للتجارة » مشهورين بالاهتداء فى مسايرهم بالنجوم» وإخراج الكلام عن سنن 
الخطاب» وتقديم النجم» وإقحام الضمير؛ للتخصيصء كأته قيل: وبالنجم خصوصا؛ هؤلاء خصوصا يهتدون: 
يعنى: قريشاء فالاعتيار بذلك؛ والشكر عليهم ألزم لهم وأوجب عليهم. ه. وأصله للزمخشرى. 

الإشارة : هو الذى أنزل من سماء الغيوب ماءء أى: علما لدنيا تحيا به القلوب؛ وتتطهر به النفوس من أدناس 
العيوب. لكم منه شراب» أى: : خمرة تحيا بها الأرواح» وتغيب عن حضرة الأشباح, ويخرج منه على الجوارح 
أشجار العمل؛ تثمر بالأذواق» فيه تسيمون؛ أى : فى أذواق العمل ترعون بنفوسكم وقلوبكم؛ ثم ترحلون عنه إلى 
حلاوة شهود ريكم» فمن وقف مع حلاوة العمل؛ أو المقامات أو الكرامات» بقى محجوباً عن ريه وعليه نبّه 
صاحب البردة بقوله: 

وراعهاء وهى فى الأعمال سائمة ‏ وإن هى استَحلت المرعى فلا تسم 
وقال فى الحكم: : .ريما وقفت القلوب مع الأنوارء كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار.. 
وقال الششترى: 

وقد تحجب الأنوار للد مكل ما تبعدا”) من إظلام نفس حوّت ضغنا . 


)1 :) الفرقدان : نجمان قى السماء لا يغريانء انظر اللسان (فرقد) ٠‏ وبنات نعش: سبعة كواكب؛ تشاهد جهة القطب الشمالى .انظر 


(المعجم الوسيط/ نعش) . 
(1) فى ديوان الششترى: تقيد. 
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ينبت بذلك العام طعام نفوسكم من قوت الشريعة» ومصباح قلوبكم من عمل الطريقة؛ وثمرة الأعمال فى عوالم 
الحقيقة» وقواكه العلوم من مخازن الفهرم. وسخر لكم ليل القبض» ونهار البسط؛ لتسكنوا فيه؛ لما خصكم فيه من 
مقام التسليم والرضاء ولتبتغوا من فضله؛ من فيض العلوم وكشف الغطاء؛ فتشرق حينئذ شمس العرفان؛ ويستدير 
قمر الإيمان؛ وتطلع نجوم العلم» كل مسخر فى محله» لا يستتر أحد دور غيره؛ وهذا مقام أهل التمكين» يستعملون 
كل شىه فى محله. وما ذأر لكم فى أرض نفوسكم من أنواع العبادات وأحوال العبوديةء متلونة باعتبار الأزمدة 
والأمكنة» وهو الذى سخر بحر المعانى؛ لتأكلوا مده لحماً طريًا؛ علما جديدا لم يخطر على قلب بشر» وتستخرجوا 
منه جواهر ويواقيت من الحكم» تلبسونها وتتزين قلويكم وألسنتكم بها. 

وترى الفلك» أى: سفن الفكرةء فيه مواخر؛ عائمة فى بحر الوحدة» بين أنوار الملكوت وأسرار الجبروت؛ لتبتغوا 
من فضله» وهي معرفة الحق بذاته وأسمائه وصفاته؛ ولعلكم تشكرون» فتقيدوا هذه النعم الجسام؛ لكلا تزول. وألقى 
فى أرض البشرية جبال العقول؛ لئلا يلعب بها ريح الهوى» وأجرى عليها أنهارا من العلوم حين انزجرت عن 
هواهاء وجعل لها را تهتدى بها إلى معرفة ريهاء قنهتدى أولاً إلى نجم الإسلام» ثم إلى قمر توحيد البرهانء 
ثم إلى شهود شمس العرفان. وبالله التوفيق ۔ 

ولما 00 0 

فی لی کمن لای أفَلا د ڪڪروت ل ون إن تدوأ مه آلو لاصو وا 
سے دعر 2 دعو يه 201 سس رہ 9 

اله O‏ یار مان رومت رالوت[ 9 ولیت يدعون 


ج لر و س و کے کو 


من وناك لاقوت ستاو هم قوت ( 
ووس کر به سے لا ر ال 
KS‏ نرب لد ھون با خر فلومهم منكرة وهم مرون 
9 جرا ةينم وك وما ونه لاف a EA‏ 9 4 
قلت : (وما يشعرون أيان يبعذون)؛ الضمير الأول للأصنام» والكائى للكفار الذين غبذوهم» وقيل ا 
فيهماء وقيل؛ للكفار فيهماء و(لاجرم): إما أن يكون بمعنى لا شك» أو لابدء أو تكون «لاء نفيًا لما تقدم. چرم 
فعل» بمعنى وجب» أو حق» و(أن اللّ) : فاعل بجرم. 
يقول الحق جل جلاله  :‏ أفمن يُخْلق 4 کل شیء» ويقدر على كل شيء؛ ط کمن لا يخلق ) شيناء 
ولا يقدر على شيء» بل هو أعجز من كل شىء؟ وهو إنكار على من أشرك مع الله غيره؛ بعد إقامة الدلائل 


,م52 سا سے سر رھ 
(و) موت عر أ 2 ان 
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المتكائرة على كمال قدرته؛ وياهر حكمته؛ بذكر ما تقدم من أنواع المخلوقات وبدائع المصدوعات» وكان حق 
الكلام: أفمن لا يخلق كمن يخلق؛ لكنه عكس؛ تنبيهاً على أنهم؛ بالإشراك باللهء جعلوه من جنس المخلوقات 
العجزة؛ شبيها بها. والمراد بمن لا يخلق» كل ما عبد من دون الله وغلب أولى العلم منهم؛ فعبّر بمنء أو يريد 
الأصنام» وأجراها مجرى أولى العلم؛ لأنهم سموها آلهة؛ ومن حق الإله أن يعلم» أو للمشاكلة بينه وبين من 
يخلق. [ أفلا تذ كرون € ؛ فتعرفوا فساد ذلك؛ فإنه لظهوره كالحاصل للعقل الذى يحضر عنده بأدنى تذكر 
والتفات. 

ولما ذكر أنواعًا من المخلوقات على وجه الاستدلال على وحدانيته - وفی ضمنها: تعداد النعم على خلقه ‏ 
أعقبها بقوله : لإ وإن تعدرا نعمة الله لا تحصوها ) أى: لا تطيقوا عدهاء فضلا أن تطيقوا القيام بشكرها. ثم 
أعقبها بقوله: إن الله لغفور رحيم ‏ ؛ تنبيه) على أن العبد فى محل التقصيرء لولا أن الله يغفر له تقصيره فى 
أداء شكر نعمه؛ ويرحمه ببقائها مع تقصيره فى شكرها. 

١‏ والله يعلم ما سرون وما تعلنون © من عقائدكم وأعمالكم» وهو وعيد لمن كفر العم وأشرك مع لله غيره. 
سر أو علائية» ثم قال تعالى: ل والذين تدعون 4() أى: والأصنام الذين تعبدونهمظ من دون الله لا یخلقون 
شيكا )؛ لظهور عجزهم لما نفى المشاركة بين من يخاق ومن لا يخلقء بين أنها لا تخلق شيدًا؛ ليتحقق نفي 
الألوهية عنها؛ ضرورة. ثم علل عجزهاء وعدم استحقاقها للألوهية بقوله: [ وهم يخلقون 4 أى: وهم مخلوقرن 
مفتقرون فى وجودهم إلى التخليق» والإله لابد أن يكون واجب الوجود. 

وهم» أيضاء © أموات غير أحياء» أى: لم تكن لهم حياة قطء ولا تكون؛ وذلك أغرق فى موتها ممن 
تقدمت له حياة» ثم مات. والإله ينبغى أن يسكون حيًا بالذات لا يعتريه الممات. وما يشعرون أيّان 
ييعنون ) أى: لا يعلمون وقت بعلهم؛ أو بعث عبدتهم» فكيف يكون لهم وقت يجازون فيه من عبدهم, والإله 
ينبغى أن يكون عالم) بالغيوب؛ قادرا على الجزاء لمن عبده؟ وفيه تبيه على أن البعث من توابع التكليف. قاله 
البيضاوى. 

قال ابن جزى: نفى عن الأصنام صفة الربوبية؛ وأثبت لهم أضدادها؛ وهى أنهم مخلوقون غير خالقين؛ وغير 
أحياء» وغير عالمين وقت البعث» فلما قام البرهان على بطلان ريوبيتهم» أثيت الربوبية لله وحدهء فقال: 8 إلهكم 
إله واحد 4 . ه. وهو تصريح بما أقام عليه الحجج والبراهين بما تقد 


. )187/5( قرأ عاصم ويعقوب: «يدعون»: بالياء. على الالتفات. وقرأ الباقون «تدعون: بتاء الخطاب انظر الإتحاف‎ )١( 
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ثم ذكر سبب إصرارهم على الكفر وهو إنكار البعث والتكبر ‏ فقال: © فالذين لا يؤمنرن بالآخرة قلوبهم 
منكرة وهم مستكبرون ¶ أى: فالمنكرون للبعث قلوبهم منكرة لوحدانيته تعالى» وهم مستكبرون عن اتياع 
الرسل فيما جاءوا به» والخضوع لهم؛ لأن المؤمن بالآخرة يكون طالبًا للدلائل» متأملا فيما يسمع» فينتقع 
به» خاضعا للحق» متبعا لمن جاء به» بخلاف الكافرء يكون حاله بالعكس؛ منهمكا قى الغفلةء متبعاً للهوى؛ ينكر 
بقلبه ما لا يعرف إلا بالبرهان(١)»‏ اتباع) للأسلافء وتقليداً لهم» وركوتاً إلى المألوف. 
قال تعالى؛ تهديثا لمن هذا وصفه: إلا جرم 4 : لابدء أو لا شكء أو حَقّ أن الله يعلم ما يسرون 
وما يعلنون ي فيجازيهم عليه؛ 8 إنه لا يحب المستكبرين # مطلقاء فصلا عن الذين استكبروا عن توحيده 
واتباع رسوله . ومقهومه : أنه يحب المتواضعين ين الخاصعيين للحق؛ ولمن جاء به» وهم المؤمذون . والله تعالى أعلم. 
الإشارة: قد تضمنت الآية ثلاث خصال من خصال أهل التوحيد: الأولى : رفع الهمة عن الخلقء وتعلقها 
بالخالق في جميع المطالب والمآرب؛ إذ لا يترك العبد من هو خالق كل شیءء قادر على كل شیء؛ دائم لا يموت» 
ويتعاق بعبد عاجز ضعیف» لا يقدر على نفع نفسه» فكيف یدفع غيره ؟ (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون) » 
(والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيثاً وهم يخلقون أموات غير أحياء) . وأنشدوا فى هذا المعنى: 
حرام على من رحد الله ريه وأفرده أن بحت ذى أحكًا رف 
فيا صاحبى قف بى على الحق وة أموت بها وجداء وأحيا بها وجدا 
رقل لملوك الأرض تجهد جهدها ذا الملك ملك لا يباع ولا يهدى 
والخصلة الثائية : تذكر البعث وما بعده؛ وتقريبه وجعله نصب العين؛ إذ بذلك يحصل الزهد فى هذه الدار 
الفانية» والاستعداد والتأهب لادار الباقيةء وبه تلين القلوب» وتتحقق بعلم الغيوب» وبه يحصل الخضوع للحق» 
والتعظيم لمن جاء به. بخلاف من أنكره؛ أو استبعده» قال تعالى: (فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم 
)١(‏ هذا من سمات المؤمئين» ولیس الكافرين؛ فالكافرون: لا برهان لهم؛ (..لا برهان له به..)؛ (قل هاتوا برهانكم..) .. (قل هل 
عندكم من علم..) (لولا يائون عليهم بسلطان) . 


ويرحم الله أسلافناء علموتا ذلك فنقلنا عنهم هذه القاعدة: (إن كنت ناقلا ‏ فالصحة؛ وإن كنت مدّعيا: فالدليل)» الله تقدس 
وتعالى ‏ أمرنا ألا نتبع إلا ما قام عليه الدليل؛ (ولا تقف ماليس لك له علم)؛ والعلم هو ما قام عليه البرهان الجلي. 
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الخصلة الثالثة : التواضع والخضوع ف ولمن دعا إلى الله وهو سبب المحبة من الله» ورفع الدرجات عند 
لله؛ قال یاد: « من تواضع لله رفعه؛ ومن تكبر وضعه اللد» . وقال أيضا: «من تواضع دون قدره» رفعه الله فوق 
درا . بخلاف المتكبر؛ فإنه ممقوت عند الل مطرود عن باب الله؛ قال تعالى : (إنه لا يحب المستكبرين) . وفى 
الحديث: «لا بذخل الجئة من فى قلبه مثقال ذرَ من خَردل من ك () » أو كما قال با والتكبر؛ بطر الحق 


اشم الاو : جحد الحقء واحتقار الئاس . والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر وصف المتكبرين» ووبال تکبرهم» فقال: 
ف ص ي 20 TOE‏ سمه چ م رک ے 
ظ هک دان ریک الو يلاوت 9 لِيحمِفواأوَْارَمُْ 
م و مر م2 چ ا م - ع 
كاملة يوم الق من آوزار الت يوھ ر برعا اً رالا اء مارزوت © 
مكرك مد لھ كيك روس افير عي لقف 


ص E,‏ کس سرو سے اج سے سے کر . ا a‏ 
مِنفوقهم وَأَتَدهَ مأَلَمَدَابُ من حيث لا دشعرون ثريوْمألْقَيَمَة مخزمهم ورقول 
e‏ الوم 
51 ع ر ر ص تت 


وء عل الکڪفرن ل الد ر e‏ : علي انررم لتوار ماتا 
م عل ج رو لم صن و ل 2 ع 
تعمل OES, RE‏ د ليناد لوا وب َه ررر 

رس رر 2 عرو 2 غ کسر بے 2 , 
ل رم 4 

505 5 0 0 8 0 5 3 

قلت: (ماذا)ء يجوز أن يكون اسماً واحداً مركياً منصوياً ب (أنزل)؛ وأن تكون (ما): استقهامية فى موضع رفع 
ہالابتداءء و(ذا): بمعنى «الذىه :“خبرء وفى أنزل ضمير محذرف» أى: ما الذى أنزله ربكم ؟ واللام كن (ليحملوا): 
لام الماقبة والصيرورة» أى: قالوا: هو أساطير الأرلين؛ فأوجب ذلك أن يحملوا أوزارهم وأوزار غيرهم وقيل: لام 
الأمرء و(بغيرعلم) : حال من المفعول فى (يضلونهم)» أو من الفاعل» و(تشائون): من قرأه بالكسر؛ فالمفعول: 
سوام وهو الله تعالى» ومن 0 بم فالمفعول محذوفء أى: تشاقون المؤمدين من أجلهم . و(ظالمى 


)١(‏ أخرجه مسلم فى (الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه)؛ من حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عله. 
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يقول الحق جل جلاله :نز وإذا قيل لهم ) أى : كفار قريش: 9 ماذا أنزل ربكم #على رسوله محمد - 
عليه الصلاة والسلام ؟ © قالوا © : هو 8 أساطير الأولين © أى : ماسطره الأولون وكتبوه من الخراذآت. وكان 
النضر بن الحارث قد اتخذ كتب التواريخ؛ ويقول: إنما يحذث محمد بأساطير الأولين» وحديثى أجمل من حديثه . 
والقائل لهم هم المقتسمون: وتسميته؛ حينلذ» منزلً؛ إما على وجه التهكم» أو على القرض والتقدير» أى: : على تقدير 
أنه منزل» فهو أساطير لا تحقيق فيه . ويحتمل أن يكون القائل لهم المؤمنين» فلا يحتاج إلى تأويل. 


ليحملرا أوزارهم كاملة يوم القيامة © أى: : قالوا ذلك؛ ليضلوا الناس» فكان عاقبتهم أن حملوا أوزار ضلالهم 
كاملةء لإ ومن أوزار الذين يضلونهم 4 : وبعض أوزار ضلال من كانوا يصلونهم - وهو حصة التسبب فى الوقرج 
فى الضلال حال كونهم ف بغيرعلم 4 أى: يلون من و نه مدل . وفيه دليل على أن الجاهل فى العقائد 
غير معذور؛ إذ كان يجب عليه أن يبحث عن الحق وأهله» وينظر فى دلائله وحججه(١)‏ . 


قال البيضاوى: (بغيرعلم) : حال من المفعول؛ أى: يضلون من لا يعلم أنهم صلال» وفاندتها: الدلالة على أن 
جهلهم لا يعذرهم؛ إذ كان عليهم أن يبحثواء ويميزوا بين المحق والمبطل. ه. وقال المحشى: ففيه ذم تقليد المبطل» 
وأن مقلده غير معذورء بخلاف تقليد المحق الذى قام بشاهد صدقه المعجزة؛ أو غير ذلك» كدليل العقل والنقل فيما 
تعتبر دلالته. ه . قلت : ويجوز أن يكون حالاً من الفاعل؛ أى: يضلون فى حال خلوهم من العلم» فقد جمعوا بين 
الضلال والإضلال. ١‏ 

قال تعالى فى شأن أهل الإضلال: 9 ألا سَاء ما يزرون 4 أ بدن شا يزروته فتلهم هثا: 

٠+‏ قد مكر الذين من قبلهم 4 أى: دبروا أمور) ليمكروا بها الرسل» مإ فأتى الله بنيانهم من القواعد # أى: 
قصد ما ديروه من أصلهء فهدمه» ط فر عليهم السّقف من فرقهم )» ؛ وصار ما دبروه» وبئوه من المكرء سبب 
هلاكهم, # وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 4 ؛ لا يحتسبون ولا يتوقعون» وهو على سبيل التمثيل. وقال 
و ؛ المراد به نمرود بن كنعان» بنى الصرح بيابل؛ سمكه خمسة آلاف ذراع؛ ليترصّد أمر السماء؛ 
فبعث الله ريحاً فهدمته» فخر عليه وعلى قومه» فهلكواء وقيل: إن جبريل يه هدمهء فألقى أعلاه فى البحرء 
وانجعف(") من أسفله. 


)١(‏ ما ذكر الشيخ هو كلام المعتزلة ‏ عموما ‏ أما كلام أهل السنة . فيما يختص بمن ثبت له عقد الإسلام ‏ فهو إعذاره بالجهل؛ وتبليغه 
EK‏ لح لاوح وتاي كرك TO PE‏ ب . فإن أصر على فعل الشرك أو 
الكقر بعد هذا فهر كافر» لا عذر له؛ يقول الشوكانى تعليقا على حديث سجود معاذ للنبى ج: : «وفى هذا الحديث دليل على أن من 
سجن جاهلة لغير الله لم يكفر» وقال في السيل الجرار: «فلابد من شرح الصدر بالكفرء قلا اعتبار بما يقع من طوارىء عقائد 
الشرك» لاسيما مع الجهل بمخالفتها لعقائد الإسلام؛ إلى غير ذلك مما قرره ابن العربىء والقاسمى؛ وابن بن القيم وغيرهمء» فى هذه 
المسائل. فتأمئها؛ لأنها خطيرة جداًء فعدم إحكام هذه الأصول يوقعنا فى جحيم تكفير جهلة المسلمين . والأمر لله. 

(") يقال: جعفه جعفاً: قلبه وقلعه. فانجعف. انظر اللسان: (جعف) . 
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ثم يوم القيامة يخزيهم 4 ): يذلهم ويعذبهم بالتار» ١‏ ويقول أين شركائى #؛ أضافها إلى نفسه؛ استهزاء: 
أو حكاية لإضافتهم إياها إليه فى الدنيا؛ زيادة فى توييخهم أى: اأ أين الشركاء جا الذين كم تشاقون فيهم 4: 
تعادون المؤمنين فى شأنهم, أو تشاقوننى فى شأنهم؛ فإن مشاقة المؤمنين كمشاقته» أو تحاربون وتخارجون» 
فتكونون فى شق والحق فى شقء فآ قال الذين أوتوا العلم ب؛ وهم الأنبياء والعلماء الذين كانوا يدعونهم إلى 
التوحيد؛ فيشاققونهم ويتكبرون عليهم» أو الملائكة: © إن الخزى اليوم والسوء 4: الذلة والعذاب # على 
الكافرين ب . وفائدة قولهم ذلك لهم: إظهار الشماتة وزيادة الإهانة؛ وحكايته» ليكون لطفاً لمن سمعه من المؤمنين» 
فيزيد حذراً وحزماً فى الطاعة» وقال الواحدى: إن الخزى اليوم والسوء عليهم لا علينا. ه . أى: فيقولونه؛ اعترافآ 
واستبشاراً بإنجاز ما وعدهم الله » كما قالوا: الحمد الله الذى هدانا لهذه الهداية . 

ثم وصفهم بقوله: ‏ الذين تتوفاهم الملائكة / ©: تقبض أرواحهم م ظالمى أنفسهم # ؛ بأن عرضوها للعذاب 
لمخلد. 8 فالقوا السّلم 4 أ ى: استسلمواء وألقوا القياد من أنفسهم» حين عاينوا الموت؛ قائلين :اها كنا تعمل من 
سوء © : : من كفر وعدوان؛ يحتمل أن يكون قولهم ذلك قصدوا به الكذب؛ اعتصاماً به. كقولهم دظ والله ربنا 
ما كنا مشر كين (gi‏ ؛ أو يكونوا أخبروا على حساب اعتقادهم فى أنفسهم» » فلم يقصدوا الكذب, ولكنه كذب فى نفس 
الأمر . قال الحسن: هي مواطن» فمرة وو اللي »كما قال تعالى : ف وشهدرا على أنفسهم أنهم كَانُوا 
كافرين e‏ ؛ ومرة يجحدون كهذه الآيةء فتجيبهم الملائكة بقولهم: # بلى ٩‏ قد كنتم تعملون السوء والعدران» 
ف إن الله عليم با كنتم تعملون © فهو يجازيكم عليه. وقيل: إن قوله: ‏ فألقوا السّلم ب إلى آخر الآية» راجع إلى 
شرح حالهم يوم القيامة» فيتصل فى المعنى بقوله عز وجل: :ذأ أين شر كائى الذين كنعم تُشاقون فيهم © إلخ» فيكون 
الزاد عليهم بقوله: (بلى)» هو الله تعالى: أو: أولوا العلم» ويقوى هذا قوله بعده: # فادخلوا أبواب جهنم 4 ؛ لأن 
دخولها لا يكون إلا بعد البعث والحساب, لا بعد الموت؛ إذ لا يكون بعد الموت إلا العرض عليها غدو) وعشياء والمراد 
بدخول أبوابهاء أى: التى تفضى إلى طبقاتهاء التى هی بعضها على بعض» وأبوابها كذلك» كل صنف يدخل من بابه 
امعد له :أ خالدين فيها فایس متوى » أى: مقام ‏ التكبرين © جهنم. 

الإشارة: وإذا قيل لأهل الغفلة والإنكار: ماذا أنزل ربكم» على قلوب أولياء زمانكم؛ من المواهب وأسرار 
انخصوصية ؟ قالوا: أساطير الأولين؛ ثم عوقوا النأس عن الدخول فى طريقهم؛ لتطهير قلوبهم؛ فيحملوا أوزارهم 


)١ |‏ كما حكى عنهم الل تعالى فى الأية ۲۲ من سورة : الأنعام. 
)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
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هه لك 


كاملة يوم القيامة؛ حيث ماتوا مصرين على الكبائر وهم لا يشعرون. ويحملون من أوزار الذين يضلونهم عن 
طريق الخصوص بغير علم» بل جهلا وعناداً وحسدأء ألا ساء ما يزرون. 

قلت : الذى أتلف العوام عن الدين ثلاثة أصناف: علماء السوء» وفقراء السوء ‏ وهم أهل الزوايا والنسبة -؛ 
وقراء السوء؛ لأن هؤلاء هم المقتدى بهم» والمنظور إليهمء فإذا رأوهم أقبلوا على الدنياء وقصروا فى الدين» تبعوهم 
على ذلك؛ فضلوا معهم» فقد ضلوا وأضلواء وإذا أنكروا على أولياء الله ومكروا بهم» اقتدوا بهم فى ذلك» فيتولى الله 
حفظ أوليائه» ويهدم مكرهم؛ قال تعالى: (فأتى الله بنيانهم من القواعد) .. الآيةء فإذا كان يوم القيامة أبعدهم عن 
حضرته» وأسكنهم مع عوام خلقه . فإذا أنكروا ما فعلوا فى الدنياء يقال لهم: (بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون) » 
فيخلدون فى عذاب القطيعة والحجاب» فبئس متوى المتكبرين. والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر أُضدادهم؛ فقال: 
اس الام 2 ت م و 
١‏ #© وَقِيللَِدينَاتقَوَا د رل رکز اوخوا انر تاوق هده الذنيا 


لر ہے سر I‏ عو عر سل ال ص 00 اع لرک رم ا معن 


ll‏ و | جسنت عدن ید خاو نما تحر ی من تحتها 
اهدرم ف اماما وک راغا لاقي ٠ ۳١‏ م الْمليَكة 
ا و ا د حُلُواالْجَنَّةَبما كت سملو €9 4 


قلت : (خيرا): منصوب بفعل محذوفء أى: أنزل خيرأء فهو مطابق للسؤال؛ لأن رين معترفون بالإنزال» 
بخلاف قوله: (أساطير الأولين) ؛ فهو مرفوع على الخبر؛ لأنهم لا يقرون بالإنزال؛ فلا يصح تقدير فعله. وإنما 
عدلوا بالجواب عن السؤال؛ لإنكارهم له: وقالوا: هو أساطير الأولين ولم ينزله اله . و(للذين) : خبرء و( حسنة) : 
مبتدأء والجملة: بدل من (خيرا)» أو تفسير الخير الذى قالوه؛ والظاهر أنه اسئتناف من كلام الحق. (جنات عدن) : 
يحتمل أن يكون هو المخصوص بالمدح» فيكون مبتدأء وخبره فيما قبله» أو خبر ابتداء مضمرء أو مبتدأء وخبره: 
(يدخلونها)؛ أو محذوف» أى: لهم جنات عدن. و(طيبين) : حال من مفعول «توفاهم. . 

يقول الحق جل جلاله: 8 وقيل للذين اتقوا © الشركء وهم المؤمنون: # ماذا أنزل ربكم قالوا 
خير *» أى: أنزل خيرأء مقرين بالإنزال» غير مترددين فيه ولا متلعلمين عنه» على خلاف الكفرة؛ لما ذكر 
الحق تعالى مقالة الكفار الذين فالوا: أساطير الأولين» عادل ذلك بذكر مقالة المؤمنين من أصحاب النبى كن 
وأوجب لكل فريق ما يستحق من العقاب أو الثواب» روى أن العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من بأتيهم بأخبار 
النبى ييه فإذا جاء الوفدء وسأل المقتسمين من الكفارء قالوا له: أساطير الأولين» وإذا سأل المؤمنين: ماذا أنزل 
ربكم؟ قالوا: خيراً. فنزلت الآية فى شأن الفريقين. 
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ثم ذكر جزاء المؤمنين فقال: # للذين أحسنوا فى هذه الدنيا © بالإيمان والطاعة, # حسنة © أى 
حسنة؛ من النصرء والعزء والتمكين فى البلادء مع الهداية للمعرفة والاسترشاد. ١‏ ولدارٌ الآخرة خير ) أى: 
ولثواب الآخرة خير مما قدم لهم فى الدنيا؛ لدوامه» وصفائه؛ وعظيم شأنه» وعن أنس قال: قال رسول الله ية : 
8 و اب عليها الرزق فى الذنیاء ویجازی بها فى الآخرة»! (. م ولعم دار المتقين 4 
دار الآخرة» حذفت» لتقد م ذكرهاء » أو هى:  :‏ جنات عدن يدخلونها #على الأبدء ف تجرى من تحتها 
الأتهار لهم فيها ما يشاؤرن 4 من أنواع المشتهيات؛ حسية ومعنوية؛ وفى تقديم الظرف فى قوله: (فيها) ؛ تنبيه 
على أن الإنسان لا يجد جميع ما يريد إلا فى الجنة . قاله البيضاوى. 

# كذلك يجزى الله المتقين ) © الذين قالوا خيرأً وفعلوا خيرأء وأحسنوا فى دار الدنيا حتى ماتوا على الإحسان» كما 
قال: ف الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 4# : طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصى؛ لأنه فى مقابلة ظالمى أنفسهم : 
وقيل: فرحين؛ لبشارة الملائكة إياهم بالجنةء أو طيبين بقبض أرواحهم؛ لتوجه نفوسهم بالكلية إلى الحضرة القدسية. 
قاله البيضاوى. وقال ابن عطية: (طيبين) : عبارة عن صلاح حالهم» واستعدادهم للموت. وهذا بخلاف ما قال فى 
الكفرة: (ظالمى أنفسهم) » والطيب لا خبث معه؛ ومنه قوله تعالى: # طبتم فادخلوها #(") .م . 

وقال الترمذى الحكيم: (طيبين) أى: مستعدين للقاءء يسلّم عليهم» ويقال لهم: ادخلوا الجنة بلا هول ولاحساب» 
بخلاف غير المستعد للقاء؛ فإنما يسلم عليه؛ ويقال له: ادخل الجنة بعد أهوال القبر وأهوال القيامة. ه. وهذا معنى 
قوله: «إ يقولون سلام عليكم © ؛ لا يلحقكم بعد مكروه . وهذا لأجل الاستعداد كما تقدم. ثم تقول لهم: ‏ ادخلوا 
الجنة © بعد بعثكم, أو بأرواحكم فى عالم البرزخ» إن كانوا من الشهداء أو الصديقين, ذأ بما كنم تعملون 4 فى 
دار الدنيا. 

فإن قلت: كيف التوفيق بين الآية وبين الحديث: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ٠»‏ قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أناء 
إلا أن يتخمدنى الله برحمته» ؟ فالجواب: أ ن الهداية لصالح العملء والتوفيق له؛ هو برحمة الله أيضاء فالعمل الصالح 
رحمة من رحمات الله فما دخل أحد الجنة إلا برحمنه» فرجعت الآية إلى الحديث. ومقصد الحديث: نفى وجوب 
ذلك على الله تعالى بالعقل؛ كما ذهب إليه فريق من المعتزلة. وهنا جواب آخر صوفى؛ وهو الجمع بين الحقيقة 
والشريعة » فنسبة العمل إلى العبد شريعة. ونفيه عنه» بإجراء الله ذلك عليه؛ حفيقة . فالآية سلكت مسلك الشريعة فى 


)١ )‏ أخرجه مسلم بنحوه فى (صفات المنافقين وأحكامهم ٠ياب:‏ : جزاء المؤمن بحسئاته فى الدنبا والآخرة) “من حديت نس بز مالك اساي . 
)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة الزمر. 
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أسووة قحل اوك و ا ا 
نسبة العمل للعبد؛ فضلاً ونعمة؛ ”من تمام نعمته عليك أن خلق فيك ونسب إليك» . والحديث سلك مسلك الحقيقة؛ 
لأن الدين كله دائر بين حقيقة وشريعة؛ فإذا شرع القرآن حققته السّةء وإذا شرعت السّنة حققها القرآن. والله 
تعالى أعلم. 
الإشارة : وقيل للذين اتقوا التقوى الكاملة: ماذا أنزل ريكم من المقادير؟ قانوا: < خيرأًء فكل ما ينزل بهم من 
قدر الله وقضائه؛ جلاليًا كان أو جمالياء جعلوه خيراء وتلقوه بالرضا والتسليم . يقونون: : إذا كنت أنث المبتلى» فافعل 
شنت» لا يتضعضعون ولا يسأمونء ولا يشكون لأحد سوى محبوبهم؛ لأن الشكوى تنافى دعوى المحبة» كما 
قال الشاعر: 
إن شكوت الهوى فما أنت متا ليق الم الفا وميا 
تَدُعى مدهب الهوى ثم تش كو أين دعواك فى الهوىء قل لى: أينا؟ 
ارو تاك مجايرا اترا لأعطيناك كل ما تتمنى. 
وإنما قالواء فى كل ما ينزل بهم: خيراء أو جعلوه لطفًا وبراً؛ لما يجدون فى قلوبهم؛ بسببه» من المزيد 
والألطاف»؛ والتقريب وطى مسافة النفس» ما لا يجدونه فى كثير من الصلاة والصيام سنين؛ لأن الصلاة والصيام 
من أعمال الجوارح» وما يحصل فى القلب من الرضا والتسليمء وحلاوة القرب من الحبيب» من أعمال القلوب» 
رؤز هدها تخي مر امال الال من أعمال الجاز- لا 


وفى الخبر: ا عبد ابتلاه» فان صبر اجتباه؛ وإن رضي اصطفاه» . وفى صحيح مسلم أن يسول أللد 
يد قال: : «عجََا لأمر الموْمن» إن أمره كله له حير ول ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابقه سراء ء شكرء فكان 
خيرا له وان أصَايقه مرا صبرء فكان خيراً ته( "| وفى البخارى ومسلم أن ن رسول الله ا قي قال: «ما يصيب 
الان من رضت ولا تب وول سقم ولا حزن » حتی الهم وه إلا تر دحتا "أ؛ وقال أيضا: 
مين ابماس شم رمب اح مو ذا سواه» إلا حط به عنه سيئاته كما تحط الششجرة ورة ا 
عن غيسى لني أنه كان يول لا يكون عالماً من لم يفرح بدخول المصائب والأمراض على جسده وماله؛ لما 


يرجو بذلك من كفارة خطاياده ه Ea EBE a.‏ زد : ماذا أنزل ريكم؟ قال : خيراً. 


)١(‏ ليس هذا مفيذا تنقليل شأن ن ألصلاة والصوم.. إلخ وإنما بر يدك الشب بخ أ أن تجعل عمل القلب مع عمل الجارحة. 

([۲) رواه مسلم فى (الزهد. باب و امه کا ت ررر 

(۳) رواد إد البخارى فى (المرضء. باب ماجاء فى كغارة سق ا » باب ثواب المؤمن فيما يصيبه)ء عن 
أبى هزيرة ری 

ل أخرجه البخارى فى (المرض باب قول المريض: انى وجع)؛ ومسلم فى (البر والصئة؛ باب ثواب المؤمن فيما بصيبه من 
مرض..) من حدیث أبن مسعود ‏ رصطى الله عنه. 
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ثم قال تعالى: طز للذين أحسنوا في هذه الدنيا ©؛ أى: بالرضا عنى فى جميع الأحوالء والاشتغال بذكرى 
فى كل حالء لهم فى الدنيا حسنة 4 : حلاوة المعرفة» ودوام المشاهدة, # ولدار الآخرة خير ؛ لصفاء 
المشاهدة فيهاء واتصالها , بلا كدر؛ إذ ليس فيها من شواغل الحس ما يكدرهاء بخلاف الدنيا؛ لأن أحكام البشرية لا 
ينفك الطبع عنهاء » كغلبة النوم» وتشويش المرض وغيرهء بخلاف الجنةء ليس فيها شىء من الكدرء ولذلك مدحها 
بقوله : نظ ولنعم دار المتقين 4 

ثم قال: # كذلك يجري الله المتقين © لكل ما يشغل عن الله؛ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» طاهرين؛: مطهرين 
من شوائب الحس؛ ودنس العيوب» طيبة نفوسهم بحب اللقاء؛ قد طيبوا أشباحهم بحسن المعاملة» وقلويهم بحسن 
المراقبة» وأرواحهم بتحقيق المشاهدة . تقول لهم الملائكة الكرام: سلام عليكم» ادخلوا جنة المعارف إثر موتكم 
وجنة الزخارف إثر بعثكم؛ بما كنتم تعملون من تطهير أجسامكم من الزلات» وتطهير قلوبكم من الغفلات» وتطهير 
أرواحكم من الفترات . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر وعيد كا ا : (أساطير الأولين)» فقال: 

ط ھل يرودل آن ايهم الْمْكبِكة نبأ آتر ھک نهر 
وماظام شر ان وی سے رااش شت یروت © فَأصَابَهُمَ سات ماعيلوا 
وان بهم نويو ہر وت TT‏ 5 کک 
دوفِوءوين و ولالحرمتامن دو يدنيء ى كدَلِكَ ا a‏ 
من قله هلعل الرسل إلا لبح المي ل ولد تاف م ل امَو رسو 


7 م سب 
م س ج 2 
5 
2 


سور عمد TT‏ .2 عم ا ب و ا داس و جو 
ارتا ا لا ب 


2 


سر ہے ر ع ره كر EE‏ 
ملو الصَددلة سيرواف الا رض فانظروا کف کات علقبة الک ہے ل 


إن رض عل هد مقن لاه ری من يِضِلٌ وما Ee‏ @+ 8 
يقول الحق جل جلاله : © هل ينظرون + أى: ما ينظر هولاء الكفرةء الان تاوا فيا أنزل الله من الوحى: هو 
أساطير الأولين؛ 8 إلا أن ابه الملائكة : :4 : لقبض أرواحهم, 6 أو يأتى أمر ربك »: قيام الساعة» أو العذاب 
المستأصل ليم فى الدنياء ٠#‏ كذلك 4 أى: مثل ذلك التكذيب والشرك» ٠‏ فعل الذين من قبلهم 4 . فأصابهم ما أصابهم. 
#زوما ظلمهم الله #: بإهلاكهم» .8 ولكن كانوا أنفسهم يظامون 4 ؛ لكفرهم ومعاصيهم» المؤدية إلى عذابهم. 
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۾ فأصابهم 4 جزاء ل سيئات ما عملوا © م ن الكفر والمعاصىء وهو العذاب» ب وحاق ج أى: وأحاط ظ بهم ما كانوا 
به يستهزؤون # أى: نزل بهم العذاب الذى كانوا يستهزءون به. والحيق لا يكون إلا فى الشر. 

:! وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولاحرمنا من دونه من شىء ې ؛ 
كالبحائر والسوائب والحوامى . قالوا ذلك على وجه المجادلة والمخاصمة؛ والاحتجاج على صحة فعلهم» أى: إن فعلنا 
هو بمشيئة الله » فهر صواب ولو شاء الله ألا نفعله ما فعلناه. والجواب: أن الاحتجاج بالقدر لا يصح فى دار التكليف» 
وقد بعث الله الرسل بالنهى عن الشركء وتحريم ما أحل الله ونحن مكلفون باتباع الشريعة» لا بالنظر إلى فعل الحقيقة 
من غير شريعة؛ فإنه زندقة؛ فالشريعة رداء الحقيقة» فمن خرق رداء الشريعة» وتمسك بالحقيقة وحدهاء فقد استحق 
العقاب» ولذلك قال تعالى: ظ كذلك فعل الذين من قبلهم © ؛ فأشركوا بان وحرموا ما أحل الله وردوا رسله. 
# فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4 أى: الإبلاغ الموضح للحق؛ فمن تمسك بما جاءوا به فهو على صواب» ومن 
أعرض عنه فهو على ضلالء ولا ينفعه تمسكه بالحقيقة من غير اتباع الشريعة . والحقيقة هى أنه لا يقع فى ملكه إلا 
ما يريد طاعة كان أو معصية » كفرا أو إيماتاًء لكن الأمر غير تابع للإرادة؛ ونحن مكلفون باتباع الأمر فقط. 

مزق أن البعكة ابو جرت هاف الاليكة فى الام اة عملي سبوا لود يهن زان ها ا 
الضلال لمن أراد إضلاله: ٠‏ كالغذاء الصالح» فإنه ينفع المزاج السوى - أى: المعتدل ‏ ويقويه» ويضر المزاج المنحرف 
ويعبيد» فقال : # ولقد بعندا في كل أمة رسولا ج انلا : ل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )4 ؛ أى: يأمر 
بعبادة الله وحده واجتناب ما سواه» ©# فمنهم من هدى الله “© ؛ وفقهم للإيمان وأرشدهم إليهء # ومنهم من حقت 
عليه الضلالة 4 فلم يوفقهم» ولم يرد إرشادهمة لين كل من تمسك بشىء وأمهل فيه يدل أنه على صوابء كما 
ظن المشركون» بل النظر إلى ما جاءت به الرسل من الشرائع» وكلها متفقة على وجوب التوحيد وإبطال الشرك. 

ثم أمرهم بالنظر والاعتبار بحال من أشرك وكذب الرسل؛ فقال: # فسيروا فى الأرض # يا معشر قريش» 
ة. فانظروا كيف كان عاقة المكذبين © ؛ كعاد وثمود وغيرهم, لعلكم تعتبرون. 

ثم نهى نبيه عن الحرص عليهم فقال: 8 إن تحرص + يا محمد نا على هداهم فإن الله لا يهدى من 
يضل + أى : من بريد إضلاله وقضى بشقآئه؛ وهو الذى حقت عليه الضلالةء وقرأ + غير الكوفيين بالبناء 
للمفعول('). وهو أبلغ؛ أى: فان الله لا يهدى من يضله؛ أى: لا يهدى غير الله من يريد الله او رمال سن 
ناصرين © ؛ ليس لهم من ينصرهم؛ يدفع العذاب عنهم. 
١‏ اعام وحمزة راگدای يدض تج اد وکر قال علي یا قا و لایس ته س يعور افون بي 


بضم الياء وفتح الدال ٠‏ على البناء للمفعول» يعنى: من أضئه الله فلا هادى له . أدظر الإتحاف )۱۸٤/۲(‏ والبحر المحيط (د/۷:). 
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الإشارة: هل ينظر من عكف على دنياه؛ وأكب على متابعة حظوظه وهواهء إلا أن تنزل الملائكة لقبض 
روحه؛ فيندم حيث لا ينفع الندم» وقد زلت به القدم» فيتمنى ساعة تزاد فى عمره فلا يجدهاء أويأتى أمر ربك ؛أمرٌ 
يحول بينه وبين العمل الصالح؛ كمرض مزمن:ء أو فتنة مضلة . كذلك فعل من قبله» اغتر بدنياه حتى اختطف 
لأخراه . وما ظلمهم الله بل بعث الرسل وأخلفهم بأهل الوعظ والتذكير» فحادوا عنهم» فأصابهم جزاء يئات ما 
عملوا من الغفلة والبطالة» وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون؛ من وبال التقصيرء وفوات مقام أهل الجد والتشمير. 

وقال الذين أشركوا فى محبة الله سواه؛ من الحظوظ وزهرة الدنيا: لوشاء الله ما فعلنا ذلك» محتجين بالقدره مع 
الإقامة على البطالة والخذلان كذلك فعل من بهم من أهل الغغلة» فهل على الرسل سل وخلفائهم إلا البلاغ 
الفوين ؟ فف جدرواتمق متائحة الدنياء وبلغوا أ ن الله غيور لا يحب من أشرك معه غيره فى محبتهء فقد بعث فى كل 
أمة وعصر نذيراء يأمر بعبادة الله وحدهء واجتناب كل ما سواه؛ فمنهم من هداه أله فاختاره لجر ف بت 
سواه . ومنهم من حقت عليه الضلالة عن مقام الخصوص» فبقى فى مقام البعد؛ مكدب بطريق الخصوص . فسيروا 
فى الأرض فانظرو! كيف كان عاقبة المكذبين؛ كان عاقبتهم الحرمان ولزوم الخذلان. ويقال للعارف المذكر لمثل 
هؤلاء: (إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل) .. الآية . ويالله التوفيق 

ثم ذكر مقالة أخرى لأهل الشرك» وهو إنكار البعث» ففال: 


< ع هم ساح ص اس 


١ 0‏ وأقسموأ يالله هد مھم لاحت اه من موث ب وَعداعلته حَقًا 
ل کک کک mm‏ 
قلت ق اشا مت ل ولق فرك YY‏ 


زيادة و فى القطع على فساده» فرد الله عليهم بأبلغ رد» ققال : (بلى) . قاله البيضاوى. ٠‏ وتقدم الكلام على 
«بلى» » فى البقرة والأعراف(١‏ أو (وعدا) : مصدر مؤكد لنفسهء وهو ما دل عليه «بلى» : قان « يبعث» وعدء 


أى: بلى» وعدهم ذلك وعدا | حقاء وتصب ابن عامر؛ فيكون عطفاً على «نقول» » أو جواباً للأمر 
يقول الحق جل جلاله : # وأقسموا © أى: المشركون, ما بالله جهد أبمانهم © أى: أبلغها وأوكدهاء 
+ لا يعث الله من يموت ٠#‏ فرد الله عليهم بأبلغ ردء فقال: # بلى © يبعتهم؛ # وعدا عليه إنجازه 


)١(‏ راجع تفسير الأية ۸١‏ من سورة البقرةء والآية ١0/7‏ من سورة الأعراف. 
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حقا » لا يخلف؛ لامتناع الخلف فى وعدهء أو: لأن البعث مقتضى حكمته؛ لتنزيه فعله عن العبث» فز ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون © أنهم يبعثون» إما لعدم علمهم بأنه من موجبات الحكمة» ا ا ا 
وإما لقصور نظرهم باعتبار المألوف» ووقوفهم مع العوائدء فتوهموا امتناعه وقالوا: ف أئذا كتا ترابا أئنا لفي خلق 
جديد 4(')ء ولم ينظروا إلى قدرة الله التى لا يعجزها شىء. 

ثم بين حكمة البعثء فقال: ظ ليبن لهم © أى: يبعثهم؛ ليبين لهم (( الذى يختلفون فيه 4 ؛ وهو الحق من 
الباطل؛ فإن الناس مختلفون فى أديانهم ومذأهبهم؛ فد فيبعثهم الله؛ ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه فيظهر من كان 
على الحق ممن كان على الباطلء # وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين © فيما كانوا يزعمون؛ من عدم 
البعث» وتمسكهم بالحق» وهو إشارة إلى السبب الداعى إلى البعث؛ المقتضى له من حيث الحكمة؛ وهو التمييز بين 
الحق والباطل؛ والمحق والمبطل . 

ثم بن كمال قدرته الموجبة للبعث وغيره فقال: ظإِنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون © 
فأمره بين الكاف والنونء فإذا كان إيجاد الأشياء من العدم بلفظ «كن» » فأولى إعادتها. وكون أمره بين الكاف 
والنون كناية عن السرعةء وإلاً فلايحتاج إلى لفظ «كن» . بل مهما أراد شيئاء أظهره ؛ أقرب من لحظ العيون؛ وإنما 
جاءت العبارة على قدر ما تفهم العقول» وعلى هذا فلا يحتاج إلى ما تعسفه ابن عطية وغيره؛ من كون القول فى 
الأزلء وإظهاره فيما لا يزال ‏ يعنى: فى وقت إظهاره ؛ فإن الكلام إنما خرج مخرج الاستعارة أو المجازء فلا 
يتوقف إيجاد الأشياء على «كن» . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : ترى بعض الجهال يقسمون بالله جهد أيمانهم: أن الله لا يفتح على فلانء لما يرون فيه من الجهل 
والغباوةء أو من الطغيان والمعاصىء فلا يبعث الله روحه بإحيائها بعد موتهاء وتلفها فى عائم الحس» مع أن القدرة 
صالحة؛ قال فى الحكم: « من استغرب أن ينقذه الله من شهوته» وأن يخرجه من رجود غفلته: فقد استعجز القدرة 
إلالهية» وكان الله على كل شىء مقتدرا». فإن سبفت له العناية يفل الحقّ تعالى فى شأته: بلى: يبعثه؛ ويحيى 
روحه بالمعرفة واليقين : وعدا عليه حقًاء ولكن أكثر ألنا س لا يعلمون أن قدرته عامة :کم من جال غبى يحرج 
منه عالم ولي» وكم من خصوص خرجوا من اللصوص: وان بختص برحمته من يشاء. يبعثهم؛ ليبين لهم الذى 
يختلفون فيه؛ من نفوذ قدرته تعالى وعموم تعلقياء وليعلم الذين كفروا بطريق الخصوص أنهم كانوا كاذبين فيما 
زعموا؛ (إنما قونذا لشىء إذا أردناد أن نقول له كن فيكون) . 


)١(‏ من الأية د من سورة الرعد. 
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ثم ذكر الطريق الموصلة إلى إحياء الأرواح» فقال: 


ف وازن هلسرو ف اه من بعد ماطامو وهف ألدَّاحَسَنَهَ لجر 


3-2 


پا کر ر پیر 


ا ا کرو اوا اسا 68 eT TT‏ 1 3 
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قلت : (الذين صبروا ): نعت للذين هاجروا » أو على تقدير: (هم) » أو نصب على المدح. 

يقول الحق جل جلاله: # والذين هاجروا فى الله © أى: طلب رضا الله أو: فى نصر دينه» أو: طلب 
معرفته» من بعد ما ظلموا 3 من بعد ما ظلمهم الكفار بالإيذاء والتضييق؛ وهم: رسول الله يِه وأصحابه 
المهاجرون. ظلمهم قريش وضيقوا عليهم» فهاجر بعضهم إلى الحبشة؛ وبعضهم إلى المدينة. قال ابن عطية: الجمهور 
أنها نزلت فى الذين هاجروا إلى أرض الحبشة؛ لأن الآية مكية» وهجرة المدينة لم تكن وقت نزول الآية .ه . قلت: 
والمختار: العسومء ويكون من جملة الإخبار بما سيقع أو: هم المحبوسون المعذبون بمكة» بعد هجرة رسول الله 
وله وهم يلالء وصهيب: وعمار؛ وحباب واب جتدل بن سهيل(١):‏ أره كل من هاجر من بلده اة ديقه: 

# بوهم فى الدنيا حسنة © أ راهم فى الذانيا بقعة ا خسدة رهي الاي أو مرخ رفي آذ 
والتمكين فى البلاد؛ وكل أمل بلغه المهاجرون» أو حياة حسنةء وهى الاستقامة والمعرفة .:ظ ولأجر الآخرة أكبر 4 
مما يعجل لهم فى الدنياة من سعة الأموال» وتعظيم الشأن والحال» وهو النعيم الذاكم. وعن عمر جك أنه كان, 
اع حل من ال ا عطاءه من قسم الغنائم» يقول له: (خذء بارك الله لك فيهء هذا ما وعدك الله فى 
ا ادخر لك فى الآخرة أفضل)"/ . وانضمير فى قوله: # لو كانوا يعلمون ©: لكفار قريشء أى: لو علموا 

أن الله يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين لوافقوهم. أو للمهاجرين. أى: لو علمرا أن أجر الآخرة خير مما عجل 
لهم لزادوا فى اجتهادهم وصبرهم. 

ثم وصفهم بالصبر والتوكل فقال: ٠١‏ الذين صبروا +. على الشدائدء كأذى الكفرةق ومفارقة الوطن؛ ونزول 
الفاقة » :» وعلى ربهم يتوكلون +. فيما نزل بهمء منقطعين إلى الله. مفوضين إليه الأمر كله؛ فآواهم إليهء وكفاهم 
كل مؤونة» ورزقهم من حيث لا يحتسبون 

الإشارة: والذين هاجروا حظوظهم وهواهم. وكل ما نهى اله عنه؛ أبتغاء مرضات اله ء أو فارقوا أوطانهم 


. )5١/5( ذكره البغوى فى نفسيره‎ )١( فى الأصول: وأبو جندل وسبيل.‎ )١( 


أطيل 
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الس ا ا ا ا ااا 


وديارهم فى طلب معرفة اله كما فعل كثير من الصوفية؛ فقل أن تجد ولي إلا وهاجر من بلده؛ لإقامة دينه وجبر 
قلبه» وإفراغ سره لريه» من بعد ما ظلموا بإيذاء الخلق ‏ كما هو سنة الله فى خواصه ‏ لنبوتنهم فى الدنيا حسنةء 
وهى معرفة الشهود والعيان فى الباطن» واستقامة الدين والعافية فى الظاهر. هذا فى الدنياء ولأجر الآخرة أكبر 
وأكبر؛ إذ فيه مالا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قب بشر. الذين صبروا على مجاهدة النفوس؛ وحط 
الرءوس» ودقع الفلوس» أو على ضروب الفاقات» ونزول البليات» وركوب الأهوال والآفاتء إذ لا يأئى الجمال 
إلا بعد الجلالء ولا تأتى الحلاوة إلا بعد المرارة . 
لا تسب المد تمر أنت آكله لن تبلغ المجد حى تلعق الصبرا(') 
وعلى ريهم يتوكلون» أى: مفوضين فى أمورهم كلها لله ليس لهم مع الله اختيار؛ ولا لهم عن أنفسهم إخبارء 


بل هم كالميت بين يدى الغاسل. حققنا الله من هذا المقام بالحظ الأوفر.. آمين. 


, 


ولابد من الواسطة فى الوصول إلى هذاء إما رسول أو خليفته» كما قال تعالى: 


سے ص عر 2 ت ےر رساد ج سے و اس ر 
ظ وما سامت فلك إلا رجا لاو !لتو مَسَعَلَوا اهل آل و نک 
کچ راک و ا کی نے E ed‏ م 5001500 ا 


قلت : (بالبينات): يتعلق بأرسلنا الذى فى أول الآيةء على التقديم والتأخير» أى: وما أرس إلا رجالاً بالبينات» 

42 ع 2 î 7 ٤‏ 2« 0 
فاسالوا اهل الذكر:؛ او بارسلنا؛ مضمراً؛ وكائه جواب سائل قال: بم ارسلوا به؟ فقال: بالبينات» او: صفة لرجال» اى: 
رجالا منتبسين بالبينات» أو: بيوحى. انظر البيضاوى. 


يقول الحق جل جلاله › فى الرد على قريش »حيث قالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً: ‏ وما أرسلنا 
من قبلك #. يا محمد © إلا رجالا + بشراء © يوحى إليهم أ(؟) كما يوحى إليك. فليس ببدع أن يكون الرسول 
بشراء بل جرت السنة الإلهية بأن لا يبعث للدعوة العامة إلا بشرا يوحى إليه على ألسنة الملائكة؛ إذ لا بطيق كل 
البشر رؤية الملائكة ولا التلقى منهم . فإن شككتم ج فاسألوا أهل الذ كر # : آهل الكتاب» أو علماءهم الأحبار: أى: 


الذين لم يسلمواء لأنهم لا يتهمون فى شهادتهم. من حيث انهم مدافعون فى صدر ملة محمد عق وأنتم إلى 


)١(‏ من قصيدة لأبي الطيب أحمد بن الحسين» المعروف بالمتئبى. 
)١(‏ قرا الجمهور: (يوحى) بالياء وفتح الحاء؛ وفرا حفص (نوحى) بالنون وكسر الحاء .. آنظر الإتحاف )!۸٤/۲(‏ . 


خرن 
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تصديق من لم يؤمن من أهل الكتاب أقرب من تصديقكم المؤمنين منهم» فاسألوهم؛ ليخبروكم: هل كانت الرسل 
ملائكة أو بشراء # إن كنتم لا تعلمون ب ذلك. 

قال البيضاوى : وفى الآية دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا ملكا للدعوة العامة . وأما قوله: : # جاعل 
الملائكة رسلا قمعا رسلا إلى الاقام روكنك يكوا إلن الأنبناء ا ون 
رات أنه عليه ی رأى جبريل د ی التى هو عليها مرتين. وعلى وجوب المراجعة إلى العلماء فيما 
لا يعلم. ه . ومفهوم قرله: ٠«الدعوة‏ العامة»: أن الدعوة الخاصة؛ كالأنبياء - عليهم السلام » فإن الله يبعث إليهم 
الملك ليعلمهم أمر دينهم. 


ثم قال تعالى: # بالبينات والزير» أى: أرسلناهم بالمعجزات والكتب . : وأنزلنا إليك الذكر © أى: الفرآن؛ 
لأنه تذكير ووعظء 8 لتبَين للناس ها نر ل إليهم © من الأحكامء مما أمروا به ونهوأ عنه» ومما تشابه عليهم منه. 
والتبيين أعم من أن ينص على المقصودء أو يرشد إلى ما يدل عليه؛ كالقياس ودليل العقل . قاله البيضاوى. قال 
ابن جزى: يحتمل أن يريد: لتبين القر لقرآن بسردك نصنه وتعليمه ؛ أو لتبين معانيه بتفسير مشكله » فيدخل فى هذا 
ما سنته السنة من الشريعة. ه. ‏ ولعلهم يتفكرون © فى عجانبه وأسراره؛ فيخوصون بسفن أفكارهم فى تيار 
بحر معانيه وأنواره» فينتبهون للحقائق والشرائع. 
الإشارة: كما لم يبعث الله فى الدعوة العامة وهى دعوة الرسالة ‏ إلا رجالا من البشرء كذلك لم يبعث الله 
فى الدعوة الخاصة ‏ وهى دعوة الولاية إلى سر الخصوصية ‏ إلا رجالا من البشر أحياء» يريون التربية النبوية 
العرفية» فلا يصلح للتربية النساء؛ لقلة عقلهن(") ؛ ولا الجن؛ لانحرافه عن الاعتدال الذى فى البشرء ولا الميت؛ 
لعدم وجود بشريته؛ فإن بشرية الحى تمد البشرية» والروحانية تمد الروحانية . فلا تتهذب البشرية إلا بشهود بشرية 
الشيخ. ولا تصفى الروحانية إلا بالقرب من روحانية الشيخ. ولذلك قانوا: الثدى الميتة لا ترضع. وقولنا: »التربية 
ارجا علي سحي العرفيةء وأما التربية الغيبية» على وجه خرق انعادة» كطيران الشيخ إلى المريد. 
أو المريد إلى الشيخ» فلا تجد صاحب هذه التربية إلا منحرفأ لإحدى الجهتين» إما إلى الحقيقة أو إلى الشريعة: 
بخلاف التربية العرفية» فلا يكور ن صاحبها. > فى الغالب» إلا معتدلاً كاملا . 


)١(‏ من الآية الأولى من سورة فاطر. 

(1) هذا رأى الشيخ المفسرء لكن تاريخ المسئمين لايمنع من هذاء وسيرا الصائحات الزاهدات تبرهن على عكس ذلك لامكا صاب 
ذكر النسو م التعبدات الصوفيات» لأبى عبدالرحمن ١‏ السلمى ء ونراجم الصالحات فى سير أعلام النبلاء» وفى حلية الأولياء وی حسفة 
الصفوة . وعلى أيه حال: من يفوم بذربية الأولار ة فى بيوت المسلمين الصالحين ؟ ورب أمراة صاألحة تربی رجلاء بل رجالا. 
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وقونه تعالى: (فاسألوا أهل الذكر) ؛ هم العارفون بالله؛ فإذا أشكل علينا أمر من أمر القلوب؛ كأسرار التوحيد. 
وأمر الخواطرء رجعنا إليهم؛ لأنهم أهل الذوق والكشف» يجيبون سائلهم بالهمة والحالء حتى يقلعوا عروق ما أشكل 
على السائل؛ إن أتاهم متعطشا لهفاناًء وكذا ما أشكل فى أ مر الدنياء من فعل تريد أن تفعله أو تتركه؛ فينبغى 
الرجوع إليهم؛ لأنهم ينظرون بنور الله فلا ينطقهم الله إلا بما هو حق سبق به القدر. وأما أمور الدين» فإن كان له 
علم بالشريعة الظاهرة فالرجوع إليه» وإن لم يكن له علم بالظاهرء فالعلماء قائمون بهذا الأمر. 

وقوله تعالى: (إن كنتم لا تعلمون) ؛ يقهم منه أن من كان من أهل الفهم عن الله يأخذ العلم عن الله بإلهام أو 
تجل حقيقي» فلا يحتاج إلى سم سؤالهم؛ حيث صفت مرأة قلبه» وقد يكون الولى ذاكرا » باعتبار قوم» وغيرذاكرء 
باعتبار آخرين» الذين هم أنهض منه حالأء وأضوت مقالاً . واللّه تعالى أعلم . 

ا 

11 س ر ل 0 ص اا‎ ek 


> امام دج برع مث ع بيعي رع عرس ع رر 


RO NE‏ در 
رفكت رکه اروف ر خیم 75 8 

قلت : (مكروا السينات) «فلبفة دت اكرات السات وا تخرف فل :مها اهن وهر ان 
کیم قينا فيا ارو أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بي توقف فى معناهاء فقال على المتبر: ما تقولون 
فيها؟ فسكتواء فقام شيخ من هذيل» فقال: هذه لغتتاء التخوف: التنقص.. فقال: هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها؟ 
فقال: نعم. اسع E‏ 

ف الزحل مثها تامكا قرداً كمأ تخوف عود الذبعة لتبعة اسف () 

فقال عمر: عليكم بديوانكم؛ لا تضلواء فَالو!: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية؛ فإن فيه تفسير كتابكم ومعانى 

كلامكم. ه. 
ل الحق جل جلاله  :‏ أفأمن الذين مكروا 4 و ع وبالمؤمنين» حيث 

E‏ د دينهء وصدوا الناس عن طریقه ۰ EE‏ بهم الأرض : :* كما خسف بقارون» ا أ ا 


العذاب من حيث لا يشعرون ٠‏ امضمة بق سيت ل ارو ع فل و 0 أو يأخذهم فى 


E E‏ الهذلى» ونسبه أبن منخلور ر لابن مقبل» مرة؛ 
ولڈی لرمة أخرىء وقرله : تامكأ كردأ أ فى: سناماً مرنفعاء والنبعة: وأحدذ ألتبع؛ وهر من شجر الجبالء وألق ن: المبرد. 


۱۳۲ 
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تقلبهم © ؛ فى متاجرهم ومسايرهم فى طلب معاشهم» # فما هم بمعجزين 4 ؛ بفائتين قدرتنا حنى نعجز عن 
أخذهي # أو يأخذهم على تخوف #: على تنقص» بأن ينقص أموالهم وأنفسهمء شیا فشيئاء حتى يهلكوا جميع»! 
من غير أن يهلكهم جمنة واحدة. وعليه يترتب قوله: # فإن رسكم لرؤوف رحيم © حيث لم يهلكهم 
دفعة واحدة؛ أو: على تخوف: على مخافة بأن يهلك قوم قبلهم» فيتخوفواء فيأتيهم العذاب وهم متخوفون. 
وهو قسيم قوله: (وهم لا يشعرون) ؛ وقوله: © فإن ربكم لرؤوف رحيم © أى: حيث لم يعاجلكم بالعقوية. والله 
تعالى أعلم . 
مراراً. 
ثم أمر بالتفكر والاعتبار؛ لأنه سبب النجاة من الاغترار» فقال: 

ا رد ” يز ES r Sr‏ ره وور > سرف لس رصم ہے 

0 اولره دروا ال ماحلقانلم لله من شىء ملفيوًا ظلدلمعن نا مين والشَمايلسَجدًا 


س اوكا 2 


ى 


ھا1 
3 
2 
١‏ 
1 
N‏ 
N‏ 
1 
ال 


رہ ار 0 ل ee‏ کر ار سے 7 


له ويد" خْروت @ © تو جد ماز e es‏ و 


وهم لایس تک ردقه وَيفْعَلُوتَ مَاهوْمَرُودَ )000 4 
قلت : الاستفهام للإنكار» و(من شىء): بیان ل .ما:. والضمير فى (ظلاله) يعود على (ما)» أو على (شىء) . 
و(سجدا) : حال من الظلالء وكذا جملة: (وهم داخرون) ٠‏ وجمعه بالواو؛ لأنه من صفة العقلاء. وقال الزمخشرى: 
هما حالان من الضمير فى (ظلاله) ؛ إذ هو بمعنى الجمع؛ لأنه يعود على قوله: (من شىء) » فعلى الأول يكون 
السجود من صفة الظلال؛ وعلى القانى يكون من صفة الأجرام. و (من دابة): يحتمل أن يكون بيانأ ل (ما فى 
السموات وما فى الأرض) معًا؛ لأن كل حيوان يصح أن يرصف بأنه يدب» ويحتمل أن يكون بيات لما فى 
الأرض) خاصةء فعلى الأولى: يكون عطف الملائكة عليه» من عطف الخاص على العام؛ تشريقا لهم» وعلى 
ألثانى: من عطف المباين. 
يقول الحق جل جلاله : + أو لوروا » أى: أهل المكر والخدع بالرسل والمؤمنين» © إلى ما خلق الله 
م د © ؟ من الأجرام والأشكال؛ كالجبال والأشجار والبحار؛ ليظهر لهم كمال ر اوو ر 
E‏ تراس .حال كون ما خلق من الأجرام ٠١‏ يتفيوا ة أى: يميل + + ظلاله عن اليمين 
و © أى: : يرجع الظل من جانب إلى جانب» أى: يميل عن الأيمان والشمائلء وذلك أن الظل من وقت 


۹۳ 
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طلوع الشمس إلى الزوال يكون إلى جهة؛ ومن الزوال إلى الغروب يكون إلى جهة أخرى. ثم يمتد الظل ويعم بالليل 
إلى طلوع الشمس. والتفيؤ :من ألفىء» وهو: الظل الذى يرجع بعكس ما كان غدوة. وقال رؤبة بن العجاج: يقال 
بعد الزوال: ظل وفىء» ولا يقال قبله إلا ظل. ففى لفظ «يتفيأه» هناء تجوز. 

وقال فى سلوة الأحزان: فاء الظل: معناه: رجع بعكس ما كان من بكرة إلى الزوال؛ وذلك أن الشمس من وقت 
طلرعها إلى الزوال؛ إنما هى فى نسخ الظل العام قبل طلوعهاء فإذا زالت» ابتدأ رجوع الظل العام» ولا يزال ينمو 
حتى تغيب الشمس فيعم. والظل الممدود فى الجئة لم يذكر الله تعالى فيها فيًا؛ لأنه لا مذهب لهء ولا تكون الفيأة 
إلا بعد ذهاب الظلء ولا ذهاب لظل الجنة؛ فلا يتعقل له فيأة . ه. واستعمال اليمين رالشمال؛ فى غير الإنسان» 
تجوز؛ فإنهما فى الحقيقة خاص بالإتسان. ه. 

حال كون تلك الأجرام» أو الظلال 9 سجُدا لله » فرق ية فان الشاك إن زات الشس نج عل 
شىء قبل القبلة» من نبات أو شجرء ولذلك كان الصالحون يستحبون الصلاة فى ذلك الوقت. وقال مجاهد: إنما 
تسجد الظلالء لا الأشخاص . وقيل: هو عبارة عن الخضوع والطاعة» وميلان الظلال ودورانها بالسجودء كما يقال 
للمشير برأسه نحو الأرضء على جهة الخضوع: ساجداء ثم استشهد لذلك. ه. قال شيخ شيوخنا سيدى 
عبد الرحمن الفاسى: والمتجه: أنه خضوع وطاعة للمشيئة وانقياد» لا حقيقة؛ لأته لا يقال فيه» كذلك: أو لم 
يرواء وإنما يرى الانقياد. وخص الظل؛ لأنه مشهود ذلك فيه» ولو حاول صاحبه عدمه أو ضده» لم يمتطع: 
بخلاف الأفعال الاختيارية» فإن الجبر فيها غير محسوسء فظهر سر الإشارة للظلال. والله أعلم. ه. 

قال البيضاوى : المراد من السجود: الاستسلام؛ سواء كان بالطبع أو الاختيارء يقال: سجدت النخلة؛ إذا مالت 

: + الل ونج ار إذا شاعا زا يركب ار مبحدا 4 : حال من الظلال # وهم داخرون ) : حال 
من الضميرء والمعنى: ترجع الظلالء بارتفاع الشمس وانحدارهاء بتقدير الله تعالى» من جانب إلى جانب» منقادة 
إلى ما َر لها من التفيؤ أوواقعة على الأرض» ملتصقة بهاء على هيدة الساجدء والأجرام فى أنفسها أيضا 
داخرة أى: صاغرة منقادة لأفعال الله. ه. 

+ ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض ‏ أى: ينقاد لإرادته» وتأثير قدرته؛ طبعاًء ولتكليفه وأمره؛ 
طوعًا؛ ليصح إسناده إلى عامة أهل السموات والأرض. وقوله: [ من دابة #: بيان لهما؛ لأن الدبيب هو الحركة 
الجسمانيةء سواء كان فى أرض أو سماء» « والملائكة ) ؛ عطف على المبين به» عطف خاص على عام» 


۱۳٤4 
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أو عطف المجردات على الجسمانيات» ويه احتج من قال: إن الملائكة أرواح مجردة. قاله البيضاوى. قلت: وهو 
خلاف الجمهور. بل الملائكة : أجسام لطيفة نورائية متحيزةء لها مادة نورانية وتشكيل مخصوص» غير أن الله تعالى 
أعطاها قوة التشكيل؛ لأنها قريبة من أسرار المعانى الأزئية. وعبر الحق تعالى ب «ماء؛ ليشمل العقلاء وغيرهم. 

ثم قال تعالى فى وصف الملائكة: ف وهم لا يستكبرون © عن عبادته؛ ظ يخافون ربُهم من فوقهم 4 ؛ هو 
تقريرء وبيان؛ لنفى الاستكبار عنهم» أى: يخافون عظمة ريهم من فوقهم؛ إذ هم محاطون بأفلاك أسرار الجبروت» 
مقهورون تحت القدرة والمشيئة» أو: يخافون عذاب ربهم او عليهم من فوقهم» أو: يخافون ريهم وهو من 
فوقهم بالقهر والغلبة . والجملة حال من الضمير فى (يستكبرون) »أو بيان له وتقرير؛ لأن من خاف ريه لم يستكبر 
عن عبادته» # ويفعلون ما يؤمرون» # من الطاعة وتدبير الأمور التى أمرهم بتدبيرها. وفيه دليل على أن 
الملائكة مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء . قاله البيضاوى . 

الإشارة: كل ما دخل نحت عالم التكوين لزمته العبودية» وأحاطت ت به القهرية» فلابد من الخضوع لأحكام 
الواحد القهارء تكليفية كانت أو تعريفية؛ فمن لم ينقد لها بملاطفة الإحسانء» قيد بسلاسل ل الامتحان. وبهذا أمتاز 
الخصوص من العموم» فالخصوص علموا أن سلسلة الأقدار فى عنقهم» تجرهم إلى مراد ربهم؛ فاستسلموا لهاء 
وانقادوا» وخضعواء وتأديوا لها ؛ فاستحقوا التقريب والاصطفائية . والعموم جهلوا هذه السلسلةء أو علموهاء ولم يقدروا 
على الاستسلام لها نظف الع عر ر الحق؛ إذ لا يدخلها إلا أ هل التهذيب والتأديب . وبا التوفيق. 

ثم نهى عن الشرك الجلى والخفىء فقال: 


5 # ##وَقَالَ اقلا وار هین ي انين تما هو لله وید َب فازهبون | اوم 
کان کوت ولاز کین واا مهو ) یکم يمومع َك 
. صر ے E‏ 5 


وهو سهد إِذا َم ف الع ذا ضرف کر يهم 
كود 9 كفروايمَآء اهر فَتَمتَوأَسَوْقَ يمون @ :* 

قلت فلت اد اثنين) » إلهين: مفعول أولء واثنين: تأكيد والثانى: محذوف» أى: معبودين لكم وفائدة التأكيد: 

التنبيه على أن المقصود هو النهى عن الاثنينية؛ تنببها على أن الاثنينية تنافى الألوهية» كما ذكر الواحد فى قوله: 

+ إ نما هو إله واحد + ؛ إثبات الوحدانية دون الإلهية. قاله البيضاوى. وعبارة صاحب المطول: لفظ إلهين حامل 

لمعنى الجنسية ‏ أعنى: الإلهية ‏ ومعنى العدد ‏ أعنى: الاثنينية ‏ وكذا لفظ -الله. حامل امعنى الجنسية والوحدةء 


ناين 
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والغرض المسوق له الكلام فى الأول: النهى عن اتخاذ الاثنين من الإله؛ لا إثبات جنسه» فوصف الإلهين باثنين 
وإله بواحد؛ إيضاحاً لهذا الغرض وتفسير) له. ه. ويحتمل أن يكون »اثنين: مفعولاً أولاء وعإلهين؛ مفعولاً ثانياً. 

وقوله: (فإياى) : مفعول بفعل محذوف» أى: ارهبواء ولا يعمل فيه (ارهبون)؛ لأنه أخذ مفعوله؛ وهو: ياء 
المتكلم» و(واصباً): حال من (الدين) . و(ما بكم): إما شرطيةء أو موصولة متضمنة معنى الشرط؛ باعتبار الإخبار 
دون الحصول؛ فإن استقرار التعمة بهم يكون سبباً للإخبار بأنها من اللهء لا سببأ لحصولها منه؛ لأن جواب الشرط 
يكون مسبباً عن فعلهء واستقرار النعمة بهم ليس سبباً فى حصولها من الله» وإنما هو سبب فى الإخبار بأنها من 
الله. فتأمله. وأصله للبيضاوىء والجملة: يحتمل أن تكون استئنافية» أو حالية؛ فيتصل الكلام بما قبله ‏ أى: كيف 
تتقون غير الله والحال أن ما بكم من نعمة فمنه وحده؟ راللام فى (ليكفروا): لام الأمر على وجه التهديد» كقوله 
بعذ: (فتمتعوا)ء فعلى هذا يبتدأ بهاء وقيل: هى لام العاقبة؛ فعلى هذا توصل بما قبلها؛ لأنها فى الأصل لام كى» 
وهو بعيد. 

يقول الحق جل جلاله: وقال الله لا تتخذوا إلهين انين 8». بأن تعبدوا الله تعالى» وتعبدوا معه 
الأصنامء © إنما هر إله واحد 4 لا شريك له ولا ظهيرء ولا معين ولا وزیں ذ فإياى فارهبون © عدل من 
الغيية إلى التكلم؛ مبالغة فى الترهيب» وتصريحا بالمقصوده كأنه قال: فأنا ذلك الإله الواحد» فإياى 
فارهبون» لا غيرى» أ وله ما في السمرات والأرض #؛ خلقأ وملكأ وعبيدأء .8 وله الدين © أى: الطاعة 
والانقياد ةه واصبا #:: لازماء أو: واجباً وتابتً؛ لما تقرر أنه الإله وحده» والحقيق بأن يرهب منه؛ فلا يدان لأحد إلا 
هو. وقيل: © وله الذين © أى: الجزاء #واصبا 4 أى: دائماًء فلا ينقطع ثوابه لمن آمن» ولا عقابه لمن كفر. 
ظ أفغير الله تتقون © مع أنه ليس بيد غيره نفع ولا ضر؟! 

كما قال: :+ وما بكم من نعمة فمن الله :© أى: وأى شىء اتصل بكم من نعمة فهو من الله وحده # ثم إذأ 
مسكم الضرّ فإليه تجأرون # أى: فلا تتضرعون عند الشدة إلا إليه» ولا تستغيثون إلا به. والجؤار: رفع الصوت 
فى الدعاء والاستغاثة؛ + ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشر كرن © وهم: كفاركم» ففى وقت 
الشدة ينسون أصنامهم» وفى الرخاء يرجعون إليها. فعلوا ذلك؛ © ليكفروا با اتيناهم © من نعمة آلكشف عنهم. 
كأنهم قصدوا بشركهم كفران النعمة؛ أو يكون تهديدأء أى: ليكفروا ما شاءوا فسوف يعلمون» كقوله: 0 فتمتعوا + 


بكفركم م فسوف تعلمون + عاقبة أمركم. 


۳ 
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الإشارة : قال فى التنوير: أبى المحققون أن يشهدوا غير الله؛ نما حققهم به من شهود الفيومية؛ وإحاطة 
الل قت قمر افق لق و شيا ف ی اكرات ا ا ر ا قا 
حجبك عن الحق وجود موجود معه؛ إذ لا شىء معه؛ وإنما حجبك توهم موجود معهء. فمن غاب عن ثنوية نفسه 
غاب عن ثنوية الأكوان» ووقع على عين الشهود والعيان. فما ظهر فى الوجود إلا أسرار ذانه وأنوار صفاته . وبالله 
التوفيق. 
ثم ذكر جهالة أهل الشرك وسفاهة رأيهم» فقال: 
: کک در ل pS‏ 
کک ص ع 7 


KE‏ م و ا 3 و 
ويجعلون لله الستلتي ل اك شیرت اددهم يلاق عل وجهم 
کے سس لي مر 2 2 ھر سے ے ت ل رر 2 سما ظركر 
سیگ ET‏ ا عل هوب أرٌيد مق 


ےو ے2 ر 


لال۹ لزز لد مكل توج وة الملا لعل 
رلاكد © + 

قلت : الضمير فى (يجعلون) للكفارء رفى (يعملون) لهم أو للأصنام. و(لهم ما يشتهون)؛ يجوز أن يكون 
(ما يشتهون) مبتدأء وخبره: (لهم ٠)‏ وأن يكون مفعولاً بفعل مضمر؛ أى: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. وأن يكون 
معطوفأ على البنات» وهذا منعه البصريون؛ لاتحاد الفاعل والمفعول» وهو الواوء وضمير لهم فى الغيبة» فلا يقال: 
زيد ضريه» وإنما يقال: ضرب نفسه» ولا يقال: أنا ضربتنىء ويجوز ذلك فى أفعال القلوب. وقال البيضاوى: 
ولا يبعد نجويزه فى المعطوف. كما فى الأية. 

يقول الحق جل جلاله : # ويجعلون © أى: كفار العرب + للا لا يعلمون © إلاهيتهم ببرهان ولا حجةء 
وهم الأصنام. أو: لما لا عنم لهم من الجمادات التى يعبدونهاء ٠١‏ نصيبا ما رزقناهم » من الزرع والأنعامء بقولهم: 
هذا لله وهذا لشركائناء #: تالله لعسألن ب ؛ سوال توبيخ وعتاب + عما كنتم تفترون ‏ من أنها آلئة بالنقرب 
إليهاء أو عما كنتم تفترون على الله من أنه أمركم بذلك. 

:+: ويجعلون لله البنات *٠؛‏ من قولهم: الملائكة بنات الله وكانت خزاعة وكنانة يقولون ذلك. ٠١‏ سبحانه + ؛ 
تنزيها له عن ذلكء 0 ولهم ما يشتهون © أى: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون؛ وهم البنو: ن؛ والمعنى: أنهم يجعلون 


نله الينات ألتى يكرهونها . وهو منزه عن الولد . ويختارون لأنف نفسهم ما بشتهون من الذكور. وإذا بن بشر أحدهم بالأنتى ‏ 0 


۳Y 
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أى: أخبر بولادتها عنده» إ ظل بك أى: صار ظ وجهه مسودا إه: متغيراً تغير مغتم؛ من الكآبة والحياء من 
SS‏ :# يتوارى © ؛ بِحَدَهُ يختفى أ من القرم ‏ أى: من قومه؛ حياء منهم» # من سوء 
ما بشر به 4 ؛ من قبح المبشر به» متفكرأ فى نفسهء ف أیمسکه على هون © أى: یترکه» عنده» على ذل وهوان» 
أم یدسه فى التراب 4 أى: يخفيه فيه ويئده؛ وهى: الموءودةء وتذكير الضمير؛ للفظ »ماد # ألا ساء © : بنس 
ما يحكمون 4: حكمهم هذا؛ حيث نسبوا لله تعالى البنات؛ التى هی عندهم بهذا المحل. 

+ للذين لا يؤمنون بالآخرة مغل السرء © أى: صفة السوءء وهى: الحاجة إلى الولد المنادية بالموت» واستبقاء 
الذكور؛ استظهاراً بهم؛ وكراهة البنات ووأدهن خشية الإملاق» ‏ ولله ال الأعلى © أى: الصفة العلياء وهو 
الوجوب الذاتى والغنى المطلق؛ والجود الفائقء والنزاهة عن صفات المخلوقين» والوحدانية فى الذات والصفات 
والأفعال. وقال الأزهرى: المثل الأعلى» أى: التوحيد' والخلق والأمرء ونفى كل إله سواه. ويترجم عن هذا كله 
بقول: ءلا إله إلا اللهء. ه. # وهر قود الو كط الي ميف 1 ى: المنفرد بكمال القدرة 
والحكمة؛ فال رة مطهزة ¡ للأشياء فى أوقاتهاء والحكمة تسترها برداء أسبابها وشروطها. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: ينبغى لأهل التوحيد الكامل أن يتنزهوا عن شبهة الشرك فى أعمالهم وأموالهم؛ فلا يشركون فيما 
رزقهم اللهء من الأموال» أحدأ من المخلوقين: يجعلون لهم نصيباً فى أموالهم على قصد الحفظء أو إصلاح النتاج» 
كما تفعله العامة مع الصالحين» فإن ذلك مما يقدح فى صفاء التوحيد؛ إذ لا فاعل سواه . وقوله تعالى: أ وإذا بشر 
أحدهم بالأننى . . . # الآيةء فيه ذم وتهديد لمن يكره البنات» وينقبض من زيادتهن؛ لأن فيه نزغة من فعل 
الجاهلية؛ بل ينيغى إظهار البسط والبرور بهن أكثر من الذكورء ولا شك أن النفقة عليهن أكثر ثوابأ من الذكوں 
وفى الحديث: «من ابتلى بهذه البتات» فأحسن إليِهن؛ كن له حجابآ من الار» 1" ا غير ذلك هن أحادية 
كثيرة ترغب فى الإحسان إليهن. والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر حكمة إمهاله تعالى للكفارء فقال: 
صر ته و كر عن ب يا 
© ولو واخ داه الا سيظليهر مارك ليها من د ابوک دو خر هملك أجل 
ب ريج م عرب 2< رہ سے کک م 
REE HE‏ لاس خرو کے ساعد وَلَايَتَتَفَدِمُونَ € ف 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (الزكاة؛ باب انقوا الثان رلو بشق تمرة) : ومسلم هى (البر والصئة» باب فضل الإحسان إلى البنات) عن 
السيدة عانشة . رضى الله عنها. 


۱۳A 
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يقول الحق جل جلاله : # ولو يواح الله اناس بظلمتهم 6 أى: تعره واه الاد من ته 
د ماترك عليها © أى: على الأرض # من دابة ©: نسمة تدب عليهاء يشؤم ظلمهم. وعن ابن مسعود: (كاد الجعل(١)‏ 
يهاك فى جحره بذنب ابن آدم) . وقيل: لو هلك الآباء بكفزهم لم يكن الأبتاء» ‏ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسهى 4 
سماه لأعمارهم أر لعذابهم» :© فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ‏ © عنه # ساعة ولايستقدمون #عليهء بل يهلكون. أو 
ا إمهال أ هل الكار والبعاضن ؛ لكلا يعم N‏ : ل واتقوا فتمة لا تصيبن 


ين ظلموا منكم خاصّة 4(")ء فا کا دعن ماكر تن ا . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: إن الله يهم أن ينزل إلى أ ا نه الظلم والفجور فإذا رأى حلق 
الذكر ومجالس العام وفع عجوم اج . وقى د يعض الأخبار: واولا شوغ ركو یجان رصع وما رم 
لمت عليكم الاب ضا 


ثم ذكر وعيد الکفار» فقال: 
1 سر ص حت سر ل سے ت عم 7 AEA‏ رع 
0 ورور لته مَابَ کرھوت ك E‏ رك له ر سی 
ا کو ع - قور 


ا E N‏ 
الحد؛ ومن قرأها بالفتح؛ فاسم مفعول» من أفرط فى طلب الماءء إذا قدمه . ومن قرأ بالتشديد؛ فمن التفريط . 

يقول الحق جل جلاله : # ويجعلون لله ما يكرهون © لأنفسهم من البنات؛ والشركاء فى الرئاسة وأراذل 
الأموال؛ * رتصف ألسنتهم الكذب »© مع ذلك وهو © أن لهم الحسنى © عند الله؛ وهى الجنة. وهذا كقوله: 
« ولي رجعت إلى ري إن لي عنده للحستئ 1؟). قال تعالى: ذلا جرم أذ لهم الناري» أى: لاشكء أو حقا 
1 ن لهم اننا # وأنهم مقر طوت # ؛ مقذمون إليهاء أو متركون فيهاء أو مفرطون فى المعاصى والظلم» متجاوزون 
الحد فى ذلك. أو مفرطون فى الطاعة؛ من التفريط . 
)١(‏ الجعل: حيوان كالخنفساء ... انظر: النهاية (جعل: .)891/١‏ 
() من الآية ٠١‏ من سورة الأنفال. 
(۲۳) أخرجه البيهقى فى الكبرى (صلاة الاستسقاءء باب استحباب الخروج بالضعفاء والصبيان */ت؟؟) والطبرانی فى الأوسط (ج 


5 وابن عدى فی الكامل ( ۶٤‏ عن مالك بن عبيدة الديلي؛ عن أبيه» عن جده . 
(؟) من الأية 5٠‏ من سورة فصلت. 


۱۳۹ 
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الإشارة :الواجب فى حنق الآی ت أن ماکان من الكمالات ينس ت إلى انه تال ائ ما كان وما كان من 
النقانص ينسب إلى العبد. وإن كان؛ فى الإيجاد والاختراع؛ كل من عند اله ء وهو بهذا الاعتبار فى غاية الحسن. 
كما قال صاحب العينيه نة : 
وكل فبيح إن تيت أتذك 0 0 فيه 0 


0 3 


352 اا م ق روو 
د ات زد E‏ لِك د لوا فهوولتهه 
اہ رہ چوے ICT 0 0 ٣‏ 1 ر 0 اا 5 
الوم ور عراب o)‏ ا الزىاختلفوافيه 
رص چا س کے 57 2 2 کک 9 
وَهُدَى وة لموم دوم وت 69 0 
قلت : (وهدى ورحمة) : معطوفتان على «لتبين:؛ وانتصبا على المفعولية من أجلهء أى: لأجل البيان والهدى 
والرحمة. 
يقول الحق جل جلاله: :8 تالله لقد أرسلنا # رسلا # إلى آم من قبلك # يامحمد. # فزين لهم 
الشيطان أعمالهم » ألسوء» فرأوها حسنة؛ فأصروا على قبائحهاء وكذبوا الرسلء »> فصبروا انت وا . فاصبر كما 
صبرواء حتى تنصر كما انتصروا. فكان عاقبة من اتبع الشيطان الهلاك والوقوع فى العذاب؛ :+ فهو وليهم * أى 
متولى أمورهم # الوم * فى الدنياء * ولهم عذاب أليم © فى الآخرةء أو: فهو وليهم يوم القيامة؛ على 
أنه حكاية حال آتية؛ أى: لا ولى لهم غيره فى ذلك اليوم: وهو عاجز عن نصر تفسه» فكيف يئصر غيره؟ 
ء وما أنزلنا عليك الكتاب #: القرآن ٠‏ إلا لتبين لهم : للناس أ الذى اختلفوا فيه © ؛ من التوحيدء والقدر, 
وأحوال المعادء وأحكام الأفعال» ۶ وهادى ورحمة لقوم يؤ نون :6 بهء فإنهم المنتفعون بإنزاله. 
الإشارة : كل من وقف دون الوصول إلى مشاهدة الحقء فهو مزين له فى عمله: مستدرج به وهو لا يشعر» 


وحظه يوم القيامة الندم والأسف. وفى ذلك يقول أبو المواهب(') : 


من فاته منك وصل حظه الندم ومن تكن همه تسمو به الهمم 


. التونسى: صاحب .قوانين حكم الإشراق‎ )١( 
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وناظر فى سوى معناك حق له يقتص من جفنه بالدمع وهودم 


ل لص 0 


والسمع إن جال فيه من يحدثه سوى حديثك أمسى وقره الصمم 

فهذه علامات الوصول إلى الحق» بحيث ترتفع همته إلى حضرة ألحق؛ ويصرف نظره فى معانى أسرا 

لوكي وش تيا وكرت ان عرو ر ون و لتقام لم متف عه لزنن افا فزي ل 
عملهء فيقف معه . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر دلائل توحيده وباهر قدرتهء وفى معرفتهما معرفة ذاته؛ فقال: 


مه 
سج م ری ام ص ا 0 


« هة اين الاو مَآه يلار صبَحْدَموَ] دف ذلك لاي سمو 9© © 

يقول الحق جل N Ak‏ ماء # ؛ مطرا # فأحيا به الأرض بعد موتها 4 ؛ أنبت 

فيها أنواع النبات بعد يبسهاء فكانت هامدة غبراء» غير منبتة» شبيهة بالميت» فصارت» بعد إنزال المطرء مخضرة 

مهتزة رابية شبيهة بالحى. :© إن فى ذلك لآية لقوم يسمعرن e‏ سماع تدبر وإنصاف؛ فإن هذه الأية ظاهرةء 
تدرك يأذقى: تقبو رسا غير شاج إلى تزه مكل اعا 

الإشارة : والله أنزل من سماء الغيوب ماء العلوم النافعة» فأحيا به أرض النفوس الميتة بالغفلة والجهل» فصارت 
مبتهجة بأنوار التوحيد وأسرار التفريدء وفى ذلك يقول الشاعر: 


ل عسوناق ذى ال اجر وضصياء وبهجة وسصرور 
وعلي اتا ات ية وعليهم من المحبّة نور 
فا وره اين .وا که ر تكو 
ثم ذكر دليلاً آخرء فقال: 
4 وَل لوقا لهي لحر 2 و نه من بن هر ود م م لبناخالصاسايعا 


بْسَدرِيِينَ 2 ومن تمر ت الخ لو لات دوذ م کر اورقا سسا دن َك 
مرح کم 
ية يتلود + 


قلت E‏ ا باعتبار ما ذکر(')» كقوله: 


o:‏ : كلا إنها تذكرة ف ن شاء ذكره اه(" : بأعتيار ر الجضن» وغدة شريه في المهؤدات الفيقية على أفعال؛ 
)١(‏ أي: مما فى بطون ماذكرناه. (5) الأينان: ٠١ ١١‏ من سررة عبس. 
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كأخلاق وأكباش» فهو» عنده؛ اسم جمعء كقوم ورهط؛ فلفظه مفرد ومعناء جمع» فذكره هنا؛ مراعاة للفظه» وأنثه» فى 
سورة المؤمنين؛ مراعاة لمعتاه . ومن قال: إنه جمع «نعمه» جعل الضمير للبعض؛ فإن اللبن لبعضها دون جميعها. 

و(من) فى قوله ؛ ٠مماء؛‏ للتبعيض» ؛ و«من بين فرث»؛ لابتداء الغابة ‏ و(من ثمرات) : يتعلق بمحذرف» أى: 
ونسقيكم من ثمرات النخيل؛ يدل ع الأول. و( تتخذون) : استئناف لبيان الإسقاءء أو يكون (ثمرات) : 
عطفاً على (مما فى بطونه) ‏ أو يتعلق (من ثمرات) بنتخذون» أى: نتخذون من ثمرات النخيل سكراً. وكرر (منه) 
للتأكيد» أو يكون ( تتخذون) : صفة لمحذوف» أى: شىء تتخذون منه سكرأ. 

يقول الحق جل جلاله : # وإن لكم © أيها الناس» © فى الأنعام © وهى: الإبل والبقر والخنم # لعبرة ب 
ظاهرة تدل على كمال قدرته» وعجائب حكمته؛ وهی أنا : م نُسقيكم ما فى بطونه © أى : بعض ما استقر فى 
بطونه من الغذاءء ‏ من بين فرث » ؛ وهو ما فى الكرش من القذرء © ودم © ؛ وهو ما تولد من لباب الغذاءء 
لبن خالصا > من روانح الفرث؛ صافياً من لون الدم. والمعنى: أن الله يخلق اللبن متوسط بين الفرث والدم 
يكتنفانه» ومع ذلك فلا يغير له لوتا ولا طعماً ولا رائحة. وعن ابن عباس: ( إن البهيمة إذا اعتلقت؛ وانطبخ العاف 
فى كرشهاء كان أسفله فرثاء وأوسطه لبتاء وأعلاه دماً) . ثم وصفه بقوله: سائغا للشاربين © ؛ سهل المرور. فى 
لقيو يحت قل ةقر يتس أحد قل ماق فن ور ذلك عط النتى 0 : 

+ و » نسقيكمء أيضاء # من ثمرات النخيل والأعناب * أى: من عصيرهما. ثم بين كيفية الإسقاء فقال: 
© تخذون مه # أى: مما ذكر © كا © يعن:ى الخمره سميت بالمصدرء ونزل قبل تحريم الخمر؛ فهى 
منسوخة بالتحريم. وقيل: هى على وجه المنة بالمنفعة التى فى الخمرء ولا تعرّض فيها لتحليل الخمر ولا تحريم» وهذا 
هو الصحيح . وفى دعوى النسخ نظر؛ لأن النسخ إنما يكون فى الأحكام المشروعة المفررة» وهنا نيس كذلكء إنما فيه 
امتنان واعتبار فقط. # و # تتخذون من ثمراتها ‏ » رزقا حسنا 4 ؛ كالتمر. والزبيب» والدبس ‏ وهو ما یسیل من 
الرطب ..: والخلٌ؛ والر ب" ء وقيل: السكر: المائع من هاتين الشجرتين؛ كالخل؛ والب والرزق الحسن: العنب 
والتمر. إن فى ذلك لآية # دالة على كمال قدرته تعالى. ف لقوم يعقلون 4 ؛ يستعملون عقولهم بالتأملء والنظر 
فى الآيات. 


)١(‏ روى ذلك بلفظ: «ماشرب أحد لبنأ فيشرق.. عزاه السیوطی؛ فى ندر (530/4؟) ؛ لابن مردويه عن يحيى بن أبى كبشة عن أبيه 
عن جده؛ مرفوعاً. 
(1) الرّب: ما يطبخ من التمر... انظر: النهاية (ربب 181/5). 
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الإشارة : كما استخرج الحق» جل جلاله؛ من بين فرث ودم لبن خالص) سائغا للشاربين» استخرج مذهب أهل 
السنة» القائلين بالكسب» من بين مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة؛ بين قوم أفرطواء وقوم فرطوا. واستخرج أيضا 
مذهب الصوفية ‏ أعنى: المحققين منهم ‏ من بين الواقفين مع ظاهر الشريعة والمتمسكين بمجرد الحقيقة؛ بين قوم 
تشمارا ورم تزندكواء بين قوم وقفوا مع عالم الحكمة؛ وقوم وقفوا مع شهود القدرة من غير حكمة؛ وهوء إن لم يكن 
عن غلبة سك كفر. واستخرج» أيضأء مذهب أهل التربية من بين سلوك محض وجذب محضء فأهل السلوك 
المحض محجوبون عن الله» وأهل الجذب المحض غائبون عن طريق الله وأهل التربية برزخ بين بحرين» الجذب 
فى بواطنهم؛ والسلوك على ظواهرهم . ولا يعرف هذا إلا من شرب مشربهم» قد أخذوا من ثمرات نخيل الشرائع 
وأعناب الحقائق» سكرا : فى قلوبهم» بشهود محبوبهم؛ ورزقًا حسنا؛ معرفة فى أسرارهم» وعبودية فى ظواهرهمء 
فصاروا جامعين بين جذب الحقائق وسلوك الشرائع. كل واحد فى محله. وبال التوفيق 
ثم ذكر دليلاً آخر» فقال: 
١‏ رچ س رص ا 7 ص م 
© واو ربكا للخل أن اتخ زی من ابال موتاوه تومبو( مکی 
007 روتلک شبز ربد لاعن عنبطونها شرا لف الو نو فيه شا 


ر ت رر ص 


نان في ذلك ليد قوم يده 395 

قلت : (أن اتخذى) : مفسرة للوحى الذى أوحى إلى النحل؛ أو مصدرية» أى: بأن اتخذى. و(من) : للتبعيض 
فى الثلاثة مواضع؛ (ثم كلى ): عطف على (انخذى) . و(من): ليك لأنها لأ ناكل :من جي الجر وقيق: 
من كل الثمرات التى تشتهيهاء فتكون للبيان. و (ذثلا) : حال من السبل» أو من انضمير فى (اسلكى) . 

يقول الحق جل جلاله : ف وأوحى ريك إلى التحل ج أى : ألهمهاء وقذف فى قلوبها ذلك. والوحى على 
ثلاثة أقسام: الا منام» ووحى أحكام. وقال الراغب: أصل الوحى : الإشارة السريعةء إما بالكلام؛ 
رمزاء وإما بصوت مجرد عن التركيب» أو بإشارة ببعض الجوارح» والكناية. ويقال للكلمة الإلهية التى تلقى إلى 
لفقا تكو ات إما برسول مشاهد, وإما بسماع كلام من غير معاينة» كسماع موس ا 
بإلقاء فى الروع؛ وإما بإلهام» نحو: *# وأوحينا إلئ أَمْ موسئ #()ء وإما تسخيرء كقوله:« وأوحى ربك إلى 
النحل @ ٠‏ أو بمنام؛ كقوله بن : «انقطع الوحى؛ وبقى المبشرات: رؤيا المؤمن»") . 


DIN 


)١(‏ من الآية ۷ من سورة القصص. 
)"( أخرجه البخارى فى (التعبيرء » باب المبشرات) ؛ بلفظ : “لم يبق من النبوة الا الميشرات ٠‏ قالوا: وما المبشرات؟ فال : الرؤيا الصالحةء 
من ۽ حديث أبى هريرة رچ 
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اي ا ا ات ا اک ا ا ا دد 


ثم بين ما أوحى إليها فقال: # أن اتخذى 4.. أو بأن اتخذى م من الجبال بيوتا © تأوين إليهاء كالكهوف 
ونحوهاء :© ومن الشجر © بيوتاء كالأجبا-(') ونحوهاء :8 وما يعرشون # أى: يهيئونء أو يبنون لك الناس من 
الأماكن: وإلا لم تأو إليها. وذكرها بحرف التبعيض؛ لأنها لا تبنى فى كل جبل؛ وکل شجرء وکل ما يعرش؛ من 
کرم أو سقفء ولا فى كل مکان منها ال ا ا 0 
كدق المفعة ر السمة: » التى لا يقوى عليها حذّاق المهندسين إلا بآلات وأنظار دقيقة. ولعل ذكره: للتنبيه 
E‏ ري قلحا ولي eS‏ ونا اراسي اردع لجال ارب قاقر لخي 


00 در الشمرات © التى تشتهيها. ايخارها مرت يل ا کی فق ر 
إلا الدفلة(" © فاسلكى 4 ى: ادخلى # سبل ربك #؛ طرقه فى طنب المرعىء أ و: فاسلكى؛ راجعة إلى 
تك. سبل ريك لا تتوعر عليك ولا تلتبس. وأضافها إليه؛ لأنها خلقه وملكه ها ذلا : مطيعة منقادة لما يراد 
5 فلا تعسر عليك وإن توعرت» ولا تضل عن العود منها وإن بعدت. قال 
مجاهد : لم يقوعر على النحل قط طريق. 
م يخرج من بطونها شراب © وهو العسل» عدل عن خطاب النحل إلى خطاب الناس: لأنه محل الإنعام عليهم: 
والمقصود من خلق النحل وإتهامه؛ لأجلهم. وسماه شرابا؛ لأنه مما يشرب. وظاهر الآية أن العسل يخرج من بطون 
لنحل» وهو ظاهر كلام سيدنا على بر ف شع فى تحقيره نندنیاء » قال: (أشرف لباس اب بن آدم فيها نفثة 
دودء وأشرف شراب فيها رجيع نحلة ‏ أو قيء ذ ذكلة ب وأشرف الذهافيها ميال : TT‏ الناس على أن 
الال رع من ادر ابل . قاله ابن عطية . قلت: والذى ألفيناه » ممن يتعاطاهم» أنه يخرج من دبرهم. 
وقوله: 8 مختلف ألوانه » ى: أبيضء وأحمرء وأسودء وأصفرء بحسب اختلاف سن النحل؛ ومراعيها و 
يختلف مامه وراحقه پاختلاف مرعة e‏ وليه انسافة E‏ جرت ده 


00 0 


تعالى: : 6 فيه شفاء للناس © إما بنفسهء كما فى الأمراض البلغمية» أو مع غيره؛ كما فى سائر 
ووو او و السيوطى: قيل: لبعضهاء كما 


)0 الجيح ح: هي مواضع الك فى ا تسل فك : الأجبا-: حجارة الجبل.. انظر اللسأن۔ جبح. 
(1) الدفظة ؛ نبت مر أخضر؛ حسن , المنظر أنخلر. . السار ن (دخل ۱۳۹۷/۲) . 
ع ك فى حديث شرب ألنبى 2 السل. واخرجه البخارى 5 ى (الطللاق و 5 والعرفط . بأنضم - : 
شجر الطلح. وله صم كريه الر انع :قاذ أكنه الددلة حمل في عسلها من ربحة . انر 0 
} :) المغافير : جمع مغفور وصفغار؛ وهو صمغ حلوء له ر رأنحة كريهة ندل عن هر العو E‏ 5 فى ٹوب ثم ينضح 
بالمأء» فیشرب. . أنظر الان ( غفرة دود . 
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عليه تنكير شفاءء أو لكلها بضميمة إلى غيره ‏ أقول: وبدونهاء بنية ‏ وقد أمر به َة من استطلق بطنه؛ رواه 
الشيخان. ه. قال ابن جزى: لأن أكثر الأدوية مستعملة من العسل؛ كالمعاجن؛ والأشرية النافعة من الأمراض 
وكان ابن عمر يتداوى به من كل شیء؛ فكأنه أخذه من العموم . وعئى ذلك يدل الحديث عن النبى ص : «أن 
رجلا جاء إليه فقال: أخى يشتكى بطنه »فقال : أسقه عسلاء فذهب ثم رجعء فقال : قد سقيته فما تفع» قال: فاذَهبٌ 
فاسقه عسلا, فقذ صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه» فشقا الله عز وجل»(١).‏ 
0 | إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون © + فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حق 
التدبر؛ علم ٠:‏ قطعأء أنه لابد له من قادر مدبر حكيمء يلهمها ذلك ويحملها علیه» وهو الحق تعالى. 

الإشارة: إنما كان العسل فيه شفاء للناس؛ لأن النحل ترعى من جميع العشبء فتأخذ خواص منافعها. وكذلك 
العارف الكامل يأخذ النصيب من كل شىء»ء ويعرف الله فى كل شىء» فإذا كان بهذه المنزلة» كان فيه شفاء 
للقلوب» كل من صحبهء بصدق ومحبة؛ شفاه الله. وكل من رآه؛ بتعظيم وصدقء أحياه الله. وقد قالوا فى صفة 
العارف: هو الذى يأخذ النصيب من كل شىء ولا يأخذ النصيب منه شيئأء يصفو به كدر كل شىء» ولا يكدر 
صفوه شيع قدرشكله راچد عن کل کیا ولم با عن الواحد شىء.. إلى غير ذلك من نعوته. وقال الورتجبى: 
قال أبو بكر الوراق: : النحلة لما تبعت الأمره وسلكت سبيلها على ما أمرت بهء جعل لعابها شفاء للناس: كذلك 
المؤمنء إذا اتبع الأمرء وحفظ السرء وأقبل على مولاه؛ جعل رؤيته وكلامه ومجالسته شفاء للخلق» ومن نظر إليه 
اعتبر» ومن سمع كلامه اتعظ» ومن جالسه سعد. ه. 


ثم ذكر دلالة أخرى على قدرته» وهى الإحياء والإماتةء فقال: 
عدار 2 EES‏ ص روم داس 
تت رار 
کک روک وب من ردا ارول آل ر لک لاا د رشنا اذ 
یری 9 

N Mi‏ جلاله o‏ #: أظهركم إلى امي : يردكم إلى عالم 
ES‏ يرد إلى أرذل العمر ل ETE‏ 
الطفولية فى نقصان القوة والعقل . وقيل: : هو خمس وتسعون سنه وقيل : خمس وسبعون سذة؛ والتحقيق : أن ذلك 
ا IA N CS‏ 
والنسيان وسوء الفهم. وليس المراد نفى العلم بانكليةء بل عبارة عن قلة العلم؛ لغلبة النسيان. وقيل: المعنى: لكلا يعلم 
زيادة على علمه شيئاً. قال عكرمة: (من قرأ القرأً, ن لم يصر بهذه المنزنة) . 


)١ )‏ أخرجه البخارى فى (الطب » باب الدواء بالعسل) › » ومسلم فى (السلام. باب التداوى بسقى العسل) عن أبى سعيد الخدرى 00 
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ل لل ا سسس 


قلت: جاء فى بعض الأحاديث ما يقتضى تخصيص القارئ للقرآن بالمتبع له» وأنه الذى يمقعه الله بعقله 
حتى يموت» وهو الذى يشهد له الحس» أى: الوجود في الخارج» بالصدق» لوجود الخرف فى كثير ممن يحفظه. 
قاله فى الحاشية . 

إن الله عليم قدير € أى: عليم بمقادير الأشياء وأوقاتهاء قدير على إيجاد الأشياء وإعدامها؛ عند انتهاء 
آجالهاء فيميت الشاب النشط عند تمام أجله؛ ويبقى الهرم الفاتى إلى انقضاء أجله. قال البيضارى: وفيه تنبيه على 
أن تفاوت أعمار الناس ليس إلا بتقدير قادر حكيم» ركب أبنيتهم» وعدل أمزجتهم؛ على قدر معلوم» ولر كان ذلك 
بمقتضى الطبائع لم يقع التفاوت إلى هذا المبلغ. ه. 

الإشارة: الخلق والتوفى هو من جملة الظهور والبطون؛ عدد أهل التوحيد الخاص» والرد إلى أرذل 
العمر لا يلحق العارفين بالله. وقد قيل» فى استثناء قوله: # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )١(4‏ من الرد 
إلى أسفل سافلين: إن الصالح لا يدركه الخرفك وان أدركه الهرم. وذلك دليل على سعادته؛ وعدم تشويه صورته 
9 الآخرة؛ والله تعالى قادر على وقاية أوليائه مما يشين به أعداءه عاجلاً. وفى الحديث: «إذا قرأ الرجل 
القرآن؛ واحتشى من أحاديث رسول الله َة أى: امتلاً - وكانت هناك شزیر يعني ففه تفن ومعرقة کان 
خليفة من خلفاء الأنبياءء(") : 


0 الدلائلء فقال: 


220 کر س سے 2 ر معد r‏ 3 ر لكيس 2ن ی م > 
| ا عار ان اذى رِرفَهوْع ل ماملحكت 


ےر فورقيك . o‏ ر 3 
E‏ آله دوک ل 4 


يقول الحق جل جك :روزن قطن ينكان مدر فى ازا اه لك تع ره ومنكم 
ملوك مستغنون عن غيرهم» ومنكم مماليك محتاجون إلى غيرهم» « فما الذين فضلوا)؛ وهم الموالى» أى 
السادات» طإ برای رزقهم » : بمعطى رزقهم على ما ملكت أيمائهم » : على مماليكهم؛ أى : ليس الموالى 
بجاعلى مارزقناهم من الأموال وغيرهاء شركة بينهم وبين مماليكهم, (فهم 4 أى: المماليك ١‏ فيه مزاء » مع 


)١(‏ من الآية 5 من سورة البلد. 
(۲) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير )٠۹٤(‏ تلرافعى فى تاريخهء عن أبى أمامة؛ وضهفه . وانظر: فيض القّديرء للمناوى (471/1) . 
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ساداتهم. وهو احتجاج على وحدانيته تعالى» وإنكار ورد على المشرکین» فكأنه يقول: أنتم لا ترون بين أنفسكم 
وبين مماليككم فى الرزقء ولا تجعلونهم شركاء لكم» بل تأنفون من ذلك» فكيف تجعلون عبيدى شركاء لى فى 
ألوهيتى؟! وهذا كقوله :طإضرب لكم ملا من أنفْسِكُم هل کم من ما مَل أَْمَانَكُم من شركَاءَ فیما 
رزفناكم فأنعم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم سكم 4(). ويحتمل أن يكون ذماً وعتابا لمن لا يحسن إلى 
مملوكه؛ حتى يرد ما رزقه الله عليه؛ كما فى الحديث: « أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» (') . 


ف أفبنعمة الله يجحدون )۰ حيث يجعلون له شركاء؛ فإنه يقتضى أن يضاف إليهم بعض ما أنعم الله عليهم: 
ويجحدوا أنه من عند الله؛ أو حيث أنكروا هذه الحجج» بعد ما أنعم الله عليهم بإيضاحهاء أو حيث بخسرا مماليكهم 
مما يجب لهم من الإنفاق. على التفسيرالثانى. 

الإشارة: الله فضل بعضكم على بعض فى أرزاق العلوم؛ والأسرار والمواهب» فمنكم غنى بالله» ومنكم فقير 
منه فى قلبه؛ ومنكم عالم به ومنكم جاهل؛ ومنكم قوى اليقين ومنكم ضعيف» فما الذين فُضْلُوا بالعلوم اللدنية 
والأسرار الربانية برادى تلك العلوم على الجهلة وضعقاء اليقين» بأن يطلعوهم على أسرار الربوبية قبل استحقاقها ‏ 
فإن ذلك بخس بحقها ‏ حتى يرونهم أهلاً لها؛ بأن يبذلوا لهم أنفسهم وأموالهم» ويملكون لهم رقابهم يتصرفون فيها 
تصرف المالك فى مملوكه؛ فحينئذ يشاركونهم فيما منحهم الله من أرزاق العلوم وأسرار الفهومء وقد قيل: لا توتوا 
الحكمة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. 

وفى هذا المعنى يقول الشاعر: 

سأكتم علٰمی عن ذوى الجهل طاقتى ولا أثثر الدرَ التفيس على الهم 

فان قدرالله | الكريم بلطفه ولاقيت هسلا للعلوم وللحكم 
بت علومى واستفذت علومهم. رلا فمخزون ل دى ومكتكم 
فمن ملح الجهال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلمٌ 


ثم ذكرهم بالنعم التى لا قدرة لأحد عليهاء فقال : 


1 ےر سے م 0 م ا ور عير ر ع ع ع صم يد 
لله جَعَلَ لكْمٍمنَأ داروا و 0 م 


وك ره م 


ECE E‏ : الكت أن لبمد رينت اف هب و 


(1) من الآية ۲۸ من سورة ألروم. 1 
(۲) أخرجه مسلم فى (الزهد؛ باب حديث جابر الطويل) » من حديث أبى اليسر. 


يفل 
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قلت : الحقدة: جمع حافد؛ وهو الخديم المسرع فى الخدمةء والحفد فى اللغة: الخدمةء ومنه فى القنوت: «وإليك 
قش ف ر ا الاك الأولاد حللة: لألهم رفون فن كد چک كين کو 
ولزم الدارء وقيل: هم البنات؛ لأنهن يخدمن الدار. 
يقول الحق جل جلاله : ا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا 4 ؛ حيث خلق حواء من ضلع آدم؛ وسائر 
النساء من نطفة الرجالء والنساء خلقهن لكم» لتتأنسوا بهن» ولتتمتعوا بهن فى الحلال» وليكون أولادكم مثلكم. 
ل وجعل لكم من أزواجكم بين » من صلبكم [ وحقدة 4 ؛ أولاد أولادكم أو بناتكم؛ فإن البنات يخدمن فى 
البيوت أشد الخدمةء أو الأصهار من قبل النساء» أو الخدم؛ 8 ورزقكم من الطيبات 4 ؛ من اللذائذ والمشتهيات؛ 
كأنواع الثمار والحبوب والفواكه» والحيوان؛ أكلاً وركوباً وزينة» أو الحلالات» و«من»: للتبعيض؛ قإن طيبات الدنيا 
أنموذج من نعيم الآخرة. ا أفبالباطل يؤمنون ‏ وهو أن الأصنام تنفعهم؛ لأن الأصنام باطلة لا حقيقة حقيقة لوجودهاء 
وإضافة التفع لها: كفر بنعمة اللهء ولذلك قال: ‏ وبنعمة الله هم يكفرون ) ؛ حيث أضافوها إلى أصتامهم» أو 
حيث حرموا منها ما أحله الله لهم كالبحائر والسوائب. والله تعالى أعلم. 
الإشارة : والله جعل لكم من أنفسكم المطهرة أصناقاً من العلوم اللدنية . قال أبو سليمان الدارانى: (إذا اعتقدت 
النفوس على ترك الآثام» جالت فى الملكوت؛ ثم عادت إلى ذلك العبد بطرائف الحكمة» من غير أن يؤدى إليها 
عالم علمآ ) . وجعل لكم من تلك العلوم بنين روحانيين؛ وهو التلامذة؛ يحملون تلك العلوم» وحفدة: من ينقل ذلك 
عنهم إلى يوم القيامةء ورزفكم من الطيبات» وهي حلاوة المعرفة عند العارفين؛ وحلاوة الطاعات عند المجتهدين. 
أفبالباطل وهو ما سوى الله - يؤمنون» فيقفون مع الوسائط والأسباب» ويغيبون عن مسبب الأسباب» وينعمة الله 
التى هى شهود الحق بلا وسائط ‏ هم يكفرون. 
ثم عاب على من وقف مع غير اللهء فقال: 
ريعب دون من دو ناله ما الاك لَه ناسوت و لأر شالاي يليو 
حر ين 2 أ ناق 38 2 ON AEN‏ 
9) فلا ضري و أيه لأمثا یال إِنَ الله يعار وا نتملا تعامون ا 
قلت : < ررق 4: مفعول بيملك؛ فيحتمل أن يكون مصدراء أو اسما لما يرزق» فإن كان مصدراأًء فشيئاً مفعول 
به؛ لأن المصدر يتصب المفعول» وإن كان اسماء فشيكاً بدل منه. وجمع الضمير فى «يستطيعون»» وأفرده فى 
«يملك4؛ لأن (ما) مفردة؛ لفظأء واقعة على الآلهة» فراعى أولاً اللفظ وفى الثانى المعنى . 
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يقول الحق جل جلاله : [ ويعبدون من دون الله 4 أى: غيره مالا يلك لهم رزقًا من السموات » ؛ 
بالمطر [ والأرض 4 ؛ بالنبات؛ فلا يرزقونهم من ذلك إ شيشا ولا يستطيعون 6 : لا يقدرون على شىء من 
ذلك؛ لمجزهم» وهم الأصنام» (( فلا تضربوا لله الأمنال ) ؛ لا تجعلوا له أشباها تشركونهم به» أو تقيسونهم 
عليه؛ فإن ضرب المثل تثسبيه حال بحال» لإ إن الله يعسلم 4 ألا مثل له أو فساد ما يقولون عليه من القياس, 
وأنتم لا تعلمون » ذلكء ولو علمتموه لما تجرأتم عليه» فهو تعليل للدهي؛ أى: إنه يعام كنه الأشياء؛ وأنتم 
لاتعلمون؛ فدعوا رأيكم» وقفوا عندما ما حد لكم. 

الإشارة : كل من ركن إلى شىء دون الحق تعالى؛ أو اعتمد عليه فى إيصال المنافع أو دفع المضارء تصدق 
عليه الآيةء وتجر ذيلها عليه» فلا تجعلوا لله أمثالاً تعتمدون عليهم وتركئون إليهم» فالله يعلم من هو أولى بالاعتماد 
عليه والركون إليه» وأنتم لا تعلمون ذلك» أو تعلمون ولا تعملون؛ ولقد قال من علم ذلك وتحقق به: 


سراق 5-0 0 ل 


حرام على من وحد اللہ زو که وأفرده أن يجهدى أحدا ردا 
فیا صاحيى» قف بى على الحق وف أموت بها وجداء وأحيا بها وجدا 
قل لملوك الأزض تبه هذا الملك ملك لا اع ولا يهدى 
قال سهل ص : هما من قلب ولا نفس إلا والله مطلع عليه فى ساعات الليل والنهارء فأيما نفس أو قلب رأى 
فيه حاجة إلى غيره ؛ سلط عليه إبليس؛. وقال الأستاذ أبر على الدقاق َة : من علامة المعرفة: ألا تسأل حوائجك؛ قلت 
أو كثرت» إلا من الله سبحانه؛ مثل موسى كا؛ اشتاق إلى الرؤية؛ فقال: رب أرنى أنظر إليك؛ واحتاج مرة إلى رغيف» 
فقال: رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير. ه. وقال فى التنوير: اعلم» رحمك اللهء أن رفع الهمة عن المخلوقين» وعدم 
التعرض لهم؛ أزين لهم من الحلى للعروس» وهم أحوج إليه من الماء لحياة النفوس ... إلخ كلامه كز 
ثم ضرب مكلا لنفسه؛ وأمن يعبد معه؛ فقال: 
ل # صرب الله متالاعبدًا وک برعل شیع ومن من رَرَفسَهُ منَارِرْاحَسَنًا 


© 


لو جر حو مراع سح لر 0 ی fo)‏ 
موسق مهسا ويه را هليسو بل ڪر هم لايعَلمُونَ 09 
له ص اوک د ee‏ ا ررر 
و صر ني ألله مغل" جين اعدا CTT‏ ء وهوڪل ڪل عل 


ص 
9 


ا E‏ يات رهل ستو ی هوو من يأر المد ل ل ولص رمل 
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قلت : «عبداً »: بدل من «مثلاً»؛ و«من»: نكرة موصوفة» أى: عبداً مملوكأء وحر) رزقناه منا رزقاً حسناء وقيل: 
موصولة . ودسرا وجهراء: على إسقاط الخافض» وجمع الضمير في «يستوون»؛ لأنه للجلسين» و«رجلين»: بدل من: 

يقول الحق جل جلاله : اضرب اللهُ مغلا لضعف العبودية؛ وعظمة الريوبيةء ثم ينه فقال: لإ عبدا 
ملوكًا لا يقد ر على شىء» ۰ وهذا مثال للعبد ‏ ومن رزقناه 4 أى: وحر) رزقناه 9 منا رزقًا حسناء فهو » 
يتصرف فيه كيف يشاء: 8 ينفق منه سر وجهرا 4 » وهذا: مثال للرب تبارك وتعالى؛ مدل ما يشرك به من 
الأصنام بالمملوك العاجز عن التصرف رأساء ومثّل لنفسه بالحر المالك الى له مال كثير؛ فهو يتصرف فيهء 
ويتفق منه كيف شاء. 

وقيل: هو تمثيل للكافر المخذول والمؤمن الموفق . وتقييد العبد بالمملوك؛ للتمييز من الحر؛ فإنه أيضا عبد لله. ويدب 
القدرة عن المكاتب والمأذون فى التصرف» فإن الأصنام إنما تشبه العبد الْقنّ(') الذى لا شوب حرية فيه؛ بل هى 
أعجز مئه بكثيرء فكيف تضاهى الواحد القهار» الذى لا يعجزه مقدور؟ ولذلك قال: 9 هل يستوون 4 ؟ أى: العبيد 
العجزةء والمتصرف بالإطلاق. فإ الحمد لله © على بيان الحق ووضوحه؛ لأنها نعمة جليلة يجب الشكر عليهاء أو 
الحمد كله لله لا يستحقه غيره؛ فصلا عن العبادة؛ لأنه مولى النعم كلها. # بل أكثرهم لا يعلمون ‏ أى؛ لا علم لهم: 
فيضيفون النعم إلى غيره ويعبدونه لأجلهاء أولا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون به. 

ثم ضرب الله مثلا آخر فقال: [ وضرب الله مثلاً © , ثم بيّنه بقوله: ا رجلين أحدهما أبكم 4 ؛ ولد أخرس» 
لا يفهم ولا يُفهم» لا يقدر على شىء» من الصنائع والتدابير؛ لنقصان عقله» لإ وهو كل 4 أى: ثقيل عيال 
على مولا ) الذى يلى أمره» « أيئما يوجهه 4: يرسله فى حاجة أو أمرط لا يأت بخير )؛ بنجح وكفاية 
مهم. وهذا مثال للأأصنام. هل يستوى هو أى: الأبكم المذكورء ل ومن يأمر بالعدل & ؛ ومن هو متطيق 
متكلم بحوائجه» ذو كفاية ورشدء ينفع الناس ويحثهم على العدل الشامل لمجامع الفضائل» $ وهو على صراط 
مستقيم © أى: وهر فى نفسه على طريق مستقيم؛ لا يتوجه إلى مطلب إلا ويحصله بأقرب سعنى؟ 

وهذا مثال للحق تعالى؛ فضرب هذا المثل لإبطال المشاركة بينه وبين الأصنام» وقيل: للكافر والمؤمن. 
والأصوب: كون المثلين معنا فى الله مع الأصنام؛ لتكون الآية من معنى ما قبلها وما بعدها فى تبيين أمر الله؛ 
والرد على أمر الأصنام. والله تعالى أعلم 


. العبد القر: الذى ملك هو رأبواه؛ ويقابله: عبد المملكة » الذى ملك هو دون أبويه . انظر: الدهاية (قنن)‎ )١ 
و لت هو دون ابول فلن‎ 
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الإشارة: الحق تعالى موصوف بكمالات الربوبيه» منعوت بعظمة الألوهية؛ وعبيده موسومون بدقائص 
العبودية» وقهرية الملكية. فمن أراد أن يمده الله في باطنه بكمالات الربوبية؛ من قوة وعلم» وغنى وعنز» ونصر 
ملك» فليتحقق فى ظاهره بتقائص العبودية؛ من ذلء وفقر» وضعف» وعجزء وجهل. فبقدر ما تجعل فى ظاهرك 
من نقائص العبودية يمدك فى باطنك بكمالات الربوبية ؛ «تحقق بوصفك يمدك بوصفه» » والتحقق بالوصف إتما 
يكون ظاهراً بين خلقه» لا متفرداً وحده؛ إذ ليس فيه كبير مجاهدة؛ إذ كل الناس يقدرون عليه؛ وإنما التحقق 
بالوصف ‏ الذى هو ضامن للمدد الإلهى ‏ هو الذى يظهر بين الأقران. وبالله التوفيق. 
ثم بين كمال علمه وقدرته؛ بعد أن ذكر كمالات ذاته» فقال: 


3 1 2 E r اس ا‎ 
e ا اس‎ u 


امل ڪل یړ )واه أخْرحكم من بطون e‏ لامور 
شيعا وجعل ا والا ا وَالْأَفعِدة لعلکم فش كرود تح ©) »> 

قلت : أمهات: جمع أم» زيدت فيه الهاء؛ فرق بين من يعقل ومن لا يعقل» قاله ابن جزى. والذى لغيره حتى 
اين عطية: إنما زيدت؛ للمبالغة والتأكيد. وقرئ بضم الهمزة» وبكسرها؛ إتباعا للكسرة قبلها. 

يقول الحق جل جلاله : [ ولله غيب السموات والأرض 4 أى: يعلم ما غاب فيهماء كان محسوساً أو غير 
محسوس؛ قد اختص به علمه» لا يعلمه غيره. ثم برهن على كمال قدرته فقال: إ وما أمر الساعة 4 أى: قيام 
القيامة؛ فى سرعته وسهولته؛ :9 إلا كلمح البصر» ؛ كرد البصر من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء (( أو هو 
أقرب 4 : أو أمرها أقرب منه؛ بأن يكون فى زمان نصف تلك الحركة» بل أقل؛ لأن الحق تعالى يحيى الخلائق 
دفعة واحدة؛ فى أقل من رمشة عين» و «أو» للتخيير؛ أو بمعنى بل. © إن الله على كل شىء قدير » ؛ فيقدر 
على أن يحيى الخلائق دفعة» كما قدر أن يوجدهم بالتدريج. 

ثم دل على قدرته فقال: 9 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا 4 ؛ جهالاء [ وجعل لكم 
السمع » أى: الأسماع فإ والأبصار والأفغدة » أى: القلرب» فتكتسبون؛ بما تدركون من المحسوسات» العلوم 
البديهية؛ ثم تتمكنون من العلوم النظرية بالتفكر والاعتبارء ثم تدركون معرفة الخالق طإ لعلكم تشكرون ) نعمة 
الإيجاد ونعمة الإمدادء أظهركم أولاً من العدم» ثم أمدكم ثانياً بضروب النعم» طوراً بعد طور» حتى قدمتم عليه. 
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وقدم فى جميع القرآن نعمة السمع على البصر؛ لأنه أنفع للقلب من البصرء وأشد تأثيراً فيه؛ رأعم نفعاً منه فى 
الدين؛ إذ لو كانت الناس كلهم صماء ثم بعثت الرسلء فمن أين يدخل عليهم الإيمان والعلم؟ وكيف يدركون آداب 
العبودية وأحكام الشرائع ؟ إذ الإشارة تتعذر فى كثير من الأحكام. وإنما أفرده؛ وجمع الأبصار والأفئدة؛ لأن متعلق 
السمع جنس واحد؛ وهى الأصوات» بخلاف متعلق البصرء فإنه يتعلق بالأجرام والألوان» والأنوار والظلمات: 
وسائر المحسوسات» وكذلك متعلق القلوب؛ معانى ومحسوسات» فكانت دائرة متعلقهما أوسع مع متعلق السمع. 
والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ما غاب فى سماوات الأرواح من علوم أسرار الربوبية؛ وفى أرض النفوس من علوم أحكام العبودية؛ 
هو فى خزائن الله» يفتح منهما ما شاء على من يشاء؛ إذ أمره تعالى بين الكاف والنون. وما أمر الساعة» التى يفتح 
الله فيها الفتح على عبده؛ بأن يميته عن نفسه؛ ثم يحييه بشهود طلعة ذاته» إلا كلمح البصر أو هو أقرب. لكن 
حكمته اقتمنت الترتيب والتدريج؛ فيخرجه إلى هذا العالم جاهلاً ؛ ثم يفاح سمعه للتعلم والوعظ؛ وبصره للنظر 
والاعتبار وقلبه للشهود والاستبصار؛ حتى يصير عالماً عارفاً بربه. من الشاكرين الذين يعبدون الله» شكراً وقياماً 
برسم العبودية. وبالله التوفيق. 

ثم حض على التفكيرء الذى هو سبب المعرفة وشبكة العلوم» فقال: 


1 


ألوَيرَوأإل oom‏ سن في ذلك 


ا ر کے 9 ر 1 5 ا رسک سراد ر ور 
e‏ وی روک ص صر ا کا مر ص 


5 ا‎ E 
انار مالو واش حمل کم مساح ظِدَلَا ول 1 الال‎ 


ر 
چ جر کر سے عر ر ص 


اسختناوجه[ كزيل تحت العر وس e‏ 


و 1 0 ااا 3 لخي © 


4 ETE ll و‎ 2 


رر 


قلت : : (مسخرات؟ : حال من «الطير»؛ واسكناً» ليون E‏ : شيا سكناء أو: فعل؛ بمعنى مفعول, 
و«أثاثا4 : مفعول يمحذوف» أى: وجعل من أوبارها أثاناً . 
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يقول الحق جل جلاله : < ألم يروا ٠‏ وفى قراءة: « ألم تروا 4(') ؛ بتوجيه الخطاب لعامة الناس» إلى 
الطير مسخرات 4 : مذللات للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المواتية» 8 فى جو السماء 4 ؛ فى 
الهراء المتباعد من الأرض. ما يمسكهن 4 فيه [ إلا الله 4 ؛ فإن ثقل جسدها يقتضى سقوطهاء رلا علاقة 
فوقها ولا دعامة تحتها تمسكهاء ظإ إن فى 4 تسخيره ‏ ذلك لها ب لآيات 4 ؛ لعبرا ودلالة على قدرته تعالى؛ 
إذ لا فاعل سواه؛ فإن إمساك الطيران فى الهواء هو على خلاف طباعهاء لولا أن القدرة تحملهاء ففيه آيات ‏ لقوم 
يؤمنون © ؛ لأنهم هم المنتفعون بها. 

[ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا 4: موضعاً تسكنون فيه وقت إقامتكم» كالبيوت المتخذة من الحجر 
والمدر. و«من» للبيان» أى: جعل لكم سكناء أى: موضعاً تسكنونه؛ وهو بيوتكم» «إ وجعل لكم من جلود الأنعام 
بيوتا © » هى القباب المتخذة من الأدم» ويجوز أن يتناول المتخذة من الوبر والصوف والشعرء فإنهاء من حيث إنها 
نابتة على جلودهاء كأنها من جلودهاء لإ تستخفونها ) أى: تجدونها خفيفةء يخف عليكم حملها وثقلها 
«إيوم ظعنکم 4 أى: سفركمء وفيه لغتان: الفتح والسکون(")ء [ ويوم إقامتكم ) : حضوركم؛ أو نزولكم, 
«إد» جعل من أصوافها 4 أى: الغنم؛ [ وأوبارها 4 أى: الإبلء لإ وأشعارها 4 أى: لمعن طأاثا 4: 
متاعاً لبيوتكم؛ كالبسط والأكسية؛ لإ ومتاعا 4 تمتعون به فإ إلى حين ) ؛ إلى مدة من الزمانء فإنها الصلايتهاء 
تبقى مدة مديدة» أو: إلى مماتكم» أو: إلى أن تقضوا منها أوطاركم» أو إلى أن تبلى . 

والله جعل لكم تما خلق 4 من الشجر والجبال والأبديةء وغيرهاء 9 ظلالاً € تتقون بها حر الشمس» 

وجعل لكم من الجبال أكنانا 4 ؛ جمع: كنء ما تكنون؛ أى: تستترون به من الحر والبرد» كالكهوف والغيران 

والبيوت المجوفة فيهاء 4 وجعل لكم سرابيل Ç‏ جمع: سريال؛ ثيابأ من الصوف والكتان والقطن وغيرهاء 
تقيكم الحر4 والبرد» وخص الحر بالذكر, اكتفاء بأحد الضدين» أو لأن وقاية الحر كانت أهم عندهم . 
ف وسرابيل تقيكم بأسكم # : : حريكم» كالطعن والضرب. وهى: الدروع؛ وتسمى؛ الجواشن» جمع جوشن؛ وهو 
الدرع؛ فإ كذلك 4 ؛ كإتمام هذه النعم؛ بخلق هذه الأشياء المتقدمةء ظ يتم نعمته عليكم 4 فى الدنيا؛ بخلق 
ماتحتاجون إليه؛ ا لعلكم 4 يا أهل مكة ل تسلمون ) أى: تنظرون فى نعمه؛ فتؤمنون به» أو تنقادون لحكمه. 
وفى قراءة: بفتح التاء» أى: تسلمون من العذاب بالإيمان» أو تنظرون قيهاء فتوحدون؛ وتسلمون من الشرك؛ أو من 
الجراح؛ بلبس الدروع. 


. )1۸۷/۲( وهى قراءة ابن عامر وحمزة ويعقرب. . وقرأ الياقون: : (يروا) ؛ بالغيب لقوله ديعبدون: . انظر الإتحاف‎ )١( 
3س( قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 5 والكسائى بإسكان العين: والباقون بفتحها.‎ 
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فإن تولوا ‏ : أعرضواء ولم يقبلوا منك ا ت . © فإغا عليك 4 يامحمد ظ البلاغ المبين ¢ أى: 
الإبلاغ البين؛ فلايضرك اعرا کت بر 

ل يعرفون نعمت الله ) أى: يُقرون بأنها من عندهء لإ ثم ينكرونها » بإشراكهم وعبادتهم غير المنعم بهاء 
وبقولهم: إنها بشفاعة آلهتناء أو بسبب كذاء أو بإعراضهم عن حقوقها. وقيل: نعمة اللّ: نبوة نبينا محمد ك 
عرفوها بالمعجزات» ثم أنكروها؛ عناد). $[ وأكشرهم الكافرون ) ؛ الجاحدون؛ عنادا. وذكر الأكثر؛ إِما لأن 
بعضهم لم يعرف الحق؛ لنقصان عله » أو لتفريطه فى النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف؛ أو 
كان فيهم من داخله الإسلام» ومن أسلم بعد ذلك. وإما لأنه أقام الأكثر مقام الكل» كقوله :بل أكشرهم لا 
يعون .)١(4‏ قال بعضه البيضاوى . 

الإشارة: قال الورتجبى: بين الحقّ تعالى قدرته فى إمساكه أطيار الأرواح فى هواء الملكوت وسماء الجبروت»› 
حتى ترفرفت بأجنحة العرفان والإيقان» على سرادق مجده وبساط كبريائه؛ مسخرات بأنوار جذبه» ما يمسكهن إلا 
اللهء بكشف جماله لهاء أمسكها به عن قهر سلطانه وسبحات جلاله؛ حتى لا تفنى ‏ أى: تتلاشى ‏ فى بهائه . هھ . 

والله جعل لكم من بيوتكم سكا وهى العبودية » تسكئون فيها وتأوون إليهاء بعد طيران الفكرة فى جو أنوار 
الملكرت» وميادين أسرار الجبروت. أو الحضرة تسكن فيها قلوبكم» فتصير معشّش أرواحكمء إليها تأورن» وفيها 
تسكنون . وجعل لكم منازل تنزلون فيها عند السير إلى حضرة ربكم وهى المقامات التى يقطعها المريد» ينزل فيها 
ويرتحل عنها. وجعل لكم من أردية الأكوان وألوانها واختلاف أصنافهاء تمتعًا بشهود أنوار مكونها فيهاء إلى 
انطوائها وظهور أضدادها يقيام الساعة» فتظهر القدرة وتبطن الحكمة؛ ويظهر المعنى ويبطن الحس. 

وألله جعل لكم مما خلق من الأكوان ظلالاً والظلال لا وجود لها من ذاتهاء فكذلك الأكوان لا وجود لها مع 
الحق» وإنما هى ظلال. والظلال ليست بموجودة ولا مفقودة . وجعل لكم من جبال العقل أكناتاً» تستترون بنوره من 
جذب الاصطلام؛ بمواجهة أنوار الحضرة . وجعل لكم سرابيل الشرائع تقيكم حر الحقيقة» وسرابيل الحقائق تقيكم 
بأس سهام الأقدار» طق كرك ك4 حقيقة هاه غلية ها ا المكاره . وفي هذ ذا المعنى أنشد بعضهم: 
تلبس مه ام من اة وشسدها فد مائل 

وننْبس من الدت لج برنس إذاحمت القواوكت ل 
ون عل من الريح قنديل ونال وتاب فان 

)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة الدحل. 


ES ()‏ ا ا حمت القوائل؛ يعنى: إذا اشتد الحر فى 


of 
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والمراد بعمامة الماء: كناية عن الحقيقة؛ لأنها كالماء لحياة النفوس. وميل شدها: كناية عن قوتهاء وتكبيرها؛ على 
ردم دامر برس الاج يرد التشريع؛ دا يت الحقيقة؛ رخاف من لاحترا تزل إلى برد شري . والمراد 
بالريح: هبوب نسيم الواردات الإلهية؛ يشعل منها قنديل الفكرة ‏ التى هى سراج القلب .» فإذا ذهبت فلا إضاءة له, 
وهذه حالة السائر» وأما الواصل فقد سكن النور فى قلبه؛ ؛ فلا يحتاج إلى سراج غيره تعالى . وفى ذلك يقول الشا 
کل بت أنت س اکن غير مح ای إلى سرج 
وجهك المحمود حجتنا يوم يأتي الداس بالحجج 
والمراد بالضباب: وجود السوى؛ فإنه يحترق عند اشتعال الفكرة . والله تعالى أعلم. وباقى الآية ظاهر إشارته. 
ثم ذكر وعيد من أعرض عن هذه !| النعم؛ التى هي دلاثل قدرته؛ فقال: 


ظط ر هي مرو م ر ل امي 7 


| ين بد روم ت فار e‏ لے رور 
لق كاين م ر هيد الم لابزذث للزينَ ڪفروا وھ هم تعدو 
r‏ ا م و 6 ا 
ia‏ اتإذات لطت لْعَدَابَ وَل فلاف عام تطروت رار 


37 هر قالوار سام > شرڪ اوا أ كاين موك مالفا 


ا اک تحكدوت 69 ألما إل أله رمي ج ألا وَس صَلَّعَنْكُم 
مان يفون ( © لے و افص دوع سس رمُع ابافوق العداب 
بمتاكاوا يفيدوت 6 لوا ووم بعت ىما م وَسْهِيدَاعلبهِم افم وتا 
وا مولا ا 1 ال َتنا و ورود 


سر ار م 


ودر لِلْمْسَلِِينَ € 

قلت : « تبيانا» , Rk‏ وهو مصدرء, قال فى القاموس: والتبيان: مصدر شاذ. وفى أبن عطية: 
والتبيان: اسم» لا مصدر. والمصادر فی مثله مفتوحه؛ كالترداد والتكرار. ھ. وقال فى الصحاح؛ لم یجی على 
الكسر إلا هذاء والتلقاء. ه. 

يقول الحق جل جلاله :ل( د) اذكر (إ يوم نبعث من كل أمة » من | الأمم ل[ شهيدا 4 أى: رسولا يشهد 
لها أو عليهاء بالإيمان أو بالكفرء وهو يوم القيامة؛ 9 ثم لا يوون للذين كفروا 4 فى الاعتذار؛ إذ لا عذر لهم. 
)١(‏ فى باب أحوالهم عند الخروج من الدنياء حكى القشيرى فى | الرسالة؛ عن أبى محمد الهروى ,أنه قال: ومكنت عند الشبلى: الليلة 

التى مات فيهاء فكان يقول ‏ طول ليله : هذين البيتين: 


كل بيت أنت ساكنة غير محتاج إلى السرج 
وجهك المأمول حجتنا يوم يأتى الناس ل 
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أر: فى الرجوع إلى الدنيا . وعبر بكم؛ لزيادة ما يحيق بهم من شدة الملع من الاعتذار» مع ما فيه من الإقناط 
الكلي . ل ولا هم يستعتبون © : لايطلب منهم العتبى» أى: الرجوع إلى ما يرضى الله. والمعلى: أنهم لا يؤذن لهم 
فى الاعتذار عما فرطوا فيه مما يرضى الله ولا يطلب منهم الرجوع إلى تحصيله. ‏ وإذا رأى الذين ظلمرا ): 
كفروا ذل العذاب : جهدم <«! فلا يُخفف عنهم ) العذاب دإ رلا هم ينظرون 4 ؛ يُمهلون عله إذا رأوه . 

وإذا ری الذين أشركوا شركاءهم ) : أرثانهم اتی دعوها شركاء لله أو الشياطين الذين شاركرهم فى 
الكذر؛ بالحمل عليه؛ إقالوا ربعا هزلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك ) أى: نعبدهم ونطيعهم من 
دونك . وهو اعتراف بأنهم كانوا مخطئين فى ذلك « فألقرا إليهم القرل ) قالوا لهم: « إنكم لكاذبون) أى: 
أجابوا بالتكذيب فى أنهم شركاء لله» أو الهم ر ر حيدرا او كثرة كلا سيكفرون 
بعبادتهم 1(4), وقوله: } ما کائوا إيَانَا یعبدوت )۴ء أو لأنهم؛ لما كانوا غير راضين بعبادتهم» فكأن عبادتهم 
لم تكن لهم .ل وألقرا إلى الله يومعذ السلّم 4 أى: الاستسلام؛ أى: استسلموا لحكمه (يوملذ)» بعد أن تكبروا عله 
فى الدنياء ولا ينفع يومكذء إ وضل عنهم 4 أى: غاب وضاع وبطل لإ ما كانوا يفعرون 4 من أن ألهتهم 
تنصرهم وتشقع لهم. 

الذين كفروا وصدوا ) الناس لعن سبيل الله ) ؛ بالمنع من الإسلام» والحمل على الكش «إ زدناهم 
عذابا 4 ؛ بصسدهم» لإ فوق العذّاب 4 المستحق بكفرهم. قال ابن مسعود: «عقارب» أنيابها كالدخل الطرالء 
تلسعهم:, وعن عبيد بن عمير: عقارب كالبغال ادلم - أى: السرد جداء والأدلم: الشديد السواد. وذلك العذاب ف بما 
كانوا يفسدون » أى: بكونهم مفسدين؛ بصدهم عما فيه صلاح العالم. 

«(إو» اذكرأيضا: يوم نبعث في كل أمة شهيد! عليهم من أنفسهم ) ؛ يعنى: نبيهم؛ فإنَ نبى كل أمة 
بعث مدها. لإ وجنا بك ) يامحمد ل شهيد! على هؤلاء 6 ؛ على أمتك؛ أر على هؤلاء الشهداء؛ (٠‏ ونلا 
عليك الكتاب 4 : القرآن طإ تبيانا». ؛ بيانا بليغا (٠‏ لكل شىء من أمور الدين على التفصيلء أو الإجمال؛ 
بالإحالة على السنة أو القياس . ل وهدى 4 من الضلالةء لإ ورحمة » بلرر الهداية لجميع الخلق. وإثما جرم 
المحروم؛ لتفريطه؛ لإ وبشرى 6 بالجنة؛ وغيرهاء لإ للمسلمين ) الموحدين خاصة. وبالله التوذيق. 

الإشارة: قد بعث الله فى كل دهر ورعصر شهيدا يشهد على أهله؛ ويكون حجة عليهم يوم القيامة؛ وهم 
صنفان: صلف يشهد على من فرط فى أحكام الشريعة» وهم: العاماء الأتقياء» وصكف يشهد على من فرط فى 
)١(‏ من الآية 87 من سورة مريم. (۲) من الآية ۲ من سورة القصص. 
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أسرار الحقيقةء وهم؛ الأولياء الكبراء » أعدى: العارفين بالله » فمن فرط فى شىء مدهما قامت عليه الحجة؛ فإذا 
اعتذر لا ينفعه؛ وإذا طلب الرجوع لا يجده» وإذا أحاط به عذاب الحجاب لا ينفك عنه. وكل من أحب شيكا من 
دون الله» تبرأ مله يوم القيامة؛ وكل من أنكر الخصوصية على أولياء زمانه؛ وصد الناس عنه؛ تضاعف عذابهء 
وكثف حجابه يوم القيامة . والله تعالى أعلم 
ولما ذكر أن القرآن فيه تبيان كل شىم؛ ذكرآية تضمنت أصول الأحكام؛ فيها تبيان كل شىء؛ إجمالاً» فقال: 
« © دام مالعل وَالْجِمْسَسن ورای ذیالش رف وَبَتَضعِن انار 
يقول الحق جل جلاله :إن الله يأمر بالعدل » أى: التوحيد» أو الإنصافء أو فعل الفرائنض» فإ والإحسان )» 
وهر: فعل المندوبات. وذلك فى حقوق الله تعالى؛ وفى حق عباده» أوالعدل فى الأحكام؛ كل واحد فيما ولى فيه؛ «كلكم 
راع:. والإحسان إلى عباد الله برهم وفاجرهم. قال ابن عطية: العدل: هو فعل كل مفروض؛ من عقائد وشرائع؛ وسير مع 
الناس فى أداء الأمانات» وترك الظلم» والإنصافء وإعطاء الحق. والإحسان هو: فعل كل مندوب إليه. 
وقال البيضاوى: «إن الل يأمر بالعدل4: بالتوسط فى الأمور؛ اعتقادآء كالترحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك» 
والقول بالكسبء المتوسط بين محض الجبر والقدر» وعملا» كالتعبد بأداء الواجبات» المتوسط بين البطالة والترهب» 
وخلقاء كالجود المتوسط بين البخل والتبذير» والإحسان؛ إحسان الطاعات» وهو إما بحسب الكمية؛ كالتطوع 
بالنوافل» أو بحسب الكيفية» كما قال عليه الصلاة والسلام: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» . ظ وإيتاء ذى القربى #: وإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه؛ وهر تخصيص بعد تعميم؛ للمبالغة . 
$ وينهى عن الفحشاء 4 : عن الإفراط فى متابعة القوة الشهوية» كالزنى؛ فإئه أقبح أحوال الإئسان وأشنعهاء 
ل والمنكر 4 : ما يدكر على متعاطيه فى إيثاره القوة الغضبية؛ ظ والبغى 4 ؛ الاستعلاء والاستيلاء على الناس» 
والتجبر عليهم» فإنها الشيطنة التى هى مقتضى القوة الوهمية» ولا يوجد من الإنسان شر إلا وهو مندرج فى هذه 
الأقسام؛ صادر بتوسط إحدى هذه القوى الذلاث؛ ولذلك قال ابن مسعود ن : «هى أجمع آية فى القرآن للخير 
والشره . وصارت سبب إسلام عثمان بن مظعون: فلو لم يكن فى القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل 
شىء» وهدى ورحمة للعالمين؛ ولعل إيرادها عقب قوله: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء»؛ للتنبيه عليه .ه. 
وف القوك: هی قلت القران ها وعن عقمان بن مظدون: أنه قال لما تولك هذه اة راغلی أبن 
نالا تفي وقال: آل غالب» اتبعوه تفلحواء فوالله إن الله أله ليام مكار الأخلاق. ه. قال ابن عطية: 
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(وإيتاء ذى القربى): لفظ يقتضى صلة الرحم» ويعم جميع إسداء الخير إلى القرابة» وتركه مبهمًا أبلغ؛ لأن كل 
من وصل فى ذلك إلى غاية ‏ وإن علت ‏ يرى أنه مقصرء وهذا المعنى المأمور به فى جانب ذى القريى داخل 
تحت العدل والإحسان» لكنه تعالى خصه بالذكر؛ اهدماماً به وحضاً عليه. ه. 

ل يعظکم » بما ذكر من التمييز بين الأمر والنهى؛ والخير والشرء # لعلكم تذگرون : تتعظون فتنهضون 
إلى ما أمرتكم به وندبتكم إليه؛ وتنكفوا عما نهيتكم عنه وحذرتكم منه. 

الإشارة: (إن الله يأمر بالعدل) ؛ بالتوسط فى الأمور كلهاء كالتوسط فى السير والمجاهدة؛ فإن الإسراف يوقع 
فى الملل؛ قال عليه الصلاة والسلام -: «لا يكن أحدكم كالمنبت؛ لا أرضا قطعء ولا ظهراً أبقى» . وقال بلا 
کا :إن الل لايل خت فر راه ما رات أجذا ادف فى الأحوال فرصل إلى ماقضةء إلا افا يكور 
الأمور أوسطها. ويأمر بالإحسان؛ وهو: مقام الشهود والعيان. (وإيتاء ذى القربى) ؛ قرابة الدين؛ وهم: الإخوان 
فى الله ما يستحقونه من النصح والإرشاد» (وينهى عن الفحشاء) : الركون لغير الله» (والمنكر) : التكبر على حباد 
اللهء (والبغى) : ظام أحد من خلق الله من الفيل إلى الذرة . 

وقال فى الإحياء: بين التبذير والإقتار المذمومين وسط؛ وهو المحمود المأمور به؛ والواجب مئه شيئان: واجب 
بالشرع» وواجب بالمروءة . والسخى هو الذى لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءة» فإن منع واحداً منهما فهو 
بخيل» كالذى يمنع أداء الزكاةء ويمنع أهله وعياله النفقة» أو يؤديها لا بطيب نفسهء بل بتكلف ومشقة. وكالذى 
يفيس الخبيك من اور ومنل من اه راه قي كله بحن ا راجن اهو فينو كرف ام وة 
والاستقصاء فى المحقرات؛ وذلك يختلف؛ فيستقبح من الغنى ما لا يستقبح من الفقير» ويستقبح من الرجل مع 
أقاريه مالا يستقبح مع الأجانب» وكذلك الجار والمماليك والضيف. ه. 

وقال الورتجبى: إن الله تعالى دعا عباده إلى الاتصاف بصفته؛ منها: العدل والإحسان والشفقة والرحمة 
والقدس» والطهارة عما لا يليق به. فهو العادل والمحسن» والرحمن الرحيم؛ غير ظالم جائر» وهو منزه عن جهيع 
العلل فمن كسى أنوار هذه الصفات» بنعت الذوق والمباشرة؛ واستحلى تربيتها يخرج عادلاً محستأء رؤوقاً رحيماء 
طاهراً مطهرآ» صادقاً مصدقاء وليأء حبيباً محبوباً » مريداً مرادأء مراعى محفوظاً؛ يعدل بنفسه فيدفعها عن الشك 
رالشرك» ورؤية الغير وطلب العرض فى العبودية» ويأخذ منها الإنصاف بينها وبين عباد الله» ويحسن إلى من 
أساء إليه» ويعبد الله بوصف الرؤية وشهود غيبه؛ ويراعى ذوى القرابة» فى المعرفة والمحبة؛ من المريدين 


والصادقين» ويرحم الجهال من المسلمين» وينهى نفسه عن مباشرة فواحش الأنائية» ومباشرة الهوى والشهوة: 
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ويدفعها عن الظلم؛ باستكباره عن العبودية» ويأمرها بإذعائها عند تراب أقدام أولياء الله؛ لتكون مطمئنة فى 
عبودية الحق» ذاكرة لسلطان ربوييته» وقهر جبروته وملكوته وإحاطته بكل ذرةء وفناء الخليقة فى حقيقته . ه. 
ومن مكارم الأخلاق الداخلة تحت العدل: الوفاء بالعهد؛ كما قال تعالى: 


رر لډ ساس م چ صم صو ع ر 
3 وَأَوَفوأ يعدا لإ e‏ قد لماه 


کیک كد امیت تکارت © لکا کال قت کراب نتر 
1 وو اکا دد وت انتک د يي 58 اه ارين 
E‏ ایو وین کرب رم الیم ما موو لفون ( © ولو1 E‏ 
کم کڪ آم وده ا اا و 
سملو 6 ولاتشدوا ایک دا رڪم فازل قد م بعد وها ويڏ وفوا 
الو یما صد د نرعن سجني ل اه ولک عَذَاب عظی م ولا نش را به را تما 


ر زو سر ت ر 


ع ا ووت 2 ا سرس 

م ا ' وَماعند ألله 

ا 26 جا و صخ كس ا 6 

قلت : وقد جعلتم»: حال» لي O‏ 
منقوض . و/أن تكون»: مفعول من أجله› و(تتخذون»: جملة حالية من ضمير «تكونو . 

يقول الحق جل جلاله: ظ وأوفوا بعهد الله 4 ؛ كالبيعة للرسول ‏ عليه الصلاة السلام- وللأمراء» 
والأيمان: والنذورء وغيرهاء [ إذا عاهدتم 4 الله على شىء من ذلكء ١‏ ولا تنقضوا الأيمان 4 ؛ أيمان البيعة» 
أو مطلق الأيمان» إ بعد تو كيدها 4 ؛ بعد توثيقها بذكر الله؛ أو صفته» أو أسمائه: © وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا 4 ؛ شاهدا ورقيباء بتلك البيعة؛ فإن الكفيل مراع لحال المكفول رقيب عليهء < إن الله يعلم ما تفعلون © فى 
نقض الأيمان والعهود. وهو تهديد لمن ينقض العهد» وهذا فى الأيمان التى فى الوفاء بها خير وأما ما كان تركه 
أولى فيكفَرٌ عن يمينه» وليفعل الذى هو خيرء كما فى الحديث. 

ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها 4 : أفسدته © من بعد قوة 4 أى : إبرام وإحكام؛ ‏ أنكاثا © أى: 
طاقات» أى: صيرته طاقات كما كان قبل الغزل» بحيث حلت إحكامه وإبرامه» حتى صار كما كان» والمراد : 
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تشبيه الناقض بمن هذا شأنه؛ وقيل: هى «ريطة بنت سعد القرشية»؛ فإنها كانت خرقاء ‏ أى: حمقاء ‏ تغزل طول 
يومها ثم تنقضهء فكانت العرب تضرب بها المثل لمن قال ولم يوف» أو حلف ولم يبر فى يمينه. 8 تعخذون 
أبمانكم دخلا بيدكم © أى: لا تكونوا متشبهين بامرأة خرقاء» متخذين أيمانكم مفسدة ودخلا بينكم . وأصل 
الدخل: ما يدخل الشىءء ولم يكن منه؛ يقال: فيه الدخل والدغل» وهو قصد الخديعة. 

تفعلون ذلك النقض؛ لأجل ظ أن تكون أمة هى أربى من أمة ): بأن تكون جماعة أزيد عدا وأوفر مالا من 
جماعة أخرى» فتنقضون عهد الأولى لأجل الذانية؛ لكثرتها. نزلت فى العرب» كانت القبيلة منهم تحالف 
الأخرىء فإذا جاءها قبيلة أقوى منهاء غدرت الأولى؛ وحالفت الذانية. وقيل: الإشارة بالأربى هنا إلى كفار 
قريش؛ إذ كانوا حينئذ أكثر من المسلمين؛ فحذر من بايع على الإسلام أن ينقضه لما يرى من قوة كفار قريش. 

طإإنما ييلوكم © : يختبركم [ الله به )؛ بما أمر من الوفاء بالعهد؛ لينظر المطيع منكم والعاصى. أو: بكرن 
أمة هى أربى؛ لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله» أم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم؛ وقلة 
المؤمنين وضعفهم؟ ‏ ولييننَ لكم يوم القيامة ما كنحم فيه تختلفون ) فى الدنيا؛ حين يجازيكم على أعمالكم 
بالثواب والعقاب. ظ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 4 ؛ أهل دين واحد متفقين على الإسلام» ‏ ولكن يُضل 
من يشاء ) بعدله» ل[ ويهدى من يشاء ) بفضله, فإ ولعسألن يوم القيامة 4 ؛ سؤال تبكيت ومجازاة »9 عما 
كنم تعملون 4 فى الدنيا؛ لتجازوا عليه . 

لإ ولا تعخذوا أيمانكم دخلا بيسكم 4 » كرره؛ تأكيد)؛ مبالغة فى قبح المنهى عته من نقض العهردء 
فتزل قدم 4 عن محجة الإسلام ا بعد تبوتها 4 : استقامتها عليه؛ والمراد: أقدامهم؛ وإنما رحد رنكر؛ للدلالة 
على أن زلل قدم واحد عظيم» فكيف بأقدام كثيرة؟ ف( وتذوقوا السوء ‏ : العذاب فى الدئيا [ بما صددتم عن 
سبيل الله © أى: بصدكم عن الوفاء بعهد الله؛ أو بصدكم غيركم عنه؛ فإن من نقض البيعة» وارتدء جعل ذلك 
سنة لغيره» فإ ولكم عذاب عظيم » فى الآخرة. 

لإ ولا تشتروا بعهد الله © أى: لا تستبدلوا عهد الله وبيعة رسوله يك بأخذكم ثمنا قليلاً4: عرض) 
يسير) من الدنياء بأن تنقضوا العهد لأجله. قيل: هو ما كانت قريش يعدونه لضعفاء المسلمين؛ ويشترطون لهم على 
الارتدادء 8 إِنّما عند الله ) من النصر والعزء وأخذ الغنائم فى الدنياء والكواب الجزيل فى الآخرة» # هو ير 
لكم 4 مما يعدونكم» < إن كنحم تعلمون ) ذلك فلا تنقضواء أو إن كنتم من أهل العلم والتمييز. 
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ما عندكم 4 من أعراض الدنيا ف نفد 4 ؛ ينقضى ويفنى, وما عند الله 4 من خزائن رحمته وجزيل 
نعمته فآ باق 4 لا يفنى» وهو تعليل للنهى عن نقض العهد؛ طمعا فى العرض الفانىء $ وليجزين() الذين 
صبروا » على الوفاء بالعهودء أو على الفاقات وأذى الكفارء أو مشاق التكاليف؛ ‏ أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون € بما يرجح فعله من أعمالهم» كالواجبات والمندوبات؛ أو بجزاء أحسن من أعمالهم . ويالله التوفيق. 

الإشارة : الوفاء بالعهود؛ والوقوف مع الحدود» من شأن الصالحين الأبرارء كالعباد والزهاد؛ والعلماء الأخيار. 
وأما أهل الفناء والبقاء من العارفين: فلا يقفون مع شىء» ولا يعقدون على شىء» هم مع ما يبرز من عتد مولاهم 
فى كل وقت وحين» ليس لهم عن أنفسهم إخبار, ولا مع غير الله قرار . يتلونون مع المقادير كيقما تلونت» وذلك 
من شدة قربهم وفتائهم فى ذات مولاهم. قال تعالى: ل كل يوم هو فى شأن74")؛ فهم يتلونون مع الشئون 
البارزة من السر المكنون؛ فمن عقّد معهم عقذاء أو أخذ منهم عهداء فلا يعول على شىء من ذلك؛ إذ ليست أنفسهم 
بيدهم» بل هی بيد مولاهم. وليس ذلك نقصا فى حقهم» بل هو كمال(")؛ لأنه يدل على تغلغلهم فى التوحيد 
حتى هدم عزائمهم؛ ونقض تدبيرهم واختيارهم. ولا يذوق هذا إلا من دخل معهم؛ وإلاً فحسبه التسليم؛ وطرح 
الميزان عدهم» إن أراد الانتفاع بهم. والله تعالى أعلم . 

وهذه الحالة التى أقامهم الحق تعالى فيها هى الحياة الطيبة» التى أشار إليها الحق تعالى بقوله: 


ع م ورو وو ل د یو ع ر م کر ر اص ارو 


E 2 8 ES E 
۾ من عل صل لحا من ذدكر أؤأنى وهو ممن فلن ينه حبوة طبه وللجزينهم‎ 


جرهم اخسن ماڪ ا ايح مون 9 4 

يقول الحق جل جلاله :من عمل صاححا )؛ بأن صحبه الإخلاص» وتوفرت فيه شروط القبول؛ 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 4 ؛ إذ لااعتداد بأعمال الكفرة في استحقاق الثواب» وإنما المتوقع عليها تحقيق 
العقاب؛ [ فلنحيينه حياة طيبة 4 فى الدنياء بالقناعة والكفاية مع التوفيق والهداية. قال البيضاوى: يعيش عيشاً 
طيباء فإنه» إن كان موسراء فظاهرء وإن كان معسر) يطيب عيشه بالقناعة؛ والرضا بالقسمة؛ وتوقع الأجر 
العظيم؛ بخلاف الكافرء فإنه؛ إن كان معسراء فظاهرء وإن كان موسر لم يدعه الحرص وخوف الفوات أن يهنأ 
بعيشه» وقيل: فى الآخرة» أى: فى الجنة .ه. < ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون € من الطاعة» 
فيجازيهم على الحسن بجزاء الأحسن. وبالله التوفيق. 
)١(‏ قرأ ابن كثير وعاصم وأبو جعفر: (ولدجزين) ؛ باللون؛ وقرأ الباقون بالياء على الغيب. 


(۲) من الآية ۲١‏ من سورة الرحمن. 
0( العارف الحق هو الذ ی يلتزم أمر الله ويجتنب مذاهيه؛ وهو شاهد بقلبه مولاه» فان عما سواه . 
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الإشارة : الحياة الطيبة إتما تتحقق بكمالها عند أهل التجريد؛ حيث انقطعت لد فى الظاهرء 
والعلائق فى الباطن» فاطمأنت قلوبهم بالله» وسكنت أرواحهم فى حضرة الله» وتحققت أسرارهم بشهود اللهء قدام 
سرورهم» واتصل حبورهم بحلاوة معرفة محبوبهم» وهذه نتيجة شرب الخمرة الأزلية» كما قال ابن الفارض فى 
مدحها: 
وإن خطرت يوم) على خاطر امرى م أقامت به الأفراح؛ وارتحل الهم 
هذا فى الخطور, فما بالك بالسكون ودوام الحضور؟ وقال أيضا فى شأنها: 
فا متكت وا برا ر د لآ بسكن مع الهم العم 
وإنما تحقق لهم هذا الأمر العظيم؛ لرسوخ قدمهم فى مقام الإحسان» وسكونهم فى جنة العرفان؛ فوب 
عليهم نسيم الرضا والرضوان؛ وترقت أرواحهم إلى مقام الروح والريحان؛ فقلوبهم بحار زاخرة لا تكدرها الدلاء» 
وأرواحهم أنوار ساطعة لا يؤثر فيها ليل القبض والابتلاء؛ وأسرارهم بأنوار المواجهة مشرقة» فدام سرورها بكل 
ما يبرز من عنصر القضاء. والحاصل: أن أهل هذا المقام عندهم من الإكسير والقوة ما يقلبون به الأعيان؛ فيقلبون 
الشريات خيريات» والمعاصى طاعات» والإساءة إحساناء والجلال جمالا.. وهكذاء فأَنَى تغير قلوب هولاء الأكدار؟ 
وأنى تنزل بساحتهم الأغيار» وهم فى حضرة الكريم الغفار؟ تفعنا الله بذكرهم» وخرطنا فى سلكهم» آمين 
ومن جملة الحياة الطيبة: التدعم بحلاوةالقرآن: ولا يتحقق ذلك إلا بالبعد والحفظ من خوض الشيطان» ولذلك 
أمر بالتعوذ منه عند قراءته» فقال؛ 
«< ادات الان سود باه مال طن اليم لو انه لس لم ساطن 
ر را م و فس اص رن اتر ق رر صما سس ر ر 
ایک ارتل ی کر 9 ) اما ماطدته عل الد ولون 


يقول الحق جل جلاله : طفإذا قرأت القرآن ) ؛ أردت قراءتهء كقوله: إا فَمتم إلى الصّلاة 1(4) 
م فاستعذ بالله من الشيطان الر جيم أى: فسل الله أن يعيذك من وسواسه؛ لكلا يوسوسك فى القراءة» فيحرمك 
حلاوة التلاوة؛ فإنه عدو لا يحب لابن آدم الريح أبداء والجمهور على أنه مستحب عند التلاوة» وعن عطاء: أنه 
واجب. ومذهب مالك: أنه لا يتعوذ فى الصلاة . وعند الشافعى وأبى حنيفة: يتعوذ فى كل ركعة؛ تمسكا بظاهر 


)١ )‏ من الآية ١‏ من سورة المائدة. 
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الآية؛ لأن الحكم المرتب على شرط يتكرر بتكرره» وأخذ مالك بعمل أهل المديدة فى ترك التعوذ فى الصلاة. 
وهو تابع للقراءة فى السر والجهر وعن ابن مسعود: قرأت على النبى اة فقلت: أعوذ بالل السميع العليم من 
الشيطان الرجيم؛ فقال: «قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»(') . 

ثم قال تعالى: فإ إنه ليس له مسلطان ) أى: تسلط وولاية [ على الذين آمنوا وعلى ربهم یتو کلون 4 أى: 
لا تسلط له على أولياء الله المؤمنين به» والمتوكلين عليه فإنهم لا يطيعون أوامره» ولا يصغون إلى وساوسهء 
إلا فيما يحتقرء على ندور وغفلة. © ]نما سلطانه # أى: تساطه نل على الذين يتولونه ©: يحبوته ويطيعونه. 
والذين هم به © أى: بالله؛ أو: بسبب الشيطان» # مشر كون ‏ ؛ حيث حملهم على الشرك فأطاعوه . 

الإشارة: الاستعاذة الحقيقية من الشيطان هى: الغيبة عنه فى ذكر الله أو شهوده» فلا يلجح فى دفم الشيطان 
إلا الفرار منه إلى الرحمن. قال تعالى: « فَفرًوا إِلَى اله )0 . فإن الشيطان كالكلب» كلما اشتغلت بدفعه قوى 
لا را ار الجاع لاجد ار عد كنا عورا ا وي 
سيدى على الجمل تة : عداوة العدو حقًا هو اشتغالك بمحبة الحبيب حقاء وأما إذا اشتغلت بعدارة العدى فاتك 
محبة الحبيب» ونال مراده منك. ه. 

فالعاقل هو الذى يشتغل بذكر الله باللسان» ثم بالقلب» ثم بالروح؛ ثم بالسرء فحيذكذ يذوب الشيطان ولا يبقى له 
أثر قطء أو يذعن له ويسلم شيطانهء فإنما حركه عليك؛ ليوحشك إليه. وفى الحكم؛ «إذا علمت أن الشيطان لا يغفل 
عنك» فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده». فإذا تعلقت بالقوى المتين» هرب عنك الشيطان اللعين. وسيأتى مزيد 
كلام إن شاء الله عند قوله تعالى: فل إن الشيطان كم عدو . . 4(" الآية. وبال التوفيق. 

ومن أقبح وسوسة الشيطان: الضعن فى القرآن» كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله: 

« وابد اة مكارت ايو وا ألم يما يفنا راا 

نت مشت لأ كر اين و د 9 ركمو أله ثيس روک بلق نت 0 
رغاوش ی رذ ! ليت 9 ولد سَلم 2-6 
Er AE‏ ت €9 4 


للا عزاه المتاوى فى الفتح السماوى (Y^)‏ لللعلبى. 
(۲) من الاية © من سورة الذاريات. 
(؟) من الآية “ من سورة فاطر. 
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قلت : «والله أعلم بما ينؤل4: معترض بين الشرط؛ وهو: إذا4 وجوابه» وهو: (قالوا»؛ لتوبيخ الكفار, والتنبيه 
على فساد سندهم. و(هدى قري تصلق كان لتو ليت 

يقول الحق جل جلاله: ١‏ وإذا بدلنا آية مكان آية 4 ؛ بأن نسخنا الأولى؛ لفظا أو حكماًء وجعلنا 
الثانية مكاتها » بإ والله أعلم با يرل 4 من المصالح» فلعل ما يكون فى وقت؛ يصير مفسدة بعده» فيلسخه» 
ومالا يكون مصلحة حينلذ» يكون مصلحة الآنء فيئبته مكانه . فإذا نسخ: لهذه المصلحة» ا قالوا © أى؛ الكفرة: 
إنما أنت مفتر ) : كذاب مقرل على الله تأمر بشىء ثم يبدو لك فتنهى عته؛ قال تعالی: بل أكشرهم لا 
يعلمون 4 حكمة التسخ ولا حقيقة القرآن» ولا يميزون الخطأ من الصواب. 

طقل تزله روح القدس » يعنى: جبريل. والقدس: الطهر والتنزيه؛ لأنه روح منزه عن لوث البشرية . نزله # من 
ربك © ملتبس) هل بالحق : بالحكمة الباهرة» أو مع الحق فى أمره ونهيه وإخباره: أو أنزله حقّاء يبت الذين آمنوا 6 على 
الإيمان؛ لأنه كلام الله ولأنهم إذا سمعوا الناسخ والمنسوخ» وتدبروا ما فيه من رعاية المصالح» رسخت عقائدهم» واطمأتت 
تتوبهم. ل و4 أنزله ظ هدى وبشرى للمسلمين » المنقادين لأحكامه» أى: نزله؛ تلبيئً وهداية وبشارة للمسلمين. 

ل رلقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر ) يعنون: غلامًا نصرانياً اسمه: جبر» وقيل: يعيش . قيل: كانا 
غلامين» اسم أحدهما: جبرء ا کو يسان وكانا يصنعان السيوف» ويقرآن التوراة والإنجيل» فكان 0 
يجلس إليهماء ويدعوهما إلى الإسلام» فقالت قريش : هذان هما اللذان يعلمان محمد ما يقول . قال تعالى فى 
عليهم: لإ لسان الذى يلحدون إليد أعجمى ) أى معاي ا يم 
إليه تعليم القرآن؛ أعجمىء # رهذا ‏ القرآن اسان عربى مبين € ؛ ذو بز ان وفصاحة,. قال البيضاوى: 
والجملتان مستأنفتان؛ لإبطال طعنهم؛ وتقريره يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن ما سمعه منه كلام أعجمى لا بفهمه 
هو ولا أنتم؛ والقرآن عربی تفهمونه بأدنى تأمل» فكيف يكون:- أى: القرآن ‏ ما تلقفه منه؟ وثانيهما: هب أنه 
تلقف منه المعنى باستماع كلامه؛ لكن لم يتلقف مئه اللفظ؛ لأن ذلك أعجمى وهذا عربىء والقرآن؛ كما هو معجز 
باعتبار المعنى» معجز باعتبار اللفظ مع أن العلوم الكثيرة ة التى فى القرآن ن لا يمكن تعلمها إلا بملازمة معله فائق 
فى تلك العلوم مدة متطاولةء فكيف يعلم جميع ذلك من لام مرق شه منه؛ بعض أوقات؛ كليمات عجمية» 
لعله لم يعرف معناها؟! فطعنهم فى القرآن بأمثال هذه الكلمات الركيكة دليل على غاية عجزهم. ه. 

الإشارة: كما وقع النسخ فى وحى أحكام ؛ يقع فى وحي إلهام؛ فقد يتجلى فى قلب الولى شىء من الأخبار 
الغيبية: أ ويأمر بشیء يليق» فى اق ار يقبر ار يأمر بخلافه؛ لوقوع النسخ أ والمحوء فيظن من 
لامعرفة له بطريق الولاية أنه كذب» فيطعن أو يشك» فيكون ذلك قدحا فى بصيرته؛ وإخماد) لنور سريرته» إن كان 
داخلاً تحت تربيته . والله تعالى أعلم. 
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ثم ذكر وبال من طعن فى كلام الله فقال: 
ص ی ےت 3 2 


« انلدي لامشو رات ادلام اه وھ عاب ألم 9 إِسَمَايَفْرَى 
لْكَزِبألَدِينَ Say‏ 0 9) مكدر 
أله من ج دای مه ع لمن أصكره ومین با لوین ولك تن شن ا لكر 


صد را فَعليّع e EO‏ ات 
الحو لداعل اة واا لادی آل الڪ فر ين 9 
1 0 220 ن 
ليدب طعا عل لود بهر وَسمعهمواأ وَأَوْكيِكَ هم الوت 0 
سے اش ج 
۴ 


لکرم نهرف الآخْرة وَهوالختسِروت €3 4 

قلت : «من كفر» : شرطية مبتدأء وكذلك من شرح). و«فعليهم غضب4: جواب عن الأولى والثانية؛ لأنهما 
بمعنى واحدء ويكون جوابا للثانيةء وجواب الأولى: محذوف يدل عليه جواب الثانية. وقيل: (من كفر): بدل من 
(الذين لا يؤمنون»» أو من المبقداً فى قوله: أولئك هم الكاذبون 4 , أو من الخبر. و«إلا من أكره4: استكناف 
من قوله: (من كفر». 

يقول,الحق جل جلاله: فإ إن الذين لا يؤمنون ‏ ؛ لا يُصدّةون [ بآيات الله 4 » ويقولون: هى من عند 
غيرهء لألا يهديهم الله » إلى سبيل الدجاة أ و إلى اتباع الحقء أو إلى الجنة . ٠‏ ولهم عذاب ألم 4 فى 
الآخرة. وهذا فى قوم علم أنهم لا يؤمنون» كقوله: [ إن ؛ دين حَقَّت علَبهم كلمت ربك لا يؤمنون 6 (1). 
وقال ابن عطية: فى الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالله. ولكنه قذم وأخر؛ تهمماً 
بتقبيح أفعالهم . ه . 

قال البيضاوى: هددهم على كقرهم؛ بعد ما أماط شبهتهم» ورد طعنهم فيه» ثم قلب الأمر عليهم؛ فقال: 
إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله 4 ؛ لأنهم لا يخافون عذابًا يردعهم عنهء لإ وأوائنك هم 
الكاذبون » على الحقيقة: أو الكاملون فى الكذب؛ لأن تكذيب آيات الله والطعن فيهاء بهذه الخرافات أعظم 
الكذب. وأولئك الذين عادتهم الكذب لا يصرفهم عنه دين ولا مروءة. أو الكاذبون فى قولهم: 9 إنما أنت مغتر #» 
إنما يعلمه بشر # . ه. والكلام كله مع كفار قريش. 


)١(‏ من الآية 85 من سورة يونس. 
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ثم ذكر حكم من ارتد عن الإيمان؛ طوعاً أو كرهاًء فقال: 15 من كفر بالله من بعد إيمانه © فعليهم غضب من 
الل © إلا من أكره) على الفط بالكفرء أو على الافتراء على الله ل وقلبه مطمين بالإيمان © ؛ لم تدخير 
عقيدته ل ولكن من شرح بالكفر صدرا © أى: فتحه ووسعه» فاعتقده » وطابت يه نفسه» «( فعليهم غضب من 
الله ولهم عذاب عظيم 4 ؛ إن لا أعظم من جرمه. 

روى أن قريشًا أكرهوا عمار) وأبويه - وهما ياسر وسمية -على الارتدادء فربطوا سمية بين بعيرين؛ وطعنوها 
بحربة فى قلبهاء وقالوا: إنك أسلمت من أجل الرجال؛ فماتت ‏ رحمة الله عليها ‏ وقتلوا ياسرا زوجهاء وهما أول 
قتيلين فى الإسلام وأعطلهم عمار باداته ما أرادوا؛ مكرهاء ققيل: يا رسرل الله إن kê‏ كور قال E‏ 
إن ن عمار) ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمهء واختلط الإيمان بآ بلحمه ودمد» ٠‏ فأتى عار رسول الله كله وهو یک 
فجعل رسول الله يه مسح عينيه؛ ویقول: <مالف ا عادر لك ند لوم ريا لوزن 

وهو دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه . وإن كان الأفضل أن يجتنب عده» إعزاز! للدين؛ كما فعل أبواه . 
نارق أن ا ٠:‏ فقال لأحدهما: صا تقول فى محمد؟ فقال: رسول الله . وقال: ماتقول فى ؟ قال: 
أنت أيضاء فخلى سبيلهء وقال للآخر: ما تقول فى محمد؟ فقال: رسول الله؛ فقال: ما تقول في ؟ فقال: أنا أصم» 
فأعاد عليه ثلاثاء فأعاد جوابه» فقتله؛ فبلغ رسول الله يك . فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله؛ وأما الآخر فقد 
صدع بالحق» فهنيثاً له(") . ه . قاله البيضاوى. 

قال ابن جزى: وهذا الحكم فيمن أكره على التطق بالكفر وأما الإكراه على فعل وهو كفر, كالسجود للصنم؛ 
فاختلف؛ هل يجوز الإجابة إليه أولا؟ فأجازه الجمهورء ومنعه قوم. وكذلك قال مالك: لا يلزم المكره يمين» 
ولاطلاق» ولا عتاق» ولا شىء فيما بينه وبين الله ويلزمه ما كان من حقوق الناس» ولا تجوز له الإجابة إليه؛ 
الات دج اوح ل رن ووو ا ب ون القيد 

كرأه؛ والسجن إكراه» والوعيد المخوف إكراه؛ وإن لم يقع» إذا تحقق ظام ذلك المتعدى» وإنفاذه فيما يتوعد به. ثم 
اش سن ل د له ل تق الدرء عن النفى والبدنء فإنه 
لايحنث؛ قولاً وأحداء إلا إذا تبرع باليمين» فقى لزومه خلاف. وانظرالمختصر فى الطلاق. 


(١ ١‏ ذكره الوأحدى فى أسباب النزول )۲۸( عن ابن عباس . رأخرجه بذحوه الحاكم فى المستدرك (rovfY}‏ من حديث محمد بن 
عمار بن ياسرء وصححه؛ ورافقه الذهبى. ٠‏ وانظر ده تفسير الطبرى /١4(‏ ۸°( . 
”) عزاه السيوطى فى الدر /٤(‏ ف لابن أن شبية خن الحسن ؛ موسلا 
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ثم علل نزول العذاب بهمء فقال: © ذلك ي الوعيد « بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة € أى: بسبب 
أنهم آثروها عليهاء © وأنَ الله لايهدى القوم الكافرين 4 ؛ الذين سبق لهم الشقاء؛ فلا يهديهم إلى ما يوجب 
ثبات الإيمان فى قلوبهم» ولا يعصمهم من الزيغ. « أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم © ؛ فغابت عن إدراك الحق والتدبر فيه؛ ‏ وأوائك هم الغافلون ‏ الكاملون فى الغفلة» حتى أغفلتهم 
الحالة الزائفة عن التأمل فى العواقب. لإ لاجرم : لاشك لإ أنهم فى الآخرة هم الخاسرون » ؛ حيث ضيعوا 
أعمارهم؛ وصرفوها فيما أفضى بهم إلى العذاب المخلد. قاله البيضاوى. 

الإشارة : من سبق له البعاد لا ينفعه الكد والاجتهاد؛ ومن سبقت له العناية لا تضره الجناية. ففى التحقيق؛: 
ماثم إلا سابقة التوفيق. فمن كان فى عداد المريدين السالكين» ثم أكره على الرجوع إلى طريق الغافلين» (فمن 
أكره وقليه مطمكن بالإيمان»؛ أى: بالتصديق بطريق الخصوصء وهومصمم على الرجوع إليها؛ فلا بأس عليه أن 
ينطق بلسائهء ما يرى أنه رجع إليهم. فإذا وجد فسحة فر بديئه. وكذلك إذا أخذه ضعف أو فشل وقت القهرية؛ ثم 
أنهضته العنايةء ففرٌ إلى الله التحق بأولياء الله » وأما من شرح صدره بالرجوع عن طريق القوم» وطال مقامه مع 
ليرام فا بقل آنا فى طريق الختصمرطق» والشدق تأفيع العرام» لان بى فى ف اشن من تة الشييوخ 
والققراء» فلعله يحشر معهم» ودرجته مع العوام . 

قال القشيرى: إذا علم الله صدق عبده بقلبه, وإخلاصه فى علقّدهء ثم لحقته ضرورة فى حاله؛ خفف عنه 
حَكْمَهء ورفع عنه عناءه» فإذا تأفظ بكلمة الكفر؛ مكرهاء وهر بالتوحيد محقق؛ عذر فيما بينه وبين ریه . وكذلك 
الذين عقدوا بقلريهم» وتجردوا لسلوك طريق الله» ثم اعنترضت لهم أسباب» فاتفقت تفقت لهم أغنذار» فلفذ ما يوجبنه 
الحال؛ وكان لهم ببعض الأسباب اشتغال: أو إلى شىء من العلوم رجوعء لم يقدح ذلك فى حجة إرادتهم» ولا يعد 
ذلك منهم شك وقَسّخاً لعهودهم» ولا تنتفى عنهم سمة الفيئة إلى الله. ه. قلت : هذا إن بقوا فى صحبة الشيوخ؛ 
ملازمين لهم» أو واصلين إليهم» وأما إن تركوا الصحبة؛ أو الوصول؛ فلا شك فى رجوعهم إلى العمومية. 

ثم قال فى قوله: # ولكن من شرح بالكفر صدرا 4 : من رجع باختياره» ووضع قدما فى غير طريق الله بحکم 
هواه» فقد تقض عه إرادته لله وسح عقد قصده إلى اللهء وهو مستوجب الحجبة؛ إلى أن تتداركه الرحمة. ه. قال شيخ ۰ 
شيوخناء سيدى عبد الرحمن الفاسى» ما نصه: وفى مكاتبة لشيخنا العارف أبى المحاسن يوسف بن محمد: فإن اختافت 
الأشكال» وتراكمت الفتن والأهوال: وتصدعت الأحوال» ربعا ظهر على العارف وصف لم يكن معهوداء وأمر لم يكن 
بالذات مقصوداء فيكون معه قصور فى جائب الحق» لا فى جانب الحقيقة؛ فلا يضرء إن رجع فى ذلك لمولاه؛ فراراً» 
وإلى ربه؛ اضطرار) . «ففروا إلى الله). ه . 
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ثم رغب فى التوبة» فقال: 
نإ ربد لازي اکرو اين 

وصكاروأ إت رب من بعد هال قورحم 4 

قلت : «إن» الثانية: تأكيد» والخبر للأول 6 

يقول الحق جل جلاله : ثم إن ربك للذين هاجروا ) من دار الكفر إلى المدينة من بعد ما قُتنوا 4 
عدوا على اا ۲ كعمار بن ياسرء وأشباهه؛ من المعذبين على الإسلام . هذا على قراءة الضم. وقرأ ابن 
عامر: «فتدواء ؛ بفتح التاء» أى: فتنوا المسلمين وعذبوهم» فتكون فيمن عذب المسلمين» ثم أسلم وهاجر وجاهد» 
كعامر أبن الحضرمی» أكره مولاه جبراً حتى ارتد» ثم أسلما وهاجرا ثم جاهداء وصبرا على الجهاد وما أصابهم من 
المشاق» إن ربك من بعدها 4 ؛ من بعد الهجرة والجهاد والصير: ا لغفور رحيم 4 أى: لغفور لما مضى قبل» 
رحيم؛ يجازيهم على ما صنعوا بعد. 

الإشارة: من نزلت به قهريةء أو حصلت له فترة» حتى رجع عن طريق القوم» ثم تاب وهاجر من موطن 
حظوظه وهواه» وجاهد نفسه فى ترك شواغل دنياه؛ واستعمل السير إلى من كان يدله على الله؛ إن ريك من 
بعدها لغفور رحيم»؛ يغفر له ما مضى من .فترتهء ويلحقه بأصحابه وأبناء جدسه . وبالله التوفيق. 

ثم ذكر يوم الجزاء لمن صبر وهاجرء أو الخسران لمن جحد وكفرء فقال: 


ص 2 
وم له ماج و 


2 لوم ا ا صر 
قلت : (يوم»: منصوب باذكرء أو بغفور رحيم. 
يقول الحق جل جلاله : واذكر ل يوم تأتى کل نفس تجادل عن نفسها ) ؛ عن ذاتهاء وتسعى فى خلاصهاء 
لايهمها شأن غيرها؛ فإ يوم يقر الْمرء من أخيه, وأ وأبيهء وصاحيته نيه 4() > وتوقى کل نفس © جزاء ما 
عملت على التمام؛ ل وهم لا يظلموك 6 : لا ينقصون من أجورهم مثقال ذرة . 
الإشارة : النفى التى تجادل عن نفسهاء وتوفي ما عملت من خير أو شرء إنما هى النفس الأمارة أو اللوام.ة. 
وأما النفى لا ها فى کیو کات ان لأ ترى ورا ی الوكلا يرجه ھا عاب ارلا عزني 
عليها حساب؛ إذ لم يبق لها فعل تحاسب عليه. وعلى تقدير وجوده فقد حاسبت قبل أن تحاسبء بل هی فى عداد 


)١(‏ الآيات: 75-374 من سورة عبس. 
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السبعين ألفاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وهم المتوكلون. أو تقول: هی فى, عداد من يلقى الله باٹء فليس لها 
شىء سوى اللهء فحجتهء! يوم تجادل النفوسء هو الله . كما قال الشاعر: 
وجهك المحمود حجتنا يوم يأتى الاش بالحجج 
وبال التوفيق. 
ثم ضرب مثلا لمن كفر النعم؛ فقال: 


ممم وكوي معمد4 و سل ع وموم سه و لق سل 2 
وضرب الله مثلا قري ڪانت ءامنة مطمينة يأتيهارزقهارعدا من 


م م ع الام 


ل“ م کی کے بے دد و مكاي ردب سارو ماسم صمح و e‏ سے 

كل مكان فحكهفرت يا الله فان'قهااللهلباس الجوع والخوف بما كانوا 
ا Ca‏ ص يل 

وو اق OG‏ چ ودم کے ر رکد 


NY 7‏ ل 0000 1 م 
بت 9 ولقد جاء هم رسول منم فكد بوه فاخذهم العذاب وهم 


مہو مق 
86 


يخوت © 4 

قلت : «قرية): بدل من: لمثلا». 

يقول الحق جل جلاله : [ وضرب الله مشلا )› ثم فسره بقوله: ‏ قرية 4: مكةء وقيل: غيرها. 
كانت آمسة » من الغارات» لا تَهاج, ا مطمكنة 4 لا تحداج إلى الانتقال عند الضيق أوالخوف؛ 
«(يأتيها رزقها 4: أقواتها [ رعدا > : واسعا [ من كل مكان » من نواحيهاء (٠‏ فكفرت بأنعم الله ؛ بطرت 
بهاء أو بنبى الله؛ سيدنا محمد وء © فأذاقها الله لباس الجوع رالخوف ) ء استعار الذوق لإدراك أثر الضررء 
واللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع والخوف: أما الإذاقة فقد كثر استعمالها فى البلايا حتى صارت 
كالحقيفةء وأما اللباس فقد يستعيرؤفه لما يشتمل على الشىء ويستره؛ يقول الشاعر: 

فقد استعار الرداء للمعروف» فإخه يصون عرض صاحبه صون الرداء؛ لما يلقى عليه والمعنى: أنهم لما كفروا الئعم 
أنزل الله بهم النقم» فأحاط بهم الخوف والجوع إحاطة الذوب يمن يستتر به» فإن كانت مكة؛ فالخوف من سرايا النبى 
كو وغاراته عليهم» وإن كان غيزهاء فمن كل عدوء وذلك بسبب ما كانوا يصنعون من الكفر والتكذيب. 

© ولقد جاءهم رسول منهم 4 يعنى: محمد يي والضمير لأهل مكة. عاد إلى ذكرهم بعد ذكر مثلهم. 
فكبره فأخذهم العذاب 4 : للجوع والقحطء ورقعه بدرء فإ وهم ظالمرن 4 ؛ ملتبسون بالظلم» غير تائبين 
منه . والله تعالى أعلم. 
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الإشارة : ضرب الله مثلاً؛ قلبًا كان أمناً مطمئناً بالل تأتيه أرزاق العلوم والمواهب من كل مكان» فكفر نعمة 
الشيخ» وخرج من يده قبل كماله» فأذاقه الله لباس الفقر بعد الغنى بالله» والخوف من الخلق» وفوات الرزق» بعد اليقين؛ 
بسبب ما صنع من سوء الأدب وإنكار الواسطةء ولو خرج إلى من هو أعلى منه؛ لأن من بان فضله عليك وجبت 
خدمته عليك» ومن رزق من باب لزمه. وهذا أمر مجرب عند أهل الذوق بالعيان؛ وليس الخبر كالعيان؛ هذا إن كان 
أهلا للتربية؛ مأذرتا له فيهاء جامعا بين الحقيقة والشريعة؛ وإلا انتقل عله إلى من هو أهل لها. وبالله التوفيق. 


ثم أمر بالشكرء الذى هو قيد النعم» فقال: 


2 م وومةه OSE‏ ب و ر > 
So 3‏ طيبا وَأ روانعمت وإ نكر 

ER 2‏ سے رص 81 ليث مد eq rll‏ ر 

إِيَّاهُ و 9 کک ال لميتةوالدم ولحم انز روما آهل اهل 
بل کا مخ 4 


سر صا نو سا 2 7 
ا ا باخ وناو رك اه 09 وار 
م ج 0 01 برع و 1 ا ع 
ر ی ص سحت ا ر صر س ا ر ر NS‏ 2 ر رص 
ا e‏ 0 
2 ا ا ا 
SS‏ لہا TT E‏ ا 
ألستتكم الكذب. 
يقول الحق جل جلاله: < فكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا )» أمرهم بأكل ما أحل لهم؛ وشكر ما 
أنعم عليهم» بعد ما زجرهم عن الكفر؛ وهددهم عليه» بما ذكر من التمثيل والعذاب الذى حل بهم؛ صدا لهم عن 
صنيع الجاهلية ومذاهبها الفاسدة. قاله البيضاوى. ا واشكروا نعمت الله ) ؛ لندوم لكم ‏ إن كنتم إياه 
سار فلا تنسبوا نعمه إلى غيره» كشفاعة الأصنام وغيرها. ظ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولسم الختزير 
رما أهل لغير الله بى ذ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم 2# تقدم تفسيرها فى البقرة 
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والمائدة(١)‏ قال البيضاوى: أمرهم بتناول ما أحل لهم» وعدد عليهم محرماته؛ ليعام أن ما عداها حل لهم . ثم أكد ذلك 
بالنهى عن التحريم والتحليل بأهوائهم بقوله :ولا تقولوا لما تصف ألستكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 6 لما لم 

يحله الله ولم یحرمه» كما قالوا : ل ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أؤواجنا . ) الآية.ه. 
تقولون ذلك؛ :9 لتفتروا على الله الكذب ) بنسبة ذلك إليه . إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) أيا؛ 
لأنهم تعجلوا فلاح الدئيا بتحصيل أهوائهم؛ فحرموا فلاح الآخرةء ولذلك قال: # متع قليل 4 أي: لهم تمتع فى الدنيا 
قليل؛ يفنى ويزول. ‏ ولهم عذاب أليم 4 فى الآخرة. 

م وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل 4 فى سورة الأنعام بقوله: ‏ على الّذينَ هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر .. 4(]) الآية, © وما ظلمناهم 4 بالتحريم ل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 ؛ کا 
فعلوا ما عوقبوا به عليه. ذكر الحق تعالى ما حرم على المسلمينء وما حرم على اليهود؛ ليعلم أن تحريم ما عدا 
ذلك افتراء على الله . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : يقول الحق - جل جلاله .» لمن بقى على العهد؛ من شكر النعم؛ بالإقرار بفضل الواسطة: «فكلوا مما رزقكم 
ال4 من قوت اليقين وفواكه العلوم» «واشكروا نعمة الل إن كنتم تخصونه بالعبادة وإفراد الوجهة. إنما حرم عليكم 
مايشغلكم عنه» كجيفة الدنيا والتهارج عليهاء ونجاسة الغفلة» وما يورث القساوة والبلادة» وقلة الغيرة على الحق» وما قبض 
من غير يد الله أو ما قصد به غير وجه الله إلا وقت الضرورة فإنها تبيح المحذور. والله تعالى أعلم. 

ثم حض على التوبة لمن وقع فى شىء من هذاء فقال: 

« ترات عرو لشو هداوم 


نرك من بعد ها لَعَفُورٌ نَحِمْ © 4 

يقول الحق جل جلاله : 9 ثم إن ربك للذين عملوا السُوء » ؛ كالشرك. والافتراء على الله وغير ذلك 
ل بجهالة 4 أى: ملتبسين فى حال العمل بجهالة» كالجهل بالل وبعقابه» وعدم التدبر فى عواقبه؛ لغلبة الشهوة 
عليه » ( ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 6 عملهمء إن ربك من بعدها 4 أى: التريةء أو الجهالة: 
لغفور) لذلك السوء» ل رحيم 4 بهم؛ يثييهم على الإنابة. 


)0( راجع تفسير الآية ۴ من سورة البقرةء والآية " من سورة المائدة. (۲) من الآية ٠۳١‏ من سورة الأنعام. 
(۳) من الآية ٠۳١‏ من سورة الأنعام. 
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الإشارة : كل من أساء الأدب» ثم تاب وأناب» التحق بالأحباب. قال بعضهم: دكل سوء أدب يثمر أدبا فهر 
أدب . والتوبة تتبع المقامات؛ فتوبة العوام: من الهفوات؛ وتوبة الخواص: من الغفلات» وتوبه خواص الخواص: 
من الفترات عن شهود الحضرات . وبالله التوفيق. 

ولما عب فى الشكر ذكر أنه من ملة خليله إبراهيم ياء ودين حبيبه ‏ عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ؛ 
تحريضا علیه» فقال تعالى: 

« ق ھی یکات آم اا ینا ولد يكم نَالمتركي €9 شارا ل عو 


135 د 


ج هل[ لر سم چت ہے ”درو 

اجه وھد نهل راط مسقم تھے ل TT‏ لان 
کے سد مره n‏ رر 20 
© تسل ایا كسيد نوكن م نالسر كبن €9 4 

يقول الحق جل جلاله : إن إبراهيم كان 4 أى: إمامًا قدوة؛ قال تعالى: 9 إني جاعلك لئاس 
إماما 4( قال ابن مسعود: «الأمة: معلم الناس الخينء أوانة وحده؛ اجتمع فيه ما افترق في غيره: فكان وحنده 
أمة من الأمم؛ لكماله واستجماعه لخصال الكمال التى لا تكاد تجتمع إلا فى أشخاص كثيرة؛ كقول الشاعر: 

ولیس على الله يس نكر أن يجمع العالم فى وإحد[”) 

وهو رئيس الموحدين» وقدوة المحققين؛ جادل فرق المشركين؛ وأبطل مذاهبهم الزائفة بالحجج الدامغة. 
ولذلك عقّب ذكره يتزييف مذاهب المشركين. أو: لأنه كان وحده مؤمتاً وسائر الناس كفار) . قاله البيضاوى. وكان 
ل قانتا لله 4 ؛ مطيعا قائما بأوامره» ا حنيفا © ؛ مائلاً عن الباطل: (٠‏ ولم يك من المشركين ٠6‏ وأنتم يا معشر 
قريش تزعمون أنكم على دينه» وأنتم مشركون. 

وكان ل شاكرا لأنعمه 4. لا يخل بشكر قليل منها ولا كثير. ولذلك ذكرها بلفظ جمع القلة» ف اجتباه ‏ : 
اختاره للنيوة والرسالة والخلة . 3 وهداه إلى صراط مستقيم # ؛ التى توصل إلى حضرة النعيم؛ ودعا إليهاء 
ل واتيناه فى الدنيا حسنة # ؛ بأن حببنأه إلى كافة الخلق» ورزقناه الثناء الحسن فى الملل كلهاء حتى إن أرياب 


من الآية £ 52 ل 
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الملك والجبابرة يتولونه ويثئون عليه. ورزقناه أولاذا طيبةء وعمرا طويلا فى الطاعة والمعرفة؛ ومالاً حلالا. 
ظٍِ وإنه فى الآخرة لمن الصالحين © لحضرتناء المقربين عندناء اللذين لهم الدرجات العلا؛ كما سأله ذلك بقوله: 
ب والحقني بالصالحين 4 , 

ثم أوحينا إليك 4 يا محمد $ أن اتبع ملة إبراهيم ) ؛ ديئه ومنهاجه فى التوحيد؛ والدعوة إليه بالرفق» 
والمجادلة بالتى هی أحسن؛ كل واحد بحسب فهمه. وكان $ حنيفا » ؛ مائلاً عما سوى الله 9 وما كان من 
المشركين 4 » بل كان قدوة الموحدين. كرره؛ ردا على اليهود والنصارى والمشركين فى زعمهم أنهم على دينه 
مع إشراكهم. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : كل من تمسك بطاعة الله ظاهراء أو مال عما سوى الله باطناً؛ وشكر الله دائماًء ودعا الناس إلى هذا 
الأمر العظيم: كان ولياً إبراهيميأء محمدياًء خليلاً حبيباًء مقرباًء قد اجتباه الحق تعالى إلى حضرته؛ وهداه إلى 

صراط مستقيم» وعاش فى الدنيا سعيداًء ومات شهيدأء وألحق بالصالحين. جعلنا الله منهم بمذه وكرمه. 

ولما اذعت اليهود أنها على ملة إبراهيم دون غيرهاء رد الله عليهم بأن السبت ليس من ملته» فقال: 


کی رو رو 


« تاجيا خت لقوأفیة ون ربك لکریم يوم 

يقول الحق جل جلاله: [إغا جعل أى: فرض تعظيمه وإفراده للعبادة» 8 على الذ 
اختلفوا فيه 4 على نبيهم» وهم: اليهود؛ أمرهم موسى كله أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة» فأبوا وقالوا: نريد يوم 
السبت؛ لأنه تعالى فرغ فيه من < خلق السموات والأرضء فألزمهم الله السبت» وشدد عليهم فيه . وقيل : لما أمرهم 
بيوم الجمعة؛ قبل بعضهم» وأبى أكثرهم» فاختلفوا فيه . وقيل: اختلافهم: هو أن منهم من حرم الصيد فيه؛ ومنهم 
من أحله» فعاقبهم الله بالمسخ. والتقدير على هذا: إنما جعل وبال السبت ‏ وهو المسخ» (على الذين اختلفوا) ؛ فأحلوا 
فيه الصيد تارة؛ وحرموه أخرى» أو أحله بعضهم» وحرمه بعضهم» وذكرهم هنا؛ تهديداً للمشركين؛ كذكر القرية 
التى كفرت بأنعم الله» # وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 ؛ فيجازى كل فريق بما 
يستحقه» فيثيب المطيع» ويعاقب العاصى. 

الإشارة: الاختلاف على الأكابر؛ كالشيوخ والعلماء؛ والتقدم بين أيديهم بالرأى والكلام؛ من أقبح المساوىء؛ 
وسو الأدب يوجب لصاحبه العطب؛ كالقطع عن الله» والبعد من ساحة حضرته. قال بعضهم: إذا جالست الكبراء؛ 
فدع ما تعلم لما لا تعلم؛ لتفوز بالدر المكئون. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ من الآية 47 من سورة الشعراء. 
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ثم أمر نبيه بالدعوة إلى اله ء فقال: 


$ أَدعْإلَ سيل ريك الَكْمَةٍ ا حولم اا س 
ارك ی هو اعام يمن ضرعن سيلو وهراعلم باهر A‏ رو ماس ©4 


يقول الحق جل جلاله: # ادع » يامحمد الناس إلى سبيل 50 إن طريقة الأتوضبل لبها ور 
الإسلام والإيمان» والإحسان؛ لمن قدر عليه # بالحكمة ‏ ؛ بسياسة النبوة» أو بالمقالة المحكمة» وهو الدليل 
الموضح للحق المزيح للشبهة؛ ظ والموعظة الحسنة ¢ ؛ مواعظ القرآن ورقائقه؛ أو الخطابات المقنعة والعبر النافعة» 
ظ وجادلهم ‏ أى: جادل معاندتهم ‏ بالتى هى أحسن 4 ؛ بالطرق التى هى أحسن طرق المجادلة؛ من الرفق 
واللين» وإيثار الوجه الأيسرء والمقدمات التى هى أشهر؛ فإن ذلك أنفع فى تليين لهبهم؛ وتبيين شغبهم» فالأولى: 
لدعوة خواص الأمة الطالبين للحق. والثانية: لدعوة عوامهم» والثالثة: لدعوة معاندهم. 

قال أبن جزى: الحكمة هى: الكلام ألذى يظهر جوابه» والموعظة: هى: الترغيب والترهيب. والجدال هو: الرد 
على الخصم. وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدلء وهذه الآية تقتضى مهادنة 
نسخت بالسيف. وقيل: إن الدعاء بهذه الطريقةء من التلطف والرفق» غير منسوخء وإثما السيف لمن لا تنفعه هذه 
الفرعظة من الكفان وأما النضاءافيى فى م محكمة إلى يوم القيامة باثقاق ٠‏ ف: 

© إن ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين © أى: إنما عليك البلاغ والدعوة. وأما حصول 
الهداية والضلال والمجازاة عليهما فليس من شأنك» بل الله أعلم بالضالين والمهتدين؛ وهو المجازى للجميع. 

الإشارة : الدعاء بالحكمة هو الدعاء بالهمة والحالء يكون من أهل الحق والتحقيق؛ لأهل الصدق والتصديق. 
والدعاء بالموعظة الحسذة هو الدعاء بالمقال من طريق الترغيب والتشويق» يكون لأهل التردد فى سلوك الطريق. 
والدعاء بالمجادلة الحسنة هو الدعاء بالوعظ والتذكير. وذكرٌ بيان الطريق؛ وفضيلة علم التحقيق؛ يكرن لأهل 
الإنكار؛ إن وصلوا إلى أهل التحقيق. والحاصل: أن الدعاء بالحكمة: لأهل المحبة والتصديق. والدعاء بالموعظة: 
لأهل التردد فى الطريق. والدعاء بالمجادلة: لأهل الإنكار؛ حتى يعرفوا الحق من الباطل. وإن شئت قلت: الدعاء 
بالحكمة هو للعارفين الكبارء والدعاء بالموعظة الحسنة هو لأهل الوعظ والتذكار من الصالحين الأبرار: والدعاء 


بالمجادلة الحسنة هو للعلماء الأخيار. وقد تجتمع فى واحد؛ إن جمع بين الظاهر والباطن. والله تعالى أعلم. 
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ولما أمره بالدعوة العامة أمره بالصبر العام؛ لأن الدعوة لا تدفك عن الأذى» فيحتاج صاحبها إلى صبر كبير» 
فقال: 


ہر سے صبرت هوا لصي 


e‏ قوأبمتل ماعوق بووین ا 
وأصيروماصرا الا ولا و صق ماب كرون 


ص 
re‏ 


O الین هم يموت‎ O 

يقول الحق جل جلاله :3 ون عاقبتم ) من آذاكم [ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) أى: إن صنع بكم 
صنيع سوء فافعلوا مثله؛ ولا تزيدوا عليه. والعقوبة» ذ فى الحقيقة: إنما هى فى الثائية. وسميت الأولى عقرية؛ 
لمشاكلة اللفظ . وقال الجمهور: إن الآية نزلت فى شأن حمزة بن عبدالمطلب » لما بقر المشركون بطنه يوم أحدء قال 
النبى يكو : «للن أظفرنى الله بهم لأمقان بسبعين متهم» . فدزلت الآية(١)‏ فكفر الدبى ب عن يمينه؛ وترك ما 
أراد من المذلة .ولا خلاف أن المثلة حرام وقد وردت أحاديث بذلك . ومقتضى هذا : أن الآية مدئية . ويحدمل أن 
تكون الآية عامة؛ ويكون ذكرهم حمزة على وجه المثال. وتكرن» على هذاء مكية كسائر السورة . 

واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل فى مالء ثم ائتمن عليه» هل يجوز خيانته» فى القدر الذى ظلمه فيه؟ فأجاز 
ذلك قوم؛ لظاهرالآية» وملعه مالك؛ لقوله بَكِِ: «أد الأمانة لمن اثتمنك؛ ولا تخن من خانك» (؟). قاله ابن جزى. 

«إولئن صبرتم 4» ولم تعاقبوا من أساء إليكم» (٠‏ لهو 4 أى: الصبر ظ خير للصابرين )؛ فإن العقوبة مباحةء 
والصبر أفضل من الانتقام» ويحتمل أن يريد بالصابرين هنا العموم؛ أو يريد المخاطبين؛ كأنه قال: فهو خير لكم. 

ثم صرح بالأمر لرسوله به؛ لأنه أولى الناس به؛ لزيادة علمه بالله؛ فقال: لإ واصبر وما صبرك إلا بالله 4 ؛ 
إلا بتوفيقه وتثبيته . روى أنه َة قال لأصحابه: «أما أنا فأصبر كما أمرت؛ فماذا تصنعون؟» قالوا: نصبر كما 
ندينا لإ ولا تحزن عليهم 4 ؛ على الكافرين؛ حيث لم يؤمدوا؛ حرصا) عليهم . أو على المؤمدين؛ لأجل ما فعل 
بهم. . ولا تك فی ضيق ما يمكرون ) | أى: لا يضيق صدرك بمکرهم» ولا تهتم بشأنهم؛ فأنا ناصرك عليهم. 
والضيق- بفتح الضاد مخففاً - من ضيق؛ كميت وميت. وقرئ بالگسر؛ وهو مصدر. ويجوز أن يكون الضيق 
والضيق مصدرين» معاء لضاق . 


)١(‏ أخرجه الواحدى فى أسباب النزول (ص ۲۹۱) عن ابن عباس. رأخرجه البزار (كشف الأستار» 77/7؟) فى سياق أطرل» عن 
أبى هريرة؛ وراجع طبقات ابن سعد (؟/؟١‏ شرنة وتفسير ابن كثير (0159/5). 

(1) أخرجه أبوداود فى (البيوع والإجارات: باب فى الزجل يأخذ حقه من تمت يد ؛ وقترسذى فى [البؤع»ع 594 1) شن 
أبى هريرة ر 


نيل 
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ل إن الله مع الذين اتقوا #: الكفر والمعاصىء # والذين هم محسنون # فى أعمالهم» فهو معهم بالولاية 
وانتصر والرعاية والحفظ. أو مع الذين اتقوا الله بتعظيم أمره . والذين هم محسئون بالشفقة على خلقه. أو مع الذين 
أنه تقوا ما يقطعهم عن الله والذين هم محسئون بشهود الله كما قال النبى تيد : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» . 
1 فهو معهم بالمحبة والوداد؛ «فإذا أ.حببته كنت له؛. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: من شأن الصوفية: الأخذ بالعزائم» والتمسك بالأحسن فى كل شىء» ممتثلين لقوله تعالى: 2 الّذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه. .)١(4‏ ولذلك قالوا: الصوفي: دمه هدرء وماله مباح؛ لأته لا ينتصر لنفسه» بل 
يدفع بالقى هى أحين السيئة : فالصين دأيُهم: والرضئ والتصليم حلقهم, 

حقيقة الصير هى: حبس القن مزلي کک ار بن وو جوع ولا شرن . ومواطنه أريعة : الطاعةء 

06 والنعمة» والبلية. فالدمبر على الطاعة: بالمبادرة إليها» وعن المعصية: بتركهاء وعلى النعمة: بشكرهاء 
وأداء حق الله فيهاء وعلى البلية: بالرضى وعدم الشكوى بها. 

وأقسام الصبر ستة: صبر فى الله وصبر لله؛ وصبر مع الله؛ وصبر بالله؛ وصبر :على الله » وصبر عن الله . 
أا لصم فى اد فير السب فيطلت تهر إلى ا مارات مخفا اليجاهداك والر ريات نوهو سين 
الطالبين والسائرين. وأما الصبر لله: فهو الصبر على مشاق الطاعات وترك المنهيات ونزول البليات؛ يكون ذلك 
ابتغاء مرضاة الله لا لطلب أجر ولا نيل حظ. وهو صبر المخلصين. وأما الصبر مع الله: فهو الصبر على حضور 
القلب مع الله؛ على سبيل الدوام؛ مراقبة أو مشاهدة. فالأول: صبر المحبين» والثانى: صبر المحبوبين. 

وأما الصبر بالله: فهو الصبر على ما ينزل به من المقادير؛ لكنه بالله لا بتفسه؛ وهو صبر أهل الفناء من 
العارفين المجذوبين السالكين. وأما الصبر على الله: فهو الصبر على كتمان أسرار الربوبية عن غير أهلهاء أو الصبر 
على دوام شهود الله. وأما الصبر عن الله: فهو الصبر على الوقوف بالباب عند جفاء الأحباب ؛ فإذا كان العبد فى 
مقام القرب واجداً لحلاوة الأنس» مشاهدا لأسرار المعانى» ثم فقد ذلك من قلب4» وأحس بالبعد والطرد ‏ والعياذ بالله ‏ 
فليصبرء وليلزم الباب حتى يمن الكريم الوهاب» ولا يتزلزل؛ ولا يتضعضعء ولا يبرح عن مک كأنه» مبتهلة »داعا 
إلى اشع راجيًا كرم مولاه» فإذا أستعمل هذا فد استعمل الصبر؛ قياما بأدب العبودية . وهو أشد. الصبر وأصحبه, لا 
يطيقه إلا العارفون المتمكنون» الذين كملت عبوديتهم» فكانوا عبيدا لله فى جميم الحالات» قربهم أو أبعدهم . 

ا رجلا دخل على الشبلى تة » فقال: أى صبر أشد على الصابر؟ فذنال له الشبلى: الصبر فى اللهء قال: 


)١(‏ من الأية 14 من سورة الزمر. 
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لاء قال: الصبر للهء قال: لاء قال: الصبر مع الله قال: لاء فقال له: وأي شىء هو؟ فقال: الصبر عن الله. فصاح 
الشبلى صيحة عظيمة؛ كادت تتلف فيها روحه. ه. لأن الحبيب لا يصبر عن حبيبه . لكن إذا جفا الحبيب لا يمكن 
إلا الصبر والوقوف بالباب» كما قال الشاعر: 
إن شكوت الهوى» فما أنت ما احمل الصّد والجفاء يا معنا 
وقال رجل لأبى محمد الحريرى ْلَه : كنت على بساط الأنس» وفتح على طريق البسطء فزللت زلة؛ فحجبت 
عن مقامى» فكيف السبيل إليه؟ دلنى على الوصول إلى ما كنت عليه . فبكى أبو محمد وقال يا أخى» الكل فى 
قهر هذه الخطة» لكنى أنشدك أبياتا لبعضهم» فأنشأً يقول: 
قف بالديار؛ نهذ آثارهم تبكى الأحبة؛ حسرة وتشوقا 
كم قد وقفت بربعها ممستقيرا عن أهلهءا أو سائلاء أو مش فقا 
فأجابنى داعى الهوى فى رسمها فارقت من تهوى؛ فعز الملتقئ 
ومن هذا المعنى قصية الرجل الذى بقى فى الحرم أربعين سدة يقول: لبيك. فيقول له الهاتف: لا لبيك ولا 
سعديك» وحجك مردود عليك. فقيل له فى ذلك» فقال: هذه بابه» وهل ثم باب أخرى أقصده منها؟ فقبله الحق 
تعالى» ولبي دعوته . وكذلك قضية الرجل الذى قيل له؛ من قبل الوحى: إنك من أهل النار؛ فزاد فى العبادة 
والاجتهاد. فهذا كله يصدق عليه الصبر عن الله. لكن لا يفهم كماله إلا من كملت معرفته؛ وتحقق يمقام الفناء؛ 
فحينلذ قد يسهل عليه أمره ؛ لكمال عبوديتهء كما قال القائل: 
وكنت كديمًا ات الوممل متهم فما أتأتى العلم وارتفع اجهل 
تيقنت أن الج د لا طلب له فإن قره يوا: فضل» وإن بع دوا: غدل 
لاسو ١|‏ عي ص نا و2 وال 6 هع و مس ”4 
وإن أظهروا لم يظهروا غير وصفهم وإن ريا فالسثر من اجلهم يحلاو 
وأما من لم تكمل معرفته» فقد ينكره ويذمه» كالعباد والزهاد والعشاق؛ فإنهم لا يطيقونه؛ فإما أن يختل عقلهم, 
أو يرجعون إلى الانهماك فى البطالة . والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


00 © 


مفن 
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مكية» إلا قوله: ‏ وإن كادوا ليفسونك. .. 4 الآيات الثمان. وهى: مائة وعشر آيات. وكأن وجه المناسبة لما 
قبله قوله: فا إن الله مع الّذين اتقوا ,)١(4‏ إشارة إلى أن من اتفى الله وحصل مقام الإحسان» أسرى بروحه إلى 
عالم الملكوت وأسرار الجبروت. وافتتح السورة بالتنزيه؛ لكلا يتوهم الجهال أنه عليه الصلاة والسلام ‏ عرج به 
للقاء الحق تعالى فى جهة مخصوصة:» فنزه الحق تعالى نفسه» فى افتتاح سورة الإسراء؛ دفعا لهذا الإيهام» فقال: 


ل 2 ١‏ 5 لا م و 
د اور کر 


م 
rae‏ 


« بای انی عبرو يا السب رالْكرر إِلَالْسَندٍ 


8 ى ا 


75 ع6 
م م س سے رو ل چ لامر عستا و لزاه - ور ع E‏ 
فصا الى بدركا حولم ريم من ایرام هو اميم الد 9© 4 

قلت: «سبحان؛: مصدر غير متصرف: منصوب بفعل واجب الحذف» أى: أسبح سبحان. وهو بمعنى التسبيح» 
أى: التنزيهء وقد يستعمل علا له فيقطع عن الإضافة ويمنع الصرفء كقول الشاعر: 

فد اقول لما حامس ف مان من ممه ا 

وءليلاه: منصوب على الظرفية لأسرى. وفائدة ذكره؛ مع أن السرى هو السير بالليل؛ ليغيد التقليل» ولذلك نكرهء 
كأنه قال: أسرى بعبده مسيرة أربعين ليلة فى بعض الليل» وذلك أبلغ فى المعجزة. ويقال: أسرى وسری» رباعياً وثلاثيا. 

يقول الحق جل جلاله: # سبحان الذى أسرى بعبده 4 وهو نبيدا محمد ك أى: تنزيهًا له عن 
الأماكن والحدود والجهات» إذ هو أقرب من كل شىء إلى كل شىء. وإنما وقع الإسراء برسوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ليقتبس أهل العالم العلوى» كما اقتبس منه أهل العالم السفليء فأسرى به ليلا من المسجد الحرام 4 
بعينه؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: « بينما أنا فى المسجد الحرام قى الحجرء عذد البيت» ين التاثم 
والیقظان» د أتانى جبريل بالبراق»("). 
)١(‏ من الآية ٠١۸‏ من سورة النحل. 
(؟) البيت للأعشى . انظر ديرانه» ص57 ؛ ولسان العرب (سبع) . 


(") أخرجه بطوله البخارى فى مواضع» منها: (مناقب الأنصاره باب المعراج) : ومسلم فى (الإيمان» باب الإسراء) ‏ من حديث أنس 
ابن مالك عن مالك بن صعصعة , 


اهن 


سورة الإسراء/ الآية الأولى الجزء الخامس عشر 
و ارا ا ا تت ا 0 ت 


أو: من الحرم؛ لما روى أنه كان ذائما فى بيت أم هانئ بعد صلاة العشاء؛ فأسري به» وسماه مسجداً؛ لأن 
الحرم كله مسجد. قاله البيضاوى. قلت: والظاهر أنه وقع مرتين: مرة بجسده من البيت» ومرة بروحه من 
بيت أم هانئ . والله تعالى أعلم بما كان. 

قال فى المستخرج من تفسير الغزنونى وغيره: قيل: كان رؤيا صادقة؛ وقيل: أسرى بروحه؛ وهو خلات 
القرآن» وإن أسند إلى عائشة ‏ رضى الله عنها -؛ والجمهور على ما رواه عامة الصحابةء دخل كلام بعضهم فى 
بعض» عن رسول الله يي أنه قال: «أتانى جبريل اه » رإذا دابة فوق الحمار ودون البغل» خطوها مد بصرهاء 
فمرٌ بى بين السماء والأرض إلى بيت المقدس» فنشر لى رهط من الأنبياء؛ فصليت بهم. وإذا أنا بالمعراج؛ وهو 
أحسن ما رأيت» فعرج بي» فرأيت فى سماء الدنيا رجلا أعظم الناس وجها وهيكلاً» فقيل: هذا أبوك آدم؛ وفى 
السماء الذائية شابين؛ فقيل: هما يحيى وعيسى» وفى الثالة رجلا أفضل الناس حستاء فقيل: أخوك يوسف» وفى 
الرابعة إدريس؛ وفى الخامسة هارون» وفي السادسة موسى» وفى السابعة إيراهيم صلوات الله على جميعهم. 
انتهيت إلى سدرة النتمى ؛ ففشيتهاً ملائكةٌء كأنهم جراد من ذهبء فرأيت جبريل ك يتضا وكا بل كانه سسا 
أى: عصفور. فتخلف» وقال: وما منا إلا له مقام معلوم» فجاوزت سبعين حجاباًء ثم احتملنى الرفرف إلى العرش» 
E RS a‏ ا کدی سار فده اهل 
مكةء ولو كان فى النوم ما أنكره المشركون. وقيل: كانا معراجين» بمكة والمديدةء فى النوم واليقظة .ه . 

قلت: وقوع المعراج بالمدينة غريب. قال المهدوى: مرتبة الإسراء بالجسم إلى تلك الحضرات العلية خاصة 
بنبيناء لم يكن لغيره من الأنبياء. وعذه السيوطى من الخصائص. قال ابن جزى: وحجة الجمهور: أنه لو كان 
منامأء لم تُنكره قريشء ولم يكن فى ذلك ما يكذّب» ألا ترى أن أم هائئ قالت له عليه الصلاة والسلام: 
(لا تخبر بذلك أحدا) . وحجة من قال إنه كان مناماً: قوله تعالى: $ رما جَعلْمَا الرويا الي أريناك 4()ء وإنما 
يقال: الرؤياء فى المنام» ويقال» فيما يرى بالعين: رؤية» وقوله؛ فى آخر حديث الإسراء: «فاستيقظت وأنا فى 
المسجد الحرام» . ثم قال: وقد يجمع بينهما بأنه وقع مرتين(؟).ه 

وقوله تعالى: 8 إلى المسجد الأقصى 4 هو: بيت المقدس؛ لأته لم يكن حينئذ وراءه مسجدء ل الذى ياركنا 
حوله ‏ ببركات الدين والدنيا؛ لأنه مهبط الوحى ومتعبد الأنبياء» ومحقوف بالأنهار والأشجار والثمار . أسرينا 


1غ( أخرج حديث الإسراء والمعراج» برواياته المتعددة؛ وطرقه؛ البخارى فى (الصلاة باب كيف قرضت الصلاة فى الإسراء)» 
و(بدء الخلق» باب ذكر الملائكة) , ٠‏ و( مناقب الأنصار» باب المعراج) . ومسلم فى (الإيمان» باب الإسراء) . 
(1) من الآية ٠‏ من سورة الإسراء. زفي وهذا هو الصرأبا. 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآية الأولى 


به؛ فل نريه من آياتنا 4 الدالة على عجائب قدرتناء ونكشف له عن أسرار ذاتناء فأطلعه الله على عجائب الملكوت؛ 
وأراه سنا الجبروت. روى عكرمة عن ابن عباس: أنه قال: قد رأى محمد ربه؛ قلت: أليس الله يقول: !لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار»(')؛ قال: ويحك؛ ذلك إذا تجلى بنوره الذى هو نوره» وقد رأى ربه مرتين.ه. 
قلت: معنى كلامه: أنه إذا تجلى بئوره الأصلى؛ من غير واسطة» لا يمكن إدراكه» وأما إذا تجلى بواسطة المظهر 
فإنه يمكن إدراكه» والحاصل: أن الحق تعالى إنما يتجلى على قدر الرائى؛ لا على قدره؛ إذ لا يطيقه أحد. وسيأتي؛ 
فى الإشارة؛ بقية الكلام عليه؛ إن شاء اله[ إنه هو السميع البصير 4 أى: السميع لأقوال حبيبه فى حال 
مناجاته» البصيرٌ بأحواله» فيكرمه ويقربه على حسب ذلك. 

الإشارة: قال بعض الصوفية: إنما قال تعالى: ‏ بعبده Ç‏ ؛ ولم يقل: بنبيه: ولا برسوله؛ ليدل على أن كل 
من كملت عبوديته كان له نصيب من الإسراه. غير أن الإسراء بالجسد مخصوص به عليه الصلاة والسلام ؛ 
وأما الإسراء بالروح فيقع للأولياء؛ على قدر تصفية الروح» وغيبتها عن هذا العالم الحسى؛ فتعرج أفكارهم 
وأرواحهم إلى ما وراء العرش» وتخوض فى بحار الجبروت» وأنوار الملكوت» كل على قدر تخليته وتحليته. وإنما 
خص الإسراء بالليل؛ لكونه محل فراغ المناجاة والمواصلات» ولذلك رتب بعثه مقاماً محمودا على التهجد بالليل 
فى هذه السورة. قاله المحشى. 

وقوله تعالى: 2 سبحان الذى أسرى ٠)‏ قال الورتجبى: أى: تنزه عن إشارة الجهات والأماكن فى الفوقية» 
وما يتوهم الخلق؛ من أنه إذ أوْصل عبده إلى وراء الوراء» أنه كان فى مكان» أى: لا تدوهموا برفع عبده إلى 
ملكوت السموات» أنه رفع إلى مكان» أو هو فى مكانء فإن الأكوان والمكان أقل من خردلة فى وادى قدرته؛ أى: 
فى بحر عظمته؛ ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «الكون فى يمين الرحمن أقل من خردلة» . والعندية 
. والفوقية منه» ونرّه نفسه عن أوهام المشيّهات: حيث توهموا أنه أسرى به إلى المكان» أى: سبحان من تنزه عن 
هذه التهمة . ه. وقال القشيرى: أرسله الحق تعالى؛ ليتعلم أهل الأرض منه العبادة» ثم رقّاه إلى السماء ليتعلم منه 
الملائكة ‏ عليهم السلام - آداب العبادة؛ قال تعالى: ما زاغ البصر وما عى (")ء وما التقت يمينا ولا شمالاء 
ما طمع فى مقام؛ ولا فى إكرام» تحرر عن كل طلب وأربء تلك الليلة. ه . 


)0( من الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام . 
)١(‏ من الاية ٠١‏ من سورة النجم. 


1۸۱ 


. سورة الإسراء/ الآيتان: ١‏ ۲ الجزء الخامس عشر 


قلت: ولذلك أكرمه الله تعالى بالرؤيةء التى مدع ملها نبيه موسى :854: حيث رقع منه الطاب ٠‏ ريما دلهم 
الأدب على ترك الطلب »؛ وقال الورتجبى : أسرى به عن رؤية فعله وآياته» إلى رؤية صفاته؛ ومن رؤية صفاته 
إلى رؤية ذاته» وأشهده مشاهد جماله» فرأى الحق بالحق» وصار هتالك موصوقًا بوصف الحق» فكان صورته 
روحه؛ وروحه عقله» وعقله قلبه؛ وقلبه سرهء فرأى الحق بجميع وجوده؛ لأن وجوده فان بجميعه؛ فصار عيئاً من 
عيون الحق» فرأى الحق بجميع العيون» وسمع خطابه بجميع الأسماع؛ وعرف الحق بجميع القلوب .ه . 

وقال» فى قوله تعالى: «9 إلى المسجد الأقصى : سبب بداية المعراج بالذهاب إلى المسجد الأقصىء لأن هناك 
الآية الكبرى؛ من بركة أنوار تجليه لأرواح الأنبياء وأشباحهم؛ وهناك بقريه طور سيناء» وطور زيتاء والمصيصة» 
ومقام إبراهيم وموسى وعيسى» وفى تلك الجبال مواضع كشوف الحق؛ ولذلك قال: ( باركنا حوله) » انظر تمامه. 

وما كان لسيدنا موسى كك مزيد كلام ومراجعة مع نبينا عليه الصلاة والسلام ‏ فى قضية الإسراء؛ ذكره 
باثره » فقال: 


سر ا ر ےک 


م ص سرچ ص ر ص سے سے ضر ل ص ا و کے 7 037 چ 
٠‏ وتيا لكات كاله هم SS‏ 
من چ ر رر عر ع اک 1 5 32 

قلت: e STOTT TDG‏ 
وتذكير باللعم» وقيل: مفعول أول بتتخذواء أى: لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دونى وکیلاء فتكون كقوله: 
« ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 4 (1). 

يقول الحق جل جلاله :2 وآتينا موسى الكتاب ) التوراة لإ وجعلناه # أى: : الدوراة 8 هدى لبنى 
إسرائيل 4 , وقلنا: 8 ألا تعخذوا من دونى وكيلاً » تفوضون إليه أموركم؛ وقوه فيما يأمركم. بل فوضوا 
أموركم إلى اللهء واقصدوا بطاعتكم.وجه الله يا [ ذرية من حمملنا مع نوح © » فاذكروا نعمة الإنجاء من الغرق» 
وحمل أسلافكم فى سفيتة نوح» إنه كان عبداً شكوراً )؛ يحمد الله ويشكره فى جميع حالاته . وفيه إيماء بأن 
إنجاءه ومن معه کان ببركة کر للذرية على الاقتداء به ٠.‏ والله تعالى أعلم . 

الإشارة: المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب هوء إفراد الوجهة إلى الحق» ورفع الهمة عن الخلق؛ حتى 
لا يبقى الركون إلا إليهء ولا الاعتماد إلا عليه, وهو مقتضى التوحيد. قال تعالى: 8 لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلا 4("). وبالله التوفيق. 


)١‏ من الأية ۸٠‏ من سورة آل عمران. 
(؟) من الاية 5 من سورة المزمل. 


1A۲ 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الأيات: 4 -م 


ثم ذكر ما أحدث بدو إسرائيل؛ وما جرى عليهم فى القضاء السابق› فقال: 


« وَفَصا ال ب ناویک ف الككب فی دد ف الذرض رین کیان عر كبر © 


3 


سم ا 


ادا جا وَعَدأُولَنهمَابَعا يبان ا ول ناس لويد ماسو ملل الزمار كات 
سر دح ع ير چحکی کک کے سے 07 2 ر 0 رص ر ر سر ا سار 
TT‏ يا ردد ت لک از ڪر ڪر علوم امد نکم يأمول وت كك 


elo 5‏ ر 4 سر Fe‏ 2 5 سام هاا ادال ِ و لستغا 


ص سس ل له الو 0 28 | 0 
ر 1۷ 
فت 


وجو هڪم ول دځ لوا أَلْمَجِدَ ڪ ماد ألم رَّوَوَلسْبَيرَأمَا ماعلوا نير 
سر وار ے ور dlr e‏ 
می کان رک وان عد عد اوتا Oa ES‏ 4 


يقول الحق جل جلاله: # وقضينا إلى ب قر أى: أخبرناهم وأوحينا إليهم 0 5 التوراة» 
وقلنا : وله ل لتفسدن فى الأرض مرتين ) الع . أو: قضينا عليهم في الكتاب ) ؛ اللوح المحفوظ؛ « لتفسدنٌ 
في الأرض مرتين © أى : إفسادتين» أرلاهماً: مخالفة أحكام التوراة وقتل أشعياءء وقيل: أرمياء. وثانيتهما: قتل 
زكريا ويحيى؛ وقَصد قتل عيسى كه (١‏ ولتعلن علوا كبيرا © ؛ ولتستكبرن عن طاعة الله أو لتظلمن الناس 
وتستعلون عليهم علواً كبيرا. 

ط فإذا جاء وعد )؛ عقاب «[أولاهما) أى: : أول مرتى الإفساد؛ بأن أفسدوا فى الأرض المرة الأولى ظ بعننا عليكم 

عبادا لنا»؛ بختتصر وجنوده 9 أولى بأس شديد )؛ ذوى قوة وبطش فى الحرب شديد» 9 فجاسوا )؛ فترددوا لطليكم 
ل خلال الديار)؛ وسطه؛؛ لقتل أو الغارة» فقتلوا كبارهم وسبوا صغارهم» وحرقوا التوراة» وخربوا المسجد. وفى التذكرة 
للقرطبى: أنه سط عليهم فى المرة الأولى بختنصرء فسباهم, ونقل ذخائر بيت المقدس على سبعين ألف عجلة» وبقوا فى 
يده مائة سنة. . ثم رحمهم الله تعالى وأنقذهم من يده» على يد ملك من ملوك فارس» ثم عصواء فسلط عليهم ملك الروم 
قيصر. ه. قال تعالى: ( وكان وعدا مفعولاً 4 أى: ركان وعد عقايهم وعدا مقضياً لابد أن يفعل. 


ظ ثم ردنا لكم الكرة ) أى: الدولة والغلبة ل عليهم 4 أى: على الذين بعثوا عليكم» فرجع الملك إلى بنى 
إسرائيل» واستدقذوا أسراهمء فقيل: على يد «بهمن بن اسفندياره؛ ملك فارس» قاستدقذهم» ورد أسراهم إلى الشاي 
وملك داثيال علیهم» فاستولوا على من كان فيها من أتباع بختنصرء وقيل: على يد داود 2ك حين قتل جالوت. 
قال تعالى: 9 وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا > أى: عددا مما كنتم. والتفير: من ينفر مع 
الرجل من قومه؛ وقيل: جمع نفر؛ وهم: المجتمعون لاذهاب إلى الغزو. 


A۳ 


سورة الإسراء/ الآيات: ٤‏ - ۸ الجزه الخامس عشر 


ثم قال تعالى لهم: 8 إن أحسنتم > بفعل الطاعة والعمل الصالح» 9 أحسنتم لأنفسكم ) ؛ لأن ثوابه لهاء 
وإن أساتم فلها 4 ؛ فإنْ وبالها عليها. وذكر باللام للازدواج. إ فإذا جاء وعد الآخرة 4 أى: وعد «مقوية المرة 
الأخيرة» بأن أفسدوا فى المرة الآخرة؛ بعثنا عليكم عبادا لدا آخرين؛ أولى بأس شديد ل ليسوڙا وجوهكم 4, 
يجعلوها تظهر فيها آثار السوء والشرء كالكآبة والحزنء كقوله: [ سيعت وجوه الّذين كفروا )١(4‏ ل وليدخلوا 
المسجد )؛ بيت المقدس ‏ كما دخلوه أول مرة وليتبروا Ç‏ ؛ وليهلكوا (١‏ ما عَلوا 4 عليه <[ تتبيراً 4 ؛ إهلاكاء أو 
مدة علوهم. قال البيضاوى: وذلك بأن الله سلّط عليهم الفرس مرة أخرىء فغزاهم ملك بابل؛ أسمه «حردون»» 
وقيل: «حردوس»» قيل: دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم؛ فوجد دما يغلى» فسأل عده» فقالوا: دم قريان لم يقبل 
متا. فقال: ماصدقتموني» فقتل عليه ألوفًا منهم» فلم يهداً الدم. ثم قال: إن لم تصدقونى ما تركت منكم أحداء 
فقالوا: دم يحيى» فقال: لمثل هذا ينتقم منكم ربكمء ثم قال: يا يحيى؛ قد علم ربى وريك ما أصاب فومك» قاهداً 
بإذن الله قبل ألا أبقى منهم أحداء فهدأ. ه. 

وقال السهيلى فى كتاب «التعريف والإعلام؛: المبعوث فى المرة الأولى هم أهل بابل؛ وكان إذ ذاك عليهم 
«يختنصره؛ حين كذبوا أرمياء وجرحوه وحبسوه . وأما فى المرة الأخيرة: ققد اختلف قيمن كان المبعوث عليهم» 
وأن ذلك كان بسبب قتل يحيى بن زكريا. فقيل: بختدصرء وهذا لا يصح؛ لأن قتل يحيي كان بعد رقع عيسى» 
وبختنصر کان قبل عيسى بزمان طويل.ه . وقول الجلال السيوطى: وقد أفسدوا فى الأولى بقتل زكرياء فبعث 
عليهم جالوت وجنوده» ولا يصح؛ لأنه يقتضى أن داود تأخر عن زكرياء وهو باطل. 

ثم قال تعالى لبنى إسرائيل: ‏ عسى ربكم أن يرحمكم ) بعد المرة الأخرى ويجبر كسركمء فإ وإن عدم 
عدا 4 إلى عقربتكم؛ وقد عادوا بتكذيب نبينا محمد يك وقصد قتله» فعاد إليهم بتسليطه عليهم» فقتل من 
بنى قريظة سبعمائة فى يوم واحد» وسبى ذراريهم» وباعهم فى الأسواق» وأجلى بنى النضير؛ وضرب الجزية على 
الباقين. هذا فى الدنياء [ وجعلنا جهنم للكافرين » منهم ومن غيرهم حصيرا 4؛ محبساء لا يقدرون على 
الخروج منهاء أبد الآباد. وقيل: بساطا كبسط الحصيرء كقوله: ٠‏ لهم من جهنم مهاد 4(؟) . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : قد قضى الحقّ جل جلاله ما كان وما يكون فى سابق علمه» فما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك 
يمضيه. فالواجب على العبد أن يكون ابن وقتهء إذا أصبح نظر ما يفعل الله به. فأسرار القدر قد استأثر الله بعلمهاء 
)١(‏ من الآية ٠۷‏ من سورة الملك. 


(؟) من الآية 4١١‏ من سورة الأعراف. 


1A4 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآيتان: 5 ٠١‏ 


وأبهم على عباده أمرهاء فلوظهرت لبطل سر التكليف. ولذلك لما سكل عنه سيدنا على كرم الله وجهه ‏ قال للسائل: 
( بحر عميق لا تطيقه)ء فأعاد عليه السؤال» فقال: (طريق مظلم لا تسلكه) ؛ لأنه لا يفهم سر للقعضاء والقدرء إلا من 
دخل مقام الفناء والبقاءء وفرق بين القدرة والحكمة» وبين العبودية والربوبية» فإذا تحقق العارف بالوحدة؛ علم أن 
الحق تعالى أظهر من خلقه مظاهر أعدهم للإكرام؛ وأظهر خلقاً أعدهم للانتقام» وأبهم الأمر عليهم» ثم خلق فيهم كسبآ 
واختيار) فيما يظهر لهم؛ وكلفهم؛ ؛ لتقوم الحجة عليهم» وتظهر صورة العدل فيهم. ١‏ ولا يظلم ربك أحدا # . فالقدرة 
تبرز ما سبق فى الأزل» والحكمة تستر أسرار القدر. لكن جعل للسعادة علامات كالتوفيق والهداية للإيمان؛ وللشقاوة 
علامات؛ كالخذلان والكفران. نعوذ بالله من سوء القصاء وحرمان الرضا. آمين. 


ومن علامة السعادة: التمسك بما جاء به القرآن العظيمء كما قال تعالى؛ 


سے ر ا 


$ إنَهَدَالضا نيع لق ٠‏ هم أفوم وسر امرون الد یعملون ميلست انهم 


اک ا راد یوون باک ةدمع عَذَابَأَلِيِمًا 6 
فلت «وأن الذين : إما عطف على أن الأولى؛ أو على رييشن ذإ ضمار يخير 


يقول الحق جل جلاله: إن هذا القرآن يهدى للتى )؛ للطريق التى هى أقوم 4 الطرق وأعدلهاء 
لإ ويبشر المؤمنين الذين يعلمون » الأعمال ظ الصالحات أن لهم أجرأ كبيراً 4 وهو: الخلود فى النعيم المقيم؛ 
وزيادة النظر إلى وجهه الكريم .[ و ) يخبر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا 4 أى: أعددنا [ لهم عذاباً 
أليما 4 » أو: ويبشر المؤمنين يبشارتين: ثوابهمء وعقاب أعدائهم. 


الإشارة: لا شك أن القرآن يهدى إلى طريق الحق؛ إما إلى طريق توصل إلى نعم جنانه؛ أو إلى طريق توصل إلى 
شهوده ودوام رضوانه» فالأولى طريق الشرائع والأحكام» والثانية طريق الحقائق والإلهام» لكن لا يدرك هذا من القرآن 
إلا من صفت مرآة قلبه بالمجاهدة والذكر الدائم؛ ولذلك أمر شيوخ التربية المريد بالاشتغال بالذكر المجرد؛ حتى يشرق 
قلبه بأنوار المعارف» ويرجع من القناء إلى البقاءء ثم بعد ذلك يمر بالتلارةء ليذوق حلاوة 5 القرآن» ويتمتع بأنواره 
ازاز وقد لعز يعض من لا فة له يطريق القربية عل الفقزاء ها لأر اع ترك التلاوة في بدايتهم ؛ 
محتجا بهذه الآية» ولا دليل فيها عليهم؛ لأن كون القرآن يهدى للتى هى أقوم يعلى: التمسك والتدبر فى معانيه» 
ولا يصح ذلك على الكمال إلا بعد تصفية القلوب» كما هو مجرب» ولا يدكر هذا إلا من لا ذوق له فى علوم القوم» 
وربما يذكر وجود التربية من أصلهاء ويسد الباب فى وجوه الناس؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


1A0 


سورة الإسراء/ الآيات: ١4-11١‏ الجزء الخامس عشر 


فإذا اتصل العبد بأهل هذا الطريق؛ ثم تأخر الفتح عنه؛ فلا يقنط ولا يستعجل» كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله: 


کک م هه 


3 ودع لوشن سن ارد عا وبا روان لوشن رک اولاني 


ف وا2 اية َكل وَحعَلئَآءَايةَ لار مب اوا ضا من رَيَكْرو لمو دد أل 


ع سر 
سرو ا سے یط مر > 30 000 


IEE‏ شیو فص لته یاد ل( نكل e‏ ووم 
ا لله منشويًا 2 اقرا قرأ كتبك ك کی يتشك الوم یك حًا( في ¢ 

قلت : (دعاءه) : مفعول مطلق. والإضافة فى قوله: (آية الليل) و (آية الدهار): بيانية» أى: فمحونا الآية التى 
هى الليل» وجعلنا الآية التى هى الدهار مبصرة. وإذا أريد بالآيتين الشمس والقمر؛ تكون للتخصيصء أى: وجعلنا 
نیری الايل والدهار آيتين» أو: وجعلنا الليل والنهار ذوى آيتين.. الخ و (كل شىء): منصوب بفعل مضعر؛ يفسره 
ما بعده» وكذا: (وكل إنسان) و (يلقاه منشوراً) : صفتان لكتاب. 

يقول الحق جل جلاله : © ويدع الإنسان» على نفسه وولده وماله [ بالشرّ4 عند الغضب والقلط. 
«دعاءه بالخير 4 ؛ مثل دعائه بالخير. وهو ذم له يدل على عدم صبره؛ وربما وافق وقت الإجابة فيهلك» 
ظ وكان الإنسان عجولا ) ؛ يسارع إلى كل ما يخطر بباله» لا ينظر عاقبته. ويجوز أن يريد بالإنسان الكافر» 
وبالدعاء استعجاله بالعذاب؛ استهزاء» كقول النضر بن الحارث: اللهم انصر خير الحزيين؛ اللَّهُمْ إن كان هذا هو 
احق من عددل فط يا ججارة من السماءٍ. . » الآية(١).‏ وقيل: المراد بالإنسان: آدم لاء فإنه لما انتهى الروح 
إلى سرته ذهب ليقوم؛ فسقط؛ وهو بعيد . فإذا نزلت بالإنسان قهرية فلا يقنط ولا يستعجل:؛ فن وقت الفرج 
محدودء فالليل والنهار مطيتان» يقريان كل بعيد» ويبليان كل جدید» ويأتيان بكل موعود. 

ولذا قال تعالى إثره: ل وجعلنا الليل والنهار آيتين4 دالتين على كمال قدرتناء وياهر حكمتناء يتعاقبان على 
الإنسان» يقربان له كل بعيد» ويأتيان له بكل موعود. ا فمحونا آية الليل 4 أى: فمحونا الآية التى هى الليل؛ بأن 
جعلناها مظلمةء لتسكنوا فيه» لإ وجعلنا آية النهار مبصرة 4 أى: مضيكة مشرقة لتبتغرا؛ من فضله؛ أو: وجعلنا 
نيرى الليل والنهار آيتين» وهما: الشمس والقمرء» ‏ فمحونا آية الليل ‏ ء وهو القمر؛ بأن جعلناه أطلس» لا نور فيه 
من ذاته؛ بل نوره مستمد من نور الشمس» [ وجعلنا آية النهار»؛ وهى الشمس ‏ مبصرة ) للداس» أو مبصرآ 
فيها بالضوء الذاتى» ف لتبتغوا فضلاً من ربكم ؛ لتطلبوا فى بياض النهار أسباب معاشكم» [ ولتعلموا » ؛ 


)١(‏ الآية 77 من سورة الأنفال. 


كما 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآيات: ١1-18‏ 


باختلافهما وبحركتهماء (إ عدد السنين والحساب )؛ وحساب الأوقات من الأشهر والأيام» فى معاملتكم وتصرفاتك» 
«( وکل شىء ) تفتقرون إليه فى أمر الدين والدنيا (( فصّلداه تفصيلاً ) ؛ برداء تبييدا لا لبس فيه أُو: وکل شىء يظهر 
فى الوجود فصناه وقدرتاه فى اللوح المحفوظ تفصيلاء فلا يظهر فى عالم الشهادة إلا ما فصل فى عالم الغيب. 

< وکل إنسان ألزمناه طائره 4 أى: حظه وما قدرله من خير وشرء فهو لازم 9 فى عنقه 4 ؛ لاينفك عنه. 
ويقال لكل ما لزم الإنسان: قد لزم عنقه. وإنما فيل للحظ المقدر في الأزل من الخير والشر: طائر؛ لقول العرب: 
جرى لفلان الطائر بكذا من الخير والشرء على طريق الفأل والطيرة؛ فخاطبهم الله بما يستعملون» وأعلمهم أن ذلك 
الأمر الذى يجعلونه بالطائر هو مأزم لأعناقهم؛ لا محيد لهم عنه؛ كالساسلة اللازمة للعنق؛ يجر بها إلى ما يراد 
منه. ومثله: ألا إل طائرهم عند الله )()ء وقال مجاهد”: دما من مولود يولد إلا فى عدقه ورقةء مكتوب فيها 
شقى أو سعيدء . أو: وكل إنسان ألزمناه عمله؛ يحمله فى عدقه» [ ونخرج له يوم القيامة کتاباً) مكتوب فيه 
عمله؛ وهو صحيفته. ل يلقاه منشوراً 4 ويقال له: ظ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً »؛ 
محاسباء لا تحاسبك إلا نفسك» أو: رقيباً وشهيدا على عملك؛ أر: لا يعد عليك أعمالك إلا نفسك. والله تعالى أعلم . 


الإشارة: ينبغى للإنسان أن يكون داعياً بلسانه» مفوضن لله فى قلبه» لا يعقد على شىء من الحظوظ والمآرب» 
فقد يدعو بالخير فى زعمه؛ وهو شر فى نفس الأمر فى حقه؛ وقد يدعو بالشر وهو خير. وقد تأتيه المضار من 
حيث يرتقب المسارء وقد تأتيه المسار من حيث يخاف الضرر؛ ل والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 . فالتأنى والسكرن 
من علامة العقلء والشرة والعجلة من علامة الحمق. فما كان من قسمنك لابد يأتيك فى وقته المقدر له» وما ليس 
من قسمتك لا يأتيك؛ ولو حرصت كل الحرص. فكل شىء سبق تفصيله وتقدیره» فمن وجد خير) فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه؛ كما قال تعالى: 

9 ادى مىدىتسە وص كإنَّمَا تَمَايَضِلٌ علا لوحي 
اکا میں کی کے شر ن و د ار ن چت ر اتامرف اناما ی 
ہا الول فد مر تھ ادوا 6 وکم هککت امت القرون بعد وی وک ریک یڈ وپ باد 
جَراضِا 69 4 


(1) من الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. 


AY 


سورة الإسراء/ الآيات: 17-18 الجزء الخامس عشر 


يقول الحق جل جلاله: من اهتدى 4 وآمن بالل وبما جاءت به الرسل فإ نما يهتدى لنفسه #؛ لأن 
ثواب اهتدائه له» لا يُنجى اهتداؤه غيره» 8 ومن ضلّ ) عن طريق الله فإ نما يضل عليها 4؛ لأن إثم إضلاله 
على نفسه» لا يضر به غيره فى الآخرة» «ولا تزر» أى: لا تحمل تض ‏ وازرة 4 ؛ آثمة ( وز نقس 
لظ أخرى ) أى: ذنوب نفس أخرى: بل إنما تحمل وزرهاء إلا من كان إماماً فى الضلالة؛ فيحمل وزره ووزر من 
تبعه» على ما يأتى فى آية أخرى: ظ ولَيَحَمُنَ أَنْقَالَهِم وأنْقالاً مع أنقالهم 1(4). 

ومن كمال عدله تعالى: أنه لا يعذّب حتى ينذر ويعذر على ألسدة الرسلء كما قال تعالى: لإ وما كنا 
معذبين 4 أحدا فى الدنيا ولا فى الآخرة «(حتى نبعث رسولاً 4 يبين الحجج» ويمهد الشرائع» ويلزمهم الحجة. 

وفيه دليل على أن لا حكم قبل الشرع» بل الأمر موقوف إلى وروده» فمن بلغته دعوته» وخالف أمره» واستكبر 
عن اتباعه؛ عذبناه بما يستحقه. وهذا أمر قد تحقق بإرسال آدم ا ومن بعده من الأنبياء الكرام ‏ عليهم السلام 
قن فيه الأممء قال تعالى: وقد عا في كل م رُسّولاً 1(4) 3 وإن من مه إلا خلا فيها تير 5(4) , 
فإن دعوتهم إلى الله قد انتشرت» وعمت الأقطارء واشتهرت» انظر إلى قول قريش الذين لم يأتهم نبى بعد 
إسماعيل كه: ما سَمعنًا بهذا في الْملة الآخرة 4(4)؛ فإنه يقهم منه أنهم سمعوه فى الملة الأولى» فمن بلغته 
دعوة أحد منهم» بوجه من الوجوهء فقصرء فهو كافر مستحق للعذاب. فلا تغتر بقول كثير من الئاس بنجاة أهل 
الفعرةء مع إخبار النبى بلا أن آباءهم» الذين مضرا فى الجاهلية» فى التار» وأن ما يدحرج من الجعل(*) خير 
منهمء إلى غير ذلك من الأخبار. قاله البقاعى. 

وقال الإمام أبو عبدالله الحليمى ‏ أحد أجلاء الشافعية» وعظماء أئمة الاسلام ‏ فى أول منهاجه؛ فى باب: من 
لم تبلغه الدعوة : وإنما قلنا: إن من كان منهم عاقلا مميز) إذا رأى ونظرء إلا أنه لا يعتقد دين فهو كافر؛ لأنه» وإن 
لم يكن سمع دعوة نبيدا محمد بء فلا شك أنه سمع دعوة أحد من الأنبياء قبله» على كثرتهم وتطاول أزمان 
دعوتهم: ووفور مدد الذين آمنوا واتبعوهم» والذين كفروا بهم وخالفوهم» فان الخبر قد يبلغ على لسان المخالف» كما 
)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة العلكبوت. 
(7) من الآية ۲١‏ من سورةالدحل. 
(؟) من الآية 74 من سورة فاطر. 


(4) منرالآية / من سورة ص. 
() الجعل: حيوان معروف كالخنفساء ... انظر: النهاية فى غريب الحديث (جعل) . 
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يبلغ على لسان الموافق» وإذا سمع أيه دعوة كانت إلى الله تعالى» فترك أن يستدل بعقله؛ كان معرضًا عن الدعوة 
فكفر: والله أعلم. وإن أمكن أن يكون لم يسمع قط بدين» ولا بدعوة نبى» ولا عرف أن فى العالم من يكت إلهآء 
وما نرى أن ذلك يكرن» فأمره على الاخدلاف» يعتى: عند من يوجب الإيمان بمجرد العقل؛ ومن لا يوجبه 
إلا بانضمام النقل.ه. 


وقال الزركشى؛ فى آخر باب النيات» من شرحه على المنهاج: وقد أشار الشافعي إلى عسر تصور عدم بلوغ ' 
الدعوةء حيث قال: وما أظن أحد) إلا بلغته الدعوة» إلا أن يكون قوم من وراء النهر. وقال الدميرى: وتال الشافعى: 
ولم يبق أحد لم تبلغه الدعوة. انتهى؛ على نقل شيخ شيوخنا سيدى عبدالرحمن الفاسى اة . 

ثم قال تعالى: ‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية 4 أى: تعلقت إرادتنا بإهلاكها؛ لإنفاذ قضائنا السابق؛ ودنا وقت 
إملاكهاء ل أمرنا مشُرفيها )؛ منعميهاء بمعنى رؤسائها؛ بالطاعة على لسان رسول بعثناه إليهم؛ ويدل على ذلك 
ما قبله وما بعدهء فإن الفسق هو الخروج عن الطاعةء لقوله: [ ففسقوا فيها 4؛ خرجوا عن أمرنا. وقيل: أمرناهم: 
ألهمناهم القسق وحملناهم عليه؛ أو: جعلنا لهم أسباب حملهم على القسق؛ بأن صببنا عليهم من النعم ما أبطرهم؛ 
وأفضى بهم إلى الفسوق» ل فحق عليها القول 4 ؛ وجب عليها كلمة العذاب السابق بحلوله؛ أو بظهوز معاصيهم. 
ل فدمرناها تدميرا ) ؛ أملكناها بإهلاك أهلها وتخريبها . [ وكم أهلكنا 4 أى: كديرا أملكنا من القررن 4 
أى: الأمم ل من بعد نوح 4 ؛ كعاد وثمود وأصحاب الأيكة, # وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً ¢ 
عالماً ببواطنها وظواهرهاء فيعاقب عليها أو يعفو. وبالله التوفيق. 


الإشارة: من اهتدى إلى حضرة قدسنا فإنما يهتدى لينعم نفسه بأسرار قدسناء ومن ضل علها فإنما يضل 
عليها؛ حيث حرمها لذيذ المعرفة. فإن كان فى رفقة السائرين» ثم غلبه القضاءء فلا يتعدى وبال رجوعه إلى 
غيره؛ بل ما كان يصل إليه من المدد يرجع إلى أصحابه؛ وما كنا معذبين أحدا؛ بإسدال الحجاب بيننا وبينه» 
حتى نبعث من يعرف بناء ويكشف الحجاب بيننا وبين من يريد حضرتنا. والمراد بالحجاب: حجاب الوهم؛ بإثبات 
حس الكائنات» فلو انهتك حجاب الوهم لوقع العيان على فقد الأعيان» ولو أشرق نور الإيقان لغطى وجود الأكوان. 
وإذا أردنا أن نتلف قلوبآ أمرنا أربابها بالتنعم بالحظوظ والشهوات» فخرجوا عن طريق المجاهدة والرياضة؛ فحق 
عليها القول بغم الحجاب» فدمرئاها تدميراء أى: تركناها تجول فى أودية الخواطر والشكوك؛ فتلفت وهلكت» نعوذ 
بالله من شر الفتن ودرك المحن. 
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وسبب الهلاك هو حب الدنياء كما قال تعالى: 


« یکا رڈ الاج نا یھ اما اء لس ريد ثد جانا لو جهنم بها 
مواد خر ا 9 وماد اضر وَسَعَ اسي ها ىشى مۇم نۇ يک كان 


ارم س راص ا صر چات را ا صر 


ا ورا لھ کد ند مول حول معطا ریک و ماکان عطاء رى لظو 0 
ا اغ گت ما قاتا بشم عل بع وآنارة | کیرد رکلم وا ف یاد يا 2 
اسما ار لقعد مَذْمُومَا دوا €9 9 4 ّ 

قلت : (لمن نريد): بدل من ضمير (له) ؛ بدل بعض من كل. و (کلأ) : مفعول (نمد)» و (هؤلاء) : بدل منه. 
و(كيف) : حال» و (درجات) و(تفضيلا) : تمييز. 

يقول الحق جل جلاله: من كان يريد 4 بعمله الدنيا <[ العاجلة 4 » مقصور) عليها همه» ذإ عجّلنا له 
فيها ما نشاء لمن نريد 4 التعجيل له. قيّد المعجل والمعجل له بالمشيئة والإرادة؛ لأنه لا يجد كل متمن ما 
يتمناه» ولا كل واحد جميع ما يهواه. قاله البيضاوى. ظ ثم جعلنا له © فى الآخرة # جهنم يصلاها » ؛ يدخلها 
ويحترق بهاء حال كونه لإ مذموما مدحورا )؛ مطرودا من رحمة الله. والآية فى الكفار» وقيل: فى المنافقين؛ 
الذين يغزون مع المسلمين لقصد الغتائم . والأصح: أنها تعم كل من اتصف بهذا الرصف. 

« ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ) ؛ عمل لها عملها اللائق بهاء وهو: الإتيان بما أمر به» والانتهاء عما 
نهى عنه» لا التقرب بما يخترعون بآرائهم. وفائدة اللام فى قوله: دلهاء: اعتبار الدية والإخلاص. والحال أن 
العامل < مؤمن 4 إيماناً صهوحة لا شرك معه ولا تكذيب» فإنه العصدة؛ $ فأولئك © الجامعون للشروط الثلاثة 
ل كان سعيهم مشكورا 4 عند الله مقبولا مثاب) عليه؛ فإن شكر الله هو الاواب على الطاعة. 


ط كلا تسد ) أى: كل واحد من الفريقين تمد بالعطاء مرة بعد أخرى» «هؤلاء € المريدين للدنيا؛ 
لإ رهؤلاء » المريدين للآخرةء نمد كلا” لمن عطاء ربك فى الدئياء [ وما كان عطاء ربك » فيها 
«( محظورا )؛ ممنوعاً من أحدء لا يمنعه فی الدنيا مؤمن ولا كافر» تفضلاً مده تعالى. فإ أنظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض 4 فى الرزق والجاهء ا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً © من الدنياء فيدبغى الاعتناء 
بها دونهاء والتفاوت فى الآخرة حاصل للفريقين» فكما تفاوتت الدرجات فى الجدة تفارتت الدركات فى النار. 


14۹۰ 
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افا زيادة اليقين» والترقى فى أسرار التوحيد لأهل الإيمان» أو الانهماك في الكفر والشرك لأهل 
الكفران. ولذلك قال تعالى: ‏ لا تجعل مع الله إلها آخر ) تعيده . والخطاب لكل سامعء أو للرسول يك والمراد 
أمته؛ + فتقعد © ؛ فتصير حينئذ [ مذموماً مخذولاً ي ؛ جامعا على نفسك الذم من الملائكة والمؤمنين؛ والخذلان 


من الله . ومفهومه: أن الموحد يكون ممدوحاً منصوراً في الدارين. 


الإشارة: قال اة : «من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره؛ وجعل فقره بين عيتيّه» ولم يأته من اليا إلا 
ما قسم له . ومن كانت ١‏ رةه بي ل عليه مره وجعل غتاء فى قبه وه الدنيَاً رهی صاغرة» (1): 
واعلم أن الناس على قسمين؛ قوم أقامهم الحق لخدمتهء وهم: العباد والزهاد؛ وقوم اختصهم بمحيته» وهم: العارفون 
باللّه؛ أهل الفناء والبقاء» قال تعالى: كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك» وما كان عطاء ريك محظور). انظر 
كيف فضلنا بعضهم على بعض)؛ فى الكرامات والأنوار» وفى المعارف والأسرار. وفضل العارفين على غيرهم 
كفضل الشمس على سائر الكراكب» هذا فى الدنياء (وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا»: يقع ذلك بالترقى فى 
معارج أسرار التوحيد, ويتفاوت اليقين فى معرفة رب العالمين. وقال القشيرى فى تفسير الآية: منهم من لا د 
عن الحضرة لحظةء ثم يجتمعون فى الرؤية» ويتفاوتون فى النصيب لكل. وليس كل أحد يراه بالعين الذى يراه به 
صاحبه . وأنشدوا: 

ell Bay 

وقال الورتجبى: فضل العابدين بعضهم على بعض فى الدنيا بالطاعات» وفضل العارفين بعضهم على بعض 
بالمعارف والمشاهدات» فالعباد فى الآخرة فى درجات الجنان متفاوتون؛ والعارفون فى درجات وصال الرحمن 
متفاوتون. وكال القشيرى أيضاً: من كانت مشاهدته اليوم على الدوام» كانت رؤيته غداً على الدوامء ومن لا فلا. ه. 
وقد تقدم تفاوت الناس فى الرؤية بأبسط من هذاء عند قوله تعالى: [ لا تدركه الأبْصار74). وال تعالى أعلم. 

تم بين الس للد خرة ققال: 


o:‏ ھ وَعسَى ويك ولارن بسار عند الصكير 


أ أي ولا رهما وف لھ مار لاڪ ريما وَأَحَفِض 


)١ ١‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسلد (° ^( وابن ماجة فى (كتاب الزهد؛ باب الهم فى الدنيا) من حديث زيد بن ثايت» 
وأخرجه الترمذى فى (القيامة» باب )۳١‏ من حديث أنس بن مالك ينزئية . 

) ؟) البيت لكثير عزة . انظر دیوانه (445)؛ وتزيين الأسواق .)41/١(‏ 

(؟) الأية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 
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١ 
۹ 


هجح ادلا O E OE E‏ 
موف إن كر واس سق صللحين او کان لذو بے عمو و 4 

قلت: (قضى)ء هناء بمعنى حكم وأوجب وأمرء لا بمعنى القضاء؛ إذ لو كان كذلك لما عبد غير الله. وفي 
مصحف ابن مسعود: دووصى ريك ألا تعبدواء . و(أن): مفسرة» أو مصدريةء أى: بأن لا تعبدواء و(إما): إن 
الشرطية دخلت عليها ٠ماء‏ المؤكدة. و (فلا تقل) : جوابها. وتوحيد ضمير الخطاب فى (عندك) ؛ وفيما سبق - مع 
أن ما سبق ضمير الجمع-؛ للاحتراز عن التباس المراد» فإن المقصود نهى كل أحد عن تأفيف والديه ونهرهما. 
ولو قوبل الجمع بالجمع» أو بالتثنية؛ لم يحصل هذا المرام. 

ا اسم فعلء معناها: قول مكروه؛ يقال عند الضجر وتحوه قال الهروى: أى: لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى 
0 ويقال لكل ما يضجر منه ويستثقل: أف له . وقال في القاموس :أف يؤف» ويئف: : تأفف من كرب أو ضجن: 
وأف: كلمة تكره» وأفف تأَفيقاء وتأقُف» قالها(')» ولغتها أربعون» ثم ذكرها. وحركتها للبناءء وتنوينها للتنكير. 

يقول الحق جل جلاله:ظ وقضى ربك 4؛ أَمَرأَمْراً مقطوعا به بلألا تعبدوا إلا إياه4؛ لأن غاية 
التعظيم لا يكون إلا لمن له غاية العظمة ونهاية الإنعام» وهو الله وحده» #و» أحسنوا 9 بالوالدين إحسانا »؛ 
لأنهما السيب الظاهر فى وجرد العيدء وبهما قامث نعمة الإمداد من التزبية والحفظ فى مظافر الحكمة: وإلا تما ثم 
إلا تربية الحق تعالى» ظهرت فى مظاهر الوالدين» لكن أمر بشكر الواسطة؛ «من لم يشكر الناس لم يشكر الله؛. 

ثم أمر ببرهماء فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 4 أى: مهما بلغ زمن الكبرٍء رهما عندك 
فى كفالتك» هما أو أحدهماء 8 فلا تقل لهما أف ‏ أى: : فلا تصجر فيما يستقذر منهما ويستثقل من مؤئتهماء 
ولاتنطق بأدنى كلمة توجعهماء فأحرى ألا يقول لهما ما فوق ذلك تھی عن ذلك يدل على لمنع من سائر نوع 
الإيذاء؛ قياساً بطريق الأحرى. وقال فى الإحياء : الأف: : وسخ الظفرء والتف: وسخ الأذنء أى: لا تصفهما بما تحت 
الظفر من الوسخ» فأحرى غيره» وقيل: : لا تتأَدٌّ بهما كما يتأذى يما ت تحت الظفر.ه. 

.. ولاتنهرهما 4 ؛ ولا تزجرهما عما لا يعجبك بإغلاظء فإن كان لإرشاد دينى فبرفق ولين. # وقل لهما 
قرلا كرا ©؛ جميلاً لينًا لا غلظ فيه واخفض لهما جناح الذل 4 ؛ أن لهما جانبك الذليل؛ وتذلل لهما 
0 . استعار للذل جناحًاء وأضافه إليه؛ مبالغة؛ فإن الطير إذا تذلل أر جناحه إلى الأرض» كذلك الولدء 

ينبغى أن يخضع لأبويه» ويلين جانبه؛ ويتذلل لهما غايه جهده . وذلك « م من الرحمة ¢ أى: من إفراط الرحمة 


)١(‏ أى: قال كلمة «أف». 
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لهما والرقة والشفقة عليهما. وقل رب أرحمهما ) أى: وادع الله أن يرحمهما برحمته الباقية؛ ولا تكتف 
برحمتك الفانية» وإن كانا كافرين؛ لأن من الرحمة أن يهديهما للإسلام» فقل: اللهم ارحمهما إ كما ربياني 
صغيرا # أى: رحمة مثل رحمتهما على وتربيتهما وإرشادهما لى فى صغرى» وفاء بعهدك للراحمين. قالكاف فى 
محل نصب؛ على أنه نعت لمصدر محذوف» أى: رحمة مثل تربيتهماء أو مثل رحمتهما لى» على أن التربية 
رحمة. ويجوز أن يكون لهما الرحمة والتربية معآء وقد ذكر أحدهما فى أحد الجانبين والآخر فى الآخرء كما يلوح 
له التعرض لعنوان الربوبية؛ كأنه قيل: رب ارحمهماء وربهما كما ربيانى صغيرا. ويجوز أن يكون الكاف للتعليل» 
کقوله: 9 واذكروه كما هداكم .)١1(4‏ 
ولقد بالغ الحق تعألى فى التوصية بالوالدين؛ حيث شفع الإحسان إليهما بتوحيده سبحانه» ونظمهما في سلك 

القضاء بعبادته» ثم ضيق فى برهما حتى لم يرخص فى أدنى كلمة تتفلت من المتضجرء وختمها بأن جعل رحمته 
التى وسعت كل شىء مشبهة بتربيتهما. وعن النبى اة أنه قال؛ «رضا الله فى رضا الوالدين» وسخطه فى 
سخطهما»!'). وروى: أن رجلا قال لرسول الل ا: إن أبوى يلغا من الكبر إلى ئی ألى منهما ما وليا مئی فى 
الصغر؛ فهل قضيتهما حقهما؟ قال: «لا؛ فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك» وأنت تفعل ذلك وأنت تريد 
موتهما» . وروی أن شیخاً أتى النبى ب فقال: إن ابدی هذا له مال كثيرء ولا ينفق على من ماله شيكاء فنزل 
جبريل وقال: إن هذا الشيخ أنشأ فى ابنه أبياتاء ما فرع سمع بمذلهاء فاستنشدهاء فأنشدها الشيخ» فقال: 

م مي ”ي لايل ت , ر رو 

غذوتك مولوداء ومنتك يافعاً, تعل بما أجرى عليكء وتنهل 

إآليلّة ضاقك بالسُقم لمأبت ٠‏ لسقمكم إلا باك يأًأتململ 

كان أنا المطروق دوتك بالذى ارقت به ع يل 

َتَمَابَنَفْتَ اسن لمَايَة الى إِلنْهِاسَس مات فيك أل 

مَعَنْتَ جزالى غلظة وفَفَاظَة ‏ كأئكأنت ممم المُْمَفَصْل 

عي ا اير صاش ي مس م عمس ق ف ی و 

فليتك) إذلم ترع حق أبوتى فعلت كما الجار المجاور يفعل(") 
0 من الآية ۹۸ من سورة البقرة. 
۲) أخرجه الدرمذى فى (البرء باب الفضل فى رضا الوالدين)؛ رابن حبان (الإحسان ‏ البر والصلة ح 476)؛ وصححه الحاكم فى 

المستدرك )١157/4(‏ من حديث عبدالله بن عمرو. 


(۲) أخرجه بدحوه البیهقی فى الدلائل (4/1) : والطبرائي فى الأوسط عن جابر بن عبدالله. وفى آخره: فأخذ اللبى 356 بتلابيب لبنه 
وقال: «أنت ومالك لأبيك». 


4۳ 


سورة الإسراء/ الآيات: 75 _ ٠٠‏ الجزء الخامس عشر 


ومن نمام برهما: زيارتهما بعد موتهماء والدعاء لهماء والتصدق عليهماء ففى الحديث: « إنما الميت فى قبره 
كالغريقء ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أوأخيه أو صديقهء فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها» . وروى 
مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: (كان يقال: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعدهء وأشار بيده نحو 

40 3 91 0 02 5 

السماء)» وهو مرفوع إلى التبى بيةّ: من طريق أبى هريرة قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجة؛ فيقول: يارب» أَنى 
لی بها؟! فيقول: باستغفار ابنك لك»(')ء وسأل رجل النبی يِه هل بقى من بر أبوئ شىء أبرهما بهء بعد 
موتهما؟ فقال: «نعم.. الصلاة عليهما ‏ أى: الترحم والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة 
انرحم التى لاتوصل إلا بهماء وإكرام صديقهما»(") . 

قال تعالى: © ربكم أعلم بما فى نفوسكم # من قصد البر إليهماء وأعتقاد ما يجب لهما من التوقير. وكأنه تهديد 
على أن يضمر لهما كراهة واستكقالاء # إن تكونوا صا حين 4 ؛ قاصدين للصلاح» أو طائعين لله © فإنه كان 
للأوابين ©:: التوابين» أو الرجاعين إلى طاعته» «! غفورا © لما فرط منهم عند حرج الصدر؛ من إذاية ظاهرة أو باطنة» 
أو تقصير فى حقهما. ويجوز أن يكون عام) لكل تائب؛ ويندرج فيه الجانى على أبويه اندراجا أوليا. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: كل ما أوحى الله تعالى به فى حق والدى البشرية؛ يجرى مثله فى والد الروحانية» وهو الشيخء 
ويزيد؛ لأنه أوكد منه ؟؛ أن أب البشرية كان السبب فى خروجه إلى دار الدنياء معرضاً للعطب أو السلامةء وأب 
الروحانية كان سبباً فى خروجه من ظلمة الجهل إلى نور العلم والوصلة» وهما السبب فى التخليد فى النعيم الذى لا 
يفنى ولايبيد. وقد تقدم فى سورة النساء تمام هذه الإشارة(') . والله تعالى أعلم. 

ثم أمر بالإحسان إلى القرابة؛ لقربهما من الوالدين» تعظيما لهماء فقال: 

9 سر سے سر اتح ےج م سے الي رمه 5 ين مس ا r‏ سے صر EO E‏ عسات - 

۶ وات داالقری حم والس کیت واب الس بي ل ولال در مدر لو إِنَالْمَدونَ 
لس رياجس عرض سكسا ل ر 2 - س 2 م اه مد يي شع بخ ويد م مو ا ي 
كانو!إخوانالسيلطين و ا كوا © وإماتعرضنعتهم اِعْاءَ رمو من 
عد لوو عو و دعي عد ع لع د للا راو 7 O‏ 1 
ريك ترجحوها فف الهرقول" مسورا )و بجع ل يدك معلو لهك عاك ولا 1 نبسطهحا 


ع د ل رر سر 2 وام رح بيه ر سرح و د 2 ا کی 7 
كل البسط فلقعد ملوما حسورا إن ريك يسط ال زف لمن دشاء ودد ر لتم کان بعبادوء 
ت 98 0 £ 


. أخرجه أحمد فى المسند (53/1)» وابن ماجة فى (الأدبء باب بر الوالدين) من حديث أبى هريرة مرك‎ )١( 

(*) اخرجه اہو داود فى (الآدب؛ باب فى بر الوالدين) وابن مأجة في (الادب» باب صل من كان أبوك يصل) والحاكم فى المستدرك 
(1/5١؟):‏ وصححه ووافقه الذهبى من حديث مالك بن رييعة الساعدى الانصاري. 

0( راجع إشارة الاية ۳٠‏ من صورة النساء. 
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الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآيات: 75 ٠٠١‏ 


يقول الحق جل جلاله: فإ وآت ذا القربى حقه ) أى: أعط ذا القرية حقه؛ من البر» وصلة الرحم» وحسن 
المعاشرة . وقال أبو حديفة: إذا كانوا محاويج فقراء: أن يدفق عليهم. وقيل: الخطاب للرسول بَا أن يؤتى قرابته من 
بيت المالء [ و آت ظ المسكين 4 حقه فإ وابن السبيل 4 ؛ الغريب» من برهما والإحسان إليهماء ا ولا تبذر 
تبذيرا 4 ؛ بصرف المال فيما لا ينبغى؛ وإنفاقه على وجه السرف. قال ابن عزيز: التبذير فى النفقة: الإسراف 
فيهاء وتفريقها فى غير ما أحل الله. ه. وأصل التبذير: التفريق. روى عن النبى 2 أنه قال لسعد؛ وهو يتوضاً: 
«ما هذا السرف؟ فقال: أو فى الوضوء سرف؟ فقال: نعم» وإن كنت على نهر جار» (1) . 

إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) أى: أمثالهم فى الشر؛ فإن التضييع والإتلاف شر. أو: على 
طريقتهم؛ أو: أصدقازهم وأتباعهم؛ لأنهم يطيعونهم فى الإسراف» روى أنهم كانوا ينحرون الإبل ويتياسرون عليها 
أى: يتقامرون ‏ من الميسرء وهو القعان ورون أموالهم قى اة فنهاهم الله تعالى عن ذلك» وأمرهم 
بالإنفاق فى القرابات. ظ وكان الشيطان لربه كفوراً © مبالغا فى الكفرء فيدبغى ألا يطاع . 

< وإما تعرضن عنهم 4 أى: وإن أعرضت عما ذكر من ذوى القربى والمسكين وابن السبيل؛ حياء من الردء 
حيث لم تجد ما تعطيهم؛ لإ ابتغاء رحمة من ربك ترجوها #أى: لطلب رزق تنتظره يأتيك لتعطيهم مده» ل فقل 
لوواقولا ميسور 4 E‏ ء بأن تعدهم بالعطاء عند مجئ الرزق» وكان هة إذا سأله أحدء ولم 
يجد ما يعطيه؛ أعرض عنه؛ حياء منه. فأُمرَ بحسن القول مع ذلك؛ مثل: رزقنا الله وإياكم» والله يغنيكم من فضله» 


وشبه ذلك. 


ثم أمره بالتوسط فى العطاءء فقال: [ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ‏ أى: لا تمسكها عن الإنفاق كل 
الإمساك» 8 ولا تبسطها كل البسط )» وهو استعارة لغاية الجودء فدهي الحقّ تعالى عن الطرفين» وأمر بالتوسط 
فيهماء كقوله: « إذا أنققوا لم يسرفوا ولم يقتروا.. . 4() الآية. $ فتقعد ملوما محسوراً 4 أى: فتصيرء إذا 
أسرفت» ملومًا عند الله وعند الناس؛ بالإسراف وسوء التبذير» محسورا: منقطعاً يك؛ لا شىء عندك. وهر من 
قولهم: حسر السفر بالبعير: إذا أتعبه» ولم يبق له قوة. وعن جابر تفه : بيذا رسول الله باد جالسء أتاه صبى» 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند (1/۲١۲)؛‏ وابن ماجة فى (الطهارة» باب ماجاء فى القصد فى الوضوء) من حديث عبدالله 


بن عمرو. 
)١(‏ من الاية ٦۷‏ من سورة الفرقان. 


سورة الإسراء/ الآيات: الك إن الجزء الخامس عشر 


ل عا سس عر سي ق ص امل 


فقال له: إن أمى تستكسيك الدرع الذى عليك؛ فدخل داره ونزع قميصه وأعطاه» وقعد عريانء أن بلالء 
وانتظره للصلاةء فلم يخر فأنزل الله: $ ولا تجعل يدك  ...‏ الآية(١)‏ . 

ثم سلأه بقوله: [ إن ربك يبسط الرزق 4 ؛ يوسعه ف لمن يشاء ویقدر)؛ يضيقه على من يشاء . فكل 
ما يصيبك من الضيق فإنما هو لمصلحة باطنية؛ 9 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا » ؛ يعلم سرهم وعلانيتهم» فيعلم 
من مصالحهم ما يخفى عليهم؛ ؛ فيرزقهم على حسب مصالحهم» ويضيق عليهم على قدر صبرهم. والحاصل؛ أنه 
يعطى كل واحد ما یلح به؛ والله أعلم . 

الإشارة: أمر الحق۔ جل جلاله ‏ رسوله ياء وخلفاءه ممن كان على قدمه» أن يعطوا حق الواردين عليهم من 
قرائة الدين والقسي» والمساكين والغرياء :من البو الأنحساق خا رسيت كدي لاقام وإرشادهم إلى .ما يتفم 
بواطنهمء والإنفاق عليهم» من أحسن ما يجد؛ حساً ومعلى» وخصوصا الإخوان فى الله. فكل ما ينفق عليهم فهو تليل 
فى حقهم» ولا يعد سرقاء ولو أنفق ملء الأرض ذهبًا. قال فى القوت: دعا إبراهيم بن أدهم الثورئ وأصحابه إلى 
طعام: فأكخرمنه: فقال له سفيان: يا أبا اسحاق؛ أما تخاف أن يكون هذا سرفا؟ فقال إبراهيم: ليس فى الطعام 
سرف. ه. قلت : هذا إن قدمه إلى الإخوان الذاكرين الله؛ قاصدا وجه اللهء وأما إن قدمه؛ مفاخرة ومباهاة دخله 
النوقف: قالة فى العاشية الفاسية وه فى تير التشورى» ولشة الأسرف قينا كان لل ولو أنفق ها اذلف 
ما كان لدواعى النفس ولو فلسا. ه. وأما الخروج عن المال كله فمذموم» إلا من قوى يقينه» كالصديق» ومن كان 
على قدمه. وكذلك الاستقراض على الله؛ واشتراؤه بالذين من غير مادة معلومة» إن كان قوى اليقين» وجرّب 
معاملته مع الحق» فلا بأس بفعل ذلك؛ وإلا قليكف؛ لكلا يتعرض لإتلاف أموال الناس فيتلفه الله. وبالله التوفيق. 

ولما أمر بما يقربنا إليه نهى عما يبعدنا عنه» فقال: 


5 > زو 


وا نلوا اود شی رم کی کی ردقم رک َر اہ اکر © 
راتكن َة وسا کیک 5ات ایم ا 
ا ره تافلا رف ف لنم کان منصورا ن و دقرا 
مال اتی و کیاکی ھی اسن حی بلع اشد و ووه ايالمه نَلْمَهُدكات مسو فا 
راکو ابا وسار مسقي ذلك روا جسن تاواد © 4 


. ذكره البغوى فى تفسيره (5/ ٠5)؛ والراحدى فى أسباب التزول ص 14) . وقال الحافظ ابن حجر فى الكاقى الشاف: لم أجده‎ )١( 


۱۹٦ 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآيات: ٠١ _ ٠١١‏ 


قلت : (خشية) : مفعول من أجله؛ لأن الخشية قلبيةء بخلاف الإملاق» فإنه حسى؛ فَجِرٌ بمن فى سورة 
الأنعام.(١)‏ وهذه الآية فى أغدياء العرب» ألذين كانوا يخشون وقوع الفقرء وما فى «الأنعام؛ نزلت فى فقرائهم, الذين 
كان الفقر واقعاً بهم؛ ولذلك قذم هناك كاف الخطاب» وأخره هناء فتأمله. و«خطأء يقال: خطوع خطأء كأثم إثما. وقرأ 
ابن عامر: «خطأً » بفتحتين» فهو إما اسم مصدر أخطأء أولغة فى خطئ» كمثل ومثل؛ وحذر وحذر. وقرأ ابن كثير: 
«خطاءء ؛ بالمدء إما لغة؛ أو مصدر خاطاً. انظر البيضاوى. 


يقول الحق جل جلاله: لإ ولا تقتلوا أولادكم » مخافة الفاقة المستقبلةء وقد كاثوا يقتلون البنات ‏ وهو 
الوأد مخافة الفقرء فنهاهم عن ذلك» وضمن لهم أرزاقهم» فقال: ©( نحن نرزقهم وإياكم » إن قتلهم كان 
خطأ» ؛ إثمآ ف( كبيرأ ؛ لما فيه من قطع التناسل وانقطاع النوع وإيلام الروح. «( ولاتقربوا الزنا 4: نهى عن 
مقاربته بالمقدمات. كالعزم» والنظر وشبهه» فأحرى مباشرته» (إإنه كان فاحشة ) أى: فعلة ظاهراً فحشها 
وا ف وساء سبلا © ؛ قبح طريقا طريقه؛ وهو غصب الأبْضاع؛ لما فيه من اختلاط الأنساب وهتك محارم 
الناس» وتهييج الفتن. 


ظ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق © ؛ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنى بعد إحصان» وقتل 
مؤمن معصوم؛ عمداء كما فى الحديث('). ويلحق بها أشياء فى معناها: كالحرابة؛ وترك الصلاة؛ ومنع الزكاة. 
لإ ومن قتل مظلوما ) أى: غير مستوجب للقتل <( فقد جعلدا لوليّه 4 أى: الذى يلى أمره بعد وفاته؛ وهو 
الوارث» 9 سلطاناً 4؛ تسلطاً بالمؤاخذة بمقتضى القتل بأخذ الديةء أو القصاص» وقوله: (مظلوما»: يدل على أن 
القتل عمد؛ لأن الخطأ لا يسمى ظلماً. أر: جعلنا له حجة غالبةء 9 فلا ُسرف فى القتل © ؛ بأن يقل من لا يحق 
قتله» أو بالمثلة؛ أو قتل غير القاتل» 9 إنه » أى: الولى نإ كان منصورا 4 ؛ حيث وجب القصاص له» وأمر الولاة 
بمعونته . أو: إنه» أى: المقتول» كان منصوراً فى الدنيا؛ بثبوت القصاص ممن قتله» وفى الآخرة بالثواب. 

< ولا تقربوا مال اليتيم 4 فضلاً عن أن تتصرفوا فيه [ إلا بالتى هى أحسن ) ؛ إلا بالطريقة التى هى 
أحسنء كالحفظ والتنميةء 8 حتى يبلغ أشده ) ؛ حتى يتم رشده؛ ثم يدفع له؛ فإن دفعه لمن يتصرف فيه 
بالمصلحة فلا بأسء ١‏ وأُوقُوا بالعهد 4 إذا عاهدتم الله أو الناس» إن العهد كان مسئولاً 4 أى: مطلويا الوفاء 
(١)فى‏ قوله تعالى: فقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ...4 الآية ٠١١‏ . 

(1) أخرجه البخارى فى (الديات»ء باب قول الله تعالى: «أن النفس بالنفس». بالغ و فى اة لب اا بة دم م 


EE E ET ag e‏ امرئٍ مسلم يشهد أ ن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإأحدى 
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نه فيليا من المناهد آلا ية أو: مسقولا غذة؛ فيسأل تة الذاكث يعاتب علية؛ أر: يسال العهة قفسه لم 
نكفت» تبكيمًا للناكث» « وأوفوا الكيل إذا كلتم ) ولا تبخسوا فيهء [ وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 ؛ بالميزان 
السوى . والقسطاس: لغة رومية» ولا يقدح ذلك فى عريية القرآن؛ لأن غير العربىء إذا استعملته العرب» فأجرته 
مجرى كلامهم فى الإعراب والتعريف والتنكير» صار عربيا. قاله البيضاوى. ©# ذلك خير وأحسن تأويلا © أى: 
أحسن عاقبة ومآلاً. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ولا تقتلوا ما أنتجته الأفكار الصافية من العلوم؛ بإهمال القلوب فى طلب رزق الأشباح؛ خشية لحوق 
الفقرء فإن الله ضامن لرزق الأشباح والأرواح. ولا تميلوا إلى الحظوظء ألتى تخرجكم عن حضرة الحق؛ فإن ذلك 
من أقبح الفواحش. ولا تقتلوا النفس بتوالى الغفلة والجهل» التى حرم الله قتلها وإهمالهاء وأمر بإحيائها بالذكر والعلم» 
ومن فل يذل مظلوما بحرت غلبعه كقسه وك ساعد الأقدان: فقد جطنا لعقلة سلطاناء لى :تلطا عليها؛ 
بمجاهدتها وقتلها وردها إلى مولاهاء فلا يسرف فى قتلهاء بل بسياسة وحيلة؛ كما قال القائل: 

واحتل على اللفس فسرب حيله أثفع فى النصسرة من قبيلة 

إنه كان منصورأ » إن انتصر بمولاه» وآوى بها إلى شيخ كامل» قد فرغ من تأديب نفسه وهواه. وقد تقدم باقى 
الإشارة فى سورة الأنعام )١(‏ وغيرها. وبالله التوفيق. 

ثم قال تعالى : 


سح ور هو 


بم 
® ولاق قف ما لسك يوم ولم إن المع اضرو اواد لاوک كمعَنْهمَسَعْولا © 
وتشر ن الي رت نكن ترقا لارض وَل ,َع بالطو کک 2 کان سیه 
عندریك وھا © کیک ازاك اة امىر ارفا 
مہم ع م م2 


کک فاص رڪم بای تادامك إا راق ولون ر 
عي » 


)١(‏ راجع إشارة الآيتين: ٠١١ - ٠١١‏ من سورة الأنعام. 


۹۸ 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآيات 5" 4١‏ 


قلت: قفا الثنىء يققره: تبحه . والضمير فى دعنه»: يجوز أن يعود لمصدز «لأتقف»؛ أو لصاحب السمع والنص.. 
وقيل: إن «مسئولا مسدد إلى «عنه: كقوله تعالى: © غَيّرٍالْمَُضُوب عَلَيهِم ولا الاين 4(١)؛‏ والمعتى: يسأل 
صاحبه عنه؛ وهو خطأ؛ لأن الفاعل وما يقوم مقامه لا يتقدم. قاله البيضاوى. 

قال ابن جزى: الإشارة فى «أولتك:: إلى السمع والبصر والفزاد» وإنما عاملها معاملة العقلاء فى الإشارة 
بأوندك؛ لأنها حواس لها إدراك؛ والضمير فى «عله؛: يعود على «كل»؛ ويتعلق «عنه؛ بمسئولا. ه. وضمير الغائب 
يعود على المصدر المفهوم من «مسئولاء. و(مرحاً): مصدر فى موضع الحال. و(مكروهاً): نعت لسيكة؛ أو بدل 
منهاء أوخبر ثان لكان. 

يقول الحق جل جلاله: ظ ولا تقف 4 ؛ نتبع [ ما ليس لك به علم )» فلا تقل مالا تحقيق لك بها من ذم 
الناس ورميهم بالغيب. فإذا قلت: سمعت كذاء أو رأيت كذاء أو تحقق عندى كذاء مما فيه نقص لأحدء فإك تسأل يوم 
القيامة عن سند ذلك وتحقيقه . وهذا معدى قوله: 8 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ». قال 
البيضارى: ولا تتبع ما لم يتعلق علمك به؛ تقليداء أو رجماً بالغيب. واحتج به من منع أتباع الظن: وجوابه: أن المراد 
بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سندء سواء كان قطعيا أو ظنيًا؛ إذ استعماله بهذا المعنى شائع . وقيل: إنه 
مخصوص بالعقائد. وقيل: بالرمى وشهادة الزورء ويؤيده قوله يك : «من قفا زمدآ بم ليس فيه؛ حبّسه الله فى 
ردغة الخبال إ(")؛ حتی يأتى بالمخرج»7©) . إن السمع والبصر والفؤاد كل أولنك 4 أى: كل هذا الأعضاء 
الثلاثة ل كان عنه مسئولاً 4 ؛ كل واحد منها مسلول عن نفسه؛ يعنى: عما قعل به صاحبه. ه مختصرا . 


ل ولا تمش فى الأرض مرحا ) أى : ذا مرحء وهو: التكبر والاختيال» فإ إنك لن تخرق الأرض 4 ؛ لن تجعل 
فيها خرقا؛ لشدة وطأتك ل ولن تبلغ الجبال طُولاً؛ تتطاول عليها؛ عزا وعلواً؛ وهو تهكم بالمختال؛ وتعليل 
للنهى» أى: إذا كنت لا تقدر على هذاء فلا يتاسبك إلا التواضع والتذلل بين يدى خالقك ٠‏ كل ذلك 4 المذكورء 
من قوله: #لا تجعل مع الله إلهاً آخر» إلى هناء وهى: خش وعشرون خصلة» قال ابن عباس: (إنها المكتوبة في 
ألواح موسى)ء فكل ما ذكر 8 كان سيئة عند ربك #(4) أى: خصلة قبيحة 9 مكروها 4 أى: مذموماً مبغوضا. 
والمراد بما ذكر: من المنهيات دون المأمورات 
(1) من الآية ۷ من سورة الفاتحة. 

99 قال ابن الاثير: وردغة الخبال ۽ جاء فى الحديث أنها عصارة أهل الذار. ء, انظر اللهاية (خبل - ردغ). 
2( أخرجه أحمد فى المسدد (۲/ )7١‏ وأبو داود ١‏ (الأفضية؛ باب قيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أُمرها) » من حديث 

ابن عمرء بلفظ : «من قال فى مؤمن ماليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال؛ حتى يخرج مما قالٌ» . 


5( قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائى وخلف ۰سیله بصم الهمز رالهاء مضافاً لهاء المذكر الغائب . أسم کان؛ وقرأ! الباقون «سيثة, 
بفتح الهمزة ونصب تاء التأئيث مع التدوين على التوحيد خبر کان . ٠‏ نظر الإتحاف (1۹۷/۲) والبحر المحيط (75/5) . 
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ة الإسراء/ الآيات: 73 4١‏ الجزء الخامس عشر 
سورة الرسرا 


ل ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة 4 ؛ التى هى علم الشرائع؛ أو معرفة الحق لذاته» والعلم للعمل به. 
لإ ولا تجعل مع الله إلها آخر 4 » كرره» للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه؛ وأنه رأس الحكمة وملاكهاء 
ومن عدمه لم تتفعْه علومه وحكمه؛ ولو جمع أساطير الحكماء؛ ولو بلغت عنان السماء. والخطاب للرسول لاء 
والمراد: غيره ممن يتصور مله ذلك. ورتب عليه؛ أولاً: ما هو عاقبة الشرك فى الدنياء وهو: الذم والخذلان» وثانيا: 
ما هو نتيجته فى العقبى. فتال: ل فتلقى فى جهنم ملوما © ؛ تلوم نفسك» وتلومك الملائكة والناس» 9 مدحرراً 4 ؛ 
مطرودا من رحمة الله. 

ثم قبح رأيهم فى الشرك» فقال: ([ أفأصفاكم ربكم بالبنين ) وهو خطاب لمن قال: الملائكة بنات الله. 
والهمزة للإنكارء أى: أفخصكم ريكم بأفضل الأولادء وهم البدون » لإ واتخذ من الملائكة إناثاً ‏ ؛ بداتٍ لنفسه؛ 
« إنكم لتقولون قولاً عظيما ) أى: عظيم الدكر والشناعة؛ لا يقر قدْره فى إيجاب العقوبة؛ لخرمه لقضايا 
الول يفيك 9 يجترعة غلية أخذ1 جيك كمطزقه تمالى من قرول الأجمام اة المريعة الزوان» م يتر 
إليه ما تكرهونه» وتفضلون عليه أنفسكم بالبنينء ثم جعلتم الملائكةء الذين هم أشرف الخلق» أدونهم» تعالى الله عن 
قولكم علوا كبيرا. 


لخ يا 


الإشارة: ينبغى للإنسان الكامل أن يكون فى أموره كلها على بيدة من ربه؛ فيحكم على ظاهره الشريعة 
المحمدية؛ وعلى باطله الحقيقة القدسية؛ فإذا تجلى فى باطنه شىء من الواردات أو الخواطر فليعرضه على الكتاب 
والستّةء فإن قبلاه أظهره وفعله؛ وإلاً رده وكتمه» كان ذلك الأمر قولياً أو فعلياء أو تركاً أو عقداً؛ فقد انعقد الإجماع 
على أنه لا يحل لامرئ مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه» وإليه الإشارة بقوله: [٠‏ ولا قف ما ليس 
لك به علم 4. فإن لم يجد نصا فى الكتاب أو السنة فليستفت قلبه؛ إن صفا من خوض الحس» وإن لم يصف 
فليرجع إلى أهل الصفاء» وهم أهل الذكر. قال تعالی: فَاسأنُوا آهل الذكر إن كم لا تَعلَمِْنَ ,)١(4‏ ولا يستفت أهل 
الظنون» وهم أهل الظاهرء قال تعالى: إن اَن لا يغني من الحق شيا (") . 

وقال القشيري فى تفسير الآية هدا: ولا قف ما ليس لك به علم» أى: جائب محاذاة الظلون» وما لم يطلعك 
الله عليه» فلا تتكلف الوقوف عليه من غير برهان. فإذا أشكل عصليك شىء فى حكم الوقت» فارجع إلى الله؛ 
)١(‏ من الآية ٤١‏ من سورة النحل» ومن الآية ۷ من سورة الأنبياء. 


(1) من الآية 71 من سورة يونس. 


٠ 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآيات: 4١‏ - 44 


فإنَ لاح لقلبك وجه من التحقيق فكن مع ما أريد» وإن بقى الحال على حدٌ الالتباس فكل علْمه إلى الله رقف حيثما 
وقفت. ويقال: الفرق بين من قام بالعلم؛ ومن قام بالحق: أن العلماء يعرفون الشىء أولاً» ثم يعملون بعلمهم» 
وأصحاب الحقائق ىء بحكم التصريف عليهمء شىء؛ ولا علم لهم به على التفصيل» وبعد ذلك كف لهم 
وجهه؛ فریما يجرى على لسانهم شىء لا یدرون وجهه ثم بعد فراغهم من النطق به يظهر لقاوبهم برهان 
ما قالوه من شواهد العلم؛ إذ يتحقق ذلك بجريان الحال فى ثائى الوقت. انتهى . قلت : وإلى هذا المعدى أشار فى 
الحكم العطائية بقوله: "الحقائق ترد فى حال التجلى مجملة» وبعد الوعى يكون البيان» ١‏ فإذا قرأناه فاتبع قرأنه» ". 

قوله تعالى: 8 ولا تمش فى الأرض مرحا 4؛ ورد فى بعض الأخبار» فى صفة مشى الصوفية: أنهم يدبرن على 
أقدامهم دبيب النملء متواضعين خاشعين؛ ليس فيه إسراع مخل بالمروءة» ولا اختيال مخل بالتواضع. والله تعالى أعلم. 

ثم أمر بالرجوع إلى كتابه؛ فقال: 

دس و 2 م 22000 1 00 000014 7 ع ر 

يقول الحق جل سه رن هذا n‏ من الأمثال والعبرء والوعد والوعيد؛ 
طز ليذكروا #؛ ليتعظوا بهء (٠‏ وما يزيدهم 4 ذلك إلا نفورا 4 عن الحق وعنادا له. 

الإشارة: من شأن القلوب الصافية: إذا سمعت كلام الحبيب فرحت واهكتزت» أو خشعت واقشعرت من هيبة 
المتكلم» كل على ما يليق بمقامه؛ ومن شأن القلوب الخبيثة المكدرة: نفورها من كلام الحق؛ إذ الباطل لا يقاوم 
الحق» ولا يطيق مواجهته . والله تعلى أعلم. 

ثم أبطل مذاهب أهل الشرك؛ فقال : 


ر 2 وص ر و رر م ےسا وس ساس 
“7 ل لکن معد اة کایقولو ندا ا واا دی الم سید 9 شحور 
r 1‏ 0 و م ساس لمم و لم ل ي اک 
عمايقولون علوًا کیا السموام” يم اسبح جاده 


1 


كن لفقم وک 4 


يقول الحق جل جلاله: 9 قل4 يا محمد es‏ تستحق أن تعبد» 
<« كما تقولون4 )١(‏ أيها المشركون: أو كما يقول المشركون أيها الرسول؛ «١‏ إذا لا بتَغَوا 4 ؛ لطلبوا 


. )۱۹۹/۲( قرأ حفص وابن كذير: (يقولون) بالياءء وقرأ الآخرون بالتاء»» انظر الإتحاف‎ )١( 


۲1 


سورة الإسراء/ الآيات: 47 - 44 الجزء الخامس عشر 


إلى ذى العرش سبيلاً)؛ طريقًا يقاتلونه. وهذا جواب عن مقالتهم الشنعاء. والمعنى: لطلبوا إلى من هو ملك 
لمك طريقاً بالمعاداةء كما تفعل الملوك بعضهم مع بعض . وهذا كقوله: [ إذا ذهب كل إِلَه بما خَلَق ولعلا 
بعضهم على بض .)١(4‏ وقيل: لا بتغوا إليه سبيلاً بالتقرب إليه والطاعة؛ لعلمهم بقدرته؛ وتحققهم بعجزهم» 
كقوله: 9 أُوَلك الذين يدعون يسَغون إلى رهم الْوسيلّة 4( "). ثم نزه نفسه عن ذلك فقال: 8 سبحانه 4 ؛) 
تنزيه) له وتعائى )؛ ترافع « عم يقولون 4 من الشركاء؛ طإ علو ؛ تعالياً ‏ كبيرا ) لاغاية وراءه. كيف 
لا؛ وهو تعالى فى أقصى غاية الوجود! وهو الوجوب الذاتى» وما يقولونه؛ من أن له تعالى شركاء وأولادا؛ فى أبعد 
مراتب العدم» أعنى: الامتناع؛ لأنه من خواص المحدثات الفانية. 


يسح له السموات السبع 4(" أى: تنزهه, ظ والأرض ومن فيهن » كلها تدل على تنزيهه عن الشريك 
والولدء لإ وإ من شىء إلا يسبح بحمده 4 ؛ ينزهه عما هو من لوازم الإمكان» وتوابع الحدوث» بلسان الحالء 
حيث تدل بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم» الواجب لذاته. قاله البيضاوى. وظاهره: أن تسبيح الأشياء حالي 
و تر > خم عا لا ی کل که ن اللي اي أَى: 
تقول: بخان الله وبحعده. بل كل أحد سبع ما يناسب حال وإلى هذا يرشد كلام اهل الف حتى ذكر 
الحاتمى: أن من لم يسمعها مختلفة التسبيح لم يسمعهاء وإتما سمع الحالة الغالبة عليه. وورد فى الحديث: 
دما اصطيد حوت فى البحر؛ ولا طائر يطيرء إل بما ضيع من تسبيح الله تعالى»(4). وفى الحديث أيضا: «ما 
تطلع الشمس فيبقى خلق من خلق الله » إلا يسبح الله بحمدهء إلا ما كان من الشيطان وأعتى بنى آدم» . 


ومذهب أهل السنة: عدم اشتراط البنية للعلم والحياة» فيصح الخشوع من الجماد؛ والخشية لله والتسبيح منه له. 
وقد قال ابن حجر على حديث حنئين الجذع: فيه دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكًا كالحيوان؛ بل 
كأشرف الحيوان» وفيه تأييد لمن يحمل قوله: ذإ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) على ظاهره. ه 

وقال ابن عطية: اختلف أهل العلم فى هذا التسبيح؛ فقالت فرقة: هو تجوزء ومعناه: أن كل شىء تبدو فيه صفة 
الصانع الدالة عليهء فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعتبر. وقالت فرقة: قوله: (من شيء»: لفظه عموم» 
)١(‏ من الآية ۹١‏ من سورة المؤملون. 

)١(‏ من الآية 1ه من سورة الإسراء. 
(5) قرأ ابو مرو وجمزة والكسائى وحفص ويعقوب: (تسبح) بالتاء؛ وقرأ الآخرون بالياءء انظر: الاتحاف۱۹۹/۲ . 


)4( عزام السيوطى فی الدر )۳٣۳/٤(‏ لأبى الشيخ عن مرد بن أبي مرئد. 
(5) ذكره السيوطى بنحوه فى الدر )۳۳۲/١(‏ وعزاه لابن مردويه؛ عن عمرو بن عبسةء عن الدبى # . 


۲ 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآيات: 47 _ {٤‏ 


ومعناه الخصوص فى كل حى ونام وليس ذلك فى الجمادات الميكة. فمن هذا قول عكرمة: الشجرة تُسبح: 
والاسطوانة لا تسبح. قال يزيد الرقاشى للحسن ‏ وهما فى طعام» وقد قدّم الخوان : أيسبح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ 
فقال: قد كان يسبح مدة. يريد أن الشجرة؛ فى زمان نموها واغتذائهاء تُسبح. وقد صارت خوانا أو نحوه» أى: صارت 
جمادا. وقالت فرقة: هذا التسبيح حقيقة» وکل شیء» على العموم» سبح تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقهه ولو كان 
التسبيح ما قاله الآخرون؛ من أنه أثر الصنعة» لكان أمراً مفهرماء والآية تنطق بأنه لا يفقه؛ وينفصل عنه؛ يأن يريد 
بقوله: إ لا تفقهون ‏ : الكفار والغفلةء أى: أنهم يعرضون عن الاعتبار؛ فلا يفقهون حكمة الله فى الأشياء. ه . 

قال شيخ شيوختا؛ سيدى عبد الرحمن العارف: وريما يدل للعموم تسبيح الحصى فى يده عليه الصلاة السلام۔ء 
وكذا حنين الجذع ومحبة أحدء وكذا تسبيح الطعام. وأما التخصيص بالناميات؛ من نبات غير يابس؛ وحجر متصل 
بمرضعه» فهو خصوص تسبيح بالاستمداد إلى الحياةء ولا ينتفى مطلق الاستمداد؛ لأن الجماد يستمد الوجود وبقاءه من 
الله فهو عام» وقد قال تعالى: 7 یا جبال أوبي مَعْه 4 (١)؛‏ وتدير حدين الجذع.ه. وسيأتى فى الإشارة بقية كلام 
عليه؛ وقال البيضاوى أيضا فى قوله: [ ولكن لا تفقهون تسبيحهم » أيها المشركون؛ لإخلالكم بالنظر الصحيح الذى 
به يقهم التسبيح. ويجوز أن يحمل التسبيح على المشترك من اللفظ والدلالة؛ لإسناده إلى ما يتصور منه اللفظء وإلى 
مالا يتصور منه؛ وعليهماء أى: ويحمل ‏ عند من جوز إطلاق اللفظ على معلييه .ه. 

إنه كان حليما 4 ؛ حيث لم يُعاجلكم بالعقوبة؛ مع ما أنتم عليه من موجباتها؛ من الإعراض عن النظر فى 
الدلائل الواضحةء الدالة على التوحيدء والانهماك فى الكفر والإشراك» 9 غفورا 4 لمن تاب منكم. وبالله التوفيق. 

الإشارة: كل ما دخل عالم التكوين من العرش إلى الفرشء أو ما قُدر وجوده من غيرهما؛ كله قائم بين حس 
ومعنى» بين عبودية وربوبية؛ بين قدرة وحكمة. فالحس محل العبودية» فيه تظهر قهرية الربوبية: والمعلى هو 
أسرار الربوبية القائمة بالأشياءء فالأشياء كلها تنادى بلسان معناهاء وتقول: سبحانه ما أعظم شأنه؛ ولكن لا يفقه 
هذا التسبيح إلا من خاض بحار التوحيدء وغاص فى أسرار التفريد. 

فالأشياء ثابتة بإثباته» ممحوة بأحدية ذاته؛ قائمة من حيث حسهاء ممحوة من حيث معناهاء ولا وجود للحس 
من ذاته» وإنما هو رداء لكبرياء ذاته. وفى الحديث» فى وصف أهل الجنة: « وليس بينهم وبين أن ينظروا إلى 
الرحمن إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جئة عدن» . فمن خرق حجاب الوهمء وفنى عن دائرة الحس فى دار 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة سباً. 


۳ 


سورة الإسراء/ الأيات: ٤٥‏ _ 45 الجزء الخامس عشر 


الدنياء لم يحتجب الحق تعالى عله فى الدارين طرفة عين. فتحصل أن الأشياء كلها تسبح من جهة معناها 
بلسان المقال؛ ومن جهة حسها بلسان الحال» وتسبيحها كما ذكرنا. ولايذوق هذا إلا من صسحب العارفين 
الكبار» حتى يخرجوه عن دائسرة حس الأكوان إلى شهود المكون. وحسسب من لم يصحبهم التسليم» كما 


فال القائل: 
إذالم ترالهلال قفسلم لأناس رأه بالأنصار 
والله تعالى أعلم . 
وسبب عدم فقه تسبيح الأشياء: غفلة القلوب» وطبع الأكنة عليهاء كما قال تعالى: 
< لاقرات امان مایت كؤش رالا ر جانا تنغو 0 


asl‏ ل 
سے صر مر < 2م معيو سے سے ر ےم ل ھ صرے 


اك وا نيففهوه دانم قرا وداک 7100000008 
ادر ھر شرا ناماد ود وع ڈیستیغون لیک وذ جو يموي 


e PET تك‎ 
ل‎ 


۴ ا اماع كماو را ونا لبعو نون لما جد يدا 69 


قلت: (أن يفقهوه) : مفعول من أجله» أى: كراهة r‏ مصدر فى موضع الحال. والضمير فى 
(به): يعود على «ماه؛ أى: نحن أعلم بالأمر الذى يستمعون به من الاستهزاء والسخرية. 

يقول الحق جل جلاله: ( وإذا قرأت القرآن 4 الناطق بالتدزيه والتسبيح» ودعوتهم إلى العمل بما فيه؛ من 
التوحيد» ورفض الشرك» وغير ذلك من الشرائع» 9 جعلدا 4 بقدرتنا ومشيكتنا المبنية على دواعى الحكم الخفية 
« بينك وبين الذين لا يؤمبون بالآخرة », خص الآخرة بالذكر من بين سائر ما كفروا به؛ دلالة على أنها 
معظم ما أمروا بالإيمان به» وتمهيداً لما سينقل عنهم من إنكار البعث» أى: جعلنا بينك وبينهم ا حجابا ) يمنعهم 
عن فهمه والتدبر فيهء 8 مستورا » عن الحس» خفياء معنوياء وهو الران الذى يسبح على قلوبهم من الكفرء 
والانهماك فى الغفلة. أو: ذا سترء كقوله: «( وَعَده مأتيا »)١(4‏ أى: آنياء فهو ساتر لقلوبهم عن الفهم والتدبر. 


. من سورة مریم‎ "1١ من الآية‎ )١( 


4 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآيات: ٠١‏ _ 7ه 


نفى علهم فقه الآيات» بعد ما نفى عدهم فقه الدلالات المنصوبة فى الأشياء؛ بياناً لكونهم مطبوعين على الضلالة؛ 
كما صرح به فى قوله: ل وجعلنا على قلوبهم أكنة ‏ ؛ أغطية تكنهاء وتحول بينها وبين إدراك الحق وقبوله. فطنا ذلك 
بهم؛ كراهة أن يفقهوه 4» ذإ ر ) جعلنا (( فى آذانهم وقرأً»؛ ثقلا وصمما يمنعهم من استماعه. ولم كان القرآن 
معجزأ من حيث اللفظ والمعنى» أثبت لمدكريه ما يمع عن فهم المعنى وإدراك اللفظ . قاله البيضاوى. 

وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده) أى؛ : واحداً غير مشفوع به آلهحهم» لّوا على أدبارهم نفورا 4 ؛ 
هريا من استماع التوحيد؛ والمعنى: : وإذا ذكرت فى القرآن وحدانية الله تعالى؛ فر المشركون عن ذلك؛ لما فى ذلك 
من رفض آلهتهم وذمها. قال تعالى: # نحن أعلم با يستمعون به © أى: بالأمر الذى يستمعون به؛ من 
الاستهزاء؛ وكانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء» $ وإ هم نجوى 4 أى: ونحن أعلم بغرضهم؛ حين هد 
جماعة ذات نجوى» يتناجون بينهم ويخفون ذلك. ثم فسر نجواهم بقوله: طإذْ يقول الظا مون 4؛ وضع الظالمين 
موضع الضمير؛ للدلالة على أ sS‏ ع : إذ يقولون: ل إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورا 4؛ مجدونا قد سحر حتى زال عقله 

«إ انظر كيف ضربوا لك الاما ا » مثلوك بالساحرء والشاعر, والكاهن؛ والمجدون؛ [ فضنُوا 4 عن الحق 
فى جميع ذلك؛ فلا يستطيعون سبيلاً » إلى الهدى» أو إلى الطعن فيما جنت به بوجه؛ فهم يتهافتون» 
ويخبطون» كالمتحير فى أمره لا يدرى ما يفعل. ونزلت فى الوليد بن المغيرة وأصحابه من الكفار. 

ا و ا a‏ 
فنائهم وجعلهم تراب . والرفات: الذى بلي» حتى صار غبارا وفتاتا . و نذا : ظرف» والعامل فيه: ما دل عليه قوله: 
(لسبعوثين)ء لا ن ن مانت إن والهغزة: لا يعمل يما قبلةء أى؛ أنبعث أا كنا عظافا: . الخ. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: قد تقدم فى سورة «الأنعام (١‏ ) تفسير الأكدة التى تمدع من فهم القرآن والتدبر فيه» والتى تمنع من 
الشهود والعيان» فراجعه؛ إن شئت. وفى الآية تسلية لمن أوذى من الصوفية فرمى بالسحر أو غيره. ويال التوفيق. 

ثم أمر نبيه بالجواب عما أنكروه من البعث» فقال: 

«1 # قل نجار ایی دا اوقا ایک رف صد ورک ی قو ون من 
م رود و م رہ ورو رو رو و م وا ےہ 


منيجيد تاه ل لدی رکم ول مرو فسیخضودزاليك ره وسپ ويمولوت می ھوقلعسوة أن 
یی ہے وسوی کے ر ر لمن و اوت 4 2 ىح حدقي 
ا بوم يدعو کم ستو جورت رو وت تون إا شر لكر إلا یک ؟ ¢ 


)١(‏ راجع إشارة الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 


سورة الإسراء/ الأيات: 6٠‏ هه الجزء الخامس عشر 


قلت: ( قريباً) : خبر كان؛ أو ظرف له؛ على أن «کان: تامة» أى: عسى أن يقع فى زمن قريب. و(أن يكون) : 
إما: اسم دعسى» وهى تامة» أو خيرهاء والاسم مضمرء أى: عسى أن يكون البعث قريباء أو: عسى أن يقع فى زمن 
قريب. و(يوم يدعوكم ) : منصوب بمحذوف؛ اذكروا يوم يدعوكم. أو: بدل من «قريب»؛ على أنه ظرف. انظر 
أبا السعود. و(بحمده) : حال من ضمير (تستجيبون)؛ أى: منقادين له» حامدين له؛ لما قعل بكم. 


يقول الحق جلا جلاله: [ قل ) يا محمد لمن أنكر البعث: ا كُونوا حجارة أو حديداء أو خلقا 4 آخر 
ما كبر ) أى: يعظم فى صدوركم 4 عن قبول الحياةء فإنكم مبعوثون ومعادون لا محالة؛ أى: لو كنتم 
حجارة أو حديداء أو شيئاً أكبر عندكم من ذلك» وأبعد من الحياة» لقدرنا على بعثكم؛ إذ القدرة صالحة لكل ممكن. 
ومعنى الأمر هنا: التقدير» وليس للتعجيزء كما قال بعضهم. انظر ابن جزىء ل فسيقولون من يعيدنا © إلى الحياة 
مرة أخرى» مع ما بيئنا وبين الإعادةء من مثل هذه المباعدة؟ ل قل الذى فطركم أول مرة.# ولم تكونوا شيكاً؛ 
لأن القادر على البدء قادر على الإعادةء بل هى أهون» ل فسيئغضون 4 ؛ يُحركون 8 إليك رؤوسهم » ؛ 
تعجباً واستهزام» (( ويقولون 4 ؛ استهزاء؛ لإ متى هو ) أى: البعثء وإ قل عسى أن يكون قریبا ) ؛ فان كل 
ما هو آت قريب. 
واذكروا [ يوم يدع وكم )؛ يناديكم من القبور على لسان إسرافيل» فإ فدستجيبوت 6 أى: فتبعثون من القبور 
ظ بحمده 6 ؛ بأمره» أو ملتبسين بحمده» حامدين له على كمال قدرته» عند مشاهدة آثارهاء ومعاينة أحكامهاء 
كما قيل؛ إنهم يقومون ينفضون التراب عن رؤوسهم» ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» 9 وتظنون إن لبتتم #؛ 
ما لبثتم فى الدنيا <[ إلا قليلا ‏ ؛ لما ترون من الهول؛ أو تستقصرون مدة لبثكم فى القبورء كالذى مر على قرية. 
والله تعالى أعلم. 
الإشارة: من كان قلبه أقسى من الحجارة والحديد» واستغرب أن ينقذه الله من شهوته؛ وأن يخرجه من وجود 
جهالته وشفلته فل لهم : كونوا حجارة أو حديدا »أو خلقاً أكبر من ذلك» فإن الله قادر على أن يحيى قلوبكم 
فخ ركا تاقار مه رف كمه . فسيقولون: من يعيدنا إلى هذه الحالة؟ قل : الذى فطركم على 
توحيده أول مرة» حين أقررتم بربوبيته؛ يوم أخذ الميثاق . فسيثغضون إليك رؤوسهم؛ تعجباً واستغرابأً» ريقولون: 
متى هو هذا الفتح؟! قل: عسى أن يكون قريبا؛ يوم يدعوكم إلى حضرته بشوق مقلق؛ أو خوف مزعج» بواسطة 
شيخ عارف» أو بغير واسطةء فتستجيبون بحمده ومنته» وتظئون إن لبثتم فى أيام الغفلة إلا قليلا؛ فتلين قلوبكم» 
وتطملن نفوسكم» وتنشرح صدورکم» وتحسن أخلاقكم؛ فلا تخاطبون العباد إلا بالتى هی أحسن» كما قال تعالى: 


°“ 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآيات: ١‏ هه 


م 
af‏ 


0 3 عع 6 ظز .6 € رم أ[ جل سمو لص 6 
* وقلڵيبادىيقولواالى مھ و طن کارت للإنسن 


عدوا مسا رکا علدب نانک اول نیا ا د . نکم وما ارسلتک عل 


ا ی رو سے اص سے مر رو 


2 کی رر 5 
وحكيلا ي راغا يمن ات را لس راق لابشا رت واا 
5و 4 

يقول الحق جل جلاله: فإ وقل لعبادى 4 المؤمنين: «( يقولوا 4 للمشركين الكلمة «( التى هى أحسن ) 
ولا تخاشنوهم؛ # إن الشيطان ينزغ بينهم € ؛ يميج بينهم الجدال والشرء فلعل المخاشنة لهم تفضى إلى العناد 
وازدياد الفساد. وكان هذا بمكة» قبل الأمر بالقتال؛ ثم نسخ( ). وقيل: فى الخطاب من المؤمنين بعضهم لبعض» 
أمرهم أن يقولواء فيما بيتهم؛ كلاماً لين حسنا  .‏ إن الشيطان ينزغ بينهم 4 العداوة والبغضاء؛ 9 إن الشيطان 
كان للانسان عدو أ مبيناً 4؛ ؛ ظاهر العداوة. 


يقولون لهم فى المخاطبة الحسنة: « ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم 4 بالدوبة والإيمان» 9 أو إن يشأ 
يعذبكم :> بالموت على الكفر. وهذا تفسير للكلمة التى هى أحسنء وما بينهما اعتراض» أى: قولوا هذه الكلمة 
ونحوهاء ولا تصرحوا بأنهم من أهل النار؛ فإنه يثير الش مع أن ختام أمرهم غيب. ظ وما أرسلناك عليهم 
ركبلا ت ؛ موكولاً إليك أمرهم» فتجبرهم على الإيمان؛ وإنما أَرسلناك مبشرأ ونذيراًء قدارهمء ومر أصحابك 
باحتمال الأذى منهم les‏ المشركين أفرطوا طوا فى إيذائهم؛ فشكو! إلى رسول الله يد فنزلت, وقيل: : شتم رجل 
عمر دة فهم به» قأمره الله بالعفو. 

+ وربك أعلم بمن فى السموات والأرض 4 ويأحوالهم؛ فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاء. وهو رد 
لاستبعاد قريش أن يكون يتيم أبى طالب نبياء وأن يكون العراة الجياع أصحابه. :#8 ولقد فضلنا بعض النبيين على 
بعض *: بالفضائل النفسائية؛ والتفرغ من العلائق الجسمائيةء لا بكثرة الأموال والأتباع» حتى يستبعدوا نبوة سيدنا 
محمد َة لقلة مالهء وضعف أصحابه؛ فإن سيدنا داود عي كان مثله فى قلة ماله وأتباعه» ثم قواه بالملك 
والنبوة . ولذا قال: و وآتينا داود زبورا 4 ؛ وقيل: هو إشارة إلى تفضيل نبينا محمد يي ؛ فإنه مذكور فى الزبورء وهو 
أنه خاتم الأنبياء» وأمته خير الأمم» وأنهم يرثون الأرض بالفتح عليهم؛ قال تعالى: فإ ولقد كتبنًا في الزبور من 
بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصنالحونت 4( ). والله تعالى أعلم. 

)١(‏ دعوى التسخ هناء لابرهان عليهاء ولامجال لها؛ فالأخلاق لاتنسخ. 
(؟) الآية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء. 


¥ 


سورة الإسراء/ الآيتان: 55 اه الجزء الخامس عشر 


الإشارة: من أوصاف الصوفية ‏ رضى الله عنهم أنهم هينون لينون كلفة حريرء لا ينطقون إلا بالكلام 
الحسن؛ ولا يفعلون إلا ما هو حسن؛ ويفرحون ولا يحزئون؛ وينبسطون ولا ينقبضون. من رأوه مقبوضا بسطوه» 
ومن رأوه حزيناً فرّحوه؛ ومن رأوه جاهلا أرشدوه بالتى هى أحسن. وهم متقاوتون فى هذا الأمرء مفضل بعضهم 
على بعض فى الأخلاق والولايةء فكل من زاد فى الأخلاق الحسنة زاد تفضيله عند الله. وفى الحديث: «إن 
الرجل ليدرك؛ بحسن الخلق؛ درجة الصائم النهارء القائم الليل» )١(‏ . وباله التوفيق. 


ثم رجع إلى الكلام مع المشركين والرد عليهم» فقال : 
. او و ق ر - ری ر و 00 
i‏ قل ادعو لذن رمن دونو قلا يسیک کف الصْرَعسَك ولا راد 


کک ص س وی سر سرچ + و ا ق سے 


واج كالْذِنَ يُدَعورت غوت ال رد بهم الوسيلة ام أقرب ودرجون رحمتم وخافوت 


ا ارو مر ساح عو کر 
عذابه إدَّعَذَاب ریک کان حذ ورا 0079 ؟ *# 

قلت: (أولدك) : مبتدأء و(الذين يدعون) : صفته» و( يبتغون): خبره . وضمير «يدعون:: للکفار؛ وفى »يبتغون:: 
للآلهة المعبودين. وقيل: الضمير فى «يدعون؛ و«يبتغون:: للأتبياء المذكورين قبل فى قوله: «فضلنا بعض النبيين 
على بعض»» والوسيلة: ما يتوسل به ويتقرب إلى الله و(أيهم): بدل من فاعل (يبتغون) ؛ و«أي»: موصولة» أى: 
يبتغى من هو أقرب إليه تعالى ‏ الوسيلة» فكيف بمن دونه؟ أو ضمن معلى يبتغون: يحرصون» أى: يحرصون أيهم 
يكون إليه تعالى أقرب؟ 

يقول الحق جل جلاله: 8 قل 4 لهم: [ ادعوا الذين زعمتم 4 أنهم آلهة تعبدونهم ‏ من دونه # 
كالملائكة ة والمسيح وعزيرء أو كالأصنام والأوثان, فإ فلا يملكون 4 ؛ لا يستطيعون ‏ كشف الضر عنكم 4 > كالمرض 
والفقر والقحطء «( ولا تحويلا» لذلك عنكم إلى غيركم» قال تعالى: $ أولئك الذين يدعون» أنهم آلهةء هم فى 
غاية الافتقار إلى الله والتوسل إليهء كلهم [ يبتغون إلى ربهم الوسيلة 4 أى: التقرب بالطاعة؛ ويحرصون 8 أيهم 
أقرب © إلى الله من غيره؛ فكيف يكوئون آلهة؟ أر: أوللك الذين يدعونهم آلهة؛ يطلبون إلى ريهم الوسيلة 
)0 أخرجه؛ بنحوه: أحمد فى المستد (TTY‏ وأبو داود فى (الأدب» باب في حسن الخلق) عن عائشة ر وأخرجه الحاكم فى 


المستدرك )٠١ /١(‏ عن أبى هريرة؛ وصححه» ووافقه الذهبى . 


۲*۸ 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآية: مه 


بالطاعةء يطلبها أيهم أقرب: أى: الذى هو أقرب» فكيف بغير الأقرب؟ «[ ويرجون رحمته ويخافون عذابه # 
كسائر العبادء فكيف يزعمون أنهم آلهة؟ إن عذاب ربك کان محذورا # ؛ مخوفاء أى: حقيقأ بأن يحذره كل 
أحدء حتى الرسل والملائكة . أعاذنا الله من جميعه . آمين. 


الإشارة: كل ما دخل عالم التكوين لزمته القهرية والعبودية» فهو عاجز عن إصلاح نفسه»ء فكيف يصلح غيره؟ 
ولا يستطيع أن يدفع عن نفسهء فكيف يدفع عن غيره ؟ فارفع همتك» أيها العبدء إلى مولاك؛ وأنزل حوائجك كلها به 
دون أحد سواه » فكل ما سواه مفتقر إليهء والفقير المضطر لا ينفع نفسهء فكيف ينفع غيره؟ والله يتولى هداك. 

ثم بين قهريته تعالی» فقال: 

ا یا و کے عر د کر ل ر ل الى رساب ع و الا 1 

۶ ون من قري الان مهلحكوهافبل بوم القيمة رمعد وهاعداباسديدا 
و ا م سرج ر اچد 
کان كف الکن طر3 4 

يقول الحق جل جلاله: لإ وإن من قرية ) أى: أهلهاء إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة 4 ؛ بالموت 
والاستدصال» أو معذبوها عذابا شديدا © ؛ بالقتل وغيره» ل كان ذلك فى الكتاب # ؛ فى اللوح المحفوظ 
لظ مسطورا )؛ مكتوباً. وقال فى المستخرج: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها؛ الصالحة بالإفناء» والطالحة بالبلاءء 
أو معذبوها بالسيف؛ إذا ظهر فيهم الزنى والربا. ه . قال ابن جزى: روى أن هلاك مكة بالحبشةء والمديدة 
بالجوع؛ والكوفة بالترك» والأندلس بالخيل. ثم قال: وأما هلاك قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغيرهاء فبأخذ الروم لها . 
ه . قلت: قد استولي العدر على الأندلس كلها فهو خرابها. أعاد الله عمارتها بالإسلام . آمين. 


وقال فى حن المحاضرة: وأخرج الحاكم فى المستدرك عن كعب قال: الجزيرة آمدة من الخراب حتى تخرب 
أرمينية ‏ والجزيرة أرض بالبصرةء وموضع باليمامة» لا جزيرة الأندلس ‏ ثم قال: ومصر آمئة من الخراب حتى 
تخرب الجزيرة: والكوفة آمنة من الخراب حتى تخرب مصر ولا تكون الملحمة حتى تخرب الكوفة؛ ولا تفتح 
مدينة الكفر حتى تكون الملحمة» ولا يخرج الدجال حتى تفتح مديئة الكفر. قال: وأخرج الديلمى فى مستد 
الفردوس» وأورده القرطبى فى التذكرة من حديث حذيفة مرفوعاً: يبدو الخراب فى أطراف الأرضء حتى تخرب 
مصرء ومصر أمنة من الخراب حتى تخرب البصرة» وخراب البصرة من العراقء وخراب مصر من جفاف النيل» 
وخراب مكة من الحبشة؛ وخراب المدينة من الجوع» وخراب اليمن من الجرادء وخراب الأبلّة من الحصارء وخراب 


فارس من الصعاليك؛ وخراب الترك من الديلمء وخراب الديلم من الأرمن» وخراب الأرمن من الخرزء وخراب 


۲۰۹ 
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الخرز من الترك» وخراب الترك من الصواعق» وخراب السند من الهندء وخراب الهند من الصين؛ وخراب الصين 
من الرمل» وخراب الحبشة من الرجفة» وخراب العراق من القحط. ه . 

قلت: وسكت عن المغرب» ولعله المعنئ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تال طائفة من أُمتى ظاهرين على 
ال ا مر اللهه(١)‏ . زاد فى رواية: وهم أفل الت ررر قرخي لی )قال اتم سکن 
بالسنة أكثر من المشرق(") . وله تعالى أعلم بغيبه. 

الإشارة: القرية محل تقر السرء وهو القلب» فإما أن يهلكه الله بالتلف والضلال» وإما أن يعذبه عذاباً شديداً؛ 
بالمجاهدات والمكابدات» ثم ينعمه نعيماً كبيراً بالمشاهدات والمناجات. كان ذلك فى الكتاب مسطوراء فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير. 

ثم أجاب عن تأخر الآيات بعد اقتراحهاء فقال: 


7 د م مسج وو سما م 22 عع لدي 
م 


3 وما متعاان بسلا ليت الآ كدب الروت واا الثاقة مره 
لمو ہاو ماشلا لکت الاو( 4 

قلت: (أن نرسل) : مفعول ءمنعناء» و(إلا أن كذّب): فاعل . 

يقول الحق جل جلاله: وما صرفنا عن إرسال الآيات التى افترحتها قريش بقولهم: اجعل لنا الصفا ذهباًء 
إلا تكذيب الأولين بهاء فهلكواء وهم أمثالهم فى الطبع؛ كعاد وثمودء وأنها لو أرسلت لكذبوهاء فيهلكوا أمثالهم» كما 
مضت به سلتناء وقد قضينا فى أزلنا ألا نستأصلهم؛ لأن فيهم من يؤمن» أو يلد من يؤمن. 


ثم ذكرر بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقدرحة فقال : ا وآتينا مود الناقة 4 بسبب سؤالهم, 
«( مبصرة ؛ بينة ذات إيصارء أو بصائر واضحة الدلالة» يدركها كل من يبصرها. « فظلموا بها 4 ؛ فكفروا بهاء 
أو: فظلموا أنفسهم بسبب عقرهاء فهلكواء (٠‏ وما نرسل بالآيات ) المقترحة إلا تخويفا 4 من نزول العذاب 
المستأصلء فإن لم يخافوا نزل بهم» أو: وما نرسل بالآيات غير المقترحة» كالمعجزات وآيات القرآن» إلا تخويفاً 
بعذاب الآخرة؛ فان أمر من بعث إليهم مؤخر إلى يوم القيامة . كاله البيضارى 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (المناقب . باب ۲۸) ومسلم فى (الإمارة» باب قوله & : لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» من 
حديث معاوية ورت . 

(1) هو ابن الحاج العبدرى صاحب «المدخل إلى الشرع الشريفه . 

(۳) فى تعيين هذه الطائفة يقول الإمام اللووى: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمئين» منهم شجعان مقاتلون؛ ومنهم 
فقهاء محدثرن» ومنهم زهادء رأمرون بالمعروف وتاهون عن المدكرء وملهم أهل أنواع أخرى من الخيرء ولايلزم أن يكوئوا 
مجتمعین» بل قد يكونون متفرقين فى أقطار الأرض <A.‏ 
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قال فى الحاشية: ومقتضى حديث الكسوف» وقوله فيه: «ذلك يخوف بهما عباده»: أن التخويف لا يختص 
بالخوارق» بل يعم غيرهاء مما هو معتاد نفيه» ويأتى غبا. وفى الوجيز: (بالآيات) أى: العبر والدلالات. وفى 
الورتجبى: الآيات هى: الشباب والكهولة والشيبة» وتقلب الأحوال بك» لعلك تعتبر بحالء أو تتعظ بوقت . ه . 
الإشارة: إمساك الكرامات عن المريد السائر أوالولى: رحمة واعتناء بهء فلعله؛ حين تظهر له: يقف معها ويستحسن 
حاله؛ أويزكى نفسه ويرفع عنها عصا التأديب؛ فيقف عن السير؛ ويحرم الوصول إلى غاية الكمال؛ وفى الحكم: :ما 
أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لهاء إلا نادته هواتف الحقيقة: الذى تطلب أمامك» . وال الششترى نة : 
ومهما ترى كل المراتب تجتلىي عليك؛ فحل علهاء فعن مثلها حلنا 
وقل: ليس لى فى غير ذاتك مطّلب فلا صورة تجلى؛ ولا طرفة تجلنى 
ولما نره تعالى نفسه فى أول السورة عن الجهة؛ التى توهمها قضية الإسراء» صرح هنا بأنه محيط بكل مكان 
وزمان» لا يختص بمكان دون مکان» فقال: 
ا اس لوس 9 ہے سے ات 1117 
3 اول فا للك إن ريلف أحاط يالاس وما جملا الرةيا لى ار 
AOE‏ ەو ےر 6ل وم EE‏ کرو ب ل سس اکت ر © 
وَالتّجرةالملعوتة ف اشر ان وره ارده استاج ر © 4 


يقول الحق جل جلاله: 8 وإذ قلنا لك 4 فيما أوحينا إليك إن ربك أحاط بالتاس 4 علماً وقدرة: 
وأسراراً وأنواراء كما يليق بجلاله وتجليه» فلا يختص بمكان ولا زمان؛ بل هو مظهر الزمان والمكان؛ وقد كان 
ولا زمان ولامكانء وهو الآن على ما عليه كان» ظ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ) فى قضية الإسراء؛ قال 
ابن عباس :هی رؤيا عين» حيث رأى أنوار جبروته فى أعلى عليين» وشاهد أسرار ذاته أريناك ذلك فى ذلك 
المكان إلا فتنة للناس ©؛ اختبارا لهم» من يصدق بذلك ولا يكيف» ومن يجحده من الكفرة. ومن يقف مع 
ظاهره؛ فيقع في التجسيم والتحييز؛ ومن تنهضه السابقة إلى التعشق؛ فيجاهد نفسه حتى تعرج روحه إلى عالم 
الملكوت؛ فتكاشف بإحاطة أسرار الذات بكل شىء. 

وإنما خص الدق تعالى إحاطته بالداس» مع أنه محيط بكل شىء: كما فى الآية الأخرى: ‏ ألا نه بكل شيع 
مُحيط 6 (1)؛ لأنهم المقصودون بالذات من هذا العالم؛ وما خلق إلا لأجلهم. فاكتفى بالإحاطة بهم عن إحاطته 
بكل شىء. 

)١(‏ من الآية ۵٤‏ من سورة فصلت. 
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ثم قال تعالى: [ والشجرة الملعونة فى القرآن » وهى: شجرة الزقوم؛ أى: ما جعلناها إلا فتئة للناس. وذلك 
أن قريشاً لما سمعوا أن فى جهنم شجرة الزقوم» سخروا من ذلك» فافتتنوا بهاء حيث أتكروهاء وكفروا بالقرآن: 
وقالوا: كيف تكون شجرة فى النار» والنار تحرق الشجر؟! وقفوا مع الإلف والعادةء ولم ينفذوا إلى عموم تعلق 
القدرة. ومن قدر على حفظ وبرالسمتدل(!) منهاء وهويمشى فيهاء قدر على أن يخلق فى النارشجرة؛ ولم 
تحرقها. وقال أبوجهل: ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزبد. فإن قيل: أين لعنت شجرة الزقوم فى القرآن؟ فالجواب: 
أن المراد لعنة آكلهاء وقيل: إن اللعنة هنا بمعنى الإبعادء وهى فى أصل الجحيم. 

قال تعالى: ف( ونخوفهم 4 بأنواع التخويف» أو بالزقوم. لإ فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 4 ؛ عتواً مجاوزا للحد. 

الإشارة: الأكوان ثابتة بإئياته» ممحوة بأحدية ذاته. فإذا انمحت الأكوان ثبتت وحدة المكون. «كان الله 
ولاشىء معه» وهو الآن على ما كان عليه:؛ من قامت به الأشياء» وهو وجودها ونور ذاتهاء ومحيط بهاء كيف 
تحصره» أو تحيزه؛ أو تحول بينه وبين موجوداته؟ قيل لسيدنا على - کرم الله وجهه : يا ابن عم رسول اله یا : 
أين كان ربنا قبل خلق الأشياء؟ فتغير وجههء وسكتء ثم قال: قولكم: أين؟ يقتضى المكان» وكان الله ولا زمان 
ولامكان» وهو الآن على ما عليه كان. ه. 

وقال الشيخ الشاذلى: (قيل لى: يا على؛ بى قل وعلى دل» وأنا الكل) . وفى الحديث: «لا سبوا الدهرء قان الله 
هو الدهرء بيده الليل والثهاره» ولا يفهم هذا على التحقيق إلا أهل الذوق؛ بصحبة أهل الذوق. وإلا فسآم تسل» 
واعتقد التنزيه وبطلان التشبيه . وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق. 

ثم بين عداوة إبليس المتقدمة فى قوله: $ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا 4, فقال: 


E‏ از ا ر رکچ ر 


۶ وَإِدْهَ للم رة آسجد وا دم مسجد وا ریس قال ءأسجدلمن حلفت 


ل © قاد اتک هدای كَرَّمتَ عل لين خرن إل يوو ية لاحن 
درب إلا تی اا ال آذ هب فن عك نھد یت ج هتم جرا وکر جر مَوهُووًا 9© 
وَأسْسَفِْرْماستطَعتَ سس ساره امول 


م وه .2 و ص سے م 


والأوليوع عد هم ومایود همالس 


)١(‏ السمثدل: طائرء إذا انقطع نسله» وهرم» ألقى نفسه فى الجمرء فيعود إلى ا ل 
اللسان (سمندل )٠٠ ١/٣‏ 
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قلت: (طينا) : منصوب على إسقاط الخافضء أو: حال من الراجع إلى الموصول» و(أرأيتك) : الكاف للخطاب» 
لاموضع لها. . وتقدم الكلام عليه فی سوره ة الأنعاء(١‏ ). و(هذا) : مفعول «أرأيت»» و(جزاء) : مصدرء والعامل فيه: 
«جزاؤكم؛ » فإن المصدر ينصب بمثله أو فعله أو وصفهء وقيل: حال موطلة لقوله:«موقوراء . 


. يقول الحق جل جلاله:<و4 اذكر ظ إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 4 امتنع» 
و قال أأسجد لمن خلقت طينا © أى: من طين؛ فهو أصله من الطين» وأنا أصلى من النار» فكيف أسجد له وأنا 
خير منه؟! ثم # قال » إبليس: ظ أرأيتك هذا الذى كرمت على 4 أى: أخبرتى عن هذا الذى كرمته على؛ 
بأمرى بالسجود له لم كرمته على؟ [ لمن أخرتن 4 أى: لله لان أخرتن إلى يوم القيامة لأحتدكن )؛ 
لأستأصلن؛ من احتنكت السّنةٌ أموالهم؛ أى: استأصلتها. أى: لأهلكن ظ ذريته ‏ ؛ بالإغواء والإضلالء 


21 لسرم 


ل إلا قليلاً 4 ؛ أو: لأميلنهم وأقودنهم» مأخوذ من تحنيك الدابة» وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد . أى: 


لأقودنهم إلى عصيانك إلا قليلاء فلا أقدر أن أقاوم شكيمتهم؛ لمآ سبق لهم من العناية . 

قال ابن عطية: وحكم إبليس على ذرية آدم بهذا الحكم؛ من حيث رأى الخلقة مجوفة مختلفة الأجزاءء وما 
اقترن بها من الشهوات والعوارض»؛ كالغضب ونحوه» ثم استثنى القليل؛ لعلمه أنه لابد أن يكون فى ذريته من 
يصلب فى طاعة الله. ه. قلت: إنما يحتاج إلى هذا: من وقف مع ظاهر الحكمة فى عالم الحس؛ وأما من تفذ إلى 
شهود القدرة فى عالم المعانى: فلا. 

© قال 4 تعالى: ل اذهب 4؛ امض لما قصدته» وهو: طرد وتخلية لما بينه وبين ما سولت له نفسه. فمن 
تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم 4؛ التفت إلى الخطاب» وكان الأصل أن يقال: جزاؤهم» يضمير الغيبة؛ ليرجع إلى 
من تبعك)ء لكنه غلب المخاطب؛ ليدخل إبليس معهم» فتجازون على ما فعلتم ‏ جزاء موفورا Ç؛‏ وافراً مكملاء لا 
نقص فيه. ط واستفزز»»؛ استخففء أو اخدع 8 من استطعت منهم € أن تستفز هل بصوتك 4 ؛ بدعائك إلى 
الفساد» وأجلب عليهم 4 أى: صح عليهم» من الجلبةء وهى: الصياح» « بخيلك ورجلك 4 ؛ أى: بأعوانك؛ من 
راكب وراجل» قيل: هو مجازء أى: افعل بهم جهدك. وقيل؛ إن له من الشياطين خيلا ورجالاً. وقيل: المراد: بيان 
الراكبين فى طلب المعاصى» والماشين إليها بأرجلهم. ل وشاركهم في الأمرال ) ؛ بحملهم على كسبها وجمعها من 
الحرام» والتصرف فيها على مالا ينبغى» كإنفاقها فى المعاصى» $ والأولاد 4 ؛ بالحث على التوصل إلى الولد 
بالسبب الحرام» كالزنى وشبهه من فساد الأنكحة؛ وكتسمية الولد عبد شمس وعبدالحارث وعبدالعزى. 


 ماعنألا من سورة‎ ٤٠ راجع تفسير الآية‎ )١( 
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وقال فى الإحياء: قال يونس بن زيد: بلغنا أنه يولد مع أبداء الإنس من أبناء الجن» ثم ينشأون معهم. قال 
ابن عطية: وما أدخله النقاش؛ من وطء الجنء وأنه يحبل المرأة من الإنس: فضعيف كله. ه. قال فى الحاشية: 
وضعفه ظاهرء والآية مشيرة لرده ؛ لأنها إنما أثبتت المشاركة فى الولدء لا فى الإيلاء» فإنه لم يرد ولو قيل به 
لكان ذريعة لفساد كبير» ولكان شبهة يذراً بها الحدء ولا قائل بذلك. وانظر الثعالبى الجزائرى؛ فقد ذكر حكاية فى 
المشاركة فى الوطء عمن اتفق له ذلك» فالله أعلم. وأما عكس ذلك؛ إيلاء الإنسى الجنية» فأمر لا يحيله العقل» وقد 
جاء الخبر به فى أمر بلقيس(') . قاله المحشى الفاسى. 
ل وعدهم » بأن لا بعث ولا حسابء أو المواعد الباطلة؛ كشقاعة الآلهة؛ والاتكال على كرامة الآباء؛ وتأخير التوبة؛ 
وطول الأمل» ذل وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) وباطلا. والغرور: تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب. قاله البيضارى. 
الإشارة: ينبغى لك أيها الإنسان أن تكون مضادا للشيطان؛ فإذا امتنع من الخضوع لآدم فاخضع أنت لأولاد آدم؛ 
بالتواضع واللين؛ وإذا كان هو مجتهداً فى إغواء بنى آدم بما يقدر عليه» فاجتهد أنت فى نصحهم وإرشادهم» وتعليمهم 
ووعظهم وتذكيرهم» بقدر ما يمكنك؛ واستعمل السير إليهم بخيلك ورجلك؛ حتى تدقذهم من غروره وكيده . وإذا كان 
هو يدلهم على الشرك الجلى والخفىء» فى أموالهم وأولادهم» فدلّهم أنت على التوحيد» والإخلاص» فى اعتقادهم 
وأعمالهم وأموالهم. وإذا كان يعدهم بالمواعد الكاذبة؛ فعدهم أنت بالمواعد الصادقة؛ كحسن الظن بالله إن صحبه 
SS‏ 
بای لست عر ا وڪي © 
ص ا يه رس مر > و 
اقات راتا ال 2 اا 
ل کر عي رم سر ر ر م 4 
أن ضیف پک جانب اراو ا 0 5 الک ورڪيلد( 
rR‏ گا ی سام جرم ب 54 م - و 5 صد 
لع دفي تارة أخرئ رزيل ا کہ اصقان الریج يعر كم باکر لا دوا 6 
عابو ًا 69 © 4 
قلت: (أفأمدتم) : الهمزة للتوبيخ» والفاء للعطف على محذوفء أى: أنجوتم من البحر فأمنتم . 


)١(‏ قصة سيدنا سليمان من أكثر القصص امتلاء بالإسرائيليات؛ فعليك بما هو فى القرآن؛ وما صح من حديث رسولنا الكريم ج. 
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يقول الحق جل جلاله: 8 إن عبادى » المخلصينء الذين يتوكلون على فى جميع أمورهم؛ ليس لك 
عليهم سلطان » أى: تسلط رقدرة على إغوائهم؛ حيث التجأوا إلى» راتخذونی ركيلا؛ (١‏ وكفى بربك وكيلا ؛ 
حافظاً لمن توكل عليه» فيحفظهم منك ومن أتباعك. 


ثم ذكر ما يحث على التعلق به والتوكل عليه فى جميع الأحوال الدينية والدنيوية» فقال: # ربكم الذي 
يزجي 4 ؛ يجرى ظ لكم الفلك # ويسيرها « في البحر لتبتغوا من فضله ب بالتجارة والربح» وجلب أنواع 
الأمتعة ألتى لا تكون عتدكم» 8 إنه كان بكم رحيما 4 فى تسخيرها لكم؛ حيث هيأ لكم ما تحتاجون إليه فى 
سيرها؛ وسهل عليكم ما يعسر من أسباب معاشكم ومعادكم . 


بل وإذا مسّكم الضر فى البحر © يعنى: خوف الغرقء ‏ ضّل ) ؛ غاب عنكم «إ من تدعون ؛ من تعبدون 
من الآلهة . أو؛ من تستغیٹون به فى حوادتكم؛ ظط إلا یاه 6 رحده» فإنكم حينئذ لا يخطر ببالكم بالا عر 
لكشفه؛ إلا إياه» فكيف تعبدون غيره» وأنتم لا تجدون فى تلك الشدة إلا إياء؟ «إ فلما بجا كم #» من الغرق # إلى 
البر أعرضتم #* عن التوحيد؛ أو عن شكر النعمةء بإ وكان الإنسان كفورا 4 بالنعم؛ جحودا لهاء إلا القايل» وهو 
كالتعليل للإعراض 


لط أفأمنتم 4 أى : أنجوتم من البحر, وأمنتم أن يخسف بكم جانب البر 4 ؛ بأن يقلبه عليكم وأنتم عليه؛ أو 
يخسف بكم فى جوفه» كما فعل بقارون» ف[ أو يرسل عليكم حاصبا © أى: ريح حاصبا؛ يرميكم بحصباء كقوم 
لوط ل ثم لا تجدوا لكم وكيلاً #؛ حافظاً لكم منه» فإنه لاراد لفعله .لام أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى 4 ؛ 
بأن يخلق فيكم دواعى تحملكم إلى أن ترجعوا لتركبوا فيه؛ فير سل عليكم قاصفا من الريح 4 أى: ريحاً 
شديدة؛ لا تمر بشىء إلا قصفته؛ أى: کسرته» ‏ فيغرقكم » ؛ وعن يعقوب: «فتغرقكم»؛ على إسناده إلى ضمير 
الريح . وقرأ اين كثير وأبو عمرو: بنون التكلم فى الخمسة. يفعل ذلك بكم # بجا كفرتم 6 ؛ بكفركم» أى: بسبب 
إشراككم» أو كفرانكم نعمة الإنجاءء ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا 4 ؛ مطاليا يتبعنا بثأركم» كقرله: طولا 
يخاف عقباها ))١1(4‏ أو: لا تجدوا نصيرا ينصركم منه. والله تعالى أعلم. 


الإشارة: العباد الذين ليس للشيطان عليهم سلطان؛ هم الذين أضافهم إلى نفسه؛ بأن اصطفاهم لحضرة قدسهء 
وشغلهم بذكره وأنسه؛ لم يركنوا إلى شىء سواه؛ رلم يلتجدرا إلاً إلى حماه . فلا جرم أنه يحفظهم برعايته؛ ويكلؤهم 
بسابق عنايته . فظواهرهم قائمة بآداب العبودية؛ وبواطنهم مستغرقة فى شهود عظمة الربوبية. فلما قاموا بخدمة 
الرحمنء حال بينهم وبين كيد الشيطانء وقال لهم: ربكم الذى يزجى لكم فلك الفكرة فى بحر الرحدة؛ لتبتغوا 


)°( الآية 16 من سورة الشمس . 
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الوصول إلى حضرة الأحدية» إنه كان بكم رحيماً. ثم إذا غلب عليكم بحر الحقيقة» وغرقتم فى تيار الذات» غاب عنكم 
كل ما سراء » وطلبتم مته الرجوع إلى بر الشريعةء قاما نجاكم إلى البرأعرضتم عن شهرد السرى؛ وجحدتم وجودهء 
لكن القلوب بيد الرحمن؛ يقلبها كيف شاء؛ فلا يأمن العارف من المكر, ولو بلغ ما بلغء ولذلك قال: أفأمنتم أن يخسف 
بكم جانب البر؛ فتفرقون فى الحس» وتشتغلون بعبادة الحس» أو يرسل عليكم حاصبًا: وارادا فهاريا؛ يخرجكم عن حد 
الاعتدال؛ أم أمنتم أن يعيد يعيدكم فى بحر الحقيقة» تارة أخرىء بعد الرجوع للبقاء» فيرسل عليكم واردا قهاريا يریک 
عن حد الاعتدال؛ ويحطكم عن ذروة الكمال» ثم لا تجدرا لكم علينا به تبيعا. والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر كرامة بى آدم» وتفضيلهم؛ ردا لقول الشيطان «أرأيتك هذا الذى كرمت علي»؛ فقال : 
1 ت ر سر سر رارج م لر ایر روع ي ی ر و رر 
ھک ف لي وال رود فته م م الطب وفص لنلهرعل 


يقول الحق جل جلاله :ظ ولقد كرمنا بني آدم © قاطبة» برهم رفاجرهم» أى: كرمناهم بالصورة الحسذةء 
والقامة المعتدلة» والتمييز بالعقل» والإفهام بالكلام» والإشارة والخطء والتهدى إلى أسباب المعاش رالمعادء والتسلط 
على ما فى الأرض» والتمتع به» والتمكن من الصناعات؛ وغير ذلك مما لا يكاد يحيط به نطاق العبارة. ومن 
جملته: ما ذكره ابن عباس ,َبِثيَة؛ من أن كل حيوان يتناول طعامه يفيهء إلا الإنسان يرفعه إليه بيده؛ وأما القرد 
فيده بمنزلة رجله؛ لأنه يطأ بها القاذورات؛ فسقطت حرمتها. 

-ظ وحملناهم » أى: بنى آدم» 8 فى البر والبحر ‏ ؛على الدراب والسفن؛ فيمشون محمولين فى البر والبحر. 
يقال: حملته حملاً: إذا جلت له ما يركب. ظ ورزقناهم من الطيبات 4 ؛ من فنون النعم» وضروب المستلذات مما 
يحصل بصنعهم وبغير صنعهم » # وفضاناهم > بالعلوم والإدراكات؛ مما ركنا فيهم ‏ على كثير تمن خلقنا 4 
وهم: من عدا الملائكة ‏ عليهم السلام . 9 تفضيلا > عظيماء فحق عليهم أن يشكروا هذه النعم ولا يكفروهاء 
ويستعملوا قواهم فى تحصيل العقائد الحقَيّة» ويرفضوا ما هم عليه من الشرك» الذى لا يقبله أحد ممن له أدنى 
تمييزء فضلاً عمن فصل على من عدا الملا الأعلىء والمستثنى جنس الملائكة؛ أو الخواص منهم» ولا يلزم من 
عدم تفضيل الجتس؛ عدم تفضيل جنس بئى آدم على الملائكة» عدم تفضيل بعض أجزائه؛ كالأنبياء والرسل» 
فإنهم أفضل من خواص الملائكة؛ وخواص الملائكة ‏ كالمقربين مثلا ‏ أفضل من خراص بنى آدم؛ كالأرلياءء 
والأولياء أفضل من عوام الملائكة . والله تعالى أعلم. 
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الإشارة: قد كرم الله هذا الآدمى» وشرفه على خلقه؛ بخصائص جعلها فيه منها: أنه جعله نسخة من الوجودء 
فيه ما فى الوجودء وزيادة» قد انطوت فيه العوالم بأسرهاء من عرشها إلى فرشهاء وإلى هذا المعنى أشار ابن البتاء 
فى مباحثه؛ حيث قال: 
ا ف 0 الإنداع ولاح قا فى جيش الامتراع 
۴ فيك العرش د والعالم العلوئ وال قلي 
ماالكون إلارجهل كبير وأنت كون مله صغير 
وقال آخر : 
إذأكنت كرتا عرفا نة .تار ناكا تتن انكف 
ركنت من المر النصوة عقيقة. 2 ركت اباس ية را 
فقيم التأنى ف فى الحضيض؛ تخيّطاً مقيما مع الأسرئة أما أن إسراكا؟! 
ومنها : أنه جعله خليفة فى ملكه؛ وجعل الوجود بأسره خادمًا له؛ ومنتفعاً به؛ الأرض تقله» والسماء تظله؛ 
والجهات تكتنفه؛ والحيونات تخدمهء والملائكة تستغفر لهء إلى غير ذلك مما لا يعلمه الخلق. قال تعالى : ل وسخر 
أكم ما في السّموات وما في الأرض جميعا مه ي(١)‏ 
ومنها: أن جعل ذاته مشتملة على الضدين: النور والظلمة» الكذافة واللطافة» الروحانية والبشرية؛ الحس 
والمعنى» القدرة والحكمة» العبودية وأسرار الريوبية ء إلى غير ذلك. ولذلك خصه بحمل الأمانة. 
ومنها: أنه جعله قلب الوجودء هو المنظور إليه من هذا العالم» وهو المقصود الأعظم من إيجاد هذا الكون. فهو 
متعم دون غيره» إن أطاع الله ألا ترى قوله تعالى: «! وترى الملائكة حافين من حول العرش #(') , فنعيم 
الجنان خاص بهذا الإنسان» أو: من التحق به من مؤمنى الجان. وقال الورتجبى: كرامة الله تعالى لبنى آدم سابقة 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الجاثية. 
(1) من الآية ۷١‏ من سورة الزمر. 
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على كون الخلق جميعا؛ لأنها من صفاته؛ واختياره؛ ومشيئته الأرلية . أوجد الخلق برحمته» وخلق آدم وذريته 
بكرامته؛ الخلق كلهم فى حيز الرحمة؛ وآدم وذريته فى حيز الكرامة. الرحمة للعموم» والكرامة للخصوص. خلق 
الكل لآدم رذريتهء وخلق آدم وذريته لنفسه؛ ولذلك قال: 8 واصطتعتك لنفسى ,)١(4‏ جعل آدم خليفته؛ وجعل 
ذريته خلفاء أبيهم» الملائكة والجن فى خدمتهم والأمر رالنهى والخطاب معهم» والكتاب أنزل إليهم؛ والجئة والتار 
والسموات والأرض والشمس والقمر والنجوم؛ وجميع الآيات» خلق لهم . والخلق كلهم طفيل لهم» ألا ترى الله يقول 
لحبيبه ب «لولاك ما خلقت الكون»؟ ولهم كراصة الظاهر, وهى: تسرية خلقهم» وظرافة صورهم» وحسن 
نظرتهم» وجمال وجوههم؛ حيث خلق فيها السمع والأبصار والألسنة؛ واستواء القامة» وحسن المشىء والبطش» 
وإسماع الكلامء والتكلم باللسانء والنظر بالبصرء وجميع ذلك ميراث فطرة آدم؛ التى صدرت من حسن اصطتاع 
صورته. الذى قال: «خَلقت بيدي » ()ء فنور وجوههم من معادن نور الصفة: وأنوار الصفات نورت آدم 
وذريته» فتكون نور من حيث الصفات والهيئات؛ والحسن والجمال؛ متصفون متخلقون بالصفات الأزلية ء لذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «خلق آدم على صورته» ؛ من حيث التخلق لا من حيث التشبيه. اتظر تمامه. 
والحاصل أنه فضلهم بالخلق والخلق وذلك يجمع محاسن الصورة الظاهرة والباطنة.ه. قاله المحشى الفاسى . 
ثم ذكر محل ظهور كرامة بنى آدم» وهو يرم القيامة» فقال: 


شح عر ر 


9 يوم تدعو ڪ راناس امه فن ا للك هرود 


کر ے2 ر r EE‏ اس ر د 


جك جره لتر مود کیک € ریک تفز A E e‏ 


1 3-7 
ر : 0 
ت اټ 


قلت: يجوز فى (أعمى) ‏ الثانى -: أن يكون وصفا كالأرلء وأن يكون من أفعل التفضيل» وهو أرجح؛ لعطف 
«وأضل» عليه» الذى هو للتفضيل. رقال سيبويه: لا يجوز أن يقال: هر أعمى من كذاء وإنما يقال: هو أشد عمى» 
لكن إنما يمتنع ذلك فى عمى البصرء لا فى عمى القلب. قاله ابن جزى. 

يقول الحق جل جلاله : واذكرط يوم ندعو كل أناس بإمامهم )؛ بنبيهم. فيقال: يا أُمّةَ فلان» يا أمة فلان؛ 
احضروا للحساب. أو: بكتاب أعمالهم» فيقال: يا صاحب الخير وياصاحب الشرء فهو مناسب لقوله: (فمن أوتى...) إلخ. 
)١١(‏ من الآية ٤١‏ من سورة طه. 


(۲) من الآية ۷١‏ من سورة ص. 
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وقال محمد بن كعب القرظى: بأسماء أمهاتهم؛ فيكون جمع «أم»» كخف وخفاف» لكن فى الحديث: «َإِنكمٌ 


و ميس 
. 


قيل: بأمهاتهم, والحكمة فى ذلك: إجلال عيسى وإظهار شرف الحسن والحسين؛ وألا يفتضح أولاد الزنى. ه. 


وقال أبو الحسن الصغير: قيل لأبى عمران: هل يدعى الناس بأمهاتهم يوم القيامة أو بآبائهم؟ قال: قد جاء فى 
ذلك شیء أنهم يدعون بأمهاتهم فلا يفتضحوا. وفی البخارى ‏ باب يدعى التاس بآبائهم» وساق حديث ابن عمر: 
وهو الراجح» إلا فيمن لا أب له . والله تعالى أعلم . 

ثم قال تعالى: :فإ فمن أوتى كتابه بيمينه 4 أى: فمن أوتى صحيفة أعماله. يومثذ» من أولئك المدعويين 
بيميئه؛ إظهارأ لخطر الكتاب» وتشريفًا لصاحبه؛ وتبشيرا له من أول الأمر, ظ فأولئك يقرأون كتابهم 4 المؤتى 
لهم. والإشارة إلى «منء: باعتبار معناها؛ لأنها واقعة على الجمع؛ إيذانا بأنهم حزب مجتمعون على شأن جليل» 
وإشعار؟ بأن قراءتهم لكتبهم يكون على وجه الاجتماع» لا على وجه الانفراد؛ كما فى حال الدنيا. وأتى بإشارة 
البعيد؛ إشعارا برفع درجاتهم؛ أى: أوللك المختصون بتلك الكرامةء التى يشر بها الإيتاء المذكور, يقرأون كتابهم 
٠‏ ولا يظلمون فعيلاً 4 ؛ ولا ينقصون من أجور أعمالهم المرسومة فى صحيفتهم أدنى شىء» فإن الفتيل - وهو: 
قشر النواة - مثل فى القلة والحقارة . 

ثم ذكر أهل الأخذ بالشمال فقال: # ومن كان فى هذه > الدنياء التى قعل بهم ما فعل من فلون التكريم 
والتفضيلء ظ أعمى © ؛ فاقد البصيرة؛ لا يهتدى إلى رشده» ولا يعرف ما أوليناه من نعمة التكرمة والتفضيل» 
فضلاً عن شكرها والقيام بحقوقهاء ولا يستعمل ما أودعنا فيه؛ من العقل والقوى؛ فيما خلق له من العلوم والمعارف» 
« فهر فى الآخرة أعمى 4 كذلكء لا يهتدى إلى ما ينجيه مما يرديه؛ لأن النجاة من العذاب والتنعم بأنواع النعم 
الأخروية مرتب على العمل فى الدنياء ومعرفة الحق» ومن عمى عنه فى الدنيا فهو فى الآخرة أشد عمى عما 
ينجيه» ‏ وأضل سبيلا ‏ عده؛ لزوال الاستعداد الممكن لسلوك طريق النجاة. وهذا بعينه هوالذى أخذ كتابه 
(1) أخرجه أحمد فى المسند »)١34/5(‏ وأبوداود فى (الأدب» باب فى تغيير الأسماء) عن أبى الدرداء» وصححه الهيذمى فى 


المجمع (51/5). 


(1) أخرجه البخارى فى (كتاب الأدب» باب يدعى الناس بآبائهم) . 


۲1۹ 


سورة الإسراء/ الآيات :۷۳ _ ۷۷ الجزء الخامس عشر 


بشماله؛ بدلالة ما سبق من القبيل المقابل» ولعل العدول عن التصريح به إلى ذكره بهذا العنوان؛ للإشعار بالعلة 
المزجينة ل فان العم عن الحق والضلال هر السبب فى الأخذ بالشمال» وهذا كقوله فى الواقعة: ظ وما إن كان 
من المكذبين الضالين 4()ء بعد قوله: ‏ وأما إن کان من أصحاب اليمين (") . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: يدعو الحق تعالى» يوم القيامة؛ الأمم إلى الحساب بأنبيائها ورسلهاء ثم يدعوهم» ثانياء للكرامة 
بأشياخها وأئمتها التى كانت تدعوهم إلى الحق على الهذى المحمدى. فيقال: يا أصحاب فلان؛ ويا أصاحب فلان» 
اذهبوا إلى الجنةء لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وهذا فى حق أهل الحق والتحقيق» الدالين على سلوك 
الشريعة» والتمسك بأنوار الحقيقة؛ ذوقًا وكشفاء فكل من تبعهم: وسلك منهاجهم؛ كان من السبعين ألقا الذين 
يدخلون الجنة بغير حسابء وهم: أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من لم يكن من حزبهم؛ 
ولم يدخل تحت ترييتهم» فإن استعمل عقله وقواه فيما ينجيه يوم القيامة؛ كان من الذين يؤتون كتابهم بيمينهم؛ ولا 
يظلمون فتيلاً. ومن أهمل عقله واستعمل قواه فى البطالة والهوى؛ كان من القبيل الذى عاش فى الدنيا أعمى؛ 
ويكون فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاء والعياذ بالله. 

ثم ذكر نوعا من هذا القبيل؛ الذى أعمى الله بصيرته؛ فقال: 

ر چ کا ل ےر م ا 

$ وإدكادوا تنوك ادى ل ا وَإذا لازو 

خيلا €9 ولول آن تمتك لفَدكدتّ رك ْإِلَتْهِم اتيد €9 ذا لأذفتك نت 


ھج ص کے 220 وتو ج بير 


ا ا 3 ون ڪادو E‏ 
الاش امغر هارا ار 


OE 1006‏ و 
قلات من رسيلناو لا تمد 9 اکونا اا 


قلت: دوإن؛: مخففة من الثقيلة فى الموضعين؛ واسمها: ضمير الشأن؛ راللام هى الفارقة بيتها وبين النافية؛ 
أى: إن الشأن قاربوا أن يفتنوك . و(سئة): مفعول مطلق» أى: سن الله ذلك سنة. 

يقول الحق جل جلاله: ‏ وإن كادوا ب أى: كفار العرب» أ ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك 4 ؛ من 
أمرنا ونهيناء ووعدنا ووعيدناء 8 لتفترى علينا غيره 4# ؛ لتقول ما لم أقل لك» مما اقترحوا عليك. نزلت فى ثقيفء 
(1) الآية ٩١‏ من سورة الواقعة (۲) الآية ۹١‏ من نفس السورة . 


رف 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآيات: ۷۳ _ ۷۷ 


م ق ر 00 


إذ قالوا للنبى إا: لا ندخل فى امرك حتى تعطينا خصالاً تفتّخر بها على العرب: لاتعشرء ولانحشرء ولا تحنى 
فى صلاتناء وکل ٤‏ ريا نتا فهو لتاء وکل ریا علينا فهو موضوع, وأن تمتعنا باللات ةوان تحرم وادينا كما حرمت 
مكة فإذا قالت العرب: لم قعات؟ فقل: الله أمرنى بذلك. فأبى عليهم رسول الله با( )ء وخيب سعيهم. فالآية, 
على هذاء مدنية. وقيل: فى قريش» قالوا للنبى :لا نمكنك من استلام الهجر؛ حتى تلم بآلهتناء رتمسّها 
بيدك(") . وقيل: قالوا: اقبل بعض أمرناء نقبل بعض أمرك» والآية» حينئذ» مكية كجميع السورة . 

فإ وإذا لا تخذوك خليلا» أى: لو فلت ما أرادوا منك لصرت لهم ولي رحبا ولخرجت من رلايتى؛ 
8 ولولا أن ثبتناك 4 على ما أنت عليه من الحق؛ بعصمتنا لك ظإ لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلاً 4 من 
الركون» الذى هو أدنى ميل» أى: لولا أن عصمناك» لقاريت أن تميل إليهم؛ لقوة خدعهم» وشدة احتيالهم . لكن 
تائيه ب ال اوضرع اداح لحل لقلا رهام افير يع ون التي ايها 
قارب ذلك . وهو دليل على أن العصمة بتوفيق | لله وحفظه . قاله البيضاوى. وفيه رد على ابن عطية» حيث قال: 
قيل: إنه هم بموافقتهم» لکن كان ذلك خطرة ؛ رالصواب: عدم ذلك؛ لأن التثبيت والعصمة ماتع من ذلك. 

وقد أجاد القشيرى فى ذلك وتصه: ضرينا عليك سرادقات العصمة» وآويناك فى كنف الرعاية؛ وحفظناك عن 
خطر اتباع هواك» فالريل منك محال» والاقتراء فى نعتك غير موهوم؛ ولو جتحت لحظة إلى جانب الخلاف 
لتضاعفت عليك شدائد البلاء؛ لكمال قذرك وعلُو شأنك؛ فإن كل من هو أعلى درجة فذنبه . لوحصل- أَشْدُ تأثيرا. 
ولولا Oa‏ 
من مخالفة أمرناء ولكثا أفردناك بالحفظ؛ بما لا تتقاصر عنك آثاره؛ ولا تغرب عن ساحتك أنواره . 8 إذا لأذقنا 
ضعف ال حياة وضعف الممات 4 هبوط الأكابر على قدر صعودهم . ه. 

إذا 4 أى: لو قاريت أن تركن إليهم أدنى ركون « لأذقناك ضعف ‏ عذاب يذ الحياة ه» فل وضعف 4 عذاب 
#الممات )» أى: مُكل ما يَعَذّب غيرك فى الدنيا والآخرة؛ لأن خطأ الخطير أخطر. وكأن أصل الكلام: عذاب 
ضعفا فى الحياةء وعذاب) ضعفا فى الممات؛ أى: مضاعقاء ثم حذف المرصرف» وأقيمت الصفة صقامه؛ ثم أضيفت 


Ge E‏ كال ا و وذكره التعلبى عن أبن عياس من غير سلده. وذكره الواحدى فى 
ىف ص ۷ ) بدرن سند 


(۲) أخرجه لطبرى )٠ /٠١(‏ عن سعيد بن جبير» بسند ضعیف. 


۲١ 
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إضافة موصوفها. وقيل: الضعف من أسماء العذاب. وقيل: المراد بضعف الحياة: عذاب الآخرة؛ لأن حياته دائمةء 
وبضعف الممات: عذاب القبر. # ثم لاتجد لك علينا نصيرا © يدقع عتك العذاب. 


«ذ وإن كادوا 4 أى: كاد أهل مكة $ ليستفزونك 4 ؛ ليزعجوتك بعداوتهم ومكرهم من الأرض » التى 
أنت فيها. وهى: أرض مكةء ١‏ ليُخرجوك منها وإذاً لا يلبدون خلافك إلاً قليلاً) ؛ إلا زمداً فليلا. وقد كان 
كذلك» فإنهم أهلكوا ببدر بعد هجرته يكل وقيل: نزلت فى اليهود؛ فإنهم حسدوا مقام النبى ب بالمدينة» فقالوا: 
الشام مقام الأنبياء» فإن كنت نبي فالحق بها حتى نؤمن بك. فوقع ذلك فى قلبه ب فخرج مرحلة؛ فنزلت(١),‏ 
فرجع بء ثم قتل منهم بنى قريظة» وأجلى بلى النضير بقليل» ل سنة من قد أرسانا قبلك من رسانا 4 أى: 
عادته تعالى: أن يهلك من أُخْرِجَتْ رسلهم من بين أظهرهم» فقد سن ذلك فى خلقه؛ وأضافها إلى الرسل؛ لأنها 
سنت لأجلهم. ظ ولا تجد لسنّتنا تحويلاً 4 أى: تغييراً وتبديلا. 

الإشارة : من شأن العارف الكامل أن يأخذ بالعزائم» ويأمر بما يقتل النفوس» ويوصل إلى حضرة القدوس» 
وهو كل ما يثقل على النفوس» فإن أتاه من يفتنه ويرده إلى الهوى» حفظته العناية» واكتنفته الرعاية» فيقال له: 
وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك؛ وحى إلهام؛ لتفترى علينا غيره؛ فتأمر بالنزول إلى الرخص 
والتأريلاتء وإِذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك؛ بالحفظ والرعاية؛ لقد كدت تركن إليهم شيئأ قليلاً؛ وهى: 
خواطر تخطر ولا تخبت. إدا لأذقناك ضعف الحياة» وهو: الذل والحرص والطمع . وضعف الممات» وهو: السقوط 
عن مقام المقربين» أهل الروح والريحان. وإن كادوا ليستفزونك من أرض العبودية؛ ليخرجوك منها إلى إظهار 
الحرية؛؛من العز والجاه؛ وإذا لا يلبشون خلافك ممن اتبعك إلا قليلا؛ لأن من رجع إلى مباشرة الدنيا والحس قل 
مددهء يقل انتفاعه» فلا يتبعه إلا القليل. هذه سنة الله فى أوليائه » ولن تجد لسنة الله تحويلا. 


ثم أمر بمراسم الشريعة» التى هى عنوان العنايةء فقال: 

۹ ر م ر ت لرا 2 رص Kr‏ لاو el Ce ras‏ ر 

# قر الوه دول ال مسإ غسق الل وَقَرءَانَ الْفَجر إن قرا نَالْمجركاتت 
بے ر > ر و یک صم ا یس راس م صر س صر ارو 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم فى تفسيره )۲۳٤٢۱/۷(‏ والبيهقى فى الدلائل (باب ماروى فى سبب خروج اللبى &) إلى تبوك عن 
عبدالرحمن بن غنم؛ وضعف الحافظ ابن كثير فى تفسيره (025/5) هذا القول؛ لأن هذه الآية مكية . وسكنى المدنية بعد ذلك. 


Y۲ 
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قلت: الدلوك: الميل. واشتقاقه من الدلك؛ لأن من نظر إليها حيددذ يدلك عينه. واللام للتأقيت بمعلى: عند. 
و(قرآن) : عطف على (الصلاة)؛ أو منصوب بفعل مضمرء أى: اقرأ قرآن الفجرء أو على الإغراء . 


يقول الحق جل جلاله: 9 أقم الصلاة لدلوك » أى: عند زوال ‏ الشمس » وهو إشارة إلى إقامة 
الصلوات الخمسء فدلوك الشعس: زوالها؛ وهو إشارة إلى الظهر والعصرء وغسق الليل: ظلمته؛ وهو إشارة إلى 
المغرب والعشاءء 9 وقرآن الفجر )؛ صلاة الصبح: إنما عبّر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر؛ لأن القرآن يقرأ 
فيها أكثر من غيرها؛ لأنها تصلى بسورتين طويلتين؛ ثم مدحها بقوله :إن قرآن الفجر كان مشهودا ي ؛ 
تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار أو: يشهده الجم الغفير من المصلين» أو فيه شواهد القدرة؛ من تبدل الظلمة 
بالضياء» والنوم» الذى هو أخو الموت» بالانتباه. 


ثم أمر بقيام الليل فقال: 8 ومن الليل 6 أى: بعض الليل ظإ فتهجد به 4 أى: اترك الهجود؛ الذى هو النوم 
فيه» للصلاة بالقرآن» # نافلة لك 4 أى: فريضة زائدة لك على الصلوات الخمسء أو فريضة زائدة لك؛ 
لاختصاص وجوبها بك أو نافلة زائدة لك على الفرائض؛ غير واجبة. وكأته» لما أمر بالفرائض» أمر بعدها 
بالنوافل. وتطوعه ‏ عليه الصلاة والسلام؛ لزيادة الدرجات» لا لجبر خلل أو تكفير ذنب؛ لأنه مغفور له ما تقدم وما 
تأخر. و«من:: للتبعيض» والضمير فى «به؛: للقرآن. والتهجد: السهرء وهو: ترك الهجود» أى: النوم. فالتفعل هنا 
للإزالة؛ كالتأثم والتحرج» لإزالة الإثم والحرج. 
ثم ذكر ثوابه فى حقه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: فإ عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا ) عندك وعند 
جف الذانى: وهى: : الشفاعة العظمى. وفيه تهوين لمشقة قيام الليل. روى أبو هريرة تة أن رسول الله د قال: 
«المقام المحمود هو المقام الذي شفع فيه لأمتى( ')» . وقال ابن عباس رر : مقاماً محمودا يحمده فيه الأولون 
والآخرون» ويشرف فيه على جميع الخلا ثق» يسأل فيُعطى» ويشفع فيُشَقع . وعن حذيفة: يجْمع الناس فى صعيد 
واحد» فلا تكلم فيه نفس إلا بإذنه» فأول مدعو محمد بيا فيقول: «لبيك وسعديك. والشر ليس إليك» والمهدى من 
هديت» وعبدك بين يديك» وبك وإليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك؛ تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت» . 
ثم يأذن له فى الشفاعة . والله تعالى أعلم. 
وقال اين العردى المعافزى فى أحكامه: واختلف فى وجه كزن قيام اليل سبي للمقام المحمود على قرلين» فقيل 
إن الناري قعالن تج ما وخا ومن فت سوا فک :من غر رة ا ر الحكمة رفا قرام اليل يه 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (4241/1)؛ والترمذى وحسله فى (التفسيرء سورة الإسراء)ء والبيهقى فى الدلائل (484/5) ؛ وأصل 
الحديث عند البخارى ومسام. 


يفف 
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الخلوة به تعالى» والمناجاة معه دون الناس؛ فيعطى الخلوة به والمناجاة فى القيامة» فيكون مقاماً محموداء ويتفاضل 
فيه الخلق بحسب درجاتهم. وأجلهم فيه؛ درجة: نبيدا محمد و فيعطى من المحامد ما لم يعط قبلء ويشفّع 
فيشقع .ه. قال شيخ شيوخنا سيدى عبدالرحمن الفاسى: وقد يقال: إن ذلك مرتب على قوله: (أقم الصلاة..) الآيةء 
ولا يخص بقيام الليل: والصلاة؛ مطلقاً مفاتحة للدخول على الله ومناجاة له» ولذلك جاء فى حديث الشفاعة 


افتتاحه بأن «يخر ساجذا حامداء فيؤذن حينلذ بالشفاعة» . ومن تواضع رفعه الله. ه . 


الإشارة: قوم اعتنوا بإقامة صلاة الجوارح؛ وهم: الصالحون الأبرارء وقوم اعتنوا بإقامة صلاة القلوب» التى 
هى الصلاة الدائمة» وهم العارفون الكبارء وقوم اعتدوا بسهر الليل فى الركوع والسجود؛ وهم العباد والزهاد 
راان أولوا الجد والاجتهاد. وقوم اعتنوا بسهره فى قكرة العيان والشهود» وهم المقربون عند الملك الودود. 
الأولون يوفون أجرهم على التمام بالحور والولدان» والآخرون يكشف لهم الحجاب ويتمتعون بالتظر على الدوام؛ 
الأولون محبون» والآخرون محبوبون» الأولون يشفعون فى أقاربهم ومن تعلق بهم» والآخرون قد يشفع واحد منهم 
فى أهل عصره . وما ذلك على الله بعزيز. 

ولما أمره 0 بوظائف العبودية» أمره بالتعلق فى أموره كلها بالريوبية» فقال: 


ارح ر سر احا ور 
7ء 


3 ل دحل مدل دق وا ری ريح صق نك سلطا 
سرا یر ل ول جا لی ودی الب طز إن الط لكان رهوقًا ل 

يقول الحق جل جلاله: # وقل» يا محمد: رب أدخلنى 4 0 صدق 4 ؛ بأن 
أدخل فيها بك لا بنفسىء ظإ وأخرجنى 4 منها ‏ مخرج صدق» كذلك؛ مصحوبا بالفهم عنك: والإذن منك 
فى إدخالى وإخراجى. وقيل: أدخلني قبرى مدخل صدق راضياً مرضياء وأخرجنى منه عند البعث مخرج صدق» 
أى: إخراجا مرضياً ملقى بالكرامة. فيكون تلقيئا للدعاء بما وعده من البعثء المقرون بالإقامة للمقام المحمودء 
التى لا كرامة فوقها. وقيل: المراد: إدخال المدينة» والإخراج من مكة. وقيل: إدخاله ‏ عليه الصلاة والسلام - مكة؛ 
ظاهراً عليهاء وإخراجه منها؛ آمناً من المشركين. وقيل: إدخاله الغار» وإخراجه منه سالماً. وقيل: إدخاله فيما حمله 
من أعباء الرسالةء وإخراجه منه مؤدياً حقه. وقيل: إدخاله فى كل ما يلائمه من مكان أرأمرء وإخراجه منه 
بالحفظ والرعاية» بحيث يدخل بالله ويخرج بالله. وهو الراجح كما قدمناه . 


١ 


<: واجعل لى من لدنك »© أى: من مستبطن أمورك» < سلطانا نصيرا 4 أى: حجة ظاهرة؛ تنصرنى على 
من يخالفتى ويعادينى» أو : عزا ناص للإسلام» مظهراً له على الكفر. فأجيبت دعوته ‏ عليه الصلاة والسلام - 


YY 
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بقوله: آلا إن حب الله هم الفالبوت )١(4‏ ل ليُظْهرَه على الدين كله ()ء وعد الله الذين آمنوا منكم وَعَمِلُوا 
الصالحات ليستخلفتهم في الأرض ... 4() الآية» وبقوله: 9 وقد سَبَقَت كُلمئنا لعبادنا المرملن إنهم لهم 
المنصورون. .. 4(#4) الآية. وذلك حين يظهر الحق» ويزهق الباطل؛ كما قال: #9 وقل جاء الحق 4 أى: الإسلام أو 
الوحى» # وزهق الباطل 4 ؛ ذهب» وهلك الكفر والشرك» وتسويلات الشيطان؛ إن الباطل ) كائنا ما لإ كان 
زهوقا © أى: شأنه أن يكون مضمحلا غير ثابت ٠‏ وعن ابن مسعود لت أن رسول اله كلا دخل مكة يوم الفتح» 


صا الح يم 


وحول البيت ثلاثمائة ة وستون صدماآء فجعل يطعن يمقصرة(*) كانت بيده فی مین كل وأحذء ويقول: : جاء الحقّ 


ع ص o‏ ررق و 


یادن نا بدي مل أي ریسم وى مت ام وان سقو فقال: 


مرا رق 


يا على » ارم به؛ فصعد إليه» ورم به» قکسره(") . ه 


م ل معشش قلوبهم؛ كان نزولهم إلى 
سماء الحقوق وأرض الحظوظ بالإذن والتمكينء والرسوخ فى اليقين. فلم ينزلوا إلى سماء الحقوق بسوء الأدب 
والغفلة» ولا إلى أرض الحظوظ بالشهوة والمتعة؛ بل دخلوا فى ذلك بالله وللهء ومن الله وإلى أللهء كما في الحكم. ثم 
قال: مه وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق 4؛ ليكون نظرى إلى حولك وقوتك إذا أدخلتئي: 
وانقيادى إليك إذا أخرجدنى. © واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا 4 ينصرنى ولا ينصر علی» ینصرنی على شهود 
نفسى» حتى أغيب عنها وعن متعتها رهواهاء ويفنينى عن دائرة حسى؛ حتى تتسع على دائر 5 المعانى عندى؛ 
وأفضى إلى فضاء الشهود والعيان» فحيتئذ يزهق الباطل» وهو ما سوى الله؛ ويجىء الحق» وهو وجود الحق وحده» 
فأقول حيندذ: ا وقل جاء الحق ورَهق الباطل إن الباطل كان زهرقا 4. وإنما أثبته الوهم والجهلء وإلا فلا ثبوت له؛ 
أبتداء وانتهاء . 


وثبوت الوهم والجهل فى القلب: مرض من الأمراض» وشفاؤه فى التمسك بما جاء به القرآن العظيم؛ كما قال 
تعالى: 


ص 
ت 


اا رارک وی ر وو م سے رک رہ الفا AG‏ 
م وننزل من الفرءان ماه وشّفاء و حمة للمؤمنين مانو ربدا لظایین الا حَسارا € €9 4 


a )‏ و ا وه (؟) من الآية ٥‏ من سورة اللور. 
نا المخصرة 20 لحان وك لم ل .. انظر: مختار الصحاح؛ ( خصر) . () إى: من نحاس. 
فيه أخرجه البخارى فى (التفسير» سورة الإسراء) » ومسلم فى (الجهاد؛ باب فتح مكة) . 


{Ye 
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قلت : (من) : للبيان» قدمت على المبين؛ اعتناء؛ فالقرآن كله شفاء. وقيل: للتبيعض» والمعنى: أن منه ما يشفى 
من المرض الحسى» كالفاتحة وآية الشفاء» ومن المرض المعنوى» كآيات كثيرة . 

يقول الحق جل جلاله: < ورل من القرآن ما هو شفاء 4 لما فى الصدورء ومن سقام الريب والجهل؛ 
وأدواء الأوهام والشكوك» ا ورحمة للمؤمنين ‏ به العالمين بما احتوى عليه من عجائب الأسرار وغرائب العلوم؛ 
المستعملين أفكارهم وقرائحهم فى الغوص على درره ويواقيته» أى: ونئزل ما هو تقويم دينهم واستصلاح نفوسهم؛ 
ورفع الأوهام والشكوك عنهم» كالدواء الشافى للمرضء وعن النبى َو : «من لم يستشف بالقرآن لا شفاه 
الل .)١(‏ ط ولا يزيد الظالمين * ؛ الكافرين المكذبين» الواضعين الأشياء فى غير محلهاء مع كونه فى نفسه شفاء 
من الأسقام» ظ إلا خسارا #؛ إلا هلاكاً بكفرهم وتكذيبهم به. ولا يفسر الخسران هنا بالنقصان؛ فإن ما بهم من داء 
الكفر والضلال حقيق بأن يعبّر عنه بالهلاك؛ لا بالنقصان المنبئ عن حصول بعض مبادئ الإسلام؛ فهم فى 
الزيادة فى مراتب الهلاك» من حيث إنهمء كلما جدّدوا الكفر والتكذيب بالآيات النازلة ازدادوا بذلك هلاكا. 

وفيه إيماء إلى أن ما بالمؤمنين من الشبه والشكوك المعترية لهم فى أثناء الاهتداء والاسترشادء بمنزلة 
الأمراضء وما بالكفرة؛ من الجهل والعناد بمنزلة الموت والهلاك؛ وإسناد زيادة الخسران إلى القرآن؛ مع أنهم هم 
المزدادون فى ذلك بسوء صنيعهم؛ باعتبار كونه سببًا لذلك؛ حيث كذبوا به» وفيه تعجيب من أمره؛ حيث جعله 
مدار الشفاء والهلاك . قاله أبو السعود. 

الإشارة: لا يحصل الاستشقاء بالقرآن إلا بعد التصفية والتطهير للقلب» بالتخلية والتحلية؛ على يد شيخ كاملء 
عارف بأدواء النفوس؛ حتى يتفرغ القلب من الأغيار والأكدار» ويذهب عنه وساوس النفوس وخواطر القلوب؛ 
ليتفرغ لسماع القرآن والتدبر فى معانيه. وأما إن كان القلب محشوا بصور الأكوان» مصروةً إلى الخواطر والأغياره 
لا يذوق له حلاوة» ولا يدرى ما يقول: فلا يهتدى لما فيه من الشفاء» إذ لا يستشفى بالقرآن إلا من له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. ولأجل ذلك كان من شأن شيوخ التربية أن يأمروا المريد بالذكر المجردء حتى تشرق عليه 
أنواره» وتذهب به عنه أغياره . وحينكذ يأمره بتلاوة القرآن؛ ليذوق حلاوتهء فإذا كمل تطهيره» تمتع بحلاوة شهود 
المتكلم؛ فيسمعه من الحق بلا واسطة» وهو المراد بالرحمة المذكورة بعد الشفاء. والله تعالى أعلم. 

وإذا أدرك العبد هذه النعمة العظمى» وجب عليه دوام الشكرء كما نبّه عليه تعائى بذكر ضدهاء فقال: 

ولا املال ونی عض راا اراد وسا © وڙڪ ليل 
مق ايد مک غوبن مامد ئ تىگ @ 4 


. للدارقطلي فى الأفرادء عن أبى هريرة مي‎ )۲۸٠٠١١( عزاه فى الكنز‎ )١( 


شف 
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يقول الحق جل جلاله: < وإذا أنعمنا على الإنسان 4 ؛ بالصحة والعافية والنعمة» [ أعرض ) عن 
حاورا تباعد ‏ بجانبه # ؛ لوی عطفه ويعد بنفسه. فالنأى بالجانب: أن 
يلوى عن الشىء عطقه ويوليه عرض وجههء فهو تأكيد للإعراض. أو عبارة عن التكبر؛ لأنه من ديدن 
ا مسّه الشر» ؛ من فقرء أو مرضء أو نازلة من النوازل؛: ! كان يؤوساً #؛ شديد اليأس من 
روحنا وفرجنا. وفى إسناد المس إلى الشرء بعد إسناد الإنعام إلى ضمير الجلالة؛ إيذان بأن الخير مراد بالذات: 
والشر ليس كذلك. وهذا الوصف المذكور هنا هو وصف للإنسان باعتبار بعض أفراده ممن هو على هذا الرصف» 
ولا ينافيه قوله تعالی: ‏ وَإذًا مس الشر فذو دعاء عريض 4 (١)؛‏ ونظائره؛ فإن ذلك فى نوع آخر من جنس 
الإنسان. وقيل: أريد به الوليد بن المغيرة . 

قال تعالى: لإ قل كل ) أى: كل واحد منكم وممن هو على خلافكم فإ يعمل على شاكلته چ ؛ على طريقته 
التى تشاکل حاله من الهدى والضلالة» (٠‏ فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً © أى: فریکم» الذى يراكم على هذه 
الأحوال والطرق» أعلم بمن هو أسدَ طريقا وأبين منهاجا. وقد فسرت الشاكلة أيضا بالطبيعة والعادة والدين والنية. 
وال تعالى أعلم. 

الإشارة: ينبغى للمؤمن المشفق على نفسه أن يمعن النظر فى كلام سيده؛ فإذا وجده مدح قوم بعمل» بادر إلى 
فعله؛ أو بوصفء بادر إلى التخلق بهء وإذا وجده ذم قوماء بسبب عمل» تباعد عله جهده» أو بوصف تطهر منه 
بالكلية. وقد ذم الحق تعالى هنا من بطر بالنعمة وغفل عن القيام بشكرهاء ومن جزع عند المصيبة وأيس من 
ذهابهاء فليكن المؤمن على عكس هذاء فإذا أصابته مصيبة أو بلية تضرع إلى مولاه؛ ورجي فضله ونواله» وإذا 
أصابته نعمة دنيوية أو دينية أكثر من شكرهاء وشهد المنعم بها فى أخذها وصرفهاء ولا سيما نعمة الإيمان 
والمعرفة وتصفية الروح من غبش الحس والوهم» حتى ترجع لأصلهاء الذى هو سر من أسرار الله الذى أشار إليه 
بقوله تعالى: 


رص رر د م يم سدع روح من أَمْرٍ 0 وتشر 


© وستلوتلت عن الروج قل الر وح مِنَأمَرِ 
يقول الحق جل جلاله: # ويسألرنك عن 0 أى: e‏ الذى هو مدير البدن 
الإنسانى» ومبدأ حياته . روى أن اليهود قالوا لقريش: سلوه عن أصحاب الكهف» وعن ذى القرنين» وعن الروحء 


)١(‏ من الآية ١ت‏ من سورة فصلت. 


يفف 
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فإن أجاب عنها كلها أو سكت فليس بنبى؛ وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو تبي. فبين لهم القصتين 
وأبهم أمر الروح» وهو مبهم فى التوراةء فقال: < قل الروح من أمر ربي 4: أظهر فى مقام الإضمار؛ إظهاراً 
لكمال الاعتناء بشرقه» أى: هر من جنس ما استأثر الله بعلمه من الأسرار الخفيةء التى لا يكاد يحرم حولها عقول 
البشر. ل وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً © لا يمكن تعلقه بأمثال هذه الأسرار. 

رُوى أنه ية لما قال لهم ذلك» قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب» قال عليه الصلاة والسلام: «بل نحن 
وأنتم» . فقالوا: ما أعجب شأنك» ساعة تقول: « ومن يؤت الحكمة فَقد أوتي خير كُشيرا 74')» وتارة تقول هذاء 
فنزلت: ظ فل أو كان الْبَحْرٌ مداذا لَكَلمَات رَبِي () الآية. ظ ولو ألما فى الأرض من شجرة أفلام... 4(") الآية. 
وهذا من ركاكة عقولهم؛ فإن من الحكمة الإنسانية أن يعلم من الخير ما تسعه الطاقة البشرية» بل ما نيط به المعاش 
والمعاد» وذلك بالإضاقة إلى ما لا نهاية له من متعلقات علمه سبحانه» قليل ينال به خير: كثير قى نفسه. 

وقال ابن حجر: أخرج الطبرانى عن ابن عباس أنهم قالوا: أخبرنا عن الروح» وكيف تعذب الروح فى الجسد؛ 
وإنما الروح من الله ؟. ه. قلت: يجاب بأنها لما برزت لعالم الشهادة لحقتها العبودية؛ وأحاطت به القهرية. وقال 
القشيرى: أرادوا أن يغالطوه فيما به يجيب» فأمره أن ينطق بأمر يفصح عن أقسام الروح» لن ما يطَلق عليه لفظ 
«الروح؛ يدخل تحت قوله: «قل الروح من أمر ربى4» ثم قال؛ وفى الجملة: الروح مخلوقة» والحق أجرى العادة 
بأن يخلق الحياة للعبد» ما دام الروح فى جسده» والروح لطيفة تقرب للكثافة فى طهارتها ولطافتها. وهى مخلوقة 
قبل الأجساد بألوف من السنين. وقيل: إن أدركها التكليف؛ كان للروح صفاء التسبيح؛ وضقّاء المواصلة» ويمن 
التعريف بالحق. ه. وقيل: المراد بالروح : خلق عظيم روحانى من أعظم الملائكةء وقيل: جبريل كل وقيل: 
القرآن. ومعنى (من أمرربى) ؛ من وحيه وكلامه؛ لا من كلام البشر. والله تعالى أعلم بمراده . 

الإشارة: قد أكثر الناس الكلام فى شأن الروح» فرأى بعضهم أن الإمساك عنها أولى؛ لأن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يجب عنها. وبين الحق تعالى أنها من أمرالله وسر من أسراره . ورأى بعضهم أن النهى لم يرد 
عن الخوض فيها صريحاًء فتكلم على قدر فهمه. فقال بعضهم: حقيقة الروح: جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك 
الماء بالعود الأرطب» وقال صاحب (الرموز فى فتح الكدوز) على حديث: «من عرف نفسه عرف ريه» : قد ظهر 
)١(‏ من الآية 755 من سورة البقرة. 


)( من الاية 8 من سورة الكهف. 
0( من الاية ۲۷ من سورة لقمان» وعزاه الحافظ ابن حجر فى الكافي الشاف للثعلبي فى التفسيرء بغير سند ولا راوء 


YA 
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لى من سر هذا الحديث ما يجب كشفه ويستحسن وصفه؛ وهو: أن الله» سبحانهء وضع هذا الروح فى هذه الجثة 
الجثمانية» لطيفة لاهوتية» فى كثيفة نأسوتية» دالة على وحدانيته تعالى وريانيته» ووجه الاستدلال من عشرة 
أوجه: الأول: أن هذا الهيكل الإنسانى لما كان مفتقر إلى محرك ومدبرء وهذا الروح هو الذى يدبره ويحركه. 
علمنا أن هذا العالم لابد له من محرك ومدبر. الثائى: لما كان مدير الجسد واحداءً علمتا أن مدير هذا العالم واحد 
لا شريك له فى تدبيره وتقديره . قال تعالى: [ لو كان فيهمًا آلهة إلا الله قدا ,)١(4‏ الثالث: لما كان لا 
يتحرك هذا الجسم إلا بتحريك الروح وإرادته؛ علمنا أنه لا يتحرك بخير أو شر إلا بتحريك الله وقدرته وإرادته. 
الرابع: لما كان لا يتحرك فى الجسد شىء إلا بعلم الروح وشعورهاء لا يخفى على الروح من حركة الجسد شىء» 
علمنا أنه تعالى لا يعزب عله مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. الخامس: لما كان هذا الجسد لم يكن فيه 
شىء قرب إلى الروح من شیء؛ علمنا أنه تعالى قريب إلى كل شیء» ليس شىء أقرب إليه من شىء؛ ولا شىء 
أبعد إليه من شىء؛ لا بمعنى قرب المسافة؛ لأنه منزه عن ذلك. السادس: لما كان الروح موجودا قبل الجسدء 
ويكون موجودا بعد عدمه؛ علمنا أنه تعالى موجود قبل خلقه» ويكون موجودا بعد عدمهم» ما زالء ولا يزال» 
وتقدس عن الزوال. السابع: لمٌاكان الروح فى الجسد لا تعرف له كيفية؛ علمنا أنه تعالى مقدس عن الكيفية. 
الثامن: لما كان الروح فى الجسد لا تعرف له كيفية ولا أيلية» بل الروح موجود فى سائر الجسد» ما خلا منه 
شىء فى الجسد. كذلك الحق سبحانه موجود فى كل مكانء وتدزه عن المكان والزمان. التاسع: لما كان الروح 
فى الجسد لا يحس ولا يجس ولا يمسء علمنا أنه تعالى منزه عن الحس والجس والمس. العاشر: نما كان الروح 
فى الجسد لا يدرك بالبصرء ولا يمثل بالصورء علمنا أنه تعالى لاتدركه الأيصارء ولا يمال بالصور والآثار 
ولا يشبه بالشموس والأقمارء [ ليس كمئله شيء وهو السّميع الْبصيرٌ4(') .ه. وحديث «من عرف نفسه... 
الخ»» قال النووى: غير ثابت» وقال السمعانى: هو من كلام يحيى ابن معاذ الرازى.والله تعالى أعلم . 

وسئل أبو سعيد الخراز عن الروحء أمخلوقة هى؟ قال: نعم. ولولا ذلك لما أقرت بالربوبية حتى قالت: «بلى:. 
قلت: لما انفصلت عن الأصل كستها أردية العبودية؛ فأقرت بالربوبية. وقال الورتجبي: الروح: شعاع الحقيقة؛ 
يختلف آثارها فى الأجساد. قال: ومن خاصيتها أنها تميل إلى كل حسن ومستحسن؛ وكل صوت طيب: وكل 
رائحة طيبة؛ لحسن جوهرها وروح وجودهاء ظاهرها غيب الله وباطنها سر الله » مصورة بصورة آدم» فإذا أراد الله 


)١(‏ من الآية "7 من سورة الأنبياء. 
(۲) من الآية ١١‏ من سورة الشورى. 


۹ 
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خلق آدمى أحضر روحه»ء فصور صورته بصورة الروح؛ فلذلك قال عليه الصلاة والسلام؛ إشارة وإبهاما: «خلق 
الله آدم على صورته» . ه . قلت : يعلى: أن إظهار الروح من بحر الجبروت» فى التجلى الأول؛ كان على صورة 
آدم» ثم خلق آدم على صورة الروح الأعظمء وهو التجلى الأول من بحر المعانى» فكانت أول التجليات من ذات 
الرحمن» فقال فى حديث آخر: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» . والله تعالى أعلم. وقيل: الصوت الطيب 
روحانىء ولتشاكله مع الروح» صار يهيج الروح ويحثها للرجوع لأصلهاء إذا كان صاحبها له ذوق سليم؛ يسمع من 
صوت طيب كريم. سمع أبو يزيد نغمة» فقال: أجد النغم نداء منه تعالى. وقيل: إن الروح لم تدخل فى جسد آدم إلا 
بالسماع» فصارت لا تخرج من سجنه إلا بالسماع. والله تعاني أعلم. 


ثم بين قوله: [ وما أو تيتم من العلم إلا قليلا »Ç‏ فقال: 


} ولون ش اندم لوازي ادك يوتا كيلا © 


2 لام کل امم سرع هد ب» g7‏ 2 2 


إلا رح مةن ركن فض کات يک ڪيا لفل لينا تسم الاش دالج انبا 


ت 


مغل هنذا لفان اياون بم يو ولو کات بخطم لبعض هرا له وَلْقَد صَرَفْنا لئاس في هدا 


حمل ص ص ص 


م« زوم رم یوار 


لمران نکل مل فاق ا رالاس ڪر 4 


قلت : قال ابن جزى: هذه الآية متصلة المعنى بقوله: ا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ‏ أى: فى قدرتنا أن 
نذهب بالذى أوحينا إليك» فلا يبقى عندكم شىء من العلم.ه . ([لا رحمة): يحتمل أن يكون متصلاً» أى: لا تجد 
من يتوكل برده إلا رحمة ربك. أو منقطعاء أى: لوشكنا لذهبنا بالقرآن» لكن رحمة من ربك تمسكه من الذهاب؛ 
و(لا يأتون) : جواب القسم؛ الدال عليه اللام الموطئة؛ وسد مسد جواب الشرط. ولولا اللام لكان جواباً للشرطء ولم 
يجزم؛ لكون الشرط ماضياء كقول زهير: 


فإن ناه خليل يوم مسألة يقول لا غائب ما لی ولا حرم () 
و(إلا كفورا) : استثناء مفرغ منصوب بأبى؛ لأنه فى معلى النفى» أى: ما رضى أكثرهم إلا الكفر به. 


يقول الحق جل جلاله : ا ولدن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك © أى: بالقرآن الذى هو منبع العلوم 
التى أوتيتموهاء ومشتبس الأنوار» فلا ييقى علدكم من العلم إلا قليلا . والمراد بالإذهاب: المحو من المصاحف 


.31/ أنظر ديوانه‎ )١( 


خرف 
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والصدور. وعن ابن مسعود يَرْنْحَة : (أول ما تفقدون من دينكم: الأمانةء وآخر ما تفقدون الصلاة؛ وليصلين قوم 
ولادين لهم. وإن هذا القرآن تصبحون يوم وما فيكم منه شىء. فقال رجل: كيف ذلك؛ وقد أثبتناه فى قلوبناء 
ودوئاه فى مصاحفناء وعلمتاه أبناءناء وأبناؤنا يعلمه أبنامهم؟! فقال: يسرى عليه, ليلا فيصيح الناس مئه فقراء» 
ترفع المصاحف» وينزع ما فى القلوب)(١)‏ . (إ ثم 4 إن رفعناه إلا تجد لك به ) أى: القرآن © علينا وكيلاً » 
أى: من يتوكل علينا استرداده مسطورا محفوظاء ف( إلا رحمة من ربك 4 ؛ فإنها إن تأتك لعلها تسترده» أو: لكن 
رحمة من ربك أمسكته؛ فلم يذهب. 8 إن فضله كان عليك كبيرا )» كإرسالك للداس كافة» وإنزال الكناب 
عليك» رإنعامه فى حفظك» وغير ذلك مما لا يحصى. 


ثم نوه بقدر الكتاب الذى أنزله فقال: 8 قل لئن اجتمعت الإنس والجن ) . واتفقوا على أن يأترا مل هذا 
القرآن ‏ المدعوت بما لا تدركه العقول من النعوت الجليلة فى البلاغةء وحسن النظم» وكمال المعنى» ١‏ لا يأتون 
بمثله 4 أبدأ؛ لما تضمنه من العلوم الإلهية» والبراهين الواضحة؛ والمعانى العجيبة» التى لم يكن لأحد بها علم» ثم 
جاءت فيه على الكمال» ولذلك عجزوا عن معارضته . وقال أكثر الناس: إنما عجزوا عنه؛ لفصاحته؛ وبراعته, 
وحسن نظمه. ووجوه إعجازه كثيرة. وإنما خص الدقلين بالذكر؛ لأن المدكركونه من عند الله مدهماء لا لأن 
غيرهما قادر على المعارضة. وإنما أظهر فى محل الإضمارء ولم يقل: لا يأتون به؛ لكلا يتوهم أن له مثلا معيداء 
وإيذان بأن المراد نفى الإتيان بمثل مء أى: لا يأتون بكلام ممائل له فيما ذكر من الصفات البديعةء وفيهم المرب 
العارية» أرباب البراعة والبيان. فلا يقدرون على الإتيان بمثله [ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4 أى: ولو 
تظاهروا وتعاونوا على الإتيان بمثله ما قدروا. وهو عطف على مقدرء أى: لا يأتون بمثله لولم يكن بعضهم ظهيراً 
لبعضء ولو كان.. الخ. ومحله النصب على الحالية؛ أى: لا يأتون بمثله على كل حال مفروضء ولو على هذه 
ألحالة. 


ثم قال تعالى: ظإ ولقد صرفنا ) أى: كررنا ورددنا على أنحاء مختلفةء توجب زيادة تقرير وبيان؛ ووكادة 
رسوخ واطمئنان» [ للناس فى هذا القرآن 4 المنعوت بما ذكر من النعوت القاضلة» [ من كل مثل 4؛ من كل 
معنى بديع» هوء فى الحسن والغرابة واستجلاب الأنفس» كالمثل؛ ليتلقوه بالقبول» أو بِينًا لهم كل شىء محتاجون 
إليه من العلوم النافعة» والبراهين القاطعة؛ والحجج الواضحة. وهذا يدل على أن إعجاز القرآن هو بما فيه من 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (باب فى الأمانات../5175) ببعض الاختصار؛ موقوفاً. 


۳ 
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المعانى والعلوم» < فَأَبِى أكشر الناس إلا كفورا ) ؛ إلا جحودا وامتناعنا من قبوله. وفيه من المبالغة ما ليس فى 
نفى مطلق الإيمان؛ لأن فيه دلالة على أنهم لم يرضوا بخصلة سوى الكفور والجحودء وأنهم بالغوا فى عدم الرضا 
حتى بلغوا مرتبة الإباء. وبالله التوفيق. 


الإشارة: كما وقع التخويف بإذهاب خصوصية النبوة والرسالة؛ يقع التخويف بإذهاب خصوصية الولاية 
والمعرقة العيانية» فإن القلوب بيد اللهء يقلبها كيف يشاء. والخصوصية أمانة مودعة فى القلوب» فإذا شاء رفعها 
رفعهاء ولذلك كان العارف لا يزول اضطراره . وما زالت الأكابريخافون من السلب بعد العطاء؛ ويشدون أيديهم 
على الأدب؛ لأن سوء الأدب هو سبب رفع الخصوصيةء والعياذ بالله. 


قال القشيرى: سنة الحق مع خيار خواصه؛ أن يديم هم شهود افتقارهم إليه؛ ليكونوا فى جميع الأحوال 
متقادين بجريان حكمه؛ ثم قال: والمراد والمقصود: إدامة تفرد سر حبيبه به» دون غيره .ه. وأما سلب الأولياء 
بعضهم لبعض فلا يكون فى خصوصية المعرفة بعد التمكين؛ إذ لا مانع لما أعطى الكريم» وإنما يكون فى 
خصوصية التصريف وسر الأسماء» إذا كان أحدهما متمكنا فيه ؛ وقابل من لم يتمكن» قد ينجذب إلى القوى بإنن 
الله وقد يزال مده إذا طغى به. والله تعالى أعلم . 


ثم أظهر الحق تعالى جحودهم وعتوهم» فقال: 


0 له وشا ر سرع ر 2م ل‎ 5 E 
وقالوالن مر لك ی تفج رامن الارض ينبو ع 521 ن لك جنة من خيلٍ‎ 2 
تاکسا اوبأ بال‎ E ووب ف راتکه انبا © رخو أ‎ 


کے ر 


OL‏ تن نري زرف لاء ونو رقي كح 
ر ۴ e‏ کار رواک e‏ 


وي مع س 


ا 20 2 0 مَلَحكارَسولا ) رسكم 00 ا 


ومان دارو رابص 9© 4 


ضف 
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قلت: من قرأ «كسفأء؛ بالتحريك: فهو جمع . ومن قرأ بالسكون: فمفرد . و(قبيلا) : حال من «الله؛ . وحذف حال 
الملائكة؛ لدلالة الأول عليه . و(أن يؤمنوا): مفعول ثان لمتع. و(إلا أن قالوا) : فاعل «منع؛ . 

يقول الحق جل جلاله: ١‏ وقالوا 4 أى: كفار قريش» عند ظهور عجزهم؛ ووضوح مظوبيتهم بالإعجاز 
التنزيلى» وغيره من المعجزات الباهرة» معللين بما لا يمكن فى العادة وجوده؛ ولا تقتضى الحكمة وقوعه؛ من 
الأمور الخارقة للعادةء كما هو ديدن المبهوت المحجوج: قالوا للابى - عليه الصلاة والسلام - فى جمع من أشرافهم؛ 
إن مكة قليلة الماء ففجر لنا فيها عينا من ماء؛ وهو معنى قوله تعالى: أن تؤمن لك حتى تَفَجِرٌ لنا من 
الأرض 4 ؛ أرض مكة ذإ ينبوعا 4 ؛ عينا لا ينشف ماؤها. وينبوع: يفعول» من نبع الماء إذا خرج. 

ظ أو تكون لك جنَة 4 أى: بستان يسدر أشجاره ما تحتها من العرصةء فإ من نخيل وعتب فتفجر الأنهار» 
أى: تجريها بقوة, ط خلالها )؛ فى وسطها إ تفجيرا 4 كثيراء والمراد: إما إجراء الأنهار خلالها عند سقيهاء أو 
إدامة إجرائهاء كما ينبىء عنه «الفاء؛ء ل[ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا(') ؛ قطعا متعددة» أو قلا 
اخ ؛ و(كما زعمت): يعلون بذلك قوله تعالى: ( إن شا نخسف بهم الأرض أو قط عَلَيِهمْ قا من 
السّماء 4(؟)ء ل أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً 4 أى: مقابلاً؛ نعاينه جهراء أر ضامتا وكفيلاً يشهد بصحة ما 
تدعيهء أو يكون لك بيت من زخرف» أى : ذهب. وقرئ به . وأصل الزخرفة: الزينة» 8 أو ترقّى فى 
السماء 4 أى: فى معارجها؛ فحذف المضاف. ظ ولن نؤمن لرقيك 4 أى: لأجل رقيك فيها وحده [ حتى 
تنزل © منها # علينا كتابا 4 فيه تصديقكء ل[ نقرؤه € نحنء من غير أن يتلقى من قبلك. وعن اين عباس 
تة : قال عبدالله بن أُميّة لرسول يي - وكان ابن عمته -: لن أؤمن لك حٌى تخد إلى السماء سلّماء ثم ترقى فيه 
وأنا أنظرء حتى تأتيهاء وتأتى معك بصك منشورء معه أربعة من الملائكة يشهدون أنك كما تقول. ه. ثم أسلم 
عبدالله بعد ذلك. ولم يقصدوا بتلك الاقتراحات الباطلة إلا العناد واللجاج. ولو أنهم أوتوا أضعاف ما اقترحوا من 
الآيات» ما زادهم ذلك إلا مكابرة. وإلا فقد كان يكفيهم بعض ما شهدوا من المعجزات» التى تخر لها صم الجبال. 

قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام -: [ قل ) ؛ تعجبًا من شدة شكيمتهم. وفى رواية «قال؛: [ سبحان 
ربى © ؛ تنزيها له من أن يتحكم عليه أو يشاركه أحد فى قدرته. أو تلزيها لساحته ‏ سبحانه ‏ عما لا يليق بهاء من 
مثل هذه الاقتراحات الشنيعة؛ التى تكاد السموات يتفطرن مدهاء أر عن طلب ذلك؛ تنبيها على بطلان ما قالره؛ 
طإهل كنت إلا بشرا) لاملکاء حتى يتصور منى الزقى فى السماء ونحوه؛ فآ رسولاً 4 ؛ مأمورا من قبل ربى 
)١(‏ قرأ نافع ون عامر وعاصم: + (كستا) يقي اين آن: لمان جني كمكقة» رقرالواقوت: رن النوناخان انرسي جمد 


كسفة؛؛ كسدرة وسدر. انظر: شرح الهداية ۷| ۰ )؛ والإتحاف (۲ ۵ (. 
)1١(‏ من الآية ۹ من سورة سبأ. 


وفوف 
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بتبيلغ الرسالة » كسائر الرسل. وكانوا لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله على أيديهم؛ حسيما يلائم حال قومهم: ولم 
يكن أمر الآيات إليهم؛ ولا لهم أن يتحكموا على ربهم بشىء منها. 

وما منع الناس & أى: الذين حكيت أباطيلهم» أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى4 أى: الوحى» وهو ظرف 
لمنع؛ أو يؤمدواء أى: وما منعهم وقت مجيئ الوحى المقرون بالمعجزات المستدعية للإيمان؛ أن يؤمنوا بالقرآن 
وبنبوتك» إلا أن قالوا 4 أى: إلا قولهم: ل أَبَعثْ الله بشرا رسولاً4» مدكرين أن يكون الرسول من جاس 
البشر. وليس المراد أن هذا القول صدر من بعضهم؛ فمنع بعضًا آخر منهمء بل المانع هو الاعتقاد الشامل للكل» 
المستتبع بهذا المقول منهم. وإنما عبر عنه بالقول؛ إيذانا بأنه مجرد قول يقولونه بأفواههم من غير روية» 
ولامصداق له فى الخارج. وقصر المانع من الإيمان فيما ذكرء مع أن لهم موانع شتى» إما لأنه معظمهاء أو لأنه 
المانع بحسب الحال» أعنى: عند سماع الجواب بقوله تعالى: 8 هل كنت إلا شرا رسولاً )؛ إذ هو الذى يتشبثون 
به حينئذ» من غير أن يخطر ببالهم شبهة أخرى من شبههم الواهية. 

ل قل لهم من قبلنا؛ تلبيتًا للحكمةء وتحقيقًا للحق المزيح للريب: ا لو كان 4 أى: لو وجد واستقر 
نظ في الأرض 4 ؛ بدل البشر لإ ملائكة يمشون مطمئنين ) قارين ساكنين فيهاء ١ل‏ لنزنا عليهم من السماء ملكا 
رسولاً » يهديهم إلى الحق؛ لتمكنهم من الاجتماع به والتلقى منه. وأما عامة البشر فهم بمعزل من استحقاق 
المفاوضة مع الملائكة؛ لأنها مئوطة بالتناسب والتجانس» فبعث الملائكة إليهم مناقض للحكمة التى يدور عليها أمر 
التكوين والتشريع. وإئما يبعث الملك إلى الخواص» المختصين بالنفوس الزكية» المؤيدة بالقوة القدسية؛ فيتلقون 
منهم ويبلغون إلى اليشر . 

:قل كفى بالله ) وحده [ شهيدا 4 على أنى أديت ما على من مواجب الرسالةء وأنكم فعاتم ما فعلتم من 
التكذيب والعناد. فهو شهيد ‏ بيني وبينكم # , وكفى به شهيداء ولم يقل: بيننا؛ تحقيقًا للمفارقة ء وإبائة للمباينة؛ 
إنه كان بعباده ) من الرسل والمرسل إليهم» فل خبيرا بصيرا )؛ محيطاً بظواهر أعمالهم وبواطئهاء فيجازيهم 
على ذلك. وهو تعليل للكفاية . وفيه تسلية للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وتهديد للكفارء والله تعالى أعلم. 

الإشارة: طلب الكرامات من الأولياء جهل بطريق الولايةء وسوء الظن بهم؛ إذ لا يشترط فى تحقيق الولاية 
ظهور الكرامة؛ وأى كرامة أعظم من كشف الحجاب بينهم وبين محبوبهم؛ حتى عاينوه وشاهدوه حقاء وارتفعت 
عنهم الشكوك والأوهام؛ وصار شهود الحق عندهم ضرورياء ووجود السوى محالاً ضرورياء فلا كرامة أعظم من 


لكف 
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هذه ؟وكلامنا مع العارفين» وأما الصالحون والعباد والزهاد فهم محتاجون إلى الكرامة؛ ليزداد إيقانهم؛ وتطمكن 
نفوسهم؛ إذ لم يرتفع عدهم الحجاب» ولم تنقشع عنهم سحابة الأثر. 

والهداية بيد الله؛ كما قال تعالى؛ 

ا شماوه ربعم رم ا + ين 2 > î fea‏ کر ل ت ت ا 

ل ومن بد أله فهوالمهتد ومن يضلل فلن تج دهم أولياء من دونو وش رهم يوم القيمَةٍ 
الى A A e‏ سس كر ATE aS‏ 
عل وجوههم عمياو يح اوصما انهم جه ڪلم اخ ت زد ته رسوا 9 ذلك جزاؤهم 
“lS I eel TK a Î‏ 
باتهم كرو ايتا وقالوآأء ذا كاعِظما ورفنتا أءنالمبعونون خلقا جديدا(@ 4# 4 

قلت: (على وجوههم): حال من ضمير ؛نحشرهم وز(عميا..) الخ: حال أيضًا من ضمير ‹رجوههم». 
و(مأواهم) : استلناف» وكذا: (كلما..) الخ. 


يقول الحق جل جلاله: ا ومن يهد الله 4 إلى الحق الذى جاء من قبله على أيدى الرسل» ظ فهو المهتد 4 
إليه؛ وإلى ما يؤدى إليه من الثواب» أو فهر المهتدى إلى كل مطلوب؛ ل ومن يضلل 6 أى: يخلق فيه الشلالء 
كهزلاء المعاندين» ‏ فلن تجد لهم أولياء من دونه ) يدصرونهم من عذابه» أو يهدونهم إلى طريقه» ويوصلونهم 
إلى مطالبهم الدنيوية والأخروية . ووحد الضمير أولاً فى قوله: (فهو المهتد): مراعاة للفظ «من؛؛ وجمع ثانياً فى 
(لهم) ؛ مراعاة لمعتاها؛ تلويحاً بوحدة طريق الحق» وتعدد طرق الضلال. 


<( ونحشرهم #. فيه التفات من الغيبة إلى التكلم؛ إيذاتاً بكمال الاعتناء بأمر الحشرء أى: ونسوقهم ‏ يوم القيامة 
على وجوههم ) أى: كابين عليها؛ سحبآء كقوله: © يوم يسحبون فى النار على وجوههم (١)؛‏ أو: مشيأ إلى 
المحشر بعد القيام؛ فقد روى أنه قيل لرسول الله ي: كيف يمشون على وجوههم؟ قال: «الذى أمشاهم على أَفُدَامهم 


n‏ 08 فى مى بي 


قادر على أن يمشيهم على وجوههم»("). حال كونهم 8 عميا وبكما وصما 4 ؛ لا يبصرون ما يقرأعينهم: 


ولاينطقون بما يقبل منهم» ولا يسمعون ما يلذ مسامعهمء لما كانوا فى الدنيا لا يستبصرون بالآيات والعبر» ولا ينطقون 
بالحق ولا يستمعونه . ويجوز أن يحشرواء بعد الحساب» من الموقف إلى النارء مؤوفي(") القوى والحواس. وأن يحشروا 
كذلك» ثم تعاد إليهم قواهم وحواسهمء فإن إدراكاتهم بهذه المشاعر فى بعض المواطن مما لا ريب فيه. 

)١(‏ من الآية 44 من سورة القمر. 

(1) أخرجه أحمد فى المسند (5504/5)؛ والترمذى وحسنه فى (إلتفسير- سورة الإسراء) من حديث أبى هريرة كوك . 


(۳) مؤوفى: صيغة جمع مضافةء من الآفة» وهى العاهة . وإيف الزرع: أصابته آفة» فهو مؤوف؛ على وزن: معوف. انظر مخدار 
السحاح (أوف) . 


e 
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ل مأواهم جهنم 4 ؛ هی مسکنهم» 8( كلما خبت #4 ؛ خمدت ظ زدناهم سعيرا 4؛ توقداء أى: كلما سكن 
لهبهاء وأكلت جلودهم ولحومهم» ولم يبق فيهم ما تتعلق به النار وتحرقه» زدناهم توقدا؛ بأن بدلناهم جلودا غيرها 
فعادت ملتهبة ومسعرة. ولعل ذلك عقوبة على إنكارهم البعث مرة بعد مرة؛ ليروها عيانء حيث لم يعلموها برهاناء 
كما يفصح عله قوله: ([ ذلك » أى: ذلك العذاب 9 جزاؤهم بأنهم » ؛ بسبب أنهم ا كفروا بآياتنا © المقلية 
والنقلية» الدالة على وقوع الإعادة دلالة واضحة. $ وقالوا ) ؛ مدكرين البعث أشد الإنكار: ظإ أئذا كنا عظاما ورفاتا 
أئنا مبعوثون خَلقَا جديدا 4 أى: أنوجد خلقًا جديدا بعد أن صرنا ترابا؟ و«خلقأه: إما مصدر مؤكد من غير 
لفظه» أى: لمبعوثون مبعثا جديداء أو حالء أى؛ مخلوقين مستأنفين . 

الإشارة: من يهده الله إلى صريح المعرفة وسر الخصوصية فهو المهتد إليهاء يهديه أولاً إلى صحبة أهلهاء فإذا 
تربى وتهذب أشرقت عليه أنوارها. ومن يضلله عنهاء فلا ينظر ولا يهتدى إلى صحبة أهلهاء فيحشر يوم القيامة 
ا عزن ا کا عا مخ جرت آفشرة هن ا عاش عازه ربدت عل ما انت ليه لا يبيو أسران 
الذات فى مظاهر النعيم؛ ولا ينطق بالمكالمة مع الرحمن الرحيم» ولا يسمع مكالمة الحق مع المقربين؛ وذلك بسيب 
إنكاره لأهل التربية فى زمانه؛ وقال: لا يمكن أن يبعث الله من يحيى الأرواح الميتة بالجهل؛ بالمعرفة الكاملة. 
وفيه إنكار لعموم القدرة الأزلية» وتحجير على الحق. والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر دلائل عموم قدرته» فقال: 

Ea 7‏ 0 م ر2 ر د r‏ مج لزم ر AE‏ 

ب أولميرواان اله رحق الوت الرس داور اناق مله وجل هراجا 
حل 5 o‏ ولاو انب دمل کور ET‏ سے ae‏ 
ارب فيه دای الظز مود کق ورال فل لو اہ تمل کون حَرَآينَ رحمة رز إا اسك شي 
مھ اس ا رك لمم سل ع يلاس يجش 
اناق وكا نا سنوا9 4 

قلت: (وجعل): عطف على «قادرء؛ لأنه فى قوة قدرء أو استلتاف. و(لو أنتم) : الضمير: فاعل بفعل يفسره 
مابعده» كقول حانم: 

لو نات سوار لطمتدی(') . 
وفائدة ذلك الحذف والتفسير؛ للدلالة على الاختصاص والمبالغة . وقيل فى إعرابه غير هذا. 


(1) مثل احاتم الطائي؛ انظر ديوانه (15) . 


طرف 
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يقول الحق جل جلاله : ل أو لم يروا 4 أى: أو لم يتفكروا ولم يعلموا أن الله الذى خلق السموات 
والأرض » من غير مادة» مع عظمهاء لإ قادر على أن يخلق مثلهم 4 فى الصغر والحقارة. على أن المثل 
مقحم؛ أى: على أن يخلقهم خلقاً جديداً؛ فإنهم ليسوا أشد خلقا منهم؛ ولا الإعادة بأصعب من الإبداء» ‏ وجعل 
لهم 4 أى: لموتهم وبعدهم < أجل © محققًا ‏ لاريب فيه 4 وهو: القيامة. <! فأبى الظالمون إلا كفورا )؛ إلا 
جحوداء وضع الظاهر موضع الضمير؛ تسجيلا عليهم بالظلم وتجاوز الحد فيه. 

طقل ) لهم: [ لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي )؛ خزائن رزقه وسائر نعمه التى أفاضها على كافة 
الموجودات؛ «( إذا لأمسكتم 4؛ لبخلتم» (( خشية الإنفاق 4؛ مخافة التفاد بالإنفاق: إذ ليس فى الدتيا أحد 
إلا وهو يختار النفع لنفسه» ولوآثر غيره بشىء فإنما يؤثره لغرض يفوقه؛ فهو إذاً بخيل بالإضافة إلى جود الله 
سبحانه» إلا من تخلق بخلق الرحمن؛ من الأتبياء وأكابر الصوفية. ف[ وكان الإنسان قعورا )؛ مبالعًا فى البخل؛ 
لأن مبئى أمره على الحاجة والضنة بما يحتاج إليه» وملاحظة العوض فيما يبذل. يعلى: أن طيع الإنسان ومنتهى 
نظره: أن الأشياء تتناهى وتفتى» وهو لو ملك خزائن رحمة الله لأمسك خشية الفقر» وكذلك يظن أن قدرة الله تقف 
دون البعث؛ والأمر ليس كذلك؛ بل قدرته لا تتناهى» فهو يخترع من الخلق ما يشاء» ويخترع من الأرزاق مايريد 
فلا يخاف نفاد خزائن رحمته. وبهذا النظر تتصل الأية بما قبلها. انظرابن عطية. ش 

قلت: ويمكن أن تتصل فى المعنی بقوله: (أبعث الله بشر) رسولا)ء فكأ الحق تعالى يقول لهم: لو كانت بيدكم 
خزائن رحمته» لخصصتم بالنبوة من تريدون؛ لكن ليست بيدكم» ولو كانت بيدكم؛ تقديرأء لأمسكتم خشية الإنفاق؛ 
لأن طبع الإنسان البخل وخوف الفقر فهو كقوله تعالى: [ أم عندهم خزائن رحمة ربك الْمِيز اواب )(") » بعد 
قوله: 9 وعجبوا أن جاءهم منذر منهم 4 (") . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: الحق تعالى قادر على أن يخلق ألف عالم فى لحظة» وأن يفنى ألف عالم فى لحظة؛ فلا يعجزه شىء 
من الممكنات. وكما قدر أن يحيى الإنسان بعد موته الحسى؛ هو قادر على أن يحييه بعد موته المعلوى بالجهل 
والغفلةء على حسب ما سبق له فى المشيئةء وجعل لذلك أجلا لاريب فيهء فلا يجحد هذا إلا من كان ظالماً كفورا. 
قل لمن يخصص الولاية بنفسهء أو بأسلافه» ويذكر أن يفتح الله على قوم كانوا جهالاً: لوأنتم تملكون خزائن رحمة 
ربى إذآ لأمسكتم الخصوصية عندكم؛ خشية أن ينفد ما عندكم؛ وكان الإنسان قتوراًء لا يحب الخير إلا لنفسه. 
)١(‏ الآية ۹ E‏ ص. . 


(؟) الاية ٤‏ من سورة ص. 


خرف 
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ثم سلى رسوله َو عما اقترحوا عليه من الآيات؛ تشغيبًا وعداداء بما جرى لموسى کس مع قومه؛ بعد 
ظهور الآيات؛ فلم تنفعهم شيكاء فقال: 


رهج عر لج مم عن سل قط ہے ی مرج عر سر سر الو 


0 وقد ءابنا مو سی دسح ٢الت‏ بت فسكل بي إن يللد جاء هم فقا لمفرعون 


بے سے ا ی 8 جه عر ص عم و ر اور ل ر ا ص و مس 
إن اظن مو سی مسحورا ل قال قد علمت مآآنزل ماي ارب السَموَت وَالارضٍ 


ر ر کہ جر م © Ea‏ صر و a‏ او ق رک ر ہے ےر رر 


mm‏ 3 اراد أن يسَفْرَهممَنَ) لارض تأغرفتته ومن 
0 ا وقلا من باو لب ىإسره یک أ سكو اا لارض اداج وعدا لآيفرو شای 
09 0 

قلت: قال فى الأساس: كبره الله: أحلكه هلاكا دائماء لا ينتعش بعدمء رفن ثم عراف النار: واثبوراه . وما 
تبرك عن حاجتك: ما ثبطك عنها. وهذا مثبر فلانة: لمكان ولادتهاء حيث يثبرها التفاس. وفى القاموس: الثبر: 
الحبس والمنع» كالتابير والصرف عن الأمر وعن الحبيب» واللعن والطرد. والثبور: الهلاك والويل والإهلاك .ه. 
و(إذا جاءهم) : إما متعلق بآياتناء أو بقلنا محذوف. 

يقول الحق جل جلاله: فإ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات # ؛ واضحات الدلالة على نبوته» وصحة 
ما جاء به من عند الله. وهى: العصاء واليد والجرادء والقمل؛ والضفادع» والدم؛ والطوفان» والسنون؛ ونقص 
الثمرات. وقيل: انفجار الماء من الحجرء ونتق الطورء وانفلاق البحرء بدل الثلاث. وفيه نظر؛ فإن هذه الثلاث لم 
تكن لفرعون» وإنما كانت بعد خروج سيدنا موسى كا . وعن صفوان بن عسال: أن يهودياً سأل النبى كَل عنها 
فقال: «ألاً تشركوا به شيئأء ولا تسرقواء ولا تزثواء ولا تقتلوا الّفس التى حرم اله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا 
الزياء ولا تمشوا ببريء إلى ذى سلْطانٍ نيقُله ولا تقذفوا المخصتة؛ ولا تفروا من الرّحف» وعليكم» خاصة اليهودء 
لأ تعدوا فى السبت» . فقبل اليهودى يده ورجلّه ‏ عليه الصلاة والسلام(١)‏ . 

قلت: ولعل الحق تعالى أظهر لهم تسعاء وكلفهم بتسعء شكر) لما أظهر لهم فأخبر عليه الصلاة والسلام- 
السائل عما كلفهم به؛ لأنه أهم» وسكت عما أظهر لهم؛ لأنه معلوم. وإنما قبل السائل يده؛ لموافقته لما فى التوراةء 
وقد علم أنه ما علمه رسول الله َد إلا بالوحي» وقوله عليه الصلاة والسلام: «وعليكمء خاصة اليهود؛ ألا تعدوا» . 
حكم مستأنف زائد على الجواب» ولذلك غير فيه سياق الكلام. 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى (الاستلنذان؛ باب ما جاء فى قبلة اليد والرجل)؛ وقال: حسن صحيح. والنسائى فى (تحريم الدم؛ باب 


السحر)؛ والإمام أحمد (159/4) والحاكم وصححه فى (الإيمان١/5)‏ . 


A 
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قال تعالى : © فسل(') بنى إسرائيل ) أى: سل» يا محمد؛ بدي إسرائيل المعاصرين لك عما ذكرنا من 
قصة موسى؛ لتزداد يقينا وطمأنيئة؛ أو :ليظهر صدقك لعامة الناسء أو: قلنا لموسي: سل بلى إسرائيل من فرعونء 
أى: اطلبهم منه؛ ليرسلهم معك» أو سل بنى إسرائيل أن يعضدوك ويكونوا معك. ويؤيد هذا: قراءة رسول الله يل 
«فسال؛؛ على صيغة الماضی» بغير همزء وهى لغة قريش. ظ إِذْ جاءهم ) أى: أنينا موسى تسع آيات حين 
جاءهم بالرسالة» أو قلنا له: سل بنى إسرائيل حين جاءهم بالوحى. ‏ فقال له فرعون 4 حين أظهر له ما آتيناه 


من الآيات؛ وبلغة ما أرسل به: ظ إنى لأظنك يا موسى مسحورا ) أى: سحرت فتخبط عقلك. 


# قال 4 له موسى: 8 لقد علمت 4 يا فرعون» لإ ما أنزل هؤلاء 4 الآيات التى ظهرت على يدى 
ل إلا رب السموات والأرض 4؛ خالقهما ومدبرهماء ولا يقدر عليها غيره» حال كونها ل بصائر )؛ بينات 
تبصرك صدقى» ولكنك تعاند وتكابر» وقد استيقنتها أنفسكم» فجحدتم؛ ظلمًا وعلواء ‏ وإني لأظدك يافرعون 
مشبورا 4 أى: مهلكا مقطوعا دابرك» أو مغلوبا مقهوراء أو مصروفا عن الخير. قابل موسى 542 قول فرعون: 
مإ إنى لأظنك يا مومى مسحورا) بقوله: 9 وإنى لأظنك يا فرعون مثبررا )؛ وشتان ما بين الظنين؛ ظْنٌ قرعون إفك 
مبين» وظن موسى حق اليقين؛ لأنه بوحى من رب العالمين» أو من تظاهر أماراته. 

«[ فأراد فرعون أن يستفزهم »© أى: يستخفهم ويزعجهم فإ من الأرض )؛ أرض مصرء ‏ فأغرقناه ومن 
معه جميعا ‏ ؛ فعكسنا عليه علمه ومکره» فاستفززناه وقومه من بلده بالإغراق.[ وقلنا من بعده © من بعد 
إغراقه ط لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض 4 التى أراد أن يستفزكم هو منها. أو أرض الشام. وهو الأظهرء إذ لم 
يصح أن بنى إسرائيل رجعوا إلى مصر بالسكنى. وانظر عند قوله: ٠ل‏ وأررثنَاها بى إسرائيل )١(4‏ <ل فإذا جاء 
وعد الآخرة 4 أى: الحياة الآخرة أو الدارالآخرةء أي: قيام الآخرة؛ 8 جتنا بكم لفيفا 4 ؛ مختلطين إياكم 
وإياهم؛ ثم نحكم بيلكم ونميز سعداءكم من أشقيائكم . واللفيف: الجماعات من قبائل شتى . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: لا ينفع فى أهل الحسد والعناد ظهور معجزة ولا آية» ولا يتوقف عليها من سبقت له العناية؛ لكنها 
تزيد تأييداًء وطمأنيذة لأهل اليقين» وتزيد نفوراً وعناداء لأهل الحسد من المعاندين. وبالله التوفيق. 


(1) قرأ ابن كثير والكسائى: «فسل»؛ بنقل حركة الهمزة إلى السين. وقرأ الباقون: (فاسأل) . انظر الإتحاف ۲١٠/۲‏ . 
)١(‏ الآية 54 من سورة الشعراء. 


۳۹ 


سورة الإسراء/ الآيات: ه١١ ٠١1‏ الجزء الخامس عشر 


ولما ذكرآية موسى ييل ذكر آية نبينا محمد جد وهو القرآن» فقال: 
IETS NES ES VEUT EE‏ 
لیک وله زیا (©) فلابو أبو ارلا وینو اوو الوم نيعاي لن عر رود 
اذفان سيدا( ویق ووت سب حن یتاک وعد ریا لمْعُولا )ا و ود لاد اکب 
ودرا8 €9 4 

قلت: تقديم المعمول» وهو (بالحق) : يؤذن بالحصر. و(قرآنً) : مفعول بمحذوف يفسره ما يعده. 

يقول الحق جل جلاله فى شأن القرآن : (٠‏ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل © أى: ما أنزلنا القرآن إلا ملتبسا 
بالحق» المقتضى لإنزاله» وما نزل إلا بالحق الذى اشتمل عليه من الأمر والنهى» والمعنى: أنزلناه حقاً مشتملا على 
الفق- اوها أنزلئاء امن النلمناء الا مف طا ال ر صد من الملائكة: وما فزن على الزسرق إلا فرظا هن تتليظ 
الشياطين. ولعل المراد: عدم اعنتراء البطلان له أولاً وآخراً. فإ وما أرساناك إلا مبشرا ) المطيعين بالشواب» 
فإ ونذيرا ) للعاصين بالعقاب» وهو تحقيق لحقية بعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إثر تحقيق حقية إنزال القرآن. 


وقرآنا فرفناه ‏ أى: أنزلتاه مفرقا منجما فى عشرين سنة» أو ثلاث وعشرين. قال القشيرى: فرق القرآن؛ 
ليهون حفظه؛ ويكثر تردد الرسول عليه من ربهء وليكون نزوله فى كل وقت» وفى كل حادثة وواقعة؛ دليلة على 
أنه ليس مما أعانه عليه غيره. ه . # لتقرأه على الناس على مَكْثُ 4 ؛ على مهل وتؤدة وتثبت؛ فإنه أيسر 
للحفظء وأعون على الفهم» ل ونزلناه تنزيلا © على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة؛ والحوادث الواقعة. 

قل ) للذين کغروا: «إآمنوا به أو لا مؤمنوا 4 فإِنٌ إیمانکم لا يزيده كمالاًء وامتناعكم منه لا يزيده 
نقصاناً. أو: أمر باحتقارهم وعدم الاكتراث بهم» كأنه يقول: سواء آمنتم به أو لم تزمدوا؛ لأنكم لستم بحجة» وإنما 
الحجة لأهل العلم» وهم: المؤمدون من أهل الكتاب» الذين أشار إليهم بقوله: إن الذين أوتوا العلم من قله 
أى : العلماء الذين قرأوا الكتب السالفة من قبل تنزيله؛ وعرفوا حقيقة الوحى وأمارات النبوة» وتمكنوا من التمييز بين 
الحق والباطل» والمحق والمبطلء فإ إذا يتلى عليهم 4 القرآن [ يَخْرُون للأذقان 4 أى: يسقطون على رجوههم 
ا سجّدا 4 ؛ تعظيماً لأمر لله أو شكر) لإنجازه ما وعد فى تلك الكتب؛ من نعنك» وإظهارك» وإنزال القرآن عليك. 
والأذقان: جمع ذقن؛ وهو: أسفل الوجه حيث اللحية. وخصها بالذكر؛ لأنها أول ما تلقى فى الأرض من وجه 
الساجد. والجملة: تعليل لما قبلها من قوله: و( آمنوا به أو لا تؤمنوا 4 ؛ من عدم المبالاة. والمعلى: إن لم تؤمنوا 


لمكا 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الأيات: ٠١۹ _ ۱۰١‏ 


فقد آمن من هو أعلى منكم وأحسن إيماناً منكم. ويجوز أن يكون تعليلاً لقلء على سبيل التسلية للرسول- عليه 
الصلاة السلام» كأنه يقول: تسل بإيمان العلماء عن إيمان الجهلةء ولا تكثرت بإيمانهم وإعراضهم . 
ویقولون » فی سجودهم: [ سبحان ربا عن خلف وعده؛ إن كان وعد ربنا للفعولا © أى: إن 
5 . 2# 58 7 
الأمر والشأن كان وعد ربنا مفعولا لا محالةء [ ويخرون للأذقان © كرره؛ لاختلاف السببء فإن الأول: لتعظيم 
الله وشكر إنجاز وعده . والثانى: لما أثر فيهم من مواعظ القرآن: 9 يسكون ) : حال أى: حال كونهم باكين من 
خشية الله ل ويزيدهم 4 القرآن «إ خشوعا © كما يزيدهم علم) بالله تعالى. 
الإشارة: وبالحق أنزلناه» أى بالتعريف بأسرار الريوبية» وبالحق نزل؛ لتعليم آداب العبودية. أر؛ بالحق أنزلناه» 
يعنى: علم الحقيقة» وبالحق نزل علم الشريعة والطريقة. وما أرسلناك إلا مبشرا لأهل الإخلاص بالوصول 
والاختصاص» ونذيرا لأهل الخوض بالطرد والبعد. وقرآنا فرقناه » لتقرأه نيابة عناء كى يسمعوه مدا بلا واسطةء 
عند فناء الرسوم والأشكالء ونزّلناه» للتعريف بنا تنزيلاء قل آمنوا به؛ لتدخلوا حضرتناء أو لا تؤمنواء فإن أهل الطم 
بذا قائمون بحقه؛ خاشعون عند تلاوته؛ متنعمون بشهودنا عند سماعه منا. وبالله التوفيق. 
ولما كان القرآن مشتملاً على أسماء كثيرة من أسماء الله الحسنى؛ وكان عليه الصلاة والسلام يقول فى دعائه: 
يا أللهء يارحمن»» قالوا: إنه ينهانا عن عبادة إلهين» وهو يدعو إلها آخر. وقالت اليهود: إنك لتقل ذكر الرحمن؛ وقد 
أكثر الله تعالى ذكره فى التوراة» فأنزل الله ردأ على الفريقين : 
2 مي ع دري صرو وم xs‏ 2« ع و ی 4 مس ماج ور رت 
#2 قل دعو ا الته أوادعوا ا رمن أيامًا تدعو فل الاسماء اسن ا 4 
قلت: «أى»: شرطية؛ و(ما): زائدة؛ تأكيدا لما فى لي من الإبهام؛ وتقدير المضاف: أى الأسماء تدعو به فأنت مصيب. 


يقول الحق جل جلاله: ([ قل) يا محمد للمؤمنين: [ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 4؛ ادوه بأيهما 
شكتم, أو سموه بأيهما أردتم. والمراد: إما التسوية بين اللفظين؛ فإنهما عبارتان عن ذات واحد؛ وإن اختلف 
الاعتبار والتوحيد إنما هو للذات؛ الذى هوالمعبود بالحق؛ وإما أنهما سيان فى حسن الإطلاق والوصول إلى 
المقصودء فلذلك قال: ظ أي ما تدعوا » ؛ أ اسم تدعوا به تصب» [ فله الأسماء الحسنى € فيكون الجواب 
محذوقاء دل عليه الكلام. وقيل: التقدير أياما تدعو به فهو حسن؛ فوضع موضعه: لإ فله الأسماء الحسنى 4 ؛ 
للمبالغة والدلالة على ما هو الدليل عليه؛ إذ حسن جميع الأسماء يستدعى حسن ذينك الاسمين» وكونها حستى؛ 
لدلالتها على صفات الكمال من الجلال رالجمال؛ إذ كلها راجعة إلى حسن ذاتهاء وكمالها؛ جمالاً وجلالاً. 


4١ 


سورة الإسراء/ الآيات: 1١9-3١6‏ الجزء الخامس عشر 


قال فى شرح المواقف: ورد فى الصحيحين: «إن لله تسعة وتسعين أمسماً» مائة إلا واحداء من أحصاها دخل 
الجنّة»(')؛ وليس فيها تعيين تلك الأسماء. لكن الترمذى والبيهقى عيتاها. وهى الطريقة المشهورة؛ ورواية 
الترمذى: «الله الذى لا إله إلا هوء الرحمن» الرحيم؛ الملك» القدوس» السلامء المؤمن» المسهيمن» العزيزء الجبارء 
المتكبرء الخالق» البارئ المصورء الغفار القهار الوهاب الرزاق» الفتاح العليم» القابض الباسط» الخاقض الرافع» 
المعز المذل» السميع اليصيرء الحكم العدل؛ اللطيف الخبيرء الحليم العظيم» الغفور الشكررء العلى الكبير؛ الحفيظ 
المقيت» الحسيب الجليل» الكريم الرقيب؛ المجيب» الواسع الحكيم» الودود المجيد» الباعث الشهيد؛ الحق الوكيلء 
القوى المتين» الولى الحميد» المحصى المبدئ المعيدء المحيى المميت» الحى القيوم؛ الواجد الماجد؛ الواحد» الأحد 
الصمدء القادر المقتدر؛ المقدم المؤخرء الأول الآخرء الظاهر الباطن» الوالى المتعالى» البر التواب» المنتقم العفو 
الرؤوف» مالك الملك ذو الجلال والإكرام» المقسط الجامع؛ الغنى المغنى المانع» الضار النافع التور الهادى» البديع 
الباقى» الوارث؛ الرشيدء الصبور» (؟) , 

وقد ورد التوقيف بغيرهاء أمّا في القرآن؛ فكالمولى» والنصير والغالب» والقاهر والقريب» والرب والأعلى؛ 
والناصر والأكرم» وأحسن الخالقين» وأرحم الراحمين» وذى الطول» وذى القوة» وذى المعارج» وغير ذلك. وأما فى 
الحديث؛ فكالمنان: والحنان» وقدر ورد فى رواية ابن ماجة(؟) أسماء ليست فى الراوية المشهورة ؛ كالقائم؛ والقديم» 
والوترء والشديد» والكافى» وغيرها. 

وإحصازها: إما حفظها؛ لأنه إتما يحصل بتكرار مجموعها وتعدادها مراراًء وإما ضبطها؛ حصرا وعلما وإيماناً 
وقياماً بحقوقهاء وإما تعلق وتخلقًا وتحققا. وقد ذكرنا فى شرح الفاتحة الكبير كيفية التعلق والتخلق والتحقق بها. 
وفى ابن حجر: أن اسماء الله مائةء استأثر الله بواحد؛ وهو الاسم الأعظم» فلم يطلع عليه أحداء فكأنه قيل: مائة نكن 
واحد منها عند الله . وقال غيره: ليس الاسم الذى يكمل المائة مخفيًاء بل هو الجلالة . وممن جزم بذلك البيهقى» 
فقال: الأسماء الحسنى مائة» على عدد درجات الجنةء والذى يكمل المائة: «اللهه» ويؤيده قوله تعالى: ف وللّه 
الأسماء الحسنئ 4(). فالتسعة والتسعون لله فهى زائدة عليه وبه تكمل المائة. ه. 
)١(‏ أخرجه البخارى (الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحد)؛ ومسلم فى (الذكرء باب فى أسماء الله تعالى..) من حديث أبى 
(5) لكرج رطق قن (الدعوات؛ باب 46) . وأخرج البيهقى روايته فى (السئن الكبرى؛ كتاب الإيمان؛ باب أسماء الله عز وجل 

ثناؤه) من حديث أبى هريرة. 


)"( أخرجها فى (الدعامء باب أسماء الله عز وجل) . 
(؟) من الاية ٠۸١‏ من سورة الاعراف. 


خف 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء/ الآيتان: 11١١-1١ ٠١‏ 


قلت: ولعله ذكر اسما آخر يكمل التسعة والتسعين. وإلا فهو مذكور فى الرواية المتقدمة من التسعة والتسعين. 
والله تعالى أعلم . 

الإشارة: (قل أدعوا الله أوادعوا الرحمن)؛ قال الورتجبى: إن الله سبحانه دعا عباده إلى معرفة الاسمين 
الخاصين» اللذين فيهما أسرار جميع الأسماء والصفات والذات» والنعوت والأفعال؛ فال اسمه؛ وهو اسم عين جمم 
الجمع؛ والرحمن اسم عين الجمع؛ فالرحمن مندرج تحت اسمه: «الله» ؛ لأنه عين الكل» وإذا قلت: الله؛ ذكرت عين 
الكل. ثم قال: وإذا قال «اللهه؛ يفني الكلء وإذا قال: «الرحمن؛؛ يبقى الكل؛ من حيث الاتصاف والاتحاد؛ فالاتصاف 
بالرحمائية يكونء والاتحاد بالألوهية يكون. ثم قال: عن الأستاذ: من عظيم نعمه سبحانه على أوليائه: أنه ينزههم 
بأسرارهم فى رياض ذكره؛ بتعداد أسمائه الحسنى» فيتنقلون من روضة إلى روضة: ومن مأنس إلى مأنسء ويقال: 
الأغنياء تنزههم فى بساتينهم» وتنزههم فى منابت رياحينهم. والفقراء تنزههم فى مشاهد تسبيحهم؛ ويسثروحون 
إلى ما يلوح لأسرارهم من كشوفات جلاله وجماله.ه. قلت: والعارفون تنزههم فى مشاهدة أسرار محبوبهم» وما 
يكشف لهم من روض جماله وجلاله. وبالله التوفيق 


ا وه GL Sl‏ 
00 0 ا 0 ا 
2 ولا هربص لدزک حافت يها وتخ بن درک سید 9 E‏ دالز لمشخذ 


r ص‎ 


ولاو کک رف ف نشاب وکر یک اراگ © ¢ 

يقول الحق جل جلاله: ‏ ولا تجهر ) بقراءة صلاتك» بحيث تسمع المشركين؛ فإن ذلك يحملهم على 
السب واللغو فيهاء « ولا خافت 4 أى: تسر بها » حت لا تسمع من خلفك من المؤمدين» ١ط‏ وابتغ بين ذلك 
سبيلا 4 ؛ واطلب بين المخافتة والإجهار طريقًا قصداء فان خير الأمور أوسملها . والتعبير عن ذلك بالسبيل باعتبار 
أنه طريق يتوجه إليه المتوجهون؛ ويزمه المقندون ليوصلهم إلى المطلوب. ا ی أن أبا بكر واه كان يخفت» 
ويقول: : أناجى ربى؛ وقد علم حاجتى . وعهر صر کان يجهر» ويقول: أطرد الشيطان وأوقظ الوسئان. فلما فلما نزلت» 
أمر رسول الله يك أا َك أن يجهر قليلاء وعمر أن يحض قليلا(1) . 

وقيل: المعنى: ‏ ولا تجهر بصلاتك 4 كلهاء 9 ولا تخافت بها ې بأسرهاء [ وابتغ بين ذلك سبيلاً 4؛ 
بالمخافتة نهار والجهر ليلا. وقيل: (بصلاتك) ؛ بدعائك. وذهب قوم إلى أنها ملسوخة؛ لزوال علة السب واللغو؛ 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبر داود فى (التطوع» باب فى رفع الصوت بالقراءة فى صلاة الليل) ؛ والترمذى فى (المواقیت» باب ما جاء فى 
قراءة الليل) عن أبى قتادة . 


انق 


سورة الإسراء/ الآيتان: 1١١-51٠١‏ الجزء الخامس عشر 


باظهار الدين وإخفاء الشرك وبطلانه؛ فالحمد لله على ذلك كما قال تعالى: ظ وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا » 
كما يزعم اليهود والنصارى وبدو مدلج؛ حيث قالوا: عزير ابن الله والمسيح ابن الله والملاتكة بنات الله. تعالى الله 
عن قولهم علو كبيراء $ ولم يكن له شريك فى الملك 4 ؛ فى الألوهية؛ كما تقول الثدوية القائلون بتعدد الآلهة. 
ظ ولم يكن له ولي من الذّل 4 أى: لم يكن له ناصر ينصره (من الدّل) أى: لم يذل فيحتاج إلى ولي بواليه؛ 
ايدفع ذلك عنه. وفى التعرض فى أثناء الحمد لهذه الصفات الجليلة ؛ إيذان بأن المستحق للحمد من هذه نعوته» 
دون غيره؛ إذ بذلك يتم الكمال؛ وما عداء ناقص حقيرء ولذلك عطف عليه: © وكبّره تكبيرا ) عظيماً؛ وفيه 
تنبيه على أن العبد وإن بالغ فى التدزيه والتمجيد؛ واجتهد في العبادة والتحميد» ينبغى أن يعترف بالقصور عن 
حقه فى ذلك. رُوى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أفصح الغلام من بنى عبدالمطلب علمه هذه الآية: (وقل 
الحمد لله...) الخ(" . والله تعالى أعلم. 


الإشارة: الإجهار بالذكر والقراءة والدعاءء مباح لأهل البدايات» لمن وجد قلبه فى ذلك» وأما النهى الذى فى 
الآية فمنسوخ؛ لأن الصحابةء حين هاجروا من مكة؛ رفعوا أصواتهم بالقراءة والتكبير. لكن المداومة عليه من شأن 
أهل البُعد عن الحضرة» وأما أهل القرّب فالغالب عليهم السكوت أو المخافدة؛ قال تعالى: 9 وخشعّت الأصوات 
لار حم فلا تَسْمَعْ إلا َمْسا 74'). وأما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لأبى بكر نة بالإجهار ايلاء وعمر 
بالخفض قليلا؛ فإخراج لهم عن مرادهم؛ تربية لهم. وختم السورة بآية العز؛ إشارة إلى أن من أسرى بروحه 
أو بجسده إلى الملا الأعلى كان عاقبته العز والرفعة فى الدارين. 


0 


. أخرجه ابن السدى فى عمل اليوم والليلة (باب ما يلقن الصبى إذا أفصح بالكلام)؛ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده‎ )١( 
من سورة طه.‎ ٠٠۸ من الاية‎ )۲( 
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مكية . وهي مائة وإحدى عشرة آية» أوخمس عشرة. ووجه المناسبة لما قبلها: أنه لما أمر نبيه يك بالحمد لله 
على كمال تنزيهه» أخبر أنه يستحق ذلك لإنعامه بأل النعم» وهو إنزال الكتاب العزيزء الذى هو سبب الهداية 
الموصلة إلى اللعيم المقيم. أو تكون تتميم) لقوله: $ وقرآنا فرقناه ... )١(4‏ الخ. 


5 0 5 روو سي ر رر عرس مج ر صوص تش من 
ضف إن الله « اهديلو اذى انلعل عبد والككب ورل نرا 


وو و سر رح و د سے س سر لر 


ر ع سو رة سے کس ر 2ت سے ي 
فی الد راسا شرید امن دنه وس رالمۇ مزن الین بع ملو ت الصَللِح أن 
ا ر 7 ١‏ كر م 2 LITT Tn‏ 
لمجا تنيت" فيه بدا( رر راي الاد ان 
المحم هنعط رولا لابه كرت رمه رم من وه نیرز !لاك (@ 4 

هم يه من عرو لا يايهمدبرت 4 حرج من فواههم إن يقولورت! ل 

قلت : (قَيْما) : حال من الكداب» والعامل فيه : «أنزل»؛ ومذعه الزمخشرى؛ للفصل بين الحال وذى الحال» واختار أن 
العامل فيه مضمرء تقديره : جعله قيّماء ودلينذر»: يتعاق بأنزل» أو بقيّماً. والفاعل: ضمير الكتاب» أو النبى ا ؛ 
و«بأسأ: مفعول ثان» وحذف الأول» أى: لينذر الناس بأسآء كما حذف الثانى من قوله: (ويدذر الذين قالوا...) الخ؛ 
لدلالة هذا عليه؛ و(من علّم) : مبتدأ مجرور بحرف زائدء أو فاعل بالمجرور؛ لاعتماده على النفى» ودكلمة؛: تمييز. 

يقول الحق جل جلاله : «الحمد لله ) أي: الثناء الجميل حاصل لله والمراد: الإعلام بذلك؛ للإيمان يه 
أو الاناء على نفسه» أو هما معا. ثم ذكر وجه استحقاقه له» فقال: ل الذى أتزل على عبده الكتاب » أى: الكتاب 
الكامل المعروف بذلك من بين سائر الكتب» الحقيق باختصاص اسم الكتاب» وهو جميع القرآن. رتب استحقاق 
الحمد على إنزاله؛ تنبيها على أنه أعظم نعمائهء وذلك لأنه الهادى إلى ما فيه كمال العيادء والداعى إلى ما به 
ينتظم صلاح المعاش والمعاد. 

وفى التعبير عن الرسول يكل بالعبدء مضافا إلى ضمير الجلالة تنبيه على بلوغه ب إلى معاريج العبادة وكمال 
العبودية أقصى غاية الكمال» حيث كان فانيا عن حظرظه» قائما بحقوقه» خالصاً فى عبوديته لربه. : 


)١(‏ الآية ٠١5‏ من سورة الإسراء 


هع" 
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ولم يجعل له 4 أى : للكتاب («عوجا )؛ شيا من العوجء باختلاف فى الفظء وتناقض فى المعنىء وانحراف 
فى الدعوة. قال القشيرى: صانه عن التناقض والتعارضء فهو كتاب عزيز من رب عزيز ينزل على عبد عزيز. 

( فَيما 4 : مستقيماً متناهيا فى الاستقامة» معتدلا لا إفراط فيه ولا تفريط» فهو تأكيد لما دل عليه نفى الموج 
مع إفادته كون ذلك من صفاته الذاتية» حسبما تنبئ عنه الصيغة, أو قيّْماً بالمصالح الدينية والدنيوية للعباد؛ على 
ما ينبئ عنه ما بعده من الإنذار والتبشير» فيكون فيكون وصق له بالتكميل؛ بعد وصفه بالكمال؛ أو: قيما على ما قبله من 
الكتب السماويةء واف بسنت ارما علزها::<( دز ارف لذ تعالى به؛ أو الكتاب؛ والأول أولى؛ 
لتناسب المعطوفين بعده» أى: أنزل الكتاب لينذر بما فيه الذين كفروا [ بأسا 4 : عذابآ ل شديداً من لدنه © أى: 
صادر) من عنده» نازلاً من قبله؛ فى مقابلة كفرهم وتكذيبهم. 

«ويشر» - بالتشديد والدخفيف؛ ( المؤمنون ): المصدقين بهء ط الذين يعملون » أى: العمال 
الصا لات ) التى تذبٹ فى تضاعيفه ‏ أنْ لهم 4 أى: : بأن لهم فى مقابلة إيمانهم وأعمالهم [ أجرا حستا )؛ 
هو الجنة وما فيها من المثوبات الحسدىء (٠‏ ماكثين فيه ) أى: فى ذلك الأجر 9 أبدا 4 على سبيل الخلود. والتعبير 
بالمضارع فى الصلة ‏ أعنى: الذين يعملون .؛ للإشعار بتجدد الأعمال الصالحات واستمرارهاء وإجراء الموصول 
على الموصوف بالإيمان؛ إيماء بأن مدار قبول الأعمال هو الإيمان. 

وتقديم الإنذار على التبشير؛ لإظهار كمال العناية بزجر الكفارعما هم عليه؛ مع مراعاة تقديم التخلية على 
التحلية. وتكرير الإنذار بقوله تعالى: ط وينذر الذين قالوا اتخذ الله لدا من بقرقة اة عدن عه 
الإنذار السايق» من مستحقى البأس الشديد؛ للإيذان بكمال فظاعة حالهم» لغاية شناعة كفرهم وضلالهم» أى: 
ويدذرء من بين سائر الكفرةء هؤلاء المتفوهين بمثل هذه القولة العظيمة؛ وهم كفار العرب الذين قالوا: الملائكة 
بنات الله» واليهود القائلون: عزير ابن اللهء والتصارى القائلون: المسيح ابن الله. 

[ ما لهم به من علم» أى: مالهم باتخاذه الولد شىء من علم أصلا؛ لضلالهم وإضلالهم» 9 ولا 
لآبائهم ‏ الذين قلدوهم؛ فتاهوا جميعًا فى تيه الجهالة والضلالةء أو: ما لهم علم بما قالواء أصواب أم خطأ؛ بل 
إنما قالوه؛ رميا بقول عن عمى وجهالة» من غير فكر ولا روية» كقوله تعالى : خَرقُوا له بين وبنات بغر 
عل( )1( أو ما لهم علم ؛ بحقيقة ما قالواء وبعظم رتبئه فى الشناعة» كقوله تعالى: : «وقالوا انَحَدَ الرحمن ولّداء 
قد جنتم شيا إذا » كاد اموت يتَمطْرنَ منه0(4) » وهو الأنسب لقوله ل كبرت كلمة ) أى: عظمت مقالتهم 
هذه فى الكفر والافتراء؛ لما فيها من نسبته سبحانه إلى ما لا يكاد يليق بجناب كبريائه؛ لما فيه من التشبيه 
والتشريك» رإيهام احتياجه تعالى إلى ولد يعيده ويخلفه. فما أقبحها مقالة 5( تخرج من أفواههم » أى: ينفوهون 


(1) الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. (۲) الآيات :۸۸ - 3١‏ من سورة مريم. 


۲4٦ 
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بها من غير حقيقة ولا تحقيق لمعناهاء إن يقولون إلا كذبا » : ما يقولون فى ذلك إلا قولاً كذباء لا يكاد 
يدخل فيه إمكان الصدق أصلا. 

الإشارة: من كملت عبوديته لله» وصار حرا مما سواه» بحيث تعرر من رق الأكوان؛ وأفضى إلى مقام الشهود 
والعيان» أنزل الله على قلبه علم التحقيق؛ وسلك به منهاج أهل الدوفيق؛ مذهاجا قيمّاء لا إفراط فيه ولا تفريطء 
محفوظأ فى باطنه من الزيغ والإلحادء وفی ظاهره من الفساد والعداد» قد تولى الله أمره وأخذه عنه» فهر على بيئة 
من ربه فيما يأخذ ويذر. فإن أذ له فى التذكير وقع فى مسامع الخلق عبارتهء وجليت إليهم إشارته» فبشر وأنذره 
ورعّب وحذرء يبشرأهل التوحيد والتلزيه بنعيم الجنان» ويالنظر إلى وجه الرحمن: ويدذر أهل الشرك بعذاب 
النيران» وبالذل والهوان» نعوذ يالله من موارد الفتن. 

ولما كانت قريش تدفره بشىء من هذه الکلمات» التى شدّع الله على من تفوه بهاء وكان عليه الصلاة والسلام 
يتأسف من ذلك» خفف عنه ذلك» وأمره بالتسلى عنهم: فقال: 

و مَلصَلكَبحِعٌنَفْسَك ءاره إن ليزوا ا 4 


14 00 aî 


ع بے مم 


إِنا جلا ماما رض زِينَةٌ ا( 1 بلوھر اتپ جسن عملا 
ا 0 4 

قلت : (أسغا): مفعول من أجله لباخع» أو حال» أى: متأسفآء وجواب «إن»: محذوف» أى: إن لم يؤمنوا فلعلك 
باخع نفسك. 

يقول الحق جل جلاله: © فلعلك ) يامحمد < باخع 4: مهلك < نفسلك © وقاتلها بالغم والأسف على 
تخلف قومك عن الإيمان وفراقهم عنك؛ $ على آثارهم © إذا تولوا عنك. عندما تدعوهم إلى الله. شبههء لأجل 
ما تداخله من الوجد على توليتهم؛ بمن فارقته أعزته؛ وهو يتحسر على آثارهم؛ ويبخع نقسه وجدا عليهم.( | إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث ¢ أى: القرآن الذى عبّر عله فى صدر السورة بالكتاب» صدر ذلك منك «أمفا » أى: 
بفرط الحزن والتأسف عليهم. 

ثم علل وجه إدبارهم عن الإيمان؛ وهو اغترارهم بزهرة الدنياء فقال: 9 إنا جعلنا ما على الأرض »؛ من 
الأشجار والأزهار والامار» وما اشتملت عليه من المعادن» وأنواع الملابس والمطاعمء والدراكب والمناكح» (زينة 
لھا أى: : مبهجة لهاء يستمتع بها الناظرون؛ ويندفعون بها مأكلاً ومليسء ونظرا واعتباراً؛ حتى إن الحيّات 
والعقارب؛ من حيث تذكيرها بعذاب الآخرة» من قبيل المنافع؛ بل كل حادث داخل تحت الزينة من حيث دلالته 
على الصانع» وكذلك الأزواج والأولادء بل هم من أعظم زينتهاء داخلون ت تحت الابدلاء. جعلنا ذلك 8 لنبلوهم ) : 


YY 
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3 7 8 01 

انختبرهم» حتى يظهر ذلك للعيانء ‏ أيهم أحسن عملا 4 » أيهم أزهد فيهاء وأقبلهم على الله بالعمل الصالح؛ إذ 
لا عمل أحسن من الزهد فى الدنيا؛ إذ هو سبب للتفرغ لأنواع العبادة» بدنية وقلبية. 

قال أبو السعود: وحسن العمل: الزهد فيهاء وعدم الاكتراث بهاء والقناعة باليسير منهاء وصرفها على ما ينبغى» 
والتأمل فى شأنهاء وجعلها ذريعة إلى معرفة خالقهاء والتمتع بها حسبما أن الشرع؛ وأداء حقرقهاء والشكر علي 
نعمهاء لا جعلها وسيلة إلى الشهواتء والأغراض الفاسدةء كما يفعله الكفرة وأهل الأهواء.. انظر بقية 
كلامه. 

وإنا لجاع لون ما عليها » ؛ عند تناهى الدنياء ( صعيدا جر زا © أى: تراب يابساء لا نيات فيهء بعدما كان 
يتعجب من بهجته النظاره ويتشرف بمشاهدته الأبصارء فلا يغتر بما يذهب ويفنى إلا من لا عقل له » فلا تستغرب 
إدبارهم: إذ لا عقل لهم . 

ويحتمل أن يكون تسلية للدبى َة ؛ من حيث إنه أرشده إلى شهود تدبير الحق» فيسلو, بذلك؛ عن إعراضهم؛ 
لغيبته فى المصور المدبر عن الصورء وعن الزيدة فى المزين» فالكون مظهر الصفات ومرآتهاء ويغيب فى الذات ‏ 
التى هى معدنها ‏ بإفناء الظاهرء وإفناء الأفعال» كما نبّه عليه يقوله: ‏ وإنا لجاعلون . . . © الخ. 

الإشارة : الخصوصية ‏ من حيث هى - لها بداية ونهاية» فمن شأن أهل بدايتها: الحرص على الخير لهم 
ولعباد الله» فيتمنون أن الناس كلهم خصوص أو صالحون» فإذا رأوا الناس أعرضوا عنها تأسفوا عايهم» وإذا أقيلوا 
عليهم فرحوا من أجلهم» زيادة فى الهداية لعباد الله؛ فإذا تمكنوا منها ورسذت أقدامهم فيهاء وحصل لهم الفناء 
الأكبرء لم يحرصوا على شىء» ولم يتأسفوا من فوات شىء» لهم ولغيرهم. وقد يتوجه العتاب لهم على الحرص فى 
بدايتهم؛ تكميلاً لهم» وترقية إلى المقام الأكمل. 

وقوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض ...»> إلخ؛ هو حكمة تخلف الناس عن الخصوصية» حتى يتميز الطالب 
لها من المعرض عنهاء فمن أقبل على زيئة الدنيا وزهرتهاء فاتته الخصوصية؛ ويقى من عوام الناس» ومن أعرض 
عنها وعن بهجتهاء وتوجه بقلبه إلى الله» كان من المخصوصين بهاء المقريين عند الله. 

وهذا هو أحسن الأعمال التى اختبر الله به عباده بقوله: فلذبلوهم أيهم أحسن عملا4» وفى الحديث: «الدنيا مال 
من لا مال لهء لها يجمع من لا عل له. وعليها يعادى من لا علّم عده»() . وفى الزهد والدرغيب أحاديث 
كثيرة مفردة بالتأليفء وبالله التوفيق. 
(1) أخرجه الإمام أسمد فی الماد (1/0/)؛ والبيهقى فى شب الإيمان (باب فى الزهد /150. )٠‏ عن السيدة عائشة ‏ 

رضى الله عنهاء بدون العبارة الأخيرة . 


€۸ 
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ثم شرع فى قصة أهل الكهف المقصودة بالذات» فقال 


« أَرْحَسِبْتَ نضحب الگھ ي َ٤اع‏ (© 


چ کے سے 


إِذْ أوى الْفشية! 1 الهف كنا لوا ريا اناهن اد نيه وهو نام نأمْرَِارسَدًا 
و فصر فَصَمَبسَاعََ ءا دَانْهم في آل کف سنویت عد د ل ربمق ھم لای 
از یرتا © » 


قلت : (أم): منقطعة مقدرة ببلء التى هى للانتقال من حديث إلى حديث؛ لا للإبطال؛ والهمزة: للاستفهام 
عند الجمهورء ٠‏ وبمعلى «بل»» فقطء عند غيرهمء و(عجبا) : خبر كانء و(من آیاتنا) : حال منه» و(إذ أوى): ظرف 
لعجباء لا لحسبت» أو مفعول اذکں أى: أذكر هذا الوقت العجيب» وهو حين الجأ الفتية إلى الكهف» و(لدا) و(من 
أمرنا) :يتعلق ب (هيىء)» و(أى الحزبين): معلق لنعلم عن المفعولين؛ لما فيه من معنى الاستفهامء وهو مبتداً؛ 
ودأحصى:: خبره» وهو فعل ماضرء و(أمداً) : مفعوله. 

و(لما لبثوا) : حال منه؛ أو مفعرل «أحصى». واللام زائدة؛ و(ما) : موصولةء و(أمدا): تمييزء وقيل: (أحصي): 
اسم تفضيل» من الإحصاه بحذف الزوائد» و(أمدأ) : منصوب بفعل دل عليه أحصى» أى: يحصى كقرله: 

وارب من سيوف لقو( 

لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول بهء إجماعاء ويجوز أن يكون تمييزاً بعد اسم التفضيل. 

يقول الحق جل جلاله: <[ أم حسبت 4 أى: ظلدت يامحمد, والمراد: حسبان أمته أن أصحاب 
الكهف ٠)‏ وهو الغار الواسع فى الجبل. واختلف فى موضعه؛ فقيل: بقرب فلسطينء وقيل: بالأندلس يمقربة من 
لوشة فى جهة غرناطة. وذكر ابن عطية أنه دخل كهفهمء وفيه موتى» ومعهم كلبهم؛ وعليهم مسجدء وقريب منه 
بناء يقال له الرقيم» قد بقى موضع جدرانه» وفى تلك الجهة آثار يقال لها: مدينة «دقيوس»» والله أعلم . وقال ابن 
جزى: ومما يبعد ذلك ما روى أن معاوية مر عليهم» وأراد الدخول إليهم ولم يدخل؛ هيبة» ومعاوية لم يدخل 
الأندلس قط وأيضا: فإن الموتى فى لوشة يراهم الناس» ولا يدرك أحد الرعب الذى ذكر الله فى أهل الكهف. ه. 
(1) هذا عجز: صدره: أكرّ وأحمى للحقيقة منهم... وهو للعباس بن مرداس... وقوله: القوانسا: جمع فَرْْسء وهو أعلى بيضة الرأس. 


انظر: اللسان (قنس 6/١75؟)‏ » والمغدى لابن هشام (؟5/5١7).‏ 
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والمشهور: أن الرقيم هو اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم» وكان جعل ذلك الكتاب فى خزانة الملك» وهو 
لوح من رصاص أو حجرء أمر بكتب أسمائهم فيه لما شكا قومهم فقْدهم. وقيل: اسم كلبهم . 

أى: أظنت أنهم « كانوا 4 فی قصتھم © من 4 بين 9 آياتنا عجبا 4 أى: كانوا عجبا دون باقى آياتناء ليس 
الأمر كذلك. والمعنى: أن قصتهمء ون كانت خارقة للعادة» ليست بعجيبة» بالدسبة إلى سائر الآيات التى من 
تعاجيبها ما ذكر من خلق الله تعالى على الأرضء من الأجناس والأنواع الفائتة الحصر من مادة واحدة» بل هى 
عندها كالنزر الحقير. وقال القشيرى: أزال موضع الأعجوبة من أوصافهم» بما أضاف إلى نفسه بقوله: (من 
آياتنا) » وب العادة من قبل الله غير مستتكر ولا مبتدع. ه. 

ثم ذكر أول قصتهم» فقال: « إِذْ أوى الفتية 4 : جمع فتىء وهو الشاب الكامل» أى: اذكر حين التجأ الفتية إلى 
الكهفء هاربين بدينهم» خائفين على إيمانهم من كفار قرمهم: ورأسهم «دقيانوس»؛ على ما يأتى فى قصتهم. 
فقالوا 4 ؛ حين دخلوا الغار: < ريا آتنا من لدنك 4 ؛ من مستيطن أمورك وخزائن رحمتك الخاصة المكئونة 
عن أعين العادات» ا رحمة ) خاصة تسدوجب الرفق والأمن من الأعداء» 9 وَهيَىء 4 : أصلح بإ لنا من 
أمرنا 4 الذى نحن عليه من مفارقة الكفار ومهاجرتهم» رَشَّدا © : هداية نصير بها راشدين مهتدين؛ أو: اجعل 
أمرنا كله ردا وصواباء كقولك: لقيت منك أسداء فتكون من باب التجريدء أو: إصابة للطريق الموصل إلى 
المطلوب» وأصل التهيئة: إحداث هيئة الشىء. 

١‏ فُضربنا على آذانهم 4 أى: أنمناهم شبه الإنامة الذقيلة المانعة من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب 
الحجاب عليهاء وتخصيص الآذان بالذكر مع اشتراك سائر المشاعر لها فى الحجب عن الشعور عند النوم؛ لأنها 
تحتاج إلى الحجب أكثرء إذ هى الطريقة للتيقظ غاليا. وألفاء فى (فضرينا) : مثلها فى قوله: < فاستجبنا له 1(4) , 
بعد قوله: © إذ نادى ٠)‏ فإِنَ الضرب المذكورء وما ترتب عليه من التقليب ذات اليمين وذات الشمال» والبعث» 
وغير ذلك» إيتاء رحمة لدئيّة خفية عن أبصار المستمسكين بالأسباب العادية؛ استجابة لدعوتهم» أى: فاستجبنا لهم 
وأتمناهم» ‏ فى الكهف سنين عددا © أى: ذوات عددء أو تعد عدداء أو معدودة؛ ووصف السنين بذلك: إمّا 
للتكثيرء وهو الأنسب بكمال القدرةء أو التقليلء وهو الأليق بمقام إنكار كون القصة عجيًا من سائر الآيات العجيبة؛ 
فان مدة بهن کیش روم علد تال د 


(1) من الآية ۹٠‏ من سورة الأنبياء. 


{0۹ 
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<( ثم بعنناهم ) ؛ أيقظناهم من تلك الدومة الشبيهة بالموت» ‏ لنعلّم ) علم مشاهدةء أى: ليتعلق علمنا تعلق 
حاليا كتعلقّه أولا تعلقا استقبالياء [ أى الحزبين 4 : الفريقين المختلفين فى مدة لبثهم المذكور فى قوله: ٠قالوا‏ لبثنا 
يومًا...4 الخ» ط أحصى 4 أى: أضبط لا شرا 4 : للبخهم» أمدا ) أى: غايةء فيظهر بذلك عجزهى 
ويفوضوا ذلك إلى العليم الخبير» ويتعرفوا حالهم وما صدع الله بهم» من حفظ أبدانهم رأديانهم» فيزدادوا يقي بكمال 
قدرته وعلمه؛ وليتيقنوا به أمر البعث» ويكون ذلك لطفًا بمؤمنى زمانهم» وآية بيدة لكفارهم» وعبرة لمن يأتى 
بعدهم؛ فهذه حكم إيقاظهم بعد نومهم» والله عليم حكيم. 

الإشارة : عادته تعالى فيمن انقطع إليه بكليتهء وآوى إلى كهف رعايتهء وأيس من رفق مخلوقاته» أن يكلاه 
بعين عنايته» ويرعاه بحفظ رعايته؛ ويغيب سمع قلبه عن صوت الأكدار» ويصون عين بصيرته عن رؤية 
الأغيار» حين انحاشوا إلى حمى رحمته المانع؛ وتظللوا تحت ظل رشده الواسع. وبالله التوفيق 


ثم تمم قصتهم» فقال: 
عر 2 ص س سس كر مس اميا 3 > ر A‏ ې ص م م 
ğ‏ حن نفص عَلَيِكَ نباهم يا لحي فة اموا رتهم وزد هده دى 


€ وریطتا عل فلو به إِدْ اموا فقا لوا ر تار ت لسوت وَالارض لن تَدْعْوَأمن 


الا سے کے ا س لے ر 


DE‏ ا 


E‏ اراس لس سا ساح ورز E‏ وو کے کدرا و 7 .ع مر 
ا E‏ رتم من رْحَمَْيَهِء 
وا 
هي لکنا کی © 0 4 

قلت : (بالحق): إما صفة لمصدر محذوف» أو حال من ضمير «نقص» أو من «نبأهم:؛ أو صفة له؛ على رأى 
من يرى حذف الموصول مع بعض صلته» أى: نقص قصصصًا ملتبساً بالحق» أو نقصه متلبسين بالحق» أو نقص 
نبأهم ملتيس) بالحقء أو نبأهم الذى هو ملتبس بالحق. و9إذ قاموا»4: ظرف لريطناء «رشططا4: صفة لمحذوف» أى: 
قولاً شططاء أى: ذا شطط» وصف به؛ للمبالغة . و(هرلاء) : مبتدأء وفى اسم الإشارة: تحقير لهم» و(قومتا) : عطف 
بيان له. و(اتخذوا): خبرء و(ما يعبدون): موصول»ء عطف على الضمير المدنصوبء أو مصدرية؛ أى: وإذ 


Ye! 
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اا 00000 


اعتزلتموهم ومعبوديهم إلا اللهء أو عبادتهم إلا عبادة اللهء وعلى التقديرين: فالاستثناء متصل على تقدير أنهم كانوا 
مشركين يعبدون الله والأصنام . ومنقطع؛ على تقدير تمحضهم بعبادة الأوثان» ويجوز أن تكون (ما) نافية؛ على 
أنه إخبار من الله تعالى ‏ عن الفتية بالتوحيدء معترض بين «إذه وجوابه العامل فيها. 

يقول الحق جل جلاله: ( نحن نقص عليك نبأهم 4 » والتبأ: الخبر الذى له شأن وخطرء قصّصا ملتبسا 
ل[ بالحق 4 : بالصدق الذى لا يطرقه كذب ولا ريبة. 

وخبرهم» حسبما ذكر محمد بن إسحاق: أنه قد مرج أهل الإنجيلء وظهرت فيهم الخطاياء وطغت ملوكهم» 
فعبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت» وكان من بالغ فى ذلك وعتا عترا كبير): «دقيانوس» فإنه غلا فيه غلراً كبيراء 
فجاس خلال الديار والبلاد؛ بالعبث والفساد» وقئل من خالفه ممن تمسك بدين السيح» وكان يتتبع الناس فيخيرهم 
بين القتل وبين عبادة الأوثان» فمن رغب فى الحياة الدنيا الدنية: تبعه وصنع ما يصدع؛ ومن آثر عليها الحياة 
الأبدية: قتله وقطع آرابه(') » وعلقها بسور المديدة وأبوابها. فلما رأى الفتية ذلك» وكانوا عظماء مدينتهم؛ وكاتوا 
بنى الملوك» قاموا فتضرعوا إلى الله تعالى» واشتغلوا بالصلاة والدعاء» فبيدما هم كذلك إذ دخل عليهم أعوان 
الجبار» فأحضروهم بين يديهء فقال لهم ما قال؛ فخيرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان؛ فقالوا: إن لنا إلها مل 
السماوات والأرض عظمة وجبروتاء لن ندعو من دونه أحداء ولن نقر بما تدعونا إليه أبداء فاقض ما أنت قاض» 
فأمر بدزع ما عليهم من الدياب الفاخرةء وأخرجهم من عنده. زاد فى رواية: وضمنهم أهلهم» رخرج إلى مديدة 
(نيدوى) ؛ لبعض شأنهء وأمهلهم إلى رجوعه؛ ليتأملوا فى أمرهم» وإلاً فعل بهم ما فعل بسائر المسلمين. 

فأجمعت الفتية على الفرار والالتجاء إلى الكهف الحصينء فأخذ كل منهم من بيت أبيه شيك فتصدقرا ببعضه» 
وتزودوا بالباقی» فوا إلى الكهف. وفى رواية: أنهم مروا بكلب فتبعهمء على ما يأتى فى شأنه؛ فجعلوا يصون في 
ذلك الكهف آناء الليل وأطراف الدهارء ويبتهلون إلى الله سبحانه ‏ بالأنين والجؤار» ففوضوا أمر نفقتهم إلى 
«يمليخاء» فكان إذا أصبح يصع عنه ثيابه الحسان؛ ويلبس ثياب المساكينء ويدخل المديئة ويشترى ما يهمهم» 
ويتحسس ما فيها من الأخبار» ويعود إلى أصحابه» فلبدوا على ذلك إلى أن قدم الجبار المديدة فطلبهم» وأحضر 
آباءهم؛ فاعتذروا بأنهم عصوهم ونهبوا أموالهم» وبذروها فى الأسواق» وفروا إلى الجبل. 

فلما رأى «يمليخاه ما رأى من الشر رجع إلى أصحابه وهو یبکی» ومعه قليل من الزادء فأخبرهم بما شهد من 
الهول» ففزعوا إلى الله عز وجل وخروا له سجداء ثم رفعوا رؤوسهم وجلسوا يتحدثون فى أمرهمء فبينما هم كذلك 


(1) أى أعضاءه. واحده: إرْب .. انظر اللسان (أرب )٠١/١‏ . 


Yar 
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إذ ضرب الله على آذانهم فنامواء ونفقتهم عند رؤوسهم. فخرج «دقيانوس؛ فى طلبهم بخيله ورجله؛ فوجدهم قد 
دخلوا الكهف» فأمر بإخراجهم فلم يطق أحد منهم أن يدخله؛ فلما ضاق بهم ذرعاء قال قائل منهم؛ أليس لو كنت 
قدرت عليهم فتلتهم؟ قال: بلى . قال: فابن عليهم باب الكهف ودعهم يموتوا؛ جوعاً وعطشاء ففعل فكان شأنهم 
ما قص الله تعالى؛ إذ قال: 

ظ إنهم فتية ) » استكناف بيانى» كأن سائلا سأل عن حالهم؛ فقال: إنهم فتية شبان كاملون فى الفتوة ( آمنوا 
بربهم 4» فيه التفات إلى ذكر الربوبية التى اقتضت تربيتهم وحفظهم» »3 وزدناهم هدى 4 ؛ بأن ثيتناهم على 
ما كانوا عليه؛ وأظهرنا لهم من مكنونات محاسننا ما آثروا به الغناء على البقاء. وقيه التفات إلى التكلم؛ لزيادة 
الاعتداء بشأنهم» ‏ وربطنا على قلوبهم 4 أى: قريناهم» حتى اقتحموا مضايق الصبر على هجر الأهل والأوطانء 
والنعيم والإخوان: واجترأوا على الصدع بالحق من غير خوف ولا حذرء والرد على دقيانرس الجبار؛ © إِذ قاموا # 
أى: انتصبوا لإظهار شعار الدين؛ قال مجاهد: خرجوا من المدينة فاجتمعوا على غير ميعاد. فقال أكبرهم: إنى 
لأجد فى نفسى شيئاء إن ربى هو رب السموات والأرض» فقالوا: نحن أيضا كذلك؛ فقاموا جميعا «( فقالوا ربنا رب 
السموات والأرض )»› وعزموا على التصميم بذلك. وقيل : قاموا بين يدى الجبار من غير مبالاة به» حين 
عاتبهم على ترك عبادة الأصدام» فحينئذ يكون ما سيأتى من قوله تعالي: (هزلاء...) إلخ: منقطعا صادراً عنهم: 
بعد خروجهم من علده ٠‏ 

ثم قالوا: « لن ندعو من دونه إلها 6 , لا استقلالاً ولا اشتراكاء ولم يقولوا: رباً؛ للتصميم على الرد على 
المخالفين» حيث كانوا يسمون أصنامهم آلهة؛ وللإشعار بأن مدار العبودية على وصف الألرهية. لإ لقد قُلنا إذا 
شَطَطًا 4 : قول ذا شطط؛ وهو الجور والتعدى» أى: لقد جرنا رأفرطنا فى الكفرء وقلنا قرلاً خارج) عن حد المعقول» 
إن غا للها خرن لق ا 

هؤلاء قومنًا ‏ قد اتخذوا من دونه آلهة ) , فيه معدى الإنكار» (( لولا 6 : هلا طإ يأتونّ عليهم » : 
على ألوهيتهم ل بسلطان بين 4 : بحجة ظاهرة» فمن أظلم 4 أى: لا أحد أظلم © تمن افترى على الله كذباً » 
بنسبة الشريك إليه؛ فإنه أظام من كل ظالم. 

لإ وإذ اعترلعموهم ‏ أى: فارقدمرهم و4 فارقتم طإما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف 4 : فالدجدرا إليهء 
والمعنى: وإذ اعتزلتموهم اعدزال؟ اعتقاديا فاعتزلوهم اعتزالاً جسمانياء ل ينشر لكم ربكم ) : يبسط لكم ويوسع 
«( من رحمته 4 فى الدارين» © ويهيئٌ لكم من أمركم 4 الذى أنتم بصدده من الفرار بالدين» (مرفقا»:ما 
ترتفقون به» أى: تنتفعون؛ وجزمهم بذلك؛ لدصوع يقينهم» وقوة وثوقهم بفضل الله . والله تعالى أعلم . 


for 
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الإشارة: قد وصف الله تعالى ‏ أهل الكهف بخمسة أوصاف هى من شعار الصوفية؛ الإيمان» الذى هو 
الأساس» وزيادة الاهتداء بتربية الإيقان إلى الوصول الى صريح العرفان؛ وربط القلب فى حضرة الرب» والقيام 
فى إظهار الحق أو لداعى الوجدء والصدع بالحق من غير مبالاة بأحد من الخلق. 

وقال الورتجبى فى قوله تعالى: [ وزدناهم هدى ) : أى: زدناهم نورا من جمالىء فاهتدوا به طرق معارف 
ذاتى وصفاتى» وذلك الدور لهم على مزيد الوضوح إلى الأبد؛ لأن نورى لا نهاية له. وقال عند قرله: «إذ 
قاموا 4 : قد استدل بهذه الآية بعض المشايخ على حركة الواجدين فى وقت السماع والذكر؛ لأن القلوب إذا كانت 
مربوطة بالملكوت ومحل القدس حرّكها أنواع الأذكاروما يرد عليها من فنون السماع. والأصل قوله: لإ وربطنا 
على قلوبهم إذ قاموا # , نعم هذا المعنى إذا كان القيام قياما بالصورة؛ أى: الحسية فى القيام الحسىء وإذا كان 
القيام من جهة الحفظ والرعايةء والربط من جهة النقل من محل التلوين إلى محل التمكينء فالاستدلال بها فى 
السكون فى الوجد أحسن» إذا كان الربط بمعلى التسكين والقيام بمعلى الاستقامة. ه. 

قلت : الحاصل: أنا إذا حملنا القيام على الحسى ففيه دليل لأهل البداية على القيام فى الذكر والسماع. وإذا 
حملناه على القيام المعنوى» وهو النهرض فى الشىءء أو الاستقامة عليه كان فيه دلالة لأهل النهاية على السكون 
وعدم التحرك» وكأنه يشير إلى قضية الجديد فى بدايته ونهايته . والله تعالى أعلم. 

وقال ابن لب: قد اشتهر الخلاف بين العلماء فى القيام لذكر الله تعالي ‏ وقد أباحته الصوفية: وفعلته ودامت 
عليه؛ واستفادوه من كتاب الله تعالى من قله عز وجل فى أصحاب الكهف: 9 إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات والأرض #» وإن كانت الآية لها محامل أخر سوى هذا. هه . قلت : وقوله تعالى: #8 الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا :)١(4‏ صريح فى الجواز. 

وقال فى القوت : وقد روينا أنه كه مر يرجل يظهر التأوه والوجدء فقال من كان معه: أتراه يارسول الله 
مرائيا؟ فقال: «لاء بل أوآه مديب»(")ء وقال لآخر: أظهر صوته بالآية: «أسمع الله عز وجل ولا تسمع» ٠‏ فأنكر 
عليه بما شهد فيه؛ ولم ينكر على أبى موسى قوله: (لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا) ؛ لأنه ذو نية في الخير 
وحسن قصد بهدء ولذا كل من كان له حسن قصدء ونية خيرء فى إظهار عمل» فليس من السمعة والرياء فى شىء؛ 
لتجرده من الآفة الدنيويةء وهي الطمع والمدح. ه. 


(1) أخرجه بنحوه أحمد فى المسند (١/۹١٠)ء‏ والطبرانى فى الكبير (115/11)؛ عن عقبة بن عامرء وحسنه الهيلمي فى المجمع 
)۲/۹( 


of 
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ثم ذكر حالهم فى الكهف؛ فتال: 
سے اک د ر کے سے سے رورم ر چ ص 1 ےک کے 
0 4# وتریالشمسإذاطلعت ر ورعن ¢ ذات ليمين وإذاغريت 


٠. 
ل‎ 


2 2 ساو عرس ىن کے ا عاض قار ل مرو دومحو رع 
دفرضهم ذات الْسمَالٍ وهم في فجوق مه ذلك من ءات الله من يبد الله فهو الم هسل 
3 ا م لل مر كيل ع ل کر 2 ل ع ےو ول سا وو 


رمت وضل ل فلن جد لم ولاش دا 6 وسم مايال وشم رفود وتَفَلمهُمَ 
دات لين ودا لمال وَكلمه ر يط داعيو الوصيد لو اطلعت عَم 

قلت : (تزاور) أصله: تحزاوں فأدغمت التاء فى الزاى. وقرأ الكرفيون بحذفهاء وابن عامر ويعقوب: «تزور) 
كتمرد» كلها من الور بمعنى الميل. و(ذات اليمين) : ظرف يمعلى الجهة. وجملة: (وهم فى فجوة) : حال» 
و(ذراعيه) : مفعول «باسطء؛ لأنه حكاية حال» أى: يبسط؛ و(فراراً): مصدر؛ لأنه عبارة عن معنى التوليةء 
أو حال» أى: لوليت فارء وفرعبا) : مفعول ثان لملكت؛ أو تمييز. 

يقول الحق جل جلاله» فى بيان حالهم بعدما أووا الى الكهف: (إ وترى الشمس إذا طلعت تزّاور» أى: 
تنتحى وتميل و عن كهفهم 4 الذى أووا إليه» والخطاب للرسول يك أولكل أحد ممن يصلح للخطاب. وليس 
المراد الإخبار بوقوع الرؤية تحقيقاء بل الإنباء بكون الكهف بحيث لو رأيته ترى الشمس إذا طلعت تميل عن كهفهم 
لإذات اليمين 4 أى: جهة ذات يمين الكهف» عند الداخل إلى قعره» 9 وإذا عربت »© أى: وتراها إذا غريت 
ل تقرضهم © أى: تقطعهم وتدعدى عدهم [ ذات الشمال ) أى: جهته وجانبه الذى يلى المشرق. وكان ذلك 
بتصريف الله تعالى على منهاج خرق العادة؛ كرامة لهم. وقيل: كان باب الكهف شمالياً يستقبل بنات نعش(')› 
< وهم فى فجوة منه 4: فى موضع واسع منه؛ وذلك موقع لإصابة الشمسء ومع ذلك ينحيها الله عنهم. 

« ذلك من آيات الله ) أى: ما صدع الله بهم من ميل الشمس عنهم عند طلوعها وغروبهاء من آيات الله 
العجيبة الدالة على كمال علمه وقدرتهء وفضيلة التوحيد وكرامة أهله عنده سبحانه. قال بعضهم: هذا قبل سد 
دقيانوس باب الكهف» قلت: كان قبل السد وبعد هدم السد؛ لأته هدم بعذء فما قام أهل الكهف حتى وجدره 


مهدوماً. وظاهر الآية يرجح من قال: إنه من باب خرق العادة. 
)١(‏ بئات نعش : سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالى.. انظر المعجم الوسيط (نعش) . 


وه 


سورة الكهف / الايتان :17 1۸ الجزء الخامس عشر 


من يهد الله فهو المهتد 4 الذى أصاب الفلاح . والمراد: إما الثداء عليهم» والشهادة بإصابة المطلوب؛ 
والإخبار بتحقيق ما أملوه من نشر الرحمة وتهيئة المرافق» أو التنبيه على أن أمثال هذه الآية كثيرة» ولكن المنتفع 
بها هو من وفقه الله وهداه للاستبصار بهاء ([ ومن يضال ) أى: يخلق فيه الضلال؛ بصرف اختياره إليه؛ ([ فلن 
تحد له ٠)‏ ولو بالغت فى التتبع والاستقصاء؛ ا وليا 4 : ناصر) 8 مرشدا ) » يهديه إلى ما ذكر من الفلاح. 
والجملة معترضة بين أجزاه القصة. 

نم ل: إوتحسهُم 4 ات واكر»لى:تطهم لاتغا انح وم أرتكرة تی رهر جع ديق 

بضم القاف وكسرهاء (إ وهم رقود ) أى: نيامء [ ونقلبهم 4 فى رقردهم طإ ذات اليمين ) أى: جهة تلى أيمانهم؛ 
رات الشمال » أى: : جهة تلى شمائلهم؛ لكى لا تأكل الأرض ما ينيها من أبدانهم. قال ابن عباس يني : لولم 
يتقلبوا لأكلتهم الأرض. قيل: كانوا يتقلبون مرتين فى السنة . وقيل: مرة يوم عاشوراء. وقيل: فى تسع سلين. 

وكلبهم باسط ذراعيه »» حكاية حال ماضية أى: ييسط ذراعيه» وهو من المرفق إلى رأس الأصابع . 
فل بالوصيد © أى: بموضع من الكهف» وقيل: بالفناء من الكهف» وقيل: العنية. وهذا الكلب؛ قيل: هو كلب مروا به 
فتبعهم» فطردره مراراه ظم يرجعء فأنطقه الله فقال: يا أولياء الله لا تخشوا إصابتى؛ فإنى حب أحباء الهء فناموا حتى 
أحرّسكم . وقيل: هو کلب راع مروا به فتبعهم(') على دیلهم» ومر معه كلبه؛ ويؤيده قراءة: (وكالبهم) أى: وصاحب 
کلبهم» وقيل: هو كلب صيد لهم أوزرع؛ واختلف فى لونه؛ قيل أحمرء وقيل: أصقرء وقيل: أصهب(') . 

لو اطلعت عليهم 4 أى: لو عاينتهم وشاهدتهم. والاطلاع : الإشراف على الشىء بالمعايدة والمشاهدة» 
لإ وليت منهم فراراً » : هري بما شاهدت ملهم وشت منهم رعبا © » أى : خوقًا يملا الصدور برعبه؛ لما 
ألبسهم الله من الرهبة؛ أو لعظم أجرامهم وانفتاح أعينهم؛ وكانت منفتحة كالمستيقظ الذى يريد أن يتكلم. وعن 
معاوية: أنه غزا الروم فمرٌ بالكهف» فقال: لوكشف نا عن هؤلاء فنظرنا إليهم» فقال ابن عباس نة : ليس لك 
ذلك؛ قد منع الله تعالى من هو خير منك؛ حيث قال: «لو اطلعت عليهم...» الآية؛ فلم يسمع» وقال: ما أنتهى حتى 
أعلم علمهم» فبعث ناسء وقال: اذهبوا فانظرواء ففعلواء قلما دخلوا بعث الله ريحا فأحرقتهم. ه(2) . 

الإشارة : للصوفية ‏ رضى الله عنهم ‏ تشبه قوى بأهل الكهفء فى الانقطاع إلى الله؛ والتجرد عن كل ما سواه؛ 
والانحياش إلى اللهء والفرار من كل ما يشغل عن الله؛ والنماس الرحمة الخاصة من الله؛ وطلب التهيكة لكل رشد 

أي الراعى 
۱ ا : الأشقر. وقال الحافظ ابن كذير فى تفسيره (؟/75): واختلفوا في ونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتهاء ولا 

دليل ولا حاجة إليهاء بل هى مما ينهى عنه؛ فإن مستندها رجم بالغيب. 


(6) عزاه المناوى فى الفتح للسماوى (49/1؟) لابن أبى حاتم وعبد بن حميدء وابن أبى شيبة؛ عن سعيد بن جبير عن این عباس . 
وقال الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف: وإسناده صحيح. 
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بك جيه اصع O RTE‏ 
عور حت لدي 0 لل 
ويتبعهم كلب يكون معهم» حتى شهدت ذلك فى جل أسفارنا مع الفقراء؛ تحقيا لكمال التشبيه . والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر بعثهم من نومهمء فقال: 
س سے جو سے لے ل سر سر سم لكر عورم کہ ص کے الى ور صر ا 

ض ك 
re 2‏ 2ے + اكرام 1 و سے وا 
ا وما أوبعض نوو قالواري ریما شر فا ڪم يورم 


aE e 9 م ر‎ 


ا , ف ا تارزوو اة 
ا ص 97 ر 
O‏ إنيظهرواعا: اك أو ولعم عيڌوڪم 
0 وان تَفْيِحوَاإِدَا بدا (© 4 

يقول الحق جل جلاله : ١‏ وكذلك ¢ أى: وكما أنمناهم وحفظنا أجسادهم من البلاء والتحلل؛ وكان ذلك 
آية دالة على كمال فدرتناء ‏ بعثداهم 4 من الدوم [ ليتساءلوا بينهم © أى: ليسأل بعضهم بعضأًء فيترتب عليه 
مافصل من الحكم البالغة» أو: ليتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم» فيزدادوا يقينا على كمال قدرة الله؛ ويستبصروا أمر 
البعث. ويشكروا ما أنعم الله به عليهم. 

ظ قال قائل منهم ) هو رئیسهم» واسمه: ٠مكسليمنياه:‏ (( کم لبنتم © فى منامكم؟ لعله قال ذلك؛ لما رأى من 
مخالفة حالهمء لما هو المعتاد فى الجملة» ١‏ قالرا © أى: بعضهم: <[ لبا يوما أو بعض يوم © , قيل: إنما قالوا 
ذلك؛ لأنهم دخلوا الكهف غدوة» وكان انتباههم آخر النهارء فقالوا: 8 ليشدا يوما فلما رأوا أن الشمس لم تغرب 
بعد قالوا: ‏ أو بعض يوم #, وكان ذلك إخباراً عن ظنْ غالبء فلم يعزوا إلى الكذب. 

$ قالوا 4 أى: بعض آخر منهم» بما سنح له من الأدلة» ولما رأى من طول أظافرهم وشعورهم: ف ربكم أعلم 
با لبئتم © أى: أنتم لا تعلمون مدة لبثكمء وإنما يعلمها الله . سبحانه » وهذا رد منهم على الأولين بأجمل ما يكون 
من حسن الأدب» ا فابعنوا أحدكم بورقكم(') هذه إلى المدينة 4 » أعرضوا عن البحث عن المدةء وأقبلوا على 
)١(‏ قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر: بورقكم ‏ ساكنة الراء ‏ والباقون بكسرها . راجع الإتحاف ۲٠۲/۲‏ . 
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ما يهم فى الوقت» والورق: الفضة؛ مضروية أو غير مضروبةء ووصفها باسم الإشارة يقتضى أنها كانت معيئة 
ليشترى بها قوت ذلك اليوم» وحملها دليل على أن التزود لا ينافى التوكل؛ وقد كان نبينا َي يتزود لغار حراء 
ليتعبد فيه. ثم قالوا: ‏ فلينظر أيها ) أى: أ أهلها [ أزكى طعاماً 4 أى: أحل رأطيب» أو أكشر وأرخصء 
ل فليأتكم برزق منه4 أى: من ذلك الأزكى طعاماء [ وليتلطف 4 : وليتكلف اللطف فى دخول المدينة وشراء 
الطعام» لكلا يعرف» ‏ ولا يشَعرَنٌ بكم أحدا 4 ؛ ولا يخبر بكم ولا بمكانكم أحدا من أهل المديدةء أو: لا يفعل 
مايؤدى إلى ذلك. 

ثم علل النهى بقوله: © إنهم إن يظهروا عليكم 4 : يطلعوا عليكم» أو يظفروا بكمء والضمير: للأهل المقدر فى 
أيهاهء أى: إن أهل المديدة إن يظفروا بكم :ل يرجموكم ) إن ثبتم على ما أنتم عليه» 8 أو يعيدوكم في مأنهم » 
أى: يصيروكم إليها ويدخلوكم فيها؛ كرهاء كقوله تعالى: فإ أو أتعردث في ما ١74‏ , وقيل: كانوا على ملتهم ثم 
خألفوهم للحق. فإ ولن تفلحوا إذاأ 4 ؛ إن دخلتم فيهاء ولو بالكره والجبر, $ أبداً 4 .لا فى الدنيا ولا فى الآخرة, 
وفيه من التشديد والتحذير ما لا يخفى. 

الإشارة: وكذلك بعثنا من توجه إلينا من نوم الغفلة والجهالة ليتساءلوا بينهم؛ ليتعرفوا ما أنعم الله به عليهم من 
اليقظة والنجاة من البطالة» فإذا انتبهوا من نوم الغفلة» استصغروا أيام البطالة؛ لأن أيام الغفلة قليلة أمدادهاء وإن 
كثرت آمادهاء وفى الحكم: «رب عمر اتسعت آماده؛ وقلتْ أمداده» ؛ بخلاف زمان اليقظةء فإنه كثيرة أمداده» 
وإن قلت آمادهء فهو طويل؛ معنى» وإن قل؛ حسّاء ولذلك قال فى الحكم أيضا: «ورب عمر قليلة آماده» كثيرة 
أمداده؛ . وقال أيضا: «من بورك له فى عمره : أدرك فى يسير من الزمان من منن الله تعالى مالا يدخل تحت 
دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة» . 

فإن توقفوا على قوت أشباحهم التمسوا أطيبه وأزكاه وأحله» فإِنَ أكل الحلال يئور القلوب وينشط الأعضاء 
للطاعة ‏ وتلطفوا فى أخذه من غير مزاحمة ولا حرص ولا تعب» فإن أطلعهم الله على سره المكنون من أسرار 
ذاته بالغوا فى إخفائه» حتى لا يشعروا به أحدا من خلقه؛ غير من هو أهل له؛ لأنهم» إن أظهروه لغيرهم» 
رجموهم أو أعادوهم إلى ملتهم» بأن يقهروهم إلى الرجوع عن طريق القوم» ولن يفلحوا إِذ) أبدا. وبالله التوفيق. 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة إيراهيم. 


مه" 
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ثم ذكر اطلاع قوم أهل الكهف عليهم؛ فقال: 


وھ 3 سے اوي ر م ص 
« و دلت اعا e‏ أد وان لله حق أن الساعة لارب 


عر ل رر ر و ا ر سر و مجن ساسا ست و زه سا IEE 35 2 Tt‏ 


e e 


2 4 سے وو 0 5 0 5 


سے ا ا ساد کا یساروا“ سبوا ڪلم 
داعم بيعم مَلملَمُهُمْ الال ...> 


قلت : (إذ يتنازعون»: ظرف لقوله: (أعثرتا) » لا ليعلمواء أى: أعثرنا هم عليهم حين يتنازعون بينهم... إلخ» 
و(رجما) : حال؛ أى: راجمين بالغيب» أو مفعول مطلق» أى: يرجمون رجما . 

يقول الحق جل جلاله: [ وكذلك 4 أى: وكما أنمناهم وبعثناهم لازدياد يقيدهم ط أعثَرْنا عليهم »: 
أطلعنا الاس عليهم <[ ليعلموا 4 أى : ليعلم القوم الذين كانوا فى ذلك الوقت ف أن وعد الله أى: وعده بالبعث 
والثواب والعقاب ف( حق 4 صادق لا خف فيه أو: ثابت لا مرد له؛ لأن نومهم وانتباههم كحال من يموت ثم 
يبعث» ‏ وأا الساعة 4 أى: القيامة» التى هى عبارة عن وقت بعث الخلائق جميعاً؛ للحساب والجزاءء [ لاريب 
فيها ): لا شك فى قيامهاء فإن من شاهد أنه جل وعلا توفّى نفوسهم وأمسكها ثلاثمائة سنة وأكثرء حافظا لأبدانها 
من التحلل والفسادء ثم أرسلها كما کانت» لا يبقى معه ریب» ولا يختلجه شك؛ فى أن وعده تعالى حق» وأنه يبعث 
من فى القبور» ويجازيهم بأعمالهم. 

وكان ذلك الإعثار ظ إذ يتنازعون 4 : حين كانوا يتنازعون ل بينهم أمرهم 4: فى أمر البعث مختلفين فيه؛ 
ففرقة أقرّت» وفرقة جحدتء وقائل يقول: تبعث الأرواح فقطء وآخر يقول: تبعث جميع الأجسام بالأرواح: قيل: 
کان مت شه نین رید م میا شا زیی عد حر ت آم مک دنن جت كما فک 
فدخل الملك بيته وغلق الباب» ولبس مسحاً وجلس على رماد» وسأل ربه أن يظهر الحقء فألقى الله عز وجل - فى 
نس رجل من ذلك البلد الذى فيه الكهفء أن يهدم بنيان فم الكهف؛ فهدم ماسدٌ به «دقيانوس؛ باب الكهف؛ 
ليتخذه حظيرة لغنمه» فعند ذلك بعثهم الله تعالى ‏ فجرى بينهم من التقاول ما جرى. 

روى أن المبعوث لما دخل المديئة؛ ليشترى الطعام؛ أخرج دراهمه؛ وكائت على ضرب (دقيانوس) فاتهموه أنه 
وجد كنزاء فذهبوا به إلى الملكء فقص عليه القصة» فقال بعضهم: إن آباءنا أخبرونا أن فتية فروا بدينهم من 
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(دقيانوس) ء فلعلهم هؤلاء» فانطلق الملك وأهل المديئة؛ من مسلم وكافر» فدخلوا عليهم وكلموهم» ثم قالت الفتية للملك: 
نُودعك الله ونعيذك به من الإنس والجن؛ ثم رجعوا إلى مضاجعهم» فماتواء فألقى الملك عليهم ثيابه؛ وجعل لكل منهم 
تابوت من ذهب» فرآهم فى المنام كارهين للذهب» فجعلها من الساج» وبنى على باب الكهف مسجدا. وقيل: لما انتهوا 
إنى الكهف قال لهم الفتى: مكانكم حتى أدخل أولاً؛ لللا يفزعواء فدخلء فَعمي عليهم المدخل» قبنوا ثمة مسجدا . 

وقيل: المتنازع فيه: أمرالفتية قبل بعفهم؛ أى: أعثرنا عليهم حين يتذاكرون بينهم أمرهم» وما جرى بيلهم 
وبين دقيانوس من الأحوال والأهوال» ويتلقون ذلك من الأساطير وأفواه الرجال. وعلى التقديرين: فالفاء فى قوله: 
ف فقالوا ابئوا » فصيحة؛ أى: أعثرنا عليهم فرأوا ما رأواء ثم ماتواء فقال بعضهم: فإ ابئوا عليهم : على باب 
كهفهم ل[ بنيانا ) ؛ لئلا يتطرق إليهم الناس» ففعلوا ذلك ضتا بمقامهم ومحافظة عليهم. 

ثم قالوا: لإ ربهم أعلم بهم ء كأنهم لما عجزوا عن إدراك حقيقة حالهم؛ من حيث النسبة؛ ومن حيث العدد؛ ومن 
حيث بعد اللبث فى الكهفء قالوا ذلك؛ تفويضا إلى علام الغيوب. أو: يكون من كلامه سبحائه؛ ردا لقول الخائضين فى 
حديثهم من أوللك المتدازعين» ‏ قال الذين غلبوا على أمرهم #؛ وهو الملك والمسلمون؛ وكانوا غالبين فى ذلك الوقت: 
د( سحن عليهم مسجدا ) فذكر فى القصة أنه جعل على باب الكهف مسجدا يصلى فيه. 

ثم وقع الخوض فى عهد نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بين نصارى نجران حين قدموا المدينة» فجرى بينهم ذكر 
أهل الكهف وبين المسلمين فى عددهم» كما قال تعالى: ل[ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 4 , وهو قول اليعقوبية من 
النصارىء وكبيرهم السيدء وقيل: قالته اليهود» < ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ) » هو قول النسطورية مته» 
وكبيرهم العاقب» [ رجما بالغيب ) : رمي بالخبر من غير اطلاع على حقيقة الأمرء أو ظنا بالغيب من غير تحقيق» 
مإ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ‏ , وهو ما يقوله المسلمون بطريق التلقى من هذا الوحى؛ وعدم نظمه فى سلك 
الرجم بالغيب» وتغيير سبكه؛ بزيادة الواوالمفيدة لزيادة تأكيد النسبة فيما بين طرفيهاء يقضى بصحته. 

قال تعالى: « قل © يامحمد؛ تحقيقًا للحق» ورد على الأولين: (إ ربى أعلم بعددتهم » أى: ريى أقوى علماً 
بعدتهم» ما يعلمهم ‏ أى: ما يعلم عددهم $ إلا قليل» من الداس» قد وفقهم الله تعالى للاطلاع عليهم 
بالدلائل أو بالإلهام. قال ابن عباس تة : «أنا من ذلك القليل»» قال: حين وقعت الواو انقطعت العدة» وأيضا 
حين سكت عنه تعالى ولم يقل: رجماً بالغيب» علم أنه حق. وعن على كرم الله وجهه : أنهم سبعة؛ أسمازهم: 
يمليخاء وهو الذى ذهب بورقهم» ومكسيلمينياء وهو أكبرهم والمتكلم عنهم؛ ومشليناء وفى رواية الطيرى: ومجسيسيا 


بدله» وهؤلاء أصحاب يمين الملك؛ وكان عن يساره: مرنوش ودبرئوش وجشاذئوس» وكان يستشير هؤلاء السدة 


الحا 
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فى أمرهء والسابع: الراعى الذى تبعهم حين هربوا من دقيانوس» واسمه: كفشططيوش(١).‏ وذكر ابن عطية عن 
الطبرى غير هؤلاء؛ وکلهم عجميون» قال: والسند فى معرفتهم وام. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: عادة الحق تعالى فى أوليائه أن يحّْفيهم أولاً عن أعين الداس» رحمة بهم؛ إذ لوأظهرهم فى 
البدايات؛ لقتنوهم وردوهم إلى ما كانوا عليه؛ حتى إذا تخلصوا من البقاياء وتمكنوا من معرفة الحق وشهوده؛ أعثر 
عليهم من أراد سعادته ووصوله إلى حضرته؛ ليعلموا أن وعد الله بإبقاء العدد الذين يحفظ الله بهم نظام العالم فى 
كل زمان حقء وأنَ خراب العالم بانقراضهم» وقيام الساعة لا ريب فيه. وفى الآية تنبيه على ذم الخوض بما لا 
علم للعبد بهء ومدح من رد العلم إلى الله فى كل شىء. والله تعالى أعلم. 

ثم نهى نبيه عن المجادلة بعد وضوح الحقء فقال: 


... فلاثمَارة 


لت 
0 لل کر 
tT ±‏ سے 
ر 
ص يي حت سير ص سس سيل عد اكور 


2 ص سے س کے 2 500 
أن دين ری لاقرب‌من‌ هذارشدا @ 
ع 4 ص 
7 7 > , علد > 


1 ير + 7 1 ا عي اي دح فى م سے صر صر ر2 ج 
(8) قل الله أعلم يما لبثوا لمرغيب السمنومي والارض ابو ریه 
رمم أ سامير ل الى الي الى ١‏ اد ل كل 8 
و شع مَالَهُميّن دونه مِن و ولايترڭ في حكييء حا 9© 4 
قلت : (إلا أن يشاء): اس دثناء مفرغ من النهىء أى: لا تقولن فى حال من الأحوال؛ إلا حال ملابسة بمشيئته 
تعالى على الوجه المعتاد» وهو أن تقول: إن شاء الله أو: فى وقت من الأوقات. إلا وقت إن شاء الله. 
يقول الحق جل جلاله: <[ فلا تمار أى: لا تجادل « فيهم 4 ؛ فى شأن أهل الكهف 8 إلا مراء 
ظاهرا © قدر ما تعرض له الوحى من وصفهمء من غير زيادة عليه؛ مع تفويض العلم إلى الله» فلا تصرح 
بجهلهم» ولاتفضح خطأهمء فإنه يخل بمكارم الأخلاق» ‏ ولا تستفت فيهم 4 : فى شأنهم ا منهم 4 ؛ من 
الخائضين $ أحدا 4 ؛ فإن فيما أوحى إليك لمندوحة عن ذلك» مع أنهم لا علم لهم بذلك. 


)1( فى النطق بهذه الأسماء اختلاف كذيرء وقال الحافظ ابن كثير: فى تسميتهم بهذه الأسماء؛ واسم كلبهم» نظر فى صحته: والله 
أعلم» فإن غالب ذلك متلقى عن أهل الكتاب. وقد قال الله تعالى: «فلا نمار فيهم إلا مراء ظاهرا» أى: سهلا هيناء فإن الأمرفى 
معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. انظر تفسيرابن کثیر ۷۸/۳. 


لكف 
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«إولا تقول لشىء ) أى: لأجل شىء تعزم عليه: «( إنى فاعل ذلك ) الشىء غد : فيما يستقبل من 
الزمان مطلقآء فيصدق بالغد وما بعده؛ لأنه نزل حين قالت اليهود لقريش؛ سلوه عن الروح؛ وعن أصحاب 
الكهف» وعن ذى القرنين. فسألوه ب فقال؛ «غداً أخبركم» , ولم يستثنء فأبطأ عليه الوحى» حتى شق عليه» 
وكذبته قريش» ثم نزلت السورة بعد أربعة عشر یوماء أو قريب منها(')ء على ما ذكره أهل السير: أى: لا تقل إني 
فاعل شيداً فى حال من الأحوال إلا متلبساً بمشيئته على الوجه المعتاد» وهو أن تقول: إن شاء الله» أو فى وقت من 
الأوقاتء إن شاء الله أن تقوله» بمعنى: أن يأذن لك فيهء فإن التسيان بمشيئته تعالى. 

« واذكر ربك ) بقولك: إلا أن يشاء الله؛ مستدركا له [ إذا نسيت 4 : إذا فرط منك نسيان ثم ذكرته. وعن 
عبد الله بن عباس يله : ولو بعد سنة ما لم يحنث. ولذلك جوز تأخير الاستثناء. وعامة الفقهاء على خلافه؛ إذ لو 
صح ذلك لما تقرر طلاق ولا عتاق» ولم يعلم صدق ولا كذبء وقال القرطبى: هذا فى تدارك الترك والتخلص من 
الإثم, وأما الاستثناء المغير للحكم فلا يكون إلا مدصلا به» ويجوز أن يكون المعدى: واذكر ربك؛ بالتسبيح 
والاستغفار؛ إذا نسيث الاستثناء؛ مبالغة فى الحث عليه أُو: اذكر ربك إذا اعتراك نسيان؛ لتستدرك ما فات» وحمل 
على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها. وسيأتى فى الإشارة بقية الكلام عليها. 

وقل عسى أن يهدين ربى ) : يوفقدى 8 لأقرب من هذا 4 أى: لنبأ أقرب وأظهر من تبأ أصحاب الكهف» 
من الآيات والدلائل الدالة على نبوتى» < رَشَّدَا € أى: إرشاداً للناس ودلالة على ذلك. وقد فعل عز وجل ذلك؛ 
حيث آتاه من البينات ما هو أعظم وأبين لقصص الأنبياء» المتباعدة أيامهم؛ والإخبار بالغيوب والحوادث النازلة 
فى الأعمار المستقبلة إلى قيام الساعة. أو: لأقرب رشداً وأدنى خير) من المنسی» أى: عسى أن يدلنى على ما هو 
أصلح لی من الذى نسیده؛ إذ يجوز أن يكون نسيائه خير) له من ذكره ؛ إذ فيه إظهار قهريته تعالى؛ وغناه عن 
خلقه» وعدم مبالاته بإدبار من أدبر وإقبال من أقبلء أو: الطريق الأقرب من هذا الذى هدى إليه أهل الكهف؛ رشداً 
وصوابأء وقد فعل ذلك حيث هداه إلى الدين القيم الذى أظهره على الأديان كلهاء ولو كره المشركون. 

ولبثوا في كهفهم )؛ أحياء» مضرويا على آذانهم» طإ ثلاث مائة منين وازدادوا تسعا » » روى عن على 
- كرم الله وجهه ‏ أنه قال: عند أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية» والله تعالى ذكر السدة القمرية» والتفاوت 
بينهما فى كل مائة ثلاث سدين؛ فيكون ثلاث مائة سدة وتسع سنين. ه . لإ قل الله أعلم با لبوا ) أى: الزمان 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر (594/4) لابن المنذر عن مجاهد؛ فى سياق طويل؛ وأخرج الطبرى )١51/16(‏ نحوه فى سباق طويل» 
عن أبن عباس. 


۲ 
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الذى لبشوا فيه. له غيب السموات والأرض » أى: ما غاب فيهماء وخفى من أحوال أهلهاء [ أبصر به 
وأسمع 4 أى: ما أسمعه وما أبصره .دل بصيغة التعجب على أن سمعه تعالى ويصره خارج عما عليه إدراك 
المدركين؛ لأنه تعالى لا يحجبه شىء؛ ولا يحول دونه حائل» ولا يتفاوت بالنسبة اليه اللطيف والكثيف» والصغير 
والكبيرء والخفى والجلى . والتعجب فى حته تعالى مجاز؛ لأنه إنما يكون مما خفى سببه» ولأنه دهشة وروعة تلحق 
المتعجب عند معايئة مالم يعتذه؛ وهو تعالى مدره عن ذلك» فيؤول بأنه مبالغة فى إحاطة سمعه وبصره بكل 
شىءء كما تقدم. 

<إ ما لهم من دونه من ولى © أى: ما لأهل السموات والأرض من دونه تعالى من ولى؛ يترلى أمورهم 
وينصرهم إلا هو سبحانه؛ ‏ ولا یشرك في حكمه ) : فى قضائه فى علم الغيب [ أحدا 4 مدهم» ولا يجعل له 
فيه مدخلاء وقرئ بالخطاب لكل أحدء أى: ولا تشرك أيها السامع فى حكمه وتدبيره أحدا من خلقه » فإنه لا فعل له 
ولا تدبير. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : قد تضمنت إشارة اليه خمس خصال من خصال الصوفية: 

الأولى : ترك المراء والجدال؛ إلا ما كان على وجه المذاكرة والمناظرة فى استخراج الحق أو تحقيقه» من غير 
ملاججة ولا مخاصمة؛ فى سهولة وليوئة وسلامة القلوب. 

الثانية : استفتاء القلوب فيما يعرض من الأمور؛ قال يَكِدِ: «اسدفت قلبك» وإن أفتاك المفتون وأفترك» فالبر 
مااطمأن القلب وسكن إليهء والإثم ما حاك فى الصدر وتردد»(١)»‏ والمراد بالقلوب التى تَُستََْى . القلوب الصافية 
المنورة بذكر الله » الزاهدة فيما سوى الله فإنها إذا كانت بهذه الصفة لا يتجلى فيها إلا الحق» ولا تسكن إلا إلى 
الحق» بخلاف القلوب المخوضة بحب الدنيا والهوىء فلا تفتى إلا بما يوافق هواها. 

الثالثة: التفويض إلى مشيئة الله وتدبيره» والرضا بما يبرز به القضاء» بحيث لا يعقد على شىء؛ ولا يجزم 
بفعل شىء» إلا ملتبس بمشيكة الله فينظر ما يفعل الله فالعاقل إذا أصبح نظر ما يفعل الله به» والجاهل إذا أصبح 
نظر ما يفعل بنقسه؛ كما قال صاحب الحكم. 

الرابعة : الاشتغال بالذكر والفكرء حتى يغيب عما سوى المذكور؛ قال تعالى: (واذكر ريك إذا نسيت) أى: إذا نسيت 
ما سواه؛ حينكذ تكون ذاكراً حقيقة» فالذكر الحقيقي: هو الذى يغيب صاحبه عن شهود نفسه ورسمه وحسه» حتى يكون 
الحق تعالى هو المتكلم على لسانه؛ لشدة غيبته فيه» وهذا أمر مشاهد لمن عثر لى شيخ التربية والتزم صحبته. 


)١(‏ أخرجه بلحوه الإمام أحمد في المسلد (4/4؟؟): وابن عساكر فى تاريخ دمشق (تهذيب )7١7/7‏ عن وايصة ٠‏ وصححة محقق 
المسند. وزاد فى كشف الخفاء )١74/7(‏ عزو الحديث لأبى يعلى وأبي نعيم. 


ولف 
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الخامسة : التماس الترقى والزيادة فى الاهتداء واليقينء فكل مقام يدركه ينبغى أن يطلب متام أعلى منه؛ ولا 
نهاية لعلمه تعالى ولا لعظمتهء (وقل عسى أن يهدينى ربى لأقرب من هذا رشدا) » وبالله التوفيق. 


ثم أمره بتلاوة كتابه الذى هو أصل كل رشد وصواب» وأقرب هداية لذوى الألباب» فقال تعالى: 
م ا ازن ص ل 8 8# 
« وال ما أو یلک من سڪاب i E‏ لِكلميَهء ولن دمن دونو 


Ok 7 
4 


يقول الحق جل جلاله : [ واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك 4 أى: اسرده على ما نزل» ولا تسمع 
لقولهم: ‏ أت بقرآن غيْرٍ هَذَا (1)ء أو اتبع أحكامه» ا لامبدّل لكلماته 4 : لا قادر على تبديله غيرهء أو: 
لامغير لما وعد بكلماته للمخالفين لهء ا ولن تجد ) أبدا ظ من دونه ملتحدا # أى: ملجأء تعدل إليه عند إلمام 
ملمة» أو: لن تجد إن بدلت؛ تقديراء وخالفت ما أنزل إليك» ملتحداً: ملجأ تميل إليه . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: القرآن شغاء لكل داء فمن نزلت به شدة حسية أو معلوية» دنيوية أو ديديةء فغزع إليه بالتلاوة أو 
الصلاة به » رأى فرجآ » وقريباً» فالالدجاء إلى كلام الله هو الالتجاء إلى الله؛ إن الحق تعالى يتجلى فى كلامه 
للقلوب على قدر صفائهاء وأما من التجأ إلى غير الله فقد خاب رجاؤه وبطل سعيه؛ قال تعالى: (ولن تجد من دونه 
ملتحداً) تميل إليه فيأويك. والله تعالى أعلم. 

ثم أمر بصحبة الفقراءء الذين يعينونه على تلاوة كتابه ونصر ديئه والتمسك بهء فقال: 


ر ال 
کے ع ر 


e‏ بریدون وجهم 


ص مأأي E e‏ و ع جه کے 


هوه و ا E‏ 3 
16 4 
قلت 00 : نهى مجزوم بحذف الواوء و(عيناك): فاعل» و(تريد) : حال من الكاف» أو من فاعل (تَعد) . 
يقول الحق جل جلاله: < واصبر نفسك 4 أى: احبسها مع الذين يدعون ربهم 4 أى: يعبدونه 
بل بالغداة والعشى #, قيل: الصلوات الخمس» فالغداة: الصبح» والعشى: الظهر وما بعده؛ وقيل: الصبح والعصرء 


َاواتبع 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة يونس. 


4 
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قلت: والأظهر أنها الصلاة التى كانوا يصلونها قبل فرض الصلاةء وهى ركعتان بالغداة والعشى؛ قال ابن عطية: 
ويدخل فى الآية من يدعو فى غير صلاة» ومن يجمع لمذاكرة علم» وقد روى عبدالله بن عمر عن النبى َا أنه 
قال: «لذكر الله بالغداة والعشى أَفْصْل من حلم السيوف فى سبيل الله ومن إعطاء المَآل سحا» )١(‏ . 

وقيل: (يدعون ريهم) فى جميع الأوقات؛ وفى طرفي الدهارء والمراد بهم فقراء المؤمنين؛ كعمار وصهيب 
وخباب ويلال» روى أن رؤساء الكفرة من قريش قالرا لرسول الله يَكِ: لر أبعدت هؤلاء عن نفسك لجالسناك 
وصحبناك» وقالوا: إن ريح جبابهم تؤذيناء فنزلت الآية(؟). روى أنه اة لما نزات خرج إليهم وجلس بينهم؛ 
وقال: «الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرت أن أصبر تقسى معه»7"). وقيل: نزلت فى بيان أهل المفةء ' 
وكانوا نحو سبعمائة» فتكون الآية مدنية . 

ثم وصفهم بالإخلاص» فقال: ( يريدون وجهه 4 أى: معرفة ذاتهء لاجنة ولا نجاة من نار» ( ولا َد 
عيناك عنهم # أى: لا تجاوزهم بنظرك إلى غيرهم» من عداه : إذا جارزه» وفى الوجيز: ولا تصرف بصرك علهم 
إلى غيرهم من ذوى الهيكات والزيدةء ( تريد زيئة الحياة الدنيا 4 أى: تطلب مجالسة الأشراف والأغلياء 
وأصحاب الدنيا. 

$ ولا تطع » فى تدحية الفقراء عن مجاسك 9 من أغفلنا قله عن ذكرنا © أى: جعلناه غافلاً عن الذكر رعن 
الاستعداد لهء كأولتك الذين يدعونك إلى طرد الفقراء عن مجلسك» فإنهم غافلون عن ذكرناء على خلاف ما عليه 
المؤمئنون من الدعاء فى مجامع الأوقات» وفيه تنبيه على أن الباعث على ذلك الدعاء غفلة قلبية عن جناب الله - 
سبحانه - حتى خفى عليه أن الشرف إنما هو بتحلية القلب بالفضائل؛ لا بتحلية الجسد بالملابس والمآكل. ط! رابع 
هراه 4: ما تهراه نفسه» (إ وكان أمره فرطا 4 : ضياعاً وهلاكأء وهو من التفريط والتضييع» أو من الإفراط 
والإسراف؛ فإن الغفلة عن ذكر الله تعالى ‏ تؤدى إلى اتباع الهوى المؤدى إلى النجاوز والتباعد عن الحق 
والصواب. والله تعالى أعلم . 
الإشارة: فى الآية حث على صحبة الفقراء فک یھ رقن سجيههم رار قوير رواب غزيرة لذ 
بصحبتهم يكتسب الفقير آداب الطريق» ويصحبتهم يقع التهذيب والتأديب» حتى يتأهل لحضرة التقريب» 


)١(‏ عزاه فى كنز العمال ٤۲۹/١(‏ ح )186٠‏ لابن شاهين فى الدرغيب فى الذكر عن ابن عمر. وأخرجه:؛ بدون العبارة الأخيرةء 
الديلمى فى الفردوس ٤٥٤/۳(‏ ح 0407) عن أنس. . وحطم السيوف» أى: کسرها. 

(۲) أخرجه البيهقى فى الشعب (باب فی الزهد وقصر الأمل) عن سلمان؛ وزاد السيوطي عزوه فى الدر (791/4) لابن مردويه: 
وأبى نعيم فى الحلية . 

(؟) أخرجه الطبرى )۲۳١/٠١(‏ عن قتادة» وأخرجه البيهقى فى الموضع السابق ذكره» ضمن الرواية ذاتها عن سلمان. 


۵ 
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وبصحبتهم تدوم حياة الطريق» ويصل العبد إلى معالم التحقيق» وفى ذلك يقول الشيخ أبو مدين كر : 
ماله اليش إلا صحبة الفقراً هم السّلاطين والسّادات والأمَرا 
فاصحبهم وتأَدْبْ فى مجالسهم وخل حظك مهما خلفوك ورا 

إلى آخر كلامه. 

وقوله تعالي: و4 واصبر نفسك 4 قال القشيرى: لم يقل: واصبر قلبك؛ لأن قلبه كان مع الحق تعالى؛ فأمره بصحبة 
الفقراء جهراً بجهرء واستخلص قلبه لنفسه سرا بسر. ه .قال الورتجبى: اصير نفسك مع هؤلاء الفقراءء العاشقين لجمالى» 
ا ل SG‏ 

وقوله تعالى: ار 5 » بین أن دعاءهم وسؤالهم إنما هو رؤيته ولقاوه؛ شوقا إليه ومحبة فيه؛ من 
غير تعلق بغيزه ؛ أرشفل وسزاه» بل هكم اله لا غيره» وإلاً نما صدق قضر إرادتهع عليه . قال فى الإحياء: من 
يعمل اتقاء من النار خوفاً › أو رغبة فى الجنة رجاء؛ فهو من جملة الديات الصحيحة؛ لأنه ميل إلى الموعود فى 
الآخرة» وإن كان نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتعظيمه لذاته ولجلاله؛ لا لأمر سواه. ثم قال: وقول 
رويم: الإخلاص: ألا يريد صاحبه عليه عوضًا فى الدارين» هو إشارة لإخلاص الصديقين» وهوالإخلاص 

المطلق» وغيره إخلاص بالإضافة إلى حظوظ العاجلة . ه . من الحاشية. 

ثم أمره بالصدع بالحق» فقال: 


تارا لاط ي Fae‏ ردقه انت 
الَا را 

قلت: oT‏ 
يقول الحق جل جلاله : $ وقل © يامحمد لأولئك الغافلين المتبعين أهواءهم؛ أو: لمن جاءك من الناس: هذا 
الذق جاک بد من عد ری قوط اطق هن ولک 4 ای :من جينة ريكب لا فن يديس حكن تسود فيه 
التبديل: أو يمكن التردد فى اتباعه. ل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) › وهو تهديد أى: فمن شاء أن يؤمن 
فليؤمن كسائر المؤمنين؛ ولا يتعلل بما لا يكاد يصاح للتعليل» ومن شاء أن يكفر فليفعل؛ وفيه مع التهديد الاستغناء 
عن متابعتهم؛ وعدم المبالاة بهم وبإيمانهم. 


٦ 
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ثم أوعدهم على الكفرء ققال: (إإنا أعتدنا للظالمين 4 أى: هيأنا للكافرين بالحق بعد ما جاء من الله سبحانه: 
التعبير علهم بالظالمين؛ للتنبيه على أن أختيارهم الكفر ظلم وتجاوزٌ عن الحدء ووضع للشىء فى غير محله؛ أى: 
هيأنا لهم فإ نار 4 عظيمة ( أحاط بهم 4 أى: محيط بهم سرادقُها 4 أى: سورها المحيط بهاء والتعبير 
بالماضى؛ لتحقق وقوعه» والسرادق: ما يحيط بالشىء» كالجدار ونحوه. قيل: هو حائط من نارء وقيل: دخانها. 
ل وإن يستغيثوا 4 ؛ من العطش ف يقاثوا بماء كالمهل 6 : كمدَاب الحديد والرصاص فى الحرارة . وقيل: كردىء 
الزيت فى اللونء (( یشوی الوجره 6 إذا قدم ليشرب؛ بحرارته . عن النبى ا أنه قال: «هو كعكر الزيتء فَإنا 


2 
Sea 


قرب من الكافر سقطت فَروةٌ وجهه فيه فإذا شربه تقطعت أمعازه( (, 


لإ بئس الشراب 4 ذلك لإ وساءت 4 ؛ النار ل مرتفقًا 4: : منكاً؛ وأصل الارتفاق: ؛ نصب المرفق ت تحت الخد 
ليتكئ عليه وأنى ذلك فى النار» وإنما هو لمتابلة قوله فى المؤمدين: [ وحسنت مرتفقاً 4 . 


الإشارة: اينبعى للواعظء أو اذكه أوالغالم ألا يخرص على افا بل يستتدى بالل فى أموزه كلهاء اشا 
يبين الحق من الباطل؛ ويقول: : هذا الحق من ريكمء فمن شاء فليؤمن ومن يشاء قليكفر. هذا إذا كان لعامة الناس» 
وأما إن كان لخاصتهم؛ كأهل الرئاسة والجاهء فاختلف فيه؛ فقال بعضهم: يسلك هذا المنهاجء يبين الحق ولا يبالى؛ 
محتجا بالآية؛ قال: نحن أمة محمدية» قال تعالى له: [ وقل الحق من ربكم. . . © الآية» وقال بعضهم: ينبغى 
أن يلين لهم القول؛ لقوله تعالى : < فقولا لَه فول لينا عله يَذَكرٌ أو يخشى 4(" )؛ وهو الأليق بطريق السياسةء فمن 
أعرض عن الوعظ؛ وبقى على ظلمه: فالآية تجر ذيلها عليه. والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر صدهمء فقال: 

TT 5 2 7 5 0‏ سيل 
إن الت امنوأوعماوا لصحت إنَا لانضيع ر من أسحس عمل" 


2 
اي كر سرس ل و ر 


- ص و 

أؤلجك هم نت عَدّنِ ری نو لایر لون فب امن ساود من ذهب ولسو 
م ع ن ر فَبَاعل1/ ع وم 2 اج ررض ب س و ص لے رص 

يأب حضرا من سند و ترق م من ذ E‏ ا ا تال »4 


)1( أخرجهء درن المبارة الأخيرة» أحمد فى المسند (؟/ *)» والترمذى فى (صفة جهدم» ياب ما جاء فى صفة شراب أهل النار) ؛ 
والبغوى فى تفسيره (178/5)» عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه. 
(؟)الآية ٤٤‏ هن سورة طه. 


1¥ 
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قلت : جملة: (إنا لا نضيع) : خبر دإن»» والعائد محذوف» أى: أحسن عملاء أو: وقع الظاهر موقعه؛ فإن من 
أحسن عملا فى الحقيقة هو الذى آمن وعمل صالحا. ولأولنك»4: استكناف؛ لبيان الأجرء أو: خبر ١إن؛»‏ وما بينهما 
اعتراض» أو خبر يعد خبر. و(من أساور) : ابتدائية؛ و(من ذهب): بيانية» و(أساور): جمع أسورة» أو أسوار جمع 
سوار: فهو جمع الجمع. 

يقول الحق جل جلاله : © إن الذين آمنوا 4 أى: اختاروا الإيمان» من قوله: (فمن شاء فليؤمن)ء وكأنه فى 
المعنى عطف على قوله: (أعتدنا للظالمين)؛ أى: والذين آمنوا هيأنا لهم كذا وكذاء ولعل تغيير سبكه: : للإيذان 
بکمال تدافی الى الفریقین» أى: إن الذين آمدوا بالحق الذى أوحي إليك لإ وعملوا 4 د لإ الصالحات #, 
حسبما بين فيما أوحى إليك» ‏ إنا لا ُضيع أجر من أحسن عملاً ») وأتقله على ما تقتضيه الشريعة. 

ل أولنك ) ؛ المنعوتون بهذه الدعرت الجليلة لإ لهم جنات عدن تجري 4 من تحت قصورهم ط[ الأنهار» ؛ 
من ماء ولبن وخمر وعسل» > 3 يحلُون فيها من أساور من ذهب 4 أى: كل واحد يحلّى بسوارين من ذهب. 
وكانت الأساور عند العرب من زيدة الملرك» ل( يبسن ثياباً خضرا)» » وخصت الخضرة بثيابهم؛ لأنها أحسن 
کک . وتلك الثياب ‏ من سندس وإستبرق © » السندس: ما رق من الديباج» والإستبرق: ما غلظ 

جمع الدوعين؛ للدلالة على أن فيها ما تشتهى الأننس وتلذ الأعين» لإ متكئين فيها على الأرائك » جمع 
وم راق الحجال» أى: متكلين على الأسرة المزينة بالستور الرفيعةء كحال العرائس المتنعمين 0 
الغواب 4 ذلك (٠‏ وحستت مرتفقا ) : متكا . والآية عامة وإن نزات فى خصوص الصحابة رضى الله عنهم؛ 
وأماتنا على منهاجهم. آمين. 

الإشارة: إن الذين آمنوا إيمان الخصوصء وعملوا الأعمال التى تقرب إلى حضرة القدوس؛ وهی تعمل ما 
يثقل على النفوس» أولئك لهم جنات المعارف» تجرى من تحت قلويهم أنهار العلوم والمواهبء يلون فيها بمقامات 
اليقين» ويلبسون ثياب العز والنصر والتمكين» متكئين على سرر الهنا والسرورء قد انقضت عنهم أيام المحن 
والشرورء جعلنا الله فيهم بمنّه وكرمه. 

ا ا 


# وضرب هم ملا رجن جَعلنَا ا سن من اعت ا 9 
ل سے و م IS‏ ا کر ور ر سر 57 2< ر ص 
ر سنك كما دين ءانثأ كلهاواد تنا 2 e‏ وفَجَرْنا لهسا 


و لس 


1 8 6 فال ل لصحيه شوق رق آنا كنيد 1 نا ( 


TIA 
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ا جو وشوظ الم نشی قال ما طن أن د هدوا ر 1 وما اظن الكاعة 
EAE‏ ادد رانا متا 10 م تاره 
ا کرت یا لدی حلقک یتراپ نون نف وم سوک تد © اکتا هوام رق وآ أشرك 

) وولا E‏ ا 


سه كج یہہ ر وعم سر ر الا ا اوی 2 ص ل ول س کے 
ا لا وولدا لز فعسى رق أن ين خيرامن تيك ودرسل علتبا حسبانامن الما 
IS‏ 


GG 


205586 م 2 ١‏ مم کے ‡ م سس 
ضيح وبا وَل( ويح مَآوْمَاَووَا 5ن تيع ند حيط بشمره 
اا 2 ا ج ار اسمخ کر 14 م اا جك 

صح يعت كيه عل ما فق فپ اوی ا اوه عل عرو شيا ويول ينی ا شرك ر لداع 


ر 


1 0 2 2 : ووی لرام © و 
ا ةينر ورون دوو أ ومَكانَ مرا 0 هتالك الولة والح هو 
E‏ جنم 
تبرع 90 


قلت : «رجلين»: بدل من «مثلاء؛ وجملة «جعلنا...» بتمامها: بيان للتمثيلء أو صفة لرجلين» ولماشاء الله4: 
خبرء أى: هذا ما شاء اللهء أو الأمر ماشاء الله؛ أو مبتدأ حذف الخبرء أى: الذى شاء الله كائن» أو شرطية:؛ والجواب 
محذوف» أى: أىّ شىء شاء الله كان» و(هنالك) : ظرف مقدم» و(الولاية) : مبتدأء والظرف: إشارة إلى الآخرة 
وهذا أحسن. 

يقول الحق جل جلاله: ل[ واضرب لهم ) أى: للفريقين؛ فريق المؤمنين والكافرين المتقدمين» ملا ؛ 
من حيث عصيان الكافرء مع تقلبه فى الدعيم» وطاعة المؤمن» مع مكابدته مشاق الفقر» وما كان مآلهماء لا من حيث 
ما ذكر من أن للكافر فى الآخرة كذا وللمؤمن كذاء أى: واضرب لهم حالى ا رجين 4 مقدرين أو محققين: هما 
أخوان من دی إسرائيل؛ أو شريكان: كافر» واسمه قطروس» ومؤمن» اسمه يهوذاء اقتسما ثمانية آلاف ديدارء أو ورثاها 
من أبيهماء قاشترى الكافر بنصيبه ضياعا وعقاراء وصرف المؤمن نصيبه إلى وجوه البر. 

روى: أن الكافر اشترى أرضنًا بألف دينارء فقال صاحبه المؤمن: اللهم إن فلانا اشترى أرضاً بألف؛ وإنى 
أشترى منك أرضاً فى الجدة بألف» قتصدق بألف دينارء ثم إن صاحبه بنى دارا بألف دينارء فقال المؤمن: اللهم 
إن صاحبى بنى دار بألف» وإنى أشترى منك دارا فى الجنة بألف. فتصدق بألف ديئار, ثم إن صاحبه تزوج 


امف 
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أمرأة بألف ديدارء فقال: اللهم» إن فلانا تزوج بألف دينار» وإنى أخطب منك من ساء الجنة بألف» فتصدق بألف 
دينار» ثم إن صاحيه اشترى خادمًا ومتاعا بألف دينار» فقال: اللهم إن فلاناً اشترى خادما ومتاعا بألف» وإنى 
أشترى منك خادما ومتاعنا من الجدة بألف» فتصدق بألف ديتارء ثم أصابته حاجةء فقال: لعل صاحبى يناولنى 
معروفه» فأتاه» فقال: ما فعل مالك؟ فأخبره قصته: فقال: أ وإنك لمن المصدقين بهذا؟ والله لا أعطيك شيتاء فلما 
توفيا آل أمرهما إلى ما ذكر الله فى سورة الصافات بقوله: « قال قائل نهم إنَي كان لي فرين» يقول أك لمن 
المصدقين. .. () الآية. 

وبين حالهما فى الدنيا بقوله: ط جعانا لأحدهما © وهو الكافرء ‏ جنتين » : بستائين فإ من أعناب 4 : من 
كروم متنوعة؛ [ وحقفناهما بنخلر) أى: جعلنا الدخل محيطة بهما محفوظ ا بها كرومهماء طإ وجعلنا بينهما 6 : 
وسطهما < زرعا » ؛ ليكون كل منهما جامعا للأقوات والفواكه؛ متواصل العمارة؛ على الهيكة الرائقة؛ والوضع 
الأنيق. ل كلتا الجنتين آنت أُكُلّها 4 : ثمرها وبلغ مبلغا صالم) للأكل [ ولم تظلم منه شيئًا 4 أى: : لم تنقص من 
أكلها شيدا فى كل سنة؛ بخلاف سائر البساتين؛ فإن الثمار غالبا تكشر فى عام وتقل فى عام؛ ٠‏ وفجرنا 
خلالهما 4 : فيما بين كل من الجنتين [ نهرأ » على حدةء وقرئ بالسكون. والنهر: الماء الكذير» وكان لكل 
بستان نهر؛ ليدوم شريها ويدوم يهاوها. 

ولعل تأخير تفجير اللهر عن ذكر إيتاء الأكل» مع أن الترتيب الخارجى العكس؛ للإيذان باستقلال كل من إيتاء 
الأكل وتفجير النهر في تكميل محاسن الجنتين: كما فى قصة البقرة ونحوهاء ولو عكس لأوهم أن المجموع خصلة 
وأحدة بعضها مرتب على بعص 

<( وكان له ثمرٌ» أى: وكان لصاحب الجددين أنواع من المال غير الجنتين» من تمر مالّه: إذا كثر. قال 
ابن عباس: الكمر؛ جميع المال؛ من الذهبء والفضة؛ والحيوان» وغير ذلك. وقال مجاهد: هو الذهب والفضة 
خاصة. 8 فقال لصاحبه ) المؤمن» أخيه أو شريكه؛ ظإ وهو يحاوره 4 : يراجعه فى الكلام؛ من حار إذا رجع؛ 
وذلك أنه سأله عن ماله فيما أنفقه» فقال: قدمته بين یدی» لأقذم عليه فقال له : أا أكثر منك مالا وأعز 
نفرا © : حشما وأعوان وأولادا ذكور)؛ لأنهم الذين ينفرون معه. 

ل ودخل جْتَه : بستانه الذى تقدم وصفه؛ وإنما وحده؛ إما لعدم تعلق الغرض بتعدده» أو لاتصال أحدهما 
بالآخرء أو لأن الدخول يكون فى واحد واحد. فدخله [ وهو ظالم لنفسه ) ؛ ضار لها بعجبه وكفره» 9 قال 4 
حين دخوله: فإ ما أظن أن تبید هذه الجدة» أى: تفلی ‏ أبدا 6 ؛ لطول أمده وتمادى غفلته؛ وإنكار) لفناء الدنيا 


0غ( الآيتان 0۹ 21 من سورة الصافات . وانظر تفسير البغوى لبغوی 5/ » وزاد المسير درهم؟١.‏ 


ف 
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وقيام الساعة؛ ولذلك قال: (إ وما أظن الساعة قائمة لمة 4 | ى: : كائئة فيما سيأتى: < ولكن رددت إلى ربي 4 ؛ 
بالبعث علد قيامهاء كما تقولء < لأجدناً 4 حينئذ فإ خيراً منها ) : من الجنتين « مُقلبا 4 أى: مرجعا وعاقبة, 
أى: كما أعطانى هذا فى الدنيا سيعطينى أفضل منه فى الآخرة» ومدار هذا الطمع واليمين الفاجرة: اعتقاد أنه 
تعالى إنما أولاه ما أولاء فى الدنيا؛ لاستحقاقه لذاته» وكرامته علیه» ولم يدر أن ذلك استدراج. 

لقال له صاحبه 4 ؛ أخوه المسلم فإ وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك 6 أى: أصلك ذإ من تراب )» فإن 
خلق آدم ا من تراب متضمن لخلق أولاده منه؛ إذ لم تكن فطرته مقصورة على نفسه؛ بل كانت أنموذجًا 
منطويا على فطرة سائر أفراد الجنس» انطواء مجانسًا مستذبعاً لجريان آثارها على الكل؛ فكان حِلتّه كه من تراب 
خلقا للكل منه» [ ثم من نطفة 4 هى مادتك القرييةء © ثم سراك رجلا أى: : عدلك وكملك إنسانا ذكراء 
أو صيرك رجلا وفى التعبير بالموصول مع صلته : تلويح بدليل البعث» الذى نطق به قوله تعالى: يا ايها اناس 
إن کنتم فى ریب من الث فَإنَا حَلقنَاكم من تراب 4() . 

قال البيضاوى: جعل كفره بالبعث كفراً بالله؛ لأنه متشا الشك فى كمال قدرة الله» ولذلك رتب الإنكار على 
خلقه إياه من التراب» فإن من قدر على إبداء خلقه منه قدر أن يعيده منه. ه. 

ثم قال أخوه المسام: ([ كنا 4 أصله: لكن أناء وقرئ بهء فحذفت الهمزةء فالتقت النونان فرقع الإدغام» هو الله 
ربى ٠)‏ «هوه: ضمير الشأنء مبتدأء خبره: «هو الله ربى»؛ وتلك الجملة: خبر ,أناه؛ والعائد منها: الضمير, وقرئ 
بإثبات «أناء فى الوصل والوقف» وفى الوقف خاصة:؛ ومدار الاستدراك قوله تعالى: «أكفرت) » كأنه قال: أنت كاف 
لكنى مؤمن موحد إ ولا شرك بربى أحداً 6 وفيه تنبيه على أن كفره كان بالإشراك. قاله أيو السعود. 

قال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن الفاسى: والذى يظهر من قوله: «ولولا اذ دخلت...» الآية» ومن قوله: 
«ياليتنى لم أشرك...4 الآية» أنه إشراك بالله فى عدم صرف المشيلة إليه» ودعوي الاستقلال بنفسه دونه» وقد قال 
وهب بن منبه: (قرأت فى تسعين كتاباً من كتب الله أن من وكل إلى نفسه شيا من المشيئة فقد كفر)؛ ثم شكه فى 
البعث تكذيب بوعد الله وهو كفر صراح. ه. 

( ولولا إذ دخلت جنك 4 : بستانك» قلت ماشاء الله4 أى: هلا قلت عند دخولها: ل ماشاء الله 4 أى: 
الأمر ماشاء الله أو ماشاء الله يكون» والمراد: تحضيضه على الاعتراف بأنها وما فيها بمشيئة الله تعالىء إن شاء 
أبقاهاء وإن شاء أخفاهاء 3 لا قوة إلا بالله 4 أى: لا قوة لى على عمارتها وتدبير أمرها إلا بمعونة الله وإقداره . 


(1) من الآية © من سورة الحج. 


۷1 
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قال الدبى يَليهُ: «من رأى شيْنًا فأعجبه فقال: :ما شاء الهلا َة إلا باش لم یره شىم»(١)‏ . وقال 
لأبى هريرة: : ألا أدلك على كلمة من ذو الْجتّة؟ قال: بلى يارسول اللهء قال: لا قوة إلا بللهء إن قالها العبد قال 
اله عز وجل: ألم عبدى واسسسلم» (") . وقال لعبد الله بن فيْسٍ: «ألا أدلك على كثز من كنوز الجئة ؟ قال: بلى»ء 
يارسول اللهء قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» (5) . 

ثم قال له أخوه المسلم: ل إن ترن أنا أقلّ منك مالاً وولدا ) فى الدنياء وفيه تقوية لمن قسر النشر بالولد 
ل[ فمسى ربى أن يؤتين4 فى الآخرة أو فى الدنيا طإ خمرا من جنتك ) والمعدى: إن ترنى أفقر منك فأنا أتوقع 
من صلع الله سبحانه أن يقلب ما بى وبك من الفقر والغنى؛ فيرزقنى جلة خيراً من جدتك» ويسلبك؛ لكفرك 
نعمته؛ ويخرب جنتك؛ ا ويرسل عليها حَسْانا 4 : عذاب) ( من السماء © يذهبهاء من برد أو صاعقة؛ وهو 
جمع: حسبانةء وهى: المرامى من هذه الأنواع المذكورة» وتطلق أيضأًء فى اللغةء على سهام ترمى دفعة واحدة» 
لإ فتصبح صعيدا زلقا ‏ أى: أرضنًا ملساء؛ يزلق عليها؛ لاستنصال ما عليها من النبات والشجر والبناء» 8 أو 
يُصبح ماؤها 4 أى: النهر الذى خلالها ([ عَررا ‏ : غائرآ ذاهبا فى الأرض» و«زلقا و«غور)ً:: مصدران» عبر 
بهما عن الوصف؛ مبالغة. فلن تستطيع له طلا 4 أى: لن تستطيع أبدا نلماء الغائر طلباء بحيث لا يبقى له أثر 
يطلبه به» فطلا عن وجدانه ورده. 

« وأحيط بشمره » أى: هلكت أشجاره المثمرةء وأمواله المعهودة؛ وأصله: من إحاطة العدوء وهو عطف على 
مقدرء كأنه قيل: فوقع بعض ما رقع من المحذور» » وأهلكت أمواله؛ روى أن الله تعالى أرسل عليها نار فأحرقتها 
وغار مازها. « فأصبح يقلّب كقيه 4 ظهر) لبطن» أو يضرب يديه واحدة على أخرى» يصفق بهماء وهو كناية 
عن الندمء كأنه قال: فأصبح يددم ا على ها أنفق فيها 4 أى: فى عمارتها من الأموال. وجعل تخصيص الندم بها 
دون ما هلك الآن من الجنة؛ لأنه إنما يكون على الأفعال الاختيارية . انظر أبا السعود. 

وهى 4 أى: الجدة ا خارية 4 : ساقطة على عرُوشها 4 أى: دعائمها المصلوعة للكروم؛ فسقطت 
العروش أولاً ثم سقطت الكروم عليها. وتخصيص حالها بالذكرء درن الزرع والنخل؛ إما لأنها العمدة وهما من 
متمماتهاء وما لأن ذكر هلاكها من عن ذكر هلاك الباقى؛ لأنها حيث هلكت؛ وهى مشتدة بعروشها فهلاك 
(1) أخرجه نستي فى صل الوم را (ع١:1)‏ من حديثأنى؛ مروعا وبري فى شعب لان اب فى تعديد نعم الله عز 

ا 


(۲) أخرجه أحمد فى المسند (۲۹۸/۲) عن أبى هريرة يب . 
(؟) أخرجه البخارى فى (المقازي» باب غزوة خيبر)؛ ومسلم فى (الذكره باب استحباب خفض الصوث بالذكر) من حديث أبى موسى الأشعرى. 


¥۲ 
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ماعداها أولى؛ وما لأن الإنفاق فى عمارتها أكدر. إ ويقول ) أى: يقلب وهويقول: ظ ياليتني لم أشرك 
0 يا عر 2 وح لاحي ب 1 1 
ماأأصابه. 

«( ولم تكن له فكة 4 : جماعة ا ينصرونه ) : يقدرون على نصره؛ بدفع الهلاك عن أمواله» 8 من دون 
الله4» فإنه القادر على ذلك وحدهء [ وما كان منتصرا » أى: وما كان فی نفسه ممنوعا بقوته من انتقامه 
سبحائه منه. 

لإ هنالك 4 ؛ فى ذلك المقام وفى تلك الحال فإ الولأية لله الح أى: النصرة له وحده؛ء لا يقدر عليها أحد 
غيره؛ وقرئ: «الحق»؛ بالكسر» صفة للهء وبالرفع» نعت للولاية . ويحتمل أن يكون: (هتالك» ظرفاً لمنتصراء أى: 
وماكان ممتنعاً من انتقام الله منه فى ذلك الوقت» ففيه تنبيه على أن قوله: (ياليتنى لم أشرك»: كان عن اضطرار 
وجزع مما دهاهء فلذلك لم ينفعه؛ كقوله تعالى: :فلم يك ينفعهم إمَانهم لما روا اسا )() . وحيئئذ استأنف 
تعالى الإخبار عن كمال حفظه لأوليائه فقال : ل الرلاية لله الحق 4 أى: الحفظ والرعاية والنصرة إنما هى من الله 
لأوليائه فى الدنيا والآخرة» لا يخذلهم فى حال من الأحوال: بل يتولى سياستهم ونصرهم وهدايتهم؛ كما هو شأن 
من اعدز بالله» دون من اعتز بغيره» فقوله: ولم تكن له فكة4: رد لقوله: (وأعرٌ نفر»؛ أى: بل النصرة لله 
لأوليائه؛ دون من تولى غيره. 

والحاصل؛ أن من تولى الله فعاقبته النصرةء ومن تولى غيره فعاقبئه الخذلان. والعياذ بالله. ويحتمل أن يكون 
قد تم الكلام على القصةء ثم أعاد الكلام إلى ما قبل القصة » فقال: د هنالك © عند ذلك» يعنى: يوم القيامة 
الولاية لله الحق چ ؛ يتولون الله ویژمدون به» ويتبرأون مما كانوا يعبدون, هو خير ثوابا 4 أى: : خير من 
يرجى ثوابه: ل( وخير عقبا 4 أى: عاقبة لأوليائه . والعقب: العاقبة» يقال: صاقبة كتا وعقاد وعقيهء أى: آخره. 
والله تعالى أعلم. 

الإشارة: قد ضرب الله مثلاً لمن عكف على هواه؛ وقصر همته على زخارف دنياه؛ ولمن ترجه بهمته إلى 
مولاه» وقدم دنياه لأخراه؛ فكان عاقبة الأول: الندم والخسران: وعاقبة الثانى: الهدا والرضوان» أو لمن وقف مع 
علمه واعتمد عليه؛ ولمن تبرأ من حوله وقوته فى طلب الوصول إليه . 

قال فى لطائف المدن: لا تدخل جدة عامك وعملك» وما أعطيت من نور وفتح فتقول كما قال من خذل» فأخبر 
الله عنه بقوله: $ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا . . . € الآية. ولكن أدخلها كما بين 


)١(‏ من الآية ۸١‏ من سورة غافر. 


AA 
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لك» وقل كما رضى لك: ظ ولولا إذ دخلت جنتتك قلت ماشاء الله لا قرة إلا بالله )» وافهم ههنا قوله بلا : 
«لاحول ولا قَوَة إل بالله كز من كدوز الجدةٌ»(). وفى رواية أخرى: «كذز من كنوز تحت العرش» . 
فالترجمة :(") ظاهر الكنزء والمكنوز فيها: صدق التبرى من الحول والقرةء والرجوع إلى حول الله وقوته . 

ثم ضرب مثلاً فى سرعة ذهابها وفنائهاء فقال: 


« وَأَصْرِب فم متلا وة آلدیا کاو رلته مالس ما قا ختکد و بام كالْارْضٍ 


و راص سے اح م ریت کا س و س te‏ کت م م Ts‏ سے کر 
اصح هش یماد روه الوح وکا َه عل کل شیو مدد ل( الْمَالَ ولون يته 
فح سس سل ص جد ع اھچ ر ص اس قي ی و 2 fer‏ کے 
لحي وة الذي اليك تٌالصَدلِست خر عند ريك توابا سير ألا € 4 

قلت : ذل كماء # : خبر عن مضمرء أى: هى كماء» ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً لاضرب: على أنه بمعنى 
ا 

يقول الحق جل جلاله: # واضرب لهم مغل الحياة الدنيا »4 أى: واذكر لهم ما يشبهها فى زهرتها 
ونضارتهاء وسرعة انقراضها وفنائها؛ لكلا يطمئنوا إليها ويغفلوا عن الآخرة؛ هى ل كماء أنزلناه من السماء 4 
وهو المطرء ا فاختلط به أى: بسبيه ل نبات الأرض ) بحيث التف وخالط بعضه بعضا؛ من كثرته وتكاثفه» 
ثم مرت مدة قليلة 5( فأصبح هشيما # أى: مهشوماً مكسوراء (! تذروه الرياح 4 أى: تفرقه وتطيره» كأن لم يفن 
بالأمسء ظ وكان الله على كل شىء مقتدرا 4 : قادرأء ومن جملة الأشياء: الإفناء والإنشاء. 

المال والبنون زينة الحياة الدنيا # أى: مما تذروه رياح الأقدار» ويلحقه الفناء والبوار» ويدخل فى الزيئة: 
الجاهء وجميع ما فيه للنفس حظ؛ فإنه يفنى ويبيدء ثم ذكر ما لا يقنى فقال: يإ والباقيات الصالحات » ؛ وهى 
أعمال الخير بأسرهاء أو: الصلوات الخمسء أو: «سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الل والله أكبر»؛ زاد بعحضهم: دولا 
حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . قال عليه الصلاة السلام: «هي من كنز الجنةء وصفايا الكلام؛ وهن الباقيات 
الصالحات» يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات »("). 
(1) أخرجه البخارى في (الدعوات: باب الدعاء إذا علا عقية) , ومسلم فى (الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر)؛ من 

حديث أبى موسى الأشعرى. بلفظ: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت؛ بلى يا رسول الله . قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. . 
)١(‏ أى : الافظ والكلام المدطوق به. ` 


(؟) أخرجه الطبرانی فى الأوسط (4/١؟7‏ ے 47 )4٠‏ بلفظ: «قولوا: سبحان الله؛ والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله؛ فإنهن يأتين يوم القيامة مستقدمات ومنجيات ومجنبات؛ وهن الباقيات للصالحات»؛ من حديث أبى هريرة َيه . 


قف 
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أو: الهمات العالية والنيات الصالحة؛ إذ بها ترفع الأعمال وتقبل. أو: كل ما أريد به وجه الله» وسميت باقية: 
لبقاء ثوابها عند فناء كل ما تطمح إليه النفس من حظوظ الدنيا وزينتها الفانية . 

فال في الإحياء: كل ما تذروه رياح الموت فهو زهرة الحياة الدنياء كالمال والجاه مما يدقضى على القرب» وكل 
ما لا يقطعه الموت فهو الباقيات الصالحات» كالعلم والحرية؛ لبقائهما؛ كمالاً فيه ووسيلة إلى القرب من الله تعالى: 
أما الحرية من الشهوات فتقطع عن غير الله؛ وتجرده عن سواه وأما العلم الحقيقى فيفرده بالله ويجمعه عليه. ه. 

رهي» أى: الباقيات الصالحات « خير عند ربك 4 أى: فى الآخرة 9 ثوابا 4 أى: عائدة تعود على صاحبهاء 
بخلاف ما شأنه الفناء من المال رالبدین؛ فإنه يفنى ويبيد. وهذا كقوله تعالى: ما عندكم ينقد وما عند الله 
باق 4 () . وقوله : 9عند ربك4: بيان لما يظهر فيه خيريتهاء لا لأفضليتها من المال والبدين مع مشاركتها لها فى 
الخيرية؛ إذ لا مشاركة لهما فى الخيرية فى الآخرة. ثم قال تعالى: ظ وخيرٌ أملا © أى: ما يؤمله الإنسان ويرجوه 
عند الله تعالى:»؛حيث ينال صاحبها فى الآخرة كل ما كان يؤمله فى الدئياء وأما ما مرّ من المال والبنين فليس 
لصاحبه فيه أمل يناله. وتكرير «خيرء؛ للإشعار باختلاف حيثيتى الخيرية والمبالغة فيه. 

الإشارة : قد تقدمء مراراء التحذير من الوقوف مع بهجة الدنيا وزخارفها الغرارة؛ لسرعة ذهابها وانقراضها. 
روى أبو هريرة رة أن رسول الله بد قال: ٠يا‏ أبا هريرة تريد أن أريك الدنيا؟ قلت: نعم» فأخذ بيدى» وانطلق› 
حتى وقف بى على مزبلة؛ رؤوس الآدميين ملقاة؛ وبقايا عظام نخرة؛ وخرق بالية فد تمزقت وتلوثت بنجاسات 
الآدميين» فقال: يا أبا هريرة؛ هذه رؤوس الآدميين التى تراهاء كانت مثل رؤوسكم: مملوءة من الحرص 
والاجتهاد على جمع الدنياء وكانوا يرجون من طول الأعمار ما ترجون» وكانوا يَجِدُونَ فى جمع المال وعمارة 
الدنيا كما تجدُون» فاليوم قد تعرّت عظامهم» وتلاشت أجسامهم كما ترىء وهذه الخرق كانت أثوابهم التى كانوا 
يتزينون بهاء وقت التجمل ووقت الرعونة والتزين» فاليوم قد ألقتها الرياح فى الدجاسات» وهذه عظام دوابهم التى 
كانوا يطوفون أقطار الأرض على ظهورهاء وهذه الدجاسات كانت أطعمتهم اللذيذة التى كانوا يحتالون فى 
تحصيلهاء وينهبها بعضهم من بعضء قد ألقوها عنهم بهذه الفضيحة التى لا يقربها أحد؛ من نتنهاء فهذه جملة 
أحوال الدنيا كما تشاهد وترىء فمن أراد أن يبكى على الدنيا فليبك» فإنها موضع البكاء. قال أبو هريرة زت : 
فبكى جماعة الحاضرين,("). 


)١(‏ من الآية 47 من سورة الدحل 
(۲) لم أقف على حديث بهذا السياق. 


Ve 
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ثم ذكر ما يكون بعد فناء الدنيا التى تقدم مثالها من أهوال الحشر والحساب» فقال: 


ال سے کے ہے رم - 2 کک ع ی ر ا . o e‏ 

ویوم سیر یبال وتری الأرص بارزة وک رکه م فل تخاو ز متهم مدا 

و و ق 2 6~ سح E e‏ عن د چ 

وعرضوا عل ريك صفالقدجنتمونا كما حلفت ولمرؤّيل ركم أن عل لكر 
عرص مج را اک ال 


2 جا جم لع رمح سم و ےہ مقرم علد ص مين ِ 
موود ال ووضع ا لكب فی المجرمينَ مِسْفْقينَ ممَافي و وبقولونيويتامال 


و 


2 2 ےک کے ل س ےرم رو ر ر ەر غا 
هذَا أ اتب لايعادرصهيرة ولا كوه إلا أحصدهاوو جد وأماعم لوا حَاضرا 
ر سر س o E‏ 
ولابظلم ريك أحدا @ 


قلت : «ويوم): معمول لمحذوف» أى: واذكرء أو عطف على قوله: «عند ربك»» أى: والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ويوم القيامة» و(حشرناهم): عطف على (نسيّر)؛ للدلالة على تحقق الحشر المتفرع على البعث الذى 
ينكره المشركون» وعليه يدور أمر الجزاءء وكذا الكلام فيما عطف عليه؛ منفيًا وموجباء وقيل: هو للدلالة على أن 
حشرهم قبل التسيير والبروز ؛ليعاينوا تلك الأهرالء كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك. و(نغادر): نترك» يقال: غادره 
وأغدره: إذا تركهء ومنه: الغدير؛ لما يتركه السيل فى الأرض من الماء» و(صقا): حال» أى: مصطفين. 

يقول الحق جل جلاله: 8 و4 اذكرط يوم نسيّر الجبال ) أى: حين نقلعها من أماكدها ونسيرها فى الجوء 
على هينتهاء كما ينبئ عنه قوله تعالى: « وتَرى الجبال تحسها جامدة وهي تمر مر السّحَاب )١(#‏ أو: نسير أجزاءها 
بعد أن نجعلها هباء منثوراً؛ والمراد من ذكره: تحذير الغاقلين مما قيه من الأهوال» وقرئ: «تسيره؛ بالبناء للمفعول؛ 
جريا على ستن الكبرياء» وإيذائاً بالاستغناء عن الإسناد إلى الفاعل؛ لظهور تعينه؛ ثم قال: (١‏ وترى الأرض 4 أى: 
جميع جوانبهاء والخطاب للرسول بء أو لكل من يسمع» ‏ بارزة : ظاهرةء ليس عليها جبل ولا غيره. بل 
تكون «ط قّاعا صقصفاء لا رى فيها عوجًا ولا أمتَا .)7(4‏ وحشرناهم » : جمعناهم إلى الموقف من كل حدب» 
مؤمنين وكافرين» © فلم نغادر ) أى: لم تترك ‏ منهم أحدا 4 . 

وعرضوا على ربك ) » شبهت حالتهم بحال جد عرض على السلطان» ليأمر فيهم بما يأمر. وفى الالتفات 
إلى الغيبةء وبناء الفعل للمفعول» مع التعرض لعنوان الربوبية؛ والإضافة إلى ضميره ‏ عليه الصلاة والسلام - من 


)١(‏ الآية ۸۸ من سورة اللمل. 
)١(‏ الآيتان ٠١۸ - ٠١١‏ من سورة طه. 


۲۷٦ 
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تربية المهابة؛ والجرى على سلن الكبراء؛ وإظهار اللطف به با ما لایخفی . قاله أبوالسعود . صما 4 أى: 
مصتطفين غير مرق رلا محفت » كل أمة صف وفى الحديث الصحيح: «يجمع الله الأولين والآخرين فى 
صعيد واحد؛ صفوفاء يسمعهم الدأعي ويدفذهم البصرٌ...» )١(‏ الحديث بطوله. وفى حديث آخر: «أهل الجدةء يوم 
القيامةء مائة وعشرون صفاء أنتم منها ثمانون صفا»(') . 

يقال لهم أى: للكفرة مدهم: <9 لقد جعتمونا كما خلقداكم أول مرة )» وتركتم ما ذولناكم وما أعطيناكم من 
الأموال وراء ظهوركم. أو: حفاة عراء غرلاء كما فى الحديث. 

وهذه المخاطبة؛ بهذا التقريعء إنما هى للكفار المنكرين للبعثء وأما المؤمدون المقرون بالبعث فلا تتوجه إليهم 
هذه المخاطبة؛ ويدل عليه ما بعده من قوله: ل بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا 4 أى: زعمتم فى الدنيا أنه 
أى: الأمر والشأنء لن نجعل لكم وقتا يتنجز فيه ما وعدته من البعث وما يتبعه. وهو إضراب وائتقال من كلام؛ إلى 
كلام؛ كلاهما؛ للتوبيخ والتقريع. 

ل[ ووضع الكتاب 4 أى: كتاب كل أحدء إما فى يمينه أو شماله؛ وهو عطف على: (عرضوا) ؛ داخل تحت 
الأمور الهائلة التى أريد بذكرها تذكير وقتهاء وأورد فيه ما أورد فى أمثاله من صيغة الماضى؛ لتحقق وقوعهء 
وإيثار الإفراد؛ للاكتفاء بالجدس» والمراد: صحائف أعمال العباد. ووضعها إما فى أيدى أصحابها يمينا 
وشمالاً» أو فى الميزان. ل فترى امجرهين ) قاطبة» المنكرون للبعث وغيرهمء $ مشفقين 4 : خائفين ما فيه 4 
من الجرائم والذنوب» ف ويقولون #» عند وقوفهم على ما فى تضاعيفه؛ نقير؟ أو قطميرأً: يا ويلتنا 4 أى: 
ينادون بتهلكتهم التى هلكوها من بين التهلكات؛ ومستدعين لها؛ ليهلكواء ولا يرون تلك الأهوال؛ أى: يا ويلتنا 
احضرى؛ فهذا أوان حضورك» يقولون: طإ ما لهذا الكتاب لا يغادر) : لا يدرك $ صغيرة ولا كبيرة » من 
ذنوبنا [ إلا أحصاها © أى: حراها وضبطهاء وجملة «لايغادر): حال محققة؛ لما فى الاستفهام من التعجب؛ أو 
استكنافية مبدية على سؤال مقدرء كأنه قيل: ما شأنه حتى يتعجب منه؟ فقال: لا يغادر سيئة صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء ا ووجدوا ماعملوا 4 فى الدنيا من السيئات؛ أوجزاء ماعملوا [ حاضرا 4 : مسطورا عتيداء 
١‏ ولايظلم ربك أحدا » , فيكتب مالم يعمل من السيئات؛ أويزيد فى عقابه المستحق له. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أخرجه بطوله البخارى فى (تفسير سورة الإسراء» باب قوله تعالى: فذرية من حملنا مع نوح...4)» ومسلم فى (الإيمان؛ باب 


أدنى أهل الجنة منزلة فيها) ؛ عن أبى هرير: ة افيه 
2( أخرجه أحمد فى المسند »)456/١(‏ 5 عن أبن مسعود. 


YY 
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الإشارة: ويوم نسير جبال الحس» أو الوهم» عن بساط المعانى؛ وترى أرض العظمة بارزة ظاهرة لا تخفى 
على حك إلا على أكمه لا بير القن فى خال كماله:» وحشرناهم إلى الخضرة القدسية: قلم نعادر متهم أى: 
ممن ذهب عنه الحس والوهم» أحداء وعرضوا على ربك لشهود أنوار جماله وجلاله» صفاء للقيام بين يديه قيقول 
لهم: لقد جدتمونا من باب التجريدء كما خلقناكم أول مرة» مطهرين من الدنس الحسى» غائبين عن العلائق 
والعوائق؛ وكنتم تزعمون أن هذا اللقاء لا يكون فى الدنياء وإنما موعده الجنة؛ ومن مات عن شهود حسه»ء وعن 
حظوظه» حصل له الشهود واللقاء قبل الموت الحسى» ووضع الكتاب فى حق أهل الحجاب» فترى المجرمين من 
أهل الذنوب مشفقين مما فيه؛ ووجود العبد: ذَذْب لا يقاس به ذنب» فتصب الموازينء ومناقشة الحساب؛ إنما هو 
لأهل الحجاب» وأما العارفون الفانون عن أنفسهمء الباقون بريهم» لم يبق لهم ما يحاسبون عليه؛ إذ لايشهدون لهم 
فعلاء ولا يرون لأحد قوة ولا حولا. والله تعالى أعلم. 

ولمّا كان سبب العذاب ووجود الحجاب هو التكبر على رب الأرباب» ذكر وباله بإثرالحشر والحساب» أو تقول: 
لما ذكر قصة الرجلين ذكر قبح صئيع من افتخر بدفسه» وأنه شبيه بإبليس» وكل من افتخر واستنكف عن الانتظام 
فى سلك فقراء المؤمنين كان داخلاً في حزيه. وقال الواحدى: ثم أمر الله تعالى نبيه أن يذكر لهزلاء المتكبرين عن 
مجالسة الفقراء قصة إبليس وما ووه الكيرء فقال: 


سے ص 20 


« وَإِذْقلَا ماسجا e‏ 


ده هر ا مس ىر 


٠‏ ی 2 م ر 
امريد e‏ ما 
رر کک 5 حنم يد 0 rr‏ ر - 57 E‏ 
لضن عَضُدًا € 4 
قلت : (إلا إبليس): استثناء منقطع»› إذا قلنا: إن ابليس لم يكن من الملائكة ؛ وإذا قلدا: إنه مدهم يكون متصلاء 
ويكون معلى «كان؛: صارء أى: إلا إبايس صار من الجن لما امتدع من السجود أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال 


لهم الجن» وهم الذين خلقوا من النار. وجملة (كان من الجن) : استكنافية سيقت مساق التعليل» كأنه قيل: ما له لم 
يسجد؟ فقيل: كان أصله جنيا. 


يقول الحق جل جلاله : $ ر اذكرإذ قتا للملائكة 4 أى: وقت قولنا لهم: (( اسجدوا لآدم 4 
سجود تحية وتكريم» [ فسجدوا ) جميعاً؛ امتثالاً للأمرء ط إلا إبليس € أبى واستكبر؛ لأنه طإ كان من الجن » 


YA 
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وكان رئيسهم فى الأرضء فلما أفسدوا أرسل الله عليهم جنداً من الملائكة؛ فغزوهم» فهريوا فى أقطار الأرض» وأخذ 
إبليس أسيراء فعرجوا به إلى السماء» فأسلم وتعبد فى أقطار السموات» فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع ونزع 
لأصله؛ # ففسق ‏ أى: خرج ل عن أمر ربه 4 أى: عن طاعتهء أو صار فاسقاً كافر) بسبب أمر الله تعالى؛ إذ لولا 
ذلك لما أبى؛ والتعرض لوصف الريوبية المنافية للفسق؛ لبيان كمال قبح ما فعله. 

قال تعالى: فإ أفتتخذونه وذريته © أى: أرلاده» أوأتباعه؛ وهم الشياطين» جعلوا ذرية؛ مجاز). وقال قتادة: 
إنهم يتوالدون كما يتوالد بنوآدم. وقيل: يدْخل ذتبه فى دبره فيبيض فتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين. 
والهمزة للإنكار والتعجب؛ والفاء للنعقيب» أى: أعقب علمكم بصدور تلك القبائح منه؛ تتخذونه وذريده 
«( أولياء © ؛ أحباء [ من دونى ) ؛ فتستبدلونهم» وتطيعونهم بدل طاعتىء والحال أنهم؛ أى: إبليس وذريته 
ظ[ لكم عدو ) أى: أعداء. وأفرد؛ تشبيها له بالمصدرء كالقبول والولوع» ف بئس للظالمين 4 : الواضعين للشىء 
فى غير محله» فإ بدلا 4 استبدلوه من الله تعالى» وهو إبليس وذريته. وفى الالتفات إلى الغيبة؛ مع وضع الظاهر 
موضع الضميرء من الإيذان بكمال السخطء والإشارة إلى أن ما فعلوه ظلم قبيح؛ ما لايخفى. 

طا أشهدتهم © أى: ما أحضرت إبليس وذريته؛ أو: جميع الكفار 8 خلّق السموات والأرض 4» حيث 
خلقتهما قبل خلقهم» [ ولا خلق أنفسهم ) : ولا أشهدت بعضهم خاق بعض» كقوله: [ ولا تفعلُوا 
أَنفسكم 4(). قاله البيضاوى. 

قلت : الظاهر إيقاء الأنفس على ظاهرهاء أى: ما أحضرتهم خلق أنفسهم» أى: ما كانوا حاضرين حين خلقت 
أنفسهم؛ بل هم محدثون فى غاية العجز والجهل؛ فكيف تتخذونهم أولياء من دونى؟ وفى الآية رد على المنجمين 
الذين يخوضون فى أسرار غيب السموات بالتخمين» وعلى الطبائعيين من الأطباء ومن سراهم» من كل متخوض 
فى هذه الأشياء» وعلى الكهان وكل من يتطلع على الغيب بطريق الحدس» والمصدقين لهم. انظر ابن عطية. 

قال تعالى: ل[ وما كنت منَّحْدَ المضلّين 4 من الشياطين 8 عضداً ) أى: أعوانا فى شأن الخلق» أو فى شأن 
من شؤونی» حتى تتخذوهم أولياء وتشركوهم فى عبادتي؛ وكان الأصل أن يقول: وما كدت متخذهم» فوقع المظهر 
موقع الضمير؛ ذمأ لهم» وتسجيلاً عليهم بالإضلال؛ وتأكيداً لما سبق من إنكار اتخاذهم أولياء» وفيه تهكم بهم 
وإيذان بكمال ركاكة عقولهم وسخافة آرائهم؛ حيث لا يفهمون هذا الأمرالجلى الذى لا يكاد يشتبه على أبلد 
الصبيان» فيحتاجون إلى التصريح به. انظر أبا السعود. 


() من الأية ۲۹ من سورة النساء . 


۷4 
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الإشارة: فى الآية تنفير من الاستكبار والترفع على عباد الله تشبيها بإبليس؛ وحث على التواضع والخضوع لله 
فى خلقه وتجلياته كيفما كانت» وفيها أيضا الحض على إفراد الوجهة والمحبة له والتبرى من كل ما سواه مما 
يشغل عن الله وفيها أيضا: النهى عن التطلع إلى ما لم رد به من أسرار القدر نص صريح فى كتاب الله ولا فى 
سنة رسول الله من أسرار القدرء وفيها أيضا: النهى عن الاستعانة بأعداء الله فى أى شأن كان. ويال التوفيق 

ثم ذكر وبال من اتخذ وليا غير الله فقال: 


ری م و لر ص سے ےت لے ر و ہے سے ت لر ہے ل 


e }‏ 
بس ب 7 عاد م ل م 77 2 ی 


نيا © > 

قلت : «موبقاء : أسم مکان» أو مصدرء من: وق وبوقأء كوثب وثوياء وريق وبقاء كفرح فرحا. 

يقول الحق جل جلاله : ( و4 اذكر يوم يقول 4 الحق تعالى للكفار؛ توبيخًا وتعجيزاً لهم: ط نادوا 
شركائى الذين زعمتم ) أنهم شفعازکم؛ ليشفعوا لكمء والمراد بهم كل ما عبد من دون الله؛ أو إبايس رذريته» 
ل فدعرهم 4 أى: نادرهم للإغائةء ظ[ فلم يستجيبوا لهم © : فلم يغيثرهم» طإ وجعلنا بينهم) أى: بين الداعين 
والمدعوين ل مُوبقاً 4 أى: مهلكا يهلكون فيه جميعاء وهو النارء وقيل: العداوةء وهى نوع من الهلاك؛ لقول عمر 
يش : «لا يكن حبك كلفاًء ولا بقضك تلفاء() . وقيل: المراد بالبين: الوصلء أى: وجعلنا وصلهم فى الدنيا هلاكا 
فى الآخرةء كقوله: <« قد فطع بتكم 4()ء وقيل: المراد بالشركاء: الملائكة» وعزيره وعيسى ‏ عليهم السلام -: 
ويراد حيذكذ بالمويق: البرزخ البعيدء أى: وجعلنا بينهم وبين من عبدوهم برزخاً بعيدا؛ لأنهم فى قعر جهلم؛ وهم 
فى أعلى عليين. 

فإ ورأى ا مجرمون النار)ء وضع المظهرٌ موضع المضّمر؛ تصريحا بإجرامهم؛ وذما لهم» أى: ورأوا النار 
< فظوا 4 أى: أيقدوا ط( أنهم مواقعرها 4 ؛ مخالطوها وواقعون فيهاء « ولم يجدوا عنها مُصرفًا 4 أى: انصراق 
ومعدلاً ينصرفون إليه» نسأل الله السلامة من مواقع الهلاك. 


)١(‏ قال المناوى فى الفنح السماوى 95/7!: ءلم أقف عليه:؛ ومعنى المثل: لايكن حبك حباً مفرطا يؤدى إلى الولع والهيام» وبغضك 
بغضأ مفرطأ يجر إلى التلف. 


)9( من الآية 51 من سورة الأتعام . 


YA 
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الإشارة : من اتخذ الله وليأ» بموالاة طاعته وإفراد محبته؛ كان الله له ولي ونصير) عند احتياجه وفاقته» ومجيباً له 
عند دعائه واستغاثته؛ ومن اتخذ وليا غير الله خاب ظنه ومناهء فإذا استغاث به جعل بينه وبين المستغيث به موقا 
ويرزخا بعيداء ومن وال أولياء الله فإنما والى الله طن الذين يبايعوتك نما يايو الله )١(4‏ . وبالله التوفيق 
ثم ذكر كفرهم بالقرآن؛ مع كونه آية واضحة للعيانء فقال: 
الي ل لس د ع م ااساعرخ ل 
0 من ڪل مثلوَكان لسن أكثر 


ص 
ضع نر 


شیو جد لا یا ومامتع تاس أن بو مرا إذْجَاء هم الْهُدَئ يتريما 
ا ES‏ دا د € و مال الم سان لمرن 
ومنذرت E E‏ ا 


1 .يه ا 


rO‏ 2 ا جر سی سے سے بے کے ص سے کچ ر س ص نے ا س 
ومان روا هروا اومن أظامممن د در رایت ر یو عرض عَنها و یماد تیدا 


إِتَاجَعَلْمَاعَل قلود لوبهم اڪ تة أن يمهو 7 وؤ اکان ورا انتما إلَالْهْدَئ 
دا ليا ويك الْعَمُور د وال ر حمة لو يوينخم اسيا 


کت نے ص م َ2 _-- 0 


لعجل هم العذاب بل لھ موود لن دومن د نومري (©) ويل تفرعت 


ا یک ر TE‏ شا ons‏ 
أهلكتتهم لَمَاظ اموا وَسعلتالمهلكهم مَوَعِدًا (© 4 
ل وذو الرحمة»: خبر بعد خبرء وقيل: الخبر: (لو 
يؤاخذهم) : و#الغفور ذو الرحمة»: صفتان للمبتدأ» وإيراد المغفرة على جهة المبالغة دون الرحمة؛ للتدبيه على 
كثرة الذنوب؛ وأيضاً: المغفر: المغفرة ترك المؤاخذة؛ وهى غير متناهيةء والرحمة فعل؛ وهو متناهي» وتقديم الوصف 
الأول؛ لأن التخلية قبل الدحليةء و(المهلك)؛ بضم الميم وفتح اللام: اسم مصدرء من أهلك» فالمصدرء على هذاء 
مضاف للمفعول؛ لأن الفعل متعدء وقرئ بفتح الميم» من هلك» فالمصدرء على هذاء مضاف للفاعل. 
يقول الحق جل جلاله : فإ ولقد صرفنا © أى: كررنا وأوردنا على وجوه كثيرة من النظر المجيب» ١‏ فى 
هذا القرآن للناس 4 ؛ لمصلحتهم ومنفعتهمء 8 من كل مثل 4 ؛ من كل خبر يحتاجون إليه؛ أو: من كل مثل 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الفتح. 
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مضروب يعتبرون به» ومن جملته ما مر من مثل الرجلين؛ ومثل الحياة الدنيا. أو: من كل نوع من أنواع المعانى 
البديعة الداعية إلى الإيمان؛ التى هى» فى الغرابة والحسن واستجلاب القلوب؛ كالمل المضروب» ليتلقوه بالقبول» 
فلم يفعلوا. ل( وكان الإنسان ) بحسب جبأته (( أكثر شىء جدلاً 4 أى: أكثر الأشياءء التى يتأتى منها الجدل؛ 
جدلاء وهو هنا شدة الخصومة بالباطل» والمعنى: أن جدله أكدر من جدل كل مجادل» وفيها ذم الجدل. وسببها: 
مجادلة النضر بن الحارث كما فيل» وهي عامة. 

وما منع الناس ‏ أى: أهل مكة الذين حكيت أباطيلهم, من أن يؤمنوا ) بالل تعالى» ويتركوا ما هم فيه 
من الإشراك, ظ إِذْ جاءهم الهدى 4 أى: حين جاءهم القرآن الهادى إلى الإيمان» بسبب ما فيه من فنون العلوم 
وأنواع الإعجازء فيؤمنواء ( ويستغفروا ربهم ) عما فرط مئهم من أنواع الذنوب» التى من جملتها: مجادلتهم 
للحق بالباطل» إلا أن تأتيهم سن الأولين4 أى: ما مدعهم إلا إتيان سدة الأولين» وهو نزول العذاب المستأصل 
أو انتظارهء فيكون على حذف مضاف» أى: انتظار سنة الأولين» وهو الهلاك. قال ابن جزى: معتاها أن المانع 
للناس من الإيمان والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سنّة الأمم المتقدمةء وهى الإهلاك فى الدنياء أو يأتيهم 
العذاب أى: عذاب الآخرة. ه. قلت: والظاهر أن معنى الآية: ما منعهم من الإيمان إلا انتظار آية يرونها عياناء 
كعادة الأمم الماضيةء فيهلكوا كما هى سنّة الله فى خلقه؛ أو: عذاب ينزل بهم جهرا؛ وهو معنى قوله: <[ أو يأتيهم 
العذاب فبلا أى: مقابلة وعياناً. 

قال تعالى: ظ وما نرسل المرسلين 4 إلى الأمم ف إلا مبشرين ومنذرين ) أى: مبشرين للمؤمنين بالثواب» 
ومنذرين للكافرين بالعقاب» دون إظهار الآيات واقتراح المعجزات؛ ذإ ويجادل الذين كفروا بالباطل 4 ؛ باقتراح 
الآيات؛ كالسؤال عن قصة أصحاب الكهف ونحوها. يفعلون ذلك لإ ليدحضوا به 4 أى: بالجدال ل الحق 4 أى: 
يزيلونه عن مركزه ويبطلونه» من إدحاض القدم وهو إزلاقها. وجدالهم: قولهم لرسلهم عليهم السلام: ١‏ ما أنعم إلا 
بعر ما 1(4), ط وَل شاء اله لأنزل ملائكَة 74" )» ونحوها. [ واتخذوا آياتى ) التى تخرٌ لها صم الجبال» وهو 
القرآن» وما أنذروا 4 أى: وإنذارى لهمء أو: الذى أنذروا به من العذاب والعقاب» هوا 4 ؛ مهزوءا به. أو 
محل استهزاء . 
4 الآية ٠١‏ من سوة يس 
(۲) الاية ۲۴ من سورة ألمؤمدون. 


YAY 


الجزء الخامس عشر سورة الكهف / الآيات : 9814م 


$ ومن أظلم ممن ذَكِرَ بآيات ربه » وهو القرآن العظيم» طفأعْرَض عنها 4 ؛ فلم يتدبرها ولم يؤمن بهاء أى: 
لاأحد أظلم منه؛ لأنه أظلم من كل ظالم؛ حيث طم إلى المجادلة التكذيب والإعراض» 8 ونس ما قدمت 
يداه » من الكفر والمعاصىء ولم يتفكر فى عاقبتهاء ( إنا جعلنا على قلربهم أكثة 4 : : أغطية كثيرة تمنعهم من 
التدير فى الآيات: وهو تعليل لإعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم؛ فعل ذلك بهم كراهة أن 
يفقهره 4. أ و: منعلاهم أن يقفوا على كنهه ۰ و ) جعلنا فى آذانهم ورا 4 أى: ثقلاً يمدعهم من استماعه؛ 
«وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهعدو! إذا أبدا » أى: : فلن يكون مدهم اهتداء ألبتة مدة التكليف؛ للطبع المتقدم 
على قلوبهم؛ وهذا فى قوم مخصوصين سبق لهم الشقاء. 

و«إذاء : حرف جزاء وجواب» وهوء هناء عن سؤال من النبى ب المدلول عليه بكمال عنايته بإسلامهم» كأنه 
قال یذ : مالى لا أدعرهم؟ فقال: إن تدعهم... الخ. وجمع الضمير الراجع إلى الموصول فى هذه المواضع الخمسة 
باعتبار معناه» كما أن إفراده فى المواطن الخمسة المتقدمة باعتبار اللفظ . 

ل( وربك الغفور) : البليغ المغفرة [ ذو الرحمة4 الموصرف بهاء « لو يُؤاخذهم بما كسبوا» من 
المعاصى» التى من جملتها: : ما حكى عنهم من مجادلتهم بالباطل» وإعراضهم عن آیات ريهم وعدم مبالاتهم بما 
اجترحوا من الموبقات» ظ لعجل لهم العذاب 4 قبل يوم القيامة؛ لاستجلاب أعمالهم لذلك» والمراد: إمهال 
قريشء مع إفراطهم فى عداوة رسول الله بء > بل لهم موعد © وهو يوم القيامة؛ أو يوم بدرء والمعطوف عليه 
ببل: محذوف» أى: : لكنهم ليسوا بمؤاخذين» ( بل لهم موعد ان يجدوا من دونه موثلاً» لى: : ملجأ يلتجئون 
إليه» أو منج ى يدجون به» يقال: وأل: أى: نجاء ورأل إليه: أى: التجاً إليه. 

© وتلك القرى 4 ؛ أى: قرى عاد وثمود وأضرابهاء أى: رأهل تلك القرى أهلكاهم) بالعذاب َم 
ظلموا 4 أى: وقت ظلمھمء كما فعلت قريش بما حكى عنهم, فإ وجعلنا لمهلكم ) أى: عتا لهلاكهم ف موعدا 4 
أى: : وقتاً معيناء لا محيد لهم عن ذلك؛ فلتعتبر قريش بذاك ولا تغتر. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : قد صرّف الله فى كتابة العزيز كل ما يحتاج إليه العباد من علم الظاهر والباطن» لكن خوض القلرب 
فيما لا يعنى؛ وكثرة مجادلتها بالباطل» صرفتها عن فهم أسرار الكتاب واستخراج غوامضه. فمن صفت مرآة قلبه 
أدرك ذلك منه. وتصفيتها بصحبة أهل الصفاءء وهم العارفون باللهء ولا تخلو الأرض منهم حتى يأتى مر ال 
وما منع الناس من الإيمان بهم وتصديقهم إلا انتظارهم ظهور كرامتهم» ونزول العذاب على من آذاهم» وهو جهل 
بطريق الولاية؛ لأنهم رحمة للعبادء أرسلهم الحق تعالى فى كل زمانء يُذكرون الئاس بالتحذير والدبشير: 
وبملاطفة الوعظ والدذكيرء فاتخذهم الاس وما ذكروا به هزرا ولعباء حيث حادوا عن تذكيرهم» ونقروا عن 


YAY 
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صحبتهم؛ فلا أحد أظلم ممن ذُكر بالله وبآياته؛ فأعرض واستكبر ونسى ما قدمت يداه من المعاصى والأوزار؛ 
سبب ذلك: جعل الأكنة على القلوب» وسفّح ران المعاصى والذنوب» فلا يفقهون وعظا ولا تذكيراء ولا يستعمون 
تدذير) ولا تبشيراء وإن تدعهم إلى الهدى والرجوع عن طريق الردى؛ فلن يهتدرا إذا أبدا؛ لما سبق لهم فى سابق 
القضاءء فلولا مغفرته العامة » ورحمته التامة؛ لعجل لهم العذاب» لكن له وقت معلوم؛ وأجل محتوم؛ لا محيد عنه 
إذا جاء» ولا ملجأ منه ولا منجا. نسأل الله العصمة بمثه وكرمه. 

ولم ذكر الحق جل جلاله قصة أهل الكهف» وكان وقع فيها عتاب للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حيث لم 
يستثن بتأخير الوحى» وبقوله: «ولا تقولن لشىء ...4 الخء ذكر هنا قصة موسى مع الخضر- عليهما السلام - وكان 
سبَيها عتاب الحق لموسى كا؛ حيث لم يرد العلم إليه» حين قال له القائل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لاء 
فذكر الحق تعالى قصتهما؛ تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام بمشاركة العتاب» فقال: 

r‏ ر 2 A‏ کے ےہ ا سے سے را سے جين سے حو 

ets‏ ر گل چک 

قلت : (لا أبرح4: ناقصةء وخبرها: محذوف: اعتماداً على قريدة الحال؛ إذ كان ذلك عن التوجه إلى السفرء 
أى: لا أبرح أسيرفى سفرى هذاء ويجور أن تكون تامة؛ من زال يزول؛ أى: لا أفارق ما نا بصدده حتى أبلغ ... الخ. 

يقول الحق جل جلاله : <( و اذكر ا إذ قال موسى لفتاه © يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف اء 
وكان ابن أخته؛ سُمى فتاه؛ إذ كان يخدمه ويتبعه ويتعلم مده العلم. والفتى فى لغة العرب: الشاب» ولما كانت 
الخدمة أكثر ما تكون من الفتيان» قيل للخادم: فكى؛ ويقال للتلميذ: فتى» وإن كان شيحاء إذا كان فى خدمة شيخهء 
فقال موسى 3:5 لا أبرح 4: لاأزال أسير فى طلب هذا الرجل؛ يعنى: الخضر 52؛ ف( حتى أبلغ مجمع 
البحرين 4 وهو ملتقى بحر فارس والروم مما يلى المشرق» وهذا مذهب الأكثر. وقال ابن جزى: مجمع البحرين: 
عند «طنجة»؛ حيث يتجمع البحر المحيط والبحر الخارج منه» وهو بحر الأنداس. قلت : وهو قول كعب بن محمد 
القرظى . 9 أو أمضى حقبا 4 أى: زمنا طويلا أتيقن معه فوات الطلب. والحقب: الدهره أو ثمانون سئة» أو سبعون. 

وسبب هذا السفر: أن موسى كك لما ظهر على مصرء بعد هلاك القبطء أمره الله تعالى أن يَدْكر قومه هذه 
النعمةء فقام فيهم خطيباً بخطبة بليغة؛ رقت بها القلوب» وذرفت منها العيون؛ فقالوا له: من أعلم الناس؟ فقال: أنا. 
وفى رواية: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله عليه؛ إذ لم يرد العام إليه عز وجلء فأوحى الله إليه: أعلم 
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متك عبد لى يمجُمع الإتخرين: وهر الخضر( ')» وكان قبل موسى 9542 وكان فى مقدمة ذى القرنين» فبقى إلى 
زمن موسى ۵٤‏ وسيأتى ذكر التعريف به فى محلهء إن شاء الله . 

وقال ابن عباس َة : إن موسى كه سأل ربه: أى عبادك أحب إليك؟ قال: الذى يذكرنى ولا ينسانى؛ قال: 
فأى عبادك أقضى؟ قال: الذى يقضي بالحق ولا يتبع الهوى» قال: فأى عبادك أعلم؟ قال؛ الذى يستقى علم الناس 
إلى علمه؛ عسي أن يصيب كلمة تدله على هدی» أو ترده عن ردىء قال: : يارب إن كان فى عبادك من هو أعلم 
منى فدلنى عليه ؟ قال: : أعلم منك الخضرء قال: أين أطلبه؟ قال: على ساحل البحر عند الصخرة(") ٠‏ قال: يارب؛ 
كيف لى به ؟ قال: خذ حوتا فى مكل فحيثما فقدته فهو هناك فأخذ حوت مشوياء فجعله فى مكَلِء فقال لفتاه: 
إذا فقدت الحوت فأخبرئى؛ وذهبا يمشيان إلى أن اتصلا بالخضر: على ما يأتى تمامهء إن شاء الله تعالى . وحديث 
الخطبة هو الذى فى صحيح البخارى(") وغيره . والله تعالى أعلم أى ذلك كان. 

الإشارة: قصة سيدنا موسى مع الخضر ‏ عليهما السلام - هى اليب فى ظهور التمييز بين أهل الظاهر وأهل 
الباطن؛ فأهل الظاهر قائمون بإصلاح الظواهر» وأهل الباطن قائمون بتحقيق البواطن. أهل الظاهر مغترفون من 
بحر الشرائع؛ وأهل الباطن مغترفون من بحر الحقائق. قب قيل: هو المراد بمجمع البحرين؛ حيث اجتمع سيدنا موسى؛ 
الذى هو بحر الشرائع؛ والخضر كه الذى هو بحر الحقائق ق» ولايفهم أن سيدنا موسى 4 خال من بحر الحقائق, 
بل كان جامعا كاملاء وإنما أراد الحق تعالى أن ينزله إلى كمال الشرف» بالتواضع فى طلب زيادة العلم؛ تأديب) له 
وتربية؛ حيث ادعى القوة فى نسبته العلم إلى نفسه؛ وفى الحكم: «منعك أن تدعى ما ليس لك مما للمخلوقين» 
أفيبيح لك أن تدعى وصفه وهو رب العالمين!. 

وهذه عادة الله تعالى مع خواص أحبائه» إذا أظهروا شيا من القوة» أو خرجوا عن حد العبودية؛ ولو أنملة 
أدبهم بأصغر منهم علمًا وحالاً؛ عناية بهم؛ وتشريقاً لهم؛ لئلا يقفوا دون ذروة الكمال» كقضية الشاذلى مع المرأة 
التى قالت له تمن لی ربك وع ادن يوماء را الى سعة أشهن ماذقت ا وكقضية الجنيد والسرِي فى 
جماعة من الصوفية؛ حيث تكلموا فى المحبة؛ وفاض كل واحد على قدر اتساع بحره فيهاء فقامت امرأة بالبابء 
عليها جبة صوف» فردت على كل واحد ما قال» حيث أظهروا قوة علمهم» فأدبهم بامرأة. 

ويؤخذ من طلب موسى الخضر ‏ عليهما السلام ‏ والسفر إليه: الترغيب فى العلم؛ ولاسيما علم الباطن؛ فطلبه 
أمر مؤكد. قال الغزالى تة : هو فرض عين؛ إذ لا يخلو أحد من عيب أو اصرار على ذنب» إلا الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ وقد قال الشاذلى كرفت : من لم يغلغل فى علمنا هذا مات مصر) على الكبائر وهو لا يشعر. وبالله الترفيق. 
)١(‏ أخرج حديث موسى والخضرء البخارى فى مواضع منا: (العلم؛ باب ما ذكر فى ذهاب موسى يلتك فى البحر إلى خضر)» و(أحاديث 

الأنبياء: باب حديث الخضر)» و(التفسيرء سورة الكهف)؛ ومسلم فى (النضائل؛ باب من فضائل الخضر) . 


(1) أخرجه الطبرى فى التفسير (177/15) رعزاه السيرطى فى الدر (4/؟؟؟) لابن الماذرء وأبن أبى حاتم فى التفسير. 
0( أخرج البخارى حديث الخطبة فى (تفسير سورة الكهف» ء باب «فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهماء)؛ عن أبى بن كسب. 
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ثم ذكر بقية القصة»ء فقال: 
© ًا HE‏ ا بتَصَاحَحمََيدمَاسيَاحوتَهمَا امد خد سيلف البح رسرها 51 © فسا جاورا 
المد ءاعدا ا قد یامن سَعَربَا هد اتبا قال أربت لذ أُوينَاآإلى 


م 
سے جص راسي اس 


TID‏ د 2 رو ر ا ر 
لصَّحْرَةَفَقّ سيت أ لوت وما يهالا ليطن نادرم واد َيِل ف السخرعبا 


عر عه 


قا ذلك ما كانم کک 39 


4 3 فاو‎ 0 EO 

قلت : «بينهما»: اد لي : مفعول ثان لاتخذء و(إذ أوينا»: 
متعلق بمحذوف» أى: أخبرني ما دهانى حين أويت ت إلى الصخرة حتى لم أخبرك بأمر الحوت» فإنى نسيت أن 
أذكر لك أمره . و(أن أذكره»: بدل من الهاء فى (أنسانيه)؛ بدل اشتمال؛ للمبالغة» و(عجبا): مفعول ثان لاتخذ؛ 
وقيل: إن الكلام قد تم عند قوله: (فى البحر) ء ثم ابتدأ التعجب فقال: (عجبا) أى: أعجب عجباء وهو بعيد. قاله ابن 
جزى. قلت : وهذا البعيد هو الذى ارتكب الهبطى. و(قصصا) : مصدرء أي: يقصان قصصا. 

يقول الحق جل جلاله : ثم إن موسى ويوشع ‏ عليهما السلام ‏ حملا حوتا مشويا وخبزاء وسارا يلتمسان 
الخضرء [ فلما يلغا مجمع بينهما, ؛ بين البحرين» أو مجمع رصل بعضهما ببعض» وجدا صخرة هناك؛ 
وعندها عين الحياة» لا يصيب ذلك الماء شيف إلا حيي بإذن اللهء وكانا وصلا إليها ليلاء فناماء فلما أصاب السمكة 
روح الماء وبرده اضطرب فى المكتل؛ ودخل البحرء وقد كانا أكلا منه؛ وكان ذلك بعد استيقاظ يوشع؛ وقيل: : توضا 
يت من تلك العين؛ فانتضح الماء على الحوت؛ فحيى ودخل البحر» فاستيقظ موسىء وذهباء وف تسيا حوتهما » 
أى: نسيا تفقد أمره وما يكون مده» أو نسي يوشع أن يعلمهء وموسى 52 أن يأمر فيه بشىء» ‏ فاتخذ # الحوت 
ذل سبيله © أى: طريقه $ فى البحر سربا 4 ؛ مسلكا كالطاق» قيل: أمسك الله جرية الماء على الحوت فجمدء حتى 
صار كالطاق فى الماء؛ معجزة لموسى أو الخضر- عليهما السلام. 

فلما جاوزا »4 مجمع البحرين؛ الذى جعل موعدا للملاقاةء وسارا بقية ليلتهما ويومهما إلى الظهرء وجد 
موسى 86 حر الجوع» ف [ قال فعاه آنا غداءنا © أى: ما نتغدى به» وهوالحوت؛ كما ينبئ عله الجواب» 
ذل لقد قينا من سفرنا هذا نصبا » : تعب وإعياء. قيل نلم يصب موسى ولم يجع قبل ذلك» ويدل عليه الإتيان 
بالإشارة» وجملة (لقد لقينا) : تعليل للأمر بإيتاء الغذاء؛ إما باعتبار أن الست إنما يعترى يسبيب الضعف الناشئ 
عن الجوع؛ وما باعتبار ما فى أثناء التغذى من استراحة 18 


کے ع مر سه ری کر 


ا 
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< قال 4 فداه يكن : (أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 4 أى: : التجأنا إليها ونمنا عندهاء (( فإنى نسيت 
الحوت 4 أى ال اه أذكر لك أمره؛ ومراده بالاستفهام 
تعجيب موسى عبت مما اعتراه من اللسيان» مع کون ما شاهده من العظاتم التى لا تكاد تنسى عن وما أنسانيه إلا 
الشيطان 4 بوسوسته الشاغلة له عن ذلك أن أذكرة 4 » ونسبته للشيطان؛ هضماً لتفسه» واستعمال الأدب فى 
نسبة النقائص إلى الشيطان؛ وإن كان الكل من عند الله. وهذه الحالةء وإن كانت غريبة لا يعهد نسيانهاء لكنه قد 
تعود بمشاهدة أمثالها من الخوارق مع موسى ك وألَهاً قبل اهتمامه بالمحافظة عليهاء أو لاستغراقه وانجذاب 
سره إلى جناب القدس» حتي غاب عن الإخبار يها. 

قلت: : والظاهر أن نسيانه كان أمر إلهيا قهري بلا سبب» وحكمته ما لقى من النصب؛ لتعظّم حلاوة العلم الذى 
يأخذه عن الخضر ك4 فإن المساق بعد التعب ألذ من المساق بغير تعب» ولذلك: :«حفت الجدة بالمكاره . 

ثم قال: ل[ واتخذ 4 الحرت ل سبيله فى البحر عَجبا 4 , فيه حذف» أى: فحيى الحوت» واضطرب» ووقع 

فى البحرء واتخذ سبيله فيه سبيلا عجباء أو اتخاذ عجبا يتعجب منه؛ وهو کون مسلكه كالطاق» قال 4 موسى 
غيتدم: # ذلك ما كنا نبغ 4 أى : ذلك الذى ذكرت من أمر الحوت هو الذى كنا نطلبه؛ لكونه أمارة للفوز بالمرام» 
فارتدًا 4 أى: رجعا [ على » طريقهما الذى جاءا منه» يقصان . يتبعان «آثارهما قَصصا»: حتى أنيا 
الصخرة ة فإ فوجدا عبدا من عبادنا , التنكير) للتفخيم والإضافة؛ للتعظيم: > وهو الخضر كيك عند الجمهور. 
واسمه: : بليا بن ملكان يعصواء والخضر لقب له؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزّت تحته خضراء؛ كما فى 
حديث أبى هريرة عنه صلی الله عليه وسلم('). 

وقال مجاهد: سمى خضر)؛ لأنه كان إذا صلی اخضر ما حوله» ثم قال: : وهو ابن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام بن نوحء وكان أبوه ملكا .ه. وفى الحديث أن النبى ية ذكر قصة الخضرء فقال: كان ابن ملك من الملوك» 
فأراد أبوه أن يستخلفه من بعدهء فأبى وهرب» ولحق بجزائر البحر» » فلم يقدر عليه . قيل: إنه شرب من عين الحياة؛ 
فمتع بطول الحياة. 

روى أن موسى عي حين اننهى إلى الصخرة رأى الخضر 45 على طدْفسة ‏ أى: بساط . على وجه الماء؛ 
فسلم عليه. وعنه ‏ عليه الصلاة والشلام ‏ أنه قال: انتهى موسى إلى الخضرء وهو نائم مُسَجِى عليه ثوب» فلم 
عليه فاستوى جالساء وقال: عليك السلام ياتبى بنى إسرائيل» فقال موسى: من أخبرك أنى نبى بدی اسرائيل؟ قال: 
الذى أدراك بى» وذلك على . 


. أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياءء باب حديث الخضر مع موسى)‎ )١( 
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قال تعالى فى حق الخضر: «إ أتيناه رحمة من عندنا 4 : هى الوحى واللبوةء كما يشعر به تنكير الرحمة؛ 
وإضافتها إلى جناب الكبرياء >وقيل: هى سر الخصوصية؛ وهى الولاية. [ وعلّمناه من لدا علّما 4 خاصاء 
لايكتده كذههء ولا يقدر قدره» وهو علم الغيوب» أو أسرار الحقيقةء أو علم الذات والصفاتء علماً حقيقيا . فالخضر 
۸ قيل: إنه نبى؛ بدليل قوله فيما يأتى: وما فعلته عن أمري 4» وقيل: ولِي» واختلف: هل مات» أو هو حى؟ 
وجمهور الأولياء: أنه حيء وقد لقيه كير من الصلحاء والأولياء» حتى تواتر عدهم حياته(') . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: إنما صار الحوت دليلاً لسيدنا موسى 4# بعد موته وخروجه عن إلفه؛ ثم حيى حياة خصوصية لما 
أنفق عليه من عين الحياةء كذلك العارف لا يكون دالاً على الله وإماما يقتدى به حتى يموت عن شهود حسه؛ 
ويخرق عوائد نفسه؛ ويفلى عن بشريته» ويبقي بربه» حينكذ تحيا روحه بشهود عظمة ربه» ويصير إماما ودليلة 
موصلا إليه؛ ويظهر منه خرق العوائد» كما ظهر من الحوت» حيث أمسك عن الماء الجرية فصار كالطاق» وذلك 
اقتدارء وإلى ذلك تشير أحوال الخضرء فكان الحوت مظهر) لحاله فى تلك القصة. قاله فى الحاشية بمعناه. 

وقال قبل ذلك فى قوله: #واتخذ سبيله فى البحر عجب4: أى اتخذ الحوت؛ وجوزٌ کون فاعل (اتخذ) : موسى» 
أى: اتخذ موسى سبيل الحوت فى البحر عجباً وخرق عادة؛ بأن مشى على الماء فى طريق الحوت؛ حتي وجد 
الخضر على كبد البحر. ثم قال؛: وعلى الجملة: فالقضية تشير من جهة الخضر: للاقتدار وإسقاط الأسباب» ومن 
جهة موسى: لإثبات الأسباب؛ حكمةء وحالة الاقتدار أشرف» وصاحب الحكمة أكمل ونفعه عام» بخلاف الآخرء 
فإن نفعه خاص. ه.ء 

وقوله تعالى: ل وعلمناه من دنا علما 4 العلم اللدنى: هو الذى يفيض على القلب من غير اكتساب ولا تعلم» 
قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل بم علم أُرته اله علم ما لم يعلم» . وذلك بعد تطهير القلب من النقائص 
والرذائل» وتفرغه من العلائق والشواغل؛ فإذا كمل تطهير القلب» وانجذب إلى حضرة الرب» فاضت عليه العلوم 
اللدنيةء والأسرار الربانيةء منها ما تفهمها العقول وتدخل تحت دائرة النقول» ومنها ما لا تفهمها العقول ولا تحيط 
بها النقول؛ بل تُسلم لأريابهاء من غير أن يقتدى بهم فى أمرهاء ومنها ما تفيض عليهم فى جانب علم الغيوب؛ 
كمواقع القدر وحدوث الكائدات المستقبلة» ومنها ما تفيض عليهم فى علوم الشرائع وأسرار الأحكام؛ ومنها فى 
أسرار الحروف وخواص الأشياء؛ إلى غير ذلك من علوم الله تعالى . وبالله التوذيق. 


)١(‏ بين أهل العلم خلاف فى شأن الخضر؛ هل هو نبى آم لا؟ وهل هو حى أم لا؟... راجع فى ذلك تفسير؛ ابن كثير (11/5)؛ وفتح 
البارى (44/7)» والمعالم الصوفية فى قصة سيدنا موسى والخر» للأسداذ الدكتور جودة المهدى» فى حولية كلية أصول الدين 
بطنطاء العدد الأول //1441م. 
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1 لَه صَايرا ول أَعصى لد 
أُحَدِ تَلَكَمِنه وها © 4 


قلت : «رشداء: مفعول ثانى لعلمت» أو: علة لأتبعك» أو: مصدر بإضمار فعله» أو: حال من كاف «أتبحك» أو: 
على إسقاط الخافضء أى: من الرشدء وفيه لغتان: ضم الراء وسكون الشين؛ وفتحهماء وهو: إصابة الخيرء 
و(خبرأ»: تمييز محول عن الفاعل» أى: لم يحط به خبرك. ودلا أعصىي: : عطف على : «صابرا» , 

يقول الحق جل جلاله : ولما اتصل موسى بالخضر. عليهما السلام ‏ استأذنه فى صحبته ليتعلم منه؛ 
ملاطفة وأدبا وتواضعاء وكذلك ينبغى لمن يريد التعلم من المشايخ: أن يتأدب ويتواضع معهم. 8 قال له موسى 
هل أتبعك على أن تعلّمن مما علّمت رشدا 4 أى: مما علمك الله من العلم الذى يدل على الرشد وإصابة الصواب» 
لعلى أَرشد به فى دي دينى. ولا ينافى كوئه نبي ذا شريعة أن يتعلم من غيره من أسرار العلوم الخفية؛ إذ لا نهاية لعلمه 
تعالی» وقد قال له تعالى فيما تقدم: أعلم الناس من يبتغى علم غيره إلى علمه. روى أنهما لما التقيا جاسا يتحدثان؛ 
فجاءت خطافة أوعصفور فنقر فى البحر نقرة أو نقرتين؛ فقال الخضر: ياموسى خطر ببالك أنك أعلم أهل 
الأرض؟ ما علمك وعلمى وعلم الأولين والآخرين فى جنب علم الله إلا أل من الماء الذى حمله هذا العصفور. 

لما سأله صحبته ا قال 4 له: ‏ إنك لن تستطيع معى صبرا 4 ؛ لأنك رسول مكلف بحفظ ظواهر الشرائع» 
وأنا أطلعنى الله تعالى على أمور خفيةء لا تتمالك أن تصبر عذها؛ لمخالفة ظاهرها للشريعة. وفى صحيح البخارى: 
«قال له الخضر: يا موسی» إنى على علم من علم الله علمتيه؛ لا تعلمه أنت. وأنت على علمٍ من علم الله علّمكه 
الله لا أعلمه»(١).‏ 

ثم علل عدم صبره بقوله: [ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبْرَا 4؟ لأنى أتولى أموراً خفية لاخبر لك 
بهاء وصاحب الشريعة لا يسلم لصاحب الحقيقة العارية من الشريعة؛ 8 قال ) له موسى 5,2ا: ل ستجدنى إن 


(1) جاه ذلك فى رواية البخاری» التى أخرجها فى (العلم؛ باب ما يستحب للعالم إذا سلل: أىّ الناس أعلم) ؟ من حديث أَبىَّ بن كسب 
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شاء الله صابرا ) معك؛ غير معترض عليك. وتوسيط الاستثناء بين مفعولى الوجدان لكمال الاعتناء بالتيمن؛ 
ولئلا يتوهم تعلقه بالصبرء < ولا أعصى للك أمرا )» هو داخل فى الاستثناء؛ أى: ستجدنى إن شاء الله صابراً 
وغير عاص . 

وقال القشيرى: وعد من نقسه شيكين: الصبرء وألا يعصيه فيما يأمره به. فأما الصبر فقرنه بالمشيكة» حتى 
وجده صايراء فلم يقبض على يدى الخضر فيما كان مده من الفعل. والثانى قال: «ولا أعصى لك أمرأ4؛ فأطلق 
ولم يستئن» فعصىء حيث قال له الخضر: «فلا تسأللى عن شىء»» فكان يسأله؛ فبالاسثناء لم يخالف؛ وبالإطلاق 
خالف. ه. قال شيخ شيوخنا سيدى عبدالرحمن الفاسى: وفيه نظر؛ للحديث الصحيح: «يرحم الله موسىء لو 
صبر...» مع أن قوله: دولا أعصى ٠...‏ الخ: غير خارج عن الاستثناء؛ كما تقدم» وإن احتمل خروجه؛ والظاهر: 
أن الاستثتاء» كالدعاءء إنما ينفع إذا صادف القدر» وهو هنا لم يصادف» مع أنه هنا عارضه علم الخضر بكونه لم 
يصبر من قوله: (لن تستطيع معى صبرأ4» وقد أراد الله نفوذ علم الخضر. ه. 

وقال ابن البدا: أن العهد إنما هو على قدر الاستطاعة:؛ وإن الوفاء بالملتزم إنما يكون فيما لا يخالف الشرع؛ 
فلاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق؛ لأن موسى 86 لم يلنزم إلا ذلك. لما رأى ما هو محرم تكلم.. فافهم هھ 

ثم شرط عليه التسليم لما یری» فقال : ل فإن اتبعتنى فلا تسالنی عن شىء ) تشاهده من أفعالى ف فهمته أم لاء 
أى: : لا تفاتحنى بالسؤال عن حكمته؛ فضلاً عن مناقشته وأعدراضه: ظإ حتى أحدث لك منه ذكرا ) ؛ حتى 
أبتدى بيانه لك وحكمته» وفيه إيذان بأن ما يصدر منه له حكمة خفيةء وعاقبة صالحة 500 
العالم» والتابع مع المتبوع؛ أنه لا يعترض على شيخه بل يسأل؛ مسترشدا بملاطفة وأدب» وهذا ة فى العلم الظاهر. 
وسيأتى فى الإشارة ما يتعلق بعلم الباطن. 

الإشارة : قد أخذ الصوفية ‏ رضى الله عنهم ‏ آداب المريد مع الشيخ من قضية الخضر مع موسي عليهما 
السلام -؛ قطريقتهم مبدية على ألسكوت والتسليمء حتى لو قال لشيخه: لم؟ لم يفلح أبدأء سواء رأى من شيخه منكرا 
أو غيره» ولعله اختبار له فى صدقه» أو اطلع على باطن الأمر فيه» فأحوالهم خضرية؛ فالمريد الصادق يسام 
لشيخه فى كل ما يرى؛ ويمتثل أمره فى كل شىء؛ فهم وجه الشريعة فيه أم لاء هذا فى علم الباطن؛ وأما علم 
الظاهر فمبنى على البحث والتفتيش» مع ملاطفة ود 

قال الورتجبى: امتحن الحق تعالى موسى ك بصحبة الخضر؛ لاستقامة الطريقة ولتقويم السنة فى متابعة المشايخ؛ 
ويكون أسوة للمريدين والقاصدين فى خدمتهم أشياخ الطريقة . ه . قال القشيرى فى قوله: (فلا تسألن عن شىء) : قال: 
ليس للمريد أن يقول لشيخه: لم؛ ولا للمتعلم أن يقول لأستاذء» ولا ملعامى أن يقول للمفتى فيما يفتى ويحكم: لم. ه. 
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وقال ابن البنا فى تفسيره ؛ يؤخذ من هذه القصة: ترك الاعتراض على أولياء الله إنا ظهر مذهم شىء مخالف 
للظاهر؛ لأنهم فيه على دليل غير ظاهر لغيرهم» اللهم إلا أن يدعوك إلى اتباعه؛ فلا تتبعه إلا عن دليل» ويسلم له 
فى حاله؛ ولا تعترض عليهء ولا يمنعك ذلك من طلب العلم والتعلم منه» وإن كنت لا تعمل بعمله؛ لأنه لا يجب 
عليك تقليده إلا عن دليل» فلا تعمل مثل عملهء وأنت ترى أنه مخالف لك فى ظنك» ولاعلم لك بحقيقة باطن 
الأمرء فلا تقف ما ليس لك به علم . والله الموفق والمرشد. ه. 

قلت: ما ذكره إنما هر فى حق من لم يدخل تحت تربيته» فإنما هو طالب علم أو تبرك» وأما من التزم صحبته 
على طريق التربية فلا يتأخر عن امتثال ما أمره به؛ كيفما كان» نعمء إن لم ينبغ التوقف والتأنى فى الاقتداء به. 

وقال فى القوت فى قوله: «فلا تسألن عن شىء): الشىء فى هذا الموضع وصف مخصوص من وصف 
ا الا وا ا لي 
الوحدانية» لا يوكل إلى العقول؛ بل يخص به المراد المحمول. 

قال المحشى الفاسى: “وهو أى: المحمول - ما يرشق فيهم من وصف الحق وقدرته؛ فيتصرفون؛ وهم فى 
الحقيقة مصرّفون» وهؤلاء هم أهل القبضةء ء الذين علمهم سرٌ الحقيقة: > فلهم قدرة لنفوذ شعاعها فيهم: فتتكون 


لهم الأشياء» وتنفعل لحملهم سر الحقيقة وظهورها لهم وفيهم؛ وهم كما قال: مرادون محمولون» فما يجرى عليهم: 
قدر فوما رميت...» الآية. هف 


ثم ذكر ما أراه من الخوارق» فقال: 


ر و سے سے أ عر لمر 


فى ل لسََفمِمَةَ حَرَفهَاقَالَ رقا لِنْعْرِقٌ أَهَلهًا 
تق 5 لن تطح ميس صر و 
هه 000 


ریغت 9 ا کی ذا اعا 
فت شارك ةرت ا تت کیا نکر €2 +# قال ارال لكك ن 


RS‏ جل سے عل ی سے 


2 مهن تجا ® قالْإن سالك عن شیع بعد هَاقَلَا حب قد بلحت من 


فمَلم قال 


دَق عذرا 0 ل فانطلقا حى إذا انيا أهلفرية استطعم] أَهْلها فَأَبِوا أَنْيِصَيَفُوهُمَا 


2 
اص ےر 2 رھ له 


فو جد اف پاجدارادر. دان تق اقام 3 ل و 
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قلت : ضمّن ركوب السفيدة معلى الدخول فیهاء فعداه بفی» وقد تركه على أصله فى قوله: « لتركَبوها 
وزينة 4(). 

يقول الحق جل جلاله : ا فانطلقا 4 أى: موسى والخضرء وسكت عن الخادم؛ لكونه تبعأء وقيل: إن يوشع 
لم يصحبهماء بل رجعء فصارا يمشيان على ساحل البحرء فمرت بهم سفيتة» فكلموهم أن يحملوهم» فعرقوا الخضرء 
فحملوهم بغير تول؛ فلما لجُجوا البَحرَ أخذ الخضر فأساً فخرق السفيدةء فقلع لوحا أو لوحين مما يلى الماءء فحشاها 
موسى بدوبه» ول قال أخرقتها لتُغرق أهلّها 4 أو: ليفرق أهلها('), ظ لقد جعت 4 أى: أتيت وفعلت, ط[ شيثاً 
إِمْرا 4 أى: عظيما هائلًء يقال: أمر الأمرُ: عظم » [ قال ) الخضر: ل ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا 4 ؛ 
تذكيرا لما قاله له من قبل وإنكارً لعدم الوفاء بالمهدء [ قال 4 موسى 62ه: ف( لا تؤاخذنى بما نسيت 4 أى: 
بنسياني؛ أو بالذى تسيته» وهو وصيته بأن لا يسأله عن حكمة ماصدر عنه من الأفعال الخفية الأسباب قبل بيانه» 
أراد: نسى وصيته؛ ولا مؤاخذة على الناسى» وفى الحديث: «كانت الأولى من موسى نسيانآ» . أو: أراد بالنسيان 
الترك» أى: لا تُاخدنى بما تركت من وصيتك أول مرة. ظ ولاترهقنى 4 أى: لا تُشنى ولا تحملنى من 
أمرى 4 » وهو اتباعك» «( عسرا 4 أى: لا تسر على فى متابعتك» بل يسرها علىّ؛ بالإغضاء والمسامحة. 

«( فانطلقا 4 أى: فقيل عذره؛ فخرجا من السفيئة فانطلقا لإ حتى إذا لقيا غلاما فقتله 4 قيل: كان يلعب مع 
الغلمان ففتل عنقه» وقيل: ضرب رأسه بحجرء وقيل: ذبحه» والأول أصح؛ لرروده فى الصحيح؛ روى أن اسم 
الغلام «جيسور, بالجيم» وقيل: بالحاء المهملة» فإن قلت: لم قال #خرقها4؛ بغير فاءء وقال «فقتله4 بالقاء؟ فالجواب: 
أن «خرقهاء: جواب الشرطء و(قتله4: من جملة الشرط؛ معطوفا عليه» والجزاء هو قوله: (قال أقتلت) » فإن قلت: لم 
خولف بينهما؟ فالجواب: أن خرق السفينة لم يتعقب الركوب؛ وقد تعقب القتل لقاء الغلام. ه. وأصله للزمخشرى. 
وقال البيضاوى: ولعل تغيير النظم بأن جعل خرقها جزاء» واعتراض موسى ياه مستأنفًا فى الأولى؛ وفى الثانية 
«فقتله» من جملة الشرطء واعتراضه جزاء؛ لأن القتل أقبح؛ والاعتراض عليه أدخل» فكان جدير؟ بأن يجعل عمدة 
الكلام» ولذلك وصله بقوله: «لقد جئت شيا ذكر)» أى: مكراً. ه . وناقشه أبو السعود بما يطول ذكره . 


, , من الآية ۸ من سورة الدحل.‎ )١( 
بفتح الياء والراء» على الغيب» وأهلها: بالرفع على الفاعلية» رهى قراءة حمزة والكسائي» وقرأاً الباقون بضم التاء وكسر الراء»‎ (" 
. )۲۲۱/۲( مخففة مع سكون الغين؛ على الخطاب» وأهلها بالنصب على المفعولية.. انظر الإتحاف‎ 
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# قال € موسى 24 فى اعتراضه: « أقتلت نفسًا زاكية 1(4): طاهرة من الذنوب» رقرئ بغير ألف؛ 
مبالغة» # بغير نفس 4 أى: بغير قتل نفس محرمة» فيكون قصاصاً. وتخصيص نفى هذا القبيح بالذكر من بين 
سائر القبيحات من الكفر بعد الإيمان» والزنا بعد إحصان؛ لأنه أقرب إلى الوقوع؛ نظراً لحال الغلام. « لقد جت 
شيئا نكر 4 أى: متكراء قيل: أنكرٌ من الأولء إذ لا يمكن تداركه» كما يمكن تدارك الأول؛ بالسد ونحره. وقيل: 
«الإمرء أعظم؛ لأن قتل نقس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة. 

« قال > له الخضرٌ :ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا 4 زاد «لك»؛ لزيادة تأكيد المكافحة؛ 
بالعتاب على رفض الوصية وقلة التدبت والصبرء لما تكررمنه الإنكار» ولم يرعو بالتذكيرء حتى زاد فى 
النكير فى المرة الفانية بذكر المنكر. طإ قال 4 موسى 82: إن سألتك عن شىء بعدها 4 ؛ بعد هذه 
المرة < فلا تصاحبنى » إن سألت صحبتك؛ وقرأ يعقوب: دفلا تصحبنى»؛ رياعياء أى: لا تجعلنى صاحباً لك؛ 
ط قد بلغت من لدنّى عذرا 4 أى: قد أعذرت ووجدت من قبلى عذرا فى مفارقنى» حيث خالفتك ثلاث مرات. 
وعن النبى يَكيهّه «يرحم الله أخى موسى» استحياء فقال ذلك لر لبث مع صاحبه لأبصر أعجب الأعاجيب»7). 
وفى اليخارى: «وددنا لو ضير موسئء قى يق الله علينا من زاء( )+ 

ذل فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية )› هى أنطاكية» وقيل: أَيلّة؛ وقيل الأبلةء وهى أبعد أرض الله من السماءء 
وقيل: برقة» وقال أبو هريرة وغيره: هى بالأندلس. ويذكر أنها الجزيرة الخضراء. قلت: وهي التي تسمى اليوم 
طريفة؛ وأصلها بالظاء المشالة. وذلك على قول أن مجمع البحرين عند طنجة وسبدة. وعن النبى بك : « كانوا 
أهل قرية لكاما» . وقال قتادة: شر القرى التى لا يضاف فيها الضيف» ولا يعرف لابن السبيل حقه. 

ثم وصف القرية بقوله: ا استطعما أهلها » أى: طلبا منهم طعاماء ولم يقل: استطعماهم؛ على أن يكون صفة 
لأهل؛ لزيادة تشنيعهم على سوء صنيعهم» فإن الإباء من الضيافة» مع كونهم أهلها قاطنين بهاء أشدع وأقبح. 

روى أنهما طافا بالقرية يطلبان الطعام» فلم يطعموهما. واستضافاهم <[ فأبرا أن يضيفرهما 6 بالتشديدء وقرئ 
بالتخفيف. يقال: ضافه: إذا كان له ضيفاء أضافه وضيّفه: أنزله ضيفا. وأصل الإضافة: الميل» من: ضاف السهم 
)١(‏ قرأ نافع واين كدير وأبو عمرو وأبو جعغر: «زاكية»؛ بألف بعد الزاى» وتخفيف الياء» اسم فاعل من «زكاء» وقرأ الباقون: «زكية»؛ 

بتشديد ألياء من غير ألف... انظر الإتحاف 771/7 . 

(1) أخرجه؛ بنحوه» أبو داود قى (الحروق والقراءات ح ۲۹۸4)» وأصل الحديث فى صحيح مسلم فى (الفضائل؛ باب من فضائل 


الخضر) .. فى سياق طريل. 
(۳) أخرجه البخارى فى (التفسير» سورة الكهف) . 
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عن الغرض: مال؛ ونظيره: زاره » من الازيرار» أي: الميل. فبينما هما يمشيان؛ طإ فوجدا فيها جدارا )» قال 
وهب: كان طوله مائة ذراع» ا يريد أن ينض » أى: يسقطء استعار الإرادة للمشارفة؛ للدلالة على المبالغة فى 
ذلك والانقضاض: الإسراع فى السقوط؛ وهو انفعال؛ من القض» يقال: قضضته فانقضء ومنه: انقضاض الطير 
والكوكب؛ لسقوطه بسرعة. وقرئ: أن ينقاضء من انقاضت السن: إذا سقطت طولاً. ‏ فأقامه © قيل: مسحه بيده 
فقام» وقيل : نقضه وبناه» وهو بعيد. قال »4 له موسى: 9 لو شعت لاتخذت عليه أجرا » نتعشى به» وهو 
تحريض له على أخذ الجعل أو تعريض بأنه فضولء وكأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة كان اشتغاله بذلك 
فى ذلك الرقت مما لا يعلى؛ فلم يتمالك الصبر عليه. 

قال ابن التين: إن الدالثة كانت نسيانا؛ لأنه يبعد الإنكار لأمر مشروع»ء وهو الإحسان لمن أساء. ه. وفيه نظر؛ 
فقد قال القشيرى فى تفسير الآية: لم يقل موسى: إنك ألممت بمحظورء ولكن قال: لو شئت» أى: فإن لم تأخذ 
يسببك فهلا أخذت بسبيناء فكان أَحْدْ الأجر خيراً من الترك» ولكن وجب حثهم فلم أخللت بحقنا؟ ويقال: إن سفره 
ذلك كان سفر تأديب» فرد إلى تحمل المشقة؛ وإلاً فهو نسى» حيث سقى لبنات شعيب» وكان ما أصابه من التعب 
والجوع أكثر, ولكنه كان فى ذلك الوقت محمولاًء وفى هذا الوقت متحملا. ه. 

قلت : لأن للحق تعالى أراد تأديبه فام يحمل عته» قكان سالك محضاء وفى وقت السقى: كان مجذوياً محمولاً عنه . 

ثم قال القشيرى: وكما أن موسى كان يحب صمحبة الخضر؛ لما له فيه من غرض استزادة من العلم» كان 
الخضر يحب ترك صحبته؛ إيثاراً للخلوة بالله عنه. ه. قاله فى الحاشية الفاسية. 

الإشارة: يرخذ من خرق السفيدة أن المريد لا تفيض عليه العلوم اللدنية والأسرار الربانية حتى يخرق عوائد 
نفسه» ويعيب سفيئة وجوده» بتخريب ظاهره؛ حتى لا يقبله أحدا')ء ولا يقبل عليه أحدء فبذلك يخلو بقلبه ويستقيم 
على ذكر ربه» وأما مادام ظاهره متزيئاً بلباس العوائدء فلا يطمع فى ورود المواهب والفوائد. 

ويؤخذ من قتل الغلام: أنه لابد من قتل ألهوى؛ وكل ما فيه حظ للنفس والشيطان» والطريق فى ذلك أن 
تنظر ما يثقل على النفس فتحمله لهاء وما يخف عليها فتحجزها عله» حتى لايثقل عليها شىء من الحق. 
ويؤخذ من إقامة الجدار رسم الشرائع؛ قياما بآداب العبودية» وصوثاً لكدز أسرار الربوبية. ويؤخدٌ مده أيضا: 
الإحسان لمن أساء إليه» فإن أهل القرية أساءوا؛ بترك ضيافة الخضرء فقابلهم بالإحسان؛ حيث أقام جدارهم. 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ فى هذا الكلام نظر. 
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ثم ذكر افتراقهماء وبيان الحكمة فى تلك الخوارق التى فمل فقال: 
} قال هلد اقراقینن و ف نیک سات دكا ول لمع مرا 69 أمّا 


و 
0 


س 0 کے سح مه ل را سر عن 2 و 
افيه ف واا وان ورآء هم ملك د كل 


2 


EH 2‏ واد ر م ار صن ورم ET‏ 
فسني 9 © ا € اوسن نحشي تان برقم مایا ا 


16 راان لوار اا ركو ابا @ راما دارگ َلِعْلمَيْنِ 
e AE 2200000‏ 


شاوی تخر اگما خم نک ماما ْمَك نومار بلع 
مم60 > 

قلت : «هذا4ء الإشارة إما إلى نفس الفراق» كقولك: هذا أخوك؛ أو إلى الوقت الحاضرء أى: هذا وقت الفراق. 
أو إلى السؤال الثالث. و(بينى) : ظرف مضاف إليه المصدر؛ مجازاء وقرئ بالنصب. على الأصلء ر«غَصلباك: 
مصدر نوعي ليأخذ. 

يقول الحق جل جلاله : 8 قال » الخضر كاه: هذا فراق بينى وبينك ) فلا تصحبدى بعد هذاء 
« سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرأ 4 أى: سأخبرك بالخبر الباطن» فيما لم تستطع عليه صبر)؛ لكرنه 
منكر؟ فى الظاهر» فالتأويل: رجوع الشىء إلى مآله؛ والمراد هنا: المآل رالعاقبةء وهو خلاص السفينة من اليد 
العاديةء وخلاص أبوئ الغلام من شره» مع الفوز بالبدل الأحسن» واستخراج اليتيمين للكنزء وفى جعل صلة 
الموصول عدم استطاعته» ولم يقل: «بتأويل ما رأيت») نوع تعريض به وعتابه ك . 

ثم جعل يفسر لهء فقال: 39 أما السفينة » التى خرقتهاء « فكانت لمساكين 4 : يفا ر 
مدافعة الظلمةء فسماهم مساكين؛ لذلهم وضعفهم؛ ومنه قوله ب: «اللهم أحيدى مسكيناء وأمتلى مسكيناء 
واحشرنى فى زمرة المَساكين»7١).‏ فلم يرد مسكنة الفقرء وإنما أراد التواضع والخضوع.؛ أى: احشرنى مخبتا 
متواضعاء غير جبار ولا متكبر» وقيل: كانت السفيدة لعشرة إخوة: خمسة زمتى(') » وخمسة $ يعملون فى 


)١(‏ أخرجه للترمذى فى (الزهد؛ باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم) ؛ وأبن ماجة (في الزهد؛ باب مجالسة 
الفقراء) . 
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البحمر ‏ . وإسناد العمل إلى الكل» حيندذ؛ بطريق التغليب؛ ولأن عمل الوكيل بمدزلة الموكل. ‏ فاردت أن 
أعيبها 4 : أجعلها ذات عيبء «( وكان وراءهم ملك » أى: أمامهم» وقرئ به أو خلفهم؛ وكان رجوعهم عليه 
لامحالة» وكان اسمه: «جلندی بن كركر: وقيل: «هدد ين بدده» قال أبن عطية : وهذا كله غير ثابت» يعنى: تسمية 
الملك. ظ يأخذ كل سفينة 4 صالحةء وقرئ بهء ظ عَصبًا ) من أصحابها. 

وكان حق النظم أن يتأخر بيان إرادة التعيب عن خوف الغصبء فيقول: فكانت لمساكين؛ وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفيدة صالحة؛ فأردت أن أعيبها؛ لأن إرادة التعيب مسيب عن خرف الغصبء وإثما قنّم؛ للاعتناء 
بشأنها؛ إذ هى المحتاجة إلى التأويل» ولأن فى التأخير فصلا بين السفينة وضميرهاء مع توهم رجوعه إلى 
الأقرب. قال البيضاوى: ومبنى ذلك أى: التعيب وخوف الغصب ‏ على أنه متى تعارض ضرران يجب حمل 
أهونهما بدفع أعظمهماء وهو أصل ممهدء غير أن الشرائع فى تفاصيله مختلفة. ه. 

وأما الغلام 4 الذى قدلته. (إفكان أبواه مؤمنين 4 وقد طبع هو كافراء وإنما لم يصرح بكفره؛ لعدم الحاجة 
إليه؛ لظهوره من قوله :لإ فخشينا أن يرهقهما 4 : فخغنا أن يفشى الوالدين المؤمتيّن فإ طغيانا ) عليهما 
ف وكفرا ) بنعمتهما؛ لعقوقه وسوه صديعه؛ هما شراء أ رلشدة محبتهما له فيحملهما على طاعته؛ أو يقرن 
بإيمانهما طغیانه وکفره» فيجتمع فى بيت واحد مؤمنان وطاغ كافرء فلعله يميلهما إلى رأيه فيرتدا. وإنما خشى 
الخضر 2# منه ذلك؛ لأن الله سبحانه أعلمه بحاله وأطلعه على عاقبة أمره؛ وقرئ: «فخاف ربك»» أى: كره 
سبحانه كراهية من خاف سوه عاقبة الأمر. ويجوز أن يكون القراءة المشهورة من قول الله سبحانه على الحكاية» أى 
فكرهنا أن يرهقهما طغياناً وكفر)؛ «[ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه » ؛ بأن يرزقهما بدله ولد خير منه 
زكاة 4 : طهارة من الذنوب والأخلاق الردية؛ ا وأقرب رحمًا » أى: رحمة وعطفاء وقى التعرض لعدوان 
الريوبية والإضافة إليهما ما لا يخفى؛ من الدلالة على وصول الخير إليهماء فلذلك قيل: ولدت لهما جارية؛ تزوجها 
نبى من الأنبياء فولدت نبياء هدى الله تعالى على يديه أمة من الأمم» رقيل: ولدت سبعين نبياء وقيل: أبدلهما ابنا 
مؤمذا مثلهما. ا 

«( وأما الجدار» الذى أقمت ظ فكان لغلامين يتيمين فى المدينة 4 أى: القرية المذكورة فيما سبق ولعل 
التعبير عنها بالمدينة؛ لإظهار نوع اعتداد بهاء باعتداد ما فيها من اليتيمين وأبيهما الصالح» قيل: اسم اليتيمين: 
أصرم وصريم. < وكان تحته كبز لهما ) من فضة وذهب» كما فى الحديث(")ء والذم على كنزهما إنما هو لمن 
لم يؤد زكاته» مع أن هذه شريعة أخرى. قال ابن عباس: (كان لوحا من ذهب» مكتوب فيه: عجيت لمن يؤمن 
)١(‏ أى: مرضي بمرض مزمن. 
(1) أخرجه الترمذى فى (تفسير سورة الكهف)؛ والحاكم فى المستدرك (۹/۲٠۳)ء‏ عن أبى الدرداء؛ مرفوع) . 
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بالقدر كيف يحزن؟ وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب؟ وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت 
لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل؟وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله الا الله محمد 
رسول الله)(١).‏ وقيل: كانت صحفا فيها علم مدفون. 

وكان أبوهما مالا فيه تنبيه على أن سعيه فى ذلك كان لصلاح أبيهماء وفيه دليل على أن الله تعالى 
يحفظ أولياءه فى ذريتهم» قيل: كان بينهما وبين الأب الذى حفظا به سبعة أجداد. قال محمد بن المنكدر: (إن الله 
تعالى ليحفظ بالرجل الصالح ولده» رولد ولده» ومسريته التى هو فيهاء والدويرات ألتى حولهاء فلا يزالون فى حفظ 
الله وستره) . وكان سعيد بن المسيب يقول لولده: إنى لأزيد فى صلاتى من أجلك» رجاء أن أحفظ فيك» وينلو هذه 
الآية. وفى الحديث: «ما أحسن أحد الخلافة فى ماله إلا أحسن الله الخلافة فى تركته»('). ويؤخذ من الآية: 
القيام بحق أولاد الصالحين؛ أذ قام الخضر كاه بذلك. 

لظ فأراد ربك ) أى: مالكك ومدبر أمرك. وفى إضافة الرب إلى ضمير موسى يك دون ضميرهماء تذبيه له 
عليه السلام على تحتم كمال الانقيادء والاستسلام لإرادته سبحانه؛ ووجوب الاحتراز عن المناقشة فيما برز من 
القدرة فى الأمور المذكورة وغيرها. أراد « أن يبلغا أشدهما 4 : حلمهما وكمال رأيهماء « ويستخرجا 
كتزهما 4 من تحت الجدار ولولا أنى أقمته لانقضء وخرج الكنز من تمته؛ قبل اقتدارهما على حغظ المال 
وتنميته؛ وضاع بالكلية) [ رحمة من ربك ) مصدر فى موضع الحال» أى: يستخرجا كنزهما مرحومین به من 
الله تعالى. أو: يتعلق بمضمرء أى: فعلت ما فعلت من الأمور التى شاهدتهاء « رحمة من ربك ) ؛ بمن فعل له أو به. 

وقد استعمل الخضر ك غاية الأدب فى هذه المخاطبة؛ فنسب ما كان عيبا لنفسهء وما كان ممتزجاً له ولله 
تعالى؛ فإن القتل بلا سبب ظاهره عيب؛ وابداله بخير مته خیر» فأتى بضمير المشاركة» وما كان كمالاً محضاء 
وهو إقامة الجدارء نسبه لله تعالى. 


ثم قال: [ وما فعلته 4 أى: ما ریت من الخوارق ‏ عن أمري ) أى: عن رأيى واجتهادی» بل بوحی إلهى 
ملكىء أو إلهامي؛ على اختلاف فى نبوته أو ولايته؛ ( ذلك » أى: ما تقدم ذكره من التأويلات» « تأويل » 
أى: مآل وعاقبة مالم تسطع عليه صبرا ) أى: تفسير مالم تستطع عليه صبراء فحذف التاء؛ تخفيقا وهو 
فذلكة لما تقدم؛ وفى جعل الصلة غير ما مر تكرير للتنكير عليه وتشديد للعتاب. قيل: كل ما أنكر س يدنا موسي 


. )۹۹/۳( وأنظر تفسير ابن كثير‎ . )١/11( أخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
عزاه فی كدز العمال (11071) لابن المبارك؛ عن ابن شهابء مرسلا. وذكره؛ مرفوعا: ابن عدى فى الكامل (51/5؟؟) عن‎ )۲( 
. ابن عمرء وضعقه‎ 
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ته على الخضر قد جرى له مث لهء ففى هذه الأمثلة حجة عليه» وذلك أنه لما أنكر خرق الس فينة» نودى؛ يا 
موسي أين كان تدبيرك هذا وأنت مطروح فى اليم؟ فلما أنكر قتل الغلام قيل له: أين إنكارك من وكزك القبطى 
وقضائك عليه؟ فلما أنكر إقامة الجدارء نودى: أين هذا من رفعك الحجر لبنات شعيب دون أجر؟ والله تعالى أعلم. 

روى أنه قال له: لو صبرت لأتيت بك على ألفى عجيبة؛ كلها مما رأيت. ولما أراد موسى تا أن يفارقه» قال 
له: أوصنىء قال: لا تطلب العلم لتحدث به» واطلبه لتعمل به. ه. 

وفى رواية: قال له: اجعل همتك فى معادك» ولا تخض فيما لا يعدي ك» ولا تأمن الخوفء ولا تيأس الأمن» 
وتدبر الأمور فى علانيتك؛ ولا تذر الإحسان فى قدرتك. فقال له: زدنى يا ولى اللهء فقال: ياموسي إياك 
واللجاجة» ولا تمش فى غير حاجةء ولا تضحك من غير عجب» ولا تعير أحدا بخطيكة بعد الندم» رابك على 
خطيئتك يا ابن عمران» وإياك والإعجاب بدفسك» والتفريط فيما بقى من عمركء فقال له موسی: قد أبلغت فى 
الوصيةء أتم الله عليك نعمته» وغمرك فى رحمته؛ وكلأك من عدوه. فقال الخضر: آمين. فأوصني أنت يانبى الله 
فقال له موسى: إياك والغضب إلا فى الله ولا ترضى عن أحد إلا في الله؛ ولا تحب لدنيا ولا تبغض لدنياء فإنك 
تخرج من الإيمان وتدخل في الكفره فقال له الخضر: قد أبلغت فى الوصية يا ابن عمران, أعانك الله على طاعتهء 
وأراك السرور فى أمرك» وحببك إلى خلقه» وأوسع عليك من فضله» قال موسى: آمين. 
تنبيه : قد تقدم أن الجمهور على حياة الخضر يك . وسبب تعميره أنه كان على مقدمة ذى القرئين» فلما دخل 
الظلمات أصاب الخضر عين الحياةء فنزل فاغتسل منهاء وشرب من مائهاء فأخطأ ذو القرنين الطريق» فعادء فلم 
يصادفهاء قالوا: وإلياس أيضاً فى الحياةء يلنقيان فى كل سنة بالموسم» واحتج من قال بموت الخضر بقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام» كما فى الصحيح؛ بعد صلاة العشاء: «أَرأيتَكم ليلدكم هذه» فإنه على رأس مائة ستةء لا يبقى 
ممن هو البوْم على طهر الأَرْضٍ أحد»')ء ويجاب بأن الخضر ك4 كان فى ذلك الوقت فى السحاب» أو 
يخصص الحديث يه؛ كما يخص بإبليس ومن عمر من غيره. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: الاعدراض على المشايخ موجب للبعد عنهم؛ والبعد عدهم موجب للبعد عن اللهء فلا وصول إلى الل 
إلا بالوصول إليهم مع التعظيم والاحترام؛ «سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه؛ 
ولم يصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه» ؛ كما فى الحكم. فالواجب على المريدء إذا كان بين يدى الشيخ؛ السكوت 


(١)أخرجه‏ البخارى فى (العلم» باب السمر فى العلم) » ومسلم فى (فضائل الصحابة؛ باب قوله ع: لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض 
نفس منفوسة اليوم) ء من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عله. 
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والتسليم والاحترام والتعظيمء إلا أن يأمره بالكلام» فيتكلم بآداب ووقار وخفض صوت» فإذا رأى مده شيتًا يخالف 
ظاهر الشريعة فليسلم له» ويطلب تأويله» فإن الشريعة واسعة» لها ظاهر وياطن» فلعله اطلع على مالم يفهمه المريد. 

وكذلك الفقراء لا ينكر عليهم إلا ما كان محرٌم) مجمعاً على تحريمه؛ ولا تأويل فيهء كالزنا بالمعيدة أو اللواط: 
وأما ما اختلف فيه؛ ولو خارج المذهب» فلا ينكر عليه؛ وكذلك ما فيه تأويل. هذا إن صحت عدالته» ققد قالوا: إن 
صحت عدالة المرء فليترك وما فعل. وتأمل قضية شيخ شيوخنا سيدى عبدالرحمن المجذوب فى مسألة الاو رالذى 
أمر الفقراء بذبحه؛ فلما ذبحوه تبين أنه كان صدقة عليه؛ وكذلك غيره من أرباب الأحوال؛ يلتمس لهم أحسن 
المخارج» فإن أحوالهم خضرية:» وما رأينا أحدا أولع بالإنكار فأفلح أبدا. ويال التوفيق. 

ثم ذكر قصة ذى القرنين» الذى وقع ال ا م 

رر ر2 06 ړم و 
0 وشتلونك عن ی !لمرن قل سساتلوا علد 

آل ا 3 مكل تن 2 © 5 e‏ صر ا سے چ سے يا ع عر ع سيل 

ق رضوء شه من ۽ سمببا ي وذ فانبع سببا 09 حي ا تفر ایی رکا 


0 < ey رر‎ 


غرف عيب َد ووجد عند هافوما آتای د ا تن ان نمر بو إا لخد فهم 
حستا لا قال آم امن طاو فسوف نع بغت ميرد إل ریو یعدب عد ابا فک 0ر 


آل ص ص 91 و جو e‏ کر ر 
امن و یل ص لاقام جره سی وستقول نامرا 6 4 

يقول الحق جل جلاله: #١‏ ويسألونك 4 TT‏ على وجه الامتحان» أو قريش» بتلقينهم. 
والتعبير بالمضارع؛ للدلالة على استمرارهم على ذلك إلى ورود الجواب» والمراد: ذو القرنين الأكبرء وكان على 
عهد إبراهيم ك ويقال: إنه الذى قضى لإبراهيم حين تحاكم إليه فى بر السبع بالشام» واسمه تبرس؛ وقيل: 
هردیس()ء وأما ذو القرنين الأصغرء بالقرب من زمن عيسى ك واسمه الإسكندرء وهو صاحب أرسطو 
الفيلسوفء وقيل: المراد به هنا الأصغرء واقتصر عليه المحلى. 

قال الإمام الرازى: والأول أظهر؛ لأن من بلغ ملكه من السعة والقوة إلى الغاية النى نطق بها التدزيل إنما هو 
الأكبر» كما شهدت به كتب التراريخ. قلت: كلاهما بلغا الغاية القصوى» وملكا المشارق والمغارب» أما ذو القرنين 
الأكبرء فقيل: إنه كان ملكأ عادلاً صالحأء ملك الأقاليم» وقهر أهلها من الملرك» ودانت له البلادء وإنه كان داعي 


)١(‏ ليس فى هذا الشأن خبر عن الرسول الأعظم ك. 
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إلى الله تعالى» سائر) فى الخلق بالمعونة التامة والسلطان المؤيد المنصور» وكان الخضر على مقدمة جيشه؛ بمنزلة 
المستشار الذى هو من الملك بمنزلة الوزير. وقيل: كان ابن خالته. وذكر الأزرقى وغيره أنه أسلم على يد إيراهيم 
52 فطاف معه بالكعبة مع إسماعيل. وروی أنه حج ماشياء فلما سمع إبراهيم 4 بقدومه تلقاه ودعا لهه 
وأوصاه بوصايا. ويقال: إنه أتى بفرس ليركب» فقال: لا أركب فى بلد فيه الخليل؛ فعند ذلك سر له السحاب» 
وطوى له الأسفارء فكانت السحاب تحمله وعساكيره وجميع آلاتهم» إذا أرادوا غزو قوم. وسئل عنه على فة : 
أكان نبي أو مككًا - بالفتح؟ فقال: لم يكن نبيا ولا ملكاء ولكن كان عبدا أحب الله فأحبه اللهء وناصح الله فناصحه» 
خر له السحاب: ومذ له الأسبات(١).‏ 

وقال مجاهد: ملك الأرض أربعة؛ مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان: سليمان وذو القرنين» والكافران: نمرود 
وبختنصر. ه. ٠‏ 

وأما ذو القرنين الأصغرء وهو الإسكندر اليوتائي؛ فروى أنه لما مات أيوه جمع ملك الروم بعد أن كان طوائف» 
ثم قصد ملوك العرب وقهرهم» ثم مضى حتى أتى البحر الأخضرء ثم عاد إلى مصرء فبنى الإسكندرية وسماها 
باسمه» ثم دخل الشام وقصد بنى إسرائيل؛ وورد بيت المقدس وذبح فى مذبحة» ثم انعطف الى أرميدية وباب 
الأبواب» ودان له العراقيون والقبط والبرير» واستولى على ملوك الفرس» وقصد السند وفتحه» وبنى مدينة سرنديب 
وغيرهاء ثم قصد الصينء وغزا الأمم البعيدة» ورجع إلى العراق ومرض ومات. 

رُوى أن أهل النجوم: قالوا له: إنك تموت على أرض من حديد» وتحت سماء من خشب» فبلغ بابل» 
ورعفء وسقط عن دابته» قبسطت له دروع من حديد؛ فنام عليهاء فآذته الشمس؛ فأظلوه بترس من خشب» فنظرء 
فقال: هذه أرض من حديد وسماء من خشب» فمات» وهو ابن ألف وستمائة سئة» وقيل: ثلاثة آلاف» قال ابن 
كثير: وهو غريب. قلت: والذى لابن عساكر: أنه عاش ستا وثلاثين سنة» وأنه كان بعد داود وسليمان ‏ عليهما 
السلام ‏ ثم قال ابن عساكر بعد كلام: وإنما بيّنا هذا؛ لأن كثير؟ من الناس يعتقدون أنهما واحدء وأن المذكور فى 
القرآن العظيم هو المتأخرء فيقع بذلك خطأ كبير. كيف لاء والأول كان عبدا صالحا مؤمناء ملكا عادلاًء وزيره 
الخضر ا وقد قيل؛ إنه كان نبياء وأما الثانى فقد كان كافراء وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف» وقد كان بينهما 
من الزمان أكثر من ألفئ سنة؛ فأين هذا من ذلك؟!.ه فتأمله مع ما ذكر فى اللباب من تعزيته أمه» مما يدل على 
إسلامه» قال فيه: لما علم ذو القرنين أن الموت استعجله؛ دعا بكاتبه» فقال له: أكتب تعزيتى لأمى؛ بسم الله 


6و 
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الرحمن الرحيم» من الإسكددر ابن قيصرء رفيق أهل الأرض بجسده وأهل السماء بروحه» إلى أمى رومية ذات 
الصفاء التى لم تتمتع بثمرتها فى دار الفناء؛ وعما قريب تجاوره فى دار البقاءء يا أماه؛ أسألك بودك لى وودى لكء 
هل رأيت لح قرارا فى الدار الدنيا؟ وانظرى إلى الشجر والنبات يخضر ويبتهج» ثم يهشم ويتناثرء كأن لم يغن 
بالأمس» وإنى قد قرأت فى بعض الكتب فيما أنزل الله: يادنياى ارحلى بأهلك» فإنك لست لهم بدارء إنما الدنيا 
واهبة المرت» موروثة الأحزان» مفرقة الأحباب» مخربة العمران» وكل مخلوق فى دار الأغيار ليس له قرار. انظر 
بقية كلامه فيه. ولا يلزم من صحبته أرسطاطاليس أن يكون على ديله. والله تعالى أعلم. 

واخذلف فى ذى القرنين المذكور فى القرآن: هل كان نبي أو ملكا بفتح الام أو ملكا بالكسر۔ وهو 
الصحيح؛ واختلف فى وجه تسميته بذى القرنين؛ فقيل: كان فى رأسه أو تاجه ما يشبه القرنين» وقيل: لأنه كان 
له ذؤابتان» وقيل: لأنه دعا الناس إلى الله عز وجل» فضرب بقرنه الأيمن» ثم دعا إلى الله فضرب بقرنه الأيسر» 
وقيل: لأنه رأى فى منامه أنه صعد الفلك فأخذ بقرنى الشمسء وقيل: لأنه انقرض فى عهده قرنان» وقيل: لأنه 
سخر له النور والظلمة»› فإذا سرى يهديه النور من أمامهء وتحوطه الظلمة من ورائه. ه. 

ثم ذكر الحق تعالى الجواب» فقال: 99 قل سأتلو عليكم & أى: سأذكر لكم 9 منه ذكرا € أى: خبر؟ مذكوراء أو 
قرآنا يخبركم بشأنه؛ والسين؛ للتأكيد, والدلالة على التحقق المناسب لمقام تأييده بي وتصديقه بإنجاز وعده» 
لاللدلالة على أن التلاوة ستقع فى المستقبل؛ لأن هذه الآية نزلت موصولة بما قبلهاء حين سألوه َة عذه» وعن 
الروح» وعن أهل الكهف» فقال: غد أخبركم» فتأخر الوحى كما تقدم» ثم نزلت السورة مفصلة. 

ثم شرع في تلاوة ذلك الذكر فقال: 9 إنا مكنا له فى الأرض ‏ أى: مكنا له فيها قوة يتصرف فيها كيف 
يشاءء بتيسير الأسباب وقوة الاقتدارء حيث سخر له السحاب» ومد له فى الأسباب» وبسط له النور» فكان الليل 
والنهار عليه سواء» وسهل له السير فى الأرض» وذللت له طرقهاء ‏ وآتیناه من كل شىء ) أراده من مهمات 
ملكه ومقاصده المتعلقة بسلطانه 8 سببًا » أى: طريقاً يوصله إليه؛ من عل أو قدرة» أو آلة» فأراد الوصول إلى 
الغرب # فأئبَع سببا 4 : طريقا يوصله إليه. 

( حتى إذا بلىغ مغرب الشمس ) أى: منتهى الأرض من جهة المغرب» بحيث لا يتمكن أحد من 
مجاوزتهء ووقف على حافة البحر المحيط الغريى» الذى فيه الجزاير المسماة بالخالدات» التى هى مبدأ الأطوال 
على أحد القولين. ‏ وجدها ) أى: الشس» 9 تغرب فى عين حمثئة 4 أى: ذات حمأء وهو الطين الأسودء 


۳*۹ 
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وقرئ: حامية؛ أى: حارة؛ روى أن معاوية َة قرأ حامية» وعنده ابن عباس» فقال ابن عباس: حمئة؛ فقال 
معاوية لعبد الله بن عمرو بن العاص: كيف تقرأ؟ قال: كما يقرأ أمير المؤمنين: ثم وجه إلى كعب الأحبار كيف 
تجد الشمس تغرب؟ قال: فى ماء وطين» كذا نجده فى التوراة» فوافق قول أبن عباس رة . 

وليس بينهما تئاف» الجواز كون العين جامعة بين الرصفينء وأما رجوع معاوية إلى قول أبن عباس بما سمعه 
من كعب الأحبارء مع أن قراءته أيضاً متراترة» فلكون قراءة ابن عباس قطعية فى مدلولهاء وقراءته محتملة» ولعله 
لما بلغ ساحل البحر المحيط رآها كذلك» إذ ليس فى مطمح نظره غير الماء» كما يلوح به قوله تعالى: «وجدها 
تغرب»» ولم يقل: كانت تغرب؛ فإن الشمس فى السماء لا تغرب فى الأرض. 

بل ووجد عسدها 4 أى: تلك العين «[ قرم 4 ؛ قيل: كان لباسهم جلود الوحش» وطعامهم ما لفظه البحر 
وكانوا كفاراء فخيره الله تعالى بين أن يعذبهم بالقتل» وأن يدعوهم إلى الإيمانء فقال: فإ قلنا ياذا القرنين إما أن 
تعذب » بالقتل من أول الأمرء $ وإمًا أن تتخذ فيهم حسنا » ؛ أمرا ذا حس» وذلك بالدعوة إلى الإسلام 
والإرشاد إلى الشرائع» واستدل بهذا على نبوته؛ ومن لم يقل بها قال: كان بواسطة نبى كان معه فى ذلك العصرء 
أر إلهاماء بعد أن كان التخيير موافقًا لشريعة ذلك النبى؛ ‏ قال ذو القرنينء لمن كان عنده: مختار) للشق 
الأخيرء وهو الدعاء إلى الإسلام: فإ أما من ظلم 4 فى نفسهء وأصرّ على الكفران» ولم يقبل الإيمان ( فسوف 
نُعذبه 4 بالقئل. وعن قتادة: أنه كان يطبخ من كفر فى القدور(!)» ل ثم يرد إلى ربه 4 فى الآخرة عة 
فيها 9( عذابا نكر )؛ منكرأً فظيعاًء لم يعهد مثله» وهو عذاب النار. وفيه دلالة ظاهرة على أن الخطاب لم يكن 
بطريق الوحى إليه» أى: حيث لم يقل: «ثم يرد إليك»ء وأن مقاولته كانت مع النبى» أو مع من عدده من آهل 
مشورته. 

ل وأما من آمن ) بموجب دعوته 8 وعمل »4 عملا ه صالحا» حسبما يقتضيه الإيمان < فله 4 فى 
الدارين ف جزاء الحستى €()ء أى: المثوبة الحسنى» أو الفعلة الحسنى جزاء» على قراءة النصبء على أنه مصدر 
مؤكد للجملةء قَدُم عليه المبدداً؛ اعتناء» أو حال» أوتمييز. ا وسنقول له من أمرنا ) أى: مما تأمر به 
«( يسرا ) : سهلاً ميسرآء غير شاق عليه. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ لايصح نسبة هذا إطلاقاً لذى الترنين - رحمه الله. 
)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكسائى وخلف ويعقوب: ٠جزاء:؛‏ بفتح الهمزة؛ منونة» وقرأ نافع وابن كدير وأبو عمرو وابن عامر: بالرفع؛ من 

غير تلوين؛ على الابتداء؛ والخبر: الظرف قبله؛ والحسنى مشاف إليها... انظر: شرح الهداية (407/1)» والإتحاف (74/3؟) . 


۲ 
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الإشارة: ذو القرنين لما أقبل بكليته على مولاه» ودعا إلى الله ونصح لله مگنه الله تعالى من الأرض» ويسر 
له أموره ‏ حتى قطع مشارقها ومغاربهاء وكذلك من انقطع إلى الله» ورفع همته إلى مولاه» وأرشد الخلق إلى الله 
تكون همته قاطعة؛ يقول للشىء كن فيكون؛ بقدرة الله وقدره . وسخر له الكون بأسره » يكون عند أمره ونهيه «أنت 
مع الأكوان مالم تشهد المكون» فإذا شهدته كانت الأكوان معك» . يقول الله تعالى؛ فى بعض كلامه: «يا عبدى كن 
لی كما أريدء أكن لك كما تريد». 

قال القشيرى: ذو القرنين مكن له فى الأرض جهراء فکائت تطوى له إذا قطع أحوازهاء وسّهل له أن يندرج 
فى مشارقها ومغاريهاء ويحظر أقطارها ومتاكبهاء ومن كان فى محل الإعانة من الأولياء؛ فالحق سبحانه يمكته 
فى المملكة» ليحصل عند همته ما أراد من حصول طعام أو شراب» أو غيره من قطع مسافة» أو استتار عن أبصارء 
وتصديق مأمول» وتحقيق سؤال» وإجابة دعاء؛ وكشف بلاءء وفوق ذلك تمكينه من تحقيق همه له في أمره؛ ثم 
فوق ذلك فى التمكين فى أن يحضر بهمتهم قوم بما شاءواء ويمنع قوما عما شاءواء فلهم من الحق تحقيق قيق أملء إذا 
تصرفوا فى المملكة بإرادات فى سوانح وحادثات» وفوق هذا التمكين فى المملكة إيصال قوم إلى منازل ومحال؛ 
فالله يحقق فيهم همتهم .ه . قلت: وفوق ذلك كله تمكينهم من شه ود ذاته؛ في كل وقت وحين؛ حتى لو طلبوا 
الحجاب لم يجابواء ولوكلفوا أن يروا غيره لم يستطيعواء وهؤلاء هم الذين لهم التمكين فى الإيصال إلى منازل 
السائرين ومحال الواصلين. والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر سیر ذى القرنين ن إلى جهة المشرق؛ فقال: 


0 ج لطر م 


۶ ا © کی إِدَبَلَمظَالشَموَجَدَعَاقلم عل َمل لحم 


ھا ا 
قلت : ا 
أو صفة مصدر محذوف لوجدء أو «نجعل) أى: وجدا أو جعلا كذلك» أو صفة لقرم» أى: على قوم مثل ذلك 
القبيل» الذى تغرب عليهم الشمس فى الكفر والحكم؛ أو صفة لسترء أى: سترا مثل ستركم . 
يقول الحق جل جلاله : ثم أتبع 4 ذو القرنين طإ سببا 4 : طريقا راجماً من مغرب الشمس» موصلا إلى 
مشرقهاء ‏ حتى إذا بلغ مطلع الشمس » أى : الموضع الذى تطلع عليه الشمس أولاً من معمورة الأرض» قيل: 
بلغه فى اثنتى عشرة سئةء وقيل: فى أقل من ذلك. 


۳ 


سورة الكهف / الآيات :85 5١‏ الجزه السادس عشر 


ل وجدها تطلُع على قوم 4 عراة طلم نجعل لهم من دونها سترا 4 من اللباس والبليانء قيل: هم الزنج» وفى 
اللباب: قيل: إنهم بنو كليب» وقيل: إن بنى كليب طائفة منهم» وهم قوم بآخر صين الصين: على صور ينی آدم» إلا 
أنهم لهم أذناب كأذناب الكلاب؛ ووجوه كوجره الكلاب» وأكثر قوتهم الحوت؛ ومن مات منهم أكلوهء وملأوا موضع 
دماغه مسكا وعلبراء وحبسوه عذدهم؛ تبركا بآبائهم وأبنائهم . ثم قأل: وليس لهم لباس إلا الجلود على عورتهم .ه. 

وعن كعب: أن أرضهم لا تمسك الأبئية» وبها أسرابء فإذا طلعت الشمس دخلوا الأسراب أو البحرء فإذا ارتفع 
النهار خرجوا إلى معايشهمء يتراعون فيها كما ترعى البهائم. قال رجل من سمرقئد: خرجت حتى جاوزت 
السين» فقالوا لى: بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرت رجلا حتى بلغتهم» فإذا أحدهم يفرش أذنه؛ ويلبس 
الأخرى» وكان صاحبى يحسن لسانهم» فسألهم فقالوا: جلتنا تنظر كيف تطلع الشمس. قال: فبيدما نحن كذلك إذ 
سمعنا كهيئة الصلصلةء فغشى علىء ثم أفقت وهم يمسحوننى بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء» إذا هى فرق 
الماء كهيئة الزيت» فأدخلونا سرا لهم» فلما ارتفع النهار خرجوا إلى البحر يصطادون السمك فيطرحونه فى الشمس 
فينضج(١)‏ . ه. وعن مجاهد: من لا يلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض.ه. 

وقوله تعالى: ل كذلك * أى: أمر ذى القرنين كما وصفناء فى رفعة المحل وبسط الملك» أو أمره فيهم كأمره 
فى أهل مغرب الشمس» من التخيير والاختيارء أو وجد قوم عند مطلع الشمس كذلك» وحكم فيهم» بحكم أولنك. 
أو: (لم نجعل لهم) ستر؟ مثل ستركم من اللباس والأكنان والجبال. قال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها 
ولا شجرء ولا تحمل البتاء» فإذا طلعت الشمس هريوا إلى البحر.ه . قال تعالى: : © وقد أحطنا بما لديه 4 من 
الأسباب والعسدد» وما صدر عنه وما لاقاء 8 حبرا ) : علما تعلق بظواهره وخفايا أمره» يعني: أن ذلك بلغ 
من الكثرة بحيث لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير. 

الإشارة: كان ذو القرنين فى الظاهر يلدمس مطلع الشمس الحسية؛ وفى الباطن ياتمس مطلع الشمس المعذويةء 
وهى شمس القلوب» التى تكشف أستار الغيوب» ثم أتبع سبباً يوصل إلى شمس العيان؛ فوجدها تطلع على قلوب أهل 
العرفان» لم يجعل لهم من دونها سثراً على الدوام» لما أتحفهم به من غاية الوصال والإكرام؛ حتى قال قائلهم: 
لوحجب عنى الحق تعالى طرفة عين ما أعددت نفسى من المسلمينء وكذلك رسول الله يده أوتقول: وجدها 
تطلع على أهل التجريد» الخائضين فى بحار التوحيد» وأسرار التفريدء وفيهم قال المجذوب كر : 

أقارئين عِلْم الترْحسيه 2 هذا الحو رإلَى تثبى 
هذا مقم أهل التجريد الواقفين همع ربى 
)١(‏ قال الألوسى معقباً: (وأنت تعلم أن مثل هذه الحكايات لاينبغى أن يلنفت إليها ويعول عليهاء وما هى إلا أخبار عن هيان بن 
بيان؛ تحكيها العجائز لصغار الصبيان) . انظر روح المعانى (51/15). 


ناوا 
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قد تجردوا من لباس الزيئة والافتخارء ولبسوا لباس المسكئة والافتقار» فعرصهم الله تعالى فى قلوبهم لباس الغنى 
والعز رالاقتدار» صبروا قليلاً» واستراحوا زمنا طريلاء تذللوا قليلً؛ وعزوا عزاً طويلاء جعلنا الله منهم بمله وكرمه . 
ثم أخذ ذو القرنين من الجدوب إلى الشمالء كما قال تعالى: 
م 17 سنال( ( حويإذ ابل بين سين وچک ین دونه سمافر ا 
قفون قول( EÊ‏ انيجو وما جو وجح مَفْسدونَ دنا لْارضٍ فهَل يع للك . 


O E‏ ا رن بوق أجعل بسكا 


و گے 2 


وپ ردم 0 ان E OES‏ بين لصون SS‏ 


0 يّ 1 3 روم 2 رص 2 
ءارو افع یر و 9 ا سطدعوأ سطدعوا أن دة دوم استطنهواً لن 
سر ر ا ا رت لے س سے ورس ہے ص ع7 م ساس ر اص کک ع ہہ ر 
لديو E‏ وكأنْ وعد رقف تًا يده وتَركنا بعصم 


ا رچ ا 2 2 م هكم يمي 2 ص 


9 € تت ل 0 7 


قلت : «بين السدين»: مفعولء لا ظرف؛ لأنه يستعمل متصرفاء 

يقول الحق جل جلاله :9 ثم ابع © ذو القرنين < سببا 4: طريقًا ثالث بين المشرق والمغرب؛ سالكآ من 
الجنوب إلى الشعال» 2 حتى إذا بلغ بين السدين © : بين الجبلين» اللذين سد ما بينهماء وهو منقطع أرض الترك» 
مما يلى المشرقء لا جبال أرميئية وأذربيجان» كما توهم» وفيه لغتان: الضم والفتح» وقيل: ما كان من فعل الله فهو 
مضموم» وما كان من عمل الخلق فهو مفتوح. ‏ وجد من دونهما ¢ أى: من ورائهما: مما يلى بر الترك» 
9 قوما » : أمة من الناس لا يكادون يفقهون »: يفهمون $ قرلا 4 ؛ لغرابة لغتهم؛ وقلة فطنتهم؛ وقرئ 
بالضم؛ رباعياء أى: لا يفصحون بكلامهم» واختلف فيهم؛ قيل: هم جيل من الترك؛ قال السدى: الترك سَربة من 
يأجوج ومأجوج» خرجت» فضرب ذو القرنين السدء فيقيت خارجة . قلت: ولعلهم طلبوا منه ذلك؛ حين اعتزلوا 
قومهم» ثم قال: فجميع الترك منهم. وعن قتادة: أنهم: ‏ أى: يأجوج ومأجوج ‏ اثلتان وعشرون قبيلة» 


م.م 
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سد ذو القرنين على إحدى وعشرين» وبقيت واحدة؛ فسموا الترك؛ لأنهم تركوا خارجين. قال أهل التاريخ: أولاد 
نوح ك ثلاثة: سام وحام ويافث» فسام أبو العرب والعجم والروم» وحام أبو الحبشة والزنج والذوبةء ويافث أو 
الترك والخرز والصقالبة ويأجوج ومأجوج. ه. 

وقرئ بالهمز فيهما؛ لأنه من أجيج النار؛ أى؛ ضوؤها وشررهاء شبهوا به فى كثرتهم وشدتهم» وهو غير 
منصرف؛ للعجمة والعلمية. 

قالوا ياذا القرنين ) » إما أن يكون قالوه بواسطة ترجمان» أو يكرن قهم كلامهم» فيكون من جملة ما آتاه الله 
تعالى من الأسباب» فقالوا له: 9 إن ياجوج وماجوج ,)١(#‏ قد تقدم أنهم من أولاد يافث. وما يقال: إنهم من 
نطفة احتلام آدم لم يصحء واختلف فى صفاتهمء فقيل: فى غاية صغر الجثة وقصر القامة؛ لا يزيد قدمهم على 
شبرء وقيل: فى نهاية عظم الجسم وطول القامة؛ تبلغ قدودهم نحو مائة وعشرين ذراعاً» وفيهم من عرضه كذلك. 

قال عبد الله بن مسعود: سألت التبى ب عن يأجوج ومأجوج» فقال: «هم أمم» كل أمة أريع مائة ألفء لايموت 
الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه؛ كلهم قد حمل السلاح»» قيل: يارسول الله صفهم لناء قال: «هم 
ثلائة أصناف: صنف منهم أمثال الأرز وهو شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع - وصنف عرضه 
وطوله سواء» عشرون ومائة ذراع؛ وصدف يفرش أذنه ويلتحف بالأخرى» لا يمرون بفيل ولا وحش ولاخنزير إلا 
أكتزه: ومن مات هدهع أكلرةء مككمتهم بالشام د وساقهم رمان يكرتون أنهانالتشرق هر بر ة طبرية»(5): 

فقالوا له: ط( إن ياجوج وماجوج مفسدون فى الأرض 4 أى: فى أرضناء بالقتلء والتخريب» وإتلاف الزرعء 
قيل: كانوا يخرجون أيام الربيع؛ فلا يتركون أخضر إلا أكلوه» ولا يابسا إلا احتملوهء وكاثوا يأكلون الناس أيضا. 
ل فهل بجعل لك خرجا ‏ أى: جملا من أموالنا على أن تجعل بيننا وبينهم سد 4 ؛ بالفتح وبالضم» أى: 
حاجزاً يمنعهم منا؟ 

قال ما مکُنی 4 بالفك وبالإدغام ‏ أى: ما مكننى ا فيه ربى 4 »وجعلنى فيه مكينا قادرا من الملك والمال 
وسائر الأسباب» < خير 4 من جُمْلكمء فلا حاجة لى به لإ فأعينونى بقوة ‏ الأبدان وعمل الأيدى: كصنّاع 
يحسنون البناء والعمل» ويآلات لابد منها فى البناءء ([ أجعل بينكم وبينهم رذما 4 أى: حاجزا حصيناء ويرزخ) 
مكيناء وهو أكبر من السد وأوثق» يقال: ثوب مردم؛ إذا كان ذا رقاع فرق رقاع؛ وهذا إسعاف لهم فوق ما يرجون. 


. )٠٠٠/۲( هذه قراءة الجماعة؛ (بدون همز)» وقرأ عاصم بالهمز.. انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
. عزاه السيوطى فى الدر (10"/4) لابن أبى حاتم؛ وابن مردويه وابن عدى» وابن عساكرء وابن النجارء وفيه أن السائل هو حذيفة‎ )۲( 


م١‎ 
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«( آثونى زير الحديد 4: جمع زبرةء وهى القطعة الكبيرة» وهذا لا ينافى رد خراجهم؛ لأن المأمور الإيتاء بالكمن 
أو المناولة» كما ينبئ عنه قراءة: «ائتونى»؛ بوصل الهمزة» أى: جيئونى بزبر الحديدء على حذف الباء» ولأن إيتاء 
الآلة من قبيل الإعانة بالقوةء دون الخراج على العمل. 

قال القشيرى: استعان بهم فى الذى احتاج إليه منهم؛ ولم يأخذ متهم عمالة؛ لما رأى أن من الواجب عليه حق 
الحماية على حسب المكنة. ه. 

ولعل تخصيص الأمر بالإتيان بها دون سائر الآلات؛ من الفحم والحطب وغيرهما؛ لأن الحاجة إليها أُمس؛ 
لأنها الركن فى السد؛ ووجودها أعز. قيل: حفر الأساس حتى بلغ الماء؛ وجعل الأساس من الصخر والنحاس 
المذاب» والبنيان من زبر الحديدء وجعل بيتهما الفحم والحطب» حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهماء وكان بينهما 
مائة فرسخ» وذلك قوله تعالى: (إ حتى إذا ساوى بين الصدفین )» وقرئ بضمهما(')» أى: مازال يبدى شيدا 
فشيئاً حتى إذا جعل ما بين ناصيتى الجبلين من البنيان مساويا لهما فى السّمك. قيل: كان ارتفاعه: مائتى ذراع؛ 
وعرضه: خمسون ذراعا. وقرئ (سوى) ؛ بالتشديد» من التسوية . 

فلما سوّى بين الجبلين بالبناء؛ [ قال 4 للعملة: [ انفخوا 4 النيران فى الحديد المبنى؛ ففعلوا طإ حتى إذا 
جعله 4 أى: المنفوخ فيه [ نارا © أى: كالنار فى الحرارة والهيدة . وإسناد الجعل إلى ذى القرنين» مع أنه من فعل 
العملة ؛ للتنبيه على أنه العمدة فى ذلك» وهم بمنزلة الآلة. ™ قال © للذين يئولون أمر الدحاس من الإذابة وغيرها: 
اتونى أفرغ عليه قطرا 4 أى: آترنی تاا مذانا ار غه عليه » وإسداد الإفراغ إلى نفسهء لما تقدم. 

١‏ فما اسطاعوا © أى: استطاعوا «[ أن يظهروه ‏ أى: يعلوه بالصعود لارتفاعه؛ والفاء فصيحةء أى: ففعلوا 
ما أمرهم به من إيتاء القطرء فأفرغوه عليه؛ فاختلط والتصق بعضه ببعضء فصار جبلا صلداء فجاء يأجوج ومأجوج 
فقصدوا أن يعلوه أو ينتقبوه # فما اسطاعوا أن يظّهروه 4 ؛ لارتفاعه وملاسته» ‏ وما استطاعوا له قا 4 ؛ 
لصلابته» وهذه معجزة له؛ لأن تلك الزير الكبيرة إذا أثرت فيها حرارة النارلا يقدر أحد أن يجرل حولهاء فضلة 
عن إفراغ القطر عليهاء فكأنه تعالى صرف النار عن أبدان المباشرين للأعمال. والله على كل شىء قدير. 

ظ قال € ذو القرنينء لمن عنده من أهل تلك الديار وغيرهم: <# هذا © أى: السدء أو تمكينه منه» «رحمة » 
عظيمة 9 من ربى © على كافة العبادء لا سيما على مجاوريه؛ وفيه إيذان بأنه ليس من قبيل الآثار الحاصلة بمباشرة 
الخلق» بل هو إحسان إلهى محض» وإن ظهر بمباشرتى. والتعرض لوصف الريوبية؛ لتربية معنى الرحمة. 


(01) أى: الصاد والدال فى «الصدفين». وهي قراءة ابن كثيرء وأبى عمروء وابن عامرء ويعقوب. وقرأ أبو بكر: بضم الصاد وإسكان 
الدالء وقرأ الباقون بفتحهما.. انظر الإتحاف )٠١۷/۲(‏ . 
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ذإ فاذا جاء وعد ربى © : وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوج: أو بقيام الساعة؛ بأن شارف قيامها يذل جعله » 
أى: السد المذكور» مع متانته ورصانتهء < دكاء 4 : مدكوكا مبسرطا مستويا بالأرض» وفيه بيان عظمة قدرته 
تعالى؛ بعد بيان سعة رحمته: 8 وكان وعد ربى حقا ‏ : كائنا لا محالة. 

روى عنه کیاد أنه قال: : »| إن يأجوج ومأجوج يحفرون السدء حى إذا كادوا يرون يرون شعاع الشمس» قال الّذى 


5 


عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداء فيعيده اله كش ما کان حتى إن بدت مهم حقرواء حکی إن كدو يرون شاع 


ج -- ىه رو 


الشمسء قال الذى عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاه اللهء فيعودون | ليه؛ وهو على هيئته كما تركوه؛ فيحفرونه 


000 اس صمي 


فيخرجون على | الاس »(') اسا ف اء مام نة خر إن غاا وهذا آخر كلام ذى القرنين. 


قال تعالي: ظ وتركنا بعضهم يومئذ 4 : يوم مجىء الوعد؛ ويخرجون» يمج فى بعض ‏ ؛ ؛ يزدحمون فى 
البلادء أو: يموج بعض الخلق فى بعضء فيضطربون ويختلطون إنسهم وجنهم» حيارى من شدة الهول. روى أنهم 
يأتون البحر فيشربونه ويأكلون دوابه» ثم يأكلون الشجر وما ظفروا به» ممن لم يتحصن منهم من الناسء 
ولايقدرون على دخول مكة والمديدة وبيت المقدس» ثم يبعث الله عليهم مرضنا فى رقابهم» فيموتون مرة واحدة؛ 
فيرسل الله طيرا فترميهم فى البحره ثم يرسل مطر) تغسل الأرض منهمء ثم توضع فيها البركة؛ وهذا بعد خروج 
الدجال ونزول عيسى ا٥ء‏ ثم تنقرض الدنياء كما قال تعالى: 

ظ ونفخ فى الصور) ؛ لقيام الساعةء ( فجمعناهم جمعا )ء وسكت الحق تعالى عن التفخة الأولى؛ اكتفاء 
بذكرها فى موضع آخرء أى: جمعنا الخلائق بعدما تفرقت أوصالهم» وتمزقت أجسادهم» فى صعيد واحد؛ للحساب 
والجزاء؛ جمعا عجيبا لا يكتته كثهه: « وعرضنا جهنم ) ؛ أظهرناها وأبرزناها [ يومئذ ) أى: يوم إذ جمعنا 
الخلائق كافة, ف للكافرين 4 مدهم» بحيث يرونها ويسمعون لها تغيظ وزفيراء ( عرض ) فظيعا هائلا لا يقدر 
قدرهء وخص العرض بهم» وإن كان بمرأئ من أهل الموقف قاطبة؛ لأن ذلك لأجلهم. 

ثم ذكر وصفهم بقوله: فإ الذين كانت أعينهم 4 وهم فى الدنيا 9 فى غطاء © كذيف وغشاوة غليظة ظ عن 
ذكرى 4 : عن سماع القرآن وتدبره» أو: عن ذكرى بالتوحيد والتمجيدء أو كانت أعين بصائرهم في غطاء عن 
ذكرى على وجه يليق بشأني: ا وكانوا لا يستطيعون سمعا 4 أى: وكانوا مع ذلك؛ لفرط تصاممهم عن الحق 
وكمال عداوتهم للرسول يلي لايستطيعون استماعاً منه لذكرى وکلامی» الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
رلامن خلفه» وهذا تمثيل لإعراضهم عن الأدلة السمعيةء كما أن الأول تصرير لتعاميهم عن الآبات المشاهدة بالأبصار. 


)0 أخرجه بنحوه؛ مطولا؛ أحمد فى المسدد (ارعكمء والترمذى فى (التفسير) » وابن ماجة فى (الفتن» باب فتلة الرجال)» من 
حديث أبى هريرة نت . 
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الإشارة : السياحة فى أقطار الأرض مطلوبة عند الصوفية فى بداية المريد» أقلها سبع سنينء وقال شيخ شيوخنا 
سيدى على الجمل نه : أقلها أربع عشرة سنة. وفيها فوائدء منها: زيارة الإخوان؛ والمذاكرة معهم؛ وهى ركن 
فى الطريقء ومنها: نفع عباد الله» إن كان أهلاً لتذکیرهم» (فلأن يهدى الله به رجلا واحدا خير له مما طلعت عليه 
الشمس) . ومئها: تأسيس باطله وتشحيذ معرفته؛ ففى كل يوم يلقى تجليً جدیداء وتلويناً غريباء يحتاج معه إلى 
فة كزيرة وضين ديد فالتريد كلها اا هال كه فى كانه انق رن اا حجري عدب رهد ونديا: 
أنه قد يلقى فى سياحته من يربح منهء أو يزيد به إلى ربه. 

زوئ أن ذا القرتين ينمأ هى يسيز فى سياحه إذ رفع إلى أمة صالحة: يدون بالحق:وبه يعدلون» يقسمون 
بالسوية؛ ويحكمون بالعدل» وقبورهم بأبواب بيوتهم؛ ولِيْسَّتْ لبيوتهم أبواب» وليس عليهم أمراء وليس بينهم 
قضاة» ولا يختلفون ولا يتنازعون؛ ولا يقتتلون» ولا يضحكون ولا يحزنون؛ ولا تصيبهم الآفات التى تصيب 
الناس» أطول الناس أعماراًء ولیس فيهم مسكين ولا فظ ولا غلیظ؛ فعجب منهمء وقال: خبرونى بأمركمء فلم أر فی 
مشارق الأرض ومغاربها مثلكم؛ فما بال قبوركم على أبواب بيوتكم؟ قالوا: لكلا ننسى الموت؛ ليمنعنا ذلك من 
طلب الدنياء قال: فما بال بيوتكم لا أبواب لها؟ قالوا: ليس فيها مدهم» ولا فينا إلا أمين مؤتمن. قال: فما بالكم ليس 
فيكم حكام؟ قالوا: لا نختصمء قال: فما بالكم ليس فيكم أغتيا؟ قالوا: لا تتكاثر. قال: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ 
قالوا: لا نفتخرء قال: فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟ قالوا: من ألفة قلوبنا وصلاح ذات بينناء قال: فما بال 
طريقتكم واحدة وكلمتكم مستقيمة؟ قالوا: من أجل أننا لا نتكاذب» ولا تتخادع» ولا يغتاب بعضنا بعضا. قال: 
أخبرونى من أين تشابهت قلويكم واعتدلت سيرتكم؟ قالوا: صلحت صدورنا فنزع منها الغل والحسدء قال: فما بالكم 
ليس فيكم فقير ولا مسكين؟ قالوا: من قبل أَنَا نقسم بيننا بالسوية. قال: فما بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ؟ قالوا: من 
قبل الذلة والتواضعء قال: فما جعلكم أطول الناس أعمارا؟ قالوا: من قبل آنا لا نتعاطى إلا الحق ونحكم بالسوية. 
قال: فما بالكم لا تضحكون؟ قالوا؛ لا تغفل عن الاستغفار. قال: فما بالكم لا تحزنون؟ قالوا: من قبل أنا وطنَا أنفسنا 
للبلاء. فقال: فما بالكم لا تصيبكم الآفات كما تصيب الناس؟ قالوا: لأنا لا نتوكل على غير اللهء قال: هل وجدتم أبامكم 
هكنا؟ قالوا: نعم؛ وجدنا آبامنا يرحمون مساكيلهم؛ ريراوق فقراءهم» ويعفون عمن ظلمهم؛ ويحمنون إلى من أساه 
اليهم» ويحلمون عمن جهل عليهم, ويصلون أرجامهم؛ ويؤةون أمانتهم؛ ويحفظون وقت صلاتهمء ويوفون بعهدهم؛ 
ويصدقون فى مواعدهم» فأصلح اله تعالى بذلك أمرهم وحفظهم؛ ما كانوا أحياء)؛ ركان حقًا علينا أن نخلفهم فى 
تركتهم. فقال ذو الترنين: لو كنت مقيما لأقمت فيكم ولكن لم أومر بالمقام. ه. ذكره الذعابى. 
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وقال فى القوت: قوله تعالى» فى صفة أعدائه المحجوبين: © كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى 4 : دليل 
الخطاب فى تدبر معناه أن أولياءه المستجيبين له سامعون منه مكاشفون بذكره؛ ناظرون إلى غيبه» قال تعالى فى 
ضده: ظا كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصروة 4() ء وقال: « هل الْقريقين.. . 4() الآية. ه. 


وسبب غطاء القلوب عن الاستماع والاستبصار هو اتباع الهرى ومحبة غير المولى» فلذلك أنكره الحق تعالى 


على الكفار بقوله: 
« قحب الزن کفر وا انود اعبار ی يت دون اورا إنَأعسدَنَا دهم مين 


قلت : «أن يتخذوا4: سد مسد المفعولين» أو حذف الثانى» أى: أحسبوا اتخاذهم نافعهم و(نزلا»: حال من جهلم. 

يقول الحق جل جلاله؛ منكراً على الكفارالمدقدمين: 8 أفحسب الذين كفروا) حين أعرضوا عن 
ذكرىء وكانت أعينهم فى غطاء عن رؤية دلائل توحيدى, ف أن يتخذوا عبادى > كالملائكة والمسيح وعزيرء 
أو الشياطين؛ لأنهم عبادء ومن دونی أولياء » أى: معبودين من دونى: يوالوتهم بالعبادة» أن ذلك ينقعهم؛ أو: 
ألا نعذبهم على ذلكء بل نعذبهم على ذلك» 9 إنا أعتدنا 4 ؛ يسرنا وهيأنا [ جهنم للكافرين نزلاً 4 أی: شیا 
يتمتعون به أول ورودهم القيامة . والنزل: ما يقدم للنزيل أى: الضيف» وعدل عن الإضمار؛ ذما لهم على كفرهم» 
وإشعار) بأن ذلك الإعتاد بسبب كفرهمء وعبر بالإعتاد؛ تهكما بهم» وتخطلة لهم؛ حيث كان اتخاذهم أولياء من 
قبيل العتادء وإعداد الزاد ليوم المعادء فكأنه فيل: إنا أعتدنا لهم» مكان ما أعدوا لأنفسهم من العدة والدّخْرِه جهنم؛ 
عدة لهم وفى ذكر النزل: إيماء إلى أن لهم وراء جهنم من العذاب ما هر أنموذج له وتستحقر دونه؛ وقيل: 
النزل: موضع الدزول» أى: أعتدناها لهم منزلاً يقيمون فيه . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: ما أحببت شيا إلا وكنت له عبدأء وهو لا يحب أن تكون لغيره عبداء فأرد قلبك لله؛ وأخْرِج منه كل 
ما سواه؛ فحينكذ تكون عبدا لل؛ حرا مما سواه» فكل ما سوى الله باطل» وظل آفل» فكن إبراهيمياًء حيث قال: 
<( لاأحب الآفلين 5(4): فارفع أيها العبد همتك عن الخلق» وعلقها بالملك الحق» فلا تحب إلا الله ولا تطلب شين 
)١(‏ من الآية ۲۰ من سورة هود. )١(‏ الآية 4؟ من سورة هود. 
(؟) من الآية ۷١‏ من سورة الأنعام. 
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۾ سواه» كائثاً ما كان» من جنس الأشخاصء أو من جنس الأحوال أو المقامات أو الكرامات؛ لالا تدخرط فى سلك من 
اتخذ من دون الله أونياءء فتكون كاذباً فى العبودية. 

روى عن الشيخ أبى الحسن الشاذلى ع أنه قال: قرأت الفاتحةء فقلت: الحمد لله رب العالمين. فتال لى 
الهاتف من قبل الله تعالى: صدقت؛ فقلت: الرحمن الرحيم» فقال: صدقت. فقلت: مالك يوم الدين» فقال: صدقت. 
فنا قلت: إياك نعبد, قال كذبت؛ لأنك تعبد الکرامات» قال: ثم أدبدى» وتبت لله تعالى. ذكره ابن الصباغ مطولا. 
قلت : ولعله قبل ملاقاة الشيخ» ولذلك عاتبه بقوله: يا أبا الحسن عوض ما تقول: «سخر لى خلقك»» قل: يارب كن 
لى» أرأيت إن كان لك أيفوتك شىء؟ تفعنا الله بجميعهم . 

وهذا الغلط يقع للمترجهين ولغيرهم» يظنون أنهم يحسدون صنعاًء وهم يسيئون؛ كما قال تعالى: 


« قل ھل الارن اعد ل رصل لسعم فآ وة الد یاوش سيون 


x‏ اساھ ق 4 نق 


006 کت 
أنهم 2 سور ين شنا 9 لبك وسكت ملت ريو ربد عيطت أعملهو قلا 

اوو ر سر ر وک کے عو ھر کے وو 0 
ماقمد ونا ) ذلك راو مھ یما كرو أ وکوا ای ورش هز © 

قلت: (أعمالا»: تمييزء و«فى الحياة»: متعلق بسعيهم. 

يقول الحق جل جلاله: ١‏ قل 4 يامحمد: ١‏ هل نبككم * يامعشر الكفرة $ بالأخسرين أعمالا © أى: 
بالذين خسروا من جهة أعمالهم؛ كصدقةء وعتق» وصلة رحم» وإغاثة ملهوف» حيث عملوها فى حال كفرهم فلم 
تقبل منهم» وهم: فإ الذين ضل سعيهم 4 أى: بطل بالكلية (٠‏ فى امياة الدنيا ) أى؛ بطل ما سوا فيه فى الحياة 
الدنيا وعملوه؛ ( وهم يحسبون 4 : يظنون ‏ أنهم يحسنون صنعا 4 أى: يأتون بها على الوجه الأكمل» وقد 
تركوا شرط صحتها وكمالهاء وهو الإيمان» واختلف فى المراد بهم» فقيل: مشركو العرب» وقيل: أهل الكتابين» 
ويدخل فى الأعمال ما عملوه فى الأحكام المنسوخة المتعلقة بالعبادات. وقيل؛ الرهبان الذين يحيسون أنفسهم فى 
الصوامع ويحملونها على الرياضات الشاقة. 

والمختار: العموم فى كل من عمل عملا فاسداء يظن أنه صحيح من الكفرة» بدليل قوله: ‏ أولئك الذين 
كفروا بآيات ربهم » : بدلائل التوحيد» عقلا ونقلاء لإ ولقسائه 4 : البعث وما يتيعه من أمور الآخرةت 
فحبطت » لذلك « أعمالهم ) المعهودة حبوط كلياء [ فلا نقيم لهم ) أى: لأولنك المرصوفين بحبوط 
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الأعمال» 9 يوم القيامة وزنًا 4 أى: فتهيثهم» ولا تجعل لهم مقدارً واعتبارا؛ لأن مدار التكريم: الأعمال الصالحةء 
وقد حبطت بالمرة؛ قال لا: «يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن جتاح بعوضّة؛ اقْرأوا إن شلتم: 
(فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا1(4). أ و: لا نضع لأجل وزن أعمالهم ميزاتا؛ لأن الكثر أحبطها . أو: لا نقيم لهم 
وزناً نافعاً. قال أبوسعيد الخدرى رة : يأتى أناس بأعمالهم يوم القيامة» هى عندهم ف فى العظم كجبال تهامة:؛ فإذا 
وزنوها لا تزن شيلاًء فذلك قوله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا». 

ثم بيّن مل كفرهم بعد أن بن مآل أعمالهم؛ فقال: « ذلك » الصنف الذين حبطت أعمالهم 8 جزازهم 
جهنم 4ء أو الأمر ذلك؛ ثم استأنف بقوله: « جزاؤهم جهنم ا كفروا ) أى: بسبب كفرهم المتضمن لسائر 
القبائح» التى من: جملتها ما تضمنه قوله: ( وانَُحَدُوا آياتى 4 الدالة على توحيدى أو كلامي؛ أو معجزاتى؛ 
ورسلى هزوا أى: مهزوا بهم فلم يقتنعوا بمجرد الكفرء بل ارتكبوا ما هو أعظمء وهو الاستهزاء بالآيات 
والرسل. عائذا بالله من ذلك. 

الإشارة: كل آية فى الكفار تجر ذيلها على الغافلين» فكل من قنع بدون عبادة فكرة الشهود والعيان» يلسحب 
عليه من طريق الباطن أنه ضل سعيه» وهو يحسب أنه يحسن صدعاًء فلا يقام له يوم القيامة وزن رفيع؛ فتلسحب 
الآية على طوائف» مدها: من عَبَدَاللّهُ لطاب المدزلة عند الناس» وهذا عين الرياء؛ روى عن عثمان أنه قال على 
المنبر: (الرياء سبعون باباء أهونها مثل نكاح الرجل أمه) . ومدها: من عبد الله لطلب العوض والجزاء عند 
الخواصء ومنها: من عبدالله لطلب الكرامات وظهور الآيات» ومنها: من عبدالله بالجوارح الظاهرة» وحجب عن 
الجوارح الباطئة؛ وهى عبادة القلوب» فإن الذرة منها تعدل أمثال الجبال من عبادة الجوارح»ء ومنها: من وقف مع 
الاشتغال بعلم الرسوم» وغفل عن علم القلوب» وهو بطالة وغفلة عند المحققين» ومنها: من قنع بعبادة القلوب» 
كالتفكر والاعتبار» وغفل عن عبادة الأسرار» كفكرة الشهود والاستبصار؛ والحاصل: أن كل من وقف دون الشهود 
والعيان فهو بطال. وإِنْ كان لا يشعرء وإنما ينكشف له هذا الأمر عند الموت وبعدهء وسيأتى عند قوله تعالى: 
« وبدا لهم من الله ما لم یکونوا يَحَمَسبون 4(')» زيادة بيان على هذا إن شاء الله. فقد يكون الشىء عبادة عند 
قوم وبطالة عند آخرين؛ حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولايفهم هذا إلا من ترقى عن عبادة الجوارح إلى عبادة 
القلوب والأسرار. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (تضير سورة الكهف)ء ومسلم فى (صفات المنافقين وأحكامهم» باب صفة القيامة والجئة وآلنار)ء عن أبى هريرة تتطلقة 
(؟)الاية ۷ من سورة الزمر. 
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ثم ذكر عضد من تقدم من الكفرة» فقال: 
ص رور 14 سے دج ع ھت ود۶ چات م 
} الاموا ولوا لكان نت طم نت : جت تاریو زلا( حورب 


20000837 کلمت انید ال حر یلان نف کٹ 
ا 11100001 ر رر م 


مامه مدا € فل إتمااتا ري م ھک لله ونود كان 


عا ہے حے سے 


05 س ساس‎ E او ےد کے‎ rz 
9 يحوأ لاء رقمل عملا صل کاو شرك بعاد ریسا‎ 


يقول الحق جل جلاله: # إن را بآيات ريهم ولقائه» 00 الأعمال 8 الصالحات 
كانت لهم ) ؛ فيما سبق من حكم الله تعالى ووعدهء لإ جنات الفردوس )» وهى أعلى الجنان. وعن كعب: أنه 
ليس فى الجنة أعلى من جنة الفردوس» وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء أى: أهل الوعظ والتذكير 
من العارفين. وعن رسول الله بيا أنه قال: «فى الجئة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء 
أعلاها الفردوس» ومثها تفج أنهار الجئة» قرقها عرش الرحمن؛ فإذا سام الله فسلوه الفْدويس» 0317 ٠‏ 

وقال أيضا بك «جنان الفردوس أربع: : جنتان من فضاةء أبنيتهما وأنيتهماء وجنتان من ذهب» أبنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريهم إلا رداء الكبرياء على رجنهه»(؟)» وقال قتادة: الفردوس: ربوة 
الجنة . وقال أبو أمامة: هى سرة الجنة. وقال مجاهد: الفردوس: البستان بالرومية. وقال الضحاك: هى الجنة الملتفة 
الأشجار. 

كانت لهم [ نزلاً4 أى: مقدمة لهم عند ورودهم عليه؛ على حذف مضاف» أي : كانت لهم ثمار جلة 
الفردوس نزلاء أو جعلنا نفس الجنة تزلا؛ مبالعّة فى الإكرام» وفيه إيذان بأن ما أعد الله لهم على ما نطق به الوحى 
على لسان النبوة بقوله: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر» . 
هو بمنزلة النزّل بالنسبة إلى الضيافة وما بعدهاء وإن جعل النزل بمعنى المنزل؛ فظاهر. خالدين فيها لا يبغون 
عنها حولاً 4 أى: لا يطلبون تحولا عها؛ إذ لا يتصور أن يكون شىء أعز عندهم» وأرفع مدهاء حتى تنزع إليه 
أنفسهم» أو تطمح نحوه أبصارهم. ونعيمهم مجدد بتجدد أنفاسهم» لا نفاد له ولا نهاية؛ لأنه مكون بكلمة «كن»» 
وهی لاتتناهى. 


. أخرجه» بدحره» البخارى فى (كتاب التوحيد؛ باب: وكان عرشه على الماء) ؛ من حديث أبى هريرة كرت‎ )١( 
اخرجه البخارى فى ( تفسير سورة الرحمنء باب ومن دونهما جلتان) » ومسلم فى (الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمدين فى الاخرة‎ )۲( 
ریهم سبحانه وتعالى)؛ من حديث عبدالله بن قيس.‎ 
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قال تعالى: فإ قل لو كان البحر 4 أى: جنس البحر ا مدادا 4» وهو ما تمد به الدواة من الحبرء ط لكلمات 
ربى 4 وهى ما يقوله سبحانه لأهل الجنة؛ من اللطف والإكرام» مما لا تكيفه الأوهام» ولا تحيط به الأفكارء فلو كانت 
البحار مداد والأشجارأقلام لدفدت» ولم يبق مدها شىء» 9 قبل أن تنفد كلمات ربى ) ؛ لأن البحارمتناهية؛ 
وكلمات الله غير متناهية . ثم أكده بقوله: ل ولو جنا بمثله مَدْدا 4 أى: لنفد البحر من غير تفاد كلماته تعالى؛ هذا لو 
لم يجئ بمثله مدداء بل ولو جلنا بمثله لإ مددا ) ؛ عونا وزيادة؛ لأن ما دخل عالم التكوين كله متناه . 

«قل ) لهم: طإا أنا بشر مثلكم 4 یتداهی كلامى؛ وينقضى أجلى؛ وإنما خصصت عنكم بالوحي 
والرسالة؛ (١‏ يوحى إلى 4 من تلك الكلمات: ‏ أنما إلهكم إله واحد ) لا شريك له فى الخلق؛ ولا فى سائر أحكام 
الألوهية, [ فمن كان يرجو لقاء ربه 4 : يتوقعه وينتظره؛ أو يخافه» فالرجاء: توقع وصول الخير فى المستقبل» 
فمن جعل الرجاء على بابه» فالمعدي: يرجو حسن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضى وقبول. ومن حمله على معدي 
الخوف» فالمعلى: يخاف سوء لقائه. قال القشيرى: حمله على ظاهره أَوْلى؛ لأن المؤمدين قاطبة يرجون لقاء اء 
فالعارفون بالله يرجون لقاءه والنظر إليه» والمؤملون يرجون لقاءه وكرامته بالنعيم المقيم.ه بالمعلى. 

والتعبير بالمضارع فى (يرجو) ؛ للدلالة علي أن اللائق بحال المؤمنين: الاستمرار والاستدامة على رجاء 
اللقاء؛ أى: فمن استمر على رجاء لقاء كرامة الله ورضوانه ( فليعمل 4 ؛ لتحصيل تلك الطلبة العزيزة عملا 
صالحا ) » وهوالذى توفرت شروط صحته وقبوله؛ ومدارها على الإتقان؛ ظاهراء و الإخلاص؛ باطناً. وقال سهل: 
العمل الصالح: المقيد بالسئة» وقيل: هو اعتقاد جواز الرؤية واننظار وقتها. <( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » إشراكا 
جني كما فعل الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا؛ حيث كفروا بآيات ربهم ولقائه» أو إشراكا خفياء كما يفعله أهل 
الرياء» ومن يطلب به عوضا أو ثناء حسنا. 

قال شهر بن حوشب: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت» فقال: أرأيت رجلا يصلى يبتغى وجه الله» ويحب أن 
يحمد عليه» ويتصدق يبتغى وجه الله ويحب أن يحمد عليه ويحج كذلك؟ قال عبادة: ليس له شیء» إن الله تعالى 
يقول: «أنا خير شريك, فمن كان له شريك فهو له؛ . وروی أن جتدب بن رَهيرٍ قال لرسول ال يل: إَى لأعمل 
العمل لله تعالى» فإذا اطّلع عليه سرنى» فقال له عليه الصلاة والسلام؛ «لك أجرإن: أجر الس وأجرٌ العلانية» (1) 
يي الترمذى في (الزهدء باب عمل السر)؛ وآبن ماجة فى (الزهدء باب الثناء الحسن) » عن أبى هريرة يدون ذكر جندب 

أبن زهير. 
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وذلك إذا قصد أن يقتدى بهء وكان مخلصاً فى عمله . وعنه اة أنه قال: «اتقوا الشرك الأصغرء قالرا: وما الشرك 
الأصغر؟ قال: الرياء»(') . 

وقال يك - لما نزلت هذه الآية : «إن أخوف ما أخاف على أمتى الشرك الخفى» وإياكم وشرك السرائرء فان 
الشرك أخفى فى أمتى من دبيب التمل على الصفا فى الليلة الظلماء» , فشق ذلك على القومء فقال النبى كل ,ألا 
أدلكم على ما يذهب الله علكم صغير الشرك وكبيره؟ قالوا: بلى» قال: قولوا: «اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم» وأستغفرك من كل ما لا أعلم» . 

وعده هة أنه قال: «من قرا آخر سورة الكهف - يعنى: «إن الذين آمنوا ... > إلى آخره ‏ كانت له نورا من 


قرنه إلى قدمه؛ ومن قرأها كلها كانت له نور من الأرض إلى اسم (؟) . وعنه كَكِ: E‏ 

ص 
(قل إنما بشر مثلكم. .€ الخ كان لَه من مجع ثور يتلألا إلى مكةء حو ذلك الور ملائكة يصون حى 
قرم ران کآن يمكة كان له را إل ايت المعمور» . . قلت: سر .({ 


الإشارة: إن الذين أمنوا إيمان الخصوصء وعملوا عمل الخصوص ‏ وهو العمل الذى يقرب إلى الحضرة ‏ 
كانت لهم جنة المعارف نزلاء خالدين فيها لا يبغون عنها حولا؛ لأنّ من تمكن من المعرفة لايُعزل عنها » بفضل 
الله وکرمه» كما قال القائل: 
ف تجمعت ما خشيت افتراقا ‏ فنا اليرم واصل مجموع 
ثم يترقون فى معاريج التوحيدء وأسرار التفريدء أبدا سرمداء لا نهاية؛ لأن ترقيتهم بكلمة القدرة الأزليةء وهى 
كلمة التكوين» التى لا تنفد؛ (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى...) الآية . هذا مع كون وصف البشرية لا يزول 
عنهم؛ فلا يلزم من ثبرت الخصوصية عدم وصف البشرية. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى, إلى وحى إلهام؛ ويلقى 
في روعى أنما إلهكم له واحدء لا ثانى له فى ذاته ولا فى أفعاله» فمن كان يرجو لقاء ربه فى الدنيا لقاء الشهود 
والعيان؛ ولقاء الوصول إلى صريح العرفان؛ فليعمل عملا صالحاء الذى لا حظ فيه للنفس؛ عاجلاً ولا آجلاء 
ولايشرك بعبادة ربه أحداء فلا يقصد بعبادته إلا تعظيم الربوبية» والقيام بوظائف العبودية؛ والله تعالى أعلم» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماء ولا حول ولا قرة إلا بالله العلى العظيم*. 
0600© 


. )©14/١14( أخرجه أحمد فى المسند (١/۸١٤)ء والبغوى فى شرح السنة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (471/5)» وابن السدى فى عمل اليوم والليلة (باب ما يستحب أن يقرأ فى اليوم والليلة) من حديث 
معاذ. قال الحافظ ابن حجر: وفى إسلاده ابن لهيعة. 

* فى آخر نسخة د . حسن عباس: انتھی الجزء اللاني من تفسير القرآن المجيدء للعلامة الأديب» فريد عصره»؛ ووحيد دهره» سيدى أحمد 

بن عجيبة الشريف» غفر الله لهء ولكاتبه؛ وللمسلمين أجمعين» وصلى الله على سيدنا محمد وآنه آله وصحبه وسلم تسليماً.. أمين. 
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مكية ‏ وهى ثمان وتسعون آية . والمقصود من السورة الرد على النصارى فى إشراكهم عيسى ينه لله تعالى 
فى ألوهيته» فهى كالتتميم لقوله: # ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ('). 


قال تعالی: دنار كهيعص © 4 


قيل : فى مختضصرة من أسماء الله تعالىء؛ فالكاف من كاف والهاء من هادء والياء من يمين › والعين من عليم 


ار عزيزء؛ والصاد من صادق. قاله الهروي عن أبن جبير. 


قال أبو الهيثم: جعل الياء من يمين» من قولك: يمن الله الإنسان ييّمنه يمنا فهو ميمون. ه . ولذا ورد الدعاء بها 
فقد روى عن على كرم الله وجهه أنه كان يقول: (يا كهيعص:؛ أعوذ بك من الذنوب التى توجب النقمء وأعوذ بك 
من الذنوب التى تغير النعم» وأعوذ بك من الذنوب التى تهتك العصم» وأعوذ بك من الذنوب التى تحبس غيث 
السماء» وأعوذ بك من الذنوب التى دیل الأعداء؛ انصرنا على من ظامنا)(") . كان يقدم هذه الكلمات بين يدى كل 
شدة . فيحتمل أن يكون توسل بالأسماء المختصرة من هذه الحروفء أو تكون الجملةء عنده » اسماً واحدا من أسماء الله 
تعالى» وقيل: هو اسم الله الأعظم. ويحتمل أن يشير بهذه الرموز إلى معاملته تعالى مع أحبائهء فالكاف كفايته لهم» 
والهاء هدايته إياهم إلى طريق الوصول إلى حضرته؛ والياء يمنه وبركته عليهم وعلى من تعلق بهم» والعين عنايته 
بهم فى سابق علمه؛ والصاد صدقه فيما وعدهم به من الإتحاف والإكرام. والله تعالى أعلم. 

وقيل : هى مختصرة من أسماء الرسول۔ عليه الصلاة والسلام ‏ أي: يا كافى؛ يا هادى» يا ميمون» يا عين 
العيون» أنت صادق مصدق . وعن ماضى بن سلطان تلميذ أبى الحسن الشاذلى ‏ رضى الله عنهما : [أنه رأى فى 
منامه أنه اختلف مع بعض الفقهاء فى تفسير قوله: (كهيعص. . حم. عسق) » فقلت: هی أسرار بين الله تعالى وبين 
رسوله بيو وكأنه قال: ٠كاف.؛‏ أنت كهف الوجود» الذى يؤم إليه كل موجود».هاء؛ هبنا لك الملك» وهيأتا لك 


الملكورت» يعدي عين العيون› اص ؛ صفات الله (فق عط الرسول فقد أطاع الله) : ءحاءء ؛ حببناك» وميم 


)١(‏ من الأية ١٠١١‏ من سورة الكهف. 
(؟) أترجه بنحوه الإمام أحمد فى المند 7١(‏ ؟١١).‏ 
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ملكناك» ٠عين؛‏ علمناك» ٠سين,؛‏ ساررناكء ٠قاف,؛‏ قربناك . فنازعونى فى ذلك ولم يقبلوه» فقلت: نسير إلى النبى 
كيد ليفصل بينناء فسرنا إليهء فلقينا رسول الله َء فقال لنا: الذى قال محمد بن سلطان هو الحق] . وكأنه يشير 
إلى أتها صفات أفعال. 
قال تعالى: 
٠‏ سر وص و د ست جس ا A Ta‏ 2 
8 ررمت ريك عبد م رر إذنادء : ندا َف 2) فَالّ 
ف م سر مر کرک ر کرد UES‏ 
ری وَعَنَلْمظلمُ می وا ش عل الاس سیا وم آ ڪن د عا رب سا © وَل 
ایر سے مر 4 5 ر سر 6 رر 3 
فت امول من ورآوى و ڪان مرا عَاقِرًا را ھب لی من لُدنلك وَلِيًا ا یا بر وَيَرثُ 
رر و ےہ 2 دمج ” 
من اليتشوب خرن ری © 4 7 
قلت : : (ذكر) : خبر عن مضمرء أى : هذا ذكرء والإشارة للمتلو في هذه السورة؛ لأنه باعتبار كونه على جناح 
الذكر فى حكم الحاضر الشاهد. وقيل وق ا E‏ قينا بك کت ذكو رکه ويف . وقيل: خبر عن 
(كهيعص). إذا قإنا؛ هى اسم للسورة» أى: المسمى بهذه الحروف ذكر رحمة ريكء و(عيده) : مفعول لرحمة 
ريك؛ على أنها مفعول لما أضيف إليهاء أو لذكرء على أنه مصدر أضيف إلى فاعله على الاتساع. ومعنى #ذكر 
الرحمة»: بلوغها إليه؛ و(زكريا): بدل مته» أو عطف بيان و(إذ نادى) : ظرف لرحمة» وقيل : لذكرء على أنه 
مساب إلى و : بدل اشتمال من زكرياء كما فى قوله : واذكسر في الكتاب ريم إذ 
انتبذت . . . 4( ')؛ و(مد شش ا »أى: كائناً منى» و( شيكا) : تمييز. 
يقول الحق جل جلاله : هذا الذى نتلوه عليك فى هذه السورة هو 8 ذكر رحمت ربك عبده زكريا 4 
قال الثعلبى :فيه تقد تقديم وتأخيرا . أى: : ذكر ربك عبده زكريا برحمتهء 2 إِذْ نادى ربه © وهو فى محرابه فى 
طلب الولد لإ نداء خفيا © : سرا من قومه» أو فى جوف الليل؛ أ مناضا نيه ن . ولقد راعى 
لين حسن الأدب فى إخفاء دعائه» فإنه حل فى الإخلاص وأبْعد من الرياء» وأقرب إلى الخلاص من كلام 
الناس: حيث طلب الولد فى غير إبانه ومن غائلة مواليه الذين كان يخاقهم . 


«u 


م قال © فى دعائه: ل رب إنى رهن العظم منى © أى: ضعف بدنى وذهبت قوتى. وإسناد الوهن إلى العظم؛ 
لأنه عماد البدن ودعامة الجسدء فإذا أصابه الضعف والرخاوة أصاب كله؛ وإفراده للقصد إلى الجنس المنبىء عن 
شمول الوهن إلى كل فرد من أفراده . ووهن بدنه ل 3 : لكبر سنهء فيل : كان ابن سبعينء أو خمسا وسبعين» وقيل: 
مائة؛ وقيل: أكثر. 

)١(‏ الأية ١5‏ من السورة نفسها. 


۳1۸ 


الجزء السادس عشر سورة مریم / الآيات :۲ - 1 


9 واشتعل الرأس شيبا4 أى: ايض شمطا. شبه كاه الشيب من جهة البياض والإنارة بشراظ النار» 
وانتشاره ة ف خر ر فيه راخف ممه كل اد ا ثم أخرجه مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى 
محل الشعر ومنبته وهو الرأس» وأخرجه مخرج التمييزء ففيه من فنون البلاغة وكمال الجزالة ما لا يخفي» حيث كان 
الأصل: واشتعل شيب رأسى» فأسند الاشتعال إلى الرأس؛ لإفادة شموله لكلها ٠‏ فان وزانه : اشتعل بيته نار بالنسبة إلى 
اشتعلت النار فى بيته» ولزيادة تقريره بالإجمال أولاًء والتفصيل ثانياء ولمزيد تفخيمه بالتكثير من جهة التنكير. 

ثم قال: [ ولم أكن بدعائك رب شقيا 4 أى: لم أكن بدعائى إياك خائباً فى وقت من أوقات هذا العمر الطويل؛ 
بل كنت كلما دعوتك استجبت لى. توسل إلى الله بسابق حسن عوائده فيه لعله يشفع له ذلك بمثله» إثر تمهيد ما 
يستدعى ويستجلب الرأقة من كبر السن وضعف الحال. والتعرض فى الموضعين لوصف الربوبية لتحريك سلسلة 
الإجابة بالمبالغة فى التضرع» ولذلك قيل: من أراد أن يستجاب له فليدع الله بما يناسبه من أسمائه وصفاته. 

ثم قال: ل وإنى خفت الموالى » أى: الأقارب» وهم؛ بنو عمه؛ وكانوا أشرار بنى إسرائيل» فخاف ألا يحسنوا 
خلافته فى أمته؛ فسأل الله تعالى ولدا صالحا يأمنه على أمته. وقوله: 4 من ورائى 4 : متعلق بمحذوف؛ أى: 
جور الموالى» أو مما فى الموالى من معنى الولايةء أى: خفت أن يلوا الأمر من ورائى: # وكانت امرأتى 
عاقرا :لا تلد من حين شبابها ٠‏ فهب لى من لدنك 4 أى أى: أعطنى من محض فضلك الواسع؛ وقدرتك 
الباهر 5» بطريق الاختراعء لا بواسطة الأسباب العادية؛ لأن التعبير بلدن يدل عل ةة ااال و الاتحسناق: 
ولا ا » يليى الأمر من بعدى. 

والفاء؛ لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإن ما ذكره ي من كبر السن وعقر المرأة موجب لانقطاع رجائه 
عن الولد بتوسط الأسباب» فاستوهبه على الوجه الخارق للعادة؛ ولا يقدح فى ذلك أن يكون هناك داع آخر إلى 
الإقبال على الدعاء المذكورء من مشاهدته للخوارق الظاهرة عند مريم؛ كما يعرب عنه فوله تعالى: (! هتالك 
دعا زكريًا به 04'). وعدم ذكره هنا اكتفاء بما تقدم» فان الاكتفاء بما ذكر فى موطن عما ترك فى موطن آخر 
من النكتة التنزيلية. وقوله: # يرثنى € : صفة لولياء وقرئ بالجزم هو وما عطف عليه جوابا للدعاء؛ أى: يرثنى 
من حيث العلم والدين والنبوة» فإن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لا يورثون من جهة المال. قال: ية «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث» 7" . وقيل: يرثنى فى الحبور 5» وكان تل حبر). 


(1) من الآية 14 من سورة !! ل عمراك. 
() أخرجه الإمام أحسد فى المسند (45/5). 
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لإ ويرث من آل يعقوب 4 النبوة والملك والمال. قيل: هو يعقوب بن إسحاق. وقال الكلبى ومقاتل: هو يعقوب 
ابن ماثان» أخو عمران بن ماثان» أبى مريم؛ وكانت زوجة زكريا أخت أم مريم» وماثان من نسل سليمان عاج 
فكان آل يعقوب أخوال يحيى. قال الكلبى: كان بنو ماثان رؤوس بنى إسرائيل وملوكهم؛ وكان زكريا رئيس 
الأحبار يومئذ؛ فأراد أن يرث ولده کو ويرك من فى ماقا کی ه: 

(إ واجعله رب رضيًا ) أى: مرضياً؛ فعيل بمعنى مقعول؛ أى: ترضى عنه فيكون مرضي لك» ريحتمل أت 
يكون مبالغة من الفاعل» أى: راضيا بتقديرك وأحكامك التعريفية والتكليفية . والله تعالى أعلم. 


الإشارة: طلب الوارث الروحانى ‏ وهو وارث العلم والحال - جائز ليبقى الانتفاع به بعد موته. وقيل: السكوت 
والاكتفاء بالله أولى؛ ففى الحديث: «يرحم الله أخانا زكريًا وما كان عليه من يرِثه»7). وقوله تعالى: #نداء 
خفيا». الإخفاء عند الصوفية أولى فى الدعاء والذكر وسائر الأعمالء إلا لأهل الاقتداء من الكملة» قهم بحسب 
ما يبرز فى الوقت. 

وقوله تعالى: # ولم أكن بدعائك رب شقيا ‏ . فيه قياس الباقى على الماضىء فالذى أحسن فى الما 
يحسن فى الباقى: فهذا أحد الأسباب فى تقوية حسن الظن بالله؛ وأعظم منه من حسن الظن بالله؛ لما هر متصف 
به تعالى من كمال القدرة والكرم؛ والجود والرأفة والرحمة؛ فإن الأول ملاحظ للتجربة» والثانى ناظر لعين المنة 
قال ف ل و ل فن ف ئها لأ حل شق اخ ك بدا جرد اة كك كول عورف الها 
وهل أسدى إليك إلا منناً؟». 


ثم ذكر إجابته لزكريا 2ت فقال: 


ل ڪر نارك بعل سمه ل عل لو عن عل تي 
اق یک رٹ ل کم رڪ تاناق EE‏ 


الي e‏ ا ت دل کے سه عو سا مه 


کدللے قال ريلك هوعل 000 


سے رار 


أَجْعَحَللءَايَة SS‏ 
ناخراب أو للم أن سَبَحُوأ سیوا یکر دوعا € 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى نفسيره (۳۲۲)ء وابن جرير )۸11١(‏ عن قتادة. 
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قلت : ٠عتيأه:‏ مصدرء من عتا يعتوى وأصله: عتووء فاستثقل توالى الضمتين والواوين» فكسرت التاءء فقلبت 
الأولى ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلهاء ثم قلبت الثانية أ أيضا؛ لاجتماع الواو والياء؛ وسبق إحداهما بالسكون. (قال 
كذلك) : خبرء أى: الأمر كذلك» فيوقف عليه ثم يقول: (قال ريك)» أو مصدر لقال الثانية» أى: مثل ذاك القول 
قال ريك. و(سوياً): حال من فاعل (تكلم) . 


يقول الحق جل جلاله : [ يا زكريا 4 كلمه بواسطة الملك: لإ إنا نبشرك 6 ونجيب دعوتك «إ بغلام اسمه 
يحبى 4 ؛ لأنه حيى به عق أمه. أجاب نداءه فى الجملة؛ لا من كل وجه» بل على حسب المشيئة» فإنه طلب ولد 
يرئه» فأجيب فى الولد دون الإرث؛ فإن الجمهور على أن يحيى مات قبل موت أبيه ‏ عليهما السلام ‏ وقيل: بقى 
بعده برهة» فلا إشكال حينئذ. وفى تعيين اسمه تأكيد للوعد وتشريف لهء وفى تخصيصه به كما قال تعالى: لم 
مجعل له من قبل سما 4 أى: شريكا فى الاسم حيث لم يتسم به أحد قبله ‏ مزيد تشريف وتفخيم له مُنِي؛ فإن 
م ا وق : ما شبيئاكي لفطل 
والكمال» كما قال تعالى : م هل تَعلم لَه سما 5١4‏ فإنه چک م لم يكن قبله أحد مثله فى بعض أوصافهء لأنه لم يهم 
بمعصية قطء وأنه ولد لشيخ فان» وعجوز عاقرء وأنه كان حصوراًء ولم تكن هذه الخصال لغيره. 


لإ قال رب أتى يكون لی غلام » أى: من أين وكيف يحدث لى غلام» إ وكانت امرأتى عاقرا ©: عقيمة. 
وقد بلغت من الكبر عتيا ي : يبا فى الأعضاء والمفاصل» ونحولاً فى البدن» لكبره» وكان سه إذ ذاك مائة 
وعشرين» وامرأته ثمان وتسعين. وتقدم الخلاف فيه. وإنما قاله يكيل مع سبق دعائه وقوة يقينه؛ لاسيما بعد 
مشاهدته للشواهد المذكورة فى آل عمران؛ استعظاما لقدرة الله تعالى» وتعجيباً منهاء واعتدادا بنعمته تعالى عليه 
فى ذلك» بإظهار أنه من محض فضل الله وكرمه؛ مع كونه فى نفسه من الأمور المستحيلة عادة. وقيل: كان 
دهشا من ثمرة الفرح» وقيل: كان ذلك منه استفهاما عن كيفية حدوثه. وقيل: بل كان ذلك بطريق الاستبعادء 
حيث كان بين الدعاء والبشارة سثون سنةء وكان قد نسى دعاءه» وهو بعيد. 

طقال كذلك ‏ أى: الأمر كما ذكر من كبر السن وعقم المرأة» لكن هو على قدرتنا هين» ولذلك قال: 
قال ربك هو على هين 4 أو مثل ذلك القول البديع قال ويلك اق قر بقوله: # هو على هين ©, أو «مثل. 
مقحمة» أى: ذلك قال ريك. والإشارة إلى مصدره» الذى هو عبارة عن إيجاد الولد السابق» أو كذلك قضى ربك. 


.)53018( وجه الفضيلة: أن الله تعالى تولى تسميته؛ ولم يكل ذلك إلى أبويه» فسمّاه باسم لم يسبق إليه... راجع: زاد المسير‎ )١( 
من سورة مريم.‎ 1١ من الآية‎ )( 


امرض 
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كال رعو على فين وقد بوافتك من قبل ويم يك شا » أى برق أرعوت a‏ من الو ثم شات 
أنت من صلبه؛ ولم تك شيثاء فإن نشأة آدم يخ وتصويره منطوية على نشأة أولاده؛ ولذلك قال فى آية أخرى: 
ل ولقد خلقناكم ثم صورناكم 4 الآية. انظر تفسير أبى السعود. 


ظ قال رب اجعل لى آية ‏ أى: علامة تدلنى على تحقق المسئول» وبلوغ المأمول» وهو حمل المرأة بذلك الولدء 
لأتلقى تلك الذ لبجب العجليعة بار حين حدوثهاء ولا أؤخر الشكر إلى وفت ظهورهاء وينبغى أن يكون سواله الآية 
بعد البشارة ببزهة امن الزمان) کنا یرون أن یی كان أكبر من عيسى ‏ عليهما السلام ‏ بستة أشهرء أو بقلاث 
سنین) ؛ ولا ريب فى أن دعاء زكريا ن كان فى صغر مریم» لقوله تعالى: ف هنالك دعا زكرا ره (")ء 
وهى إنما ولدت عيسى با وهى بنت عشر سنئينء أو ثلاث عشرة اة أريكرن تأخن ظهور الآية إلى قرب بلوغ 
ر ا 


م قال © له تعالى : # آيتك أل تكلم الناس ‏ أ ى: أن لا تقدر على أن تكلم الناس مع القدرة على الذكرء 
« ثلاث ليال 4 بأيامهن؛ للتصريح بها فى آل عمران(")؛ حال كونك 8 سویا # أى: سوئ الخلّق سليم الجوارح» 
مابك شائبة بكم ولا خرس» وإنما منعت بطريق الاضطرار مع كمال الأعضاء . وحكمة منعه؛ لينحصر كلامه فى 
الشكر والذكر فى تلك الأيام. 


© فخرج على قومه من اراب 4 : من المصلى» وكان ن مغلقاً عليه؛ فالمحراب مكان التعبد؛ أو من الغرفةء 
وكانوا من وراء المحراب ينتظرونه أن يفتح لهم الباب» ليدخلوا ويصلواء إذ خرج عليهم متغيرا لونه» قأنكروه» وقالوا 
له: : مالك؟ # فأوحى إليهم # أى: ويا إليهم: وقيل: كتب فى الاركن أن سبّحوا 4 أى: صلوا #إبكرة 
وعفيا » : صلاة الفجر وصلاة العصر > ولعلها كانت صلاتهم .أو: نزهوا ربكم طرفى النهار» ولعله أمر أن يسبح 
فيها شكراًء ويأمر قومه بذلك. والله تعالى أعلم. 
الإشارة: إجابة الدعاء مشروطة بالاضطرارء قال تعالى: ‏ أَمن يجيب المضطر إذا دعاه #(4) وفى الحكم: 
دما طلب لك شىء مثل الاضطرارء ولا أسرع بالمواهب مثل الذلة والافتقار:. فإذا اضطررت إلى مولاك: فلا 
محالة يجيب دعاك» لكن فيما يريد لا فيما تريدء وفى الوقت الذى يريد؛ لا فى الوقت الذى تريد. فلا تيأس 
ولا تستعجل (والله يعلم وأنتم لا تعلمون). فإذا رأيت مولاك أجابك فيما سألته؛ فاجعل كلامك كله فى شكره 
وذكره» واستفرغ أوقاتك. إلا من شهود إحسانه وبره . وبالله التوفيق 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الأعراف. , (9) من الآية 58 من سورة آل عمران. 
(49 فى قوله تعالى: فال آيعث آلا تكلم الناس ثلائة أيام إلا رمز الأية +١‏ . (4) من الآية 1١‏ من سورة الدمل. 


نف 
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ثم ذكر وصيته ليحيى اه ونعوته؛ فقال: 


ره ءابه يكم 


ا بيخي د اڪ تب بقو وو »اسه کم ک صَبِيًا ا و انام لدتا ورک 52 


»ت ر 


س 


جه 3 لد عه ور ر رور رز ر و سرس 3 
سیا لا ومبرا بول دیول جا س علو يوم ولد وبوم يموت ودوم سبعث 


4© 


قلت دیا حان من ر الاسم وو ا ووک اناه تساف 
بمحذوف» صفة له مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية» أى: وآتيناه الحكم وتحثناً عظيما واقعًا من جنابنا؛ 
أوشفقة فى قلبه ورحمة على أبويه وغيرهما. قال ابن عباس: (ما أدرى ما حنانا إلا أن يكون تعطف رحمة الله على 
عباده) . ومنه قولهم: ٠‏ حنانيك.؛ مثل سعديك؛ وأصله: من حنين الناقة على وندهاء و(بر)) : عطف على «تقياه. 

يقول الحق جل جلاله : يا يحيى 4 أ أى: : نايا يحيى» وهذا استثناف طوى قبله جمل كثيرة؛ مما يدل على 
ولادته ونشأته؛ حتى أوحى إليهء ثم قال له :ايا يحبى خذ الكتاب 4 أى: التوراة وقيل: كنات خض بے قرات 
الآية على رسالته . وفى تفسير ابن عرفة: أن يحيى رسول كعيسى. ه. وقوله: # بقوة © أى: بجد واجتهادء وقيل: 
بالعمل به # وآتيناه الحمكم صبيا 4ء قال ابن عباس: (الحكم هنا النبوة» استنبأه وهو ابن ثلاث سنين)» قلت: کون 
الصبي نبيا جائز عقلاً» واقع عند الجمهورء وأما بعثه رسولاً فجائز عقلاًء وظاهر كلام الفخر(') هنا أنه واقع» وأن 
يحيى وعيسي بعتا صغيرين. وقال ابن مرزوق فى شرح البخارى ما نصه: (الأعم: بعث الأنبياء بعد الأربعين) ! 
لأنه بلوغ الأشدء وقيل: أرسل يحيى وعيسى ‏ عليهما السلام- صبيين. وقال ابن العربى: يجوزء ولم يقع 

وقول عيسى يأينهه: (إنى عبد الله) إخبار عما وجب فى المستقبل؛ لا عما حصل. واستشكل جواز بعث الصبى 
تأنه تكليت» وقترطه: : البلوغ؛ إن كانت الشرائع فيه سواء . انظر المحشى ألفاسي. قلت: والذى يظهر أن يحصيى 
وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ تنبئا صغيرين؛ وأرسلا بعد البلوغ . والله تعالى أعلم . وقيل: الحكم: الحكمة وفهم التوراة 
والفقه فى الدين وم لوهذ شه ف لاعت ٠‏ فقال: ما للعب خلقت. 

# وك آتيناه ل حنانا 4 أى: متنا عظيمًا 8 من لدنًا#: من جناب قدسناء أو تحننا من الناس عليه. قال 
وف : الحنان المحيّبء ف وزكاة © : طهارة من العيوب والذنوب؛ أو صدقة تصدقنا به على أبويه» أو: وققناه 
للتصدق على الناس. # وكان تقیا به ؛ ؛ مطيعا لل» منجنبا للمعاصى: أ وبرا بوالديه & : لطيقاً بهما محسناً إليهماء 


)١(‏ أى الم لفخر الرازى فى تفسيره. 


r 
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ولم يكن جبارا عصيا #» ؛ متكبرا عاقاء فالجبّار؛ هو المتكبرء لأنه يجبر الناس على أخلاقه. وقيل: من لا يقبل 
النصيحة:؛ أو عاصيا الله تعالى. 8 وسلام عليه © أى: سلامة من الله تعالى عليه # يوم ولد © من أن يناله 
الشيطان بما ينال بنى آدم» # ويوم يموت # من عذاب القبرء 9 ويوم يبعث حيا » من هول القيامة وعذاب النار. 
روى أن يحيى وعیسی ۔ عليهما السلام ‏ التقياء» فقال له يحيى: استغفر لی» فأنت خیرمنی» فقال له عيسى: 
أنت خير منى» أنا سلمت على نفسى وأنت سلم الله عليك. 
الإشارة: أخذ الكتاب بألقوة ‏ وهو الجد والاجتهاد فى قراءته .. هو أن يكون متجردا لتلاوتهء منصرف الهمة اليه 
عن غيرهء فلا يصدق على العبد أن يأخذ كتاب ربه بقرة» حتى يكون هكذا عند تلاوته .قال الورتجبى: 
خذ الكتاب بقوة 4 أى: خذ كتابنا بنا لابك» والكتاب كلام الحق الأزلى؛ أى: خذ الكتاب الأزلى 


بالقوة الأزلية . ه . ومعناه أن يكون التالى فانيا عن نفسهء متكلمًا بربه. ويسمعه من ربدء فهذا حال المقربين . 
والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر قصة مريم ‏ عليها السلام ‏ فقال: 


o‏ ا 
:© اکا اتا رشو ريك لهب ل غلم رکب © قات أن کنل لي غلم وام 


الام يَسْسَسَ بَسَروَلم اذب 9© 2 قال كُدَلِلِي ال ری خر م ولت اتبا 


لاس رخ ا6ت اَن َف © 4 

قلت : (إذ انتبذت) : بدل اشتمال من مريمء على أن المراد بها نبؤهاء فإن الظرف مشتمل على ما فيهاء وقيل: 
بدل الكلء على أن المراد بالظرف ما وقع فيه. وقيل: «إذ» ظرف لنبأ المقدر, أى: اذكر نبأ مريم حين انتبذت؛ 
لأن الذكر لا يتعلق بالأعيانء لكن لا على أن يكون المأمور به ذكر نبأها عند اتنباذها فقطء بل كل ما عطف عليه 
وحكى بعده بطريق الاستفناء داخل فى حيز الظرف متمم للنبأ. و(مكائا) : مفعول بانتبذت» باعتبار ما فيه من 
معنى الإتيان؛ أى: اعتزلت وأتت مكانا شرقياء أو ظرف له» أى: اعتزلت فى مكان شرقى. و(بشراً) : حال. وجواب 
(إن كنت): محذوف» أى: إن كنت تقيًا فإنى عائذة بالرحمن منك. و(بغيا) أصله: بغوي» على وزن فعول» 


"Y4 
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فأدغمت الواو ‏ بعد قلبها ياء ۔ فى الياء» وكسرت الغين للياء ء و(لنجعله) : متعلق بمحذوف؛ أى: ولنجعله آية 
فنا دلت ار مرا على در ا لن ليم كمال در تنا ونا . الخ. أو على جملة: (هو على هين) ؛ 
لأنها فى معنى العلة؛ أى: كذلك قال ربك؛ لقدرتنا على ذلك؛ ولنجعله.. إلخ. 

يقول الحق جل جلاله : [ واذكر 4 يا محمد لإ فى الكتاب #: القرآن؛ والمراد هذه السورة الكريمة؛ لأنها 

هى التي صدرت بذكر زكرياء واستتبعت بذكر قصة مريم؛ لما بينهما من الاشتباك . أى: اذكر فى الكتاب نبأ 
« مرم إذ انتبذت »© ؛ حين اعتزلت ظ من أهلها © وا أتت (٠‏ مكانا شرقيا ) من بيت المقدس» أو من دارها 
لتتخلى فيه للعبادة» ولذلك اتخذت النصارى المشرق قبلة . وقيل: قعدت فى مشربة لتغتسل من الحيض؛ محتجبة 
بشىء يسترهاء وذلك قوله تعالی: ‏ فاتخذت من دونهم حجابا 4 وكان موضعها المسجدء فإذا حاضت تحولت 
إلى بيت خالتهاء وإذا طهرت عادت إلى المسجد. فبينما هى تغتسل من الحيض» محتجبة دونهم» أتاها جبريل 
تله فى صورة آدمى» شاب أمردء وضيىء الوجه. 

قال تعالى: # فأرسلنا إليها روحنا 4 : جبريل عا عبر عنه بذلك؛ توفية للمقام حقه . وقرىء بفتح الراء؛ 
لكونه سببا لما فيه روح العباد. يعنى اتباعه والاهتداء بهء الذى هو عدة المقربين فى قوله: ف فأما إن كان من 
المقربين » فروح وریحات 4(). ط فعمثّل لها بشرا سويا #: سوئ الخلق. كامل البنية؛ لم يفقد من حسان 
نعوت الآدمية شيئاء وقيل: تمثل لها فى صورة شاب ترب( *) لهاء | أسمه يوسف؛ من خدم بيت المقدسء وإنما 
تمثل لها فى تلك الصورة الجميلة لتستأنس به» وتتلقى منه ما يلقى إليها من كلامه تعالى؛ إذ لو ظهر لها على 
صورة الملكيةء لنفرت منه ولم تستطع مقاومته. 

وأما ما قيل من أن ذلك لتهيج شهرتهاء فتنحدر نطفتها إلى رحمها > فغلط فاحشء ينحو إلى مذهب الفلاسفة» 
ولعلها نزعة مسروقة من مطالعة كتبهم. ا قوله تعالى: : ' قالت إن نى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا #, 
فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالها ميل إليهء فضلاً عن ما ذكر من الحالة المترتبة على أقصى مراتب الميل 
والشهوة . نعم يمكن أن يكون ظهر على ذلك الحسن الفائق والجمال اللائق؛ لابتلائها واختبار عفتهاء ولقد ظهر 
منها من الورع والعفاف ما لا غاية وراءه. وذكر عنوان الرحمانية؛ للمبالغة فى العياذ به تعالى؛ واستجلاب آثار 
الرحمة الخاصة؛ التى هى العصمة مما دهمها. قاله أبو السعود. وقولها: ل إن كنت تقيَا © أى: تتقى الله فتبالى 
بالاستعاذة به. 


(1) أى لمناسة الياء. 200 الأبتان 868 - 65 من سورة الوائمة. 
3 
(۳) أى: فى مثل منها : فالشرب : للد وال .. انظر: اللسان (ترب (/5735) 


Ye 
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قال فا آنا رسول ربك € أق: ست ممن يخرقع مده ما قرشت من الشر وإنما أناارسول من ادت 
برحمانيته؛ [ لأهب لك غلاما € أى: لأكون سببا فى هبة الغلام» أو: ليهب لك ربك غلام) - فى قراءة الياء .. 
والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرها؛ لتشريفها وتسليتهاء والإشعار بعلية الحكم؛ فإن هبة الغلام لها 
مرو مكار رکا ورن و ر ا © أ يدامر امن لحيو سنالك تمزع أحرالة رتسو فى الکن دن سن 
الطفولية إلى الكبر. 

ط قالت انی يكون لی غلام 4 كما وصفت» ( و ) الحال أنه 8 لم يمسسنى بشر 4 بالنكاح» ل ولم أك 
بغ 4 ؛ زانية فاجرة تبتغى الرجال؟ # قال 4 لها الملك: ‏ كذلك 4 أى: الأمر كما قلت لك «إ قال ربسك 
فرطل عن Ln RE CG ES E‏ 
لا أحتاج إلى الأسباب والوسائط» بل أمرنا بين الكاف والنون؛ !٠‏ و » إنما فعلنا ذلك فل لنجعله آية للناس | 
يسقدلون به علئ كمال قدرتنا . والالتفات إلى نون العظمة؛ لإظهار كمال الجلالةء لإ و لتجعله ظا رحمة 4 
عظيمة كائنة # منا #عليهم» » ليهتدوا بهدايته؛ ويرشدوا بإرشاد. o.‏ وكان ج ذلك 8 أمرا مقضيا » فى الأزل؛ قد 
تعلق بدا اء الله وقدره» وسر فى اللزع اقرط فل عن ائه قنك أو: كان أمرا حقيق) بأن يقضى 
ويفعل؛ لتضمنه حكما بالغة وأسراراً عجيبة . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: لا تظهر النتائج والأسرار إلا بعد الانتباذ عن الفجار» وعن كل ما يشغل القلب عن التذكار أو عن 
الشهود والاستبصارء فإذا اعتزل مكاناً شرقياء أى: قريب من شروق الأنوار والأسرار» بحيث يكون قريبًا من أهل 
الأنوار أو بإذنهم» أرسل الله إليه روحاً قدسياء وهو وارد ريانى تحيا به روحه وسره وقلبه وقالبه» فيهب له علا 


لدنياء وسراً ريانياء يكون اية لمن بعده» ورحمة لمن اقتدى به وتبعه. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر حملها وودلاتها وما كان من شأنها مع قومهاء فقال: 


99 © حمل انی دت بو مَكَانَاقصِيًا () مَلْسَاءَها الْمَسَا ضُ إل ہنع الا 
E‏ ا ( 2 فاد نھ امن تنبا لا رن دجمل 


24 8 ورم و oS‏ 
ريك د سر 1 م SS‏ 0 


أا 


الجزء السادس عشر سورة مریم / الآيات :۲۲ - ٣٣‏ 


© تومه ملوار قد نت سیکا ریا يتاحت هترود ماکان 
ار كت 5505-0-6 أ وا كيف نُكلمْكا ف امسن 


سے ا ر کے ١‏ رر 


3 قال ای عبد اكد يالكتب وجعلق ‏ ا( ا و جع کی ميارك أ ل 
بالصَلَةِ وَالركَرْوَمَادمَتُ حا © لي ورا بولق و صلی ا 
ولد وم موث وم مڭ @ 4 

قلت : (رط)ة شن فمن أت الاين :ر حتف اهار فعول به فيمن قرأ بتاء واحدة مع كسر القاف. 


يقول الحق جل جلاله : ظ فحملته ‏ بأن نفخ جبريل فى درعهاء فدخات النفخة فى جوفها. قيل: إن 
جبريل کا رفع درعها فنفخ فى جيبه؛ وقيل: نفخ عن بعدء فوصل الريح إليها فحملت فى الحال؛ وقيل: إن 
النفخة كانت فى فيهاء وكانت مدة حملها سبعة أشهر» وقيل: ثمانية. ولم ي ولد من ثمانية. وفى ابن عطية: 
تظاهرت الروايات أنها ولدت لثمانية أشهرء ولذلك لا يعيش ابن ثمانية أشهر؛ حفظا لخاصية عيسى» فتكون معجزة 
00101015 0 ا ا حن الت 


الشمس. وقيل: ساعة» ما هو إلا أن حملت فوضعت؛ وسنها حينئذ ثلاث عشرة سنةء وقيل: عشر سنين» وقد 


«[ فانتبذت به 4 أى: : فاعتزات ملئبسة به حين أحسث بزب وضعها ٠‏ ل مكانا قصيا 4 : بعيداً من أهلها وراء 
الجبل» وقيل: أقصى الدار . س فأجاءها انخاض 4 ؛ فألجأها المخاض . وقرئ بكسر الميم . وكلاهما مصدرء محضت 
المرأة: إذا تحرك الولد فى بطنها للخروج» « إلى جذع النخلة 4 لتستتر بهء أو لتعتمد عليه عند الولادةء وهو 
ما بين العرق والغصن. وكانت نخلة يابسة؛ لا رأس لها ولا قعدة؛ قد جيىء بها لبناء بيت» وكان الوقت شتاءء 
والتعريف فى النخلة إما للجنس أو للعهد» إذ لم يكن ثم غيرهاء ولعله تعالى ألهمها ذلك ليريها من آياتها ما يسكن 
روعتهاء وليطعمها الرطب» الذى هو من طعام النفساء الموافق لها. 

ف قالت 4 حين أخذها وجع الطلق: یا ليعنى مت 74') بكسرالميم؛ من مات يماتء وبالضم: من مات 
)١(‏ فى قوله تعالى: (تاقط). 
(1) قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائى وخلف: ٠مت؛‏ بكسر الميم» والباقون بالضم. 


YY 
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يموت» فإ قبل هذا 4 الوقت الذى لقيت فيه ما لقيت» وإنما قالته مع أنها كانت تعلم ما جرى لها مع جبريل عي 

من الوعد الكريم؛ استحياء من الناس: وخوفاً من لائمتهم» أو جريا على سئن الصالحين عند ان شتداد الأمرء كما روى 
عن عمر ية أنه أخذ تبنة من الأرضء فقال: «ليتني هذه التبنة ولم أكن شيئا» . وقال بلال: (ليت بلالاً لم تلده 
أمه) .ثم قالت :ل وكنت نسي #(1) أى :شين تافها شأنه أن ينسى ولا يُعتد به» 8 مدسيا © لا يخطر ببال أحد 
من الناس . وقرئ بفتح النون؛ وهما لغتان؟ نسي ونسي» كالوثر والوثر . وقيل: بالكسر: اسم ما ينسىء وبالفتح: مصدر. 

فناداها 4 أى: جبريل یاه ظ من تحتها 4 » قيل: إنه كان يقبل الولد من تحتهاء أى: من مكان أسفل منهاء. 
وقيل: من تحت النخلة» وقيل: ناداها عيسى ْلا ويرجحه قراءة من قرأ بذ بفتح الميم» أى: فخاطبها الذى تحتها: 
ط أن لا تحزنى ©. أو: بألا تحزنىء على أن «أن: مفسرة» أو مصدرية؛ حذف عنها الجار. #إ قد جعل ربك 
تحتك 4 أى: بمكان أس فل منك فا سریا # أى: نهر صغيراء حسبما روى مرفوعا. (') قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: (إن جبريل کا ضرب برجله الأرضء فظهرت عين ماء عذب» فجرى جدولا) . وقيل: فعله 
عیسی» أى: ضرب برجله فجرىء وقيل: كان هناك نهر يابس ‏ أجرى الله تعالى فيه الماء, كما فعل مثله بالنخلةء 
فإنها كانت يابسة لا رأس لهاء فأخرج لها رأسا وخر وتمرا. وقيل: كان هناك ير الارن أظهر؛ لأنه 
الموافق لبيان إظهار الخوارق» والمتبادر من النظم الكريم. 

وقيل: (سريا) أى : سيدا نبيلاً رفيع الشأن جليلاًء وهو عيسى كيا والتنوين حيندذ للتفخيم. والجملة تعليل 
لانتفاء الحزن المفهوم من النهى . والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرها؛ لتشريفها وتأكيد التعليل 
وتكميل التسلية . 

ثم قال: لإ وهزى إليك 4 أى: حركى النخلة إليك؛ أى: جاذبة لها إلى جهتك. فهر الشىء: تحريكه إلى 
الجهات المتقابلة تحريكا عنيقاء والمراد هنا ما كان بطريق الجذب والدفع. والباء فى قوله: ؛ بجذع النخلة ‏ : 
صلة للتأكيد؛ لقول العرب: دهز القن رهن بنه: أر للإلضاق . فإذا هززت النخلة ‏ تسّاقط 74©) أى: تتساقط. 
ا تساقط» وتسقطء أى: النخلة عليك إسقاماً متوائً بحسب نوئر الهز ل رطب جنا 4 أ أى: وو 
ما قطع قبل يبسه. فعيل بمعنى مفعولء أى: مجنيًا صالحًا للاجتناء . #فكلى 4 من ذلك الرطب 


. )۲۳٣/۲( قرأ حفص وحمزة بفتح النونء والباقون بكسرها. . انظر الإتحاف‎ )١( 

(TT أخر- ج المرفوع الطبرائى فى المعجم الصغير (١/44؟) من حديث البراء بن عازب, وأخرجه فى الكبير (47/117؟ ج‎ (Y( 
تر ی ا ایر‎ 

ل( هذه إقراءة نافعء وابن كثير» وأبى عمروء » وأين عمروء والكسائى . وقرأ حف داق ت الا رتت الس ركن اا 
وقراً حمزة ت تساقط يفتح التاء والقاف وتخفيف السينء والاصل: تتسافط . انظر: التبصرة/ ۲٠٠‏ والإتحاف (كله؟؟), 


۳۲A 
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واشربى © من ذلك السرىء لإ وقَرَى عينا )؛ وطيبى نفس وارفضى عنك ماأحزنك وأهمك؛ فإنه تعالى قد 
نزه ساحتك عن التهم بما يفصح به لسان ولدك من التبرئة . أو: وقرى عينا بحفظ الله ورعايته فى أمورك كلها. 
وقرة العين: برودتهاء مأخوذ من القَرّء وهو البرد؛ لأن دمع الفرح باردء ودمع الحزن سخنء ولذلك يقال: قرة 
العين للمحبوب؛ء تة ة العين للمكروه . 

س فإما ترين من البشر أحدا) آدميا كائنا من كان # فقولى 4 له إن استنطفك أو لامك: «إإني نذرت 
للر حمن صوما 4 أى: صمتاء وقرىء كذلك؛ وكان صيامهم السكوت» فكانوا يصومون عن الكلام كما يصومون 

عن الطعام . وذكر أب بن العربى فى الأحوذى : أن نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام اختص يانه الكدم لاعده قي 
احور وكا تدرا على قن اذا بار اسار . ه. قالت :فلن أكلم اليوم إنسيا 4 أى: : بعد أن أخبرتكم 
بنذرىء وإنما أكلم الملائكة أو أناجى ربی . وقيل أمرت بأن تخبر عن نذرها بالإشارة. قال الفراء: العرب تسمى 
كل ما وصل إلى الإنسان كلاماء ما لم يؤكّد بالمصدرء فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام . ه. وإنما أمرت بذلك 
ونذرته؛ لكراهة مجادلة السفهاء ومقاولتهمء وللاكتفاء بكلام عيسى + فإنه نص قاطع فى قطع الطعن. 

فأتت به قومها # عندما طهرت من نفاسها 9 تحمله © أى: حاملة له. قال الكلبى: احتمل يوسف النجا 
وکان ابن عمها - مریم وابنها عیسی» فأدخلهما غار) أربعين يوماًء حتى تَعلت ay‏ بعد 
أربعين يوماء وكلمها عيسى فى الطريق؛ فقال: يا أمه» أبشرىء فإنى عبد الله ومسيحه. فلما رآها أهلهاء بكرا 
وحزنواء وكانوا قوسا صالحين . © قالوايا مرم لقد جعت 4 أى: : فعلت ل شيئا فريا»: : عظيما بديعا منكر 
من فرى الجلد: قطعه. قال أبو عبيدة: (كل فائق من عجب أو عمل فهو فرى) ٠‏ قال النبى يَي: فی حق عمر 
رف : «فلم أر عبقريا من الاس يفْرى فريّه» )١(‏ أى: يعمل عمله. 

ظ یا أخت هارون 4» عنوا هارون أخا موسی؛ لأنها كانت من نسله» أى: كانت من أعقاب من كان معه فى 
طبقة الأخوة» وكان بينها وبينه ألف سنة. أو يا أخت هارون فى الصلاح والنسك» وكان رجلا صالحاً فى زمانهم 
اسمه هارون» فشبهوها به. ذكر لما مات تبع جنازته أربعون ألفاء كلهم يسمى هارون من بنى إسرائيل. وقيل؛ إن 
هارون الذى شبهوها به كان أفسق بنى إسرائيل» فشتموها بتشبيهها به .ا ما كان أبوك » عمران 8 امرأ سوء 


)١ )‏ أخرجه البخارى فى مواضع» منها: : (فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب نة ) عن عيد الل بن عمر» وأخرجه 
مسلم فى (فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عمر َة ) عن ن أبى هريرة» ولفظ الحديث كاملا كما فى البخارى: قال يتل : 
اريت فى العتام أنى أدزع بدثر على يكرد 3 على قليب» فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين نزعا ضعيقاء والله يغقر لهء ثم جاء 
عمر بن الخطاب» فاستحالت غري) » فلم أر عبقري) يفرى فریه» حتى روى الناس وضربوا بعطن. 


خض 
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وما كانت أمك بغيا #, فمن أين لك هذا الولد من غير زوج ؟. هذا تقرير لكون ما جاءت به فريا منكراء أو 
تنبيه على أ ن أرتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أفحش الفواحش. 

عل فأشارت إلیه ‏ أى: إلى عيسى أن كلموه» ولم تكلمهم وفاء بنذرهاء وإشارتها إليه من باب الإدلال» رجوعاً 
لقوله لها: (وقرى عيذا)» ولا تقر عينها إلا بالوفاء بما بما وعدت به؛ من العناية بأمرها والكفاية لشأنهاء وذلك يقتضى 
انفرادها بالله وغناها به. فتدل بالإشارة . وكان ذلك طوع يدهاء وتذكر قضية جريج. قاله فى الحاشية. 
۾ قالوا © منكرين لجوابها: كيف نكلم من كان فى المهد صبیا )»ولم يعهد فيما سلف صبى يكلمه عاقل. 
ووكان» هنا: تامة. و«صبياً؛: حال. وقيل: زائدةء أى: من هو فى المهد. 
قيل كان المستنطق لعيسى زكريا عليهما السلام ‏ وعن السدى: (لما أشارت إليه» غضبواء وقالوا : لسخريتها بنا أشدُ 
علينا مما فعلت) . روى أنه به كان يرضع» فلما سمع ذلك ترك الرضاعء وأقبل عليهم بوجهه؛ واتكأ على يساره» 
سه ا و وس ا OG‏ 
ا 00 0 س TT‏ و 

ل والزكاة # ؛ زكاة الأموال» أو بتطهير النفس من الرزائل # مادمت حيا © فى الدنيا .8 و جعلنى برا 
بوالدتى 6 فهو عطف على 8 مباركًا # . وقرئ بالكسرء على أنه مصدر روضكا يالف برضي بالف 
الماضى فى الأفعال القلاثة؛ إما باعتبار ما سبق فى القضاء الا كول ما محقم راق لتحققه . ثم قال: 
لين؛ وإنى فى نفسى صغيرء لما أعطاه الله من التواضع 

ثم قال:  :‏ والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا © كما تقدم على يحيى . وفيه تعريض 
بمن خالقه » فإن إثبات جنس السلام لنفسه تعريض بإثبات ضده لأضداده؛ كما فى قوله تعالى: 3 ١‏ والسُلام على 
من اثبع الهدى 4( ')؛ فإنه تعريض بأن العذاب على من كدب وتولى. 

فهذا آخر كلام عيسى مُبِثَلإه؛ وهو أحد من تكلم فى المهدء وقد تقدم ذكرهم فى سورة يوسف نظما ونثراً. وكلهم 
معروفون» غير أن ماشطة ابنة فرعون لم تشتهر حكايتها. وسأذكرها كما ذكرها التعلبى . قال: قال ابن عباس: 
(لما أسرى بالنبى بمرت به ريح طيبة فقال: يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال: رائحة ماشطة بنت فرعون» كانت 


)١(‏ الآية ۷ من سورة طه. 
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تمشطهاء فوقع المشط من يدهاء فقالت: بسم الله » فقالت ابنته: أبى؟ فقالت: لاء بل ربى وربك ورب أبيك. فقالت: 
أخبر بذلك أبى؟ قالت: نعم» فأخبرته فدعاهاء وقال: من ربك؟ قالت: ربى وربك فى السماء» فأمر فرعون ببقرة 
أى: آنية عظيمة من نحاس - فأحميت؛ ودعاها بولدهاء فقالت: إن لى إليك لحاجةء قال؛ رما حاجتك؟ قالت: 
تجمع عظامی وعظام ولدى فتدفئها جميعاء قال؛ وذلك لك عليدا من احق سأفعل ذلك لك فأمر بأولادها واحدا 
واحداء حتى إذا كان آخر ولدهاء وكان صبيا مرضعاء قال: اصبرى يا أمه .. فألقاها فى البقرة مع ولدها(') .ه. 

الإشارة: يؤخذ من الآية أمور صوفيةء منها: أن الإنسان يباح له أن يستتر فى الأمور التى تهتك عرضه» 
ويهرب إلى مكان يصان فيه عرضه» إلا أن يكون فى مقام الرياضة والمجاهدةء فإنه يتعاطى ما تموت به نفسه: 
ومنها: أنه لا بأس أن يلجأ الإنسان إلى ما يخفف آلامه ويسهل شدته؛ ولا ينافى توكله. ومنها: أن لا بأس أن 
يتمنى الموت إذا خاف ذهاب دينه أو عرضه» أو فتدة تحول بينه وبين قلبه. ويؤخذ أيضا من الآية: أن فزع القاب 
عند الصدمة الأولى لا ينافى الصبر والرضا؛ لأنه من طبع البشرء وإنما ينافيه تماديه على الجزع . 

ومنها: أن تحريك الأسباب الشرعية لا ينافى الدوكل؛ لقوله تعالى: (وهُزى إليك) . لكن إذا كانت خفيفة 
مصحوبة بإقامة الدين» غير معتمد عليها بقلبه؛ فإن كان متجردا فلا يرجع إليها حتى يكمل يقينه» ويتمكن فى 
معرفة الحق تعالى. وقد كانت فى بدايتها تأتى إليها الأرزاق بغير سبب كما فى سورة آل عمران(') ؛ وفى نهايتها 
قال لها: (وهزى إليك) . قال الشيخ أبوالعباس المرسى وة : كانت فى بدايتها متعرقا إليها بخرق العادات 
وسقوط الأسباب» فلما تكمل يقيدها رجعت إلى الأسبابء والحالة الثانية أتم من الحالة الأولى: وأما من قال: إن 
حبها أولاً كان لله وحده» فلما ولدت انقسم حبهاء فهو تأويل لا يرضى ولا يدبغى أن يلتفت إليه؛ لأنها صذيقة» 
والصدّيق والصديقة لا ينتقلان من حالة إلا إلى أكمل منها. 

ومنها: أن الإنسان لا بأس أن يوجب على نفسه عبادة» إذا كان يتحصن بها من الناسء أو من نفسه؛ كالصوم 
أو الصمت(") أو غيرهماء مما يحجزه عن العوام؛ أو عن الانتصار للنفس. 

وقوله تعالى: (والسلام على يوم ولدت...) الآية: قال: الورتجبى: سلام يحيى سلام نخصيص الريوبية على 
العبودية. ثم قال: وسلام عيسى من عين الجمع؛ سلام فيه مزية ظهور الربوبية فى معدن العبودية . وأرفع 
المقامين سلام الحق على سيد المرسلين كفاحًا فى وصاله وكشف جماله؛ ولو سم عليه بلسانه كان بلسان 
الحدث؛ ولا يبلغ رتبة سلامه بوصف قدمه. ه. 
(1) أخخرجه أحمد فى المسند (7+4/1) مرفوعا. والحديث فى مجمع الزوائد )٠١/١(‏ وعزاه لأحمد رالبزار رالطبرانى فى الكبير والأوسط. 
(؟) فى قوله تعالى: #كلما دخل عليها زكريا الحراب رجد عندها رزقا قال يامريم أنى لك هذا قالت هر من عند الله..» الآية 9". 


(5) قلت: ما قاله جائز فى الصوم؛ رغير جائز فى السمث! لما ورد فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر الذى نذر 
الموم والصمت أن يتم صومه» وأن يتكلم. نتأمله؛ فإنه دقيق. 


۳1 
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ثم شرع فى الرد على التصارى؛ وعلى من أشرك معه غيرهء فقال تعالى: 
0 لك وی ]نمم فلك الک اعرد كد 0 ماک رونب دون 
رة ے2 ص ع د و ا و 20 52007 
0 إذا قضوح مرا فإ تماقو ل لم لوك کن 9 و اناده ر ورك E E‏ 


مسيم (© فاخت راون نعم فو ليلدك رين مغربو يعم 9 روم 

RSE‏ کی آقدیشرت انورو © ایر زدیا 
وف موو اینود €9 6ن ترثآ لار ومن ما وتا @ 4 

قلت : «رإن الله٤:‏ عطف على قوله: (إنى عبد الله) فيمن كسرء وعلى حذف انلام فيمن فتح» أى: ولأن الله ربى 
وريكم. وقال الواحدى وأبومحمد مكى: عطف على قوله : (بالصلاة) أى: أوصانى بالصلاة ويأن الله ...الخ: وقال المحلى: 
بالفتح» بتقدير اذكرء وبالكسر بتقدير «قل» . و(قول الحق) : مصدر مؤكد لقال» فيمن نصب» وخبر عن مضمرء فيمن 
رفعء أى: هو أوهذا. و(إذا قضى) : بدل من (يوم الحسرة) » أوظرف للحسرة . و(هم فى غفلة وهم لا يؤمنون) : جملتان 
حاليتان من الضمير المستقرفي الظرف فى قوله: (فى ضلال مبين) أى: مستقرين فى الضلال وهم فى تينك الحالتين. 

يقول الحق جل جلاله : [ ذلك 4 المنعوت بتلك النعوت الجليلةء والأوصاف الحميدة هو ل عيسى ابن مريم , 
لا ما يصفه النصارى به من وصف الألوهية؛ فهو تكذيب لهم على الوجه الأبلغ والمنهاج البرهانى» حيث جعله 
موصوفا بأضداد ما يصفونه به . وأتى بإشارة البعيد؛ للدلالة على علو رة TE‏ بتلك المناقب 
الحميدة عن غيره؛» ونزوله منزلة المشاهد المحسوس. 

هذا « قول الحق »É‏ أو قال عيسى 3 قول الحق » الذى لا زرن ا قد اله شي لوزي دده الذي ايه 
يمترون » أى: يشكون أو يتنازعون» فيقول اليهود: ساحر كذاب» ويقول النصارى: إلهء أو ابن اللّه. ‏ ما كان لله 
أن يتخذ من ولد أى: ما صح» أو ما استقام له أن يتخذ ولداء # سبحانه 4 وتعالى عما يقولون علواً كبيراًء 
فهو تنزيه عما بهتوه؛ ونطقوا به من البهتان» وكيف يصح أن يتخذ الله ولداء وهو يحتاج إلى أسباب ومعالجة» 
وأمره تعالى أسرع من لحظ العيون» 8 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 4 . 

ثم قال لهم عيسى ام : [ وإنّ الله ربي وربكم فاعبدوه . فهو من تمام ما نطق به فى المهدء ومابينهما 
أعفراض:» للمبادرة للزة على من غلط فيه لى: فإنى عيده وإن الله زیی وریگم فاغبدوه وحده ولا تشركوا معه 
غیره» © هذا » الذى ذكرت لكم من التوحيد # صراط مستقيم 4 لا يضل سالكه ولا يزيغ متبعه. 


TY 
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قال تعالى: ل فاختلف الأحزاب من بينهم #. الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء تنبيها على سوء 
تدهم كيدها رت اق منشأ للاختلافء فإن ما حكى من مقالات عيسى ی مع كونها نصوصاً 
قاطعة فى كونه عبده تعالى ورسولهء قد اختلفت اليهود والنصارى بالتفريط والإفراط» وفرّق النصارىء فقالت 
النسطورية: هو ابن الله؛ وقالت اليعقوبية : هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء؛ وقالت الملكانية: هو ثالث 
ثلاثة. ‏ فويل للذين كفروا © وهم: المختلفون فيه بأنواع الضلالات. وأظهر الموصول فى موضع الإضمار؛ 
إيذان) بكفرهم جميعاء وإشعار) بعلية الحكم» [ من مشهد يوم عظيم» أى: ويل لهم من شهود يوم عظيم الهول 
والحساب والجزاءء وهو يوم القيامة؛ أو: من وقت شهوده أو مكانه» أو من شهادة اليوم عليهم» وهو أن تشهد عليهم 
الملائكة والأتبياءت عليهم الام وألسدتهم وأيديهم وأرجلهي القن والفسوق: 

# أسمع بهم وأبصر ‏ أى: ما أسمعهم وما أبصرهم» تعجب من حدة سمعهم وإيصارهم يومئذ. والمعني: أن 
أسماعهم وأبصارهم فإ يوم يأتوننا 4 للحساب والجزاء جدير أن يتعجب منهاء بعد أن كانوا فى الدنيا صما عمياً. أو: 
ما أسمعهم وأطوعهم لما أبصروا من الهدى» ولكن لا ينفعهم يومئذ مع ضلالهم عنه اليوم» فقد سمعوا وأبصرواء حين 
لم ينفعهم ذلك .قال ل الكلبى: الخد القيامة أسمع منهم ولا أبصرء حين يقول الله لعيسى :ل أأنت قلت لاس 
انُخذوني وأمي هّن من دون اله () .ه. ويحتمل أن يكون أمر تهديد لا تعجب» أى: أسمعهم وأبصرهم مواعيد 
ذلك اليوم؛ وما يحيق بهم فيه؛ فالجار والمجرورء على الأول» فى موضع رفعء وعلى الثانى: نصب. # لكن 
الظالمون اليوم & أى: فى الدنياء # فى ضلال مبين » أى: لا يدرك غايته؛ حيث غفلوا عن الاستماع والنظر 
بالكلية . ووضع الظالمين موضع الضمير؛ للإيذان بأنهم فى ذلك ظالمون لأنفسهم حيث تركوا النظر. 

«إ وأنذرهم يوم الحسرة © يوم يتحسر الناس قاطبة» أما المسىء فعلى إساءته» وأما المحسن فعلى قلة إحسانه 
«إذ قضى الأمر» أى: فرغ من يدم الحساب؛ وتميز الفريقان» إلى الجنة وإلى النار. 

ررق أن الى 85 دل كن ذلك ٠‏ فقال: جين خا باوت قى مرن رشق آم قوذي والفريفان 
ينظرون» فينادى؛ يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موتء فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم؛ 
وأهل النار غم إلى غمهم, ثم قرأ يي (وأنذرهم يوم المسرة إِذْ قضى الأمر وهم فى غفلة)ء وأشار بيده إلى 
الدنيا»(") قال مقائل: (لولا ما قضى الله من تعميرهم فيهاء وخلودهم؛ لماتوا حسرة حين رأوا ذلك) . 9( وهم 4 فى 
ال aS‏ 


AR E NE 


Li 
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هذا اليوم 2 فى غفلة 4 عما يراد بهم فى الآخرةء ا وهم لا يؤمنون ‏ بهذا؛ لاغترارهم ببهجة الدنياء فلابد أن 
تنهد دعائمهاء وتمحى بهجتهاء ويقنى كل ما عليهاء قال تعالى: # إنا نحن نرث الأرض ومن عليها # لا ينبغى 
لأحد غيرنا أن يكون له عليها وعليكم ملك ولا تصرفء أو: إنا نحن نتوفى الأرض ومن عليهاء بالإفناء والإهلاك؛ 
توفى الوارث لإرئهء # وإلينا يرجعون > ؛ يردون إلى الجزاء» لا إلى غيرناء استقلالاً أو اشتراكا . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ينبغى للعبد المعسسى بشأن نفسه أن يحصّن عقانده بالدلائل القاطعة, والبراهين الساطعة» على 
وفاق أهل السنّةء ثم يجعهد فى صحبة أهل العرفان: أهل الذوق والوجدان» حتى يطلعوه على مقام 
الإحسان» مقام أهل الشهود والعيان. فإذا فرط فى هذاء لحقه الندم والحسرة» فى يوم لا ينفع فيه ذلك. فكل 
من تخلف عن مقام الذوق والوجدان؛ فهر ظالم لنفسه باخس لهاء يلحقه شىء من اخسران» ولابد أن 
تبقى فيه بقية من الضلال» حيث فرط عن اللحوق بطريق الرجال» قال تعالى: (لكن الظالمون اليوم فى 
ضلال مين). 

(وأنذرهم يوم الحسرة) أى: يوم يرفع المقربون ويسقط المدعون. فأهل الذوق والوجدان حصل لهم اللقاء فى 
هذه الدارء ثم استمر لهم فى دا 02 ن الشيخ أبا الحسن الشاذلى مته قال يوم بين يدى أستاذه: 
(اللهم اغفر لى يوم لقائك) . فقال له شيخه ‏ القطب ابن مشيش ‏ رضى الله عنهما: هو أقرب إليك من ليلك 
ا ا الطلاق رم افا كم بالزران عق درب لأس ورل ارال راطا يرم 
لا يرتاب فيه ولايخاتل» والسابق قد وصل فى الحال» .أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم فى 


صلال مبين:. ه. كلامه سو . 
ثم استتبع بذكر قصص الأنبياءء تنمة ثلرد على أهل الشركء بأن الملل كلها متفقة على إبطالهء وقدّم الخليل؛ 


لأنه إمام أهل التوحيدء فقال: 


و فالتیرر ا اليه تاس لم تعيدما يسع 


ت 


ا کک 
أن يمسّك عذاب الزن فرب شيط و E‏ 


a: 
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قلت: (إذ قال) : بدل اشتمال من (إبراهيم) » وما بينهما: اعتراض» أو متعلق بكان. 

يقول الحق جل جلاله: # واذكر فى الكتاب # ؛ القرآن أو السورةء # إبراهيم # أى: أتل على الناس 
یاه ريافه ایا حقودة» ظ وال علتهم نيأ راهم 1(4) لأنهم وجرن اه 162 فتعلهم باستماع تة 
يقلعون عما هم عليه من الشرك والعصیان. ‏ إنه كان صديقا 4 ؛ ملازما للصدق فى كل ما يأتى ويذرء أو كثير 
التصديق؛ لكثرة ما صدق به من غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله؛ فالصديق مبالغة فى الصدقء يقال: كل 
من صدق بتوحيد الله وأنبيائه وفرائضه» وعمل بما صدق به فهو صذيق» وبذلك 5 أبو بكر الصدَيق» وسيأتى 
في الإشارة تحقيقه عند الصوفيهء إن شاء الله. 

والجملة: استئناف مسوق لتعليل موجب الأمر؛ فإن وصفه با بذلك من دواعى ذكره» وكان أيضا «إ نبيا , 
أى: كان جامعا بين الصديقية والنبوة» إذ كل نبى صديق» ولا عكس. ولم يقل: نبياً صديقاً؛ لئلا يتوهم تخصيص 
الصديقية بالنبوة. 

8 إذ قال لأبيه © آزرء متلطفا فى الدعوة مستميلاً له: « يا أبت #. التاء بدل من ياء الإضافة» أى: يا أبى» 
ل لم تعبد ما لا يسمع ‏ ثناءك عليه حين تعبده؛ ولا جارك إليه حين تدعوه؛ ولا يجصر ‏ خضوعك 
وخشوعك بين يديه» أو: لا يسمع ولا يبصر شيئاً من المسموعات والمبصرات» فيدخل فى ذلك ما ذكر دخولا أولياء 
ل ولا يغني عنك شيئا * أى: لا يقدر أن ينفعك بشىء فى طلب نفع أودفع ضرر. 

انظر؛ لقد سلك َه فى دعوته وموعظته أحسن منهاج وأقوم سبيل» واحتج عليه بأبدع احتجاج» بحسن أدب» 
وخلق جميلء لكن وقع ذلك لسائر ركب متن المكابرة والعناد» وانتكب بالكلية عن محجة الصواب والرشاد؛ أى: 
فإن من كان بهذه النقائص يأبى من له عقل التمييز من الركون إليه» فضلاً عن عبادته التى هى أقصى غاية 
التعظيم» فإنها لا تحق إلا لمن له الاستغناء النام والإنعام العام» الخالق الرازق؛ المحيى المميت» المثيب المعاقب» 
والشىء لو كان مميزاً سميعاً بصيراً قادرا على النفع والضرء لكنه ممكن» لاستتكف العقل السليم عن عبادته» فما 
ظنك بجماد مصنوع من حجر أو شجرء ليس له من أوصاف الأحياء عين ولا أثر. 

ثم ااه إلى اناه لأنه على الننهاج القويم؛ مسد قلاغزه بماامر مق الاستعطلاك السا حيث قان 
$ يا أبت إنى قد جاءنى من العلم مالم يأتك #. لم يسم أباه بالجهل المفرط؛ وإن كان فى أقصاه» ولا نفسه 
العام الفانق زاف کان فى اع بن ارز نفسه فی شرن رشوق له اعرف بارال سنا نكاد من اکر 


)١(‏ من الآية 74 من سورة الشعراء. 
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فاستماله برفقء حيث قال: فإ فاتبعنى أهدك صراطا سويا 4 أى: مستقيما موصلا إلى أسمى المطالب» منجيا 
من الضلال المؤدى إلى مهاوى الردى والمعاطب. 

ثم تبّطه عما كان عليه من عبادة الأصنام» فقال: # يا أبت لا تعبد الشيطان #. فإن عبادتك للأصنام عبادة 
له» إذ هو الذى يسولها لك ويغريك عليهاء ثم علل نهيه فقال: إ إن الشيطان كان للرحمن عصيًا )» فهو تعليل 
لموجب النهى» وتأكيد له ببيان أنه مستعص على ربكء الذى أنعم عليك بفنون النعم؛ وسينتقم منه فكيف تعبده ؟. 
جناياته؛ لأنه ملاكهاء أو لأنه نتيجة معاداته لآدم وذريتهء فتذكيره به داع لأبيه إلى الاحتراز عن موالاته 
وطاعته . والتعرض لعنوان الرحمانية؛ لإظهار كمال شناعة عصيانه. 

وقوله: < يا أبت إني أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن »© تحذير من سوء عاقبة ما كان عليه من عبادة 
الشيطان» وهو اقترانه معه فى الهوان الفظيع . و(من الرحمن): صفة لعذاب» أى: عذاب واقع من الرحمن» وإظهار 
(الرحمن) ؛ للإشعار بأن وصف الرحمانية لا يدفع حلول العذاب» كما في قوله تعالى: [ ما غرك بربك 
الكريم ')١(4‏ ظ فتكون للشيطان وليا © أى: فإذا قرنت معه فى العذاب تكون قريناً له فى اللعن المخلد. فهذه 
موعظة الخليل لأبيه» وقد استعمل معه الأدب من خمسة أوجه: 

الأول : ندائه: بياأبت» ولم يقل ياآزرء أو ياأبى. 

الثالث : قوله: (إنى قد جاءنى من العلم مالم يأتك)؛ ولم يقل له: أنك جاهل ضال. 

الرابع : قوله: (إنى أخاف) : حيث عبر له بالخوف ولم يجزم له بالعذاب. 

الخامس: فى قوله: (أن يمسك) » حيث عبر بالمس ولم يعبر باللحوق أو النزول. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: قد جمع الحق تبارك وتعالى لخليله مقام الصدّيقية والتبوة مع الرسالة والخلةء وقدم الصديقية 
لتقدمها فى الوجود فى حال الترقىء» فالصديقية تلى مرتبة النبوةء كما تقدم فى سورة النساء . فالصديق عند 
الصوفية هو الذى يعظم صدقه وتصديقه» فيصدق بوجود الحق وبمواعده» حتى يكون ذلك نصب عينيه» من غير 
تردد ولا تلجلج» ولا توقف على آية ولا دليل. ثم يبذل مهجته وماله فى مرضاة مولاه» كما فعل الخليل» حيث قدم 
)١(‏ الآية ‏ من سورة الانفطار. 


۳۳۹ 


الجزء السادس عشر سور مریم / الآيات : 45 - ٤۸‏ 


بدنه للنيران وطعامه للضيفان وولده للقربان. وكما فعل الصديق؛ حيث واسى النبى ية بنفسه فى الغارء وخرج 
عن ماله خمس مرار. وكما فعل الغزالى حيث قدم نفسه للخراب» حين اتصل بالشيخ وخرج عن ماله وجاهه فى 
طلب مولاه ..ولذلك قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى م : فى حقه: «إنا لنشهد له بالصديقية العظمى»» وناهيك 
بمن شهد له الشاذلى بالصديقية. 

ومن أوصاف الصديق أنه لا يتعجب من شىء من خوارق العادةء مما تبرزه القدرة الأزليةء ولا يتعاظم شيدا 
ولا يستغربه؛ ولذلك وصف الحق تعالى مريم بالصديقية دون سارة؛ حيث تعجبت» وقالت: ‏ أألد وأنا عجوز 
وهذا بعلي شيّخا إن هذا ْشيء عجيب 6(١)؛‏ وأما مريم فإنما سألت عن وجه ذلك» هل يكون بنكاح أم لاء والله 
تعالى أعلم. 

وفى الآية إشارة إلى حسن الملاطفة فى الوعظ والتذكيرء لا سيما لمن كان معظما كالوالدين» أو كبيرا فى نفسه. 
فينبغى لمن يذكره أن يأخذه بملاطفة وسياسة» فيقر له المقام الذى أقامه الله تعالى فيه؛ ثم يذكره بما يناسبه فى 
ذلك المقام» ويشوقه إلى مقام أحسن منه؛ وأما إن أنكر له مقامه من أول مرةء فإنه يفرٌ عنه ولم يستمع إلى وعظه» 
كما هو مجرب. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر جواب أبيه له» فقال: 

: الاب اَی + اھ لين ل تنو رمك وجرن ملكا ) 

ر یر ر ا و ر 2 
قال مَل ليك سَأْسْمَغْقِرا رلك ریات وکات حفيًا ار وََعَكَرِلُكُم وما دعوت من 
دورق صم الْأكره ةرق َي 4 

قلت : هذا استكتاف بيانى؛ مبنى على سوال نشأ عن صدر الكلام؛ كأنه قيل: فماذا قال أبوه عندما سمع هذه 
النصائح الواجبة القبول؟ فقال مصراً على عناده : أراغب... الخ . 1 

يقول الحق جل جلاله : «! قال ) له أبوه فى جوابه: ل أراغب أنت عن آلهتي 4 أى: أمعرض ومنصرف 
أنت عنها فوجه الإنكار إلى نفس الرغبة؛ مع ضرب من التعجب» كأن الرغبة عنها مما لا يصدر عن العاقل» فضلاً 
عن ترغيب الغير عنهاء ثم هدده فقال: ل لئن لم تسمه 4 عن وعظك لإ لأرجمنك » بالحجارة؛ أى: والله لان لم 
تنته عما أنت عليه من النهى عن عبادتها لأرجمنك بالحجرء وقيل باللسان» (٠‏ واهجرنى ) أى: واتركنى ١‏ ملا 4 
أى: زمنا طويلاء أو ما دام الأبدء ويسمى الليل والنهار ملوان؛ وهو عطف على محذوفء أى: احذرنى واهجرنى. 


)١(‏ الآية ۷١‏ من صورة هود. 


سورة مريم / الآيات : ٤۸ - ٤1‏ الجزء السادس عشر 


«( قال 4 له إبراهيم ليك  :‏ سلام عليك 4 منى» لا أصيبك بمكروه؛ وهو توديع ومتاركة على طريق 
مقابلة السيئة بالحسنة» أى: لا أشافهك بما يؤذيك؛ ولكن ١‏ سأستغفر لك ربى # أى: أستدعيه أن يغفر لك. وقد 
وفى يت بقوله فى سورة الشعراء: $ عفر لأبي نه كان من الضًالين 4()' أو: بأن يوفقك للتوبة ويهديك 
للإيمان. والاستغفار بهذا المعنى للكافر قبل تبين أنه يموت على الكفر مما لا ريب فى جوازه» وإنما المحظور 
استدعاء المغفرة مع بيان شقائه بالوحى» وأما الاستغفار له بعد موته فالعقل لا يحيله. ولذلك قال ية لعمه 
أبى طالب: «لا أزال أستغفر لك مالم أنه عنك» . ثم نهاه عنه كما تقدم فى التوبة. فالنهى من طريق السمع» ولا 
اشتباه أن هذا الوعد من إبراهيم» وكذا قوله: ظط لأستغفرة للك 4() وقوله: ظ وَاغْفر لأبي إل كان من 
الضالين 594) إنما كان قبل انقطاع رجائه من إیمانه» بدليل قوله: وي فما تبين له أنه عدو لله تبرا مته 4(4). 

وقوله تعالى: م إنه كان بی حفيا 4 أى: بيغا فى البر والألطاف» رحيم) بى فى أمورىء قد عوّدنى الإجابة. 
أو عالما بی يستجيب لی إن دعوته» وفى القاموس: حفى کرضی» حفاوة. ثم قال: واحتقا: باَعَ فى إكرامه وأظهر 
السرور والفرح بهء وأكثر السؤال عن أحواله» فهو حاف وحفي. ه. 

ظ وأعتزلكم 4 أى: أتباعد عنك وعن قومك» # وما تدعون من دون الله 4 بالمهاجرة بدينى» حيث لم 
تؤثر فيكم نصائحى» # وأدعر ربي © : أعبده وحده» أو أدعوه بطلب المغفرة لك أى قبل النهى ‏ أو: أدعوه بطلب 
الولد» كقوله: رب هب ل من الصالحين 4 (*), بل عسى ألا أكون بدعاء ربى شقيا # أى: عسى ألا أشقى 
بعبادته؛ أو: لا أخيب فى طلبه» كما شقيتم أنتم فى عبادة آلهتكم وخبتم. ففيه تعريض بهم» وفى تصدير الكلام 
بعسى من إظهار التواضع وحسن الأدب» والتنبيه على أن الإجابة من طريق الفضل والكرم؛ لا من طريق 
الوجوب» وأن العبرة بالخاتمة والسعادة» وفى ذلك من الغيوب المختصة بالعليم الخبير ما لا يخفى. 

الإشارة: انظر كيف رفض آزر من رغب عن آلهتهء وإن كان أقرب الناس إليه؛ فكيف بك أيه ا المؤمن 
ألا ترفض من يرغب عن إلهك ويعبد معه غيره» أو يجحد نبيه ورسوله؛ بل الواجب عليك أن ترفض كل 
مايشغلك عنه» غيرة منك على محبوبك» وإذا نظرت بعين الحقيقة لم تجد الغيرة إلا على الحق» إذ ليس فى الوجود 
إلا الحق» وكل ما سواه باطل على التحقيق. 


)١(‏ الآية 81 من سورة الشعراء. (؟) فى الآية 4 من سورة الممتحنة. (؟) من الآية ۸١‏ من سورة الشعراء. 
(4) الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. (ه) الآية ٠٠١‏ من سورة الصافات. 


TTA 


الجزء السادس عشر سورة مريم / الآيات : 48 ساءمهم 


فمن اعتزل كل ما سوى الله وأفرد وجهته إلى مولاه؛ لم يشق فى مطلبه ومسعاه؛ بل يطلعه الله على أسرار 
ذاته» وأنوار صفاته» حتى لا يرى فى الوجود إلا الواحد الأحد الفرد الصمد. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر نتيجة الانفراد عمن يصد عن الله فقال: 


3 ما اعترشم وماع دون ون دوت انو وہنا کی يتقو ا واد جملا ييا 57 

وَوََبَنَا َم من دحاولا هم سان صِذَقٍ عل @ 4 

قلت : (وكلاً) : مفعول أول لجعاناء و(عَليًً) : حال من اللسان . 

يقول الحق جل جلاله : [ فلما اعتزلهم © أى: اعتزل إبراهيم قومه ظإ وما يعببدون من دون الله 6 بأن 
خرج من « كوثى» بأرض العراق» مهاجراً إلى الشام واستقر بها »ل وهينا له إسحاق ) ولده ويعقوب 4 
قدو مد أن وفك له ]ماعل هن أمده هاجن ال هيك لز سار تم هيديا لد كرك ها تاچ 
ولما حملت هاجر بإسماعيل غارت منها سارة» فخرج بها مع ولدها إسماعيل حتى أنزلهما مكة؛ فكان سبب 
عمارتها. ثم حملت سارة بإسحاق» ثم نشأ عنه يعقوب» وإنما خصمها بالذكر لأنهما كانا معه فى بلده» وإسحاق 
كان متصلا به يسعى معه فى مآربه؛ فكانت النعمة بهما أعظم. 

ولعل ترتيب هبتهما على اعتزاله هاهنا لبيان كمال عظم النعمة التى أعطاها الله تعالى إياه فى مقابلة من 
اعتزلهم من الأهل والأقارب, فإنهما شجرة الأنبياء» لهما أولاد وأحفادء لكل واحد منهم شأن خطير وعدد كثير. 
وكلا جعلنا نبيا # أى: : وكل واحد منهما أو منهم جعلناه نبياً ورسولا. 

© ووهبنا لهم من رحمتنا # هى النبوة» وذكرها بعد ذكر جعلهم أنبياء؛ للإيذان بأنها من باب الرحمة 
والفضل. وقيل: الرحمة: المال والأولادء وما بسط لهم من سعة الر زق» وقيل: إنزال الكتاب» والأظهر أنها عامة 
لكل خير دينى ودنيوى .8 وجعلنا لهم لمان صدق عليّاً4 : رفيعًا فى أهل الأديان» فكل أهل دين يتلونهم» 
ا » ويفتخرون بهم؛ استجابة لدعوته بقوله : ظ واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4( . 

والمراد باللسان: ما يوجد به الكلام فى لسان العرب ولغتهم» وإضافته إلى الصدقء ووصفه بالعلو؛ للدلالة على 
أنهم أحقاء لما ينون عليهم» وأن محامدهم لا تخفى على تباعد الأعصارء وتبدل الدولء وتحول الملل والنحل. والله 
تعالى أعلم. 


. الآية 84 من سورة الشعراء‎ )١( 


T4 


3 ١ 


سورة مريم / الآيات : 4 -~ *0 الجزء السادس عشر 


الإشارة: كل من اعتزل عن الخلق وانفرد بالملك الحق» طلباً فى الوصول إلى مشاهدة الحق» لابد أن تفيض 
عليه المواهب القدسية والأسرار الوهبية والعلوم اللدنية» وهى نتائج فكرة القلوب الصافيةء وقى الحكم: «مانفع القلب 
شىء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة» . قال الجنيد َة : أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة فى ميدان 
التوحيد. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى كر : (ثمار العزلة: الظفر بمواهب المنة؛ وهى أربعة: كشف الغطاء» 
وتنزل الرحمة» وتحقق المحبة» ولسان الصدق فى الكلمة» قال الله تعالى: [ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون 
الله وهبنا له. . . 4 الآية) . وقال بعض الحكماء: من خالط الناس داراهمء ومن داراهم راءاهم؛ ومن راءاهم وقع 
فيما وقعواء فهلك كما هلكرا. 

وقال بعض الصوفية: قلت لبعض الأبدال المنقطعين إلى الله: كيف الطريق إلى التحقيق؟ قال: لا تنظر إلى 
الخلقء فإن النظر إليهم ظلمةء قلت: لابد لى» قال: لا تسمع كلامهم.ء فإن كلامهم قسوةء قلت: لابد لى» 
قال: لا تعاملهم: فإن معاملتهم خسران ووحشة» قلت: أنا بين أظهرهمء لابد لى من معاملتهم» قال: لا تسكن 
إليهم» فإن السكون اليهم هلكة؛ قلت: هذا لعله يكون» قال: يا هذا أتنظر إلى اللاعبينء وتسمع كلام الجاهلين؛ 
وتعامل البطالين؛ وتسكن إلى الهلكى» وتريد أن تجد حلاوة الطاعة وقلبك مع الله؟! هيهات.. هذا لا يكون أبداء 
ثم غاب عنى. 

وقال القشيرى رة : فأرباب المجاهدات: إذا أرادوا صون قلوبهم عن الخواطر الردية لم ينظروا إلى 
المستحسنات ‏ أى: من الدنيا ‏ . قال: وهذا أصل كبير لهم فى المجاهدات فى أحوال الرياضة .ه. وقال فى 
«القوت» : ولا يكون المريد صادقاً حتى يجد فى الخلوة من الحلاوة والنشاط والقوة ما لا يجده فى العلانية» وحتى 
يكون أنسه فى الوخدة» وروعهافئ الخلوة: وأحسن أعمالة فى السريف. 

قنت: العزلة عن الخلق والفرار منهم شرط فى بداية المريد» فإذا تمكن من الشهود» وأنس قلبه بالملك الودودء 
واتصل بحلاوة المعانى» ينبغى له أن يختلط بالخلق ويربى فكرته؛ لأنهم حينئذ يزيدون فى معرفته ويتسع بهم؛ 
لأنه يراهم حيندذ أنوارأً من تجليات الحقء ونواراً يرعى فيهم» فيجتنى حلاوة الشهودء وفى ذلك يقول شيخ شيوخنا 


المجذوب: 
الحَلْقَ توار وأنا رعيّت فيهم هُمالحجاب الأكَْرُ مداخل فيهم. 
وفى مقطعات الششترى: 
ف ارخ اوا 
وبالله التوفيق. 


الجزء السادس عشر سورة مريم / الآيات 5١:‏ - 8ه 


ثم ذكر قصة موسى ااا فقال: 

( اق الكتب موت تكن حلصَاوَكانَ رولا بسا( وده من جاب الط ورا لان 
من تحن لَاهعَرُون بدا @ 4 

قلت ا : حال من أحد الضميرين فى (ناديناه) أو [قريناه) » وهو أحسن. و«هارون:: عطف بيان . 

يقول الحق جل جلاله : واذكر فى الكتاب موسى » قذم ذكره على ذكر اسماعيل للا ينفصل عن 
ذكر يعقوب؛ لأنه من نسله» © إنه كان مخلصاً :)١(4‏ موحداء أخلص عبادته من الشرك والرياءء وأسلم وجهه 
لله تعالى» وأخلص نفسه عما سواه . وقرئ بالفتح» على أن الله تعالى أخلصه من الدنس. قال القشيرى أى: خالصاً 
له لم يكن لغيره بوجه. ثم قال: ولم يعْض فى الله على شىء.ه. 

ل وكان رسولاً نبا » أرسله الله تعالى إلى الخلق فأنبأهم عذه» ولذلك هدم رسولا مع كونه أخص وأعلى: 
وناديناه من جانب الطور الأيمن #. الطور: جبل بين مصر ومدين» أى: ناديناه من ناحيته اليمنى» وهي التى 
تلى يمين موسى كك . فكانت الشجرة فى جانب الجبل عن يمين موسىء أو من أيمنء أى: من جانبه الميمون, 
ومعنى ندائه منه: أنه سمع الكلام من تلك التاحية» 8 وقربناه نحا أى: مناجيا لنا نكلمه بلا واسطةء فالتقريب: 
تقريب تكرمة وتشريف» مدل حاله كا بحال من قرّبه الملك لمناجاته واصطقاه لمصاحبته. وقيل: (نجيا) من 
النجوء وهو العلو والارتفاع» أى: رفعناه من سماء إلى سماء» حتى سمع صريف القلم يكتب له فى الألواح. 


«( ووهبنا له من رحمتنا € أى: من أجل رحتنا ورأقتنا يه» أو من بعش زحمندا ف( أخاه هارون #, أى: وهبنا 

له مؤازرة أخيه ومعاضدتهء إجابة لدعوته  :‏ واجعل لي وزيرا م من أهلي , » هرون أخي 4 ") لا نفسه؛ لأنه كان 
أكبر منه» وجد قبله؛ حال كونه [ نبيا ©: رسولاً مشركا معه فى الرسالة. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: كما وصف الحق تعالى خليله بالصديقية وصف كليمه بالإخللاصء وكلاهما شرط فى حصول 
سر الخصوصية» سواء كانت خصوصية النبوة أوالولإية» فمن لا تصديق عنده لا سير له؛ ومن لا إخلاص له 
لا وصول له . وحقيقة الإخلاص: إخراج الخلق من معاملة الحق» وهى ثلاث طبقات؛ سفلى» ووسطى» وعليا. 


)1( قرأ عاصم وحمزة والكسائى وخلف (مخلصاً) بفتح اللام. 
(۲) الايتان ۲ ۔ ۲ من سورة طه. 


۳٤4 


سورة مريم / الآيتان: غ6 — 00 الجزء السادیں عشر 


فالسفلى: أن يفعل العبادة لله تعالى: طالباً لعوض دنيوى» كسعة الأرزاقء وحفظ الأموال والبدن» فهذا إخلاص 
العوام» وإنما كان إخلاصاً لأنهم لم يلاحظوا مخلوقاً فى عملهم. 
والوسطى: أن يعبد الله مخلصاء طالبا لعوض أخروىء كالحور والقصور. 
والعليا: أن يفعل العبادة قيامأ برسم العبودية» وأدياً مع عظمة الربوبية» غير ملتفت لجئة ولا نار» ولادنيا 
ولا آخرة؛ مع تعظيم نعيم الجنان» لأنه محل اتصال الرؤية؛ كما قال ابن الفارض رة : 
0 2 0 8 
ليس شوقى من الجنان نعيماً غيرانى أريددها لاراك 
فإذا تحقق للعبد مقام الإخلاص الكاملء صار مقرياً نجيأ فى محل المشاهدة والمكالمة. وبالله التوفيق 
ثم ذكر نبيه إسماعيل ع فقال: 
س ل مر و ر وک 2 1 
چ وأدكر الكت إنممي لإ دان ادیال دوكانر رسوا نا ون نيام راهلم 
ألصَّلْوة وَالرَكوة وَكَانَعِندَرَيْف مَرْضِيًا 9© 4 
يقول الحق جل جلاله  :‏ واذكر فى الكتاب إسماعيل 4 فصل ذكره عن أبيه وأخيه؛ لإبراز كمال 
الاعتناء بأمرهء لإيراده مستقلاً بترجمتهء ‏ إنه كان صادق الوعد #» هذا تعليل لموجب الأمر بذكره. وإيراده 
ئلا بهذا الوصف؛ لكمال شهرته به. 
روى أنه واعد رجلا أن يلقاه فى موضعء فجاء إسماعيلء وانتظر الرجل يومه وليلته - وقيل: ثلاثة أيام ‏ فلما 
كان فى اليوم الآخرء جاء الرجل» فقال له إسماعيل: مازلت هنا من أمس. وقال الكلبى: أنتظره سنة؛: وهو بعيد. 
قال ابن عطية: وقد فعل مل هذا نبينا كيد قبل مبعثهء ذكره النقاش وأخرجه الترمذى وغيرهء وذلك فى مبايعة 
١‏ اع . 
وجار( اف ران اتر رد من اق لعن كر ر أبيه» فصبر على ذلك إلى أن ظهر الفداء» وصدق 
الوعد دلالة حفظ العهد.ه. 
وقال ابن عطاء: وعد لأبيه من نفسه الصبرء فوفى به؛ فى قوله: # ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين 4 .ه . وهذا مبنى على أنه الذبيح» وسيأتى تحقيق المسألة إن شاء اله(۲) . 
)١(‏ أخرج أبو داود فى (الأدب» باب فى العدة) عن عبد الله ؛ بن ابى الحمساء؛ قال : بايعت النبى شد ببيع قبل أن يبعث» ويقيت له 
بقية, فوعدته أن آتيه بها فى مكانه؛ فتسیت» ثم ذكرت بعد ثلاث ث. فجلت فإذا هو فى مکانهء فقال: «يافتى. لقد شققت علئ» أنا 


هأهنا منذ ثلاث أنتظرك» . ااا عن سورة النيافاتم 
(؟) سبق التعليق على هذه المسألة عند نفسير الاية ايل من سورة البقر. 


£ 
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ب وكان رسولا نبيا € أى: رسولاً لجرهم ومن زالاهم» مخبرا لهم بغيب الوحى» وكان أولاده على شريعته» 
حدى غيرها عمرو بن لحى الخزاعيء فأدخل الأصتام مكة. فمازالت تعبد حتى محاها نبيدا محمد َة بشريعته 
البطهرة: 

وكان > إسماعيل $ يأمر أهله بالصلاة والزكاة 4» قدّم الأهل اشتغالاً بالأهم» وهو أن يقبل بالتكميل 
على نفسهء ومن هو أترب الناس إليهء قال تعالى: :ل رأنذرعشيرتك الأفربين 4( ط وأمر اهنك 
بالصّلاة 4(")' « فوا أنفسكم وأهليكم تارا 4( "ء وقصد إلى تكميل الكل بتكميلهم؛ لأنهم قدرة ب دی ب 
وقيل: أهله: أمته؛ لأن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ آباء الأمم. 99 وكان عند ربه مَرْضيّاً 4 ؛ لاتصافه بالنعرت الجليلة 
التى من جملتها ما ذكر من الخصال الحميدة. وإلله تعالى أعلم. 

الإشارة: قد وصف الحق ‏ جل جلاله ‏ نبيه إسماعيل بثلاث خصال» بها كان عند ريه مرضياء فمن اتصف 
بها كان مرضيا مقرباً: الوقاء بالوعد» والصدق فى الحديث؛ لأنه مستلزم له» وأمر الناس بالخير. أما الوفاء بالعهد 
فهو من شيم الأبرار» قد مدح | الله ,تعالى أهله» ورغب فيه وأمر به» قال تعالى :< والموفون بعهدهم إ إذا 
عاهدوا ۰)04 وقال تعالى: ظ وَأَوْفُوا بعهد الله إذا عَاهَدتُم 04*) فإخلاف الوعد من علامة التغاقء قال كلاد : 
«آية المدافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف: وإذا ائتمن خان» وخلف الوعد إنما يضر إذا كان نيته ذلك 
عند عقّدهء أو فرط فيه» وأما إن كان نيته الوفاء» ثم غابته المقادير: فلا يضرء لا سيما فى حق أهل الفناء؛ 
فإنهم لا حكم لهم على أنفسهم فى عقد ولا حل» بل هم مفعول بهم» زمامهم بيد غيرهم؛ كل ساعة ينظرون ما 
يفعل الله بهم فمثل هزلاء لا ميزان عليهم فى عقد ولا حل. فمثلهم مع الحق كمثل الأطفال المحجر عليهم فى 
التصرفء ولذلك قالوا: (الصوفية أطفال فى تربية الحق تعالى) . فإياك أن تطعن على أولياء الله إذا رأيت منهم 
شيئاً من ذلك» والتمس أحسن المخارج» وهو ماذكرته لك» فإنه عن تجربة وذوق. والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر نبيه إدريس ع فقال: 


( اکن اککہ نر :14ر06 ك © ¢ 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الشعراء. (1) الآية ٠٠١‏ من سورة طه. 
() الآية 5 من سورة التحريم. (4) الآية ١1797‏ من سورة البقرة. 
(5) الآية ۹١‏ من سورة الدحل. 
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يقول الحق جل جلاله : «! واذكر فى الكتاب إدريس ) وهو سبط شيثء وجد أبى نوحء فإنه نوح بن 
لامك بن متوشآخ بن أخنوخ» وهو إدريس كا › واشتقاقه من الدرس؛ لكثرة دراسته لما أوحى إليه؛ وكثرة ذكره 
لله تعالى. 

روى أنه كان خياطاً فكان لا يدخل الإبرة ولا يخرجها إلا بذكر الله. وروى أنه جاء إليه الشيطان يفتنه بفستق» 
فقال له: هل يقدر ريك أن يجعل الدنيا فى هذه الفستقة؟ فقال له 542: (الله قادر على أن يدخل الدنيا كلها فى سم 
هذه الإبرة» ونخس عينه) ذكره السنوسى فى شرح مقرأه. قال ابن وهب: إنه دعا قومه إلى لا إله إلا الله فامتنعوا 
فهلكوا. وفى حديث أبى ذر: أنه رسول؛ وجمع بينه وبين حديث الشفاعةء وقولهم لنوح: إنك أول رسول؛ بأن تكون 
رسالته لقومه خاصة»ء كهود وصالحء وكذا آدم وشيثء فإنه أرسل لبنيه لتعليم الشرائع والإيمانء ولم يكونوا كفاراء 
وخلفه فى ذلك شيث» قال المحشى الفاسى: والأظهر عندى فى نوح أنه أول رسول من أهل العزمء لا مطلقا. 

قال ابن عطية: والأشهر أن إدريس عم لم يرسلء وإنما هو نبى فقط» وذهب إلى ذلك ابن بطال؛ ليسلم من 
المغارضةء وهی مدقوعة ہما ذكرتا-ه. فالمشهور أن إدريس رسول إلى قومه . روئ أنه تعالي أنزل عليه ثلاثين 
صحيفةء وأنه أول من خط بالقلم؛ ونظر فى علم النجوم والحساب» وخاط الثياب. قيل: وهو أول نبى بعث إلى أهل 
الأارض. 

قال تعالى فى وصفه: فل إنه كان صدیقا نبيا 4 : خبران لكان؛ والثانى مخصص للأول؛ إذ ليس كل صديق 
نبى. ا ورفعناه مكانا عليا ©. هو شرف النبوة والزلفى عند الله تعالى. وقيل: علو الرتبة بالذكر الجميل فى الدنياء 
كما قال تعالى فى حق نبينا: (١‏ ورفعنا لك ذكرك )()ء وقيل: الجنة» وقيل: السماء الرابعة» وهو الصحيح. 

0 عن كعب وغيره فى سبب رفعه أنه مشى ذات يوم فى حاجته» فأصابه وهج الشمس وحرهاء فقال: يارب 
أنا مشيت يومّاء فكيف بمن يحملها مسيرة خمسمائة عام فى يوم واحدأ؛ اللهم خقف عنه من ثقلهاء واحمل عنه 
حرهاء فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا يعرفء فقال: يارب كلفتنى بحمل الشمسء فما الذى 
قضيت فيه؟ فقال: إن عبدى إدريس سألنى أن أخفف عتك حملها وحرها فأجبته؛ قال: يارب اجعل بينى وبينه 


خلّةء فأذن لهء حتى أتى ادريس» فقال له إدريس: أخبرت أنك أكرم الملائكة عند ملك الموت» فاشفع لى ليؤخر 


)١(‏ الآية ٤‏ من سورة الشرح. 
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أجلىء لأزداد شكراً وعبادةء فقال له الملك: لا يؤخر الله نفس اذا جاء أجلهاء فقال: قد علمت ذلك» ولكنه أطيب 
ألنفسى» قال: نعم» ثم حمله ملك الشمس على جناحه فرفعه إلى السماء!'). روى أنه مات هناك وردت إليه روحه 
بعد ساعة؛ فهو فى السماء الرابعة حى. وهذه قصص الله أعلم بصحتها. وبالله التوفيق . 
الإشارة: ارتفاع المكان والشأن يكون على قدر صفاء الجنان؛ والإقبال على الكريم المنان؛ فبقدر التوجه 
والإقبال يكون الارتفاع والوصال. 
بقدرالكد نكسب المعالى ومن رام العلا سهر الليالى 
أتبغى العزثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلى 
قال بعضهم: من عامل الله على بساط الأنس: رفع لا محالةء إلى حضرة القدس. وياله التوفيق. 
ثم ذكر مدحهم فى الجملة؛ فقال: 


٣ے‏ کت رر و س رو ر 3 کر 
EER 0‏ نهم الکو نان ون درب ادم ومن ح ملنامع نوج ج ومن د رة برهم 


مم اد م ل لا 09 يه لير « بوهام دت 
إت لون مكتاو تىا امھ تا لرن خرواسجدا ا وکا ® ١‏ 
قلت : «أولنك» : مبتدأء و«الذين: :خبرهء أو,الذينه : صفتد. و«إذا تتلى: : : خبره . والإشارة إلى المذكورين فى السورة؛ 
SE e‏ وعد منزلتهم فى الفضلء و( من النبيين) : بيان للموصول؛ و(من ذرية) : 
بدل منه بإعادة الجارء و(سجدا وبكيًا) : حالان من الواوء و(بكيا): جمع باك» كمساجد وسجودء وأصله: بكوىء فاجتمع 
الواو والياء,» ولق إحداهما بالسكونء فقلبت الواوياع» وأدغمت فى الياء؛ وحركت الكاف بالكسر المجانس للياء. 
يقول الحق جل جلاله : ل أولئك © المذكورون فى السورة الكريمة هم 9 الذين أنعم الله عليهم © بفتون 
النعم الدينية والدنيوية؛ ‏ من النبيين من ذرية آدم #. وهو إدريس كاه ونوح. ل وثمن حملنا مع نوح ) أى: 
ومن ذرية من حملناهم فى السفينة» وهو إبراهيم؛ لأنه من ذرية سام بن نوح» ل ومن ذرية إبراهيم #؛ وهم 


إسماعيل وإسحاق ويعقوب» وقوله: 8 وإسرائيل 4 أى: ومن ذرية إسرائيلء وهو يعقوب» وكان منهم موسى 
وهارون وزكريا ويحيى وعيسىء وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية. ‏ ومن هدينا # أى: ومن جملة من 
هديناهم إلى الحق واجتبيناهم إلى النبوة من غير هؤلاء . 

(1) عقّب ابن كثير على هذه الرواية وأمثالها بأن فيها غرابة ونكارة» وهى من أخبار كعب الأحبار من الإسرائيليات. 


,/ 
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ل إذا تُتلى عليهم آيات الرحمن خرُوا سجدا وبكيّا )»هذا استكداف؛ لبيان خشيتهم من الله تعالى 
وإخباتهم له» مع مالهم من علو الرتبة وسمو الطبقة فى شرف النسبء وكمال النفس والزلفى من الله عز وجلء أى: 
إذا تتلى عليهم» آيات الرحمن» إما عند نزولها عليهم» أو بسماعها من غيرهم: لحديث: «أحب أن أسمعه من 
غيرى». ثم بكى با عند قوله تعالى: ا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا 4(') فكان الأنبياء عليهم السلام مثله» إذا نتلى عليهم آيات الرحمن خروا ساجدين وباكين. عن النبى بلا 
قال: «اثلوا القرآن وابكواء إن لم تبكوا فتباكوا»(') . وعن عمر كز أنه قرأ سورة مريم» فسجد فيهاء فقال: (هذا 
السجود, فأين البكاء) ؟ 

قال بعضهم: ينبغى أن يدعو الساجد فى سجوده بما يليق بآيتهاء فهاهنا يقول: اللهم اجعلني من عبادك 
المتعم عليهمء المهديين الساجدين لكء الباكين عند تلاوة آياتك. وفى الإسراء يقول: اللهم اجعلنى من الخاضعين 
لوجهك» المسبحين بحمدك؛ وأعوذ بك أن أكرن من المستكبرين عن أمرك» وهكذا. والذى ورد فى الخبر: يقول: 
«سجد وجهى للذ اة وصورة» وق سمعة وبصره؛ بخرله وقرقة: اللهم اكتب لى بها أجراء وضع على بها 
وزراء واجعلها لى عندك ذخراء وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود 82» . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: قد أثنى الله تعالى على هؤلاء السادات المنعم عليهم بكرنهم إذا سمعرا كلام الحبيب خضعوا ورفت 
قلوبهم» وهو أول درجة المحبةء وفوقه الفرح بكلام الحبيب من مكان قريب» وفوقه الفرح بشهود المتكلم؛ وهنا 
ينقطع البكاء؛ لدخول صاحب هذا المقام جنة المعارف» وليس فى الجدة بكاء. 

وأيضا: من شأن القلب فى أول أمره الرطوبة؛ يتأثر بالواردات والأحوال» فإذا استمر عليها اشتد وصلب بحيث 
لا يؤثر فيه شىء من الواردات الإلهية. وفى هذا المعدى قال أبو بكر يينتَة. حين رأى قومًا يبكون عند سماع 
القرآن: (كذلك كنا ثم قست القلوب)(") ء فعبر عن تمكنه بالقسوةء تواضعا واستتاراء وإنما أثنى على هؤلاء السادات 
بهذه الخصلة؛ لأتها سم لما فوقها. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الآية 4١‏ من سورة النساءء والحديث: أخرجه البخارى فى (التفسير سورة النساء)؛ ومسلم فى (الصلاةء باب: قضل استماع 
القرآن) من حديث ابن مسعود رة . 

(1) الحديث أخرجه بنحوه ابن ماجة فى (إقامة الصلاةء باب فى حسن الصوت بالقران) من حديث سعد بن أبى وقاص. 

(؟) قال الحافظ أبو نعيم :0 . عن أبى صالح: لما قدم أهل اليمن ۔ زمان ابی بكر وسمعوا القرآن» جعلوا يبكون, قال: فقال أبوبكر: 
[هكذا كناء ثم قست التلوب] . قال الشيخ أبو نعيم رحمه الله : «ومعلى قوله: : قست القلرب: قويت» واطمأنت بمعرفة الله تعالي. 
أنه . الحليةء جا ؛ ص 57 4" ويحتمل أن بكرن المعلى: أنهم كانوا أرقاء القلوب بمشاهدتهم لحضرة النبى صلى الله عليه 
وسلم. . ثم طال الأمد. . فقست القلوب . . وهذا منه تواضع؛ رضى الله عله. 
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ثم ذكر أضدادهم؛ فقال: 


ل # حاف نيع َف أصَاعوا ألصَلَوة واتبعو الك وفوف يْقونَغَيا ل إ امن 
سے می ص ر ص ص عر کے A or‏ 2 کک Ses 7 A‏ 50 
مولس ةمأ لاظلمون سَيْعًا | 


وا بعد نال یوعد 


ی ا س رو سے ت و 2ر م 


اناده ]دوعوم ا 6 اعود فیا نوا سلما وم ردقم فهابكرة 
وَعيشيًا 9 زك اة لى رث من يبا Ee‏ © 4 


0 


قلت : (جنات عدن): بدل من الجنة؛ بدل بعض؛ لاشتمالها عليهاء وما بينهما اعتراض» أو نصب على 
المدح. و(إلاسلامًا) : منقطع؛ أى: لكن يسمعون سلامّاء ويجوز اتصاله» على أن المراد بالسلام الدعاء بالسلامةء 
فإن أهل الجنة أغنياء عنه» فهو داخل فى اللغو. و(بالغيب) : حال من عائد الموصول؛ أى: وعدهاء أو من العبادء 
و(مأتيا): أصله مأتوى» فأبدل وأدغم كما تقدم. 

يقول الحق جل جلاله : ل فخلف من بعدهم # أى: جاء بعد أولدك الأكابرء 8 خَلْف 4 أى: عقب 
كو وال لفقت لقو ا ٠‏ بفتح اللام » ولعقب الشر :خف بسكون ن اللامء أى: : فعقبهم وجاء بعدهم عقب 
سوءء © أضاعوا الصلاة 4 أى: تركوها وأخروها عن وقتهاء 8 واتبعوا الشهوات 4؛ من شرب الخمرء 
واستحلال نكاح الأخت؛ من الأب» والانهماك فى فنون المعاصى» وعن على تفي هم من بتى المشيدء وركب 
المنضود» ولبس المشهور. قلت: ولعل المنضود: السرج المرصعة بالجواهر والذهب. وقال مجاهد: هذا عند اقتراب 
الساعةء وذهاب صالح أمة محمد بء ٠‏ ينزو بعضهم على بعض فى السكك والأزقة.ه. ‏ فسوف يلقون 
غيا4: شراء فكل شر عند العرب 6 وكل خير رشاد. قال ابن عباس: الغئ: واد فى جهنم؛ وإن أودية جهنم 
لتستعيذ من حره» أعد للزانى المصرّء ولشارب الخمر المدمنء ولأهل الرياء والعقوق والزورء ولمن أدخلت على 
زوجها ولد من غيره. ه. 

ط إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ». هذا يدل على أن الآية فى الكفار. لط فأولئك ¢ المنعوتون بالتوبة 
والإيمان والعمل الصالح: ‏ يدخلون الجنة © بموجب الوعد المحتوم» أو يُدخلهم الله الجنةء ل ولا يظلمون 
شيئا ) : لاينقصون من جزاء أعمالهم شيئاء وفيه تنبيه على أن كفرهم السابق لايضرهم» ولاينقص أجورهمء إذا 
ديلتدوا العامة اشع رنهد 
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جنات عدن # أى: إقامة؛ لإقامة داخلها فيها على الأبد. # التى وعد الرحمن عباده بالغیب ‏ أى: ملتبسين 

بالغيب عنها لم يروهاء وإنما آمنوا بها بمجرد الإخبارء أو ملتبسة بالغيب» أى: غائبة عنهم غير حاضرة . والتعرض 

لعنوان الرحمانية؛ للإيذان بأن وعده وإنجازه لكمال سعة رحمته تعالى: نه كان وعده مأتيًا 4 ؛ يأتيه من وعد به 
لا محالة» وقيل: هو مفعول بمعنى فاعل» أى: آتيا لا محالةء وقيل: مأتيا: منجزاء من أتى إليه إحساناء أى: فعله . 
5 

# لايسمعون فيها لغوا 4 ] ى : فضول كلام لا طائل تحته؛ وهوكناية عن عدم صدور اللغوعن أهلها. . وفيه تنبيه 


على أن الافر يقي لبد أن هة فى هده الدار ها أمكدة :وف | الحديث: «من حمن إسلام المرء تركه مالا 
يعنيه»( '). وهوعامٌ فى الكلام وغيره. < إلا سلاما 4 , أى: لايسمعون لغوا لكن يسمعون تسليم الملائكة عليهم» أو 
تسليم بعضهم على بعض» ل ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا # أى: على قدرهما فى الدنياء إذ ليس فى الجنة نهار ولا 
ليل بل ضوء ونور أبذا. قال القرطبى: ليلهم إرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» أى: ونهارهم رفع الحجب وفتح الأبواب. 

قال القشيرى: الآية ضرب مثل لما عهد فى الدنيا لأهل اليسارء والقصد؛ أنهم أغنياء مياسير فى كل وقت. ه . 
وسيأتى عند قوله: ل يُطَاف عَليْهِم بصحاف مَن ذهب 4( كيفية أرزاقهم. 

قال تعالى دز تلك الجنة 4 : مبتدأ وخبر» جىء بهذه الجملة ؛ لتعظيم شأن الجنة وتعيين أهلهاء وما فى اسم 
الإشارة من معنى البعد؛ للإيذ ا وعلو رتبتهاء أ ئ: : تلك الجنة التى رصفت بتلك الأوصاف العظيمة 
ھی ا التى ُورث 4 أى: نورثها ب من عبادنا من كان تقيا 4 لله بطاعته واجتناب معاصيه؛ أى: نديمها عليهم 
بتقواهم» ونمتعهم بهاء كما يبقى عند الوارث مال مورثه يتمتع به» والوراثة أقوى ما يستعمل فى التملك 
والاستحقاق من الألفاظ؛ من حيث إنها لايعقبها فسخ ولااسترجاع ولا إبطال. وقيل: يرث المتقون من الجنة 
المساكن التى كانت لأهل النارء لو آمنوا وأطاعواء زيادة فى كرامتهم. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: وبعال وتخا من كدوم E‏ .» الآية تنسحب على من كان أسلاقه صالحين؛ فتنكب 
عن طريقهم» فضيّع الدين» وتكبر على ضعفاء المسلمين» واتبع الحظوظ والشهوات» وتعاطى الأمور العلويات» فإن 
ضم إلى ذلك الافتخار بأسلافهء أو بالجاه والمال» كان أغرق فى الغى والضلالء يصدق عليه قول القائل: 


إن عاهدوك على الإحسان أو وعدوا خانوا العهود ولكن بعد ما حلفوا 
بل يفقكرون بأجداد لهم لفت نعم الجدود» ولكن بكس ما خلفوا 


(1) أخرجه الترمذى فى (الزهد باب »)١١‏ وابن ماجة فى (الفتن: باب: كف اللسان فى الفتنة) عن أبى هريرة رة . 
(1) الآية ۷١‏ من سورة الزخرف. 
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إلا من تاب ورجع إلى ما كان عليه أسلافهء من العلم النافع والعمل الصالح» والتواضع للصالح والطالح» 
فيرافقهم فى جنة الزخارف أو المعارفء التى وعد الرحمن عباده المخصوصين بالغيب؛ ثم صارت عندهم 
شهادة » إنه كان وعده مأتياء لايسمعون فيها لغواً ؛ لأن الحضرة مقدسة عن اللغسوء (إلا سلاما) ؛ لسلامة 
صدورهم» ولهم رزقهم فيها من العلوم والأسرار والمواهب» فى كل ساعة وحين» لايرث هذه الجنة إلا من اتقى 
ما سوى الله وانقطع بكليته إلى مولاه. وبالله التوفيق. 

ولما أبطأ الوحى عن النبى و قال:ديا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» فنزل('): 


Ades 0 1001 رم‎ 


ر ار ر2 کار وی ا ص و ا م م ر ع ےر 
ومانارل ل لا بام ريك دماین آی دتا وماخلفتا و ماب ذلك وماکان ريك ضا 


لوا ربا موت وا لأرضٍ وماينتهما فاعبدة وأصطبر عليه هل ا 0 


قلت : وجه المناسبة لما قبله ‏ والله أعلم : أن الحق جل جلاله لما سرد قصص الأنبياء وما نشأ بعدهم» وكان 
جبريل هو صاحب وحيهم الذى ينزل به علیهم» ذكر هنا أن نزوله ليس باختياره» فقال: (وما نتنزل...4 الخ. 

يقول الحق جل جلاله ؛ حاكياً لقول جبريل يإتله: 8 وما رل » عليك يا محمد ظ إلا بامر ربك © 
وذلك حين أبطأ الوحى عنه اة لما سئل عن أصحاب الكهف وذى القرنين والروح» فلم يدر كيف يجيب» ورجا 
أن يوحى إلبه فيه» قأبطا عليه أربعين يوم. قاله عكرمة ال ا ی عشرة ليلف اکن عقر فك 

على النبى ا مشقة شديدة. وقال :يا جبريل قد اشتقت ت إليك» فقال جبريل : إنى كنت أَشُوق» ولكنى عبد مأمور, 
ذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست» فأنزل الله هذه اة ومتوزة المسهى 0 )+ والفتزل+ التزوك على مهل وقد 
يطلق على مطلق التزول؛ والمعنى: وما نتنزل وقد غبّ وقت(") إلا بأمر الله تعالى» على ما تقتضيه حكمته. 

وقيل: هو إخبار عن أهل الجنة أنهم يقولون عند دخولها مخاطبين بعضهم لبعض بطريقٍ التبجح والابتهاج» 
أى: ما نتنزل هذه الجنان إلا بأمر الله تعالى ولطفه» وهو مالك الأمور كلهاء سالفها ومترقبها وحاضرها » فما 
وجدناه وما نجده هو من لطفه وفضله . ه . قلت: والايخفى حينئذ مناسبته . 


ثم قال: ‏ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 4 أى: وما نحن فيه من الأماكن والأزمنةء فلا ننتقل 
من مكان إلى مكان؛ ولا ننزل فى زمان دون زمان» إلا بأمره ومشيئته؛ وعن مقاتل: 9 له ما بين أيدينا »4 من 
)١(‏ أخرجه البخارى فى (التفسير- سورة مريم) وفى (التوحيد؛ باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادتا المرسلين4) من حديث أبن عباس. 
(۲) أخرجه الطبرى فى تفسيره »)٠ 7/١17(‏ وعزاه ابن حجر فى الكافى الشافى لأبى نعيم فى الدلائل. 
(؟) غب بمعنى بعدء ومنه قولهم : غب سلام . 
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أمر الدنياء 9 وماخلفنا 4 من أمر الآخرةء 8 وما بين ذلك © مما بين النفختين» وهوأربعين سنة. أو ما بين 
أيدينا بعد الموت» وما خلفنا قبل أن يخلقناء وما بين ذلك مدة حياتناء أى: له علم ذلك کله م وما كان ربك 
نسمًا 4: تارك لك ومهملاً شأنك. أو: ذاهلاً عنك حتى ينسى أمر الوحى إليك؛ لأنه محال؛ يعنى: أن عدم نزول 
جبريل لم يكن إلا لعدم الأمر به؛ لحكمة بالغة فيه؛ ولم يكن تركه تعالى لك إهمالاً وتوديعاً» كما زعمت الكفرة. 
وفى إعادة اسم الرب المضاف إلى ضميره يي من نشريفه والإشعار بعلية الحكم ما لا يخفى. 

وقوله تعالى: ارب السموات والأرض وما بينهما 4 بيان لاستحالة النسيان عليه تعالى؛ فإن من بيده 
ملكوت السموات والأرض وما بينهما كيف يتصور أن يحوم حول ساحته الغفلة والنسيان. والفاء فى 
قوله:5! فاعبده واصطَبر لعبادته 4 لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء من كونه تعالى رب السموات والأرض وما 
بينهما. أو من كونه تعالى غير تارك له يكام أو غير ناس لأعمال العاملين» والمعنى على الأول: فحين عرفته 
تعالى بما ذكر من الربوبية الكاملة فاعبده» أو حين عرفته تعالى لاينساك» أو: ينسى أعمال العاملين فأقبل على 
عبادته واصطبر على مشاقهاء ولاتحزن بإبطاء الوحى وهزء الكفرة» فإنه يراقبك ويلطف بك فى الدنيا والآخرةء 
هل تعلم له سما 4 أى: : شبيها ونظيراء أو هل تعلم أحدا تسمى بهذا الاسم غير الله تعالى» والتسمية تقتضى 
ا > لا موجودا ولا موهوماء مع أ ن المشركين مع غلوهم فى المكابرة لم يسموا 
الصنم بالجلالة أصلاًء ولم يتجاسر أحد أن يسمى بهذا الاسم» ولو تجاسر أحد لهلك. 

وقيل: إن أحداً من الجبابرة أراد أن يسمى ولده بهذا الإسم» فخسف به وبتلك البلدة. ذكره القشيرى فى 
التحبير. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: ما قاله جبريل ا من كونه لاينزل إلا بأمرربه ليس خاصاً به؛ بل كل أحد لا حركة له 
ولاسكون إلا بالله وبمشيكته» فلا يصدر عن أحد من عبيده قول ولافعلء ولا حركة ولاسكونء إلا وقد سبق فى 
علمه وقضائه كيف يكونء فلا انتقال ولانزول إلا بقدر سابق وتحريك لاحق؛« ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك 
يمضيه» . وقال الشاعر: 

مشيناها خطى كتبت علينا ‏ ومن كتبت عليه خطى مشاها 
ومن قسمت منيته بأرض ‏ فليس يموت فى أرض سواها 

فراحة الإنسان أن يكون ابن وقته» كل قت ينظر ما يفعل الله بهء فبهذا ينجو من التعب» ويتحقق له الأدب. 
وبالله التوفيق 

ثم رد على من أنكر البعث؛ بعد أن رد على من اعتقد الشرك» وبهما كفرت العرب» فقال: 


0 
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لسعو 


9 ويقوللاة ي حر حا () لاي كرا لون نانا فته من 
ا حشرنه موا لين : فضرته حول هيا 
© تزع ینک شی ا 5 تنلل رن هان 


روص کچ 


90 © 00 لوا ل تن )0 م سا لاوأ 


قلت : (أئذا) : ظرف» والعامل فيه محذوف. أى ر ذا مت لا المتأخر عن اللام؛ ؛ لأنه لايعمل ما بعدها 
فيما قبلهاء إلا أن يرخص فى الظروف. واللام فى لسوف؛ ليست للتأكيدء فإنه مذكره وكيف يحقق ما يتكرء وإنما 
كلامه حكاية لكلام النبى ي كأنه الذى قال: والله إن الإنسان إذا مات لسوف 5-5 حياء فأنكر الكافر ذلك 
رک لزنه فزت اة على 3لفاء قاله ترجا :اتشان دخ على ی اله أو تقحل مين 
و(جثثيًا) : حال من ضمير (لنحضرنهم) البارزء أى: لنحضرنهم جاثين» جمع جاث» من جثى إذا قعد على 
ركبتيه؛ وأصله: »جثووه بواوين» فاستثقل اجتماعهما بعد ضمتين» فكسرت الثاء تخفيفاء وانقلبت الواو الأولى ياء؛ 
لانكسار ما قبلهاء فاجتمعت واو وياء» وسبقت إحداهما بسكون؛ فقلبت الواوياء؛ وأدغمت الأولى فى الثانية» ومن 
قرأ بكسر الجيم: فعلى الإتباع . 

و ی غا مسحو انف مور کک کار اموسر وک اع سان 
التراكيب للزوم الإضافة» فإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فقوى شبه الحرف فيهء وهو منصوب المحل بلننزعن» 
وقرئ منصوباً على الإعراب» ومرفوعاً عند الخليل وغيره بالابتداء» وخبره: ,أشد»؛ والجملة محكية» والتقدير: 
لننزعن من كل شيعة الذين يقال لهم أيهم أشد... الخ. وقال يونس: علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء؛ و(عتيًا) 
و(صنيّأ) أصلهما: عتوى وصلوی» من عتى وصلى, بالكسر والفتح؛ فاعلاً بما تقد 

يقول الحق جل جلاله: ١‏ ويقول الإنسان # أى: جنس الإنسانء والمراد الكقرة؛ وإستاد القول إلى الكل 
افا ا وی الع »كما يقال: : بنو فلان قتلوا فلات وإنما القاتل واحدء وقيل : القائل 2 
بن خف فإنه أذ غظاما واليةه كيا وقال: يزعم ميحد نا نبعث بعد ما نموت ونصير إلى هذا الحال» فتزلت . 
أى: : يقول بطريق الإنكار والاستبعاد: ل أئذا مامت لسوف أخرج حيا 4 أى : أأبعث من الأرض بعد ما مت 
اغ ؟ قال تعالى : ل[ أولا يذكر الإنسان )» من الذكو الذي اد ادى ( لكلف فرون د اا 
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التذكير. والإظهار فى موضع الإضمار؛ لزيادة التقرير والإشعار بأن الإنسانية من دواعى التفكر فيما جرى عليها 
من شؤون التكوين» فإذا ترك التفكر التحق بالبهائم» فهلا يذكر أصله!ء وهوظ أنا خلقناه من قبل 4 أى: من قبل 
الحالة التى فيهاء وهى حالة حياته» ا ولم يك شيئا ) أى: والحال أنه لم يك شيئاً أصلاً وحيث خلقناه وهو فى 
تلك الحال فلأن نبعث الجمع بتفرقاته أولى وأظهر؛ لأن الإعادة أسهل من البدء. 

قال تحالى: $ فوربك لنحشرنهم # أى: لنجمعنهم بالسوق إلى المحشر بعدما أخرجتهم من الأرض . وإقسامه 
سبحانه بربويته مضافة إلى ضميره ‏ عليه الصلاة والسلام؛ لتحقيق الأمرء والإشعار بعليته» وتفخيم شأنه» ورفع 
منزلته َء وفيه إثبات البعث بالطريق البرهانى على أبلغ وجه وآكده» كأنه أمر واضح غنى عن التصريح به 
وإنما المحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الأهوال» أى: حيث ذكر الحشر وما بعده . ولم يصرح بنفس البعث؛ لتحقق 
وصوئفه وإنما قال: ‏ فوربك لنحشرنهم 4 أى: نجمعهم $ والشياطين > المغوين لهم» إلى المحشرء وقيل: إن 
الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين التى كانت تغويهم؛ كل منهم مع شيطانه فى سلسلة» ثم لدحضرنّهم 
حول جهنم جثیا : باركين على ركبهم؛ لما يدهمهم من هول المطلع» والجثو: جلسة الذليل الخائف. 

والأئة كا نرى«صريعة ف الققره: قوم الذون صاقرق ,دن امرف الى :شامتى وجي جنا احا به 
أو لعجزهم عن القيام لما اعتراهم من شدة الخوف. وأما قوله تعالى: ‏ وترئ كل امه جاثية )١74‏ فهى عامة 
للناس فى حال الموقف قبل التواصل إلى الثواب والعقاب» فإن أهل الموقف جاثون على الركب» كما هو المعتاد في 
مقام التفاؤل والخصامء ف قلت لعل هذا فن ذافن الحننات: وأما غيرهم فيلقى عليهم سحابة كنفهء ثم يقررهم 
بذنوبهم ويسترهمء كما فى الحديث. 

( ثم نرعن من كل شيعة 4 أى: من كل أمة تشيعت دينا من الأديان» ٠ل‏ أيهم أشدّ على الرحمن عي 4 
أى: من كان منهم أعصى وأعتىء فيطرحهم فيها. قال ابن عباس: أى: أيهم أشد جرأةء وقال مجاهد: فجور) 
وكذباء وقال مقاتل: علواء أو غلواً فى الكفرء أو كبراء وقال الكلبى: قائدهم ورأسهمء أى: فيبداً بالأكابر فالأكابر 
بالعذاب» ثم الذى يليهم جرما. وفى ذكر الأشدية تنبيه على أنه تعالى يعفو عن بعض أهل العصيان من غير 
الكفرة: إذا قلنا بعموم الآيةء وأما إذا خصصناها بالكفرة» فالأشدية باعتبار التقديم للعذاب. 

قال تعالى: ا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صايّا4 أى: أولى بصليها وأحق بدخولهاء وهم المنتزعون 
الذين هم أشدهم عتواء أو رؤوسهم» فإن عذابهم مضاعف لضلالهم وإضلالهم. 
)١(‏ الآية 78 من سورة الجاثية . 


شن 
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وإن منكم إلا واردها 4: فيه الدفات لإظهار مزيد الاعتناء؛ وقرىء: «وإن منهم». ويحتمل أن يكون 

الخطاب لجميع الخلق» أى: وإن منكم أيها الناس إلا واردها 4 أى: واصلها وحاضرهاء يمر بها المؤمنون وهى 
خامدة» وتنهار بغيرهم . وعن جابر أنه با سئل عن ذلك فقال: «إذا دخل أهل الجئّة الجنّة قال بعضهم ليعغض: 
أليس قد وعدنا رينا أن ترد النار؟ فيقال لهم: رك انه . وأما قوله تعالى: ل أُوَليك عَنهًا 
مبعدوت ) فالمراد به الإبعاد عن عذابهاء وقيل: ورودها: الجواز على الصراط بالمرور عليها. 

وعن ابن مسعود: الضمير فى (واردها) للقيامة؛ وحينئذ فلا يعارض: ف« لا يُسْمَعونَ حسيسها 1(4), 
ولا ما جاء فيمن يدخل الجنة بغير حساب» ولا مرور على الصراط؛ فصلا عن الدخول فيهاء على أنه اختلف فى 
الورودء فقيل: الدخول وتكون بردا وسلاماً على المؤمن. وقيل: المرور كما تقدم» وقيل: الإشراف عليها والاطلاع. 
قال القشيرى: كل يرد النارء ولكن لا ضير منها ولاإحساس لأحد إلا بمقدارما عليه من السيدات؛ والزال» فأشدهم 
فيها انهماكاً: أشدهم فيها بالنار اشتعالاً واحتراقاً؛ وأما برىء الساحة» نقى الجانب بعيد الذنوب» فكما فى الخبر: 
«إن النار عند مرورهم ربوة كربوة الأبن - أى: جامدة كجمود اللبن حين يسخن - فيدخلونها ولايحسون بهاء فإذا 
عبروها قالوا: أليس قد وعدنا جهنم على الطريق؟ فيقال لهم: عبرتم ومأشعرتم» . ه . 

ل كان على ربك حتمًا مقضيًا # أى: كان لوقك إياها مرآ محتوماً أوجبه الله تعالى على ذاته» وقضى أنه 
لابد من وقوعه. وقيل: أقسم عليه؛ ويشهد له: «إلا تحلة القسم(5). 


لثم ننجى الذين ات توا 4 الكفر والمعاصى» بأن تكرن التار عليهم برد وسلاماء على تغسيرالورود 


بالدخول» وعن جابر أنه قال: سمعت النبى بل يقول: «الورود الذخول؛ لايدقى بر ولاقاجر إلا دخلها » فتکرن 

على المؤمنين برد وسلاماء كما كانت على إبراهيم؛ حثى إن للتار ضجيجا من بردهم» ( "). وإن فسرنا الورود 

بالمرور» فنجاتهم بالمرور عليها والسلامة من الوقوع فيهاء (١‏ ونذر الظالمين فيها جثيا 4 : باركين على ركبهم» 

قال ابن زيد: الجثى شر الجلوسء لايجلس الرجل جاثيا إلا عدد كرب ينزل به. ه. 

)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء. 

(1) يقصد حديث: «لايموت لمسام ثلاثة من الولد فيلج النار؛ إلا تحلة القسم» أخرجه البخارى فى (الأيمان والنذرء باب قول الله 
تعالی: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم») ومصلم فى (الير والصلةء باب: فضل من يمرت له ولد فيحتسبه) . 


0 أخرجه أحمد فى المسدد (۴۲۹/۳) والحاكم فى المستدرك (الأهوال 4 والبيهقى فى الشعب (۳۳۹/۱)؛ من حديث جابر 
ابن عبداله . والحديث : صححه الحاكم ووائقه الذهبى» وقال الهيثمى فى المجمع (اهه) : رواه أحمد؛ ورجاله ثقات. 


Yor 
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الإشارة : من أراد كرامة الآخرة فيرب يقينه فيهاء حتى تكون نصب عينيه» فإنه يرد على الله كريما. ومن 
أراد السلامة من أهوالها فليخفف من أوساخها وأشغالهاء ويلازم طاعة الله واتباع الرسول ية . ومن أراد سرعة 
المرور على الصراط فليلزم اليوم اتباع الصراط المستقيم؛ فبقدر ما يستقيم عليها تستقيم أقدامه على الصراط؛ وبقدر 
ما يزل عنها يزل عن الصراط. 

قال فى الإحياء؛ لما تكلم على العدل فى الكيل والوزن» قال بعد کلامه: وکل مكلف فهو صاحب موازين فى 
أفعاله وأقواله وخطراته» فالويل له إن عدل عن العدل» ومال عن الاستقامةء ولولا تعدّر هذا واستحالته لما ورد قوله 
تعالى: (وإن منكم إلا واردها..) الآيةء فلا ينفك عبد ليس معصوماً عن الميل عن الاستقامة» إلا أن درجات الميل 
تتفاوت تفاوتا عظيما فبذلك تتفاوت مدة إقامتهم فى النار إلى أوان الخلاص: حتى لايبقى بعضهم إلا بقدر تحلة 
القسم؛ ويبقى بعضهم ألقا وألوف سنينء نسأل الله تعالى أن يقربنا من الاستقامة والعدل» فإن الاستداد على متن 
الصراط المستقيم من غير ميل عنه غير مطموع فيه؛ فإنه أدق ) من الشعرة؛ وأحد من السيف»؛ ولولاه لكان المستقيم 
عليه لايقدر على جواز الصراط الممدود على متن النارء الذى من صفته أنه أدق من الشعرء وأحدَّ من السيف. 
وبقدر الاستقامة على الصراط المستقيم يخف مرور العبد يوم الفيامة على الصراط. ه. 

وقال البرعدى ي لجر الأولياء والصديقون وهم لايشعرون بالنار» قال الله تعالى: © 3 الْذِين سبقت 
لهم ما الحستئ أُولك عنها م عدون 4 (') وإنما بعدوا عنها لأن ن ألنور احتملهم واحتوشهم» فهم يمضون فى 
النار» حتى إذا خرجوا فا فان مي اشن امن :فد راان ها تقوم تقال اما هة النار فمن 
بردهم» وذلك أن الرحمة باردة تطفىء غضب الرب» فبالرحمة نالوا النور: حتى أشرق ق فى قلوبهم وصدورهم» 
فكان نوره فى قلوبهم» والرحمة مظلة عليهم. فخمدت النأر من بردهم کا لترهاء شت من آخل ا لفت 
كام كافك ل eS‏ برل لما جزل eS AL eS‏ *ه 

وقال الورتجبي: إذا كان جمال الحق مصحوبهم» فلا بأس بالوقوف فى النيران» فإن هناك أهل الجنان. 

إذا نزلت سلمى بواد فماؤها زلال وساسال» وسيحانها ورد. ه. 

وقال جعفر الصادق: لولا مقار ربة النفوس ما دخل أحد النارء فلما فارقتهم نفوسهم أوردهم النار بأجمعهم» 0 
كان أشد إعراضا عن خبث النفس كان أسرع نجاة من النارء ألا ترى الله يقول: :كم ی الذين انقو . ھہ. قلت . 
)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء. 
(۲) رواه أبونعيم فى الحلية (۳۲۹/۹)؛ والخطيب فى تاريخ بغداد (45/5١)؛‏ والطبرانى فى الكبيرء وابن عدى فى الكامل؛ والحكيم 


الترمذى فى نوادر الاصول»› وفى سنده: سليم بن منصور بن عماںء وهو ضعيفء انظر: مجمع الزوائد (١١2*/1؟)؛:‏ وكشف 
الخفاء (۲۷۳/۱۔ )۳۷٤‏ , 


ot 
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وقد تقدم أن من لاحساب عليهم ‏ وهم المقربون ‏ يمرون على الصراط ولايحسون به» وهم الذين يمرون عليه 
كالطير أو كالبرق» جعلنا الله منهم بمثه وكرمه؛ وبجاه خير الخلق مولانا محمد نبيه وحبهء آمين. 
ثم ذكر أحوال من سقط فى جهنم ويبقي فيها جتيّأء فقال: 

9 ذال عه شای ال این که روأ نموا یار يقن ممما 
حمسن نيا اوگ لحا مهم ينروم اسن اناور 6 4 


قلت: ١‏ أ ن»: صفة ل 5 
هم احسن 


2 


يقول الحق جل جلاله: : ل وإذا تعلى عليهم ‏ ؛على الكفرة ذأ © اياتا # الناعية عليهم فظاعة حالهم 
ووخامة مألهم» والناطقة بحسن عاقبة المؤمنين» حال كونها # بيدات 4: واضحات فى نفسهاء أو بينات الإعجاز؛ 
أو بينات المعانى, # قال الذين كفروا # أى: قالواء وضع الموصول موضع الضمير؛ للتنبيه على أنهم قالوا ما 
قالوا كافرين بما يتلى عليهم رادين لهء أو: قال الذين تمردوا فى الكفر والعتو؛ وهم النضر بن الحارث وأتباعه قالوا 
ظ للذين آمنوا 4 انلام للتبليغ» أى: قالوا مبلغين الكلام لهم» وقيل: لام الأجلء كقوله تعالى: ١‏ وقال الْذين 
كقروا للّذِين آمنوا لو كان خَيّرا ما سبقونا إليه 4() أى: لأجلهم وفى حقهم» والأول أولى؛ لأن الكلام هنا كان 
معهم بدليل قوله: 8 ای الفريقين © أي: المؤمنين والكفارء ا خير 4 كأنهم قالوا: أينا # خير مقاما © أى: مكانا: 
نحن أو أنتم» وقرىء بالضم؛ أى: موضع إقامة ومنزل» فل وأحسن نديًا 4 ؛ مجلا ومجتمعاء أو: أينا خير منزلاً 
د 


يروى أنهم كانوا رفون شعورهم ويدهنونهاء ويتزينون بالزينة الفاخرة؛ ثم يقولون ذلك لفقراء المؤمنين» 
يريدون بذلك أن خيريتهم حالأء وأحسنيتهم» مقالاً: مما لايقبل الإنكار» وأن ذلك لكرامتهم على الله سبحانه 
وزلفاهم عندهء وأن الحال التى عليها المؤمنون »من الضرورة والفاقة ورثاثة الحال؛ لقصور حظهم عند الله. وما 
هذا القياس العقيم والرأى السقيم إلا لكونهم جهلة لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء وذلك مبلغهم من العلم» فردٌ 
عليهم بقوله: ل وكم أهلكنا قبلهم من قرت هم أحسن أثاثا : مالاً ومتاعا [ ورءياً # ؛ منظراء أى: كثيراً من 
القرون التى كانوا أفضل منهمء فيما يفتخرون به من الحظوظ الدنيوية؛ كعاد وثمود وأضرابهم العاتية قبل هؤلاءء 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. 


۳00 
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أهلكناهم بفنون العذاب» ولو كان ما آتيناهم لكرامتهم عليناء لما فعلنا بهم ما فعلناء وفيه من التهديد والوعيد ما 
لايخفى» كأنه قيل: فلينتظر هؤلاء أيضاً مثل ذلك. 
وة أثاثا :٠‏ تمييزء وهو متاع البيت» أو ما جد منه؛ و ٠رءيأ‏ ؛: كذلك» فعل من الرؤية بمعنى المنظرء قال 
ابن عزيز: «رءياه بهمزة ساكنة اجا راك ظيه عن شار r‏ وبر تمل يجوز أن يكون على معنى 
الأول()ء ويجوز أن يكون من الرئ. أى: منظرهم ا . وزیاء بالزاى المعجمة؛ فى قراءة ابن 
عباس» يعنى هيلة ومنظرا. ه. 
الإشارة : رفعة القدر والمقام لاتكون بالتظاهر بمفاخر اللباس والطعام» ولا بحسن الهيئة ومنظر الأجسام» 
وأا يكون باحتظاء القلوب بمعرفة اللهء وتمكين اليقين من القلوب» واطلاعها على أسرار الغيوب» مع القيام 
بوظائف العبودية» أدبا مع عظمة الريوبية» ونسيان النفوس والاشتغال عنها بالعكوف فى حضرة القدوس» فأهل 
4 * 7 
القلوب لايعباون بظواهر الاشباح» وإنما يعتنون بحياة الارواح . 
كمسل حقيقتك التى لم تمل والجسم دعه فى الحضيض الأسفل 
فقوت قلويهم التواجد والأذكارء وحياة أرواحهد , العلوم والأسرار وأنشدوا: 
بالقوت إحيباء الجسوم» وذكره تحيابه الألباب والأرواح 
هو عيشهم ووجودهم وحياتهم حقا وروح نفوسهم والراح. 
وأما من عظم جهله» وكثف حجابه» فإنما ينظر إلى بهجة الظواهر وتزيينها بأنواع المفاخرء أو إلى من عظم 
جاهه وكثرت أتباعه» وهذه نزعة جاهلية» حيث قالوا حين يتلى عليهم الوعظ ا 0 
وأحسن نديا) يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ب ) . وبال التوفيق 
ثم ذكر الحق تعالى مدد الفريقين؛ أهل الضلال وأهل الإيمان» فقال: 


فمن كَنَف]اصَّلَةَ لاعن ج راان ون نمداب وما 


رچ م لر را ر رو 


السَاعةَ فسمعلموريت من هو شر 539 واف از 2 9 ويزبدأآلله له زرب اھکد أهدئ 


سر سے سی کے عجوو ده 


وال والبيقينت! الصّبلِحَات حر عند ريك واب ویر مدا ل 


. أى: هو مهموز الأصل» أى: منظراً » من الرؤيةء سهات همزته بإبدالها ياء؛ ثم أدغمت الياء فى الياء‎ )١( 
الاية ۷ من سورة الروم.‎ )١( 


ا 
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قلت : « ويزيد» : عطف على ê‏ لأنه فى معنى الخبرء أى: من كان فى الضلالة يمده الله فيهاء 
ويزيد فى هداية الذين اهتدوا مددا لهدايتهم» أو عطف على ٠فسيعلمون»»‏ وجمع الضمير فى (رأوا) وما بعدها؛ 
باعتبار معنى (من) » وأفرد أُولاً باعتبار لفظها. 

يقول الحق جل جلاله: قل يا محمد: 8 من كان 4 مستقر) فى الضلالة 4 مغمور) فى الجهل 
والغفلة عن عراقب الأمور» مشتغلاً بالحظوظ الفائية؛ 8 فليمدد له الرحمن مدا 4 أى: يمد له بطول العمر 
وتيسير الحظوظ؛ إما استدراجاء كما نطق به قوله تعالى: :8 نما نملي لهم ليزدادوا نما 6(') أو قط للمعاذير 
كما نطق به قوله تعالى: أو لم نعمرکم ما يعَذَكْرٌ فيه من تَذَكّر 4()» أو: (فليمدد له) : يدعه فى ضلاله: 
ويمهله فى كفره وطغيانه؛ كقوله تعالى: ا ونذرهم في طغيانهم يعمهون 4( . والتعرض لعنوان الرحمائية؛ 
لبيان أن أفعالهم من مقتضيات الرحمة مع استحقاقهم تعجيل الهلاك. 

وكأنه جل جلاله أما بين عاقبة الأمم المهلكة؛ مع ما كان لهم من التمتع بفنون الحظوظ العاجلة» أمر رسوله 
يي أن يجيب هؤلاء المقتخرين بما لهم من الحظوظ بمآل أمر الفريقين: وهو استدراج أهل الضلالة ثم أخذهم: 
وزيادة هداية أهل الإيمان ثم إكرامهم» كما بين ذلك بقوله: ظ حتى إذا رأوا ما يوعدون )» فهو غاية للحد الممتدء 
أى: نمد لهم فى الحياة وفنون الحظوظ حتى ينزل بهم ما يوعدون؛ ظ إما العذاب ‏ الدنيوى بالقتل» والأسرء 
وغلبة أهل الإيمان عليه # وإما الساعة » وهو يوم القيامة وما ينالهم فيه من الخزى والهوان» وءإماه هنا: لمنع 
الخلوء لا لمنع الجمع؛ فإن العذاب الأخروى لا ينفك عنهم بحال. 

فسنيعلمون ‏ حينئذ ظ من هو شر مكانا ) من الفريقين» بأن يشاهدرا الأمر على عكس ما كانوا 
رون كينوت أنه كز معا لا خیرات ذا رج يلون ديه و اضف مدا » أى#بمافة اسار 
لا أحسن نديّاء كما كانوا يدعونه» وليس المراد أن لهم يوم القيامة جندا سيضعف» وما كان له من فئة ينصرونه 
من دون الله وإنما ذكر ذلك ردا لما كانوا يزعمون أن لهم أعواناً وأنصاراء يفتخرون بهم فى الأندية والمحافل؛ فردٌ 
ذلك بأنه باطل وظل آفل؛ ليس تحته طائل. 

ثم ذكر فريق أهل الإيمان فقال:# ويزيد الله الذين اهعدوا هدى »4 أى: كما يمد لأهل الضلالة؛ زيادة فى 


ضلالهم» كذلك يزاد فى هداية أهل الهداية؛ ثواباً على طاعتهم؛ لأن كلا يجزى بوصفه؛ فلا تزال الهداية تنمو فى 


١ من الآية 178 من سورة آل عمران.‎ )١( 
من سورة الانعام.‎ ١١١ (؟) من الاية ۲۷ من سورة فاطر. (؟) من الاية‎ 


YoY 
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قلوبهم حتى يردوا موارد الكرم» أما فى الدنيا فبكشف الحجاب وانقشاع السحاب حتى يشاهدوا رب الأرياب» فما 
كانوا يؤمنون به غيب صار عياناء وأما فى الآخرة فبنعيم الحور والقصورء ورؤية الحليم الغفور. 

فقد بين الحق تعالى حال المهتدين إثر بيان حال الضالين؛ وأن إمهال الكافر وتمتيعه بالحظوظ ليس لفضلهء 
وأن منع المؤمن من تلك الحظوظ ليس لنقصه؛ بل قوم عجات لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا الفانية» وقوم ادخرت 
لهم طيباتهم للحياة الباقية؛ قال تعالى: [ والباقيات الصالحات 4 ؛ كأنواع الطاعات» خيرٌ عند ربك #؛ لبقاء 
فوائدها ودوام عوائدها.. وقد تقدم تفسيرها(١)‏ . 

والتعرض لعنوان الربوبية والإضافة إلى ضميره ية تنشريفه؛ أى: فهى أفضل «إ ثوابا © أى: عائدة مما 
يتمتع به الكفرة ة من النعم الفانية» التى يفتخرون بها؛ لأن مآلها الحسرة ة السرمدية والعذ لعذاب الأليم؛ ومال الباقيات 
الصالحات النعيم المقيم فى دا ر الدوامء كما أشير إليه بقوله: لإ وخير مردا 4 أى: مرجع وعاقبة» وتكرير الخير 
لمزيد الاعتناء بشأن الخيرية وتأكيد لها فى التفضيل» مع أن ما للكفرة بمعزل من أن يكون له خيرية فى العاقبة؛ 
ففيه نوع تهكم بهم . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: اعلم أن الحق ‏ جل جلاله ‏ يرزق العبد على قدر نيته» ويمده على قدر همته» فمن حانت همته فى 
الحظوظ العاجلة والشهوات الفانية» أمده الله فيهاء ومتعه بها ما شاءء على حسب القسمة» ثم أعقبه الندم وا 5» ومن كانت 
همته الآخرةء أمده سبحانه فى الأعمال التى توصله إلى نعيمهاء كصلاة وصيام وصدقة وتدر ريس علم» وأذاقه من حلاوتها 
ما يهون عليه مرارتهاء ثم أعقبه التعيم الدائم من القصور والحورء وأنواع الطيبات» مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

ومن كانت همته الله أى: الوصول إلى حضرته دون شىء سواه أمده الله فى الأعمال التى توصله إليه؛ وهى 
أعمال القلوب؛ من التخلية والتحلية» كالتخلية من الرزائل والتحلية بالفضائل؛ وكقطع المقامات بأنواع المجاهدات؛ 

وزأس ذلك أن يوصله إلى شيخ كامل جامع بين الحقيقة والشريعة؛ بين الجذب والسلوك؛ قد سلك الطريق على شيخ 

كامل» فإذا وصله إليه وكشف له عن سر خصوصيته فليستبشر بحصول المطلب ويلوغ الأمل. ربا التوفيق 

ثم ذكر بعض من مذ له فى الضلالة وخصه بزيادة ضلالته» فقال: 


ل اال دا | 


2 


ا ص 4 0 1 
عندَال رمع هد €3 كا AP‏ 


)١(‏ راجع تفسيرالآية 45 من سورة الكهف. 
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يقول الحق جل جلاله فى حق العاص بن وائل: © أفرأيت الذئ كفن ا : القرآن المشتمل على 
البعث رالات اا ل خباب بن الأرت : كان لى على لاضن نن ر د فاقتضیته» فقال: : لا والله للا أقضيك 

تی تكفر بمحمّد»» فقأت: لا والله لا أكفر بمحمد حقی تموت ثم تبعث؛ قال | الاس :فاا مت ثم يعنت» جلتنى 
وسيكون لی ثم مال اا لأنكم تهون أن فى الجنة ذهب وفضة ‏ استهزاء واستخفاقا ‏ وفى رواية 
البخاری: « كنت قَ(') فى الجاهلية قسف لاسي برعا فوت اتام فذقو الحديك ‏ فال 
للقعجيب من حاله؛ للإيذان بأنها من الغرابة والشناعة بحيث يقضى منها العجب» والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام» أى: أنظرت فرأيت الذى كفر بآياتنا الباهرة التى من حقها أن يؤمن بها كل من شاهدها. 

# وقال © مستهزءاً بهاء مصدرا باليمين الفاجرة: الله ظ لأوتين ‏ فى الآخرة ظ مالا وولداً © أى: انقز 
إلى حاله فتعجب من حالته البديعة وجرأته الشنيعة, م أطلع الغيب 4 أى: أ أبلغ من عظمة الشأن إلى أن يرتقى 
إلى علم الغيب» الذى استأثر نه الظليم ار ی ا ن يوق فى ار مالا وولداء وأقسم عليهء # أم اتخذ 
عند الرحمن عهدا © بذلك؛ فإنه لايتوصل إلى العلم بذلك إلا بأحد هذين الطريقين؛ وهذا رد لكلمته الشنعاء: 
وإظهار لبطلانها إثر ما أشير إلى التعجب منها. 

والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بعلية الرحمة نلإيتاء» فإن الرحمة تقتضى الإعطاء على الدوام. والعهد: 
فيل ك الشهافة» ار ادل السات کان وعدم تخالى بالنواب عليها كانه فال النقيزى: 5 أطلع الفت )> 
فقال بتعريف له مناء # أم اتخذ عند الرحمن عهدا © أى: ليس الأمر كذلك. ثم قال: ودليل الخطاب يقتضى أن 
المؤمن إذا أمل من الله شيا جميلاًء فالله تعالى يحققه له؛ لأنه على عهد مع الله تعالى» والله لا يخلف الميعاد. ه. 

ثم أبطل ما أمله الكافر فقال: # كلا 4 أى: انزجر عن هذه المقالة الشنيعةء فهو ردع له عن التفوه بتلك 
العظيمة» وتنبيه على خطئه؛ قال تعالى: ف سنكتب ما يقول © أى: سنظهر ما كتبنا عليه» فهو كقول الشاعر: 

إذا ما امنا لم تلانى لكيمة 

أى: تبين أنى لم تلدنى لئيمة؛ أو: سنحفظ عليه ما يقول فنجازيه عليه فى الآخرة؛ أو سننتقم منه انتقام 
من كتب جريمة فى الحال ويجازى عليها فى المآلء فإن نفس الكتابة لم تتأخر عن القول لقوله تعالى: فل ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4( قال ابن جزى: إنما جعله مستقبلا؛ لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب 
فى المستقبل. ه. 


.)۳۷۹۸۵ القين: الحذاد والصانعء والجمع أقيان وقيون. انظر النسان (فين‎ )١( 
. أخرجه البخارى فى (البيوع. باب ذكر القين والحداد) . وفى (تفسير سورة مريم) . ومسلم فى (صقات المنافقين وأحكامهم؛ باب ؛)‎ )1( 
(؟) الآية 18 من سورة ق.‎ 
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قلت: والظاهر إنما أبرزه بطورة سنجل تذيها على عدم تسلقهورانة مض تاقد والة فى العا" 

ل ومد له من اناما #. مكان ما يدعيه لنفسه من الإمداد بالمال رالأولادء أى : نطول له من العذاب 
ونمد له فيه ما يستحقه؛ E‏ عذابه» لكفره وافترائه على الله سبحانه» واستهزاثه بآياته العظام» 
ولذلك أكده بالمصدرء دلالة على فرط الغضب والسخط. 

ل ونَرِئّه ما يقول 4. قال مكى: حرف الجر محذوف» أى: نرث منه ما يقول . ه. والظاهر أن (ما): بدل 
من الضميرء وهو الهاء؛ أى: نرث ما يقول وما يدعيه لنفسه اليوم من المال والولد. وفيه إيذان بأنه ليس لما يقول 
مصداق موجود سوى القول؛ أى: ننزع منه ما آتيناه» # ويأتينا 4 يوم القيامة #8 فردا 4# لايصحبه مال ولاواد 
كان له فى الدنياء فضلا أن يؤتى ثمّة مالا وولدا زائدا. وقال القشيرى: فردا بلا حجة على قوله وقسمه: (لأوتين 
مالأ وولدا)» وذلك منه استهزاء ومحض كفر. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: يفي من الآية أن لاان إذا امن بايا اه عمل يما مره الله يكون له عهد عند الله فإذا تمنى 
شِينًا أو مناه غيره لا يخيبه الله ويتفاوت الناس فى العهد عند الله على قدر تفاوتهم فى طاعته ومعرفته» وسيأتى 
فى قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 4() زيادة بيانه. والله تعالى أعلم. 

ثم رد على أهل الضلالة مازعمواء من نفع الأصنام لهم فقال 


کاس کو وببعبادتهم 


مر ر ص افر ر ی کے 


آنا أَرْسَلنًا الس ین ع الكفرين تؤرهم ازا ل فلات 


3 َأدوأمن دو اله کم ام 
ع عدي 4 چرس 


2 ا‎ e 


يقول الحق جل جلاله : واتخذ المشركون الأصنام # آلهة به يعبدونها من دون اله ليكونوا لهم عزا 4 
يوم القيامة؛ ووصلة عنده يشفعون لهم. .8 كلا 4 لايكون ذلك أبداء فهو ردع لهم عن ذلك الاعتقاد الباطل» وإنكار 
لوقوع ما عقوا به أطماعهم» [ سيكفرون بعبادتهم » أى: تجحد الآلهة عبادتهم لهاء بأن ينطقهم الله تعالى 
وتقول ما عبدتموناء او: سيكفر الكفرة عبادتهم لها حين شاهدوا سوء عاقبة عبادتهم لهاء كقوله  :‏ والله ربنا ما كنا 
مشركين #(') ظ ويكونون عليهم ضدا # أى: تكون الآلهة؛ التى كانوا يرجون أن تكون لهم عزاء ضدا لعز 


)١(‏ الآية ۸۷ من هذه السورة. (") من الآية ؟” من سورة الأنعام. 
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أى: ذلا وهوانا ؛ لأنهم تعززوا بمخلوق بسخط الخالق» وقد قال بيد : «من طلب رضا المخلوق بمعصية الخالق 
اا هق الفائق :جاما 11١‏ وكرن عونا علبي ر کا خت صمل رقو الكان وحصت کوت ار تكو 
الكفرة ضدا وأعداء للآلهة؛ كافرين بهاء بعد أن كانوا يحبونها كحب الله .ويعبدونها من دون الله؛ وتوحيد الضد؛ 
لتوحيد المعنى الذى عليه تدور مضادتهم» فإنهم بذلك كشىء واحد» كقوله عليه الصلاة والسلام: «وهم يد على 
من سواهم» () . 

وسبب عبادئهم للأص_نام تزيين الشيطان؛ وفاء بقوله :م لأزيسن لهم في الأرض 4) كماقال تعالى: 
4 و ألم تر أنا رك الشياطين على الكافرين 4 أى: سلطهم عليهم ومكنهم من إغوائهم» بقوله تعالى: (( واستفزز 
من استطعت منهم 4 4( ) الآية. 

وهذا تعجيب لرسوله َة مما نطقت به الآيات الكريمة عن هؤلاء الكفرة » العتاة المردة» من فنون القبائم من 
الأقاويل والأفاعيل» والتمادى فى الغى» والانهماك فى الضلال» والتصميم على الكفرء من غير صارف يلويهم» 
ولا عاطف يثنيهم» وإجماعهم على مدافعة الحق بعد اتضاحه؛ وتنبيه على أن جميع ذلك بإضلال الشياطين 
وإغوائهم» لا أن له مسوغا فى الجملةء أى: ألم تر ما فعلت الشياطين بالكفرة حتى صدر منهم ما صدر من تلك 
القبائح والعظائم» وليس المراد تعجيبه عُبُيَلمِ من مطلق إرسال الشياطين عليهم» كما يوهمه تقليل الرؤية» بل عما 
صدر غم من حت إنها من آارإغراء الشجاطين» كلمأ ينين تنه قوله مال :ا تو زهم ازا أى؛ تخريهم 
وتهيجهم على المعاصى تهييجا شديداء بأنواع الوساوس والتسويلات. فالأز والاستفزاز أخوان» معناهما: شدة 
الانزعاج» وجملة (تؤزهم) : حال مقدرة من الشياطين» أو استكناف وقع جوابا عن صدر الكلامء كأنه قيل: ماذا 
تفعل بهم الشياطين؟ قال: (تؤزهم أزا) . 

ظط فلا تعجل عليهم 4 بأن يهلكوا حسبما تقتضى جناياتهم ويبيدوا عن آخرهم» وتطهر الأرض من فسادهم: 
# إنما نعد لهم عدا 4 أى: لاتستعجل بهلاكهم» فإنه لم يبق لهم إلا أيام وأنفاس قلائل نعدها عداء ثم نأخذهم 
أخذا. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار 4 من حديث السيدة عائشة. وقال الهيثمى فى المجمع: :)158/٠١(‏ رواه البزار من طريق 
قطبة بن العلاء عن أبيه» وكلاهما ضعيف . و ورد معنى الحديث عند الترمذىء ولفظه: .من التمس رضا الناس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط الناس عليه . 

(۲) طرف من حديث أخرجه أحمد فى المسند (۱۲۲/۱) وأبوداود فى: (الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر) » والنسائى فى (القسامة» 

باب القود بين الأحرار والعبيد) من حديث سيدنا على . 


(۳) من الآية 53 من سورة الحجر. 
(4) من الآية ٠٤‏ من سورة الإسراء ؟4. 


TT 
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الإشارة: كل من اتخذ شيدا يتعزز به من دون الله وطاعته انقلب عليه ذلا وهواتاء ولذلك قيل: «من تعزز 
بمخلوق مات عزه» . فإن أردت عزاً لايفنى فلا تتعزز بعز يفنى» وهو التعزز بالمال أو الجاه» أو غير ذلك مما 
يفنى» وسيأتى عند قوله: من كان يريد الْعزة فلل العرة جميعا 4() . ط وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4() 
زيادة بيان. وكما أرسل الحق تعالى الشياطين على الكافرين تزعجهم إلى المعاصى أرسل الملائكة والراردات 
الإلهية إلى المؤمنين تنهضهم إلى طاعة الله ء وتزعجهم إلى السير لمعرفة الله. فالملائكة تحرك العبد إلى الطاعةء 
والواردات تزعجه إلى الحضرة؛ تخرجه عن عوائده وتدمغ له من علائقهء وعوائقه» حتي ينفرد لحضرة الحق: 
وفى الحكم: «الوارد يأتى من حضرة قهارء لأجل ذلك لايصادمه شىء إلا دمغه؛ بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمفه فإذا هو زاهق4». وقال أيضا؛ « متى وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد لديك؛ ءإن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها» . 

وقال التشنيرق علي قول( (تؤزهم أزا): أى: تزعجهم إزعاجاء فخاطر الشيطان يكون وظلمة؛ 
وخاطر الحق يكون بروح وسكون:؛ وهذه إحدى الفوارق بينهما. ه . قلت: ومن الفوارق ان خاطر الحق 
لا يأمر إلا بالخير مع برودة وانشراح فى القلب وسكون وأناة .. وفى الحديث «العجلة من الشيطان» والآناة من 
الرحمن»7'). ه. بخلاف خاطر الشيطان؛ فإئه لا يأمر إلا بالشرء وقد يأمر بالخير إذا كان يجرٌ به إلى الشرء 
وعلامته أن يكون فيه ظلمة ودخن وعجلة ويطشء وقد استوفى الكلام عليهم فى النصيحة الكافية. وبالله التوفيق 

ثم ذكر مآل فريق الإيمان وفريق الضلال» فقال: 

يوم حش القن ونی ال ردا © نسو قَالْمُجرمِينَ جه وردا لا 

لَابَمْكْوْنَالشَفْحَةَإِلَامْنِدَعِدَ لمعه © # 

قلت : (يوم نحشر): إما ظرف لفعل مؤخر؛ للإشعار بضيق العبارةعن حصره ؛ لكمال جماله أو فظاعتهء 
والتقدير: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن» ونسوق المجرمين» نفعل بالفريقين مالا يفى به نطاق المقال» أو ظرف 
لاذكرء و(وفدا) و(وردا): حالان. 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة فاطر. 

(۲) من الآية ۸ من سورة المنافقون. ٍ 1 

(۳) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى )١١4/٠١(‏ بتقديم وتأخبرء من حديث أنس بن مالك؛ وعزاه فى مجمع الزوائد لأبى يعلى 
عن انس» وقال: ورجاله رجال الصحيح. 


۳1 
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يقول الحق جل جلاله: # يوم نحشر المتقين 4: نجمعهم © إلى الرحمن © أى: إلى ربهم يغمرهم 
برحمته الواسعةء # وفدا © : وافدين عليهء كما يفد الوفود على الملوك» منتظرين لكرامتهم وإنعامهم. وعن على 
0 نزلت هذه لدع عه الملوك الام ا 


1 وار ويه مايه‎ yy 
. »# حتى تنتهى بهم إلى الجنة؛ فتتلقاهم الملائكة «إ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين‎ 

# ونسوق اجرمين » كما تاق البهائم ب[ إلى جهنم ورد 4: عطاشاء فإن من يرد الماء لا يرده إلا للعطش» 
أو كالدواب التى ترد الماءء أى: يوم نحشر الفريقين نفعل ما نفعل مما لايفى به نطاق العبارة:؛ لما يقع فيه من 
الدواهى الطامةء أو الكرائم العامة» أو: اذكر يوم نحشر الفريقين» على طريق الترغيب والترهيب. 

وقوله تعالى: # لا يملكون الشفاعة # : استئناف مبين لما فيه من الأمور الدالة على هوله» وضمير الواو: إما 
لجميع العباد المدلول عليهم بذكر الفريقين لانحصارهم فيهاء أو إلى المتقين فقطء أو إلى المجرمين. 

و(من اتخذ) : منصوب على الاستثناءء أو بدل من الواوء أى: لايملك العباد أن يشفعوا لغيرهم إلا من استعد له 
بالتحلى بالإيمان والتفرى؛ ففيه ترغيب للعباد فى تحصيل الإيمان والتقوى» المؤدى إلى نيل هذه الرتبة العليا. أولا 
يملك المتقون الشفاعة إلا شفاعة من اتخذ العهد بالإسلام والعمل الصالحء أو لا يملك المجرمون أن يشفع لهم 
إلا من كان مدي مها قيشع في مثله, قم على هذا اقات يدل من الواو ففف والأول أحمين ؛ لدوم 

قال ابن مسعود رة : سمعت النبى يَأ 1 «أما جز أحدكم أن يِذ كل صب ومساء عهدا عند الله 
يقول كل صباح ومساء: اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» إن أعهد إليك فى هذه الحيأة الدنياء 
بأنى أشهد أن لآ له إلا أنت» وحدك لاشريك لكء وأن محمدا عبدك ورسولك » فلا تكلئى إلى نفسى ٠‏ فإنك إن 
تكلنى إلى نفسي تقرينى من الشر وقباعذنى من الخيرء وإنى لاأثق إلاً يرحمتك» فاحل لى عندك عهذ) توقينيه 
يوم القيامة إن لاتخلف الميعاد . فإذا قال ذلك طبع عليه طابع ووضع تحت العرّش» فَإذا كان يوم القيامة نادف 
مقاد: ا الذي ليذ غ ف الجنة» .هن 

الإشارة: ورود العباد على الله يوم القيامة يكون على قدر ورودهم إليه اليوم فى الدنياء فبقدر التوجه إليه اليوم 
تعظم كرامة وروده فى الآخرة» فمن ورد على الله تعالى من باب الطاعة الظاهرة حملته صور الطاعات إلى 
الآخرةء ومن ورد من باب الطاعات القلبية حملته الأنوار إلى الفراديس العاليةء ومن ورد من باب الطاعات 


T1 
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السرية- كالفكرة والنظرة فى مقام المشاهدة ‏ حمله الحق إلى الحضرة القدسية» فيكون فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. قال شيخ شيوخناء سيدى عبدالرحمن العارف فى قوله تعالى: (وفدا) : قيل: ركبانا على نجائب طاعتهم 
وهم مختلفون» فمن راكب على صور الطاعات» ومن راكب على نجائب الهمم؛ ومن راكب على نجائب الأنوار» 
ومن محمول يحمله الحق فى عقباه» كما يحمله اليوم فى دنياه؛ وليس محمول الحق كمحمول الخلق. ه. 

وقوله تعالى: (لايملكون الشفاعة...) الآية» اعلم أن العهد الذى تكون به الشفاعة يوم القيامة هوالطاعة 
وتربية اليقين والمعرفة؛ فتقع الشفاعة لأهل الطاعات على قدر طاعتهم وإخلاصهح» وتقع لأهل اليقين على قدر 
يقينهم» وهم أعظم من أهل المقام الأول» وتقع لأهل المعرفة على قدر عرفانهم؛ وهم أعظم من القسمين؛ حتى إن 
منهم من يشفع فى أهل عصره كلهم» وقد سمعت من شيخنا الفقيه؛ شيخ الجماعة سيدى التاودى بن سودة» أن 
بعض الأولياء قال عند موته: يارب شفعنى فى أهل زمانى» فقال له الحق تعالى ‏ من جهة الهاتف ‏ : لم بلغ 
قدرك هذاء فقال: يارب إن كان ذلك من جهة عملى واجتهادى فلعمُرى إنه لم يبلغ ذلك» وإن كان من جهة 
كرمك وجودك فوعزتك وجلالك لهو أعظم من هذاء فقال له: إنى شفعتك فى أهل عصرك. ه . بالمعنى. فمن 
رجع إلى كرم الله وجوده» ودخل من هذا الباب» وجد الإجابة أقرب إليه من كل شىء. وبالله التوفيق. 

ثم كرر الرد على أهل الشرك والضلال وشتّع عليهم؛ فقال: 


LY‏ الخ وم بم ودع Cg‏ و كيك + FRI‏ لكاي سس وي 
ا وال امیر @ َد ِنَم لادا € تڪ اد الس وت 


سه ِِ چ م و مح 2 2 ر م TAN r‏ کے ری ت کے و ر ار کے سر f‏ ر 
ينفطرن منه وتنش قا لارض وخر ا لمال هذا لوي أن دعوا لمن ولدا ليا ومايشبغى لمن 


ی و رر ر ر کے یو کک ے2 
يا ان ڪڪل سق السَمنوات وا لاض إلا ء ایال ھملن‌عبدا )ا 
لس د اقرح سل ب SS‏ كو واس SR 22 o‏ 
وعذهم عدا © وکلهم ءايه يوم الْقَيِلمَةٌ فْرَدَا 2 


0-4 
3 


قلت : :هدأًء: مصدر مؤكد لمحذوف» هو حال من الجبال» أى: تهد هدًا. و«أن دعواه: على حذف اللام أى: 


5 


5 و 
لان دعواء وفيه احتمالات اخر. 

يقول الحق جل جلاله : فإ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا # هذه المقالة صدرت من اليهود والنصارى؛ ومن 
يزعم من العرب أن الملائكة بنات اللهء لعن الله جميعهم» فسبحان الله وتعالى عن ذلك علو كبيراء فحكى جنايتهم 
إثر جناية عبدة الأصنام» وعطف القصة على القصة لاشتراكهم فى الضلالة» قال تعالى فى شأنهم: 8 لقد جئتم 
شیا إذَا © أى: فعلتم أمراً منكراً شديداء لايقادر قدره» فهو رد لمقائتهم الباطلة» وتهويل لأمرها بطريق الالتفات 


۳14 
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المنبئ عن كمال السخط وشدة الغضب» المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح» وتسجيل عليهم بغاية الوقاحة والجهل 
و(جاء) يستعمل بمعنى فعل» فيتعدى تعديته» والإد - بكسر الهمزة وفتحهاء وقرئ بهما فى الشاذ : العظيم المنكرء 
الإد: الشدةء قيل: الأد: فى كلام العرب: أعظم الدواهى. 
ثم وصفه وبين هوله فقل: لإ تكاذ السموات بتفطرلا من :يشقن مرة بعد أخرى» من عطم ذلك الأمر 

وشدة هوله» وهو أبلغ من «ينفطرن» كما قرئ به. # ز تنشق الأرض » أى؛ ؛ وتكاد تنشق وتذهب» ل وتخر 
الجبال 4 ا أى: سق بين ارك 4 يجيت يذو سالا والمعنى: أن هول تلك الكلمة الشنعاء وعظمهاء 
بحيث لو تصورت بصورة مو يلق ا لك الاجر العظام» ولتفتتت من شدة قبحهاء أو: إن فظاعتها 
واستجلاب الغضب والسخط بها بحيث لولا حلمه تعالى؛ لخر العالم وتبددت قوانمه» غضبا على من تفوه بها. قال 
محمد بن كعب: كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعةء يعنى: لأن ما ذكر أوصاف الساعة 


وذلك 8 أن دعوا للرحمن ولدا # أى: تكاد تنفطر السموات وتنشق الأرض» وتنهدم الخال لجل أن دعر 
أى: نسبوا أو سموا للرحمن ولداء # وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد © أى: قالوا اتخذ الرحمن ولداء أو دعوا له 
وندأء والحال أنه مما لايليق به تعالى اتخاذ الولد؛ لاستحالته عليه تعالى. ووضع الرحمن موضع الضمير؛ للإشعار 
بعلية الحكم؛ لأن كل ما سوا اه تعالى منعم عليه برحمته» أونعمة من أثر الرحمة؛ فكيف يتصور أن يجانس من هو 
مبدأ النعم ومولى أصولها وفروعها؛ حتى يتوهم أن يتخذه ولداء وقد صرح به قوله عز قائلاً: © إن كل من في 
السموات والأرض © أى: ما منهم من أحد من الملائكة أو النقلين إلا آتي الرحمن عبدا )؛ مملوكا لله فى 
الحال بالانقياد وقهرية العبودية . #لقد أحصاهم ۾ أ ای : حصرهم وأحاط بهم» بحيث لايخرج أحد من حيطة 
علمه» وقبضة قدرته وقهريته؛ ما وجد منهم وما سيوجدء وما يقدر وجوده لو وجدء كل ذلك فى عامه وقضائه 
وقدره وتدبيره؛ لاخروج لشىء عنهء وفى ذلك تصوير لفیام ربوبيته على كل شیء» وأنه عالم بكل شىء؛ جملة 
وتفصيلاًء # وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) أى: وكل واحد منهم يأتى يوم القيامة فردا من الأموال والأنصار 
والأتباع» متفردا بعمله؛ فإذا كان شأنه تعالى وشأنهم كذلك فأنى يتوهم احتمال أن يتخذ شيا منهم ولدا؟!. 

وفىٍ الحديث القدسى: «قال الله تعالى: : كذبنى عبدی؛ ولم يكن له ذلك» وشتمنى مج را NS‏ 
أما که اا فأن يقول: ل يقول: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد اعفد لم 
ألد ولم ارلدضيولم كون كن لد أ ). وهو فى البخارى. وقى صيغة اسم الفاعل فى قوله: (آتيه4 من الدلالة 
على إتيانهم كذلك ألبتة ما ليس فى صيغة المضارع لو قيل يأتيه. والله تعالى أعلم. 
(1) الحديث أخرجه البخارى (فى تفسير سورة الإخلاص) من حديث أبى هريرة تلق . 


ووم 
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الإشارة: إذا علمت أيها المؤمن أن الحق جل جلاله يغضب هذا الغضب الكلى على من أشرك مع اله أر 
اعتقد فيه ما ليس هو عليه من التنزيه وكمال الكمال؛ فينبغى لك أن تخلص مشرب توحيدك من الشرك الجلى 
والخفى» علمًا وعقدا وحالاً وذوقًاء حتى لايبقى فى قلبك محبة لشىء من الأشياء ولا خرف من شىء؛ ولاتعلق 
بشىء» ولاركون لشىء» إلا لمولاك» وحيدئذ يصفى مشرب توحيدك» وتكون عبد لله خالصاً حرا مما سواه؛ ومهما 
بقى فيك شىء من محبة الهوى نقص توحيدك بقدره» ولم تصل إليه مادمت تميل إلى شىء سواه . وفى ذلك يقول 
الششترى کر : 
إن ترد وصلنا فموتك شرط لا یتال الوصال من فيه قله 
فكن عبداً لله حقيقة؛ وانخرط فى سلك قوله: (( إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا # . 
فحينئذ تكون حرا مما سواه» ويملكك الوجود بأسرهء يكون عند أمرك ونهيك. وفى ذلك يقول القائل: 
دعونى لمتكي فما أجبتهم قالوا دعوناك للملك لا للملك 
وإذا فتحت عين القدرة وعين الحكمة وضعت كل شىء فى محلهء فتتنزه بعين القدرة فى رياض الملكوت ويحار 
الجبروت» وتتنزه بعين الحكمة فى بهجة الملك وأسرار الحكمة. فعين القدرة تقول: كل من فى السموات والأرض نور 
من أنوار الرحمنء وسر من أسرار ذاته» وعين الحكمة تقول: كل من فى السموات والأرض عبد مملوك تحت قهرية 
ذاتهء فاعرف الضدین» وأنزل كل واحد فى محله؛ تكن عارقا بالله؛ فإن أردت أن تعرفه بضد واحد بقيت جاهلاً به. 
فالحكمة تثبت العبودية صورة؛ صونا لكنز الربوبية؛ والقدرة تغيبك عنها بشهود أسرار الربوبية؛ وفى الحكم؛ « سبحان 
من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية» وظهر بعظمة الربوبية فى إظهار العبودية». 
فالعبودية لازمة من حيث العبدء والغيبة عنها واجبة من حيث الرب» فإثبات العبودية» حكمة» فرق والغيبة 
عنها فى شهود أنوار الربوبية: جمع؛ فالعارف مجموع فى فرقه» مفروق فى جمعه. 
ولما ذكر قبائح الكفرة أتبعه بذكر محاسن المؤمئين» فقال: 


e‏ 3 ا ل م سے سر لے سر ا ل م 
قلت: ل 
المؤمنين وبشرهم أنهم سيعزهم ويلقى مودتهم فى قلوب عباده . 
يقول الحق جل جلاله : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن » فى قلوب الناس 
مودة وعطفاء حتى يحبهم كل من سمع بهم» فيحبهم ويحببهم إلى عباده من أهل السموات والأرضء أى: سيحدث 


۳ 
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لهم فى القلوب مود من غير تعرض لأسبابهاء سوى ما لهم من الإيمان والعمل الصالحء أو فإ ودا € فيما بينهم: 
فيتحابون ويتواددون ويحبهم الله . 

قال القشيرى: يجعل فى قلوبهم ودا للهء وهو نتيجة أعمالهم الخالصة» وفى الخبر: «لايزال العبد يتقرب إلى 
بالنوافل حتى يحبنى وأحبه» . والتعرض لعنوان الرحمانية؛ لما أن الموعود من آثارهاء وأن مودتهم رحمة بهم 
وبمن أحبهم. رعن الدبى به آنه قال لعلى رأة : «قل اللهم اج لى عندك عهداء واجعل لی فى صدور 
المؤمدين مودٌّة» فنزلت الآية(') . وفى حديث البخارى وغيره: «إذا أحب الله عبدا قال لجبريل: إنئ حب قلا 


7 ۶ و a‏ ل ىق غم 


فأحبه» فيحبه جبريل» ثم يدادى فى أهل السماء إن الله قد أحب فلان فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يضع له المحبة 
فى الأرْض»(") . 
وقال قتادة: (سيجعل لهم الرحمن ودا) قال: أى والله ودا فى قلوب أهل الإيمان. وإن هرم بن حيان يقول: 
ماأقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه» حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. قلت: ولفظ 
الحديث: «ما أَقبل عبد بقبه إلى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمدين تفد إليه بالود والرحمة» وكان الله إليه 
بكل خير أسرع»(). نقله فى الترغيب. وفى حديث آخر: «يعطى المؤمن ودَآ فى صدور الأبرارء ومهابة فى 
صدور الفجار» . فتودٌّد الناس للعبد دليل على قبوله عند مولاه. أنتم شهداء الله فى أرضه. وفى بعض الأثر: 
والأيموت ابد الالح حتئ يملا مسامعه ممايخب» ولا يموت القاج رحد يملا مسافئقة مما ركره > التي 
وأتى الحق جل لجلاله بالسين؛ لأن السورة مكية؛ وكائوا إذ ذلك ممقوتين عند الكفرة» فوعدهم ذلك؛ ثم 
أنجزه لهم حين جاء الإسلام: فعزوا وانتصرواء ود شتت ليم قوب خق من كل جاقبه كما و مار ف 
تواريخهم . وقيل: الموعود فى القيامة» حين تعرض حسناتهم على رؤوس الأشهاد كأنها ا نوار الشمس 
الضاحية(؟): ولعل إفراد هذا بالوعد من بين مالهم من الكرامات السدية؛ لأن الكفرة سيقع بينهم يومكذ تقاطع 
وتباغص وتضاد. والله تعالى أعلم . 
)0( عزاه فى المنلور (٥۱۲/4)‏ لابن مردويه والدیلمی؛ عن البراء. 
(1) أخرجه البخارى فى (بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة) , ومسلم فى (البر والصلةء با ب إذا أحب الله عبدا) من حديث أبى هريرة. 
(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (145/5ح5075) بزيادة فى أوله؛ من حديث أبى الدرداء» وقال الهيكمى في المجمع: 
:)۲٤۷/۱۰(‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط. وقيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب» رهو كذاب. 
(4) التعبير بالاستقبال بالنسبة إلى الله تحقيق» كالماضى» والحاضرء فليس عند الله زمن كما هو عددثا. والأحسن فى تأويل الآية أن 
نجعل السين حرف توكيد. والله أعلم . 
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الإشارة: سَنَة الله تعالى فى أوليائه» فى حال بدايتهم» أن يسلط عليهم الخلق» وينزل عليهم الخمول والذل 
بين عباده» حتى يمقتهم أقرب الناس إليهم» رحمة بهم واعتناء بقلوبهم؛ لئلا تسكن إلى غيره . قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلى مره : اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا.. إلخ. فإذا تطهروا من البقايا وكملت قيهم 
المزاياء وتمكنوا من معرفة الحقء أعزهم وألقى مودتهم فى قلوب عباده » هذا دأبه معهم فى الغالب» وقد يحكم علي 
بعضهم بالخمول حتى يلقاه على ذلك؛ ولا يكون ذلك نقصا فى حقه بل كمالأء وهم شهداء الملكوت» لم يأخذوا من 
أجرهم شيئاً. والله تعالى أعلم. 

ولما ختم السورة الكريمة» أمر نبيه يك بتبليغهاء فقال: 


وما م 


8 قاد اة ان ا رة وه المتقيركت 


ر 


سرت 0 رح لخبي حو 000 ج 
اها فبلهم مَنقَرَنٍ هل س منهم نم ماحل 

قلت : الفاء لتعليل أمر ينساق إليه النظم الكريم» كأنه قيل- بعد إيحاء السورة الكريمة: بلغ هذا المنزّل عليك» 
ويشر بهء وأنذر؛ فإئما يسرناه .. الخ. قاله أبوالسعود. 

يقول الحق جل جلاله: ١‏ فإنما يسرناه »© أى: القرآن « بلسانك 4 بأن أنزلناه على لغتك» والباء بمعنى 
على وقيل: من الديسير معدى الإنزال: أئ: يسرنا القرآن وأنزلناه بلغتك فإ لتبشر به الحقين ) أى: السائرين 
إلى التقوى بامتثال ما فيه من الأمر والنهى» [ وتَنذرَ به 4 أى: تخوف به ف قوما لدأ ) لايؤمدون بهء لجاجًا 
وعناداء والد: جمع ألدء وهو الشديد الخصومة» اللجوج المعاند. 

وكم أهلكنا لهم من قرن 4 أى: كديرا من القرون الماضية أهلكنا قبل هؤلاء المعاندين؛ فهو وعد لرسول 
الله ما بالنصر على الكفرة ووعيد لهم بالهلاك» وحث له ب على الإنذار» أى: دم كان إنذارك لهمء » فسيهلكون 
كما أهلكنا من قبلهم من القرونء ل هل تحس منهم من أحد ‏ أى: هل تشعر بأحد منهم» وترى له من بافية 
أو تَسمَعْ لهم ركزا » أى : صوتاً خفياء هيهات قد انقطع دابرهم وهدأت أصواتهم» وخربت قصورهم وديارهمء 
0 داه مود ا ارا د له 
20111 قر لعفن وله تعالى أعلم. 

الإشارة: ما أنزل الله القرآن وسهله على عباده إلا ليقع به الوعظ والتذكير, فأمر الله رسوله فى حياته بالبشارة 
والإنذار به» وبقى الأمر لخلفائه» فالواجب على العلماء والأولياء أن يتصدوا للوعظ والتذكيرء ولا يكفى عنه تعليم 
رسوم الشريعة» فإن الوعظ إنما هو التخويف والتبشير» كما قال تعالى :ل لتبشر به المتقين وتذر به قوما لدأ 4 . 


A 
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لكن لا يتصدى للوعظ إلا من له نور يمشى به فى الناسء فيسبقه نور قلبه إلى القلوب المستمعة؛ فيقع كلامهم 
فى قلوب السامعين. قال فى الحكم: «تسيق أنوار الحكماء أقوالهم؛ فحيثما صار التنوير وصل التعبير». هذا النور هو 
نور المعرفة الذى هى مقام الفداء» ويشترط فيه أيضا: أن يكون مأذونا له فى الكلام من شيخ كامل؛ أو وحى 
إلهامى حقيقى» فحينئذ يقع كلامه فى مسامع الخلق . وفى الحكم: «من أذن له فى التعبير حسنت فى مسامع الخلق 
عبارته» وجليت إليهم إشارته», 

وقال أيضا: «ريما برزت الحقائق مكسوفة الأذوارء إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار», وفى أمثال هؤلاء 
المتصدين للوعظ والتذكير ورد الخبر القدسي: «إن أودٌ الأردام إلى من يحبينى إلى عبادىء ويحبب عبادى إلى؛ 
ويمشون فى الأرض بالنصيحة» جعطلقا الله من خواصهم بمثه وكرمه آمين . وصلّى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه؛ وسلم تسليما. 


P4 


E f 5 


شیو د 0 


مكية. وهى مائة وخمس وثلاثون آية. ووجه مناسبتها لما قبلها قوله :نما يسرتاه بلسانك )١(4‏ مع قوله: 
# ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » كأنه يقول: فإنما سهلناه عليك لترتاح به لا لتتعب. ثم افتتحها برموز بينه 
وبين حبيبه» فقال: 


جو 


200 3- زر صم يد ا حت صل مير صمل عع عر احلا مه وو 
راناي © مله ملاعل كالْفَانَلِتَمْقح ج يي إلا نكرة 


سسجت کا زم ن ایآ لذرص َالو تلقل 9 لرن عارش سوا 
22 ماف لسموات ومافى الأرض اة مانته ماو ماع ت الى وها ون هر 
بالل فايع لتوا کی 0 21 اا سی 09 4 


قلت: عن ابن عباس أن ٠ط‏ من أسماء الله تعالی؛› وقيل: معناه: طوبى لمن هدی» وقيل: ياطاهر يا هادى» 
فالطاء تشير إلى طهارته يك وتطهيره من دنس الحس» والهاء تشير إلى هدايته فى نفسه؛ وهدايته غيره إلى 
حضرة القدس. 

وروی عنه ل أنه قال: «لى عشرة أسماء..» فذكر أن منها ٠طه‏ ويس»؛ وقيل: معناه : طأ الأرض بقدمك؛ 
لأنه كان يرفع رجلا فى الصلاة ويضع أخرى فى طول تهجدهء فأبدل الهمزة ألفاء والضمير للأرض» ورد بأنه لو 
كان كذلك لكتبت بالألفء فان الكتابة يصورة الحرف مع التافظ بخلافه من خصائص حروف المعجم. وقيل: 
معناه: يارجل. وهو مروى عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم» وهو عندهم على اللغة النبطية؛ أو 
السريانية("). قيل: من جعل معنى «طه؛ يا رجل» لم يقف على طه؛ وكذا من جعله اسم للنبى يَكة؛ لأن النداء 
تنبيه على ما بعده» ومن جعلها افتتاحاء أو على وجه من الوجوه المذكورة فى البقرة» وقف عليهاء إلا فى قول من 
جعلها قسماء فإنه لا يقف عليها؛ لأن قوله: (ما أنزلتا...) الخ جواب قسم. 


)0( من الآية ٩۷‏ من سورة مريم. (۲) انظر تفسير البغوى (7"1/5)» وزاد المسير (59/0؟) . 


لس 
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قلت : المتبادر من سبب نزولها ومن قوله: (ما أنزلنا) : إما القسم أو النداء» فالقسم على أن ذلك من أسماء الله» 
والنداء على كون ذلك بمعنى يارجل» أو من أسمائه بها . وما غير ذلك فبعيد» إلا أن يكون ما بعد ذلك اسكتناقا 
بعد الوقف على «طهه . قاله فى الحاشية. 


و (إلاً تذكرة) : مفعول لأجله. والاستثناء منقطع» أى؛ ما أنزلتاه لتتعب به» لكن أنزلناه للتذكرة والوعظ» و(تدزيلا) : 
مصدر موكد لمضمر مستأنف مقرر لما قبله» أى: أنزل تنزيلاً» والأصح: أنه بدل من اللفظ بفعله الناصب له؛ فلا يجمع 
بيئه وبين المبدل منه» وفيه معنى التأكيد لما قبله؛ أو هو نص فى معناه» وإنما تلون الكلام بالالتفات» أو مدصوب على 
المدح والاختصاصء أو مفعول بيخشى» أو حال من «القرآن»» و(الرحمن) : رفع على المدح» وقد عرفت أن المرفوع 
مور كع د » وإن لم يكن تابعآ له فى الإعراب» ولذلك ألزموا حذف المبتداً؛ ليكون فى 

رة متعلق من متعلقاته . وقرئ بالجر؛ صفة للموصولء وما قيل من أن الموصولات لا توصف إلا بالذى وحده 
ا لل مدا عر ): : خبره. ودعلى؛: متعلقة باستوى» قدمت للفواصل. و (إن 
تجهر) : شرطء والجواب محذوف دل عليه (فإنه ...) الخ» أى: فالله غنى عن جهرك. فإنه ... الخ. 

يقول الحق جل جلاله ؛ تسلية لرسوله بء أو ترويحا له من التعب: يا محمد فما أنزلنا عليك القرآن 

لتشقى 6 أى: لتتعب نفسك بالمجاهدة فى العبادة . 


روى أنه به كان يقوم بالليل حتى تورّمت قدماهء فقال له جبریل گکه: : «أبق على نفسك» فان لها عليك 
حا . أى: ما أنزلناه عليك لتتعب بنهك نفسك(١)‏ وحملها على الرياضات الشاقة» والشدائد الفادحة» وما بعلت إلا 
بالحنيفية السمحة. أو ما أنزلناه لتتعب نفسك فى تبليغه بمكابدة الشدائد فى مقاومة العتاة ومحاورة الطغاة؛ وفرط 
لتأسف على كفرهم والتحسر على إيمانهم» كقوله: َلك باخع نفك ألا يكُونوا مؤمبين )(")ء بل للتبليغ؛ 
وفد فعلت. وإطلاق الشقاء فى هذا المعنى شائع» ومنه قولهم: أشقى من رائض مهرء وقيل: إن أبا جهل 
والنضر بن الحارث قالا لرسول بل : إنك شقى» حيث تركت دين آباءك» وما نزل عليك هذا القرآن إلا لتشقى؛ 
فرد اله ذلك عليهم . والأول أظهرء ا 

إلا تذكرة لمن يخشى ) أى: ما أنزلناه لتتعب» لكن أنزلناه تذكرة وموعظة لمن يخشى الله عز وجل-؛ 
ليتأثر بالإنذار» لرقة قلبه ولين عريكته» أو لمن علم الله أنه يخشى بالتخويف» وتخصيصها بهم مع عموم التذكرة 
والتبليغ؛ لأنهم المنتفعون بها. 


)١(‏ أي: إجهاد نفسك. 
)"( الآية ۲ من سوړه 5 الشعراء. 
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ل تنزيلاً أى: أنزل تنزيلا أو حال كون القرآن تنزيلً؛ أى: منزلاً «( ممن خلق الأرض والسموات العلى ء 
ونسبة التدزيل إلى الموصول بعد نسبته إلى نون العظمة بقوله: (ما لطر و SES‏ 
والصفات» إثر بيانها بحسب الذات بطريق الإبهام ‏ ثم التفسير لزيادة تحقيق وتقرير. وتخصيص خلقهما بالذكر؛ 
لتضادهما. وتقديم الأرض لكونه أقرب إلى الحس؛ ووصف السموات الى وهو جمع «عليا» ؛ لتأكيد الفخامة مع 
ما فيه من مراعاة الفواصل. وكل ذلك إلى قوله: (له الأسماء الحستى)» مسوق لتعظيم المنزل ‏ عز وجل المستتبع 
بتعظيم المنزّل عليه» الداعى إلى تربية المهابة وإدخال الروعة» المؤدية إلى استنزال المتمردين عن رتبة العتو 
والطغيان» واستمالتهم إلى الخشية» المفضية إلى التذكير والإيمان. 

ثم قال تعالى: ل الرحمن ) أى: هو الرحمن؛ ووصف تعالى بالرحمانية إثر وصفه بالخالقية؛ للإيذان بأن 
ربوبيته تعالى» وقيامه بالأشياء» من طريق الرحمة والإحسان» لا بالإيجاب» وفيه إشارة إلى أن تنزيله القرآن 
ضا من رحمته ‏ تعالى » كما ينبئ عنه قونه عز من قائل: $ الرحمن» عَلَم القُرآن 4(). أو: (الرحمن على 
العرش استوى): مبتدأ وخبر» وجعل الرحمة عذوان الموضوع الذى من شأته أن يكون معلوم الثبوت للموضوع عند 
المخاطب؛ للإيذان بأن ذلك أمر بين لا خفاء فيه» غنى عن الإخبار صريحاً. والاستواء على العرش مجاز عن 
الملك والسلطان؛ يقال: استوى فلان على سرير الملك؛ مراداً به ملك الملك والتصرف» وإن لم يقعد على سرير 
أصلاء والمراد: تعلق قدرته وقهريته فى جميع الكائنات بالتدبير والتصرف التام . 

وسدل أحمد بن حنبل عن الاستواء» فقال: استواء من غلب وقهرء لا استواء كما يتوهم البشر. وسكل عله مالك 
والشافعى ‏ رضى الله عنهما ‏ فقالا: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة» والإيمان به واجبء والسؤال عن هذا بدعة 
وضلالة» آمنوا بلا تشبيه» وصدّقوا بلا تمثيل» وأمسكوا عن الخوض فى هذا كل الإمساك. 

وقال الجنيد نة : خلق الله العرش فوق سبع سموات» وجعله قبلة لدعاء المخلوقات› وقابله بقلب عبده المؤمن» 
ليكون محلا للتجليات والتنزلات والمخاطبات. ه. وقد تقدم الكلام عليها فى الأعراف مستوفيال؟) . 

ظ له ما فى السموات وما فى الأرض ) » سواء كان ذلك بالجزئية مدهما أو بالحلول فيهماء (إ وما بينهما »# 
من الموج ودات الكائنة فى الجو دائماء كالهواء والسحابء أو أكثري؛ كالطيرء أى: له ذلك وحده دون غيره» 
لا شركة ولا استقلالاً؛ كل ما ذكر هو له؛ ملكا وتصرفاً؛ وإحياء وإماتة؛ وإيجاداً واعداماًء [ وما تحت الثرى 4 : 
وما وراء التراب المتصل بالهوى السفلى. وعن محمد بن كعب: أنه ما تحت الأرضين السبع. وعن السدى: أن 


(1) الآيتان؛ ١‏ ؟ من سورة الرحمن. 
0 ") راجع تفسيرالآية ٤‏ من سورة الأعراف. 
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الثرى هر الصخرة التى عليها الأرض السابعة» وذكره مع دخوله تحت مافى الأرض؛ لزياد ة التقرير. ف( وإن 
تجهر بالقول ) أى: وإن تجهر بذكره تعالى ‏ أو دعائه» فاعلم أنه تعالى غنى عن جهرك؛ ‏ فإنه يعلم السرٌ 
وأخفى 4 أى: ما أسررته إلى غيرك؛ وشيكاً أخفى من ذلك» وهو ما أخطرته ببالك؛ من غير أن تتفوه به أصلاً 
أو: السر: ما أسررته فى نفسك» وأخفى منه: ما ستسره فى المستقبل. وهو اما نهى عن الحركة؛ كقوله تعالى: 
ل واذكر ربك في نَفُسك 6 (1) وإما إرشاد للعباد إلى أن الجهر ليس لإسماعه تعالى؛ بل لغرض آخر من تأنيس 
النفس بالذكر وتثبيته فيهاء ومنعها من الاشتغال بغيره؛ وقطع الوسوسة علهاء وهضمها بالكضرع والجؤار. هذا 
والغرض من الآية: بيان إحاطة علمه تعالى بجميع الأشياء؛ إثر بيان سعة سلطانه وشمول قدرته بجميع الكائنات. 


ثم بين الموصوف بتك الكمالات» فقال: ‏ الله 4 أى: ما ذكر من صفات الكمال» موصوفها الله المعبود 
بالحق» ‏ لا إله إلا هو» أى: لا معبود بحق إلا هوء ولا مستحق للعبادة إلا هو. وهو تصريح بما تضمنه ما قبله 
من اختصاص الألوهية به سبحانه؛ فإن ما أسند إليه تعالى من خلق جميع الموجودات؛ ومن الرحمانية والمالكية 
للكل» والعلم الشامل» يقتضى اختصاصه تعالى بالألوهية والربوبية» وقوله تعالى: « له الأسماء الحسنى ‏ بيان 
لكون ما ذكر من الخالقية والرحمانية والمالكية والعالمية أسماءه تعالى وصفاته؛ من غير تعدد فى ذاته تعالى؛ 
كالأسماء والسفات كدين:: والسدمى [المرضيوف ولح رالد قات الأحسن فلن يوضف به الود 
المؤنث؛ والجمع المذكر والمؤنث, > «إ مآرب أُخرئ 4) وبل آياتنا الكبرى )("). والله تعالى أعلم. 
الإشارة: من تأمل القرآن العظيم؛ وما جاء به الرسول- عليه أفضل الصلاة وأزكى التسيلم ‏ وجده يدل 
على مايفضى إلى الراحة دون التعب؛ وإلى السعادة العظمى دون الشقاء؛ لكن لا يتوصل إلى الراحة إلا بعد التعب» 
ولا يفضى العبد إلى السعادة الكبرى إلا بعد الطلب» فإذا اجتهد العبد فى طلب ريه» وكله إلى شيخ ينقله من عمل 
الجوارح إلى عمل القلوب» فإذا وصل العمل إلى القلب استراحت الجوارح» وأفضى حينلذ إلى روح وريحان» وجلة 
ورضوان» أعنى جنة العرفان. ولذلك قال الشيخ أبو الحسن: ,ليس شيخك من يدلك على تعبك» إنما شيخك من 
يريحك من تعبك, » كما فى لطائف المنن. 
وقال شيخنا القطب ابن مشيش: وقد سكل عن قوله يك «یسروا ولا تعسروا» فقال: دلوهم على الله» ولاتدلوهم 
على غيره» فإن من دلك على الدنيا فقد غشك» ومن دلّك على العمل فقد أتعبك» ومن دلّك على الله فقد 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف. (1) من الآية ٠۸‏ من سورة طه. 
(۳) من الآية ۲۲ من سورة طه. 


V4 
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تصحلك.ه. . فإذا دلك على الله غيبك عن وجود نفسك بشهود ريك؛ وهى السعادة العظمى؛ كما تقدم فى سورة 
هود . فمن اتخذ شيخآ ثم لم ينقله من مقام التعب؛ ولم يرحله من مقام إلى مقام» فاعلم أنه غير صالح للتربية. 

وقوله تعالى: « إلا تذدكرة لمن يخشى )» قال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن العارف: قيل: أنزل الله القرآن 
لتذكير سابق الوصال؛ لأن الأرواح لما دخلت الأشباح اكتسبت خشية ووحشة وفرقة عن معادنهاء فأنزل الله القرآن 
تأنيساً؛ لأن المحب يأنس بكتاب حبيبه وكلامه. وقال جعفر الصادق: أنزل الله القرآن موعظة للخائفين» ورحمة 
للمؤمنين؛ وأنساً للمحبين . وأيضا : القرآن يذَكّر عظمة الله الموجبة خشيته؛ فهو مذهب للغفلة . ثم قال: وقى الشهود 
الحاصل بالدذكير رفع المشقة» ووجدان الراحة بالطاعة a‏ يصير محمولا وقد قال: :$ وأقم الصلاة 
لذكري 1(4)؛ أى: لشهودى فيهاء وفى ذلك قرة عين» وراحة» وأنس؛ وتشابه حال المصلى بحال موسى؛ بجامع 
الدجوى, فلذلك ذكر فى سياقه . والله أعلم .ه. 

وقوله تعالى: [ الرحمن على العرش استوى 4؛ تفسيرها هو الذى قصد ابن عطاء الله فى الحكم بقوله: 
ديا من استوى برحماتيته على عرشه؛ فصار العرش غيبًا فى رحمائيته» كما صارت العوالم غیباً فى عرشه؛ 
محفت الآثار بالآثاره وصحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار.. وأنت خبير بأن الرحمانية وصف لازم للذات» 
والصفة لا تفارق الموصوفء فإذا استوت الرحمانية على العرش وغمرته؛ فقد استوت عليه أسرار الذات وغمرتهء 
وهى أفلاك الأنوار التى أحاطت بالعرش والآثارء ومحت كل شیء؛ حتى لم يبق إلا للذى لیس كمثله شىء؛ وليس 
معه شىء» وهو السميع البصير. وما نسبة حس الآثار بالنسبة إلى أفلاك الأسرار التى استوت عليه إلا كالهباء فى 
الهواء. والله تعالى أعلم وأعظم. 

ثم ذكر قصص موسی ع۵ ؛ وتسليته لرسوله َة » وعما لقى من التعب فى تبليغ الوحىء فقال 
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)١(‏ من الآية ١4‏ من سورة طه. 


سررة طه/ الآيات: ٠١-۹‏ الجزء السادس عشر 


عر ر گی ر سے مے 


ا کاڈ خفیھا جر ی کل تقیں بای ل ماص دك عنما من ادزم ن رها واقبع هود 
مَتَرْدَى (9) 4 

قلت : قال القشيرى: أجرى الله [سدته](') فى كتابه أن يذكر قصة موسى فى أكدر المواضع التى يذكر فيها 
حديث نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يتبعه بذكر موسى» تنبيهاً على علو شأنه» لأنه كما أن التخصيص بالذكر يدل 
على شرف المذكورء فالتكرير فى التفصيل يوجب التفضيل فى الوصف؛ لأن القضية الواحدة إذا أعيدت مراراً 
كثيرة كانت فى باب البلاغة أتم» ولاسيما فى كل مرة فائدة زائدة. ه. 

قلت : ولعل وجه تناسقهما فى الذكر قرب المنزلة؛ ومشاركة الصفة؛ وذلك باعتبار المعالجة وهداية الأمةء فإن 
أمة موسى اه كانت انتشرت فلم يقع لنبى هداية على يديه لقومه مثله؛ إلا لنبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم . فإن أمته انتشرت وشاعت مسير الشمس والقمرء وفى حديث البخارى ما يدل على هذا» حين عرضت 
عليه الأمم يك مرةء فرأى أمة موسى كا كثيرة» ثم رأى أمته قد سدت الأفق. فائظر لفظه فيه(") . 

وقال أبو السعود: المناسبة إنما هى تفرد ير أمر التوحيد الذى إليه انتهى مساق الحديث؛ وبيان أنه مستمر فيما بين 
الأنبياء» كابراً عن كابر وقد خوطب به موسى اا » حيث قيل له: 8 إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى » » 
وبه ختم عليه السلام مقاله» حيث قال: الما إِلَهِكُم الله الّذي لا إِلّه إلاً هو )(۲)ء ثم رد مناسبة التسلية بأن 
مساق النظم الكريم إنما هو لصرفه عليه السلام عن اقتحام المشاق. قانظره . 

و (هل): لفظة استفهام» والمراد به التشويق لما يخبره به؛ أوالتنبيه. و (إذ رأى): ظرف للحديث؛ لأن فيه 
معنى الفعل» أو لمضمر مؤخرء أى: حين رأى كان كيت وكيت؛ أو: لاذكرء أى: اذكر وقت رؤيته.. الخ. 

يقول الحق جل جلاله : [ وهل أتاك حديث موسى 4 أى: قصته فى معالجة فرعون؛ فإنا ستذكرها لك 
تسلية وتقرير) لأمر التوحيدء [إذ رأى نارا ) تلمع فى الوادى: وذلك أنه عليه السلام استأذن شعيبا با فى 


)١(‏ مابين المعكوقتين زيادة ليست فى الأصول. 

(۲) قال ابن عباس ت : خرح علينا التبى َة يومأء فقال: رت طلز الأ فی دز شی نه ان ای بده ات 
والتبى ليس معه أحدء ورأيت سواد كثيراً سد الأفق» فرجوت أن تكون أمتى . فقيل: هذا موسى وقومه . ثم فيل لى: انظره 
فرأيت سواداً كيرا سد الأفق» فقيل لى: أنظر هكذا هكذا وهكذاء فرأيت سوادا كيرا سد الأفق» فقيل: هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون 
ألفاً يدخلون الجدة بغير حساب. ..» الحديث أخرجه البخارى فى (الطب؛ باب من لم يرقي) 

(؟) من الآية 44 من سورة طه. 
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الخروج إلى أمه وأخيه» فخرج بأهله؛ وأحَذْ على غير الطريق» مخافة من ملوك الشام» فلما وافى وادى طوى؛ وهر 
بالجاتب الغربى من الطورء ولد له ولد في ايلة مظلمة عا تية مثلجة» وكانت ليلة الجمعة» وقد صل عن الطريق» 
وتفرقت ماشيته؛ ولا ماء عذده» فقدح : النار فلم كوو انيح 


فبيدما هو فى ذلك «إِذْ رأى تارا ) على يسار الطريق من جانب الطور, 8 فقال لأهله امكدوا 4 أى: أقيموا 
مكائكم . أمرهم کاخ بذلك؛ لثلا يتبعوه؛ كما هو المعتاد من النساء. والخطاب للمرأة والخادم والولد؛ وقيل: لها وحدهاء 
والجمع للتعظيم» « [نى آنست 4 أى: أبصرت ا ناا 4 » وقيل: الإيناس خاص بإبصار ما زنس به. ٠‏ لعلى آنيكم 
مها بقس) أى: بشعلة مقديسة من معظم الناره وو المراد بالجدوة ة فى سورة القصص(')؛ وبالشهاب القبس؛ () 
أو أجد على النار هدى 4 ؛ ؛ هادياً يدلنى إلى الطريق؛ فهو مصدر بمعنى الفاعل؛ و (أَوُ) فى الموضعين: لمتع 
الخلو» لا لمنع الجمع؛ إذ يمكن أن يقتبس من النار ويجد هادياً. ومعنى الاستعلاء فى قوله: «على النار»؛ لأن أهلها 
يستعلون عليها عند الاصطلاءء ولما كان الإيتاء بها غير محقق؛ صدر الجملة بكلمة الترجى. 


«( فلما تاها 4 أى: الدار التى آنسها. قال ابن عباس ته : رأى شجرة خضراء» حفت بهاء من أسفلها إلى 
أعلاها؛ نار بيضاء» تدقد كأضوه ما يكون؛ فوقف متعجباً من شدة ضوئهاء روى أن الشجرة كانت عوسجة» وقيل: 
سمُرة()" بينما هو ينظرء [ نودى 4 فقيل: [ يا موسى إنى أنا ربك 4» أو بأنى أنا ربك» وتكرير الضمير؛ 
لتأكيد الدلالة» وتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة. يروى أنه لما نودى ياموسىء قال کک : من المتكلم؟ فقال الله عز 
وجل: (أنا ريك)» فوسوس إليه الخاطر: لعلك تسمع كلام شیطان» قال: فلما قال: (إننى أنا)ء عرفت أنه كلام الله 
عز وجل. قيل: إنه سمعه من جميع الجهات بجميع الأعضاء. 

ثم قال له: ل فاخلع نعليك ) ؛ لأنه أليق بحسن الأدب» ومنه أخذ الصوفية ‏ رضى الله عنهم ‏ خلع نعالهم 
بين يدى المشايخ والأكابر» وقيل: ليباشر الوادى المقدس بقدميه» ومنه يؤخذ تعظيم المساجدء بخلعها ولو طاهرة؛ 
وقيل؛ إن نعليه كانتا من جلد حمار غير مدبوغ. وقيل: النعلين: الكونين» أى: فرغ قلبك من الكونين إن أردت 
دخول حضرتنا. وقوله تعالى: ‏ إنك بالواد المقدس 4 : تعليل لوجوب الخلع» وبيان لسبب ورود الأمر بذلك. 
روى أنه با خلعهما وألقاهما وراء الوادى ا : بدل من الوادى» وهو اسم له. وقرأ منوناً؛ لتأوله بالمكان» 
وغير المنون؛ لتأوله بالبقعة. 


)١(‏ فى قوله : «لعلى آتيكم منها بخبر أوجذوة من النار لعلكم تصطلون»» من الآية ۲۹ من سورة القصص. 
(؟) فى قوله : (سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب؛ قبس لعلكم تصطلون)؛ من الآية ۷ من سورة الدمل. 
(؟) انظر تفسير الطبرى »)١45/11(‏ والبغوى (528/4) . 


سورة طه/ الآيات: ١5-9‏ الجزء السادس عشر 


رانا اخترقك 6 أى: أصطفيتك للنبوة والرسالة؛ وقرأ حمزة : (وإنًا اخترناك) بدون العظمة؛ ‏ فامتمع 
لا يوحى ) أى: للذى يوحى إليك» أو لوحيدا إليك» وهو: © إننى أنا الله لا إله إلا أنا ) فالجملة بدل من «ماء. 
ب فاعبدنى )؛ أفردنى بالعبادة والخضوعء» والفاء لترتيب ما بعدها على ماقبلهاء فإن اختصاص الألوهية به 
سبحانه من موجبات تخصيص العبادة به تعالى. ظ رأقم الصلاة لذكرى ©: لدذكرني فيها؛ لاشتمالها على 
الأذكار» وأفردت بالذكر؛ مع اندراجها فى الأمر بالعبادة؛ لفضلها على سائر العبادات؛ لما نيطت به من ذكر 
المعبود» وشغل القلب واللسان بذكره» فإن الذكر كما ينبغى لا يتحقق إلا فى صمن العبادة . 

أو «لذكرى»: لإخلاص ذكرى وابتغاء وجهىء بحيث لا ترائی بها غيرى. وقيل: لذكرى إياهاء وأمرى بها فى 
الكتب» أو لأن أذكرك فيها بالمدح والثناء؛ وقيل: لأوقات ذكرى» وهى مواقيت الصلوات؛ وقيل: لذكر صلاتى إذا 
نسيتهاء لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من نام عن صلاة» أونسيها » فليصلها إذا ذكرهاً؛ لأن الله تعالى 
عل «وأقم الصلاة لذكرى)»(') . 

قال بعضهم: [أصول العمل ثلاثة]('): أقوال وأقعال وأحوال؛ فأفضل الأقوال: لا إله إلا الله وأفضل الأفعال: 
الصلاة لله أو بالله» وأفضل الأحوال: الطمأتينة بشهود الله. 

إن الساعة أتية 4 : كائنة لا محالة؛ وهو تعليل لوجوب العبادة وإقامة الصلاة؛ وإنما عبر بالإتيان؛ تحقيقا 
لحصولهاء بإبرازها فى معرض أمر محقق متوجه نحو المخاطبين. « أكاد أخفيها 4 أى: لا أظهرهاء بأن أقول: 
آتية فقط» فلا تأتى إلا بغتة؛ أو أكاد أظهرها بإيقاعهاء من أخفاه» إذا أظهره» فأخفى ‏ على هذا من الأضداد. 
ورده ابن عطية؛ فإن الذى بمعنى الظهور هو: «خفى؛ ؛الثلاثى» لا «أخفى». وقال الزمخشرى؛ قد جاء فى بعض 
اللغات: أخفى بمعنى خفى» أى: ظهرء فلا اعتراض. 

ونقل الثعلبى عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن المعني: أكاد أخفيها عن نقسى» فكيف عن غيرى؟ وكذلك هو 
فى مصحف أبى» وفى مصحف عبد الله: قكيف يعلمها مخلوق» وفى بعض القراءات: وكيف أظهرها لكم؟ قال 
قطرب: قإن قيل: كيف يخفى الله تعالى عن نفسه؛ وهو خلق الأشياء؟ قانا: إن الله تعالى كلم العرب بكلامهم الذى 
يعرفونه . انظر بقية كلامه. 


نه : البخارى فى (مواقيت الصلاةء باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها) » ومسلم قى (المساجد باب قضاء الصلاة 
الفائتة » واستحباب تعجيل فضانها)؛ من حديث أنس رة . 
0س( مابين المعكوفتين : مشتبه في المخطوطة الأ وغير موجود فى غيرها. 
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وظهور علاماتها لا يزيل إخفاءها. قال ابن عرفة فى تفسيره: وإذا ظهرت عدد وقوع الأشراط لم ينسلخ عنها 
معنى الخفاء المتقدم» غاية الأسر أنها بذكر الأشراط وسط بين الإخفاء والإظهار» فتكون مقاربة لكل واحد 
منهما.ه. 

وقوله تعالى: ‏ لشجزى کل نفس با تسعى ) متعاق بآنية: أو بأخفيها على معنى: أظهرهاء لتُجزى كل 
نفس بسعيهاء أى: بعملها خيراً كان أو شراً. <! فلا يصدنك عنها © أى: عن ذكر الساعة ومراقبتها والاستعداد لها 
فإ من لا يؤمن بها © حتى تكسل عن التزود لها. والنهى - وإن كان بحسب الظاهر متوجهاً للكافر عن صد موسى 
لك لكنه فى الحقيقة نهى له كاه عن الانصداد عنها ؛ على أبلغ وجه؛ فإن النهى عن أسباب الشىء المؤدية 
إليه نهى عده بالطريق البرهانى: كقوله تعالى: 9# لا يجرمنكم شقاقي 1(4)» أى : لا تتيع فى الصد عنها من 
لا يؤمن بها ف واتبع هواه 4 أى: ما تهواه نفسه من اللذات الفائيةء <[ فتردى ) : فتهلك؛ فإنٌ الإغفال عنهاء 
وعن تحصيل ما ينجى من أهوالهاء مستتبع للهلاك لا محالة. وبالله التوفيق. 

الإشارة : وهل أتاك أيها العارف حديث موسىء؛ كيف سار إلى نور الحبيب» ومناجاة القریب» إذ رأى ناراً فى 
مرأى العين» وهو نور تجِلّى الحبيب بلا بينء فقال لأهله ومن تعلق به: امكثواء أقيموا فى مقام الطلب» واصبروا 
وصابروا ورابطوا على قلوبكم؛ فى نيل المطلب إنى آنست تارأء وهو نور وجه الحبيب فى مرائى تجلياته؛ وهذا مقام 
الفناء؛ لعلى أتيكم منها بقبس» تقتبسون منه أنوار) لقلوبكم واسراركم. أو أجد على النار هدى يهديني إلى مقام البقاء 
والتمكين» فلما أتاهاء وتمكن من شهودهاء نودى يا موسى: إنى أنا ربك» فلا نار ولا أثرء وإنما وجه الحبيب قد تجلى 
وظهرء فى مرأى الأثرء فاخلع نعليك؛ أى: اخرج عن الكونين إن أردت شهود حضرة المكون» كما قال القائل: 

واخلع النعلينء إن جات إلى ذلك الحى؛ ففيه قدسنا 
وعن الكونين كن منخلعا وأزل ما بيدنا من بيت 

إنك بالواد المقدسء أى: بحر حضرة القدس ومحل الأنس» قد طويت عدك الأكوان؛ وأبصرت نور الشهود 
والعيان: وأنا اخترتك لحضرتى» واصطفيتك لمناجاتي؛ فاستمع لما يوحى إليك منى» فأنا الله لا إله إلاأنا وحدى» 
فإذا تمكنت من شهودى» فانزل لمقام العبودية؛ شكراء وأقم الصلاة لذكرىء» ! إن الساعة آتية لا محالةء فأكرم مثواك؛ 
وأجل منصبك» وأرفعك مع المقربين» فلا يصدنك عن مقام الشهود أل العناد والجحود؛ فتسقط عن مقام القرب ٠‏ 
والأنس» وتصير فى جوار أهل حجاب الحس» ولعل هذا المنزع هو الذى انتحى ابن الفارض» حيث قال فى كلام له: 


)١(‏ من الآية 44 من سورة هود. 


۳۷۹ 


سورة طه/ الآيات: ۱۷ _ ۲۳ الجزء السادس عشر 


آنست فى الحَىُ نار ليلافبشرتملي 


د 0 ا ام 7 1 وأء 7 1 5 أجد هداى, لعلئلى 


نوت منهاافكانَتْ نارالتكلمقبلى 
نوديت منهسا كفاحا: دوا ليب الي وصلى 


شن ا اداي ميقات فى ْم شملى 
صسارت جبالى دك 1 من هفيبةامتجلى 


ولاح سو خفي يذريه من كان مفلي 
فالموت فيه حياتى 5056 1 اتی 13 


ومر 55 


وصسرت وو ما مذصار يعضى گلی 
قوله: «صارت جبالى دكاء؛ أى: جبال وجوده» فحصل الزوال من هيبة نور المتجلى» وهو الكبير المتعال. وهذا 
إنما يكون بعد موت النفى وقهرهاء فإنها حيندذ تحيا بشهود ربهاء حياة لا موت بعدها. وقوله: «مذ صار بعضى 
كلى»؛ يعنى: إنما حصلت له المناجاة والقرب الحقيقى حين فتيت دائرة حسه» فاتصل جزء معناه بكل المعنى 
المحيط به» وهو بحر المعانى المفتى للأوانى . وبالله التوفيق . 


ثم ذكر مكالمته مع كليمه يَيكاه) فقال: 


« رمال میک ينموسئ € فال عَصَاىَ نوكو علهًا 


ےم سر ر ا ص وو جحي د دوه سے 2 Aa PRN‏ 
رامش ایی د کک کک ا 


HO م چ‎ E 
سے ره 37 و سرج 2 ر رارت د ۹ 70 و کے‎ 
4 o r e الا ك حجر‎ 
قلت : (وما) : استفهامية» مبتدأء و (تلك) : خبر» أو بالعكس ٠فما: خبرء وتللك: : مبتدأ» وهو أوفق بالجواب.‎ 
و(بيمينك) : متعلق بالاستقرار؛ حالاء أى: وما تلكء قارة أو مأخوذة بيمينك؛ والعامل معني الإشارة . وقيل: (تلك):‎ 
موصولة» أى: وما التى هى بيمينك؛ والاستفهام هنا: إيقاظ وتنبيه له ع على مما سيبدو له من العجائب؛‎ 
وتكرير النداء؛ لزيادة التأئيس والتنبيه.‎ 


ال 


الجزء السادس عشر سورة طه/ الآيات: 717-411 


يقول الحق جل جلاله : فإ وما تلك بيمينك يا موسي )» » إنما سأله؛ ليريه عظيم ما يفعل بها؛ من قلبها 
حية؛ فمعنى السؤال : تقريره على أنها عصى» ليتبين له القرق بين حالها قبل قلبها وبعده» وقيل: إنما سأله ليؤنسه 

وينبسط معه؛ فأجابه بقوله: لإ هی عصاي 4 » نسبها لنفسه تحقيقاً لوجه كونها بيمينه؛ روى أنها كانت عصا آدم 
کا » فأعطاها له شعيب» حين قدمه لرعى“غنمه؛ على ما يأتى فى سورة القصص. وكان فى رأسها شعبتان» 
وفى أسفلها سنان» وأسمها نبعة» فى قول مقاتل(١)‏ . 

«( أتوكأ عليها 4 أى: أعتمد عليها إذا مشيت» وعند الإعياء؛ والوقوف على رأس قطيع الغنم 4 
أى: أخبط ل بها © الورق من الشجر؛ ليسقط #إ على غنمى 4 فتأكله. وقرئ بالسين» وهو زجر الغنم» تقوا 
العرب: هس هسء فى زجرهاء وعداه بعلى؛ لتضمنه معنى الإقبال والتوجه. «( ولى فيها مآرب أخرى ) 7 
حاجات أخرى من هذا الباب. قال ابن عباس: كان موسى ٤‏ يحمل عليها زاده وسقاءه» فجعلت تأتيه وتحرسه؛ 
ويضرب بها الأرض فتخرج ما يأكل يومه؛ ويركز بها فيخرج الماء؛ فإذا رفعها ذهب» وكان يرد بها عن غنمه 
ونعمه الهوام بإذن الله» وإذا ظهر له عدو حاربت وناضلت عنهء وإذا أراد الاستسقاء من البدر أذلاهاء فطالت على 
طول البئر وصارت شعبتاها كالدلو فيستقى بهاء وكان يظهر على شعبتيها كالشمعتين بالليل فيستضئ بهاء وإذا 
اشتهى ثمرة ركزها فتغصنت غصن تلك الشجرة وأورقت وأثمرت. فهذه المآرب) . 

وكأنه عا فهم أن المقصود من السؤال بيان حقيقتهاء وتفصيل منافعها بطريق الاستقصاء» فلذلك أطنب فى 
كلامه؛ فلما بدت منها خوارق بديعة علم أنها آية باهرة ومعجزات قاهرة؛ وأيضاً: الإطلاب فى مناجاة الأحباب 
محمود. 

قال ) له تعالى: ظ ألقها يا موسى ) لترى من شأنها ما لم يخطر يبالك؛ قيل: إنما أمر بإلقائها؛ قلعا 
للسكون إليهاء لما كان فيها من المآرب» وبالغ الحق تعالى فى ذللك بقلبها حية؛ حتى خاف منها؛ وحين قطعه 
عنهاء وأخرجها من قلبه ءبالفرار منها ردها إليه بقوله: #خذها ولا تخف)؛ ‏ فألقاها 4 على الأرض ل فإذا هى 
حي سی وى آنه 8 ألقاها فانقيت حية صفراء؛ فى غلظ العصاء ثم التفخت وعظمت؛ فلذلك شبهت 
بالجان تارة» وبالثعبان مرة أخرى؛ وعبّر عنها هنا بالاسم العام للحالين» وقيل: انقلبت من أول الأمر ثعبانأء وهو 
أليق بالمقامء كما يفصح عنه قوله عز وجل: ل فَإِذَا هي عبان مُبِينْ 574)» وإنما سميت بالجان فى الجلادة 
وسرعة المشى؛ لا قى صغر الجثة. وقيل: الجان عبارة عن ابتداء حالهاء والثعبان عن انتهائه. 
)١(‏ انظر تقسير البفرى (88/0؟) . 
) ۲) قال الحافظ ابن كثير عن هذه المآرب: الاهر أنها ‏ أى: العصا. لم تكن كذلك؛ ولو كانت كذلك لما استلكر موسى كلا 


صيرورتها ثعباناء فما كان يفرٌ مدها هارياء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرئيلية» انظر: تفسير ابن كثير .)٠٤١/۳(‏ 
) ۳) من الآية ٠١۷‏ من سورة الأعراف 


م 


سورة طه/ الآيات:۷٠‏ ۳ الجزء السادس عشر 


© قال € تعالى: ظ خذها 4 ياموسىء ظ ولا تخف »» قال ابن عباس كته : انقلبت عبان ذكراء يبتلع كل 
شىء من الصخر والشجرء فلما رآه كذلك خاف رنفرء ولحقه ما يلحق البشرعند مشاهدة الأهوال من الخوف 
والفزع؛ إذ لايلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية.# سنعيدها سيرتها الأولى # أى: سنعيدهاء بعد 
الأخذء إلى حالتها الأولى التى كانت عليها عصاء قيل: بلغ ڪي عند ذلك من الثقة وعدم الخوف إلى حيث كان 
يدخل يده فى فمها ءويأخذ بلحييها. فلما أخذها عادت عصاء وحكمة قلبها وأخذها هنا؛ ليكون معها على ثقة عند 
مخاصمة فرعون» وطمأنيدة من أمره؛ فلا يعتريه شائبة دهش ولا تزلزل. والسيرة: فعلة من السير» يجوز بها إلى 
الطريقة والهيئة؛ وانتصابها على نزع الخاقض . 

ثم أراه معجزة أخرى» فقال: :«إواضمم يدك إلى جناحك ) أى: أدخلها تحت عضدك» فجناح الإنسان: 
جنباه» مستعار من جتاح الطيرء ‏ تخرج بيضاء ) : جواب الأمر» أى: إن أدخلتها تخرج بيضاء شعاعية؛ 
«إ من غير سوء » أى: حال كونها كائدة من غير عيب بها؛ كبرص ونحوه . روی أنه لِك كان ادم اللون» 
فأخرج يده من مدرعته بيضاءء لها شعاع كشعاع الشمس» تضىء حال كونها (آية أخرى » أى: معجزة أخرى 
غير العصاء فآ لنريك من آياتنا الكبرى ‏ أى: فعلنا مافعلناء تنريك بعض آياتنا العظمىء أو: ناريك الكبرى من 
آیاتنا . قال ابن عباس:دكانت يد موسى أكبر آیاته؛ . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : يقال للفقير: وما تلك بيمينك أيها الفقير؟ فيقول : هى دنياى أعتمد عليها فى معاشى وقيام أمورى» 
وأنفق منها على عيالى» ولى فيها حوائج أخرى؛ من الزيدة والتصدق وفعل الخيرء فيقال له: ألقها من يدك أيها 
الفقير» واخرج عنهاء أو أخرجها من قلبك إن تيسر ذلك مع الغيبة عنهاء فألقاها وخرج عنهاء فيلقيهاء فإذا هى حية 
كانت تلدغه وتسعى فى هلاكه وهو لا يشعر. فلما تمكن من اليقين» وحصل على غاية التمكين؛ قيل له؛ خذها 
ولا تخف منهاء حيث رفضت الأسباب» وعرفت مسبب الأسباب» فاستوى عندك وجودها وعدمهاء ومدعها 
وإعطازهاء سنعيدها سيرتها الأرلى» تأخذ منها مأربك» وتخدمك ولا تخدمها. يقول الله تعالى: « يادتياى» أخدمى 
من خدمنى» وأتبعى من خدمك» )00 

وأما قوله تعالى فی حديث آخر مرفوعًا: « تمرری على أوليائى ولا تحلو لهم فتفتدهم عنی»(') فالمراد 
بالمرارة: ما يصيبهم من الأهوال والأمراض وتعب الأسفارء وإيذاء الفجار وغير ذلك. وقد يلحقهم الفقر الظاهر 
شرفاً لهم» لقوله يكَْهّه «الفقر فخرى وبه أفتخر»(") . أو كما قال ك إن صح. وقال شيخنا البوزيدى رت : 


(۱) أخرجه الخطيب البغدادى فى تاريخه (44/8) عن ابن مسعود مرفوعاً. وقال الشوكانى فى الفوائد (ص/۲۴۸): دوفى إسناده 
مك Ca‏ . والحديث فى الإتحاف السئية (/إ72) للديلمى مختصراأً. 

(۲) أخرجه البيهقى فى الشعب (ح )18٠٠‏ بنحوه ومطولاً عن قتادة بن النعمانء وقال البيهقى: لم تكتبه إلا بهذا الإسنادء وفيه 
مجاهيل. والحديث فى الإتحافات )۲١۸(‏ للديلمى. 

) ") قال القارى فى الأسرار المرفوعة (ص ۲١١‏ ح °( كال الحافظ ابن حجر ؛موملوع لا أصل له». 


TAY 


الجزء السادس عشر سورة طه/ الآيات: ۲۲ _ ٠١‏ 


الحديث الأول: فى الصالحين المتوجهين من أهل الظاهرء والذانى ‏ يعني تمررى..الخ - فى الأولياء العارفين من 
أهل الباطن. ه . ويقال له أيضا ‏ إن تجرد وألقى الدنيا من يده وقلبه: اضمم يد فكرتك إلى قلبك» تخرج بيضاء 
نورانية صافية؛ لا تخليط فيها ولا نقصء هى آية أخرى» بعد آية التجريد والصبر على مشاقه. 

وقال فى اللباب: اليد: يد الفكر» وألجيب: جيب الفهم» وخروجها بيضاء بالعرفان. ه. قال الورتجبى: أرى الله 
موسى من يده أكبر آيةء وذلك أنه ألبس أنواريد قدرته يد نوسن : فكان بد کرس زد قدرة اللهء من حيث التخلق 
والاتصاف» كما فى حديث: «كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويدا» .ه. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر ابتداء رسالة موسى کال فقال: 
$ اَهَل وروی €9 ال رب اش لی ديد (مَضرو تر @ 
ادل عفد هین ساف فهو دول و جل وز مامحل )هرن ٠‏ 
أَشْددد دك )رأ شرن انی ا سیمک کر (7) رند د كرا 6 إن کک 


قلت : (هارون): مفعول أول» و(وزيرا): مفعول ان قَدّم؛ اعتناء بشأن الوزارة» و (لى): صلة؛ لاجعلء أو 
متعلق بمحذوف؛ حال من (وزيرا) ؛ لأنه صفة له فى الأصل. و (من أهلى): إما صفة وزيراء أو صلة لاجعل؛ 
وقيل: إن (لى وزيرأ) : مفعولا اجعل» و (هارون): عطف بيان لوزير. و(أخى) فى الوجهين: يدل من هارون» أو 
عطف بيان آخر. 

يقول الحق جل جلاله؛ لنبيه موسى 2/تإ: ‏ اذهب إلى فرعوث 4 بما رأيته من الآيات الكبرى. وادعه 
إلى عبادتى وحدى» وحذره من نقمتى» ‏ إنه طغى ) أى: جاوز الحد فى التكبر والعتو والتجبر» حكى تجاسر على 
دعوى الربوبية. قال © موسى عك مستعيداً بربه عز وجل؛ ‏ رب اشرح لی صدری ) أى: وسعه حتى 
لا يضيق بحمل أعباء الرسالة» 8 ويسر لى أمرى 4 أى: سهله حتى لا يصعب على شىء أقصده. والجملة 
استئنافية بيانية» كأن سائلا قال: فماذا قال يكل حين أمر بهذا الأمر الخطير والخطب العسير؟ فقيل: قال رب 
اشرح لی صدرى...الخ. 


0 و 0 
كأنه» لما أمر بهذا الخطاب الجليل؛ تضرع إلى ربه الجليل؛ وأظهر عجزه وضعفه؛ وسأل ربه تعالى أن يوسع 
صدرهء ويفسح قلبه» ويجعله عليماً بشرون الناس وأحوالهم» حليماً صفوحاً عنهم: ليلتقى ما عسي أن يرد عليه من 


FAY 


سورة طه/ الآيات: 4؟  ٠١‏ الجزء السادس عشر 
سر 6ن أ وا ااج ب سس 


الشدائد والمكاره؛ بجميل الصبر وحسن الثبات» فيلقاها بصدر فسيح؛ وجأش رابطء وأن يسهل عليه مع ذلك أمرهء 
الذى هو أجل الأمور وأعظمهاء وأصعب الخطوب وأهولهاء بتيسير الأسباب ورفع الموانع . وفى زيادةكلمة (لى)» 
مع انتظام الكلام بدونهاء تأكيد لطلب الشرح والتيسير؛ بإبهام المشروح والميسّر أولاء ثم تفسيرهما ثائياًء وقى 
تقديمهما وتكريرهما: إظهار مزيد اعتناء بشأن كل من المطلوبين» و فضل أهتمام باستدعاء حصولهما. 


ثم قال: ط واحثّل 4 أى: : امشط وافضح «إعقدة من لسانى 4» روى أنه كان فى لسانه رتة من أثر جمرة أدخلها 
فاه فى صغره . وذلك أنه كان فى حجر فرعون ذات يوم» فلطمه ونتف لحيته؛ فقال فرعون لآسية امرأته: ؛ هذا عدو 
لى» فقالت آسية: على رسلك» إنه صبى لا يفرق بين الجمر والياقوت؛ ثم جاءت بطستين فى أحدهما الجمرء وفى 
الآخر الياقرت» فأخذ جبريل بيد موسى فرضعها على الذار» حتى رفع جمرة ووضعها على لسانه؛ فبقيت له رئة فى 
لسانه» واختلف فى زوال العقدة بكمالها؛ فمن قال به تمسك بقوله تعالی: :قال قد أوتيت سؤلك ياموسى ©» ومن 
لم يقل به احتج بقول: : هو أَفْصّمْ متي لسانا ۱(4)ء وقوله تعالى: :ل ولا یگاد يبين 4 (1) 

وأجاب عن الأول: بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه بالكلية؛ بل حل عقدة تملع الإفهام؛ فخفف بعضها لدعائه؛ 
لا جميعهاء ولذلك تگرها ووصفها بقوله؛ ل من لسانى 4 أى: عقدة كائنة من عقد لسانى/(طا يفقهوا قولى ) أى: 
إن تحلل عقدة لسانى يفقهوا قولى. 


فا واجعل لي وزيرا 4 أى؛ : معيناً ومقويآ ! من أهلى هارون أخى ) ؛ ليعيننى على تحمل ما کلفتنی به من 
أعباء التبليغ. © أُشدد به أزرى 4 أى: :قأبه ظهری» ط وأشركه فى أمرى ) ؛ واجعله شريكا لی فى أمر 
الرسالة» حتى نتعاون على أدائها كما يلبغى؛ :9 كى نُسبحك كثيرا 6 » » هو غاية للأدعية الثلاثة الأخيرة من 
قوله: (واجعل لى وزير)...) الخ» ولاشك أن الاجتماع على العبادة والذكر سبب فى دوامهما وتكثيرهما. وفى 
الحديث: «يد الله مع الجماعة»(")ء ولذلك ورد الترغيب فى الاجتماع على الذكر: والجمع فى الصلاة؛ ليقوى 
الضعيف بالقرى» والكسلان بالنشيط» وقيل: المراد بكثرة التسبيح والذكر ما يكون مدها فى تضاعيف أداء الرسالة 
5-6 المردة العتاةء لأنه هو الذى يختلف فى حالتى التعدد والانفرادء فإن كلا منهما يصدر مله» بتأييد الآخر» 
من إظهار الحق» مالا يصدر منه حال الانفراد. والأول أظهر. 


و«كثير)»: وصف لمصدر أو زمن محذوقف» أى؛ ننزهك عما لا يليق بجلالك وجمالكء تنزيهآ كثيرأًء أو زمناً 
كثيراً؛ ومن جملة ذلك: ما يدعيه فرعون الطاغية» وتقبله منه الفئة الباغية من ادعاء الشرك فى الألوهية. 


)١(‏ من الآية 14 من سورة القصص. .(؟) من الآية 51 من سورة الزخرف. 
زليه أخرجه الترمذى فى (الفتن»ء باب ما جاء فى لزوم الجماعة) » من حديث ابن عباس كدت ؛ وقال الترمذى: : حديث حسن. 
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# ونذ كرك 4 ؛ بأن نصفك بما يليق بك من صفات الكمالء ذكر] فإ كثيراء إنك كنت بنا بصيرا 4 أى: عالمآ 
بأحوالناء وبأن ما دعوناك به مما يصاحنا ويقوينا على ما كلفتنا من أداء الرسالةء و (بدا) : متعلق ببصيرا. 
والله تعالى أعلم . 

الإشارة : فإذا انخلعت أيها الفقير عن الكونين» وألقيت عصاك بوادى البينء فاذهب إلى فرعون نفسك ووجود 
حسك» إنه طغى عليك» حيث حجبك عن شهود ربك؛ فلا حجاب بينك وبين ريكء إلا حجاب نفسك» ووقوفك مع 
شهود حسك» فهو أكبر الفراعين فى حقك» فاهدم وجوده» وأعْرِقَ فى بحرالحقيقة شهوده» وذلك بالغيبة عنه فى 
شهود مولاه » فإذا تعسر الأمر عليك فاستعن بمولاك؛ وقل: اللهم اشرح لى صدرى» ووسعه لمعرقتك؛ ويسر لى 
أمرى فى السير إلى حضرة قدسك» واحلل عقدة الكون من قلبى ولسانى» حتى لا أعقد إلا على محبتك؛ ولا أتكلم 
إلا بذكرك وشكرك» كما قال الشاعر: 

فان تكلمت لم أنطق بغيركم وإن صمت فأنتم عقد إضمارى. 

واجعل لی وزيراً من أهلى» وهو شيخىء أشدد به أزرى؛ وأشركه فى أمرى؛ حتى يتوجه بكلية همته إلى سرى, 
كى ننزهك تنريهاً كثيراً » بحيث لا نرى معك غيرك؛ ونذكرك كثيرأء بحيث لا نفتر عن ذكرك بالقلب أوالروح أو 
السرء إنك كنت بنا بصيرا. قال الورتجبى: قوله تعالى: (اذهب إلى فرعون..) الخ» لما علم موسى مراد الحق منه 
بمكابدة الأعداءء والرجوع من المشاهدة إلى المجاهدةء سأل من الحق شرح الصدرء وإطلاق اللسان؛ وتيسير الأمرء 
ليطيق احتمال صحبة الأضداد ومكابدتهم. ثم قال: فطلب قوة الإلهية وتمكيناً قادري) بقوله: (رب اشرح لى صدرى) , 
عرف مكان مباشرة العبودية أنها حق الله» وحق الله فى العبودية مقام امتحان» وفى الامتحان حجاب عن مشاهدة 
الأصل» فخاف من ذلك؛ وسأل شرح الصدرء أى :إذا كنت فى غين الشريعة عن مشاهدة غيب العقيقة: »اشرح 
صدرى بنور وقائع المكاشفة» حتى لا أكون محجوبا بها عنك. ألا ترى إلى سيد الأنبياء والأولياء صلوات الله عليه 
كيف أخبر عن ذلك الغين» وشكى من صحبة الأضداد فى أداء الرسالةء بقوله: «إنه ليغان على قلبى فاستغفر الله 
فى اليوم سبعين مرة» ه. وفيه مقال(١)»‏ إذ هو غين أنوار لا غين أغيارء فتأمله. والله تعالى أعلم. 

ثم أجاب الحق جل جلاله سؤاله» فقال: 

® ےھ 00 ىق عد هه 


« المد وتيت سوك موس © ولقدمتتاع کک نی © 
لامكا وی( نافد فيه ف البو تَِاَذِضِه ف اليلقهالة سال 


)١(‏ بل فيه مقالات» فالشريعة يستحيل أن تكون غيتاًء والله تعالى يقول فيها «ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها» ويقول: 
(وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا..>- ويقول: «وكذلك جعلناه نوراه فشريعته روح ونور. 
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SE 
ا م وَلنْصنَءع]: ات‎ KE کے‎ E ا‎ 


سے کے حر ب سر < سے ہب سير 


بز ا 05 ص 2 ل 2 0 


مر ۶ سے نے ا ر کے رو م ت و ق ا کی 


0 500 تا ّت نف آهل مني شم جت عل قد ر رموس 
7 سح ® 
يى » 


قلت : (مرة) : منصوب على الظرفية الزمانية» وأصله: فعلة؛ من المرورء اسم للمرور الواحد» ثم شاع فى كل 
فرد واحد من أفراد أمثاله؛ ويقرب منها الكرة والرجعة دان : ظرف لمدداء و(أن أقذفيه) : مفسرة» أو مصدرية› 
و(يأخذه): جواب ,أن اكذفيه, . و(لتصنع) : متعلق بألقيت: عطف على علة مضمرة: أى: ليتعطف عليك ولتريى 
على حفظى ورعايتى. و(إذ تمشى): ظرف (لتصنع) على أن المراد وقت مشيها إلى بيت فرعون» وما يترتب 
عليه من القول والرجع إلى أمه. 

يقول الحق جل جلاله: ل[ قال 4 الله تعالى لموسى ##لثّه: ل قد أوتيت سؤّلك » أى: أعطيت مسؤولك, 
وبلغنا لك مأمولك فى كل ما طلبت منا. والإيتاء» هناء عبارة عن تعلق الإرادة بوقوع تلك المطالب وحصولهاء وإن 
كان وقوع بعضها مستقبلاء ولذلك قال: ‏ سنشد عضدك بأخيك ,)١(4‏ وإعادة النداء فى قوله: لإ ياموسى 4 
تشريفاً له بتوجيه الخطاب بعد تشريفه بإجابة المطلب. 


ثم ذكره بنعمة أخرى قد سلفت» فقال: لإ ولقد منتا عليك مرة أخرى 4 قبل أن يكون منك لنا طلب» فكيف 
لا نجيبك بعد الطلب؟ وتلك المدة: © إذ أوحينا إلى أمك ) حين تحيرت فى أمرك؛ وخافت عليك من عدوك؛ 
فأوحينا إليها وحى متام أو إلهام أو بملك كريم ‏ عليهما السلام ‏ فقلنا لها: :© أن افذفيه فى التابوت 4 أى؛ ضعيه 
فیه» وأغلقى عليه حتى لا يصل الماء إليه: م فاقذفيه فى اليم » أى ألقيه فى البحر بتابوته؛ ل فليلقه اليم 
بالساحل © أى: فور الكو اال و هان فاو ار كه زالبنا حل آم واجب الوقوع ؛ لتعلق الإرادة 
الربانية به؛ جعل البحر كأنه مأمور بإلقائه؛ ذوتمييزء مطيع؛ فإن يه « يأخذه عدو لی وعدو له ې وهو 
فرعون. ولا تخافى عليه؛ لإ إلا رَادُوه إِليّك وجاعلوه من الْمُرَسَلَينَ 14"). وتكرير عداوته والتصريح بها؛ 
للإشعار بأن عداوته له» مع تحققهاء لا تضره؛ بل تؤدى إلى منعكة» لان الأمربما قب الهلاك» من القذف فى 
البحر» ووقوعه فى يد العدوء مشعر بأن هناك ألطافاً خفية» ومنناً كامنة ملدرجة تحت قهر صورى. 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة القصص. (۲) كما جاء فى الآية ۷ من سورة القصص. 
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وليس المراد بالساحل نفس الشاطئ» بل ما يقابل الوسط» وهو ما يلي الساحل من البحرء حيث يجرى عاؤه إلى 
نهر فرعون» لما زوى أنها جعلت فى التابوت قطنا محلوجاء ووضعته فيه ثم قيّرته(') وألقته فى اليم. وقیل: كان 
التابوت من البردى؛ صنعته أمه. وقال مقاتل: صنعه لها رجل مؤمن اسمه ؛حزقيل»» ثم طلته بالقار- أى: الزفت ‏ 
وألقته فى اليم» وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهركبيرء فدفعه الماء إليه» فأتى به إلى بركة فى البستان؛ 
وكان فرعون جالساً ثم مع آسية بدت مزاحم» فأمر به فأخرج. فإذا فيه صبى أصبح التاس وجهاًء فأحبه فرعون 
حب شديدا لا يكاد يتمالك الصبر عنه» وذلك قوله تعالى: $ وألقيت عليك محبة منى 4 ؛ قال ابن عباس: ,أحبه 
وحببه إلى خلقه, . وقال قتادة: ,ملاحة كانت فى عينى موسى» ما رآه أحد إلا عشقه » أى: وألقيت عليك محبة 
عظيمة كائنة منى؛ قد زرعت فى القلوب» بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك» ولذلك أحبك عدو الله وأهله؛ رذلك 


ل[ ولتتصنع على عينى 4 أى: ولتربى بالعدو والشفقة؛ وتغذى بمرأى مئی» مصحویاً برعايتى وحفظی» فى 
أحسن تربية ونشأة. وكان ابتداء ذلك: هذ تمشي أختك 4 تتبع تابوتك؛ لما أخرجت التمسوا لك المراضع؛ 
« فقول ) لفرعون وآسيةء حين رأتهما يبان له مرضعة يقبل ثديهاء وكان لا يقبل ثديا. وصيغة المضارع فى 
الفعلين؛ لحكاية الحال الماضيةء والأصل: إذ مشت فقالت: 8 هل أدلكم على من يكفله 4 ؟ يضمه إلى نفسه 
ويربيه؛ وذلك إنما يكون بقبول ثديها. روى أنه فشا الخبر بمصر أن آل فرعون أخذوا غلاماً فى النيل لا يرتضى 
ثدى امرأة؛ واضطروا إلى تتبع النساء» فخرجت أخته مريم لتتعرف خبره» فجاءث متنكرة؛ فقالت ما قالت» وقالوا: 
نعم فجاءت بأمه فقبل ثديها. 

قال تعالى: ظا فرجعنّاك إلى أمك 4 ؛ وفاء بعهدناء كى تقرّعينها 4 بلقائك» فل ولا تحزن ) أى؛ ولا يطراً 
عليها حزن بفراقك بعد ذلك؛ [ وقتلت » بعد ذلك ظ نفسا 4 ؛ وهى تفس القبطى الذى استغاثه الإسرائيلى عليه. 
قال كعب: كان إذ ذاك ابن ثنتى عشرة سنة؛ [ فنجيناك من الغم 4 أى: غم قتلهء خوفاً من عقاب الله تعالى 
بالمغفرة» ومن اقتصاص فرعرن. بوحينا إليك بالمهاجرة؛ لإ وفتناك فتونا € أى؛ ابتليناك ابتلاء عظيما 
وخلصناك مرة بعد أخرى؛ حتى صلحت للنبوة والرسالة؛ وهو تحمل ما ناله فى سفره من الهجرة عن الوطنء 
ومفارقة الأحباب» والمشى راجلا وفقد الزادء بعد ماخلصه من الذبح؛ ثم من البحرء ثم من القصاص بالقتل. 
وسل عنها ابن عباس» فقال: خلّصناك من محنة بعد محنةء ولد فى عام كان يقتل فيه الغلمانء فهذه فتئة» وألقته 


)١(‏ أى؛ دهدته بالقار. 


TAY 
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أمه فى البحرء وهم فرعون بقتله؛ وقتل قبطياء وأجِرٌ نفسه عشر سذين» وضل الطريق» وتفرقت غلمه فى ليلة 
مظلمة» فكل واحدة من هذه فتنة.ه . لكن الذى يقتضيه النظم الكريم أ ن لا تعد إجارته نفسه وما بعدها من الفتون؛ 
لأن المراد: ما وقع له قبل وصوله إلى مدین» بدليل قوله تعالى: [ فلبشت سنين فى أهل مدين )» إذ لا ريب أن 
الإجارة وما بعدها كانت بعد وصوله إلى مدين» أى: لبثت عشر سنين فى أهل مدين. 

وقال وهب لبث عند شعيب ثمانياً وعشرين سنة؛ عشراً منها فى مهر امرأته صفراء بنت شعيب؛ وثماتى 
عشرة أقام عنده حتى ولد له. وأشار باللبث فى مدين» دون الوصول إليهاء إلى ما أصابه فى تضاعيفهاء من فنون 
الشدائد.والمكاره» التى كل واحدة منها فتنة. و« مدين» : بلدة شعيب لين على ثمانى يمراحل من مصرهء ولم 
تبلغها مملكة فرعون» خوقاً على نفسه من هيبة النبرة أن يصيبه ما أصاب من خالفه. 

نم جشت ‏ إلى المكان الذى آنست فيه النار» ورأيت فيه الخوارق» وخصصت فيه بالرسالة على قدر) 
قدرته لك فى الأزل» ووقت عينته لك» لأكلمك وأرسلك فيه إلى فرعونء فما جات إلا على ذلك القدر؛ غير متقدم 
لماشو قن :على ميان من الزمان: يوه فيه إن الأنبياف وهودران لين م 8 زا عك 
لنفسى ‏ أى: اختصصتك بالرسالة والمحبة والمناجاة» وهو تذكير لقوله: 8 وأنا اخترتك #» وتمهيد لإرساله 
كاه إلى فرعون مؤيداً بأخيه» حسبما طلب» بعد تذكيره المدن السالفة» زيادة فى وثوقه كا بحصول نظائرهم 
اللاحقة» والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله تعالى: ‏ وفتناك »© إلى تاء المتكلم؛ لمناسبتها للنقس؛ فإنها 
أدخل فى تحقيق الاصطناع والاستخلاص. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : قال قد أوت تيت سؤلك أيها الفقيرء حيث وصلناك إلى من يأخذ بيدك» ويرشدك إلى ريك ويربيك . ولقد 
مننا عليك مرة أخرى» حيث أنشأناك بين أبوين مسلمين» فقذفناك فى تابوت الإسلام» ثم فى نهر الإيمان؛ ثم 
رميناك فى بحر العرفان؛ وألقينا عليك محبة مناء فأحببناك وأحببتناء وألقينا محبتك فى قلوب عبادناء فتربيت فى 
حفظنا ورعايتناء فلما فارقت الأوطان وهجرت الإخوان» فى طلب تحقيق العرفان؛ رددناك إليهم بعد التمكين» 
لتنهضهم إلى الله» فتقرٌ أعينهم بطاعة رب العالمين» وقتلت نفسًا كانت تحجبك عن ريك» فنجيئاك من غم 
الحجاب» وأخرجناك من سجن الأكوان؛ إلى فضاء الشهود والعيان» وفتناك بمجاهدة نفسك فتوناً عظامأء فتنة 
الفقرء ثم فتنة الذل» ثم فتنة هجر الأوطان» حتى تخلصت من حبس الأكوان» وجئت إلينا على قدر قدرناه لك؛ 
ووقت عيناه لفتحك» فاصطنعتك لنفسى» واجتبيتك لحضرتى بسابق عنايتى» من غير حول منك ولا قوة» فعنايتنا 
فيك سابقة» فأين كنت حين واجهنك عتايتناء وقابلتك رعايتنا؟ لم يكن فى أزلنا إخلاص أعمال» ولا وجود أحوال» 
بل لم يكن هناك إلا محض الإقضال ووجود النوال» كما فى الحكم. وأنشدوا: 


FAA 


الجزء السادس عشر 


وقال آخر: 


مام 2ر 


فلا عمل منى إليك اكتميته 


جكى جل ممعي توه > ومم 
فذ كنت أب أن وملك يشر 


ع 2 حرف هرق ي 


صو م 2 ق 5 52 


کی راتات تی وتخصن من 
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ور 


سوى محض فضل لا بشىء يعلّل 


ى بتقفائس الأموال والأزباح 
تفت عليه كرا أئم الأرواح 
تاره 5 بلطائف نف الومقا 


اة ا 


ثم أرسلهما الحق تعالى إلى فرعون» فقال: 


ل 


3 اذهب ات واخ ریا في ذکری ل 2 () اهبا لف رعر رى © 
الم يوطت 351 کا در ازاف نيفرط عا أن يط 
5 م اسع وأرفك 00 ياه فقوا “إِنَارسولا اريك فَارْسِل معنا 


کے ل ت وري سر 5 سر مر ل سر عر ی 


لومم تاق یاون رك وام لمن أتبع م دى إِنَاقدَ 
يلما أََالْعَدَابَعَِم كدب ورل € 4 

يقول الحق جل جلاله لسيدنا موسى كله: [ اذهب أنت وأخوك » أى: ليذهب معك أخوك 
لإ بآياتي # : بمعجزاتى التى أريتكهاء من اليد والعصاء فإنهما وإن كانتا اثنتين» لكن فى كل واحدة منهما آيات» 
فان فى انقلاب العصا حيواناً: آية؛ وكونها ثعباناً عظيماً: آية» وسرعة حركته؛ مع عظم جرمه: آيةء وكذلك اليد؛ 
فإن بياضها فى نفسه آيةء وشعاعها آية» ثم رجوعها إلى حالتها الأولى آية. والباء للمضاحبة» أى: اذهبا مصحوبين 
بمعجزاتناء مستمسكين بهاء طإ ولاتنیا 4: لا تفترا ولا تقصرا فى ذكرى ) عند تبليغ رسالتى» ولا يشغلكما 
معاناة التبليغ عن ذكرىء بما يليق بحالكما؛ من ذكر لسان أو تفكر أو شهودء فلا تغيبا عن مشاهدتى باشتغالكما 
بأمریء حتى لا تكونا فاترين فى عیلی . 

9 اذهبا إلى فرعون إنه طغى 4: تجبر وعلا .ولم يكن هارون حاضراً وقت هذا الوحى؛ وإنما جمعهما؛ تغليباً. 
روى أنه أوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى ‏ عليهما السلام؛ وقيل: سمع بإقباله فتلقاه . 


رقو ا 
قال لاعنا 


3 
1 
9 

1 
١ 


اعد 


۴۸۹ 
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ظ فقولا له قولاً لينا ) ؛ لأن تليين القول مما يكسر ثورة عاد العتاة؛ ويلين عريكة الطغاة. قال ابن عباس: 
أى: لا تعنفا فى قولكما. وقيل: القول اللين: < هل لك إلى أن تزكى . . © الخ؛ ويعارضه قوله بعد: 9 فقولا إنا 
رسولا ربك ) وقيل: كنياه» وكان له ثلاثة كنى أبو العباس» وأبو الوليدء وأبو مرة . وقيل: عداه على قبول الإيمان 
شباباً لا يهرم» ومك لا يتزع منه إلا بالموت» وتبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى الموت..وقيل: اللطافة 
فى القول؛ فإنه رياك وأحسن ترييقك» وله عليك حق الأبوة» ل لعله يتذ کُر 4 بما بلغتماه من ذكرء ويرغب فيما 
رغبتماه فيه «( أويخشى » عقابى. 

ومحل الجملة: النصب على الحال من ضمير التثئية» أى: فقولا له قرلا ليناء راجيين تذكرته؛ أى: باشرا وعظه 
مباشرة من يرجو ويطمع أن يمر عامه ولا ييب سعيه. وفائدة هذا الإبهام؛ الحثُ على المبالغة فى وعظه . هذا 
جواب سيبويه عن الإشکال» وهو أنه تعالى علم أنه لا يؤمن؛ وقال: + لعله يعذ كر )» فصرف الرجاء إلى موسى 
وهارون» أى: اذهبا على رجائكما. وقال الوراق: قد تذكر حين ألجمه الغرق. وقال الزجاج: خاطبهم بما يعقلون. 
قلت: كونه تعالى علم أنه لا يؤمن هو من أسرار القدر الذى لايكشف فى هذه الدار» وهو من أسرار الحقيقة» وإنما 
عقت الرسل بإظهار الشرائعء فخاطبهم الحق تعالى بما يتاسب التبليغ فى عالم الحكمةء والله تعالى أعلم. وجدوى 
إرسالهما إليهء مع العلم بإحالته» إلزام الحجة وقطع المعذرة. 

(٠‏ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا 4 أى: يعجل علينا بالعقوبة» ولا يصبر إلى تمام الدعوة وإظهار 
المعجزة. وهو من « فرط» إذا تقدم» ومته: الفارط» للوليد الذى مات صغيراً. وقرئ بصم ألياء؛ من « أفرط» إذا 
عبلة على القبلة أ فحاف أن يخم حامل من الاس ار و الحو ف عن املف ار غير اهن اة 
والعقاب» ‏ أو أن يطغى ¢ ؛ يزداد طغياناء كأن يقول فى شأنك مالا ينبغى» لكمال جرأته وقساوته» وإظهار «أن»؛ 
لإظهار كمال الاعتناء بالأمرء والإشعار بتحقيق الخوف من كل منهماء وهذا القول يحتمل أن يكون قاله موسى 
ودخل هارون بالتيع» إيذاناً بأصالة موسى يا فى كل قول وفعل» وتبعية هارون طا أو يكون هارون قال ذلك 
بعد تلاقيهماء فحکی الله قولهما عند نزول الآية» كما فى قول تعالى: 8 يا ايها الرّسل كوا من الطَيّبّات 1(4)» 
فإن هذا الخطاب قد حكى لنا بصيغة الجمع» مع أن كلا من المخاطبين لم يخاطب إلا بطريق الانقراد؛ لاستحالة 
جمعهم فى الوجودء فكيف باجتماعهم فى الخطاب؟. 


)١(‏ من الآية 1© من سورة «المؤمنون». 


۳۹۰ 


الجزء السادس عشر سورة طه/ الآيات: ٤١‏ - 4۸ 


قال © تعالى لهما: $ لاتخافا )؛ وهو استلناف بیائی» كأن قائلا قال: فماذا قال لهما ربهما عند تضرعهما 
إليه ؟ فقيل: قال: لا تخافا ما توهمتما من الأمرين؛ 9 إنتى معكما » بحفظى ورعايتى ونصرى ومعونتى؛ (إ أسمع 
وأرى » ما يجرى بينكما وبينه من قول وفعل» فأفعل فى كل حال ما يليق بها؛ من دفع ضر وشر» وجلب تفع وخير. 

ظ فأتياه )» أمر بإتيائه» الذى هو عبارة عن الوصول إليه» بعد ما أمر بالذهاب إليه» فلا تكرار, لإ فقولا 4 
له: ‏ إنا رسولا ربك © إليك؛ أمر بذلك من أول الأمرء ليعرف الطاغية شأنهماء ويبنى جوابه على ذلك 
فأرسل معنا بني إسرائيل ‏ أى: أطلقهم من الأسر والقهر؛ وأخرجهم من تحت يدك العادية. وليس المراد 
إرسالهم معه إلى الشام» بدليل قوله: ل( ولا تعذبهم > بإبقائهم على ما كانوا عليه من العذاب» فإنهم كانوا تحت 
مملكة القبطء يستخدمونهم فى الأعمال الصعبة؛ من الحفر ونقل الأحجارء وضرب اللبن والطين؛ وبناء المدائن؛ 
وغير ذلك من الأعمال الشاقة» ويقتلون ذكور أولادهم عاماً دون عام» فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان 
بالله وحده» وتسريح بنى اسرائيل. روى أنه لما رغبه فى الإيمان بذكر ما أعد الله لأهله من الخلود فى الجدة 
والملك الدائم» أعجبه؛ فقال: حتى أستشير هامان» وكان غائبًء فقدم؛ فأخبره» فقال هامان: قد كنت أرى لك عقلاً: 


بيئما أنت رب تصير مربوباً» وبينما أنت تعبد تصير تعبد غيرك» فغلبه على رأيه . 


فقال له موسى: ظإ قد جنناك بآية من ربك 4 ۰ قال فرعون: وما هى؟ فأدخل يده فى جيب قميصه ثم أخرجها 
بيضاء» لها شعاع كشعاع الشمس» فعجب منهاء ولم يره العصا إلا بعد ذلك؛ يوم الزيدة . قاله الذعلبي. قلت: والذى 
يظهر من سورة الشعراء -)١(‏ بل هو صريح فيها- أنه أراه العصا واليد. وإنما أفردت فى اللفظء هنا؛ لأن المراد اثبات 
الحجة بصحة الرسالة» لا تعد الآية» وكذلك قوله تعالى: 8 فد ج- کم بآية من ربكم ()ء ل أو لو جنتك بشي 
مین 2704)» وأما قرله تعالى: © فَأت بها إن كنت من الصّادقِينَ 4() ؛ فالظاهر أن المراد بها آية من الآيات. 

ثم قال له: (٠‏ والسلام على من اتبع الهدى 4 أى: وسلام الله وملائكته والمؤمنين المقتضى سلامة الدارين» 
على من اتبع الهدى؛ بتصديق آيات الله تعالى الهادية إلى الحق» دون من أتبع الغى والهوى» وفيه من الترغيب» 


(1) فى قوله تعالى: قال أولو جئتك بشىء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هی ثعبان مبين. ونزع يده 
فإذا هى بيضاء للناظرين؟ . الشعراء: 237١‏ 737, 

(۲) من الاية49 من سورة ال عمران. 

(؟) من الآية ٠٠‏ من سورة الشعراء. 

)٤(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف. 


۴۹۱ 
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فى اتباعها على ألطف وجه» مالا يخفى. 9 إنا قد أُوحى إلينا 4 من جهة ربناء أن العذاب ‏ الدنيوى 
والأخروى ظ على من كدب © بآيات الله وتولى » أى: أعرض عن قبولهاء وفيه من التلطف فى الوعيد حيث 
لم يصرح بحلول العذاب به مالا مزيد عليه . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : ينبغى لأهل العلم ولأهل الوعظ والتذكير أن يتعاونوا على نشر العلم ووعظ العباد» ويدوجهوا إليهم 
فى أقطار البلادء فإن ذلك فرض كفاية على أهل العلم؛ ولا يشغلهم نشر العلم عن ذكر الله ولا تذكير العباد عن 
شهود الله كما قال الله تعالى: (٠‏ ولاتنيا فى ذكرى * أى: ولا تغفلا عن شهودى وقت إرشاد عبادى» فإن توجهوا 
إلى الجيابرة والفراعنة فليلينوا لهم المقال» وليدعوهم إلى أسهل الخلالء فإن ذلك أدعى إلى الامتخال» خلافأ لمن 
قال هذه ملة موسوية» وأما الملة المحمدية فتال تعالى فيها: [ وَقُلٍ , الحق من ربكم فَمَن شَاء فمن ومن شاء 
ليكفر 4(١)؛‏ فان بيان الحق لا ينافى أن يكون بملاطفة وإحسان» فإن خاف الواعظ من صولة المتجبر فإن الله 
معه» يحفظه ويرعاه» ويسمعه ويراه؛ فإن لم يسمع لقوله ولم يتعظ لوعظه»ء فقد بلغ ما عليه» وليقل بلسان الحال أو 
المقال: (والسلام على من اتبع الهدى) . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر جواب فرعون» فقال: 


ص و 220000 ES‏ مر ت ریہ 07 8` جل اسه لقم ا سے ر 8 
9 مَالَهَمَنَتَفكمايتجُومئ ا کال رين لدف أعطين كل سَيْءٍ حَلقَمْ ا 
6 ر ردو ا وچ سے ص e‏ 
(0) قال علمهاعند 3 
سرس ص راا اج ےل سے رای کر ار م م رسو Eas‏ 
المكرت اله E‏ 
ھج ر ی ی ساي اس 0 0 1 
آزوبجامن‌ بات شی ل كوا وارعوأا ف ك لدی 


واد أ + ا e‏ ع وہ ر کے 03 
ا کک وف اند وا رک تارةٌ أخرئ 209 4 


قلت: : (خلقه) : يحتمل أن يكون اسما بمعنى المخلوق ا : مفعولا ثانياء أو 
يكون مصدراً بمعنى الخلقة» فيكون مفعولا ثانياء أى: أعطى كل شىء خلقته وصورته التی هو عليها. 


يقول الحق جل جلاله: 8 قال #4 فؤعون جات موسى» لما أتاه مع أخيه وبلغا الرسالة؛ وقالا له 
ما أمرهما به ربهماء وإنما حذفه للإيجازء وللإشعار بأنهما لما أمرا بذلك سارعا إلى الامتثال من غير تلعثم» أو بأن 
)١(‏ من الآية 9؟ من سورة الكهف. 


۳4۲ 


الجزء السادس عشر سورة طه/ الآيات: 45 _ ٠١‏ 


ذلك من الظهور بحيث لا حاجة إلى التصريح به؛ فقال لهما فرعون: 8 فمن ربكما ياموسى )؟ لم يضف الرب 
إلى نقسه ؛لغاية عثوه وطغيانه ء بل أضافه إليهماء وفى الشعراء: فل وَمًا رب الْعَالَمين ()ء والجمع بيدهما تعدد 
الدعوة» ففى كل مرة حكى لنا ما قال. وتخصيص النداء بموسى؛ مع توجيه الخطاب إليهما؛ لأنه الأصل فى 
الرسالةء وهارون وزيره. 

قال » موسى کا مجيباً له: ا ربنا الذى أعطى کل شىء خلقه ) أى: ریدا هو الذى أعطى كل شىء 
خلقه» أى: مخلوقاته؛ مما يحتاجون إليه ويرتفقون به فى قوام أبدائهم ومعایشهم» أو اعطى كل شىء خلقته 
رک التى يختص بهاء ولم يجعل خلق الإنسان فى خلق البهائم» ولاخلق البهائم فى خلق الإنسان. ولكن خلق 
كل شىء فقدره تقديرا. أوأعطى كل شىء فعله وتصرفه؛ فاليد للبطشء والرجل للمشىء واللسان للنطق» والعين 
للنظرء والأذن للسمع؛ أو أعطى كل شىء شكله من جنسه؛ للإنسان زوجة» وللبعير تاقة» وللفرس رمكة؛ وللحمار 
أتانا. ثم هدى 4 إلى طريق الانتفاع والارتقاءء بما أعطاه وعرفه كيف يتوصل إلى بقائه وكماله؛ فألهمه 
الرضاع والأكل والشرب والجماع؛ وطلب الرعى وتوقى المهالك» وكيف يأتى الذكر الأنثى. 


ولمًا كان الخلق ‏ الذى هو عبارة عن تركيب الأجزاء وتسوية الأجسام ‏ مقدما على الهداية» التى هى عبارة 
عن إيداع القوى المحركة والمدركة فى تلك الأجسام» عطف بكم المفيدة للتراخى. ولقد ساق يحل جوابه على نمط 
را زملوه لائق؛ حيث بين أنه تعالى عالم قادر بالذات» خالق لجميع الكاثنات؛ منعم عليهم بجميع النعم 
السابغات, هاد لهم إلى طرق المرتفقات. 

(إ قال 4 فرعون: فما بال القرون الأولى 4 أى: ما حالها بعد الموت» وما فعل الله يها؟ فقال له موسى: 
هذا غيب لا يعلمه إلا الله» وهو معنى قوله: «علمها عند ربي»: أو ما حال القرون الماضية والأمم الخاليةء وماذا 
جرى عليهم من الحوادث المفصلة؟ فأجابه كاه بأن العلم بأحوالهم مفصلة مما لا ملامسة له بعنصب الرسالة» 
وإنما علمها عند الله عز وجل. وكأنّ عدو اللهء لما خاف أن يبهت» ويفتضح؛ ويظهر للناس حجة موسى اء 
أراد أن يصرفه كي إلى مالا يعنى» من ذكر الحكايات التى لامسيس لها بمنصب الرسالة؛ قلذلك أعرض علهء 
و قال علمها عند ربى ٠‏ وهذا أحسن من الأول؛ لأنه لو كان سؤاله عن أحوالها بعد الموت لأمكن أن يقول له: 
من اتبع الهدى منهم فقد سلم وتنعم؛ ومن تولى فقد عذب وتألم» حسبما نطق به قوله تعالى: لوالسلام على من 
اتبع الهدى4. وقيل: فما بالها لم تبعث كما يزعم موسىء أو: ما بالها لم تكن على دينك؛ أو: ما بالها كذبت ولم 
يصبها عذاب» وكلها بعيدة . 


)١(‏ الآية 77 من سورة الشعراء. 


اذا 


سورة طه/ الآيات: 45 ٠١‏ الجزء السادس عشر 


قلت : والذى يظهر أن الطاغية فهم قوله تعالى: ثم هدى 4 أى: إلى الإيمان» فاعدرض بقوله: فما بال 
القرون الأولى لم تؤمن حتى هلكت؟ فأجابه موسى بج بقوله: لإ علمها عند ربى 4» فهو أعلم بمن ضل عن 
سبيله» وهو أعلم بمن اهتدى. وقوله: [ فى كتاب ‏ أى: اللوح المحفوظ» فقد أثبتت فيه بتفاصيلهاء ويجوز أن 
يكون ذلك عبارة عن تمكنه وتقريره فى علم الله عز وجل تمكن من استحفظ الشىء؛ وقيده بالكتابة؛ كما يلوح 
به قوله تعالى: 3 لایضل ربى 4 أى: لا يخطئ ابتداء» [ ولا يدسى ) فيتذكر. وفيه تنبيه على أن كتابته فى 
اللوح المحفوظ ليس لحاجته إليه فى العلم به ابتداء أو بقاءأً. وإظهار (ربى) فى موضع الإضمارء للتلذذ بذكره» 
وللإشعار بعلّية الحكم؛ فإن الربوبية مما تقتضى عدم الضلال والنسيان. 


ولقد أجاب يياه عن السؤال بجواب عبقرى بديع؛ حيث كشف عن حقيقة الحق حجابهاء مع أنه لم يخرج 
عما كان بصدده من بیان شئوئه تعالى؛ ووصف الحق تعالى بأوصاف لا يمكن عدو الله أن يتصف بشىء منهاء 
لا حقيقة ولا مجازاًء ولو قال له: هو الخالق الرازق» وشبه ذلك» لأمكن أن يغالط ويدعى ذلك لنفسه. 


ثم تخلص إليه؛ حيث قال؛ بطريق الحكاية عن الله عز وجل؛ أو من كلامه يِتهِ: [ الذى جعل لكم الأرض 
مهاد )١(4‏ أى: كالمهد تتمهدونها بالسكن والقرارء أى: جعل كل موضع مها مهدا لكل واحد منكم. 9 وسّلك 
لكم فيها سبلا 4 أى: طرق تتوصلون بها من قطر إلى قطرء لتقضوا منها مآربكم؛ وتنتفعوا بمرافقها ومتافعهاء 
ووسطها بين الجبال والأودية لتعرف أمارات سبلها. ‏ وأنزل من السماء ماء ) هو المطر, لإ فأخرجنا به , 
يحتمل أن يكون من كلام الله» وما قبله من كلام موسىء أو كله من كلام الله تعالى» حكاه موسى کكا؛ وإنما 
التفت إلى التكلم؛ للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة؛ والإيذان بأنه لا يتأتى إلا من 
قادر مطاع عظيم الشأن» أى: فأخرجنا بذلك الماء 8 أزواجا 4 : أصنافآء سميت أزواجا؛ لازدراجهاء واقتران 
بعضها ببعض» كائنة 99 من نبات شتى #: متفرقةء جمع شتيت: أى: متفرقء وهوء فى الأصل» مصدرء يستوى 
فيه الواحد والجمع» يعلى: أنها مختلفة فى الشكل واللون والطعم والرائحة والنفع» ويعضها صالح للناس على 
اختلاف صلاحها لهم؛ وبعضها للبهائم. 

ومن تمام نعمته تعالى أن أرزاق عباده» لما كان تحصيلها يعمل الأنعام» جعل علفها مما يفضل عن 
حاجتهم؛ ولا يليق بكونه طعاماً لهم؛ وهو معنى قوله: [ كلوا وارعُوا أنعامكم )» والجملة: حال؛ على إرادة 
القول» أى: أخرجنا منها أصناف النبات» قائلين: كلوا وارعوا أنعامكم» آذنين فى ذلك لكم. 
(1) قرأ عاصم وحمزه والكسائى: (مهدا) . وقرأ باقى السبعة: «مهاداً: انظر الإتحاف (147/5) . 
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إن في ذلك ۾ المذكور؛ من شدونه تعالى» وأفعاله وأنعامهء 9 لآيات © جليلة واضحة الدلالة على عظيم 
شأنه تعالى» » فى ذاته وصفاته وأفعاله؛ وعلى صحة نبوة موسى وهارون - عليهما السلام» © لأولى الثهى 4 أى: 
العقول الصافية» جمع «نهية؛؛ سمى بها العقل» لنهيه عن اتباع الباطل» وارتكاب القبيح؛ أى: لذوى العقول الناهية 
عن الأباطيل النى من جملتها ما يدعيه الطاغية وما يقبله منه الفلة الباغية. وتخصيص كونها آيات لهم» مع أنها 
آية للعالمين؛ لأنهم المنتفعون بها. 

ذإ منها خلقناكم © أى: من الأرض الممهدة لكم» خلقناكم بخلق أبيكم آدم طيغ وأنتم فى ضمنه » إذ لم تكن 
فطرته مقصورة على نفسه عك ؛ بل كانت أنموذجاً منطوياً على فطرة سائر أفراد الجنسء انطواء إجمالياء فكان 
خلقه عام منها خلقاً لكل منهاء وقيل: خلقت أبدانكم من النطفة المتولدة من الأغذية المتولدة من الأرض. وقال 
عطاء: إن الملك الموكل بالرحم ينطلق؛ فيأخذ من تراب المكان الذى يدفن فيه العبد, فيذره على النطفة؛ فحخاق 
من التراب ومن النطفة .ه. 


« وفيها نعيدكم 4 بالإماتة وتغريق الأجزاء؛ والكلام على الأشباح دون الأرواح» فإتهاء بعد السؤال؛ تصعد 
إلى السماء؛ كما يأتى عند قوله تعالى :فام إن كان من المقريين. . . )١(4‏ الآية. ولم يقل: : وإليها نعيدكم؛ 
إشارة إلى استقرار العبد فيهاء [ ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 بتأليف أجزائكم المتفتتة» المختاطة بالتراب» على 
الهيئة السابقة» ورد الأرواح إليها. وكون هذا الإخراج تارة أخرى: باعتبار أن خلقهم من الأرض إخراج لهم منهاء 
وإن لم يكن على التارة الثانية . والتارة فى الأصل: اسم للتور» وهو الجريان» فالتارة واحدة منه؛ ثم أطلق على كل 
فعلة واحدة من الفعلات المتحدة» كما مر فى المرة. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه؛ مما سبق لهم فى أزله» ثم هدى إلى الأسباب الموصلة إليه» فمنهم 
من كان حظه فى الأزل قوت الأشباح؛ هداه إلى أسيابهاء وهم أهل مقام البعدء ومنهم من كان حظه قوت القلوب» 
فهداه إلى أسبابها من المجاهدة فى الطاعات وأنواع القربات» وهم أنواع: 

فمنهم من شغلهم بتدريس العلوم وتدقيق الفهوم» وتحرير المسائل وتمهيد النوازل» وهداهم إلى أسباب ذلك» وهم 
حملة الشريعة» إن صحت نيتهم وثبت إخلاصهم. ومنهم من شغلهم بتوالى الطاعات وتعمير الأوقات» وهداهم إلى 
أسبابهاء وقواهم على مشاقهاء وهم العباد والزهاد. ومنهم من شغلهم بإطعام الطعام والرفق بالأنام» وتعمير الزوايا 
وقبول الهداياء وهداهم إلى أسباب عمارتها والقيام بهاء وهم الصالحون. ومنهم: من كان حظه قوت الأرواح؛ وهم 
المريدون السائرون» أهل الرياضة والتصفية» والتخلية والتحلية» وألتهذيب والتدريب» وهداهم إلى أسبابهاء ووصلهم 


(١)الآية‏ ۸۸ من سورة الواقعة. 
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إلى شيخ كامل يبيدها ويسلكهاء وهم فى ذلك مقامات متفاوتة» على حسب صدقهم وجدهم» ومنهم من کان حظه 
قوت الأسرارء وهم العارفون الكبار» السابقون المقربون» أهل الفناء والبقاء» أهل الرسوخ والتمكين» قهداهم إلى ما 
أملواء ووصلهم إلى ما طلبوا. نفعنا الله بهم» وخرطنا فى سلكهم. آمين. 

وقوله: طإ فما بال القرون الأولى .. . > الآيةء فيه زجر للمريد عن الاشتغال بالحكايات الماضية» لأن فى 
ذلك شغلا عن اللهء إلا ما كان فيه زيادة إلى الله» فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وقوله تعالى: 
ل الذى جعل لكم الأرض مهادا 4 أى: جعل أرض النفوس مهاد للقيام برسم العبودية» وسلك فيها سبلاً توصل 
إلى مشأهدة الربوبيةء لمن سلكها بالرياضة ولام وأنزل من سماء الملكوت ماء الواردات الآلهية» تحيا به 
الأرواح» فتخرج أصدافاً من الوم رالككم شتي؛ کلوا برعى القلوب فى نوار تجلياتهاء وارعوا لقوت أشباحكم من 
ثمار حسياتهاء إن فى ذلك لآيات لأولى التهى. (منها خلقناكم) : من أرض نفوسكم أخرجناكم؛ بشهود عظمة 
الربوبية» وفيها نعيدكم؛ للقيام برسم العبودية» ومنها نخرجكم؛ لتكونوا لله» لا لشىء دونه . أو منها خلقداكم» أى: 
أخرجناكم من شهود ظلمتها إلى نور خالقهاء بالفناء عدهاء وفيها نعيدكم بالرجوع إلى الأثر فى مقام البقاء؛ 
(ومنها ُخرجكم تارة أخرى) ؛ بعقد الحرية فى مقام البقاء» فتكونوا بيدا شكراً. وبالله التوفيق. 

ثم إن فرعون لم تنفعه هذه الموعظة» ولا ما رأى من الآيات الباهرة» حتى طلب المعارضة:؛ كما أبان ذلك 
الحق صبحانه بقوله: 

ومد رَه ایتا ظُهَافُكدَ ب وأ © َال خسنا من رضنا سخرلك 

ررم ج لے سرج جم رور سے سے ی سے 


00 لتايس رملد ابعل او مون لاا وا 


ا 


® قال مود نک الو اعرااش شی شی 2 
قلت : (مرعدا) : مصدرء مفعول أول ل(اجعل) . و(مكانً) : مفعول بفعل معذوف» أى: تعدنا مكاناً سوى, 
لا بموعد؛ لأنه وصفء ويجوز نصبه على إسقاط الخافض» و(يوم الزينة): على حذف مضاف» أى: مكان يوم 
الزينة» و (أن يحشر): عطف على يومء أو الزيدة . 
يقول الحق جل جلاله : ف( ولقد أريناه 4 أى : فرعون» «آياتنا 4 حين قال له :$ قات به إن كنت من 
الصّادقين» فألقئ عصاه فَإِذًا هي تُعبَان 2 وترع يده فَإِذَا هي بيضاء للناظرين 4()› وعبّر بالجمع؛ مع 


الى وار 


)١(‏ الآيات: 77-351 من سورة الشعراء. 
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كونهما اثنتين» باعتبار ما فى تضاعيفهما من الخوارق» التى كل واحدة مدها آية . وقد رأى فرعون من هاتين الآيتين 
أمورا دواهى» فإنه روى أنه ميئل لما ألقى العصاء انقلبت ثعباناً أشعرء قاغرأً فاه» بين لَحبِيّه ثمانون ذراعاً؛ وضع 
لحيه الأسفل على الأرضء والأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون» فهرب وأحدث» وائهزم الناس 
مزدحمين» فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه؛ فصاح فرعون: يا موسى أنشدك الذى أرسلك إلا أخذته» 
فأخذه» فعاد عصاً. وروى أنهاء لما انقلبت حية ارتفعت فى السماء قدر ميلء ثم انحطت مقبلة نحو فرعون» وجعلت 
تقول: يا موسى مرنى بما شئت؛ ويقول فرعون: أنشدك .. الخ. ونزع يده من جیبه» فإذا هی بيضاء بياضاً نورانياً 
خارجا عن العادة. ففى تضاعيف كل من الآيتين آيات جمةء لكنها لما كانت غير مذكورة بالصراحة» أكدت بقوله 
تعالى: (( كلها  )‏ كأنه قيل: أريناه آياتنا بجميع مستتبعاتها وتفاصيلهاء قصدأً إلى بيان أنه لم يبق له فى ذلك عذر. 

وقيل : أريناه آياتنا التسعء وهو بعيد؛ لأنها إنما ظهرت على يده عا بعد ما غلبت السحرة على مهل؛ في نحو 
من عشرين سنة» والكلام هنا قبل المعارضة» اللهم إلا أن يكون الحق تعالى أخبرنا أنه أراه الآيات التسع كلهاء فأبى 
عن الإيمان» ثم رجع إلى إتمام القصة. 

وأبعد منه: من عد فى الآيات ما جعل لإهلاكهم» لا لإرشادهم إلى الإيمان؛ من فلق البحر» وما ظهر بعد مهلكه 
من الآيات الظاهرة لبنى إسرائيل؛ من نتق الجبل والحجر, وغير ذلك» وكذلك من عد منها الآيات الظاهرة على يد 
الأنبياء ‏ عليهم السلام -؛ حيث حكاها موسى يك لفرعون» بناء على أن حكايته إيأها له فى حكم إظهارها بين 
يديه؛ لاستحالة الكذب عليه» فإن حكايته إياها لفرعون مما لم يجر ذكره هناء فكل هذا بعيد من سياق التظم الكريم. 

قال تعالی: « فكب ) فرعون موسى: ١‏ وأبى 4 الإيمان والطاعة؛ مع ما شاهد على يده من الشواهد 
الناطقة بصدقه. جحوداً وعناداً؛ لعتوه واستكباره» وقيل: كذّب بالآيات جميعاء وأبى أن يقبل شيئاً منها. 

ل قال أجعتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى )» هذا استئناف مبين لكيفية تكذيبه وإبائه. والمجىء إما 
على حقيقته؛ أو بمعدى الإقبال على الأمر والتصدى له؛ أى: أجئتئا من مكانك الذى كنت فيه ترعى الغنم؛ 
لتخرجنا من أرضنا؟ أو: أقبلت إلينا؛ لتخرجنا من مصر؛ بما أظهرت لنا من السحره إن ذلك مما لا يصدر عن 
عاقل؛ لكونه من باب محاولة المحال» وإنما قاله؛ تحريضاً لقومه على مقت موسى والبعد عده» بإظهار أن مراده 
َي إخراج القبط من وطنهمء وحيازة أموالهم» وإهلاكهم بالكليةء حتى لا يميل أحد إليه؛ (والله غالب على 
أمره) *وسمى ما أظهره كا من المعجزة الباهرة سحراء ثم ادعى أنه يعارضه» حيث قال: 9 فلتأتينك بسحرٍ 
مثله 4 أى: وإذا كان الأمر كذلكء فوالله لتأتينك بسحر مل سحرك» 8 فاجعل بيننا وبينك موعدا ‏ أى: 
وعدا إلا نخلفه 4 أى: لا نخلف ذلك الوعد, ولا نجاوزه [ نحن ولا أنت ©» بل نجتمع فيه وقت ذلك الموعدء 


۳۹۷ 
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وإنما فوض اللعينْ أمرَ الوعد إلى موسى تاه للاحتراز عن نسبته إلى ضعف القلب ودخول الرعب إليه؛ وإظهار 
الجلادة؛ بإظهار أنه متمكن من تهيئة أسباب المعارضة» طال الأمر أو قصرء كما أن تقديم ضميره على ضمير 
موسى اء وتوسيط كلمة «النفى؛ بينهما؛ للإيذان بمسارعته إلى عدم الاختلاف. 

وقوله تعالى: © مکانا سوى > أى: يكون ذلك الوعد ‏ أي: وعد الاجتماع ‏ فى مكان مستوء تستوى مسافته 
بيننا وبينك» عدلاء لا ظلم على أحد فى الإتيان إليه» منا ومنك» وفيه لغتان: ضم السين وكسرها. 

ف قال 4 لهم موسى طيكه: ظإ وعد كم يوم الزيئة 4 أى: مكان الزينة؛ لأن يوم الزينة يدل على مكان 
مشتهر باجتماع الناس فيه فى ذلك اليوم؛ وهو يوم عيد لهم » فى كل عام يتزيئون ويجتمعون فيه وقيل: يوم 
النيروزء .وقيل: يوم عاشوراءء وقيل: يوم سوق لهم . # وأن يحشر الناس ضحي » أى : موعدكم يوم الزينة» 
کر انان ضحىء أو يوم حشر الناس فى وقت الضحی» يجتمعون نهار جهاراء أراد ٤ه‏ أن يكون أبلغ فى 
إظهار الحجة وإدحاض الباطلء بكونه على رؤوس الأشهاد. والله تعالى أعلم. 


الإشارة: من سبق له البعد عن الرحمنء لا ينفع فيه خوارق معجزات» ولا قاطع برهان ودليل» أبعده التكبر 
والطغيان؛ ودفع الحق بالباطل. نعوذ بالله من موارد الخذلان. 


ثم ذكر جمعهم» وما كان من شأنهم» فقال: 


0000 چا و مم flr‏ 0 ےر ر سء وا ١‏ 
2 ا ا قَالَ لهم مونی يلحم لانفتر 


عل اڪن باس ڪٽڪ عئاب و وقد اب من آفتری ا 9 و ا ا 
9 6لوين من سجرن ردان انرجا اکم نار کم یی رھ اوذ ها 
5 دم اوعد أل ومنتل (© 
یری اکان 6 ااا 1 
ET ETE‏ 
وال ی ای ا ما ا کا و اا 


مهم حا 


۳۴۹۸ 
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قلت : (إن هذان لساحران): من خقف (إن): جعلها نافية أو مخففة» واللام فارقة :ومن تكلها وقراها: 
(هذان) ؛ بالألف» فقيل: على لغة بلحارث بن كعب وخثعم وكنانة؛ فإنهم يلزمون الألف؛ رفعاً وتصبا وجراء 
ويعربونها تقديرأء وقيل: اسمها: ضمير الشأن» أى: إنه الأمر والشأن هاذان نهما ساحران. وقيل: دإن؛ بمعلى «نعمه؛ 
لا تعمل وما بعدها: جملة من مبتدأ وخبر. وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها : إنه خطأ من الكتاب» مثل قوله: 
(١‏ والمقيمين الصلاة 6 ,)١(‏ طإ والصابئون 4(" ), فى المائدة ويرده تواتر القراءة. 

يقول الحق جل جلاله: ٠‏ فعولى فرعون4 أى: انصرف عن المجلس» ورجع إلى وطنه لإفجمع 
كيده 4 أى: : حيله وسحرته؛ ليكيد به موسى کا۵ ( ثم اتی ) الموعد» ومعه ما جمعه من كيده وسحرته: 


وسيأتى عددهم. 
ف قال لهم موسى 4 . حيث اجتمعوا من طريق النصيحة: :طإويلكم) أى : ألزمكم الله الويل ؛ إن افتريتم على 
لله الكذب: ظ لا تفترو! على الله كذبا 4 بإشراك أحد معه؛ كما تعد تعتقدون فى فرعون, أو بأن تحيلوا الباطل حف 


ل[ فیسحتکم) أى : يستأصلكم, بسبيه» [ بعذاب 4 لا يقادر قدره» وقرئ رباعيا وثلاثياًء يقال: سحت وأسحت. 
فاللاثى: لغة أهل الحجازء والرباعى: لغة بنى تميم ونجد. ‏ وقد خاب »© وخسر من افترى #على اللهء كائداً 
من كان؛ بأى وجه کان» فيدخل الافتراء المنهى عنه دخولا أوليا أر: قد خاب فرعون المفترى على اللهء فلا 
تكونوا مثله فى الخيبة. 

ل[ فتدازعوا 4 أى: السحرة؛ حين سمعوا كلامه 862 «إ أمرهم 4 أى: فى أمرهم الذى أريد منهم؛ من 
مغالبته ِكَل وتشاوروا وتناظروا «[ بينهم © فى كيفية المعارضة» وتشاجرواء ورددوا القول فى ذلك «وأسروا 
النجوى 4 أى: من موسى عت لكلا يقف عليه فيدافعه؛ ونجواهم على هذا هو قوله ؛ قالوا | إن هذان 4 أى: 
موسى وهارون» ( لساحران © عظيمان 9 يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ‏ ؛ ؛ مصرء بالاستيلاء عليها 
فإ بسحرهما ) الذى أظهره قبل» [ ویذهبا بطريقتكم المخلى © أى: د بمذهبكم» الذى هو أفضل المذاهب وأمثلهاء 
بإظهار مذهبهما وإعلاء ديتهما. 

قال ابن عطية: والأظهرء فى الطريقة هناء أنه السيرة والمملكة . والمثلى: تأنيث الأمذل» أى: الفاضلة 
الحسنة .ه . وقيل: الطريقة هنا : أسم لوجوه القرم وأشرافهم؛ لأنهم قدوة لغيرهم» والمعنى: يريدان أن يصرفا وجوه 
الناس وأشراقهم إليهماء ويبطلان ما أنتم عليه . وقال قتادة: (طريقتهم المثلى يومئذ: بنو إسرائيل كائوا أكذر القوم 


(١)من‏ الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 
)١(‏ من الآية 15 من سورة المائدة . وللألوسى ۔ رحمه الله ۔ كلام طيب فى هذه القضية» راجعه فى تفسيره (124/15) . 


ذا 


سورة طه/ الآيات: 59-5 الجزء السادس عشر 


اس ل 


عدداً وأموالاًء فقال فرعون: إنما يريدان أن يذهبا به لأنفسهما) . ولا شك أن حمل الإخراج على إخراج بنى 
إسرائيل من بیدهم» مع بقاء قوم فرعون على حالهم آمنين فى ديارهم: بعید» مما يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله . 

وقوله تعالى: فإ فأججمعوا كيدكم 4 : تصريح بالمطلوب أى: إذا كان الأمر كما ذكرء من كونهما ساحرين 
يريدان إخراجكم من بلادکم» فأجمعوا كيدكم؛ أى: : اجعلره مجمعاً عليهء بحيث لا يتخلق عنه واحد منكم؛ وارموه 
عن قوس واحدة. وقرأ أ أبو عمرو: (فاجمعوا)» من الجمع؛ أى: فاجمعوا أدوات سحركم ورتبوها كما ينبغى؛ 
ل ثم انوا صفًا 4 أى: مصطفينء أمروا بذلك؛ لأنه هيب فى صدور الرائين؛ وأَدْخْل فى استجلاب الرهبة من 
المشاهدين. قيل : كانوا سبعين ألفأء مع كل واحد منهم حبل وعصاء وأقبلوا عليه إقبالة واحدة؛ وقيل؛ : كانوا اثنين 
وسبعين ساحراً؛ إثنان من القبطء والباقى من بنى إسرائيل» وقيل؛ : تسعمائة؛ ثلاثمائة من الفرس؛ وثلائمائة من 
الروم» وثلائمائة من الإسكندرية؛ » وقيل: خمسة عشر ألفاً. والله تعالى أعلم. ولعل الموعد كان مكاناً متسعاًء خاطبهم 
موسى ك بما ذكر فى قطر من أقطاره» وتنازعوا أمرهم فى قطر آخرء ثم أمروا أن يأتوا وسطه على الوجه 
المذكور. 

ثم قالوا فى آخر نجواهم: [ وقد أفلح اليوم من استعلى 4 ؛ فاز بالمطلوب من غلب» يريدون بما وعدهم 
فرعون من الأجر والتقريب» أو بالرئاسة والجاه والذكر الحسن فى الناس. وقيل: كان نجواهم أن قالوا- حين سمعوا 
مقاله موسى عَينَهِ: ما هذا بقول ساحرء وقيل: : كان ذلك أن قالوا: إن غلبنا موسى اتبعناه وقيل: قالوا فيها: إن كان 
ساحراً غلبناه» وإن كان من السماء فله أمر. فيكون إسرارهم حيندذ من فرعون» ويحمل قولهم :إن هذان 
لساحران. . . 4 الخ» على أنهم اختلفوا فيما بينهم على الأقاويل المذكورة» ثم أعرضوا عن ذلك بعد التنازع 
والتناظرء واستقرت آراؤهم على المغالبة والمعارضة . والله تعالى أعلم بما كان. 


ثم طلبوا المعارضة» فقالوا: ‏ ياموسى إما أن تلقى » ما تلقيه أولآ, ل وإما أن نكون أول من ألقسى # 
ما نلقيه. خيروه َي فيما ذكر؛ مراعاة للأدب» لما رأوا عليه من مخايل الخيرء وإظهار) للجلادة» ف[ قال بل 
ألقوا > أنتم أولاء مقابلة لأدبهم بأحسن منه» قبت القول بإلقائهم أولاء وإظهارا لعدم المبالاة بسحرهم: ومساعدة 
لما أوهموا من الميل إلى البدء؛ وليستفرغوا أقصى جهدهم وسعيهم» » ثم يظهر الله سبحانه سلطانه» فيقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه؛ كما تعود من ريه. 


فألقوا ما عندهم؛ ظ فإذا حبالهم وعصيهم ييل ليه من سحرهم أَنْها نسعئ € أى: فقوجىء موسى؛ 
وتخيل سعى حبالهم وعصليهم من سحرهم» وذلك أنهم كانوا لطخوها بالزئبق» فلما ضربت عليها الشمس 
اضطربت واهتزت؛ فخيل إليه أنها تتحرك. قلت: هكذا ذكر كثير من المفسرين. والذى يظهر أن تحريكها إنما كان 


{o 


الجزء السادس عشر سورة طه/ الآيات: 34-5٠‏ 


من تخييل السحر الذى يقلب الأعيان فى مرأى العين» كما يفعله أهل الشعوذة؛ وهو علم معروف من علوم السحره 
ويدل على ذلك ما ورد أنها انقلبت حيات تمشى على بطونهاء تقصد موسى كاه » فكيف يفعل الزئبق هذا؟ قال 
ابن جزى: استدل بعضهم بهذه الآية أن السحر تخييل لا حقيقة له.ه. 


فَأوجس في نفسه خيقة » أى: خوفاء 8 موسى € أى: أضمر فى نفسه بعض خوف» من جهة الطبع 
البشرى المجبول على النفرة من الحيات» والاحتراز من ضررها. وقال مقاتل: إتما خاف موسى: إذ صنع القوم 
مئل صنيعه» بأن يشكُوا فيه» فلا يتبعوه» ويشك فيه من تابعه. « قلا لا تخف 4 ما توهمت» ‏ إنك أنت 
الأعلى 6 ؛ الغالب عليهم؛ والجملة: تعليل لنهيه عن الخوف» رتقرير لغلبته» على أبلغ وجه» كما يعرب عله 
الاستلناف» وحرف التحقيق» وتأكيد الضمير» وتعريف الخبرء ولفظ العلو. 


ثم قال له: « وألق ها فى يم يمينك © أى: عصاك» وإنما أبهمت ؛ تفخيماً لشأنهاء وإيذانا بأئها ليست من جس 
العصا المعهودة؛ بل خارجة عن حدود أفراد الجنس» مبهمة الكنهء مستتبعة لآثار غريبة» وأما حمل الإبهام على 
التحقيرء بمعنى: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم. ولق ال الذى فى بق فإنه بكر الله تقال باع 
وحدته وكثرتهاء وصغره وكبرهاء فيأباه ظهور حالهاء وما وقع منها فيما مرمن تعظيم شأنها. 


وقوله تعالى: « تلقف ما صنعوا #: جواب الأمر» من لقفه» إذا ابتلعه والتقمه بسرعةء أى: تبتلع؛ وتلتقم 
بسرعة؛ ما صنعوا من الحبال والعصىيء التى تخيل إليك» والجملة الأمرية معطوفة على النهى عن الخوف» 
موجبة لبيان كيفية غلبته ميعن وعلوه» وإدحاض الخوف عنه؛ فإن ابتلاع عصاه لأباطيلهم» التى منها 
أوجس فى نفسه ما أوجس» مما يقلع مادته بالكلية. وهذاء كما ترى» صريح فى أن خوفه عام لم يكن كما قال 
مقائل ‏ من خوف شك الداس وعدم اتباعه له ©5: ولا لطله بما يزيله من الوعد بالنصر الذى يوجب اتباغه. 
فتأمله . قاله أبو السعود. وفيه نظر بأن قوله : از تلقف ما صنعوا 4 صريح فى عدم الالتباس؛ إذ لا ينبغى التباس 

مع ابتلاع عصاه لعصيهم» فتأمله . إنما صنعوا کید ساح ر» أى: إن الذى صنعوه كيد ساحر وحيله . وقرأً أهل 
الكوفة: (سحر) ؛ بكسر السين» فالإضافة للبيان؛ كما فى «علم فقه»ء أو: كيد ذى سحرء أويسمى الساحر سحرأ؛ 
مبالغة . والجملة تعليل لقوله: (تلقف) أى : تبتلعه؛ لأنه كيد ساحر» 9 ولا يفلح الساحر حيث أتى 4 أى: حيث 
وجدء رأين أقبل» وهو من تمام التعليل. والله تعالى أعام. 

الإشارة : يقال للفقير, المتوجه إلى الله تعالى؛ من قبل الحق: إِمّا أن تلقى الدنيا من يدك» وإما أن نكون أول من 
ألقاها عدك» أى: إما أن تتركها اختياراء أوتزول عنك اضطرارا؛ لأن عادته تعالى؛ مع المتوجه الصادق» أن يدفع 
عنه كل ما يشغله من أمور الدنيا. فيقول- إن كان صادق القلب: بل ألقهاء ولا حاجة لى بهاء فألقاها الحق تعالى؛ 


١ 


سورة طد/ الآيتان: ۷١ 1١‏ الجزء السادس عشر 


وأخرجها من يده عناية به» فإذا أشغالها وعلائقها كانت تسعى فی هلاكه وخراب قلبه وتضييع عمره؛ قأوجس قى 
نفسه خيفة من العيلة ولحوق الفاقة؛ قانا: لا تخف» حيث توجهت إلى مولاك» فإن الله يرزق بغير حساب ويلا أسباب» 
وألق ما فى يمين قلبك من اليقين» تلقف ما صاعواء أى: ما صنعت بك خواطر السوء والشيطان» لأنه يعد بالفقر ويأمر 
بالفحشاء» وإنما صنعوا ذلك؛ تخويقاً وتمويهاً؛ لا حقيقة له كما يقل الماخرء ولا يفلم الساحزحيك أتى).. 


ثم ذكر إسلام ا وما كان من شأنهم» فقال: 


« یلکره سیا فَالْوَآءامتَايرَبَ هطروت ومو می ت ا 
ري ۳ 


ررر 8 سے رم کے س ٢‏ ر میس ہے م 
کہ رکوک الى لمکم لحر فاع أ دیک و ا نولاصل 
لے سر 54 د 11 ا رم ر کے Fos‏ 4 


کک أينا شد عذاباواقی OA‏ 

قلت : (فى جذوع النخل)» قال المحلى: أي: عليهاء وهو مذهب كوفى» وأما مذهب البصريين فيقولون: ليست 
فى؛ بمعنى «على:؛ ولكن شبه المصلوب» لتمكنه فى الجذع؛ بالحال فى الشىء؛ وهو من الاستعارة التعبيرية. 
و(من خلاف): فى موضع الحال» أى: مختلفات. 

يقول الحق جل جلاله : فلما ألقى موسى عصاه اتقلبت حية عظيمة » فابتلعت تلك الحبال والعصى» 
«ذفألقى السحرة سجدا» ما تيقنوا أن ذلك ليس من باب السحرء انا هی آية من آيانك الله : ررق أن ريم 
قال: كنا نغلب أعين التاس» وكانت اللات تق عليناء فلو كان هذا سحرأًء فأين ما ألقينا من الآلات؟ فاستدلوا بما 
رأوا على صحة رسالة موسى . فألقاهم ما شاهدره على وجوههم» فتابوا وآمنواء وأتوا بما هو غاية الخضوع: قيل: لم 
يرفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنارء والثواب والعقاب. وعن عكرمة: لما خروا سجداء أراهم الله تعالى؛ فى 
سجودهم» منازلهم فى الجنة. ولا ينافيه قولهم: ف إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا #, لأن كون تلك المنازل 
منازلهم هو السبب فى صدور هذا القرل منهم. 

» قالوا آمنا برب هارون وموسى 4 » قدّموا هارون؛ إما لكبر سنهء أو للمبالغة فى الاحتراز عن التوهم الباطل 
من جهة فرعون» حيث كان ربى موسى ک۵ فى صغره؛ فلو قدّموا موسى لربما توهم اللعين وقومه» من أول 
الأمر» أن مرادهم فرعونء فأزاحوا تلك الخطرة من أول مرة. طقال آمنتم له # أى: لموسىء واللام؛ لتضمن 
الفعل معنى الانقياد والخضوع» أى: : أذعنتم له ف قبل أن ١‏ آذن | لكم © أى: من غير أن آذن لکم» ‏ إنه © أى: 
موسى ‏ لكبيركم 4 أى: أستاذكم وأعلمكم فى فنكم, ظ الذى علّمكم السحر )» قتواطأتم على ما فعلتم. وهذه 
منه شبهة واهية؛ أين كان موسى عك وأين كان السحرة؛ حتى علمهم؟ ولكن صدر مئه هذا؛ خوفاً على الناس 
أن يتبعوا موسى ع ويقتدوا بالسحرة» فأوهم عليهم» مع ما سبق فى علم الله من ضلالتهم . 


و وخ حل مس 


۲ 


الجزء السادس عشر سورة طه/ الآيات: الا ۷٦‏ 


ثم أقبل على السحرة بالوعيد فقال: ط فَلأقَطْعنَ أيديكم ) أى: فوالله لأقطعن أيديكم ل وأرجلّكم من 
خلاف # أى: اليد اليمنى والرجل اليسرى. وتعيين تلك الحال؛ للإيذان بتحقيق هذا الأمر وإيقاعه لا محالة؛ 
فتعيين تلك الحالة المعهودة من باب السياسة؛ أو لأنها معهودة لمن خرج عن حكم طاعته. ™ ولأصليتّكم فى 
جذوع الدخل » أى: عليهاء وإتيان كلمة «فى»؛ للدلالة على إبقائهم عليها زمناً مديدأء تشبيهاً فى استمرارهم عليها 
باستقرار الظرف فى المظروف المشتمل عليه» وقيل: هو أول من صلب. $ ولتعلمن أينا 4 يريد نفسه أو موسى 
يت حيث خافوا من عصاه فأسلمواء فهم اللعين أن إيمانهم لم يكن للمعجزة: إنما كان خوفاء حيث رأوا عصاه 
ابتلعت حبالهم وعصيهمء أو يريد ( أينا) أى: أنا أورب موسى وهارون» الذى آمنتم بهء 9 أشد عذابا وأبقى 4 
أى: : أدوم . قالوا: لم يديت فى القرآن أن فرعون فعل بأولنك المؤمدين ما أوعدهم بهء ولم يذبت فى الأخبارء لكن 
روى عن ابن عباس» وغیره» أنه أنفذه. وروى أن امرأة فرعون كانت تسأل: من غلب؟ فيقال لها: موسى» فقالت: 
آمنت برب موسى وهارون» فأرسل إليها فرعون يهددهاء وقال: انظروا أعظم صخرة؛ فإن استقرت على قولها 
فألقوها عليهاء فلما ألقوها رفعت بصرها إلى | السماء فأريت بيتها فى الجئة» فمضت على قولهاء وانتزعت روحها 
منهاء وألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه. قاله الثعلبى. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : من سبقت له العناية» لا تضره الجناية . هؤلاء السحرة جاءو! يحادون الله ورسوله» فأضحوا أولياء 
الله ٠‏ روى أن موسى کال لما قال لهم: « ألقوا ما أنعم ملقون » » سمع هأتفاً يقول: ألقوا يا أولياء الله» فتحير 
موسى با و أوجس فى نفسه خيفة» وقال: كيف أعارض أولياء الله» فلما ألقى عصاه ظهرت ولايتهم. فكم من 
لصوص خرج منهم الخصوص. ففى أمكال هؤلاء تقوية لرجاء أهل الجناية» إذا طلبوا من الله سر العناية» وإدراك 
مقام الولاية» ولذلك ابتدأ القشيرى فى رسالته بذكر من تقدم له جنايات من الأولياءء کالفضیل» واين أدهمء 
وأضرابهم ‏ رضى الله عن جميعهم . 

ثم ذكر ثبوت السحرة على الإيمان» وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون» فقال: 


«١‏ قاو كن مورك لماجا تام الت وزی فط را اف مات اَم 


مضو دة آلو الديا و نا ایریا خف رلا خطیتاوما ًا 9 هسنا يمالس حرواة 


یرواد هرمن EE‏ انلم جه لام موث فباولا حئ وم مياو مۇمىًا 
ف و 01 اه 3 حل ت العلل ست عدن ری من اا لار لرن 


ار کے ہے مل عد لله 


t۳ 


سورة طه/ الآيات: 7/1/7 الجزء السادس عشر 


قلت : (هذه الحياة الدئيا) : نصب على إسقاط الخافض, اتساعاً؛ لا نصب على الظرفية؛ لأن الظرف المختص 
لا ينتصب على الظرقية» على المشهورء و(الذى فطرنا) : عطف على (ما جاءنا) » أو قسم حذف جوابه؛ أى: وحق 
الذى فطرنا لا نؤثرك .. إلخ. 

يقول الحق جل جلاله؛ حاكيا عن السحرة. لما خوفهم فرعون: [ قالوا ‏ غير مكترثين بوعيده: ‏ لن 
نورك 4 أى: لن نختارك» باتباعك ‏ على ماجاءنا 4 من الله تعالى على يد موسى کا «إ من البيدات ) أى: 
المعجزات الظاهرة؛ لأن ما ظهر من العصا كان مشتملاً على معجزات جمة» كما تقدم. :ل والذى فطرنا 4: خلقنا 
وخلق سائر المخلوقات» أى: لن نختارك على ما ظهر لنا من دلائل صحة نبوة موسى» ولا على الذى خلقناء حتى نتبعك 
ونترك الحق» وكان ما شاهدوه آية حسيةء وهذه آية عقلية . وإيراده بعنوان فاطريته تعالى؛ للإشعار بعلّية الحكم» فإن 
خالقيته تعالى لهم ولفرعون ‏ وهو من جملة مخاوقاته ‏ مما يوجب عدم إيثارهم له عليه سبحانه؛ أو: وحق الذى قطرنا 
لانؤثرك على ما جاءناء [ فاقض ما أنت قاض 4 أى: فاصنع ماأنت صانعه» أو: فاحكم ما أنت حاكمه . وهو جواب 
لقوله: (لأقطعن أيديكم ..) إلخ. «إ إنغا تقضى هذه الحياة الدنيا 4 أى: إنما تصدع ما تهواه» أو تحكم ما تراه فى هذه 
الحياة الدنيا الفانية» ولا رغبة لنا فى البقاء فيهاء رغبة فى سكنى الدار الدائمة» بسبب موتتا على الإيمان. 

بإ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا 4 التى اقترفناء من الكفر والمعاصى» ولايؤاخذنا بها فى الآخرة» فلا نغتر 
بتلك الحياة الفانية» حتى نتأثر بما أوعدتنا به من القطع والصلبء «إ و #يغفر لنا أيضا © ما أكرهتنا عليه من 
السحر ) الذى عملناه فى معارضة موسى بت بإكراهك وحشرك لنا من المدائن القاصية» وخصوه بالذكرء 
مع اندراجه فى خطاياهم؛ إظهاراً لغاية نفرتهم عنه؛ ورغبة فى مغفرته» وفى ذكره الإكراه: نوع اعتذار؛ 
لاستجلاب المغفرة؛ وقيل: أرادوا الإكراه على تعلم السحرء لما روى أن رؤساءهم كانوا اثنين وسبعين؛ إثتان منهم 
من القبطء والباقى من بنى إسرائيل» وكان فرعون أكرههم على تعام السحرء وقيل: إنه أكرههم على المعارضة» 
حيث رُوى أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى تائماً» ففعل» فوجدوه تحرسه عصاه» فقالوا: ما هذا بسحرء فإن الساحر 
إذا نام بطل سحره» فأبى إلا أن يعارضوه . لكن يأباه تصديهم للمعارضة بالرغبة والنشاط» كما يعرب عله قولهم: 
إن نا لجرا . . 4 )١(‏ الخء وقولهم: « بعرّة فرعن إن نحن الْعَالبون ()ء إلا أن يقال: لما رأوا جذه طمعوا 
وطلبوا الأجر. ا والله خيرٌ وأبقى > أى: وثواب الله خير من إيثار الدنيا الفانية» وأبقى فى الدار الباقية» أو: والله 
فى ذاته خيرء وجزاؤه أبقى» تعيماً كان أو عذايا. 
)١(‏ من الآية 1117 من سورة الأعراف. (۲) من الآية 44 من سورة إلشعراء. 
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ثم عللوا خيريته وبقاءه فقالوا: لإ إنه من يأت ربه مجرما » بأن يموت على الكفر والمعاصى» فإن له جهنم 
لا يوت فيها 4 فيستريح وينتهى عذابه» وهذا تحقیق لقوله: (وأبقى)» فإ ولا يحيا 4 حياة ينتفع بهاء وضمير 
(إنه): للشأن؛ وفيه تنبيه على فخامة مضمون الجملة؛ لأن مناط وضع الضمير موضعه ادعاء شهرته المغنية عن 
ذكره» مع ما فيه من زيادة التقرير» فإن الضمير لا يفهم منه أول الأمرإلا شأن مبهم له خطر؛ فيبقى الذهن 
مترقبا لما يعقبه؛ فيتمكن» عند وروده» فضل تمكن» كأنه قيل الشأن الخطير هذا. 

رمن تزه أرب خاو ور عامل دس انعا قن عر ةا بط يل ع 
لإ قد عمل الصالخات 4 أى: الأعمال الصالحات؛ وهى كل ما استقام شرعاً وخلص عقداء 9 فأوكك 4 أى: من 
يأت مؤمنا. . الخ . وجمع الإشارة؛ باعتبار معنى «من»؛ كما أن الإفراد فى الفعلين السابقين باعتبار لفظهاء وما فيه 
عق مع اليه ؛ للإشعار بعلو درجهتم وبعد منزلتهم» أى: فأولئك المؤمنون العاملون للصالحات؛ $ لهم € بسبب 
إيمانهم وأعمالهم الصالحات ا الدرجات العلى 4 أى: المنازل الرفيعة؛ وليس فيه ما يدل على عدم اعتبار 
الإيمان المجرد عن العمل فى استتباع الثواب»؛ لأن ما نيط بالإيمان المقرون بالأعمال الصالحة هو الفوز بالدجات 
العلى» لا بالثواب مطلقا. 


ثم فسر تلك الدرجات» فقال: «إ جنات عدن 4 أى: إقامة على الخلودء حال كونها © تجرى من تمتها الأنهاز 
خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى #. الإشارة إلى ما أنتج لهم من الفوز بالدجات العلى. والبعد فى الإشارة؛ 
للتفخيم؛ أى: ما تقدم من الفرز بالدرجات العلى هو جزاء من تطهر من دنس الكفر والمعاصىء بما ذكر من الإيمان 
والأعمال الصالحةء وهذا تحقيق لكون ثوابه تعالى أبقى. وتقدم ذكر حال المجرمء للمسارعة إلى بيان أشدية عذابه 
ودوامه» رداً على ما ادعاه فرعون بقوله: لإ أينا أشد عذابا وأبقى 4» هنا وقد قيل: إن قوله: لإ إنه من 
يأت . . .. © الخ» ابتداء كلام من الله عز وجل. والله تعالى أعلم. 


الإشارة: فى الآية تحريض للفقراء أهل النسبة وأرباب الأحوال؛ على الثبوت فى طريق السلوك» وعدم 
الرجوع عدهاء حين يكثر عليهم الإنكار والنهديد؛ والدخويف بأنواع العذاب» فلا يكترثون بذلك ولا يتضعضعون؛ 
وليقولوا كما قال سحرة فرعون: : (لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرناء فاقض ما أنت قاضء إنما 
فجي هاه الحواه الدنيا. اديه وقد جرى هكا عن كين من السوفية: أوذرا على السبة: فمدهم من قل 
ومنهم من طوف» ومنهم من أجلى عن وطنهء إلى غير ذلك مما جرى عليهم؛ ومع ذلك لم يرجعوا عما هم عليه؛ 
حتى وصلوا إلى حضرته تعالى وذاقوا. وما رجع من رجع إلا من الطريق» وأما من وصل فلا يرجع أبدأء ولو قطع 
إرباً إرباً. والله ولي المتقين. 


سورة طه/ الآیات:۷۷۔ ۷۹ الجزء السادس عشر 


ثم 0 بنى إسرائيل يد 00 وغرق فرعون» فقال: 
>< عم سرچ د 5 ا او 

و رک و 0 5 و ا مو 3 وو 0 ا سے سے أ موو 

جا او سرا ر 
فومم e‏ 2 

يقول الحق جل جلاله : ا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى 4 بعدمالبث يدعو فرعون إلى الله 
تحال ويريه الآيات المفضلات» بعد غلبة السحرة: نرا من عشرين سدة؛ كما فصل ذلك فى الأعراف» لما أي 
من إيمانهم أوحى الله بالخروج عنهم؛ أى: والله لقد أوحينا إلى موسى أن أسرء أو بأن أسر بعبادى الذين أرسلتك 
لإنقاذهم من يد فرعون» أى: سر بهم من مصر ليلا إلى بحر القلزم. والتصدير بالقسم؛ لإبراز كمال العناية 
بمضمونهاء والتعبير عنهم بعبادى؛ لإظهار الرحمة والاعتناء بهم, والتلبيه على غاية قبح صنيع فرعون»؛ حيث 
استعبدهم» وهم عباده عز وجلء وفعل بهم من فئون العذاب ما فعل. $ فاضرب لهم أى: اجعل لهم» أو اتخذ 
العدو, فإ ولا تخشى 4 الغرق. وقرأ حمزة: ٣لا‏ تخف» بالجزم» جواباً للأُمر» فيكون (ولا تخشى) : إما استكناف» 
أى: وأنت لا تخشى» أو عطف عليه» رالألف للإطلاقء أو يقدر الجزم » كقوله: 

ألم يأتيك والأثباء تثمى(١)‏ ... إلخ. 

وتقديم نفى خوف الدرك» للمسارعة إلى إزاحة ما كانوا عليه من الخوفء حيث قالوا: 8 إنّا أُمدركون .)١(4‏ 
# فأتبعهم فرعرن بجنوده » أى : تبعهم ومعه جنوده حتي لحقهم» يقال : اتبعتهم» أى : تبعتهم» إذا كانوا سبقوك 
ولحقتهم؛ ويؤيده قراءة : (فاتيعهم) بالشد. وقيل: الباء زائدة» والمعنى: : فأتبعهم فرعون جدذوده» أي: ساقهم خلفهم؛ 
وأيا ماكان» فالفاء فصيحة معرية عن مضمر قد طوى ذکره» ثقة بظهوره؛ وايذانً بكمال مسارعة موسى إلى 
الامتثال» أى: ففعل ما أمر به من الإسراء بهم؛ وضرب الطريق فى البحر وسلكوهء فأتبعهم بجنوده برا وبحراً. 

روى أن موسى ل خرج بهم أول الليل؛ وكانوا ستمائة وسبعين ألفأء فأخبر فرعون يذلك» فأتبعهم 
بعساكره» وكانت مقدمته سبعمائة ألف» فقص أثرهم فلحقهم؛ بحيث تراءى الجمعان» فلما أبصروا رھ"( 
الخيلء قالوا: ‏ إِنَا لمدركون» قال كلاً إن معي ربي سيهدين ۰)٩()‏ فلما قربواء قالوا: ياموسى أين نمضىء 
البحر أمامناء وخيل فرعون خلفناء فعند ذلك ضرب موسى عصاه البحر فانفلق على ثنتى عشرة فرقة؛ 
)0( هذا صدر بيت عجزه : بما لاقت لبون بلى زياد. وهو لقيس بن زهير العبسى.. انظر تفسير القرطبى. 
(Y‏ الآية 5 من سورة الشعراء. (١‏ الرهج: الغبار. )ئ( الآيتان ٦١‏ ۔ ۲ هن سورة الشعرأه. 


۹ 
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ظ کل فرق كالطّود العظيم )١(4‏ أى: كالجيل العظيم من الماء» وكانوا يمرون به؛ وكلهم بدو أعمام؛ لا يرى 
بعتسهم بحا فقائرا: قد غرق إخواننا ؛ فأوحى الله إلى أطواد الماء: أن اشتبکی» وصارت شبابك» یری بعضهم 
بعضاء ويسمع بعضهم كلام بعضء فلما أتى فرعون الساحلء وجد البحر منفلقاء فقال: سحر موسي البحرء فقالوا: 
إن كنت ریا فادخل كما دخل» فقجاء جبريل على رمكة وديقء أى : تحب الفحل» وكان فرعون على حصان؛ 
فاقتحم جبريل بالرمكة الماء» فلم يتمالك حصان فرعون» فاقتحم البحر على إثره؛ ودخل القبط كلهم» فلما َججَواء 
أوحى الله تعالى إلى البحر أن أغرقهم» فعلاهم البحر وأغرقهم. 

فعبر موسى يكام بمن معه من الأسباط سالمين؛ وأما فرعون وجنوده [ فقشيهم من اليم ما غشيهم » أى: 
علاهم مده وغمرهم من الأمر الهائل؛ الذى لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه. قال القشيرى: فغرقوا بجملتهم» وآمن 
فرعون لما ظهر له البأس» فلم ينفعه إقراره؛ وكان ينفعه لولم يكن إصراره» وقد أدركته الشقاوة التى سبِقَتَ له من 
التقدير.ه . وقال الكواشى: (وغشيهم) من الغضب والغرق؛ وغير ذلكء مالا يعلم حقيقته إلا الله تعالى. ه. فإبهام 
الصلة؛ للتهويل والتفخيم؛ وقيل: (غشيهم من اليم) ما سمعت قصته فى غير هذه السورة؛ ولیس بشىء؛ فإن مدار 
الإبهام على التهويل والتفخيم» بحيث يخرج عن حدود الفهم والوصف» لا سماع قصته فقط. 

وأضل فرعون قوم 4 أى: أتلفهم وسلك بهم مسا أدى بهم إلى الخيبة والخسران؛ حيث ماتوا على الكفر 
وأوصلهم إلى العذاب الهائل الدنيوي؛ المتصل بالعذاب الدائم الأخرى, ‏ وما هدى » أى: ما أرشدهم قط إلى 
طريق توصلهم إلى مطلب من المطالب الديتية والدنيوية. وهو تقرير لإصلاله وتأكيد له» وفيه نوع تهكم به فى 
قوله : وما أهديكم إلا سبيل الرشاد € فإن نفى الهداية عن شخص مشعر بكونه ممن يتصور منه الهداية 
فى الجملةء وذلك إنما يتصور فى حقه بطريق التهكم. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: انظر عاقبة من شد يده على دينهء وصبر على شدائد زمانهء كيف خرقت له العوائد» وجاءه العز 
والنصر فأنساه تلك الشدائدء وأهلك الله من كان يؤذيه من الأعداء؛ وسلك به سبيل النجاة والهدىء وهذه عادة الله 
مع أوليائه» يشدد عليهم أولاً بضروب البلايل والمحن؛ ثم يعقبهم العز والدصر وضروب المننء ولذلك ذكر الله 
بنى إسرائيل بما أنعم عليهم بعد البحرء ققال: 


« بجی ترو یل قد وين مد ود مكف جا بالطو رالامنٌوَيَرَلا عم 
والس لوی ا ملوأ منطيبت ماردفتکم ولا توفي فل ع عص 
عليه عَصرِى ققد هوی ل ون فار لناب اول من تن 0 
)١(‏ من الآية 55 من سورة الشعراء. (۲) من الآية 74 من سورة غافر. 


ونا 
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يقول الحق جل جلاله لبدى إسرائيل؛ بعد ما أنجاهم من الغرق» وأفاض عليهم من فتون الدعم الدينية 
والدنيوية: ظ يابنى إسرائيل قد أنجيناكم من عد و کم )؛ فرعرن وقومه؛ حيث كانوا ‏ يسوموتكم سوم 
الْعَدَاب يُدَبَحُونَ أبتاءكم وَيَسْتَحْيونَ نساءكم 8.0174 ووعدناكم جانب الطُررٍ الأيمن4 أي: واعدناكم 
بواسطة نبيكم» إتيان جانب الطورء الجائب الأيمن منه للمناجاة وإنزال التوراة . وهل هو الطور الذى أبصر فيه الذار 
ووقعت فيه الرسالة» أوغيره؟ خلاف. ونسبة المواعدة إليهم مع كونه لموسى كلا خاصة» أو له وللسبعين 
المختارين» نظر إلى ملابستها إياهم؛ وسراية منفعتها إليهم؛ وإعطاء لمقام الامتنان حقه. كما فى قوله تعالى: 
ل ولد خلقتاكم ثم صورناكم 4(')؛ حيث نسب الخسلق والتصوير للمخاطبين» مع أن المخلوق كذلك هو آدم 


2f 


en 

ثم قال تعالی: ‏ ونزلنا عليكم 4 حين تهتم »8 المن والسّلوى 4 أى: الترنجبين والطير السّمانى» حيث كان 
ينزل عليهم المن وهم فى التيه» مثل الثلج» من الفجر إلى الطلوع؛ لكل إنسان صالح؛ ويبعث الجدوب عليهم 
السمانی» فيذبح الرجل مده ما يكفيه. وقلنا لهم: ‏ كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 أى: من لذائده» أو حلاله . وفى 
البدء بنعمة الإنجاء ثم بالتعمة الدينيه ثم بالنعمة الدنيوية من حمن الترتيب مالا يخفى. $ ولا تطغوا فيه © أى: 
فيما رزقناكم بالإخلال بشكره؛ والتعدى لما حدٌ لكم فيه؛ كالترفه والبطر والمدع من المستحق. وقال القشيرى: 
مجاوزة الحلال إلى الحرام» أو بالزيادة على الكفاف ومالابدٌ منه» فأزاد على سد الرمق» أو بالأكل على الغفلة 
والنسيان. ه . وقيل: لا تدخرواء فادّخروا فتعودواء رقيل: لا تنفقره فى المعصيةء 3 فيحلّ عليكم غضيى ) يفعل 
شىء من ذلك» أى: ينزل ویجب» من حل الدين؛ إذا وجب. ا ومن يحلل عليه غضبى فقد هوی أى: تردى 
وهلكء أو وقع فى المهاوى. 

ل وإنى لغفار» أى: كدير الغفران إن تاب 4 عن الشرك والمعاصى» التى من جملتها الطغيان فيما ذكرء 
ل وآمن ) بما يجب الإيمان به» [ وعمل صاًا 4 أى: عملا صالحاً مستقيماً عدد الشرعء وفيه ترغيب وحث 
لمن وقع فى زلّة أو طغيان على التوبة والإيمان» (١‏ ثم اهتدى 4 أى: استقام على الهدى ودام عليها حتى مات. 
وفيه إشارة إلى أن من لم يستمر عليها بمعزل عن الغفران. قال الكواشى: (ثم اهتدى) أى: علم أن ذلك بتوفيق من 
الله تعالى. ه. 3 

الإشارة: إذا ذهبت عن العبد أيام المحن» وجاءت له أيام المنن: فينبغى له أن يتذكر ما سلف له من المحن» 
وينظر ما هو فيه الآن من المدن» ليزاداد شكراً وتواضعاًء فتزداد نعمه؛ وتتواتر عليه الخيرات. وأما إن نسى أيام 
(1) من الآية 48 من سورة البقرة. 0 )١(‏ من الآية 1١‏ من سورة الأعراف. 


۸ 
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المحن؛ ولم يشكر ما هو فيه من المدن» فحقيق أن تزول عنه؛ ويرجع إلى ما كان عليه. وتذكرٌ حديث الأبرص 
والأقرع والأعمى» حسبما فى الصحيح7'). فإن الأبرص والأقرع »حين شقاهما الله وأغناهماء أنكرا ما كانا عليهء 
فرجعا إلى ما كانا عليه» والأعمى حين أقربما كان عليه» وشكر الحال الذى حال إليه؛ دامت نعمته وكثر خيره. 
فالشكر قيد الموجود وصيد المفقود . فيقال لأهل النعم» إن قاموا بشكرها: كلوا من طيبات ما رزقناكم» ولا تطغوا فيه» 
بأن تصرفوه فى غير محله» أو تمنعوه عن مستحقه» 8 فيحل عليكم غضبى . . . © الآية. 

وقوله تعالى : da‏ € ل ا : (رأني لغقار لمن تاب من الل (وآمن» فلم ير 
وقال أيضا اک اتی ينا للا 

قال الورتجبى: التائب: المنقطع إلى الله» والمؤمن: العارف بالله» والعمل الصالح: تركه ما دون اللهء فإذا كان 
كذلك: فاهتدى بالله إلى الله» ويكون مغموراً برحمة الله» ومعصوماً بعصمة الله. ه. 

ثم ذكر فتئة بنى إسرائيل بالعجل» بعد ذهاب موسى إلى المناجاة» ققال: 
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0 # وما اجک عن قوي كموسى 0 :© قا هم ولت ری ولت 
للك 5 ار رم او 


کک نا ا یک و داح املال ء1 
AE‏ کا بن اد ر 2 ااي @ 
لذي لاک حَسَدا لم ا لازامو ولل موسىەسى 2 

يقول الحق جل جلاله لموسى كا لما ذهب إلى الطورء لموافاة الميقات» للعهد الذى عهد إليه؛ واختار 


سبعين من بنى إسرائيل؛ يحضرون معه؛ لأخذ التوراة بأمره تعالى» فلما دنا من الجبل حمله الشوق» فاستعجل إلى 
الجبلء وترك قومه أسفله» فقال له الحق جل جلاله: [ وما أعجلك عن قومك ياموسى ‏ أى: ماحملك على 


)١(‏ أخرج حديث الثلاثة البخارئ فى (أحاديث الأنبياء؛ باب حديث أبرص وأعمى وأقرع بتى إسرائيل)» ومسلم فى (الزهد 
ح974١)‏ من حديث أبى هريرة م . 
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العجلة» وأى شىء أعجلك منفرداً عن قومك» وقد أمرتك باستصحابهم؛ ولعل فى إفرادك عنهم عدم اعتناء بهم؟ 
فأجاب ڪا بقوله: «إهم أولاء على أَتُرى 4 أى: : هم هؤلاء قریباً مني » فهم معى» وإثما سبقتهم بخطا يسيرةء 
ظننت أنها لا تخلٌ بالمعيةء ولا تقدح فى الاستصحاب» فإن ذلك مما لا يعتد به فيما بين الرفقة. 

قال الكواشى: ولما كان سؤال الرب تعالى لموسى يقتضى شيكين: أحدهما: إنكار العجلة» والثانى: السؤال عن 
السبب والحامل عليهاء كان أهم الأمرين إلى موسى بسط العذر وتمهيد العلة فى نفس ما أنكر عليه» فاعتل أن قال: 
إن ما وجد منى تقدم يسيرء لا يُعتد بمظله فى العادة لقربه؛ كما يتقدم الوفد رئيسهم ومتقدمهم؛ ثم عقبه بجواب 
السؤال فقال: لإ عجلّت إليك رب لترضى )؛ لتزادد عنى رضا؛ لمسارعتى إلى الامتثال لأمرك؛ واعتنائى 
بالوفاء بعهدك؛ لأنه ظن أن إسراعه إليه أبلغ فى رضاه. وفى هذا دليل على جواز الاجتهاد للأنبياء 
د كلوه السام - وللمعلى: لقعم أنئ لحبك :ولا قزار لى مم غيرك :اه 


وقال القتشيرى : (هم أولاء على أثرى) ؛ ما حلم لتضييعى إياهم» ولكن عجلت إليك رب لترضى . قال: 
يا موسی» رضائى فى أن تكون معهم؛ ولا تتقدمهم ولا تمنيقهم» وكونك مع الضعفاءء الذين استصحبتهم فى 
حصول رضای» أبلغ من 5 تقدمك عليهم. ه . 


قال © له تعالى :< فإنا قد فتتا قومك من بعدك 4 أى : ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من بينهم. 
روى أنهم أقاموا على ما وصاهم به موسى عا عشرين ليلةء بعد ذهابه» فحسبوها مع أيامها أربعين» وقالوا: :قد 
أكملنا العدة» وليس من موسى عين ولا أثر» وكان وعدهم أن يغيب عنهم أريعين يومأ» واستخلف هارون على من 
بقى منهم» وكانوا ستمائة ألف» فافتتنوا بعبادة العجل كلهم» ما نجا منهم إلا اثنا عشر ألفا. وهذا معنى قوله تعالى: 
ذإ وأضلهم السامري )» حيث كان هو السيب فى فتلتهم» فقال لهم : إنما أخلف موسى بان ميعادكم؛ لما معكم 
من حلى القوم » فهو حرام عليكم» فكان من أمر العجل ما يأتى تفسيره إن شاء الله . فإخباره تعالى بهذه الفتنة عند 
قدومه ا قبل وقوعهاء إما باعتبار تحققها فى علمه تعالى» وإما باعتبار التعبير عن المتوقع بالواقع » كما فى قوله 
تعالي: (٠‏ وتَادذئ أصحاب الْجَنةَ () . أو لأن السامرى كان قد عزم على إيقاع الفتدة عند ذهاب موسى :59» 
وتصدى لها بترتيب مبادئهاء فكانت الفتئة واقعة عند الإخبار بها. 

والسامرى منسوب إلى قبيلة من بنى إسرائيل» يقال لها: سامرة؛ وقيل: كان رجلا من كرمان. وقال ابن عباس: 
كان من قرية يعبدون البقرء فدخل فى بنى إسرائيل وأظهر الإسلام؛ وفى قلبه ما فيه من حب عبادة البقرء فابتلى 
الله به بنى إسرائيل؛ واسمه: موسى بن ظفر. 
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د فرجع موسى إلى قومه © بعدما استوفى الأربعين وأخذ التوراة» لا عقب الإخبار بالفتنة؛ كما يتوهم من 
قوله تعالى: ‏ غضبان أسفا », ء فإن كون الرجوع بعد الأربعين أمر مقرر مشهورء يرفع كون الرجوع عقب 
الفتنة . والأسف: أشد الغضب» وقيل : أسفا: حزيناً جزعاً على ضلال قومه “ل قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا 
حسنا 4 ؛ بأن يعطيكم التوراة فيها ما فيها من النور والهدى» قال عليكم عليكم العهد © أى: مدة مقارقتى إياكم. 
والهمزة للإنكار» والمعطوف محذوف: أى: أوعدكم ذلك فطال زمان الإتجازء أخطأتم بمببه» ام أردم أن يحل 
عليكم غضب ) شديد كائن من ربكم 4 أى: من مالك أمركمء © فأخلفتم موعدی 4 أى: وعدى إياكم 
بالثبات على ما أمرنكم به إلى أن أرجع من الميقات؛ أر وندكم إياى بأن تلبُوا على مأأمرتكم به» على إضافة 
المصدر إلى فاعله أو مفعوله؛ والفاء؛ لترتيب ما بعدهاء كأنه قيل: أنسيتم الوعد بطول العهد فأخلفتمونى خطأ 
(أم أردتم» حلول الغضب عليكم فأخلفتموه ؛ عمداً. ؟ 

ف قالوا ما أخلفنا موعدك 4 أى: وعدنا إياك بالثبات على ما أمرتنا به« ملكتا 4 أى: بسلطاننا وقدرتناء 
ونحن نملك أمرنا.وفيه لغتان: فتح الميم وكسرها. يعنون: لو خلينا وأمورناء ولم يسول لنا السامرئ ما سوله؛ 
ما أخلفناء ولكن غلبنا على أمرناء واستغوانا السامرى مع مساعدة الأحوال. 

وقال القشيرى: أى : لم نكن فى ابتداء حالنا قاصدين إلى ما حصل مثاء ولا عالمين بما لت إليه عاقبة أمرناء 
وإن ان لذ حملا عليه حل اقبط صاخ امامرئ من لعل ف الأم إل ما بغ من لش ركذ العم لا يخلو 
شؤمه من الفتنة والشر.ه 

وقوله تعالى :3 ولكنا حمسا أوزارا من زيدة ة القوم © , استدراك عما سبقء واعتذار ببيان منشأ الخطأء أى: 
حملنا أحمالا من حلى القبط ٠‏ التى استعرناها منهم» حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس. وقيل: كانوا 
استعاروها لعيد كان لهم؛ ثم لم يردوها إليهم» مخافة أن يقفوا على أمرهم. وقيل: لما رمى البحر أجساد القبط: 
وكان غالب ثيابهم الذهب والفضةء التقطها بنو إسرائيلء فهى زينئة القوم التى صيغ منها العجل ولعل تسميتها 
أوزارا؛ لأنها تبعات وآثامء حيث لم تحل الغنائم لهم. 


فقذفناها 4 أى: : فى النار رجاء الخلاص من عقويتهاء أو قذفتاها إلى السامرى وألقاها فى النارء ‏ فكذلك 
ألقى السامرئ 4 ما كان معه منها كما ألقياء؛ أ ألقى ما كان مع من تراب حافر قریں جبريل كان قد ره 
فى عمامته؛ وكان ألقى إليه الشيطان: أنه ما خالط شيئا إلا حيى؛ فألقاه فى فمه فصار يخور 

روى: أنه قال لهم: إنما تأخر موسى عذكم: لما معكم من الأوزارء فالرأى أن نحفر حقرة ويسجر فيها ئا 
ونقذف فيها كل ما معناء ففعلواء «( فأحرج لهم ) من ذلك الحلى المذاب <[ عسجلا #أى: صورة عجل 
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لإ جسدا 4 أى: : جل ذات لحم ودم» أوجسدا من ذهب لا روح فيه, طإ له خوار) أى؛ صوت عجلء ظ فقالرا ) 
أى: السامرى ومن افتتن به : ا هذا إلهكم وإله موسى فنسى © أى: غفل عله وذهب يطلبه فى الطور. فقوله 
تعالى: (فأخرج لهم. ..) الخ. . هو من كلام الله تعالى» حكاية لنتيجة فئلة السامرىء قولاً وفعلاء قصداً إلى زيادة 
تقريرهاء وتمهيد) للإنكار عليهم؛ وليس من كلام المعتذرين؛ وال لقال: فأَخْرج لنا. . والله تعالى أعلم . 
الإشارة : ينبغى لرئيس القوم» إذا كان فى سفرء أن يكون رسطهم» أو سائقاً لهم؛ ولا يتقدمهم أو يستعجل لأمر 
عدهم» فإن التأنى كله من الله» والعجلة كلها من الشيطان؛ والخير كله فى الاجتماع مع الضعفاء والمساكين؛ حتى 
يكون كأحدهمء فإن فارقهم» لأمر مهم» فليستخلف عليهم من يثق به فى ديئه؛ وليكن اعتماده فى ذلك على ربه» 
ونظره كله إلى رعايته وحفظه . قال الكواشى: عن ابن عطاء: أوحى الله تعالى إلى موسى عْكه : : أتدرى من أين 
أيت؟ ‏ يعنى فى فتنة قومه - - قال: لا یارب» قال: حين قلت لهارون: اخلفنى فى قومىء أين كنت أنا حين 
اعتمدت على هارون؟. ه. 

فكل فتدة أو ضلال يصيب الفقراءء فإنما ذلك من عدم الاجتماع مع أهل الفن؛ أو قلة الاستماع لهم فإن 
أصابتهم فتدة الأسباب» والركون إلى شىء من الدنيا فى غيبة الشيخ؛ » فليرجع إليهم غضبان أسفاء وليقل لهم: ألم 
يعدكم ربكم وعدا حسناًء وهو الفتح الكبير لو صبرتم على السير والدجريد, أفطال عليكم العهد؛ فقد كانت الرجال 
تمكث فى خدمة الأشياخ العشرين والثلاثين سنة» أم أردنم أن يحل عليكم غضب من ريكم؛ بالإبعاد وإسدال 
الحجاب» حيث خالفتم عهود أشياخكم» فإن اعتذروا فليقبل عذرهمء وإن ركنوا إلى عبادة شىء من عجل الدئيا 
فليخرجه من أيديهم» وليقل: وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفاًء لدحرقنه ثم للنسقنه فى اليم نسفا. وبالله 
التوفيق. 

ثم ذكر الإنكار على عبدة العجل؛ فقال: 


و 0 و 


3 فلا يرون الاجم IO‏ لاوک ار ار 
کل راسم لے ل 


هرون من قبل قوم إنمافتمميف ونر لمن عو ا کک 
ع عليه سكن بچ ینای 0 ال 0 كك 
ري ا ی س رو س سے 


أن تقول فقت بین کن لش ر يل ولم رقب 
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قلت : (ألا يرجع) : «أن» محففة؛ لأن الناصبة لا تقع بعد أفعال اليقين» ومن قرأ بالنتصب جعل الرؤية بصرية. 


يقول الحق جل جلاله » منكراً على عبدة العجل ومقبحاً لرأيهم: [ أفلا يرون » أى: أفلا يتفكرٌ هؤلاء 
الضالون المضلون فيعلمون ١‏ أن 4 الأمر والشأن: $ لا يرجع إليهم 4 العجل كلاماً: ولا يرد عليها جواباًء وإئما 
هو جماد لا روح فيه؟ فكيف يتوهمونه أنه إله؟ وتعليق الإبصار بما ذكر مع كونه عدمياً؛ للتنبيه على كمال 
ظهوره؛ المستدعى لمزيد تشنيعهم وتركيك عقولهم. 9 و ) هو أيض) [ لا يملك لهم ضرا ولا نفعنا 4 أى: أفلا 
يرون أيضأ أن العجل لا يقدر أن يدفع عنهم ضرأ أو يجلب لهم نفعاً؟ أو لا يقدر على أن يضرهم إن لم يعبدوه؛ أو 
ينفعهم إن عبدوه . 

ف ولقد قال لهم هارو من قبل ) أى: والله لقد نصحهم هارون ونبههم على الحق من قبل رجوع موسى 
ك إليهم» وقال لهم: طإ ياقوم نا فتستم به 4 أى: : وقعتم فى الفتنة بالعجل أو ضللتم به» والمعلى: إنما فعل بكم 
الفتدةء لا الإرشاد إلى الحقء إن ربكم الرحمن € وحده» لا العجل» أرشدهم إلى الحق بعد أن زجرهم عن 
الباطل. والتعرض لعنوان الرحمانية؛ للاعتناء باستمالتهم إلى الحق المفضى إلى الرحمة الشاملة» أى: إن ربكم 
الذى يستحق أن يعبد هو الرحمن لا غير. ف( فاتبعونى » على الثبات على الدين» ا وأطيعوا أمرى » من ترك 
عبادة ما علمتم شانه. 

«( قالوا ) فى جواب هارون طِِمَهِ: « لن نبرح عليه عاكفين 4 أى: لن نزال على عبادة العجل مقيمين 
ول حتى يرجع إلينا موسى )» جعلوا رجوعه ك غاية لعكوفهم على عبادة العجل؛ لكن لا على طريق الوعد 
بتركها عند رجوعه؛ بل بطريق التعلل والتسويف» وقد دسوا تحت ذلك أنه جاه لايرجع بشىء مبين لإبطالهاء 
تعويلاً على مقالة السامرى. 

روى أنهم» لما قالوا ذلك» اعتزلهم هارون كه فى اثنى عشر ألفاً ممن لم يعبد العجل؛ فلما رجع موسى وسمع 
الصياح والجلبة(!)؛ وكانوا يرقصون حول العجل» قال للسبعين الذين كانوا معه: هذا صوت الفتذةء ؛ فلما وصل إليهم 
قال لهم ما قال من قوله: (ألم يعدكم. ...)الخ. وسمع منهم ما قالوا من قولهم : (ما أخلفنا...) الخ. فلما رأى هارون 
أخذ شعره بيمينه» ولحيته بشماله» غضباًء 8 قال يا هاروث 4 وإنما جرده من الواو؛ لأنه استكناف بيانى» 
كأنه قيل: ماذا قال موسى لهارون حين سمع جوابهم له؟ وهل رضى بسكوته بعدما شهد منهم ما شهد؟ فقيل: 
طقال ياهارون ما منعك إذْ رايهم ضلَوا ‏ بعبادة العجل» وبلغوا من المكابرة إلى أن شافهوك بتلك المقالة 
الشنعاعء» جو ألا تعن » أى: أن تتبعنى. على أن لاه مزيدة» أى: أى شىء منعك» حين رأيت ضلالتهم» من أن 


. فى الأصول؛ والجبلة‎ )١( 
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تتبعنى فيما أمرتك؛ وتعمل بوصيتى فتقاتلهم بمن معك؟. قال ابن عطية: والتحقيق: أن «لا؛ عون يرير 
فعل» أى: ما منعك مجائبتهم وسول لك ألا تتبعن. ه. قلت: وفيه نظر؛ لأن مجانبة هارون كك للقوم كانت 
حاصلة» وإنما أنكر عليه عدم مقاتلتهم» أو عدم لحوقه ليخبره؛ فتأمله . وقيل: المعنى: ما حملك على ألا تتبعن» فإن 
المنع من الشىء مستلزم للحمل على مقابله؛ وقيل: ما منعك أن تلحقنى وتخبرنى بضلالهم» فتكون مفارقتك زجراً 
لهم» وهذا أظهر. 

ل أفعصيت أمرى 4 بالصلابة فى الدين والمحاماة عليه» فإن قوله: (اخلفنى فى قومى) متضمن للأمر بهما 
حتماء فإن الخلافة لا تتحقق إلا بمباشرة الخليفة ما كان يباشره المستخلف لو كان حاضراء والهمزة للإنكارء والفاء 
للعطف» أى: أخالفتنى فعصيت أمرى. 

قال ياابن أم4: خص الأم بالذكر؛ استعطافاً لحقهاء وترقيقًا لقلبه» لا لما قيل من أنه كان أخاه لأمه؛ فإن 
الجمهور على أنهما شقيقان. قال له: [ لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى » أى: بشعر رأسى . وقد كان ا أخذ بهما 
كما تقدم» من شدة غيظه وفرط غضبه لله؛ وكان حديداً متصاباً فى كل شىء.؛ فلم يتمالك حين رآهم يعبدون 
العجلء حتى فعل ما فعل. ثم اعتذر له أخوه بقوله: ل إني خشيت ) إن قاتلت بعضهم ببعض وتفرقواء « أن 
تقول فرقت بين بنى إسرائيل ) برأيك؛ مع كونهم أبناء رجل واحد» كما ينبئ عله ذكرهم بذلك العنوان دون 
القوم ونحوه . وأراد يك بالتفريق ما يستتبعه القتال من التفريق: الذى لا يرى بعده اجتماع؛ فخشيت أن تقول: 
فرقت بیدهم» ٠‏ ولم ترقب قولى ) أى: قوله: (اخلفنى فى قومى وأصلح..)الخ» يعلى: إنى رأيت أن الأصلح هو 
فى حفظ الدماء والمداراة معهم» إلى أن ترجع إليهم؛ فلذلك استأنيتك؛ لتكون أنت المتدارك للأمر بما رأيت» لاسيما 
وقد كانوا فى غاية القوة» ونحن على القلة والضعف» كما يُعرب عنه قوله: لإ إن الْقَوْمْ استضعفوني وكادوا 
يقتُونبي (1). والله تعالى أعلم . 

الإشارة : كل من اعتمد على غير اللهء أو مال بمحبته إلى ما سوى الله» فهو فى حقه عجل بنى إسرائيل» 
فيقال له: كيف تركن إليه وهو لا يملك لك ضراً ولا نفعاً؛ وإئما فتنت به عن السير إلى ربك؛ وانطمست به حضرة 
قدسك» فربك الرحمن الكريم المنان؛ فاتبع ما أمرك به من الطاعات؛ وكن عبداً له فى جميع الحالات» تكن خالصاً 
لله» حرا مما سواه . وبالله التوفيق. 


(١)من‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. 
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ثم وجه العتاب إلى السامرى» فقال: 


و 


وذ فَالَ بَصْرَتُ 0 
به فقبضٹ e‏ ا سوا اح ني 


مصاعو 575 24 5 2 ا 0 3 Err‏ ر 
وأنثلة إك اقيق الى ب ودر e‏ 00 
حم ا سے عر KK‏ 555 5 وام ار e‏ 
© کار کمک ایی کر کر رر لنب يلتا2 > 

يقول الحق جل جلاله E‏ : فما خطبك يا سامرئ) أى؛ 
ماشأنك, وما مطلوبك فيما فعلت من فتئة القوم؟ خاطبه بذلك؛ ليظهر للداس بطلان كيده باعترافه؛ وليفعل به وبما 
صنع من العقاب ما يكون نكالاً للمفتونين به» ولمن خلفهم من الأمم من بعده» < قال 4 السامرى فى جوابه: 
فإ بصرت با لم تصروا به 4 أى؛ : علمت مالم يعلمه القوم» وفطنت لما لم يفطدوا به؛ أو رأيت مالم يروهء وهذا 
أنسبء وقد كان رأى جبريل یا جاء راكباً فرساء وكان كلما كلما رفع الفرس يده أو رجله عن الطريق اليبس 
اخضر ما تحت تحت قدمه بالدبات» فعرف أن له شأناًء فأخذ من موطله شيئا من التراب ٠.‏ وذلك قوله تعالى: « فقبضت 
قبضة من أَثَرِ الرسول ‏ أى: : أثر قرس الرسول» وهو جبريلء الذى أرسل إليك ليذهب بك إلى الطور. 


وقال فى اللباب: كان السامرى من المقريين لموسى يكل فرأى جبريل راكباً على فرسء وقد دخل البحر 
فاتفلق» فأخذ من أثره ولم ير ذلك إلا من كان مع موسى .ه . وقال قتادة: كان السامرى عظيمآً فى بنى إسرائيل» 
من قبيلة يقال لها: : سامرةء ولكن عدو الله نافق» بعدما قطع البحر مع بنى إسرائيل: قلما مرت بدو إسرائيل 
بالعمالقة» وهم يعكفون على أصنام لهم؛ وكانوا يعبدون البقرء <[ قالوا يا موسى اجعل لنَا | إلها كما لهم 
آله 1(4) . فاغتئمها السامرى فاتخذ العجل. ه. 

وقال الكواشى: وإنما عرف السامرئ جبريل من بين سائر الناس؛ لأن أمه ولدته فى السدة ألتى يقتل فيها 
الغلمان» فوضعته فى كهف؛ حذراً علبه» قبعث الله تعالى جبريل؛ ليربيه لما قضى على يديه من الفتئة ها 
وضعفه ابن عطية. قلت: : ولعل تضعيفه من جهة النقل» وأما القدرة فهى صالحة ليقضى الله أمرأ كان مفعولا. 


)١(‏ من الآية 8 من سورة الأعراف. 
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روطم 0 


ثم قال: فأخذت تلك القبمدة فل فنبذها 4 فى فم تلك الصورة المذابة من الحلى» فصارت تخو إ وكذلك 
مولت لى نفسى 4 ؛ أى: زيدت. والإشارة: نعت لمصدر محذوف» أى: سوت لى نفسى تسويلاً كائناً مثل ذلك 
التسويل البديع. 

وحاصل جوابه: أن ما فعله إنما صدر منه بمحض اتباع هوى النفس الأمارة وإغوائهاء لا لشىء آخر من 
البرهان العقلى أو الإلهام الإلهىء فعند ذلك قال 4 له موسى 2: ظإ فاذهب 4 أى: اخرج من بين الناس؛ 
لفن لك فى الحياة) أى: فى مدة حياتك لإ أن تقول لا مساس ) والمعنى: أن لك فى مدة حياتك أن 
تفارقهم مفارقة كلية» لا بحسب الاختيار» بل بحسب الاضطرار الملجىء إليه» وذلك أنه تعالى رماه بداء 
عقاء(')» لا يكاد يمه أحد أو يمس أحدأء إلا حمّ من ساعته حمى شديدة» فتحامي التاس وتحاموه» وكان يصيح 
بأقصى طوقه: لامساس. وقيل: إن موسى ا نفاه من قومه» وأمر بنى إسرائيل ألا يخالطوه ولايقريوه . قال 
الحسن: (جعل الله عقوبة السامرى ألا يماس الناس ولا يماسوه . جعل ذلك له ولمن كان منه إلى يوم القيامة) . 
فكأن الله تعالى شدّد عليه المحنةء وجعل ذلك عقوبة له فى الدنيا. ويقال: ابتلى بالوسواس» وأصل الوسواس من 
ذلك الوقت . وقال قتادة: بقاياه اليوم يقولون ذلك: لا مساس. ويقال: إن موسى هم بقتل السامرىء فقال الله تعالى 
له: لا تقتله؛ فإنه سخى. ولعل الحكمة فى عقابه بهذه العقوبة: أن مخالطته للناس نشأت من هذه الفتنة» فعوقب 
بالطرد والبعد عنهم. 

ثم قال له الله: ل إن لك موعدً 4 أى: فى الآخرة» ف( لن تفه 4 أى: ان يُخلفك الله ذلك الوعدء بل يدجزه 
لك أَلبة؛ بعد ما عاقبك فى الدنيا. أو لن تجاوزه وان تخطده» بل لابد لك من ملاقاته. طإ وانظر إلى إلهك # 
المجل» ‏ الذي ظَلْتَ عليه عاكمًا 4 ؛ مقيمآ على عبادته» ا لنحرقنه 4 أى: والله لنحرقنه بالنارء وقيل بالمبرد؛ 
نااقة فى العزق يفت قراءة: النحرقنهى» ثم لنَنسقَمْه 4 أى: لنذرينه بالريح فى اليم ؛ فى البحر» 
رماداء أو مبرودا كأنه هبام 9 نَسْمَاً 4 بحيث لا يبقى منه عين ولا أثرء وقد فعل عا ذلك كله حيندذ» كما 
'يشهد بذلك الام بالنظرء وإنما لم يصرح به؛ تنبيها على كمال ظهوره؛ واستحالة الخلف فى وعده المؤكد باليمين. 

ثم نبّه على الحق فقال: ط إنما إلهكم الله 4 أى: إنما معبودكم المستحق للعبادة هو الله. والجملة: استئئافية 
مسوقة لتحقيق الحقء إثر إبطال الباطل» بتلوين الخطاب وتوجيهه إلى الكل؛ ثم وصفه ب قوله: فز الذى لا إله إلا 
هر » وحده» من غير أن يشاركه فى الألوهية شىء من الأشياء؛ 9 وسع كل شىء علما ) أى: وسع علمه كل 
ما من شأنه أن يُعلم. وجملة: (وسع): بدل من الصلة» أى: إنما إلهكم: الذى وسع كل شىء علمآ لا غيره كائناً 


. العقام: الداء الذى لايبراً منه‎ )١( 
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ماكان» فيدخل فيه العجل دخولا أولياً. وهذا ختم كلام موسى عَيْمَلا بتقرير أمر التوحيد؛ كما كان افتتاح الوحى 
إليه به بقوله: # إننى أنا الله لا إله إلا أنا ) . والله تعالى أعلم . 
الإشارة : انظر أثر حافر فرس جبريل: كيف حييت به الأشباح» فكيف لا تحيا بتقبيل أثر وطء العارفين بالله» 
أ بتقبيل أقدامهم؛ بل كل من خضع لهم وقبل أقدامهم حبيت روحه؛ وشعشعت أنواره؛ وتحقق عرفانه» كما هو 
معلوم؛ لأن الخضوع لأولياء الله إنما هو خضوع لله؛ لأنهم يدلون على الله ويبعدون عن كل ماسواه . وانظر 
السامرى؛ حين خضع لغير الله بمجرد هواه كيف طرد وأبعدء حتى صار مفلا فى الناس. فقالت الصوفية: نبغ 
للفقير أن يفر من أبناء جلسه: ويكون کالسامری» إذا رأى أحداً قال: لا مساس» وأنشدوا: 
وخف أبناء جنسك» واخش منهم كما تخشى الضراغم والسذبنا 
وخالطهمء وزايلهم؛ حذاراً وکن كالسامرى إذا لم 
والسنبتاء: كل حيوان جرىه؛ وقيل: اسم للنمر 
ويقال» لمن ركن إلى شىء دون الله تعالى؛ من علم» أو عمل؛ أو حال» أو مقا أو فلى فى مخلوق: (وانظر إلى 
إلهك الذى ظلت عليه عاكقا لنحرقنه ثم لندسفنه فى اليم نسفا) . وفى بعض الأثر: يقول الله: « يا عبدی» لا تركن 
لشىء دونى؛ فإن ركنت إلى علم جهلناك فيهء وإن ركدت إلى عمل رددناه عليك؛ وإن ركنت إلى حال وقفناك 
معه» وإن ركنت إلى معرفة نكرناها عليك. فأى حيلة لك أيها العبد؛ فكن لدا عبدا أكن لك ربا» . أركما قال. وإليه 
الإشارة بقوله: (إنما إلهكم الله ...) الآية. 
ثم ذكر نبيه يك بنعمة إطلاعه على هذه القصص البديعة؛ فقال: 


3 


عر ر ار ر سر حي سس عر مرت 
r‏ 


$ كلك تمص علبكمن آنا مَاَرْسَبَقَّ ...4 

قلت : محل الكاف: نصب على أنه نعت لمصدر محذوف» أي: نقص عليك قصأ مثل ذلك القص المارٌ. وما 
فى الإشارة من معلى البعد؛ للإيذان بعلو درجته ‏ عليه الصلاة والسلام . وبعد منزلته فى الفضل. و(من أنباء) : 
فى محل النصبء إما على أنه مفعول (نقص) ؛ باعتبار معناه؛ أى: نقص عليك بعض أنباء؛ وإما على أنه متعلق 
بمحذوف؛ صفة للمفعول؛ أى: نقص عليك خبراً كائناً من أخبار ما قد سبق. 

يقول الحق جل جلاله : [ كذلك 4 أى: مدل ذلك القصص البديع الذى سمعته $ نقصٌ عليسك من أنباء 
ماقد سبق أى: من أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية؛ ليكون تبصرة لك وزيادة فى علمك» وتذكيرا 
لغيرك» وعبرة لمن يقف عليه ممن يأتى بعدك. والله تعالى أعلم . 
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الإشارة : حكايات الصالحين وسير العارفين جند من جنود القلب» فيها تلشيط لمن يريد اللحوق بهم؛ وتشويق 
لمقاماتهم» وتسلية لمن يصاب فى ذات الله بمثل ما أصابهم. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر وعيد من أعرض عن القرآن المشتمل 0 هذه الأثباء الحسانء» فقال: 


7 وود “اب ساد ذحكرا € من نمض نيلي اة وها 
© رین فی وسا م وم لقم جلا 00 يا وم ينضح ANE‏ مجرمین 
0 وزرا (©) فوت ت امقر 679 اشير 
00 عدن زلا وم يكم بال َف لينْسِمهَارَقَنْسَهَا 9 


عر بر مسح ب كير 


ا ماقا 5-7 ف | @ ناوا e‏ 


اک 


اا ىە ولا حرطو تید 


4 ile 
قلت : (من أعرض) : شرطية أو موصولة؛ وعلى كل فهى صفة لذكراء و(خالدين) : حال من فاعل (يحمل)؛‎ 
أو الجمعء ؛ باعتبار معنى«من»؛ و (حملة) : : تمييز» تفسير لضمير (ساء)ء والمخصوص محذوف» أى: : ساء حملاً‎ 
وزرهم» و(يوم ينفخ) : بدل من (يوم القيامة) » أو منصوب باذكر . و(يتخافتون) : استلتاف مبين لحالهم يوملذ؛‎ 
أو حال أخرى من (المجرمين) . و(قاع)) : حال من ضمير (يذرها) » أو مفعول ثان ليذر. و(صفصفا) : حال ثانية»‎ 
أو بدل من المفعول الثانى» وجملة: (لا ترى) : استئناف مبين لما سبق من القاع الصقفصفء أو حال أخرى:‎ 
. و(يومكذ) : ظرف ليتبعون» أو بدل من (يوم القيامة)‎ 


يقول الحق جل جلاله: :وقد آتيناك 4 يا محمد امن دنا 4 ؛ ؛ خصوص عنديتنا [ ذكرا 4 عظيماً 
وقرآنآ كريماء جامعاً لكل كمال» مخبراً بعجائب القصص والأمثال. . لمن أعرض عنه 4 أى :عن ذلك الاككر 
العظيم الشأنء المستتيع لسعادة الدارین» بان لم يؤمن به» ط فإنه يحمل يوم القيامة وزرا » أى: عقوبة ثقيلة 
فادحة على كفره وسائر ذنونه . وتسميتها وزرا؛ ؛ لتشبيهها فى ثقلها على المماقب» وصعوية احتمالهاء الحمل 
الذى يدقل الحامل وينقض ظهره؛ وقيل: يجمم؛ ويجعل على ظهره ه فى طريق الحشرء » والأول أنسب لقوله: 
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يو خالدين فيه 4 أى : فى ذلك الوزرء وهو العذاب: أو فى ذلك الحمل اللقيل؛ لاستمراره فيه بعد دخول التار, 
#9 وساء 0 500 لامعو وار يوم القيامة؛ لزيادة التهويل. 


ونحشر ر المرمين) فى : المشركين ل ل 

© زرق » أى: زرق العيون. ٠‏ وإنما جعلوا كذلك؛ لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب» وكانت تتشاءم 
بزرقة العين» كما قال الشاعر: 

لقد زرفت عيقاك يا أبن مكَْرٍ ألا كل ضمي من اللؤم أزرق. 

وقيل زرقاء أى: عمياً؛ لأن حدقة العين تزرق من شدة العمى. وقيل: عطاشا؛ لأن سواد العين يتغير من شدة 
العطش ويزرق. 

« يتخافتون بينهم 4 أى: : يخفضون أصراتهم ويخفونها؛ لما علا صدورهم من الرعب والهول. يقول فى تلك 
المخافتة بعضهم لبعض: إن لبنتم لبنتم إلا عشرا 4 أى : ما لبثتم فى الدنيا إلا عشر ليال ا 
لزوالهاء أو لتأسفهم عليهاء؛ لما شهدوا الشدائد والأهوال» أو فى القبرء وهو السب بحالهم» فإنهم, حيث شاشر 
البعث الذى كانوا يدكرونه فى الدنيا ويعدونه من قبيل المحال لا يتمالكون من أن يقولوا ذلك؛ اعترافا به وتحقيقا 
لسرعة وقوعه؛ كأنهم قالوا: : قد بعثتم وما لبتم فى القبر إلا مدة يسيرة ٠‏ وقيل: : ما بين النفختين» ؛ وهو أربعون سلة. 
روى أنه يرفع العذاب عن الكفار فى تلك المدةء فيستقصرون تلك المدة إذا عاينوا أهوال يوم القيامة؛ لأنهم فى 
طول مدتهم فى عذاب القبر لا يعقاون. 

قال تعالى : 9 نحن أعلم بما بقولون ), ؛ وهر مدة لبثهم؛ أو نحن عالمون اليوم بما يقولون فى ذلك الوقت قبل 
وقوعه» < إذ يقول أمثلهم طريقة قة 4 أى : أعدلهم رأياً وأوفاهم عقلا: ل إن لبنتم إلا يوما 4, ٠‏ ونسبة هذا القول إلى 
أمثلهم: استرجاع منه تعالى» » لكن لا لكونه أقرب إلى الصدقء بل لكونه أدل على شدة الهول. 

ل ويسألونك عن ابال 4 أى: عن مأل أمرهاء وقد أل عدها رجل من ثقيف» وقيل: : مشركو مكةء على 
طريق الاستهزاءء ا فقل 4 لهم: :ل ينسفها ربى نسنفنا 4 أى: : يجعلها كالرمل؛ ثم يرسل عليها الرياح فتفرقهاء 
أو يقلعها ويطرحها فى البحار كالهباء المنشور 9 فيَذرها 4 أى : يكرك ماكان تحتها من الأرض ظ قاعا 
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سورتلا اوا ا سس سس 


صفصفا »© أى: أرضاً مستوية؛ لأن الجبال إذا ا ول نها مساوياً لسائر أجزاء الأرض» فقد جعل الكل 
سطمًا واحدا. فالضمير فى (يذرها) إما للجبال» باعتبار أجزائها السافلة» الباقية بعد التسف» وهى مقارها 
ومراکزهاء وإما للأرضء المدلول عليها بقريدة الحال؛ لأنها الباقية بعد نسف الجبال. 


والقاع والقيعة: ما استوى من الأرض وساي وقيل: السهلء وقيل: مالانبات فيه. والصفصف : الأرض 
المستوية الملساء فإن أجزاءها صف واحد من كل جهةء لا ترى فيها 4 أى: ذ فى الأرض الذى تسفت جبالها 
إعوجا» أى: اعوجاجاً وانخافضاًء © ولا مما ؛ نتوي وارتفاعاً. قال ابن عباس: العوج: الأوديةء والأمت: 
الروابى . وقال مجاهد: العوج: الانخفاض» والأمت: الارتفاع؛ والمعنى: أنك» إن تأملت بالمقاييس الهندسية» 
وجدتها مستوية الجهات. والخطاب لكل من يتأتى منه الرؤية. 


ل يومد 4 أى: : يوم إذ نسفت الجبال» لإ يتبعون الداعى © أى: يتبع الناس داعى الله تعالى إلى المحشرء وهو 
إسرافيل يِِيك. يدعو الناس بعد النفخة الثائية» قائمًا على صخرة بيت المقدس: : أيها الداس هلموا إلى ريكم» بعد أن 
يدعوهم إلى الخروج من قبورهمء قائلا: : أيتها العظام النخرة» والأوصال المتمزقة ء واللحوم المتفرقة؛ قوموا إلى 
العرضن والحساب» فَيقبلون من كل جانب منتشرين؛ كأنهم جراد منتشرء لا یدرون أين يذهبون» فينادى حیندذ 
من الصخرة للجمع للحساب. هذا ما تدل عليه الأحاديث والأخبار. 


وقوله تعالى: للا عوج له أى: لا يعوج له مدعو ولا يعدل عله» فلا يزيغ عنه» بل كلهم يقصدون صوته؛ 
من مشارق الأرض ومغاريها وجوانبها. والتقدير: لا عوج للصوت عن أحد» بل يصل إليه أينما كان» ويتوجه إليه 
حيث کان» ف وخشعت الأصوات للرحمن ‏ أى: : خضعت وسكنت لهيبته 9 فلا تسمع | إلا همسا 4 أى: ضوتاً 
خفيا. والهمس: صوت وطء الأقدام فى نقلها إلى المحشرء أى: انقطعت أصوات اللسان» فلا تسمع إلا همس الأقدام 
فى مشيها إلى المحشرء من شدة ألهيبة والخوف. 


«( يومهذ لا تنفع الشفاعة 4 أى: : يوم إذ يقع ما ذكر من الأمور الهائلة لا تفع شفاعة أحدء إلا من أذن له 
الرحمن 4 فى الشفاعة» كالأنبياء والأولياء والعلماء الأتقياء» [ ورضى له قولاً 4 أى: : ورضى قوله فى المشفوع 
له بحيث يقبل شفاعته. وقيل: (ورضى له قولا) فى الدنياء وهو: : لا إله إلا اللهء مخلصا من قلبه.. أو: إلا من أذن 
له الرحمن أن يشفع فيه ورضى لأجله قولاً من الشافع . وهذا أليق بمقام التهويل. وأما من عداه فلا تنفع» وإن 
وقعت؛ لقوله تعالى: 3 فما تَفَعُهُم شَفَاعة الشافعين 0¢ 


)١(‏ الآية 48 من سورة المدثر. 
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يعلم ما بين أيديهم » أى : ما تقدمهم من الأحوال؛ أو من أمر الدنياء [ وما خلفهم ): وما بعدهم مما 
يستقبلونه؛ أو من أمر الآخرة» [ ولا يحيطون به علمًا 4 أى: ١‏ کد عانم را افد حك ب 6 

كنه الريوبية؛ أو؛ لا تحيط علومهم بمعلوماته تعالى. قال القشيرى : الكناية[١)‏ فى قوله: :(به) ؛ يحتمل أن تعود إلى 
(مابين أيديهم وما خلفهم) » ويحتمل أن تعود إلى الحق - سبحانه ‏ وهو طريقة السلف» يقولون: يعم الحق ولا يحيط 
به العلم, كما قالو: إنه يرى ولا يدرك .اه 


الإشارة : وقد آتيداك من لد ذككراء أى : قرآناً يجمع القلوب على الله؛ ويدل على مشاهدة الله . من أعرض 
عله أى: : عن الله ولم يتوجه إليه يكليته؛ قإنه يحمل وزرآء يثقله عن الترقى إلى مقام العارفين» فيبقى مخلداً فى 
حضيض الغافلين» وذلك فى يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين, فيكرم المتقين» ويهين المجرمين» حيث يزول 
عنهم ما كاتوا فيه من الدعة والسعةء ٠‏ كأنهم مالبثرا فيه غير ساعة. 
ويسألونك؛ أيها العارف» عن جبال العقل» حين تطلع على نور قمره شمس العرفان؛ فقل ينسفها ربى نسفاء 
فيذر أرض اللفسء حين استولت عليها أسرار المعاني؛ قاعاً صغصفاء لاتصالها بفضاء المعانى؛: حين ذهبت أغيار 
الأوائى» لاترى فيها انخفاضاً ولا ارتفاعا. .وإنما ترى رجوداً متصلاء وبحرا طامساء ليس فيه بعد ولا قُرب» 
ولا علو ولا سفل» وفى ذلك يقول الشاعر: 
من أبصر الخلق كالسراب فقد ترقى عن الحجاب 
تدر ا اا بلا ابتعادولا اقتراب . 
ولم يشاهد به سواه هناك يهدى إلى الصواب 
فلا خط اب به إليه ولا مشير إلى الخطاب 
والمراد بالخلق: جميع الكائنات؛ فلا خطاب من العبد إلى ربه؛ لمحو العبد من شدة القرب» ولم تبق له إشارة 
والاتسيارة: توش الحكم »دما العاف سن ذلاو ر اند ر تن هر و و 
لفنائه فى وجوده؛ء وانطوائه فى شهوده». وقالوا: من عرف الله كل لسانهء وإليه الإشارة بقوله: «رخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلاهمسا). وهذا بعد اتباع الداعى إلى الله وصحبته؛ من غير عوج عته» ولا خروج 
عن رأيه» حتى يقول له: ها أنت وربك. فحيدذ تحصل الهيبة والتعظيم؛ فلا يقدر أحد أن يرفع صوته؛ وهو فى 
حضرة الملك الكريم» وهذا شأن الصوفية؛ كلامهم كله تخافت رتسارر؛ لغلبة الهيبة عليهم. 


)١(‏ أى : الضمير. 
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قوله تعالى: : ل يومهذ لا تنفع الشفاعة 4 أى: : فى دخول الحضرةء (إلا من أذن له الرحمن) و فى التربية 
والترقية؛ (ورضئ له قولا)» وهو ذكر اللهء يأمر به من أراد شفاعته فيه؛ حتى تستولى عليه أنوار الذكرء فيدخل 
مع الأحباب» ويجلس على بساط الاقتراب» فحيكذ يحصل له العلم بالله» على نعت الذوق والوجدان؛ وشهود 
العيان؛ لاعلى نعت الدليل والبرهان. 


وقوله تعالى: ف( ولا يُحيطون به علما) إشارة إلى عدم الإحاطة بِكنّه الربوبية لمن دخل الحضرة» فلو حصل 
لهم الإحاطة بالكثه لم يبق لهم ترق» وكيف؟ وهم يترقون فى | أسرار الذات وأنوار الصفات دائم) سرمدأء فى هذه الدار 
وفى تلك الداراء ففى كل ساعة يدجدد لهم من لذيذ المشاهدات وأنوار المكاشفاتء ماتعجز عنه العقول؛ وتكل عله 
طروس النقول. نعم يحصل لهم العلم الضرورى بالذات العلية» ويشاهدون ما تجلى من أسرارها وأنوراهاء وتسرح 
فكرتهم فى بحر الأولية والآخرية» والظاهرية والباطنية؛ والعظمة الفوقية وما تحت الشرى» ويخوضون فى بحار 
الأحدية؛ ويتفكرون فى قاموس كنه الربوبية» فلا خوف ولا ملل؛ من غير إحاطة» كما تقدم . والله تعالى أعلم. 

فإذا رجعوا إلى مشاهدة الرسوم خضعت وجوههم للحى القيوم؛ كما قال تعالى: 


ر لا < 


« © وعدت الوه لي الق وم وذ خاس من مل ظلما لا رمن يعمل 
سے ھر و ل سس و لخر ع OSE‏ 6 


للحت وهو مؤي تفلا اف ظاما ولاهضمًا 9© 4 
قلت : (وقد خاب. .) الخ: : استئناف» تعليل ما لأجله عدت وجوههم» أو اعدراض» كأنه قيل: : خابوا وخسرواء أو 
حال من الوجوه» و(من) : عبارة عنهاء مغنية عن ضميرهاء أى: : خضعت الوجوه» والحال أنها خابت حين حملت 
ظلما. وقيل: (الوجوه) على العموم» فالمعنى حينئذ: : وقد خاب من حمل منهم ظلماًء ومن قرأ: «فلا يخف»: فعلى 
النهى؛ وهو جوأب؛ ومن قرأ بالرفع: فعلى الخبر» أى: فهو لا يخاف. 
يقول الحق جل جلاله : © وعَسّت الوجوه للحى القبوم 6 أى: ذلت وخضعت خضوع العناة؛ أى: 
الأسارى فى يد الملك القهار» ومنه قيل للأسير: «عان»» أى: خاضع ذليل؛ وفى ذلك يقول أمية بن أبى الصلت: 


بإ لراش و رى مم 


. مليك على عرش الُسماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد 


ولعلها وجوه المجرمين» كقوله تعالى: ‏ سيكت وجره ه الّذِينَ كَمَرُوا 4()» ويؤيده وصله بقوله: <( وقد 
خاب من حمل ظلما € أى: وعدت الوجوه؛ لأنها قد خابت وخسرت حين حملت ظلما. 


(1) من الآية 77 من سورة الملك. 
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قال ابن عباس طف : : (خسر من أشرك بالله ولم يتب). » فإنما تذل وجوه من أشرك بالله» وأما أهل الدوحيد 
فأشار إليهم بقوله: : (ومن يعمل من الصالحات. ..) الخ» فهو قسيم لقوله: (وقد خاب من حمل ظلما)؛ لا لقوله: 


(وعنت الوجوه) . 


وإذا حملنا (عنت) على مطلق الخضوع أو السجود كان عاما؛ لأن الخلائق ثق كلها تخضع لله فى ذلك الوقت. ثم 
فصلهم: فمن حمل ظلما فقد خاب وذ ل ومن يعمل من الصالحات ) أى: ؛ بعضهاء [ وهو ل 
فالإيمان شرط فى صحة الطاعات وقبول الحسنات» 8 فلا يخاف ظلماً »4 أى: : ملع ثواب قد استحقه بموجب 
الوعدء أو زيادة عقاب على موجب سيكاته؛ © ولا هضما 4 أى: كسرأ ونقصاً من ثواب حستاته, وأصل الهضم: 
النقص والكسر؛ يقال: هضمت لك من حقك؛ أى: : حططت» وهضمت الطعام: حططته إلى أسفل المعدة» وامرأة 
هضيمة الكشح: أى: ضامرة البطن» فالحق تعالى إنما تعرض لنفى الظلم والهضم عن عامل الصالحات؛ لأن نفى 
ذلك إنما يكون مع العمل ففيه يتوهم الهضم والنقص» وأما بدونه فلا . .. نعم» الإيمان المجرد نافع على مذهب أهل 
السنة» لكن صاحبه على خطر فى نفوذ الوعيد؛ ولو غفر له» فإنه ناقص عن درجة عامل الصالحات» كما علم 
شرعا. والله تعالى أعلم . 

الإشارة:إذا سرحت الفكرة وجالت فى أقطار الملكوت وأسرار الجيروت» وتحققت بعدم الإحاطة؛ رجعت إلى 
عش العبودية» وخضعت للحى القيوم؛ وقد خاب وخسر من لم يبلغ إلى هذا المقام؛ حين حمل ظلما بالميل إلى 
الشىء من السوى» بغلبة الطبع والهوىء وأما من نهض إلى مولاه؛ واشتغل بالأعمال التى تقريه إلى حضرته؛ فلا 
يخاف ظلماً ولا هضما؛ فإن الله يرفع العبد على قدر همته؛ وينعمه على قدر طاعته. وبهذا جاء الوحى والتدزد 
كما قال تعالى: 


و و سس ر 


3 وکد لك انر لته فر اعرا ور دشاو فون يرث 
وكا ل فاه لمك ال وبانش ران رن ران 000 
SESS‏ 40 


قلت: (وكذلك): عطف على قوله: (كذلك نقص)› و«ذلك»؛ إشارة إلى إنزال ما سبق من الآيات المتضمنة 
للوعيدء المنبئة عما سيقع من أهوال يوم القيامة. 
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يقول الحق جل جلاله : $ وكذلك # أى: ومدل ذلك الإنزال المتقدمء طط أنز ئناه ) أى: القرآن كلهء 
وإضماره؛ من غير سبقية ذكره؛ للإيذان بنباهة شأنه؛ وكونه مركرزا فى العقول» حاضراً فى الأذهان؛ حال 
كونه: «( قرآناً عربيًا 4 ؛ ليفهمه العرب» ويقفوا على ما فيه من النظم المعجزء الدال على كونه خارجاً عن طوق 
الیش تازلاً من عند خلاق القوى والقدّر. <( صرف فيه من الوعيد ) أى: كررنا فيه بعض الوعيد» أو من جلس 
الوعيد, ل لعلهم يعقوت ) أى: كى يتقو الكفر والمعاصى بالفعل» ط أو يدث لهم كرا 4 ؛ اتعاظا واعتبارً 
ا إلى الاتقاء؛ ‏ فتعالى الله 4 أى: تعاظم شأنه عما يصفه الكفرة» وتهاون العصاة» الذين لم يحدث فيهم 
القرآن زجراً ولا وعظأء أى: ارتفع بذاته وتنزه عن مماثلة المخلوقين فى ذاته وصفاته رأفعاله» [ الملك 4 لهاء 
النافذ أمره ونهيهء الحقيق بأن يُرجى وعده؛ ويخشى وعيدهء ظ احق 4 فى ألوهيته لذاته» أو الثابت الذى لا يمكن 
عدمه» أزلاً وأبداً. 


ولا تَعْجَلْ بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيّه » أى: رإذا كنا أنزلنا عليك قرآنآ عربيًء وصرفدا فيه 
من الوعيد» امهل عدد نزوله» حتى يقرأه عليك الملك؛ ولا تعجل به قبل أن يتم وحيه» ويفرغ من قراءته عليك . 
كان ل إذا ألقى جبريلُ عليه الوحى» يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمةء لكمال اعثنائه بالتلقى والحفظ 
فنهى عن ذلك؛ لأنه ريما يشغله التلفظ بكلمة عن سماع ما بعدهاء ولأن المراد من الألفاظ فهم المعانى المتضمنة 
للعلوم التى لا حصر لهاء ولذلك أمره باستفاضة العلم واستزادته مته فقال: لإ وقل رب زذنى علما 4 أى: وقل فى 
نفسكء أو بلسانك: رب زدنى علماء والمراد: سل الله عز وجل زيادة العلم به وبأحكامه»؛ إذ لا نهاية لعلمه كما 
لانهاية لذاته» فإنه الموصل إلى مطلبك دون الاستعجال. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : وكذلك أنزلناه قرآناً عربيً؛ يُعرب عن كمال ظهور ذاته وأنوار صفاته؛ وصرفنا فيه من الوعيدء لمن 
تخلف عن شهوده؛ بعد كمال ظهوره؛ لعلهم يتقون ما يحجبهم عن رؤيته؛ أو يُحدث لهم ذكراء أى: شوقاً يزعجهم 
إلى النهوض إلى حضرته» والوصول إليه» فتعالى الله الملك الحق أن يدصل بشىءء أو يتصل به شىء(١)؛‏ وإثما 
الوصول إليه: العلم بإحاطته ورحدة ذاته. 

رلا تعجلء أيها العارف» بالقرآن الذى يدزل على قلبك من وحى الإلهام؛ من قبل أن يقضى إليك وحيه» فإن 
الورادات الإلهية تأتى مجملة» وبعد الوعى يكون البيان» (فإذا قرآناه قاتبع قرآنه ثم إن عليدا بيائه) » ولكن استزد 
من ريك العلوم اللدنية والكشوفات الإلهية» أى: لا يكن همك استعجال الواردات أو بقاءهاء وليكن همك استزادة 
العلوم ومعرفة واهبهاء فإن العلوم وسائل لمعرقة المعلوم؛ والوصول للحى القيوم. وبالله التوقيق . 


)١(‏ رحم الله الشيخ لبن عجيبة؛ وأثابه على هذه الكلمة العظيمة. رللا أن نفهم منها نفى الحلول والاتحاد» الذى هو مذهب أهل الزيع والإلحاد. 
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ثم بين تصريف الوعيد على ارتكاب العصيان وبيان منشئه؛ وهو عداوة الشيطان فقال: (ولقد..) الخ.. أوتقوا 
لما نهاه عن العجلة لأجل خوف النسيان» قال له: قد نسى أبوك آدم» فالنسيان من طبع الإنسانء فقال: 
ر عو عرسم ا r‏ ا چو ہے +z‏ كرد سر 
$ وَلقدعهدنا إل “ادم من قبل فى ولم بد رما ( © وَإِد كلما 
2 لو نري 2014 CÊ‏ ر 
اكد کک ڳا 9 a‏ عدو 


eed مك‎ 


ل ا ال لعز 


i‏ رر رص ع > له P4‏ و م کر ر ر و 04 رو سے ر 
اة الخد وملك ابل 3 تكلا نافد ت ف اسو ته ماوطفقًا 
حآر ےر f) r‏ 
صقان لمان وق الجنةو عصی ءاد م ريم فخو 9© 4 


قلت : يقال: عهد إليه الملك» وأوعد إليه› وتقدم إليه: إذا أمره ووصاه. 


يقول الحق جل جلاله : و4 الله ظ لقد عهدنا # وتقدمنا الى آدم» من غرور الشيطان وعداوته» 
ووصيناه ألا يغتر به «فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك»» فلا تخ تعتر بنصحه > فسسى 4 ذلك العهد ولم 
يحتفل به؛ حتى غفل عنهء واغتر بإظهار نصحه»ء حتى أكل من الشجرة» متأولاً أن النهى للتنزيه؛ أوعن عين 
الشجرةء لا عن جنسهاء فأكل من غيرهاء ظ ولم نجد له عزما ې أى: ثبات قدم» وحزماً فى الأمورء إذ لو كان 
كذلك لما غرّه الشيطان بوسوسته» وقد كان ذلك منه عا فى بده أمره» قبل أن يجرب الأمور؛ ويتولى حارها 
وقارهاء ويذوق شريها وأريها(') . وعن النبى يكل : «لووزنت أحلام بنى آدم - أى: عقولهم ‏ بحلم آدم» لرجح 
حلمه»(") ˆ 

وقيل: (ولم نجد له عزما) على الذنب» فإنه أخطأء أو تأول؛ ولم يتعمد» وأما قوله: (وعصى...) ؛ فلعلوشأته 
وقربه عد عصياناً فى حقه» « حستات الأبرار سيئات المقربين». 

ثم شرع في بيان المعهود؛ وكيفية ظهور نسيانه وفقدان عزمه» فقال: # وإذ قلنا © أى: واذكر وقت قولدا 
# للملائكة اسجدوا لآدم € وتعليق الذكر بالوقت» مع أن المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث؛ للمبالغة فى 
إيجاب ذكرهاء فإن الوقت مشتمل على تفاصيل الأمور الواقعة فيه فالأمر بذكره أمر بذكر تفاصيل ما وقع فيه 


0 الشرى: الحنظلء والأرى: العسل.‎ )١( 
ء وسعيد بن منصورء وابن عساكره وأبن المنذرء كما عزاه لهم السيوطى فى الدر‎ )۲۲۱/٠١[ أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )۲( 
المنثور (505/4) عن أبى أمامة الباهلى» موقوفاً.‎ 


1 


سورة طه/ الآيات: 116 17١‏ الجزء السادس عشر 


بالطريق البرهانى» أى: اذكر ماوقع فى ذلك الوقت منا ومنه؛ حتى يتبين لك نسيانه وفقدان عزمه» فقد أمرنا 
الملائكة بالسجود # فسجدوا » كلهم إلا إبليس أبى 4 السجود واستكبرء أو فعل الإباء وأظهره . 

يذ فقلنا » عقب ذلك» اعتناء بنصحه؛ وهو العهد الذى عهدناه إليه: طإ يا آدم إِنّ هذا 4 الذى رأيته عل ما 
فعل د عدو لك ولزوجك ‏ ؛ حيث لم يرض بالسجود لك # فلا يخرجنكما من الجنة 4 أى: لا يكونن سيب 
لإخراجكما من الجنة» والمراد: نهيهما عن الاغترار به» ‏ فتشقى #: جواب النهى» أى: قتتعب بما ينالكما من 
شدائد الدنياء من الجوع والعطشء والفقر والضرء وتعب الأيدان فى تحصيل المعاش واللباس» فيكون عيشك من كد 
يمينك. قال ابن جبير: (أهبط إلى آدم ثور أحمر, فكان يحرث عليه؛ ويمسح العرق عن جبينه» فهو شقازه) . ولم 
يقل: فتشقيا؛ لأنه غلب الذكر؛ لأن تعبه أكثرء مع مراعاة الفواصل. 

قال تعالى له: إن للك > يا آدم م[ أن لا تجوع فيها ولا تعرى » من فقد اللباس؛ ل وأنك لا تظمأ 4 : 
لا تعطش ظ فيهاء ولا تضحى 6 ؛ تبرز للشمس فيؤذيك حرهاء إذ ليس فى الجنة شمس ولا زمهرير. والعدول عن 
التصريح له بما فى الجنة من فئون النعم من المآكل والمشاربء والتمتع بأصناف الملابس البهية والمساكن 
المرضية ‏ مع أن فيها من الترغيب فى البقاء فيها مالا يخفى . إلى ما ذكر من نفى نقائضهاء التى هى الجوع 
والعطش والعرى والضحو؛ لتنفير تلك الأمور المنكرة؛ ليبالغ فى التحامى عن السبب المؤدى إليهاء على أن 
الترغيب قد حصل له بما أباح له من التمتع بجميع ما فيهاء سوى ما استثنى من الشجرة؛ حسبما نطق به قوله 
تعالى: ليا آدم اسن أنت وزو جك الْجَنّةَ وكلا منها رغدا حيث شتئمًا 4()ء وقد طوى ذكرها هنا؛ اكتفاءً 
بها قى توطع آكرء واففسل هناف على ما تكزمن الترغيب المتضمن اهيب وتفى الجوع وما بعدة عن أف 
الجنة لأنهم لا يعوزون طعاما ولا شراباً ولا كته بل كلما تمتعوا بشىء مما ذكرء أتبعهم بأمثاله أو أفضل منه؛ من 
غير أن ينتهوا إلى حد الضرورة . 

قال تعالى: ‏ فوسوس إليه الشيطان 4 أى: أنهى إليه وسوسته؛ أو أسرها إليه؛ © قال فيها: ( يا آدم هل 
ادك على شجرة الد 4 ؟ أى: شجرة من أكل منها خلدء ولم يمت أصلاء سواء كان على حالهء أو بأن يكون 
ملكا «إ و» أدلك على ملك لا بی ) أى: لا يفنى ولا یزول» ولا يل بوجه من الوجوه» ( فأكلا منها 
فبدت لهما سرآتهما » قال ابن عباس ت : عريا عن النور الذى كان الله تعالى ألبسهماء حتى بدت فروجهما. 
وذ وطفقا يخصفان » ؛ يرقعان طإ عليهما من ورق الجنة 4 » وقد تقدم فى الأعراف(؟) . 
)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة البقرة. (1) راجع تفسير الآية 77 من سورة الأعراف. 


هف 
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الإشارة: ولقد عهدنا إلى آدم ألا ينساناء وألا يغيب عن شهودنا بمتعة جلتناء فنسى شهودناء ومال إلى زخارف 
جنتناء قأنزلناه إلى أرض العبوديةء حتى يتطهر من البقاياء وتكمل فيه المزاياء فحيناذ نسكنه فى جوارناء ونكشف 
له عن حضرة جمالناء على سبيل الخلود فى دارنا. 

قال جعفر الصادق: عهدنا إلى آدم ألا ينساناء فتسى واشتغل بالجنة:؛ فابتلى بارتكاب النهى» وذلك أنه 
ألهاه النعيم عن المنعم» فوقع من النعمة فى البليةء فأخرج من النعيم والجدة؛ ليعلم أن النعيم هو مجاورة المنعم» 
لا الالتذاذ بالأكل والشرب. فلا ينبغى لأحد أن ينظر إلى ما سواهء نسأل الله تعالى أن يمدنا ولياك بالتوفيق 
والعناية .ه. قال بعض الحكماء: إنما نسى آدم العهد؛ لأنه لما خلقت له زوجته أوقع الله فى قلبه الأنس بهاء وابتلاه 
بشهوات النفس فيهاء فرأى فى وجهها شجرة الحسن باديةء وشهوة الوقاع عليه غالبة. ه. أى: فترك النظر إلى 
جمال المعانى» واشتغل بحس الأوانى؛ فأفضى به إلى ترك الأدب» ولزمه التعب» فليحذر المريد جهده من الميل 
إلى الحظوظ؛ وليكن على حذر من الغفلة حين تناولهاء والعصمة من الله. 

وقوله تعالى: فآ ولم جد له عزما 4 قال الحاتمى: أى: على انتهاك الحرمة؛ بل وقع بمطالعة قدر سابق» 
أنساه ما توجه على التركيب من خطاب الحجر. ه. قال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن الفاسى: وبما أشار إليه 
من مطالعة القدر يتضح لك قوله لكا : «فحج آدم موسى»7')؛ وليس ذلك لغيره إن لم يكن مجبورا ومأخوذآ 
عنه؛ وهذا القدر هو الفارق بين ما يجرى من المخالفة على الولى وغيره . وقد نيه على ذلك الجديد بقوله: (وكان 
أمر الله قدراً مقدورا) ء فأشار لغلبة القدر وقهره: من غير وجود عزم من العبد.ه. قلت: احتجاج آدم وموسى ‏ 
عليهما السلام ‏ لم يكن فى عالم الأشباح» الذى هو محل التشريع» إنما كان فى عالم الأرواح» الذى هو محل 
التحقيق» فالنظر فى ذلك العالم الروحانى؛ إنما هو لسر الحقيقة؛ وهو ألا نسبة لأحد فى فعل ولا ترك؛ فمن احتج 
بهذا غلب» بخلاف عالم الأشباح» لا يصح الاحتجاج بالقدر؛ لأن فيه خرق رداء الشريعة. فتأمله. 

وقال فى التنوير: اعلم أن أكل آدم من الشجرة لم يكن عناداً ولا خلافاً» فإما أن يكون نسى الأمرء فتعاطى الأكل 
وهو غير ذاکر» وهو قول بعضهم؛ ونحمل عليه قوله سبحانه: (فتسى)؛ وإن کان تناوله؛ ذاكر للأمرء فهو إنما 
تناول لأنه قيل له: ظ ما تهاكما ربكمًا عن هذه الشجرة 0 الأية طبه فى الله وشتففة به أحب 
مايؤديه إلى الخلود فى جواره والبقاء عندهء أو ما يؤديه إلى الملكية؛ لأن آدم ك عاين قرب الملائكة من الله 
)١(‏ أخرجه البخارى فى (القدر؛ باب تحاج آدم وموسى عند الّ) » ومسلم فى (القدرء باب حجاج آدم وسوسى عليهما السلام) عن 

أبى هريرة. واللفظ: دحاج موسى آدمء فقال له: أنت الذى أخرجت الناس من الجدة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم: ياموسى أنت 


الذى أصطفاك الله برسالاته ويكلامه» أتلومنى على أمر كتبه الله علی قبل أن يخلقنى؟ فحج آدم مرسی». 
)1١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الأعراف. 
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فأحب أن يأكل من الشجرة؛ ليتناول الملكيةء التى هى فى ظنه أفضل ٠‏ لاسيما وقد قال سبحانه: ‏ وقاسمهما إِنّي 
كما لمن الاصحين ,)١(4‏ قال آدم 252: (ما ظننت أن أحداً يحلف بالله كاذب))؛ فكان كما قال الله سبحانه: 
ذإ فدلاهما بغرور ©.ه. 
وسئل اين عطاء عن قوله تعالى: «هل أدلك على شجرة الخلد»؟ فقال: قال آدم 52: يارب لم أذبتدي؛ وإنما 
أكلت من الشجرة طمعًا فى الخلود فى جوارك؟ فقال الله: يا آدم طلبت الخلود من الشجرة لا منىء والخلود بيدى 
وملكى» فأشركت بى» وأنت لا تعلم» ولكن نبهتك بالخروج من الجدة حتى لا تنسائى فى وقت من الأوقات.ه. 
والحاصل: : أنه إِمًا أن يحمل النسيان على حقيقته؛ ويكون معه وقوع الأكل بمطالعة الق در وقبضة الجبرء 
ولا يعارضه: ل ا ا ما ا ا ما أن 
قد ارك طن قله لسن 
وقوله تعالى: < فوسوس إليه الشسيطان . .. © الآيةء يؤخذ منه سد باب التأويلات والرخص فى الأمر 
٠ 7 1‏ .8 
الممنوع شرعاًء فإن أبيح بعضه ومنع البعض فلا توسعة؛ فلآن تترك مباحاً خير من أن تقع فى محرم» وقد كان 
السلف يتركون مائة جزء من المباح» خوفاً من الوقوع فى المحرم. والله الهادى إلى سواء الطريق. 
ثم قال تعالى: 
ا ا ال ل س ر 
٠٠ ١‏ وعم مادم رشنو( ثم بحتبنه ريم فاب عليه وَهَدَئْ 99 
و وور ر ر ا هه ته 
قال آهیطامن ها جميعا, کم عدو ق ماما یکم یش دی داتع 


ل م س رام ے ا ر ص سرع ر 


هدای فلایضل ولا دشقلا I:‏ ا ز ری فان لمعه ضنکا ور OE‏ 
وم الْقِيَكَمَةَ آعم( ال رب لحر تی آعی ودک بی 9 ) گرا 
ESE‏ كد ايى سى 22011111111 


م ر ص کر ےر 


لمن واه 0 4 


)١(‏ الآية 7١‏ من سورة الأعراف. 
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ساس ا ل للح 


يقرل اق جل جلاله : ف وعصى آدم ریه 4 ہما ذكر من أكل الشجرة فل فمُوى ) أى: ضل عن مطلوبه؛ الذى 
هو الخلودء بل ترتب عليه نقيضه» فكان تأميل ذلك باطلاً فاسدأً؛ لأنه خلاف القدرء أو عن الرشدء حيث اغتر بقول 
العدو. وقال الكواشى: فعل فعلاً لم يكن له فعله؛ أو أخطاً طريق الحق» حيث طلب الخلد بأكل المنهى عنه؛ فخاب ولم 
يذل مراده . ه . وفى وصفه ع بالعصيان والغوايةء مع صغر زلته» تعظيم لهاء وزجر بليغ لأولاده عن أمثالها. 

ل ثم اجتباه ريه ٠)‏ أى: اصطقاه وريه إليه» بالحمل على التوبة والتوفيق لها . وفى التعرض لعنوان الريوبية؛ 
مع الإضافة إلى ضميره؛ مزيد تشريف له #كلد. يعنى: آدم. # فاب عليه # أى: قبل توبده حين تاب هو 
وزوجته» قائلين: 9 ربّنا ظَلَمْنَا أَنفسَّنًا  ...‏ الآية. [ وهدى 4 أى: هداه إلى الدبات على الدوبة 
والتمسك بأسباب العصمة . وإفراد آدم 26 بقبول توبته واجتبائه؛ لأصالته فى الأمورء واستلزام قبول توبته لقبول 
توبتها. فل الرجال قوامون على النساء 4 (1). 

قال اهبطا منها جميعا 4 , وهواستكناف بيانى؛ كأ سائلا قال: فما قال تعالى بعد قبول توبته؟ فقيل: قال له 
ولزوجته: (اهبطا منها) أى: انزلا من الجدة إلى الأرضء حال كوتكم [ بعضكم لبعض عدر 4 أى: متعادين فى أمر 
المعاش» كما عليه اللاس من التجاذب والتحارب والاختلاف فى الدين. والجمع؛ لأنهما أصل الذرية ومنشأ الأولاد. وفى 
الباب: ولما أهبطوا إلى الأرض ألقى آدم يده تحت خده» وبكى مائة سئةء وألقت حوام يدها على رأسهاء وجعات تصيع 
وتصرخ» فبقيت سنة فى النساء. ولم يزل آدم ييكى حتى صار بخديه أخاديد من كثرة الدمرع» وجرى من عينيه على 
الأرض جدولان؛ يجريان إلى قيام الساعة . وأهبط آدم على ورقة من ورق الجدةء كان يتستر بهاء وفى يده قيضة من 
ريحان الجنةء فلما اشتغل بالبكاء أدارتها الرياح فى أرض الهدد» فصار أكثر نباتها طيباً. انظر بقية كلامه. 

طفإمًا یاتینکم منى هدى 4 أى: هداية من رسول وكتاب يهدى إلى الوصول إل أى: سيأتيكم منى رسل 
وكتاب. والخطاب لهما بما اشتملا عليه من ذريتهما. [ فمن اتبع هدای 4 بأن آمن بالرسل ريما جاءوا به من 
عند الله فلا يضلٌ4 فى الدنيا [ رلا يشقى 4 فى الآخرة. ووضع الظاهر موضع المضمر يعنى: من أتبع 
هداى؛ مع الإضافة إلى ضميره تعالى؛ لتشريفه والمبالغة فى إيجاب اتباعه. وعن ابن عباس تك : (من قرأ 
الفرقان» واتبع ما فيه؛ هداه الله من الضلالة ؛ ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» وذلك لأن الله تعالى يقول: (فمن 
اتبع هداى74)؛ أى: كتابى ورسولى؛ (فلا يضل» فى الدنياء (ولا يشقى» فى الآخرة.) وفى لفظ آخر؛ (أجار الله 


)١(‏ من الآية ؟” من سورة الأعراف. 

)١(‏ من الآية 4 من سورة اللساء. 

(؟) أخرجه الطبرى فى التفسير (15١/59؟)‏ موقوقاء وعزاه السيوطى فى الدر (507/4) لابن أبى شيبة والطبرانى وأبى نعيم فى 
الحلية وابن مردويه؛ مرفوعا . 


۹ 
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تابع القرآن أن يضل فى الدنيا ويشقى فى الآخرة) . . قال ابن عرفة: والعطف بالفاء فى قوله: (فإما..) الخ إشارة 
إلى أن العداوة سبب فى أن يبعث لهم الرسل يهدونهم إلى طريق الحقء فضلاً منه تعالى؛ ولذلك أتىبإن»؛ دون 
«إذاه المقتضية للتحقيق الموهم للوجوب . فانظره . 

فل ومن أعرض عن ذكرى 44 عن القرآنء أو عن الى الذاكر لى والداعى إل فإ له معيشة ضتكا »: 
طيقاً» مصُدر وصف به» ولذلك يستوى فيه المذكر والمزنث» يقال: منزل ضنك وعيشة ضنك. وقرئ: «ضنكى؛ 
كسكرى. وإنما كان عيشه ضيقاً؛ لأن مجامع همته؛ ومطامح نظره مقصورة على أغراض الدنياء وهو متهالك 
على ازديادهاء وخائف من انتقاصهاء بخلاف المؤمن الطالب للآخرة؛ فان نور الإيمان يوجب له القناعة» التى 
هى رأس الغنى وسبب الراحة» فيحيي حياة طيبة. وقيل: هو عذاب القبر. وروى ذلك عن النبى کد . قال أبو سعيد 
الخدرى: «يضيق عليه قبره » حتى تختلف أضلاعه؛ ويسلط عليه تسعة وتسعون تنيتا...» الحديث» وقيل: الصبر 
على الزقوم والضريع والغسلين. 


۾ اتروع 


ل ونحْشره يوم القيامة أعمى ) : فاقد البصر كقوله: لإ وتحشرهم وم القامّة على وجوههم عميا 4(" . 
لا أعمى عن الحجة كما قيل . [قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا 6 فى الدنيا؟ لقال كذذلك © 
أى: مثل ذلك فعلت أنت؛ لإ أتتك آياتنا 4 أى: حجتنا | النيرة على أيدى رسلنا ! فدسيتها # أى: عميت عنهاء 
وتركتها ترك المنسى الذى لا يذكر قطء ¥ وكذلك اليوم تنسى ): تدرك فى العمى والعذاب» جزاء وفاقاً. وحشره 
أعمى لايدل على دوامه» بل يزيله عله فيرى أهوال الموقف ومقعده» وكذلك الصمم والبكم يزيلهما الله تعالى 
ين . « أسمع بهم وأبصر يوم يونا 4 "ء فيوم القيامة ألوان . ثم قال تعالى : ( وكذلك 4 أى : مثل ذلك 
الجزاء الموافق للجنايات. $ نزي من أسرف » وتعدى؛ بالانهماك فى الشهوات» $ ولم يؤمن بآيات ربه )» بل 
كدب بها وأعرض عنهاء 8 ولعذاب ب الآخرة # على الإطلاق» أو عذاب النارء © شد وأبقی ‏ من ضنك 
العيش» أو منه ومن الحشر أعمى» عائذاً بالله من جميع ذلك. 

الإشارة : قوله تعالى: [ وعصى آدم رنه )» اعلم أن العصيان الحقيقى هى عصيان القلوب» كالتكبر على 
عباد الله وتحقير شىء من خلق الله» وكالاعتراض على مقادير الله» وعدم الرضا بأحكام الله. قال بعض 
الصوفية:(أذنبت ذنباً فأنا أبكى منه أريعين سنة» قيل: وما هو؟ قال: قلت لشىء كان: ليته لم يكن) . وأما معصية 


لل من الآية ۹۷ من سورة الإسراء. 
(۲) من الآية ۳۸ من سورة مريمء 


۹ 


کے سے 


الجزء السادس عشر سورة طه/ الآيات: ۱۲۱ ٠۲۷‏ 


الجوراح» إن لم يكن معها إصرارء فقد توجب القرب من الكريم الغفار؛ «معصية أورثت ذلا وافتقار) خير من طاعة 
أورثت عزاً واستكبارا»» وريما قضى عليك بالذنب فكان سبب الوصول . وتأمل معصية إبليس حيث كانت من 
القلب أورثت طرداً وإ إبعاداء ومخالفة آدم؛ حيث كانت بالجوارح أورثت يا الا 


والحاصل: أن كل ما يرد العبد إلى مولاه» ويحقق يحقق له العبودية والانكسارء فهو شرف له وكمالء وکل ما يقوى 
کر النفس ورفعتها فهو نقص وإبعاد» كائناً ما كان» فالعصمة والحفظة إنما هى من المعاصى القلبية» أو من 
الإصرارء وأما معاصى الجوارح فيجرى على العبد ما كتب» ولا تنقصه» بل تكمله» كما تقدم . فالتئزيه إنما يكون 
من النقائص؛ وهى التى توجب البعد عن الحق؛ لا مما يؤدى إلى الكمال؛ وبهذا تفهم أن ما وقع من الأنبياء . 
عليهم السلام ‏ مما صورته المعصيةء ليس بنقصء إنما هو كمال. وكذا ما يصدر من الأولياء؛ على سبيل الهفوة؛ 
فتأمله, ولا تبادر بالاعتراض» حتى تصحب الرجال» فيعلموك النقص من الكمال . 

قال الواسطى : العصيان لا يؤثر فى الاجتبائية؛ وقوله: (وعصى» أى: أظهر خلافاً: ثم أدركته الاجدبائية 
فأزالت عنه مذمة العصيانء» ألا ترى كيف أظهر عذره بقوله: (فنسى ولم نجد له عزما».ه. وقال الشيخ 
أبو الحسن الشاذلى رة : (نعمت المعصية أورثت الخلافة) . 

واعلم أن آدم ليك قد أهبط إلى الأرض قبل أن يخلق ٠‏ قال تعالى: ‏ إنّي جاعل في الأرض خَليقَة 4(١)؛‏ فقد 
استخلقه قبل أن يخلقه» لكن حكمته اقدضت وجود الأسباب» فكان أكله سبباً فى نزوله للخلافة والرسالة وعمارة 
الأرض» فهو نزول حساء ورفعة معنى» وكذلك زلة العارف تنزله لشرف العبودية» فيرتفع قدره عند الله. 

وقوله تعالى: (بعضكم لبعض عدو) ؛ هذا فيمن غلبت عليه الطينية الإمشاجية» وأما من غلبت عليه الروحانية 
فهم إخوان متحابون» أخلاء متقون؛ قال تعالى: ا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا القن (1). 

وقوله تعالى: (فإما يأتينكم منى هدى) أى: داع يدعو إلى» ويهدى إلى معرفتى ودخول حضرتی» فمن تبعهم 
دخل تحت تربيتهم» فلا يضل ولا يشقىء بل يهتدى ويسعد السعادة العظمى. ومن أعرض عن ذكرهم ووعظه» 
وتنكب عن صحبتهم؛ فإن له معيشة ضنكاء مصحوبة بالحرص والطمع؛ والجزع والهلع» ونحشره يوم القيامة 
أعمى عن شهود ذاتناء فلا يرى إلا الأكوان الحسيةء والزخارف الحسية دون أسرار الذات القدسية ٠‏ قال رب لم 
TE‏ مر رؤية الأوانى» وقد كنت بصير فى الدنيا ببصر الحس؟ قال: : كذلك 
أتتك آياتناء وهم الأولياء العارفون؛ فنسيتهاء ولم تحتفل بشأنهاء وكذلك اليوم تنسى؛ لأن المره يموت على ما عاش 
علية: ر عان ها مات علية. 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة البقرة . (۲) الأية ٠۷‏ من سورة الزخرف. 


۳1 


سورة طه/ الآيات: 178 17١‏ الجزء السادس عشر 


سید ج ا 


قال الورتجبى: ونحشره يوم القيامة أعمی» يعنى: جاهلاً بوجود الحق» كما كان جاهلاً فى الدنياء كما قال 
على كرم الله وجهه - : من لم يعرف الله فى الدنيا لا يعرفه فى الآخرة . . وقيل : عن رؤية أوليائه وأصفيائه ف 
وقال القشيري: فى الخبر: «منْ كان بحالة قى الله بهاء(١)‏ . فمن كان فى الدنيا أعمى القلب» يحشر على حالته؛ 
يعيش على ما جهل» ويحشر على ما جهل؛ ولذلك يقولون: : (من بعثنا من مرقدنا) ؟ إلى أن تصيرٌ معارفهم 
ضرورية ة ؛ كما يتركون التدبر فى آياته يتركون غداً في العقوبة من غير رحمة على ضعف حالاتهم. ه. 

وكذلك نجزى من أسرف بالعكوف على شهواته واغتنام أوقات لذاته» حتى انقضت أيام عمره فى البطالة» 
نجزيه غم الحجاب والبعد عن حضرة الأحباب» حيث لم يصدق بوجود آيات ريه؛ وهم الدعاة إلى الله. ولعذاب 
حجاب الآخرة أشد رأبقى؛ لدوامه واتصاله» نعوذ بالله من غم الحجاب وسوء الحساب» والتخلف عن حضرة 
الأحباب . ويالله التوفيق. 


ثم حض على الاعتبار فى هذه الدارء فقال: 
$ فلم پد کا متا یح یشون ف سک دف درك لع ب 


خر 1 ٣ڑ‏ ے2 


رلته وة سَبَقَتْمِسْرَيَكَ کان راما وا جل سی 3 كَأضرْقكق 


ES OEE‏ ر اا م 
ما یوون وس صد ريك فطلو المي ودل مويه ونان أ ىالتلِسَيمْ وأطرَافَ 
الها لماك ری ر ] 4 


قلت: (أفلم) : الهمزة للإنكار التوبيخى» والفاء للععلف على محذوف» أى: أغفلوا فلم يهد لهم . وعدى الهداية 
باللام لتضمنها معنى التبيين؛ والفاعل مضمون (كم أهلكنا) . ا أفلم يبين لهم مآل أمرهم كثرة إهلاكنا للقرون 
الأولى؟ وقيل: الفاعل ضمير عائد إلى الله. و (كم..) الخ: معلق للفعل سد مسد مفعوله. أى: أقلم يبين الله لهم 
كثرة إهلاك القرون من قبلهم ؟ والأوجه: أن لا يلاحظ له مفعولء كأنه قيل: أفلم يفعل الله لهم الهداية ثم قيل 
بطريق الالتفات: كم أهلكنا.. الخ؛ بياناً لتلك الهداية. و (من القرون) : فى محل نصب» نعت لمفعول مف 


أى: قرنأ كائناً من القرون. 


(۱) يزيد هذا قوله ‏ صلی الله عليه سلم: «من مات على شىء بعله الله عليه» . أخرجه أحمد فى المسند (14/7؟)» والحاكم فى 
المستدرك )۳۱۲/٤(‏ من حديث جابر رة . 


{۳Y 


الجزء السادس عشر سورة طه/ الآيات: ۱۲۸ _ ٠١١‏ 


وجملة (يمشون): حال من القرون» أى: أهلكناهم وهم فى حال أمن وتقلب فى ديارهم» أو من الضمير فى 
«لهم؛ء مؤكد للإنكارء والعامل: «يهدهء والمعلى: أفلم يهد لهم إهلاكنا للقرون السالفة؛ كقوم نوح ولوط وأصحاب 
الأيكة» حال كونهم» أى: قريش ‏ ماشين فى مساكنهم إذا سافروا إلى الشام؛ و (أجل مسمى): عطف على (كلمة)ء 
أو استئناف» أى: وأجل مسمى حاصل لهم. 

يقول الحق جل جلاله : [ ألم يهد لهم 4 أى: أو لم يبين لهم عاقبة أمرهم كم أهلكنا قبلّهم من 
القرون © أي: كثرة إهلاكنا للقرون السالفة قبلهم» وهم :لإ يمشون فى مساكنهم 4 إذا سافروا إلى الشام» كأصحاب 
الحجرء وثمود؛ وفرعون» وقوم لوط مشاهدين لآثار ديارهم خارية» مع علمهم بما جرى عليهم؛ بسبب تكذيبهم, 
فن ذلك مما يوجب أن يهتدوا إلى الحق» فيعتبرواء للا يحل بهم مال ما حل بأولنك: أر: أفلم يهد لهم4 كشرة 
إهلاكنا للقرون السالفة قبلهم؛ حال كونهم آمنين» (يمشون» فى ديارهم ويتقلبون فى رياعهم ففَأُصْبَحُوا في 
دارهم جائمين1(4) . 

« إن فى ذلك 4 الإهلاك الفظيع ١‏ لآيات © كذيرة عظيمة واضحة الهدايةء دالة على الحق ‏ لأولى الثهى 4 ؛ 
لذوى العقول التاهية عن القبائح » التى من أقبحها ما يتعاطاه كفار مكة من الكفر بآيات الله؛ والتعامى علهاء وغير ذلك 
من فنون المعاصى . 

« ولولا كلمة سبقت من ربك 24 وهو تأخير العذاب عن هذه الأمة إلى الآخرة؛ لحكمة؛ لعجلنا لهم الهلاك 
كما عجلنا لتلك القرون المهلكة؛ التى يمرون عليها ولا يعتبرون» فأصروا على الكفر والعصيانء فلولا تلك العدة 
بتأخير العذاب ١‏ لكان لاما 4 أى: : لكان عقاب جلاياتهم لازماً لهزلاء الكفرةء بحيث لا يتأخرون عن جداياتهم 
. ساعة» لزوم ما أنزل بأولئك الغابرين؛ وفى التعرض لعنوان الريوبية» مع الإضافة إلى ضميره ‏ عليه الصلاة 
والسلام - تلويح بأن ذلك التأخير تشريف له يي كما ينبىء عنه قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم ونت 
. فيهم 74') واللزام: مصدر لازم» وصف به؛ للمبالغة» [ وأجل مسمى» أي: لولا كلمة سبقت بتأخيرهم» وأجل 
مسمى لأعمارهم أو عذابهم» وهو يوم القيامة؛ أو يوم بذ لما تأخر عذابهم أصلاً. وإنما فصله عما عطف عليه: 
للمسارعة إلى بيان جواب «لولاء؛ وللإشعار باستقلال كل منهما بنفى لزوم العذاب المعجل» ومراعاة فواصل الآية 
الكريمة. 


)١١(‏ كما جاء فى الآية ۷۸ من سورة الأعراف. (۲) من الآية ۳۲ من سورة الأنفال. 


eT 


سورة طه/ الآيات: ادك شرن الجزء السادس عشر 


فاصبر على ما يقولون > أى: إذا كان الأمر على ما ذكرنا؛ من أن تأخير عذابهم ليس بإهمال؛ بل إمهالء 
وأنه لازم لهم ألبتة. فاصبر على ما يقولون من كلمات الكفر؛ فإن علمه ب بأنهم هالكون لا محالة مما يسليه 
ويحمله على الصبرء أو اصير على ما يقولون؛ واشتغل بالله عدهم» ولا تلتفت إلى هلاكهم ولا بقائهم» فالله أدرى 
بهم. [ وسبّح بحمد ربك © أى: نزّهه عما ينسبون إليه؛ ما لا يليق بشأئه الرفيع؛ حامدآ له على ما خصك به 
من الهدىء معترفآ بأنه مولى النعم كلها. 

قال الورتجبى: سماع الأذى يوجب المشقة؛ فأزال عنه ما كان قد لحقه من سماع ما يقولونه بقوله: (وسبح 
بحمد ربك ) أي: إن كان سماع ما يقولون يوحشك» فتسبيحنا يروحك. ه. أو: صل وأنت حامد لربك» الذى يبلغك 
إلى كمال هدايتك» ويرجح هذا قوله: (إ قبل طُلوع الشمس وقبل غروبها 4 فإن توقيت التدزيه غير معهودء فإن 
المراد بقبل طلوع الشمس: صلاة الفجرء وقبل غروبها: صلاة الظهر والعصرء وقيل: العصر فقط. 


بإ ومن آناء الليل 4 أى: ساعاته فسح 4 أى: صل » والمراد به المغرب والعشاءء وآناء: جمع :إثى»» 
بالكسر والقصرء أو «أناء؛ بالفتح والمد. وتقديم المجرور فى قوله تعالى: « ومن أناء الليل فسبح )؛ لاختصاصها 
بمزيد الفضلء فإن القلب فيها أجمع» والنفس إلى الاستراحة أميل» فتكون العبادة فيها أشقء ولذلك قال 
تعالى: إن تاشئة اليل هي اشد وَطْنًا وأَُوم قيلاً )) . ا و 4 سبح أيضاء 9 أطراف النهار» وهو تكرير 
لصلاتی الفجر والمغرب؛ إيذانا باختصاصهما بمزيد مزية. وجمع (أطراف) بحسب اللفظ مع أمن اللبس» أو يراد 
بأطراف النهار :الفجر والمغرب والظهر؛ لأنها(") نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الثانى؛ أو يريد 
التطوع فى أجزاء النهار. 

قلت: وإذا حملناه على التنزيه ‏ وهو أن يقول: سبحان الله» أو: لا إله إلا الله أو كل ما يدل على تلزيه الحق- 
يكون تخصيص هذه الأوقات بالذكر؛ لشرفها. فقد وردت أحاديث فى الترغيب فى ذكر الله أول النهار وآخره؛ 
وآناء الليل حين ينتبه من نومه؛ بحيث يكون كلما تيقظ من نومه سبح الله وهلله وكبّره» قبل أن يعود إلى نومه. 
وهكذا كان أهل اليقظة من السلف الصالح. وقوله تعالى: فإ لعللك ترضى ‏ أى: بما يعطيك من الثواب الجزيل؛ 
بالتسبيح فى هذه الأوقات. أو ترضى بالشقاعة فى جميع الخلائق» فتقر عينك حيلئذ. وفى صحيح البخارى: 
إنَّكُم ترون ركم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب» إن استطعثم ألا تغلبوا على صلا قبل طلوع الشمس وقي 


)١(‏ الآية 5 من سورة المزمل. (؟) أى: صلاة الظهر. 


{Té 


الجزء السادس عشر سورة طه/ الآيتان: 179 ٠١۲‏ 


غرويها فافعلواء ثم تلا هذه الآية: «وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غرربها)»() ففيه ترجيح من فسرها 
بالصلاةء وفيه إشارة إلى أن الصلاة ذكر وإقبال على الله وانقطاع إليه» وذلك مزرعة المشاهدة والرؤية فى 
الآخرة. وقد جاء فى أهل الجنة: «أنهم يرون ربهم بكرة وعشيأ» . هذا فى حق العموم» وأما خصوص الخصوص»› 
ففى كل ساعة ولحظة . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: أفلم يهد لأهل الإيمان والاعتبار» وأهل الشهود والاستبصارء كم أهلكنا قبلهم من القرون الخالية؛ 
والأمم الناضنية: فهم يمون فى مساكتهم الدارسة:. ويشاهدون آثارهم الذائزة؛ كيف رحلوا غتها وتركوها: 
واستبدلوا ما كانوا فيه من سعة القصور بضيق القبور» وما كانوا عليه من الفرش الممهدة بافتراش التراب وتغطية 
اللحود الممددةء فيعتبروا ويتأهبوا للحوق بهم» فقد كانوا مثلهم أو أشد منهمء قد نما ذكرهم؛ وعلا قدرهم» وخسف 
بعد الكمال بدرهم. فكأنهم ما كانواء وعن قريب مصّوا وبانواء وأفضوا إلى ما قدمواء وانقادوا؛ قهراء إلى القضاء 
وسلمواء ففى ذلك عبر وآيات لأولى التهى. لكن القلوب القاسية لا ينفع فيها وعظ ولا تذكيرء فلولا كلمة الرحمة 
والحلم بتأخير العذاب؛ وأجل مسمى لأعمارهم؛ لعجل لهم العقاب. 

فاصبر, أيها المتوجه إلى الله؛ المنفرد بطاعة مولاه؛ على ما يقولون» مما يكدر القلوب» واشتغل بذكر ربك 
وتنزيهه؛ مع الطلوع والغروب وآناء الليل والنهار» حتى تغيب فى حضرة علام الغيوب» لعلك ترضى بمشاهدة 
المحبوب . وبالله التوفيق. 

ولمًا كان محصل الاعتبار هو صرف الهمة عن هذه الدار» أمر به نبيه ية ومن كان على قدمه؛ فقال؛ 

« وا تمد نیقی امايو ايم رها لديا لقعي فيه 


at‏ س د جد ودع ددم 2 1100000 e‏ ت ر ل رورغ 


ورزق ريك حي روابقول ES SDA‏ واس برطلا اسك شعلك رزقا نحن نرَزقك 
وَالْمَقِبَة قوی 63 4 
قلت: (زهرة) : مفعول بمحذوفء يدل عليه (متعنا) أى: أعطيناء أو على الذم؛ وفيه لغتان: سكون الهاء 
وفتحها. 
)١(‏ أخرجه بلحوه البخارى (كتاب مواقيت الصلاه؛ باب فصل صملاة العصر) ؛ ومسلم (كتاب المساجد؛ باب فضل صلاتى الصبح 
والعصر) من حديث جرير بن عبدالله . ووقع عند مسلم أن الذى قرأ الآية هو جريرء رارى الحديث. 


f٥ 
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يقول الحق جل جلاله لنبيه يي <[ ولا تمدن عينيك © أى: لا تطل نظرهماء بطريق الرغبة والميل 
إلى ما متعنا به4 من زخارف الدنيا لإ أزواجا منهم 4# أى: أصنافاً من الكفرة» والمعنى: لا تنظر إلى ما 
أعطيناه أصداف الكفرة من زخارف الدنيا الغرارة» ولا تستحسن ذلك؛ فإنه فان» وهو من زهرة الحياة الدنيا # 
أى: بهجتهاء ثم يفنى ويبيدء كشأن الزهرء فإنه فائق المنظرء سريع الذبول والذهاب. 

متعناهم بذلك؛ وأعطيناهم الأموال والعز فى الدنيا؛ 8 لنفتنهم فيه © أى: لنعاملهم معاملة من يبتليهم 
ويختبرهم» هل يقرمون بشكره فيؤمنوا بك؛ ويصرفوه فى الجهاد معك» وينفقوه على من آمن معك.. أم لا؟ أو 
لنعذبهم فى الآخرة بسببه؛ فلا تهتم بذلك. < ورزق ربك 4 أى: ما ادخر لك فى الآخرة ل خير € أو: ورزقك 
فى الدنيا من الكقاف مع الهدىء خير مما منحهم فى الدنياء لأته مأمون الغائلة؛ بخلاف ما متحوه؛ فعاقبكه 
الحساب والعقاب. [ وأبقى 6 ؛ فإنه لا ينقطع نفسه أو أثره» بخلاف زهرة الدنياء فإنها قانية منقطعة. 

فالواجب: الاشتغال بما يدوم ثوابه» ولذلك قال له يط وأمر أهلّك بالصلاة )» أمره بأن يأمر أهل 
بيته» أو التابعين له من أمته» بالصلاة؛ بعد ما أمر هو بقوله: (وسبح بحمد ريك) على ما مر؛ ليتعاونوا على 
الابكفاتة عل الخضاضة: ولا ينمرا بأمر المعيشة؛ ولا يلتفتوا لغتى أرباب القروة . [ واصطبر عليها )؛ وتكلف 
الصبر على مداومتهاء غير ملتفت لأمر المعاش» لا نسألّك رزقا € أى: لا نكلفك أن ترزق نفسك ولا أهلك: 
نحن نرزقك > وإياهم» ففرغ قلبك لمشاهدة أسرارناء لإ والعاقبة 4 المحمودة ط للتقوى 4 أى: لأهل التقوى. 
روى أنه يي كان إذا أصاب أهله ضر أو خصاصة أمرهم بالصلاةء وتلا هذه الآية() . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ما خوطب به نبينا كيد خوطب به خاصة أمتهء فلا تمدن عينيك» أيها الفقيرء إلى ما متع به أهل 
الدنياء من زهرتها وبيهجتهاء بل ارفع همتك عن النظر إليهاء واستنكف عن استحسان ما شيدوا وزخرفواء فإن ذلك 
حمق وغرور. كان عروة بن الزبير ةة إذا رأى أبناء السلاطين وشاراتهم دخل داره وتلا: (ولا تمدن عيئيك) ... 
الآية. وكان يحيى بن معاذ الرازى يقول لعلماء زمانه: ياعلماء السوء؛ دياركم هامانية» وصراكبكم قارونية؛ 
وملابسكم فرعونية» فأين السنة المحمدية؟. 

ولا تشتغل بطلب رزق» فرزق ربك وهو ما يبرز لك فى وقتك من عين المنة؛ من غير سبب ولا خدمة ‏ خير 
وأبقى» أما كونه خيراً؛ فلما يصحبه من اليقين والفرح بالله وزيادة المعرفةء وأما كونه أبقى؛ لأن خزائنه لا تنفد» 


}0 أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (باب فى الصبر؛ ح٥‏ ١)ء‏ وأبو نعيم فى الحلية )91/۸( من حديث عبدالله بن سلام. 
وعزاه الهيثمى في مجمع الزوائد (۷/۷) للطبرانى فى الاوسطء من حديث أبن سلامء وقال: رجاله ثقات. 


ع 
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مع بقاء أثره فى القلب من ازدياد اليقين» والتعلق برب العالمين. (وأمر أهلك بالصلاة) واص طبر أنت عليهاء فإن 
رزقئا يأتيك لا محالة» فى الوقت الذى نريده؛ (لا نسألك رزقا) لك ولا لأهلك» (نحن نرزقك)» لكن رزق 
المتقين؛ لا رزق المترفين؛ (والعاقبة تلتقوى) . وبالله التوفيق. 

ثم ذكر بعض أقاويل الكفرة؛ التى أمر عليه الصلاة والسلام بالصبر عليها. أو تقول: ثم رد على من طلب 
المعجزة ؛ بعد هذا البيان التام» فقال: 


ال ا رچ لے 2م ع عرص عه 00 مح ا د 
$ وقالوألۇلايايساد رن ريو ومام َة مَافى لصحف الأول( 
ر و س م ور 2 5 5 کر اسر ر ذخ ر 
ل 1ه بنا لول أرسلت اسار کک 


a‏ د وو لمك ميا 


يقول الحق جل جلاله: $ وقالوا ) أى: كفار مكة: 8 لولا 4: هلا ظ يأتينا بآية من ربه ‏ تدل على 
صدقه» أو بآية مما اقترحوها؛ من تغجير الأرض وتسيير الجبالء 5-5 ما شهدوا من المعجزات التى تخر لها 
الجبال من قبيل الآيات؛ مكابرة وعناداً. قال تعالى: « أُولم تأتهم بينة ما فى الصحف الأولى » أى: أو لم يأتهم 
القرآن الذى فيه بيان ما فى الصحف الأولى؛ التوراة والإنجيل والزبور» وسائر الكتب السماوية؛ لاشتماله على ما 
فيهاء وزيادة علوم وأسرار. وهذا رد من جهته تعالى لمقالتهم» وتكذيب لهم فيما دسوا تحتهاء من إنكار إتيان الآية» 
بإتيان القرآن الكريم» الذى هو أبهر الآيات» وأسنى المعجزات» وأعظمهاء وأبقاها؛ لأن حقيقة المعجزة: اختصاص 
مدعى النبوة بنوع من الأمور الخارقة للعادة؛ أئ أمر كان» ولا ريب فى أن العلم أجل الأمور وأعلاها؛ إذ هو أصل 
الأعمال» ولقد ظهرء مع حيازته لعلوم الأولين والآخرين» على يد أمىء لم يمارس شيئاً من العلوم» ولم يدارس 
أحداً من أهلها أصلاًء فأی معجزة تراد بعد وروده؟ وأى آية ترام مع وجوده ؟! وفى إيراده بعنوان كونه بيدة لما فى 
الصحف الأولى» أى: شاهداً بحقية ما فيها من العقائد والأحكام» التى أجمعت عليها كافة الرسلء مالا يخفى من 
تنويه شأنه وإنارة برهانه» ومزيد تقرير وتحقيق لإتيانه. وقال بعض أهل المعانى: أو لم يأتهم بيان ما فى الكتب 
الأولى» من أنباء الأمم الذين أهلكناهم» لما سألوا الآيات» فأتتهم» فكفروا بهاء كيف عجلنا لهم الهلاك؟ فما يمن 
هؤلاء» إن أتتهم البيئة» أن يكون حالهم كأولنك. 


EY 
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ظ ولو أنّا أهلكناهم ) فى الدئيا [ بعذاب ) مسدأصل» ل من قبله 4 أى: من قبل إتيان البيئة» وهو نزول 
القرآن ومجىء محمد وء لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً » يدعونا مع كتاب يهديناء ل فنتّبع آياتك ) 
التى جاءنا بهاء من قبل أن تذل ) بالعذاب فى الدئياء ( ولخزى 4 بدخول الناريوم القيامة؛ ولكنا لم 
نهلكهم قبل إتيانهاء فانقطعت حجتهم» فإذا كان يوم القيامة ‏ قَالُوا بی فد جاءتا نذير فكذبتا وقلا ما رل الله 
من شيء)(۱). 

إقل»4 لأولنك الكفرة المتمردين: « كل» أى: كل واحد منكم ومناء متربص ): منتظر ما يؤول إليه 
أمرنا وأمركم» (فتربصوا) ؛ فانتظروا. أو كَل منتظر دوائر الزمان؛ ولمن يكون النصرء ا فتربصوا فستعلمون » 
عن قريب من أصحاب الصراط السّوئ 4 أى: المستقيم» أو السواء؛ أى: الوسط الجيدء إ ومن اهتدى 4 من 
الضلالة؛ هل نحن أو أنتم. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : لا يشترط فى الولى العارف بالله» الداعى إلى الله إظهار الآيات» ويكفى» برهانا عليهم» كونهم 
على بيدة من ريهمء وهداية الخلق على أيديهم؛ وما أظهروه من عام أسرار التوحيد» ومن فئون علم الطريق؛ مع 
کون بعضهم أميين؛ لم يتقدم له مدارسة علم قطء كما شهدناهم» بعثهم الله فى كل عصرء يعرفون بالله» ويدلون 
على أسرار ذاته وأنوار صفاته؛ على سبيل العيانء لتقوم الحجة على العبادء فإذا بعثوا يوم القيامة جاهلين يالله 
محجوبين عن شهود ذاته» متخلفين عن مقام المقربين؛ يقولون: لولا أرسلت إليئا رسولاً يعرفنا بك» فنتبع آياتك 
حتى نصل إليك» من قبل أن نذل بالانحطاط عن درجة المقربين» أو نخزى بإسدال الحجاب. يقول الحق تعالى: 
قد بعلتهم؛ فأنكرتموهم» فإذا اغتروا اليوم» واحتجوا بقول من قال: انقطعت التربية» فقل: كل متريص فتريصواء 
فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى. وبالله التوفيق؛ وهو الهادى إلى سواء الطريق» وصلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد؛ وعلى آله وصحبه؛ ولّم تسليما. 


05 © 


)١(‏ من الآية 5 من سورة الملك. 


A 


مكية: وعئ ائه واففا غشرة آية: ومتاسيقها ا قبايا: قله تعالى: ‏ فستَعلمون من أُصّحَاب الصراط 

السوى (١)؛‏ لأن عل ذلك إنما يظهرء حقيقة يوم الحساب الذى صدر به السورة؛ فقال تعالى: 
7 ربياس امھ م وعوترو © 

بيهم من و رين رھ م تحر بإ لا امعو وم لمو ©6 لاحي فوخو ...4 

قلت: (وهم): مبتدأ و(فى غفلة) : خبرء و(معرضون) : خبر بعد خبر, والجملة: حال من الناس. و(من ذكر) : 
فاعل بيأتى. و(من) : صلة؛ و(من ربهم): صفة لذكرء أى: حاصل من ربهمء أو متعلق بيأتيهم» أو صفة لذكرء 
وجملة (استمعوه) : حال من مفعول «يأتيهم»» بإضمار (قد) أو بدونه» والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال. و(هم 
يلعبون) : حال أيضاً من فاعل «استمعوه»؛ و(لاهية) : حال من واو «يلعبون»» و (قلوبهم) : فاعل بلاهية. 

يقول الحق جل جلاله : [ اقرب للناس حسابهم » أى: قرب قيام الساعة التى هى محل حسابهم. قال 
ابن عباس: «المراد بالناس: المشركون» وهو الذى يقصح عنه ما بعده» ولم يقل تعالى: «اقترب حساب الناس»؛ بل 
قدم لام الجر على الفاعل؛ للمسارعة إلى إدخال الروعة» فإن نسبة الاقتراب إليهم من أول الأمر مما يسوؤهم 
ويورثهم رهبة وانزعاجأء كما أن تقديم اللام فى قوله تعالى: 9 خَلق لَّكُم مّا فى الأرض جَمِيِعًا 4 ؛ (') لتعجيل 
المسرة؛ لأن كون الخاق لأجل المخاطبين مما يسرهم ويزيدهم رغبة وشوقا إليه تعالى. 

وفى إسناد الاقتراب إلى الحساب المنبئ عن التوجه نحوهم؛ مع صحة إسناد الاقتراب إليهم بأن يتوجهوا ذحوهء 
من تفخيم شأنه» وتهويل أمره. مالا يخفى؛ لمأ فيه من تصويره بشىء مقبل علیهم» لا يزال يطلبهم حتى يصيبهم 
لامحالة. ومعنى اقترابه: دنوه منهم شیا فشيئاً حتى يلحقهم؛ لأن کل آت قریب» أى: دنا حساب أعمالهم السيئة 
الموجبة للعقاب. 


م وهم فى غفلة © تامة منه؛ ساهون بالمرة عنه» غير ذاكرين له لا أنهم غير مبالين به» مع اعترافهم بإتيانه» 
بل هم متكرون لهء كافرون بهء و معرضون 4 عن الآيات والنذر المنبهة لهم عن سئة الغفلة. «إ ما يأتيهم من ذكر 4 


)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة طه. (۲) من الأية ٠١‏ من سورة البقرة. 
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أى: من طائفة نازلة من القرآن: تذكر ذلك الحساب» وتنبههم عن الغفلة عنه؛ كائن أو نازل / من ربهم © » أو 
ذاكر ومذكر من ناحية ريهم , وفى إضافته إليه سبحانه دلالة على شرفه؛ وكمال شناعة ما فعلوه من الإعراض 
عندء وفى التعبير بعنوان إن الريوبية تشنيع لكمال عتوهم؛ ومن صفة ذلك الذكر لإ محدّث 4 تنزيله بحسب اقتضاء 
الحكمة؛ بمعنى أنه نزل شيداً فشيئًاء أو قريب عهد بالنزول» فمعائي القرآن قديمة» وإظهاره بهذه الحروف 
والأصوات حادث. وقال ابن راهويه: قديم من رب العزة» محدث إلى أهل الأرض . 

فما ينزل عليهم شىء من القرآن يذكرهم ويعظهم <[ إلا استمعوه وهم يلعبون ¶ ؛ لا يتعظون به» ولا يتدبرون 
فى معانيهء # لاهية قلوبهم 4 ؛ ساهيةء معرضة عن التفكر والتدبر فى معانيه. وتقدير الآية: مايأتيهم من ذكر 
من ربهم محدث» فى حال من الأحوالء إلا حال استماعهم إياه كانوا لاعبين مستهزهين بهء لاهين عنه؛ حال 
كون قلوبهم لاهية عته؛ لتناهى غفلتهم وفرط إعراضهم عن النظر والتفكر فى عواقب الأمور. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: حمل الآية على العموم هو الظاهر عند الصوفية . وقد ورد عن رجل من الصحابة أنه كان يبليء 
فلقى بعض الصحابة فقال: مانا نزل اليوم من القرآن؟ فقال له: «اقترب للناس حسابهم»» فنفض التراب» وقال: 
وال لا بنيت.ه. أى: اقترب للناس حسابهم على النقير والقطميرء وهم في غفله عن التأهب والاستعداد؛ معرضون 
عن اناد ارات ا بای من ذكن من ب طم وه | إلا استمعوه بآذانهم» وهم يلعبون ساهون عنه 
بقلوبهم؛ لحشوها بالوساوس الشيطانية والعلائق النفسانية. لاهية قلوبهم عن التفكر والاعتبار والتدبر والاستبصار. 

قال القشيرى: ويقال: الغفلة على قسمين؛ غافل عن حسابه؛ لا ستغراقه فى دنياه» وغافل عن حسابه؛ 
لاستهلاكه فى مولاه» فالغفلة الأولى سمة الهجرء والثانية صفة الوصلء فالأولون لا يستفيقون من غفلتهم إلا فى 
عسكر الموتى» وهولاء لا يرجعون عن غيبتهم أبد الأبد؛ لفنائهم فى وجود الحق. ه. قلت : القسمة ثلاثية: قوم 
غفلوا عن حسابهم؛ لاشتغالهم بحظوظهم وهواهم» وهم: الغافلون الجاهلون» وقوم ذكروا حسابهم» وجعلوه تصب 
أعينهم» » وتأهبوا له وهم #الضبالحون والغباد والزهاد» وقوم غفلوا عنه» وغابوا عنه؛ لاستغراقهم فى شهود مولاهم, 
وهم: العارفون المقربون الت عدون ممن کر 

ثم ذكر المنهمكين فى الغفلة» فقال: 


سير 


وروا وى لذن ا 0 لاا لامر كم أفتأئو رت ليحر 
0 روب © کال ری یخم لقو فالس ما وَالأرضٍ وَهوَالسَحِيعالْعَلِيمٌ 9 
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قلت : «الذين ظلمواء: بدل من الواوء منبئ عن كونهم موصوفين بالظلم فيما أسروا به. وقال الكلبى: فيه تقد 
وتأخيرء أراد الذين ظلموا أسروا النجوى. فيكون «الذين؛: مبتداء و«أسرواء: خبر مقدم . 

وقال قطرب: على لغة بعض العرب؛ يقولون: أكلونى البراغيث؛ وهى بلغة بلحارث وغيرهم. وقال الفراء: بدل 

من الناس» أى : اقترب للناس وهم الذين ظلموا. و(هل هذا..) إلخ: بدل من النجوى» أو مفعول بقول مضمرء كأنه 
قيل: ماذا قالوا فى تجواهم ؟ فقيل: قالوا!: هل هذا.. إلخ و(أنتم تبصرون): حال من واو «تأتون:؛ مقررة للإتكار» 
مؤكدة للاستبعاد. و(من قرية): فاعل آمنت» و«من؛: صلة للعموم. و(أهلكناها): صفة لقرية. 

يقول الحق جل جلاله: لإ وأسروا النجوى 4 : أخفوا تناجيهم بحيث لم يشعر أحد بما قالواء وهم الذين 
طلموا # بالكفر والطغيان» قائلين فى تلك النجوى الشنيعة: :إ هل هذا © أى: ما هذا الرجل الذى يزعم أنه رسول 
+ إلا بشرمخلكم © أى: من جنسكم» وما أتى به سحرء 9 أفتأتون السحر وأنعم تبصرون ) أى: تعلمون ذلك 
فتأتونه» وتحضرونه على وجه الإذعان والقبول: وأنتم تعاينون أنه سحر؟ . قالوا ذلك» بناء على ما ارتكز فى 
اعتقادهم الزائغء أن الرسول لا يكون إلا ملكاً؛ وأن كل ما يظهر على يد البشر من الخوارق هو من قبيل السحرء 
وغاب عنهم أن إرسال البشر إلى البشر هو الذى تقتضيه الحكمة التشريعية. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا أسرو! ذلك 
ولم يعلنوه؛ لأنه كان على طريق توثيق العهد؛ خفية؛ وتمهيداً لمقدمات المكر والكيد فى هدم أمر النبوة» وإطفاء 
نور الدين. واه متم نوره ولو كره الكافرون». 

ثم فضح الله سرهم ونجواهم بقوله: [ قل(١)‏ ربى يعلم القول فى السماء والأرض ) أى: قل يا محمد: ربى 
يعلم القول» سرا كان أو جهرأء سواء كان فى السماء أوالأرضء فلا يخفى عليه ما تناجيتم به؛ فيفضحكم به 
ويجازيكم عليه . وقرأ أكثر أهل الكوفة: (قال) ؛ على الخبر, وهو حكاية من جهته تعالى لم قاله - بي بعد ما أوحى 
إليه أحوالهم وأقوالهم؛ بياناً لظهور أمرهم وانكشاف سرهم» وإيثار القول المشتمل على السر والجهر؛ للإيذان بأن علمه 
تعالى بالسر والجهر على وتيرة واحدة» لاتفاوت بينهما بالجلاء والخفاء» كما فى علوم الخلق. 

ف وهو السميع العليم 4 أى: المبالغ فى العلم بالمسموعات والمعلومات» التى من جملة ما أسروه من النجرىء 
فيجازيهم بأقوالهم وأفعالهم. :ل بل قالوا أضغاث أحلام 4 » هو إضراب من جهته تعالى» وانتقال من حكاية قولهم 
السابق إلى حكاية قول آخر مضطرب فى مضارب البطلان» أى: لم يقتصروا على أن يقولوا فى حقه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: هل هذا إلا بشر؛ وفى حق ما ظهر على يديه من القرآن الكريم: إنه السحرء بل قالوا: هو تخاليط 


(1) قرأ حمزة والكسائى وحفص: قال ربى؛ . وقرأ الباقون : «قل» على الأمر. انظر الإتحاف (531/5) . 


tr 
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أحلام وأباطيلهاء فهر أشبه شىء بالهذيان» ثم أضربوا عنه؛ وقالوا: ‏ بل افتراه ) من تلقاء نفسه؛ من غير أن 
يكون له أصل أو شبهة أصل. ثم قالوا: # بل هو شاعر › وما أتى به شعر يخيل إلى السامع؛ لا حقيقة لها. 
وهكذا شأن المبطل المحجوجء متحيرء لايزال يتردد بين باطل وأبطل» ويتذبذب بين فاسد وأفسد. 


فالإضراب الأول» كما ترى»ء من جهته تعالى» والثانى والخالث من قبلهم. وقد قيل: الكل من قبلهم» حيث 
أضريوا عن قولهم: هو سحرء إلى أنه تخاليط أحلام؛ ثم إلى أنه كلام مفترى:ء ثم إلى أنه قول شاعرء وهو بعيد؛ 
لأنه لو كان كذلك لقال: قالوا: بل أضغاث أحلام ... الخ. 


ثم قالوا: ل فليأتنا بآية ؛ وهو جواب عن شرط محذوف» يفصح عنه السياق؛ كأنه قيل: وإن لم يكن كما قلناء 
٠ 7 1 00 1 5‏ 7 - 3 

بل كان رسولاً من الله تعالى» فليأتنا بمعجزة ظاهرة # كما أرسل الأولون 4 أى: مثل الآية التى أرسل بها 
الأولون؛ كاليد: والعصاء والناقة وشبه ذلك. فالكاف؛ صفة لمصدر محذرفء أى: إتيائا مثل إتيان الأولين . 


قال تعالى: # ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 4 أى: أملكنا أهلهاء ظ أفهم 4 أى: هزلاء المقترحون عليك 
الآيات» ف يؤمنون 4 أى: قد اقترحت الأمم السالفة الآيات على رسلهاء فأعطوا ما اقترحراء فلم يزمنواء فأهلكناهم, 
فكيف يؤمن هؤلاء؛ وهم أعتى منهم؟ فالهمزة: لإنكار الوقوع» والفاء: للعطف على مقدرء فأفادت إنكار وقوع 
إيمانهم. والمعني: لم تؤمن أمة من الأمم المهاكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات» أهم لم يؤمدراء فهؤلاء 
يؤمنون» لو أجيبوا إلى ما سألوا وأعطوا ما اقترحوه؛ مع كونهم أعتى منهم وأطغى؟ فهم فى اقتراح الآيات 
كالباحث على حتفه فطلبه» وفى ترك إجابتهم إبقاء عليهم» كيف لاء ولو أعطوا ما اقترحواء مع عدم إيمانهم قطعاء 
لوجب استكصالهم» بجريان سئة الله تعالى فى الأمم السالفة أن المقترحينء إذا أعطوا ما اقترحواء فلم يؤمنواء نزل 
بهم عذاب الاستلصال لا محالةء وقد سبقت كلمة الحق منه تعالى أن هؤلاء لا يعذبون بعذاب الاستئصال» فلذلك 
لم طهر ليها افر جوا من الات وال تان أعلو: 


الإشارة : العلماء بالله» الداعون إلى الله هم ورثة الأنبياء والرسل» فما قيل فى الأصل قد قيل فى الفرع» فكل 
طن يوجد من بتر على نخوامن كلق اين ويرميهم بالتبعر اتون والاقترام:علن الل سنة ماضية:غيران 
أا هذه الأ على فكم تنه رة للعالنين: فمن أثافر لا اجن بالكونة فى الغالقيا ركد كزق زاظلية: 
كقسوة القلوب» والخذلان» والشكوك» والأوهام. وهذا الوصف فى العارفين الكملة» وأما الزهاد والعباد والصالحون: 
فمن آذاهم عوجل بالعقوبة فى الغالب؛ لنقص كمالهم» وعدم اتساع دائرة معرفتهم. وياله التوفيق . 
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ثم رد على من أنكر رسالة البشرء فقال؛ 
ا اک ا ےک کے 50 
ط وما رتاک کر لا رجا لا وی یلمم فاا لصخ رین ردو 


© وَمَاجََلتهُمجَسَدًا لباڪ ود امام ری © ا 7 
هموص ناء وکت لش رو 9 قد اراتا یکم سڪ افيد کرک ]نلا 
تيلوت 69 ؟ 4 

يقول الحق جل جلاله فى جواب قول الكفرة: هل هذا إلا بشر هكم () بعد تقديم الجواب عن 
قولهم: # فليأتنا بآية 4 ؛ لأنهم قالوه بطريق القعجيزء eS‏ 
ا نما يُأتيكم به الله .4 الآیةء « ما نتزل الملانكة إلا باحق ) الآية(؟ . إلى غير ذلك 
فقال جل جلاله : فز وما أرسانا قبلك 4 فى الأمم السالفة < لا رجالا 4 ؛ شرا من جتس القو, م الذين أرسلوا إليهم؛ 
Gg e‏ قل لُوْ کان فى 
الأرض ملائكة يمشون مطمتتين لتا علْيهم من لسّمَاء ملكا رُسولا () فإن عامة البشر لا تطيق المفارضة مع 
الملك؛ لتوقفها TS‏ رت و 
التكوين والدشريع؛ والذى تقتضيه الحكمة الإلهية أن يبعث الملك إلى خواص البشر المختصين بالنفوس الزكيةء 
المؤيدين بالقوة القدسية» المتعلقين بالعالم الروحانى والجسمانى؛ ليتلقوا من جانب العالم الروحانى» ويلقوا إلى العالم 
الجسمانىء فبعث رجالاً من البشر يوحى إليهم على أيدى الملائكة أو بلا واسطة. 

والمعنى : وما أرسلنا إلى الأمم» قبل إرسالك إلى أمتك» إلا رجالا مخصوصين من أفراد الجنس » متأهلين 
للاصطفاء والإرسال, # نوحى إل © » بواسطة الملك» ما يوحى من الشرائع والأحكام» وغيرهما من القصص 
والأخبار» كما يوحى إليك من غير فرق بينهماء ل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 أى: فاسألواء أيها 
الجهلةء أهل العلم؛ كأهل الكتب الواقفين على أحوال الرسل السالفة - عليهم الصلاة والسلام - لتزول شبهتكم إن 
كنتم لا عام لكم بذلك. أمررا بذلك؛ لأن إخبار الجم الغفير يوجب العلم الضرورى؛ لاسيما وهم كانوا يشايعون 
المشركين عداوته يو ويشاورونهم فى أمورهمء فإذا أخبروهم أن الرسل إتما كانوا بشرأ» ولم يكونوا ملائكة؛ 


)١(‏ من الآية " من سورة الأنبياء (؟) الآية 4 من سورة الحجر. 
(1) من الآية ۳۳ من سورة هود. 4( الآية 5 من سورة الإسراء. 
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وتوجيه الخطاب إلى الكفرة فى السؤال؛ بعد توجيهه إلى الرسول- عليه الصلاة والسلام ‏ فى الإرسال؛ لأنه 
الحقيق بالخطاب فى أمثال تلك العلوم والحقائق الأنيقة؛ وأما الوقوف عليها باستخبار من الغير فهو من وظائف العوام . 

ثم بين كون الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أسوة لأفراد الجنس فى أحكام البشرية؛ فقال: © وما جعلناهم 
جسسد! ‏ أى: أجساداء فالإفراد لإرادة الجنس؛ أو ذوى جسدء لا يأكلون الطعام 4 أى: وما جع لناهم أجساداً 
صمدانيين؛ أغنياء عن الطعام والشراب؛ بل محتاجين إلى ذلك؛ لتحقيق العبودية التى اقتضت شرقهم. 9 وما 
كانوا خالدين © ؛ لأن كل من يفتقر إلى الغذاء لابد يتحلل بدنه بسرعة؛ حسبما جرت العادة الإلهية؛ والمراد 
بالخلود: المكث المديد» كما هو شأن الملائكة أو الأبدية. وهم معتقدون أنهم كانوا يموتون. والمعنى: بل جعلناهم 
أجساداً مفتقرة صائرة إلى الموت عند انقضاء آجالهم» لا ملائكة ولا أجساداً صمدانية. 

م ثم صدقناهم الوعد ) بالنصر وإهلاك أعدائهم» وهو عطف على ما يهم من وحيه تعالى إليهم» كأنه قيل: 
أوحينا إليهم ما أوحيناء ثم صدقناهم فى الوعدء الذى وعدناهم فى تضاعيف الوحىء بإهلاك أعدائهم» 
بذ فأنجيناهم ومن نشاء 4 من المؤمئين وغيرهم» ممن تستدعى الحكمة إبقاءه؛ كمن سيؤمن هو أو بعض فروعه: 
وهو السرفى حماية العرب من عذاب الاستكصال. أو يخص هذا العموم بغير نبى الرحمة َيه فإن أمته لا 
تستأصلء وإن بقى فيها من يكفر بالله؛ لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى. (إ وأهلكنا المسرفين ) 
أى: المجاوزين الحد فى الكفر والمعاصى . 

ولما ذكر برهان حَقَيّة الرسول- عليه الصلاة والسلام ‏ ذكر حقية القرآن المنزل عليه؛ الذى ذكر فى صدر 
السورة إعراض الناس عما يأتيهم من آياته» فقال: # لقد أنزلنا إليكم 4 صدّره بالقسم؛ إظهاراً لمزيد الاعتناء 
بمضمونه؛ وإيذانآ بكون المخاطبين فى أقصى مراتب التنكير» أى: وال لقد أنزلنا إليكم: يا معشر قريش» « تابا 4 
عظيم الشأن نيّر البرهان. فالتنكير للتفخيم؛ أى: كتاباً جليل القدر فيه ذكُركم ) أى: شرفكم وحسن صيتكم: 
كقوله تعالى: # وإنه لذ کر 01 ولقرمك 4()؛ أو فيه تذكيركم وموعظتكم, أو ما تحتاجون إليه فى أمر ديدكم 
ودنياكم؛ أو ما تطلبون به حسن الذكر والثناء من مكارم الأخلاق: ‏ أفلا تعقلون » فتتدبروا فى معانيه حتى 
تدركوا حقيته. فالهمزة للإنكار التوبيخى. وفيه حث لهم على التدبر فى أمر الكتاب؛ والتأمل فى تضاعيفه من 
فنون المواعظ والزواجرء التى من جملتها القوارع السابقة واللاحقة؛ والمعطوف: محذوف» أى: أعميت بصائركم 
فلا تعقلون؟ والله تعالى أعلم. 

)١(‏ من الآية 44 من سورة الزخرف. 
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الإشارة: ثبوت الخصوصية لا ينافى وصف البشرية» فنسبة أهل الخصوصية من البشر كاليواقيت بين الحجر. 
ولا فرق بين خصوصية النبوة والولاية فى الاتصاف بأوصاف البشرية» التى لا تؤدى إلى نقص فى مراتبهم 
العلية . وتتميز خصوصية النبوة من الولاية بوحى الأحكام» وتتميز خصوصية الولاية من العمومية بالتطهير من 
الرذائل والتحلى بالفضائل» وبالغيبة عن رؤية الأكوان؛ بإشراق شمس العرفانء وذلك بالفناء عن الأثر بشهود 
المؤثرء ثم بالبقاء بشهود الأثر؛ حكمة» مع الغيبة عنه» قدرة» ولا يعرف هذا إلا أهل الذكر الحقيقى» فلا يعرف 
مقام الأولياء إلا من دخل معهم» ولا يسأل عنهم إلا أمثالهم؛ (فانثألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) . فلا يشترط 

فى الولى استغناؤه عن الطعام والشراب؛ إذ لم يكن للأنبياء» فكيف بالأولياء؟ ولا استغتاؤه عن التساء» قال تعالى: 
ولقد أرسلنا نا رسلا من قَبلك وَجَعلنَا لهم أزواجا ودر 1(4) » نعم؛ صاحب الخصوصية مالك لنفسه من غلبة 
الشهوة عليه؛ ينزل إلى أرض الحظوظ بالإذن والتمكين» والرسوخ فى اليقين. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. وتقدم 
الكلام على قوله تعالى: ظ فَاسألوا أَهلَ الذكر ‏ فى سورة النحل("). وبال التوفيق 

ا 


0 مم 6 000070 


e 6‏ 1 رم و ء2 اه 9 


اط )سا رات يلف 007 يي 2 با 9 7 


قلت: كم: خبرية مفيدة للتكثير؛ ومحلها نصب؛ مفعرل بقصمناء و(من قرية) : تمييزء و(كانت..) الخ: صفة لقرية. 

يقول الحق جل جلاله: ل[ وكم قصمنا من قرية 4 أى: كثيراً أهلكنا من أهل قرية «( كانت ظالمة 4 
بايات الله تعالى» كافرين بها. وفى لفظ القصم ‏ الذى هو عبارة عن الكسر؛ بإبانة أجزاء المكسور وإزالتها 
بالكلية ‏ من الدلالة على قوة الغضب والسخط مالا يخفى. ‏ وأنشأنا 4 أى: أحدثنا # بعدها 4 أى: بعد إهلاكها 
# قوما آخرين 4 ليسوا منهم نسباً ولاديناًء ففيه تنبيه على استكصالهم وقطع دابرهم بالكلية .9 فلما أحسرا 
بأسنا 4 أى: أدركوا عذابنا الشديد إدراك المشاهد المحسوس ل إذا هم منها ) أى: من القرية / يركضون 4 : 
يهربون مدبرين راكضين دوابهم. فقيل لهم» بلسان الحال أو المقال من الملك؛ أو ممن حضرهم من المؤمنين» 
)١(‏ من الآية ۲۸ من سورة الرعد. 0 ()) الآية ٤١‏ من سورة الدحل. 
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بطريق الاستهزاء والتوبيخ: ف لا تركضًوا وارجعوا إلى ما أَنْرفْتَم فيه 4 من النعم والتلذذ إو ) إلى 
مساکن كم » التى كنتم تفتخرون بهاء 5 لعلكم تسألون ) ؛ تقصدون للسؤالء إذ كانوا أغنياء» أو للتشاور 
والتدبر فى المهمات والدوازلء أو تسألون الغداء فتفتدوا من العذاب» أو تسألون عن قتل نبيكم وفيم قتلتموه . 

قيل: نزات فى أهل حامضوراء قرية باليمن» وكان أهلها العرب» فبعث لله إليهم نبيا فكذبوه وقتلوهء فسلط الله 
e‏ فتطلوع ر ن فلك انهزموا وهربوا قالت لهم الملاتكة: لا تركضواء وارجعوا إلى مساكنكم 

موالكم؛ استهزاء بهم» وأتبعهم بختنصرء فأخذتهم السيوف» ونادى مناد من السماء: يالثارات الأنبياء» فلما رأوا 
ا ويلنا )؛ يا هلاكنا؛ ‏ إنا كنا ظالمين © مستوجبين العذاب. وهذا 
اعتراف منهم وندم حين لم ينقعهم ذلك. 

+ فما زالت تلك دعواهم ‏ أى: فما زالوا يرددون تلك الكلمة» ويدعون بها » ويقولون: يا ويلناء 5( حتى 
جعاناهم حصيدا 4 أى: مثل الحصيدء وهو المحصود من الزرع والنبات» قهو فعيل بمعنى مفعول» فلذلك لم 
يجمع؛ كجريح وقتيل. وجعلناهم # خامدين ‏ ؛ ميتين» من خمدت النار إذا طفئت. وهوء مع «حصيداه» فى حيز 
المفعول الثانى لجعلء كقولك: جعلته حلواً حامضاء والمعنى: جعلئاهم جامعين لمماثلة الحصيد والخمودء أو حال من 
الضمير المنصوب فى «جعلناهم:؛ ولفظ الآية يقتضى العموم. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : وكم من قرية من قرى القلوب قصمنا أهلهاء أى: ما فيها من الشكوك والأوهام؛ كانت ظالمة بتلك 
الخواطرء فأخرجناهم منهاء وأنشأنا بعدها أنواراً وأسراراً وعلوماً آخرين. فلما أحسوا بأسنا بورود الواردات الإلهية 
عليهاء التى تأتى من حضرة القهارء إذا هم منها يركضون؛ لأن الواردات الإلهية تأتى من حضرة القهارء لأجل 
ذلك لا تصادم شيداً من الظلمات إلا دمغته؛ فيقال لتلك الظلمات» التى هى الشكوك والأوهام: لا تركضواء ولكن 
ارجعوا أنوارأ وانقلبوا واردات وأسرارآء وتنعموا فى محلكم بشهود الحق» لعلكم تسألون: أى: تستقتون فى الأمور 
لأن القنب إذا صفا من الأكدار استقتى فى العلوم» وفى الأمور التى تعرض» قالوا بلسان الحال ‏ أى تلك الظلمات : 
يا ويلنا إنا كنا ظالمين؛ بحجب صاحبنا عن الله » فما زالت تلك دعواهم حتى صاروا خامدين؛ هامدين: ساكنين 
تحت مجارى الأقدار» مطمئئين بال الواحد القهارء وهذه إشارة دقيقة؛ لا يفهمها إلا دقيق الفهم غزير العلم. وبال 
التوفيق. 

ثم بين أن إهلاك تلك القرى الظالمة كان لحكمة بليغة ومصلحة بديعة؛ ولم يكن عبنًا؛ لأنه تعالى منزه عن 
اللعب فى خلقهء فقال: 
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© وماخ اقا السماءوا لأرض ومابی ما لحيين 9 ورد 1 سذ لاهين 


کے مر لرک ع ا لم ر وو ر ر IK‏ 


ل إن تبن 09 (0) بل نق زف بای علالبتطلقيدمعمفإذاهوزاهق وز 


يماش © 4 

قلت: (لاعبين): حال من فاعل خلق» وهإِن كناه: شرط حذف جوابه» أى: إن كنا فاعلين اتخذناه من لدناء 
وقيل: نافية . 

يقول الحق جل جلاله: [ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما ) من المخلوقات التى لا تحصى 
أجناسهاء ولا تعد أفرادهاء ولا تحصر أنواعها وآحادهاء على هذا النمط البديع والأسلوب الغريب» لإ لاعبين »؛ 
خالية عن ؛ الحكم والمصالح ٠‏ بل لحكم بديعة ومصالح عديدة؛ دينية تقضى بسعادة الأبد أو بشقاوتهء ودنيوية لا 
تفر لاخ وهنا كقرلة: :$ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا 4( فالمراد من الآية: إشارة 
إجمالية إلى أن تكوين العالم؛ وإبداع بنى آدم» مؤسس على قواعد الحكم البالغة؛ المستتبعة للغايات الجليلةء وتنبيه 
على أن ماحكى من العذاب الهائل؛ والعقاب النازل بأهل القرى» من مقتضيات تلك الحكم؛ ومتفرع عليها حسبما 
اسيك اعاللا فين كلف عدلا مكمه را اة على اعدا وان افخ اين شقن هوض ران غ 
آئارهم؛ لأ ن لهم ذنوباً مثل ذنوبهم . وإنما عبر عن نفى الحكمة باللعب» حيث قال: «لاعبين)؛ لبيان كمال تنزهه 
تعالى عن الخلق الخالى عن الحكمة؛ بتصويره بصورة مالا يرتاب أحد فى استحالة صدوره مته سبحانه» وهو اللهو 
واللعب» بل إنما خلقناهماء وما بينهما؛ لتكون مبدأ الوجود الإنسانى وسبباً لمعاشه» ودليلاً يقوده إلى تحصيل 
تعر فنا الى هى القابة القصرى والسعادة العظمى» 

ثم قررانتفاء اللعب واللهوعئه؛ فقال: !لو اردنا أن نعخذ لهوا 4 أى: ما یلهی به ويلعب» ظ لانّخذناه من لدا 
أى: من أنفسنا؛ لعلمنا بحقائق الأشياء؛ واستغنائنا عن جلب المصالح ودرء المفاسد. والمعنى: لو أردنا أن نخلق 
شيئأ» لا لتحصيل مصلحة لكمء ولا لدره مفسدة عنكم» لفعلنا ذلك فى أنفسنا؛ بأن نخلق عوالم ومظاهر عارية عن 
الحكمة والمصلحة؛ لأنا أحق منكم بالاستغناء عما يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة؛ لكن من عادتنا ربط الأسباب 
بمسبباتهاء وأنا لم نخلق شيك عبثاء بل خلقنا كل نوع من النبات والحيوانات والجمادات؛ لمصلحة ومنفعة؛ علمهاء 
من علمها وجهلها من جهلهاء فحصل من هذا نفى التحسين والتقبيح؛ عقلاء بهذه الشرطيةء وإثباته سمعا. 


)١(‏ من الآية ۲۷ من سورة ص. 
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أو: «لاتخذناه من لدناه مما يليق بشأننا من المجردات» لا من الأجسام المرفوعة والأجرام الموضوعة؛ كعادة 
الجبابرة؛ من رفع العروش وتحسينهاء وتمهيد الفرش وتزيينهاء لأغراض عراض» لكن يستحيل إرادتنا لذلك؛ 
لمنافاته للحكمة الإلهية المنزهة عن الاغراض. ه . من أبى السعودء وأصله للزمخشرى- وفيه تكلف. 

وسأل طاوس ومجاهد الحسن عن هذه الآية؟ فقال: اللهو: المرأة . وقال ابن عباس: «الولد». ومعنى (لاتخذناه 
من لددًا): بحيث لا يطلعون عليه» وما اتخذنا نساءً وولدأ من أهل الأرض. نزلت فى الذين قالوا: اتخذ الله ولدا. 
وتكون الآية» حينئذ تتميماً لما قبلها » أى: ليس اللعب واللهو من شأنناء إذ لوأردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا. 
قال شيخ شيوخناء سيدى عبدالرحمن الفاسى: حمل الآية على الزوجة غير مفيدء إلا أن يراد بذلك مجرد الرحمة 
والشفقة؛ مما يمكن عقلاًء فيصح دخول النفى الشرعى عليه . انظر ابن عرفة؛ فقد جوزء عقلاء اتخاذه على معلى 
الرحمة. وكذا ابن عطية فى آية الزمر(') . ومنع ذلك القشيرى. قلت: وكأنه لما يشير إليه قوله تعالى: ظ هو الله 
الواحد الْقَهَارَ #(؟) فإن القهر لايناسب التبنى بوجه؛ وقد يقال: إنه مانع سمعى شرعى» لا عقلى؛ فلا يخالف ما 
قاله ابن عرفة ولا ابن عطية. وفيه نظر؛ لأنه يؤدى إلى تعطيل اسمه القهار ونحوه؛ وهو محالء والله أعلم ه . 

قلت : قد حمل النسفى الآية على الولدء فقال: لو أردنا أن نتخذ لهوا 4 أى: ولداء أو امرأة» رد على من 
قال عيسى ابنه؛ ومريم صاحبته: ‏ لا تخذناه من لدا 4 من الولدان أو الحور» © إن كنا فاعلين 4 أى: إن كنا 
ممن يفعل ذلك؛ ولسنا ممن يفعله لاستحالته فى حقنا.ه. قلت: والذى تكلف الحمل الأول رأى أن حمله على الولد 
يقتضى جواز الاتخاذ عقل: رإنما منعه عدم الإرادة. وأجاب ابن عرفة: بأن يحمل الاتخاذ على معنى الرحمة؛ لا على 
حقيقة البنوة. قلت: من خاض بحار التوحيد الخاص وحاز مقام الجمع؛ لا يترقف فى مقل هذا؛ إذ تجليات الحق 
لا تتحصر, لکن لم يوجد منهاء ولم تتعلق إرادته إلا بما هو كمال فى حقه تعالى فى باب القدرة» وأما باب الحكمة؛ 
تين راء فيل الان ائ ا رامت آهل الح حى تدرك جا دكؤت لغ واس 

ثم قال تعالى: 9 بل نقذف بالحق على الباطل ‏ أى: نرمى بالحق» الذى هو الجد؛ على الباطل؛ الذى من 
جملته اللهو؛ وهو إضراب عن اتخاذ الولد: بل عن إرادته» كأنه قيل : لكنا لا نريده» بل شأننا أن نقذف بالحق على 
الباطل ذأ فيدمغه چ :“فيمعقه بااكلية :كما قلا بأهل القرى النحكة وأمكالهم . وقد استعيرء لإيراد الحق على 
الباطل» القذف» الذى هه الرمى الشديدء وللباطل الدمغ» الذى هو تشتيت الدماغ وتزهيق الروح» فكأن الباطل 
حيوان له دماغ فإذا تشتت دماغه مات واضمحلء ف فإذا هو زاهق 4 أى: فإذا الباطل ذاهب بالكلية؛ متلاش عن 
أصله . وفى (إذا) الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على كمال السرعة فى الذهاب والبطلان ما لا يخقى. 
)١(‏ فى قوله تعالى: (لوأراد الله أن يتخذ ولد لاصطفى مما يخلق مايشاء ...> الأية. 
(؟) من الآية ٤‏ من سورة الزمر. 


fo 
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ثم رد على أهل الباطل فقال: ل ولكم الريل ما تصفون 4 أى؛ وقد استقر لكم الويل والهلاك؛ من أجل 
ماتصفونه» سبحانه؛ بما لايليق بشأنه الجليل» من الولد والزوجةء وغير ذلك مما هو باطل. وهو وعيد لقريش ومن 
دان دينهم» بأن لهم أيضا مثل ما لأولئك القرى المتقدمة من الهلاكء إن لم يتزجروا. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ما نصبت لك الكائنات لتراها كائنات» بل لتراها أنواراً وتجليات» الأكوان ثابتة بإثباته؛ ممحوة 
بأحدية ذاته» فالغير والسوى عند أهل الحق باطل؛ والباطل لايثبت مع الحق. قال تعالى (بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) . قال القشیری: تذخل نهار التحقيق على ليالى الأوهام؛ أى: فتمحی» وتبقى شس 
الأحدية ساطعة. ه . ويالله التوفيق. 


ثم فرر وحدانيته تعالى فى ملكه وملکوته› فقال: 


قاو لاض ومن عند بكرو عزعباديِّ ولا س سرود 0 
ا 1 أ خذوا ینای ندوة © () لون 


دك ار 


شوماءالمة إلا له لسرا سبح اورب يلم ايرد لايسسَرْعًا نزوت © 


ي 2 


ys‏ و 2 2 6 هذا ب 1 س کی وذ رمن ىبل کرش 


۳ ر 58 


لابعلمون ای فم ترون 09 وَمَآأَرَسَلَْامِن لهت e el‏ يهنملا لاإله 
اادد @ ¢ 


يقول الحق جل جلاله: # وله من في السموات والأرض 4 أى: له جميع المخلوقات» خلقاً وملك وتدبيرا 
وتصرفاأً؛ وإحياء وإماتة؛ وتعذيباً وإثابة» من غير أن يكون لأحد فى ذلك دخلء لا استقلالاً ولا استتباعاً؛ ولا فرق 
بين أهل العالم العلرى والسفلى» لإ ومن عنده & وهم الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ عبر عنهم بذلك إثر ما عبر عنهم 
بمن فى السموات؛ تنزيلاً لهم - لكرامتهم عليه؛ وزلفاهم عدده - منزلة المقربين عند الملك؛ وهو مبتدأ وخبره: 
© لا يستكبرون عن E‏ أى: لا يتعاظمون عتهاء ولا يدون أنفسهم كبراء» [ ولا يستحسرون ) 
أى : لايكلون ولا يعيون؛ د يسبّحون اليل والنهار 4 أى: ينزهونه فى جميع الأوقات» ور ويمجدونه 
دائما. وهو استئناف بیانی» كأنه قيل: ماذا يصنعون فى عبادتهې أو كيف يعبدون؟ 0 ... ألخ. 
الا يفترون © أى: لا يتخال تسبيحهم فترة أصلاً؛ ولا شغل آخر. 
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ولمًا برهن على وحدانيته تعالى فى ملكه بأنه تعالى خلق جميع المخلوقات على منهاج الحكمة؛ وأنهم قاطبة 
تحت ملكه وقهره؛ وأَنّ عباده مذعتون لطاعته» ومثابرون على عبادته؛ ومنزهون له عن كل مالا يليق بشأنه» 
أنكر على من أشرك معه بعد هذا البيانء فقال: لام اتخذوا آلهة) يعجدونها من الأرض » أى: اتخذوها من 
جنس الأرضء أحجاراً وخشبأ ® هم ينشرون » أى: يد يبعكون الموتى. وه ذا هو الذى يدور عليه الإنكار والتجهيل 
والتشنيع» لانفس الاتخاذ» قإنه راقع لا محالةء أى: بل اتخذوا آلهة من الأرضء هم مع حقارتهم» ينشرون الموتى» 
كلا .. فإن ما اتخذوها آلهة بمعزل من ذلك» وهم» وإن لم يقولوا بذلك صريحاً» لكنهم حيث ادعموا لها الألوهية؛ 
فكأنهم ادعوا لها الإنشارء ضرورة؛ لأنه من خصائص الإلهية» ومعنى التخصيص فى تقديم الضمير فى: 
(هم ينشرون» : التنبيه على كمال مباينة حالهم للإنشارء الموجبة لمزيد الإنكار» كما فى قوله تعالى : ل أفي الله 
شك :0 .)١(‏ وفى قوله تعالي: # أبالله وآياته ورسوله كنم تستهزءون 4( *)» فإن تقديم الجار والمجرور؛ للتلبيه 
على كمال مباينة أمره تعالى لأن يشك فيه ويستهزأ به. 

ثم أبطل الاشتراك فى الألوهية: فقال: ل لو كان فيهما آلهة إلا الله أى: لو كان فى السماوات والأرض آلهة 
غير الله كما هو اعتقادهم الباطل, 8 لفسدتا ‏ أى: لفسد نظامهما بما فيهماء لوجود التمانع» كعادة الملوك؛ 
أو لبطلتا بما فيهماء ولم يوجد شىء منهما؛ للزوم العجز نهماء بيان ذاك: أن الألوهية مستلزمة للقدرة على الاستبداد 
بالتصرف فيهما على الإطلاق؛ تغييراً وبديلً, وإيجادا وإعداماء وإحياء وإماتة: فبقازهما على ما هما عليه من غير 
فساد, إما بتأثير كل منهاء وهو محال؛ لاستحالة وقوع الأثر الواحد بين مؤثرين» وإما بتأثير واحد منهاء فالباقى 
بمعزل عن الإلهيةء والمسألة مقررة في علم الكلام. 

و(إلا): صفة لآلهة» كما يوصف بغيرء وما كانت حرفاًء ظهر إعرابها فى اسم الجلالة» ولا يصح رفعه على 
البدل؛ لعدم وجود النفى. ثم قال تعالى: # فسبحان الله ي أى: فسبحوا سبحان الله اللائق بهء ونزهوه عما لا يليق 
به من الأمورء التى من جملتها: أن يكون له شريك فى الألوهية . وإيراد الجلالة فى موضع الإضمارء حيث لم يقل 
فسبحانه ؛ للإشعار بعلية الحكم» فان الألوهية مناط لجميع صفات كمالهء التى من جملتها: تنزهه تعالى عما لا يليق 
به؛ ولتربية المهابة وإدخال الروعة. ثم وصفه بقوله: ‏ رب العرش ©. وخصه بالذكرء مع كونه رب كل شىء؛ 
لعظم شأنه؛ لان الأكوان فى جوفه كلا شىء؛ أى: تنزيهاً له عما يصفونه عن أن يكون من دونه آلهة. 

ثم بين قوة عظمته وعز سلطانه القاهر, فقال: 8 لا يسأل عما يفعل 4 أى: لا يمكن لأحد من مخلوقاته أن 
يناقشه أو يسأله عما يفعل؛ هيبة وإجلالاء # وهم يسألون ) أى: وعباده يسألون عما يفعلون؛ نقيراً وقطميراً؛ 
لأنهم مملوكون له تعالى؛ مستعبدون» ففيه وعيد للكفرة؛ فالآية تتميم لقوله: (لاعبين)» بل خلقنا الأشياء كلها 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. (۲) من الآية 15 من سورة التوبة. 


فد 
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لحكمة؛ فمنها ما أدركتم حكمته؛ ومنها ما غاب عنكم؛ » فكلوا أمره إلى ا ولا تسالوه :عنما يفطل قان لا سال عن 

فعله» وأنتم تسألون. 

ثم قال تعالى: «إ أم اتخذوا من دونه آلهة 4 هو إضراب وانتقال من إظهار بطلان كون ما اتخذوه آلهة؛ 
بإظهار خلوها من خصائص الألوهية؛ التى من جملتها إنشار الموتى؛ وإقامة البرهان القاطع على استحالة تعدد 
الإله؛ إلى إظهار بطلان اتخاذهم تلك الآلهةء مع عرائها عن تلك الخصائص» وتبكيتهم بإلجائهم إلى إقامة البرهان 
على دعواهم الباطلة . والهمزة: لإنكار ما اتخذوه واستقباحه» أى: بل اتخذوا من دونه أى: متجاوزين إياه تعالى؛ 
مع ظهور شؤونه الجليلة الموجبة لتفرده بالألوهية ‏ ألهة» مع ظهور خلوهم عن خصوص الإلهية بالكلية. 

« قبل © لهم؛ بطريق التبكيت: ل هاتوا برهانكم 4 على ما تذعونه» من جهة العقل والنقل؛ فإنه لا صحة 
لقول لا دليل عليه فى الأمور الدينيةء لاسيما فى هذا الأمرالخطيرء فإن بهتوا فقل لهم: فإ هذا ذكر من معى 
وذكر من قبلى # أى: بهذا تطقت الكتب السماوية قاطبة؛ وشهدت به سئة الرسل المتقدمة كافة. فهذا الوحى 
لوارد فى شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع [ ذكر من معي ) من أمتى» أى: عظتهم» ٠ل‏ وذكرٌ من قبلى » 
من الأمم السالفة ها أمرنا ربد ورا ونه مز عن قبلناء يعنى: أنفراده سبحانه بالألوهية واختصاصه بها. 

وقيل: المعنى: هذا كتاب أنزل على أمتى: وهذا كتاب أنزل على أمم الأنبياء - عليهم السلام - قبلى» فانظروا: 
هل فى واحد منها غير الأمر بالتوحيد والنهى عن الإشراك» ففيه تبكيت لهم. ‏ بل أكثرهم لا يعلمون الحق © 
أى: لا يفهمونه؛ ولا يميزون بينه وبين الباطل؛ فهو إضراب وانتقال من تبكيتهم بمطالبة البرهان؛ إلى بيسان 
أنه لا ينجع فيهم المحاججة؛ لجهلهم وعنادهم» ولذلك قال: ! فهم معرضون 4 أى: فهم؛ لأجل جهلهم وعتوهم 
مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول؛ لا يرعوون عما هم عليه من الغى والضلال؛ وإن كررت 
عليهم البينات والحجج. أو معرضون عما ألقى عليهم من البراهين العقلية والنقلية؛ لانهماكهم. 

«: وما أرسلنا من فَبَلِك من رسول إلا يوحى(١)‏ إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون »» هذا مقر لما قبله؛ من 
كون التوحيد مما نطقت به الكتب الإلهية» وأجمعت عليه الرسل ‏ عليهم السلام ‏ قاطبة. وصيغة المضارع فى 
(يوحى) ؛ لحكاية الحال الماضية؛ استحضاراً لصورة الوحى العجيبة . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: قوله تعالى: (ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته) , العندية» هناء عندية اصطفاء وتقريب» وهذه 
صفة العارفين المقربينء لا يستكبرون عن عبادتهء بل خاضعون لجلاله وقهريته على الدوام» ولا يستحسرون: 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائى وحفص: (نوحى) ؛ بالنون ركسر الحاءء على التعظيم» وقرأ الآخرون ‏ بالياء وفتح الحاءء(انظر: الإتماف 


(Y/Y 


tor 


سورة الأنبياء/ الآيات: 19 - ٠١‏ الجزء السابع عشر 


لا يمون منها ولا يشبعون؛ غير أنهم يتلونون فيها؛ من عبادة الجوارح إلى عبادة القلوب؛ كالتفكر والاعتبار» إلى 
عبادة الأرواح؛ كالشهود والاستيصارء إلى عبادة الأسرار؛ كالعكوف فى حضرة الكريم الغفارء ينزهون الله تعالى 
٠‏ فى جميع الأوقات» لا يفترون عن تسبيحه بالمقال أو الحال. 

وقوله تعالى: [أم اتخذوا آلهة... » الخ تصدق على من مال بقلبه إلى محبة الأكوان» أو ركن إلى الحظوظ 
والشهوات؛ وقوله تعالى: ١‏ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا 4؛ أعلم أن ثلاثة أشياء إذا تعدد مدبرها فسد نظامها؛ 
أولها: الألوهيةء فلو تعددت لفسد نظام العالم؛ وثانيها: السلطئة؛ إذا تعددت فى قطْر واحد فسدت الرعية» وثالها: 
الشيخوخة:؛ إذا تعددت على مريد واحد فسدت تربيته» كالطبيب إذا تعدد على مريض واحد فسد علاجه. والله 
تعالى أعلم . 

وقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ې قال الکراشی: يعنى: لا يسأل عن فعله وحكمه؛ لأنه الرب» 
وهم يسألون؛ لأنهم عبيده . وبعض الناس يقول: هذه آية الدبوس('). قلت: وقد تقلب السين زاياء ومعناها: أن كل 
ماتحكم به القدرة: يجب حنو الرأس لهء من غير تردد ولا سؤال. ثم قال: ولو نظر النظر الصحيح لرآها أنصف آية 
فى كتاب الله تعالى؛ وذلك لأنه جمع فيها بين صفة الربوبية وصفة العبودية. ه . 

وقوله : «# وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله الا أنا 4 يعنى: أن التوحيد مما أجمعت عليه الرسل 
والكتب السماوية . والفناء فيه على ثلائة أقسام: فناء فى توحيد الأفعال؛ وهو ألا يرى الفعل إلا من الله؛ ويغيب عن 
الوسائط والأسباب» وفناء فى توحيد الصفات» وهو أن يرى ألا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم إلا الله وفناء فى 
توحيد الذات» وهو أن يرى ألا موجود إلا الله » ذوقاً ووجداً وعقداً. كما قال صاحب العينية: 


ل كر ىد ل وى 


فر الموجد الأشياء » وهو وجودها وعين ذوات الكل؛ 5 الجوامع(") 
وقد أشار بعضهم إلى هذه الفناءات» فقال: 
فيفنىء ثم يفنىء ثم يفنى» فكان فناؤه عين الب قاء 
وهنا - أى: فى مقام الفناء والبقاء ‏ انتهت أقدام السائرين» ورسخت أسرار العارفين» مع ترقيات وكشوفات أبد 
الأبدين» جعلنا الله من حزبهم. آمين. 
(1) هكذا فى الأصول. : ١‏ 
(1) المراد: أن الحق تعالى قيوم الأشياء رمفيضها من العدمء والمتجلى عليها بمراده منهاء إذ أنها فى ذاتها فانية من قبل ومن بعد 
الأنه لا قيومية لها من ذاتها. هذا هو المعنى الذى يتبغى أن يفهم من خلال هذا البيت وأشباهه. 


tof 
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ثم أنكر على من ادعى الولد لهء فقال: 

ارت ت PET‏ و ع و 
انوعد امن e‏ شیک الورك س © بون الور 
al 36‏ و 2 a‏ ےت ا مد ا قن 


سج م دس ر سے 9 شم 
موف E E #Q‏ کک 


يقول الحق جل جلاله: لإ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 4 , حكى الله تعالى جناية أخرى لبعض المشركينء 
جىء بها؛ لبيان بطلائها. والقائل بهذه المقالة حى من خزاعة؛ وقيل: قريش وجهينة وينو سلمة وبنو مليح؛ 
يقولون: الملائكة بنات الله وأمهاتهم سروات الجنء تعالى الله عن قولهم علوأ كبيرأً. والتعرض لعنوان الرحمانية 
المنبكة عن كون جميع ماسواه مربوياً له تعالى» نعمة أو منعمًا عليه؛ لإبراز كمال شناعة مقالتهم الباطلة؛ 
ب سبحانه © أى: تنزه تنزيهاً يليق بكمال ذاته؛ وتقدّس عن الصاحبة والولدء فإ بل 46 هم « عباد > له تعالي؛ 
و«بل؛ إبطال لما قالواء أى: ليست الملائكة كما قالوا <٠‏ بل عباد مكرمون ) ؛ مقريون عندهء 9 لا يسبقونه ) 
أى: لا يتقدمونه # بالقول 4 » ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم به. وهذه صفة أخرى لهم؛ منبهة على كمال طاعتهم 
وانقيادهم لأمره تعالی» أى: لا يقولون شيئاً حتى يقوله تعالى أو يأمرهم به. وأصله: لا يسبق قولهم قوله؛ ثم أسند 
السبق إليهم؛ لمزيد تدزههم عن ذلك, # وهم بأمره يعملون 4 أى: لا يعملون إلا ما أمرهم بهء وهو بيان لتبعيتهم 
له تعالى فى الأفعالء إثر بيان تبعيتهم له فى الأقوال» فإن نفي سبقيتهم له تعالى بالقول: عبارة عن تبعيتهم له 
تعالى فيهء كأنه قيل: هم بأمره يقولون وبأمره يعملون؛ لا بغير أمره أصلا. 

©: يعلم ما بين أيديهم وما حَلْقَهم 4 أى: ما عملوا وما هم عاملون؛ وقيل: ما كان قبل خلقهم وما يكون بعد 
خلقهم. وهو تقرير لتحقق عبوديتهم؛ لأنهم إذا كانوا مقهورين تحت علمه تعالى وإحاطته انتفت عنهم أوصاف 
الريوبية المكتسبة من مجانسة البئوةء [ ولا يشسفعون إلا لمن ارتضى 4 أن يشغع له؛ مهابة منه تعالى. قال 
ابن عباس: «هم أهل لا إله الا اللهء, ل[ وهم من خشيته # عز وجل # مشفقون 4 : خائفون مرتعدون. قال 
بعضهم: أصل الخشية: الخوف مع التعظيم» ولذلك خص بها العلماء» وأصل الإشفاق: الخوف مع الاعتئاء» فعند 
تعديته بمن: يكون معنى الخوف فيه أظهرء وعند تعديته بعلى: ينعكس الأمر؛ فيكون معنى الإشفاق فيه أظهر. 

ظ ومن يقل منهم * أى: من الملائكة؛ إذ الكلام فيهم: « إني إله من دونه ) أى: متجاوزاً إياه تعالىء 
+: فذلك © الذى فرض أنه قال ذلك فرض المحال» «[ نجزيه جهنم 4 كسائر المجرمين» ولا ينفى هذا عنهم 


1:6 
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تاذكن قبل من اكه الندية وأفمالهم الترمنية) لأنه فرط قدي وقبة من الذلألة على فة مكركه عمال 
وعزة جبروته» واستحالة كون الملائكة بحيث يتوهم فى حقهم ما توهمه أولدك الكفرةء مالا يخفى» 9 كذلك نجزى 
الظالمين # أى: مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزى الظالمين» الذين يضعون الأشياء فى غير مواضعهاء ويتعدون أطوارهم . 

قال الكواشى: هذا القول وارد على سبيل التهديد والوعيد الشديد على ارتكاب الشرك» كقوله: لإ ولو أشركوا 
لحبط عنهم ما كانوا يعملون 6).ه. فالقصد: تفظيع أمر الشرك» وأنه لو صدر ممن صدر لأحبط عمله» 
وكان جزاء صاحبه جهنم» ومثل ذلك الجزاء نجزى الظالمين؛ وهم الكافرون» والحاصل: أنه على سبيل الفرض» 
مع علمه تعالى أنه لا يكون من الملائكة» فهو من إخباره عما لا يكون كيف يكون؛ لعلمه بما لايكون» مما جاز أن 
كرت كيف نكرت كه .من الفاعية الفاسية ببعطن اختضان. 

فالكاف من ١«كذلك»:‏ فى محل مصدر تشبيهى؛ مؤكد لمضمون ما قبله . والقصرء المستفاد من التقديم للمصدرء 
معتبر بالنسبة إلى النقصان دون الزيادة» أى: لا جزاء أنقص منه. والله تعالى أعلم. 


الإشارة : أنوار الملكوت متدفقة من بحر أسرار الجبروت» من غير تفريع: ولا تولد» ولا علاجء ولا امتزاج» بل: 


فأسرار الذات العلية منزهة عن اتخاذ الصاعبة والولدء بل القدرة تبرز الأشياء بلا علاج ولا أسباب؛ والحكمة 
,شفرها برجود العلاج والأسباب: فكل ما اظهر فى عالم التكرين قد عمثه قهرية العبوديةء واننفت عله نسبة البدوة 
لأسرار الربوبية» فأهل الملا الأعلى عباد مكرمون؛ مقدّسون من دنس الحس» مستغرقون فى هيمان القرب 
والأنس» وأهل الملا الأسفل مختلفون؛ فمن غلب عقله على شهوته؛ ومعناه على حسه؛ وروحانيته على بشريته» 
فهو كالملائكة أو أفضل. ومن غلبت شهوته على عقله؛ وحسه على معناه؛ وبشريته على روحانيته؛ كان كالبهائم 
أو أضل. ومن التحق بالملاً الأعلى» من الأولياء المقريينء انسحب عليه ما مدحهم به تعالى من قوله: (يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون)؛ ومن قوله: (لا يسيقونه بالقول)؛ بأن يدبروا معه شيئاً قبل ظهور تدبیره» وهم بطاعته 
يعملون» ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» وهم .من خشية هيبته مشفقون» (ومن يقل منهم إنى إله من دونه) ؛ بأن 
يدعى شيئاً من أوصاف الربوبية» كالكبرياء» والعظمة على عباده» فذلك نجزيه جهنم» وهى نار القطيعة» كذلك 
نجزى الظالمين. وفى الحكم: «منعك أن تدعى ما ليس لك مما للمخلوقين» أفيبيح لك أن تدعى وصفه وهو رب العالمين: ؟. 
)١(‏ من الآية ۸۸ من سورة الأنعام. 


1 
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ثم برهن على وحدانيته» فقال: 


Tr 


E N‏ سم م سے کرس صو کک د ب ال رام ےر د 
#أولوالدنكفروا أنالسمدات وا ا ع 


شىء ي أفلا ونون و اعاتا الارض ری أن توب ھم ماف یاف باشب 
لر ج ےو عر سے سے 2 ساح کے او کے او رو ا عو 3 
ا دون 30 OR‏ سقفا حَفْوظاوَهْمْعَنّ اپام معرضون Io‏ 


E‏ و 
وماد خان الل ولا رانس لرن ايسر © » 

قلت: «فجاجأًء؛ حال من «سبل»؛ وأصله؛ وصف لهء فلما تقدم أعرب حالاً. وقيل «سبلا: بدل من «فجاجا . 
وفى إتيانه: إيذان أن تلك الفجاج نافذة؛ لأن الفج قد يكون نافذاً وقد لا. قاله المحشىء 

يقول الحق جل جلاله : « أو لم ير الذين كفروا # رؤية اعتبارطظ أن السموات والأرض » أى: جماعة 
السموات وجماعة الأرض ‏ كانتا 4. ولذلك لم يقل كَنْ» 8 رتا 4 أى: ملتصقة بعضها ببعض. والرتق: الضم 
والالتصاق. وهو مصدر بمعنى المفعول» أى: كانتا مرتوقتين؛ أى: ملتصقتين, ظ ففتقناهما ) ؛ فشققناهماء فالفتق 
ضد الرتق. قال ابن عباس نة : «كانتا شيدًا واحداً متصلتين» ففصل الله بينهماء فرفع السماء إلى حيث هى؛ وأقرٌ 
الأرض». وفى رواية عنه: أرسل ريحاً فتوسطتهما ففتقتهما. وقال السدى: (كانت السموات مؤتلفة طبقة واحدةء 
ففتقهاء فجعلها سبع سموات» وكذلك الأرضء كانت طبقة واحدة» ففتقهاء فجعلها سبع أرضين) . 

فإن قيل: متى رأوهما رتقاً حتى جاء تقريرهم بذلك؟ قلنا: مصب الكلام والتقرير هو فتق السماوات ورفعهاء 
وهو مشاهد بالأبصارء وهم متمكدون من النظر والاعتبار» فيعلمون أن لها مدبراً حكيماًء فتقها ورفعهاء وهو 
الحق جل جلاله؛ وذكر الرتق زيادة إخبار فكأنه قال: ألم یروا إلى فتق السماوات ورفعها؟ وقال الكواشى: لَمّا كان 
القرآن معجزا؛ كان وروده يرتقهماعالمشاهد المرئىء أو: لما كان تلاصق السماوات والأرضين؛ وما بينهماء 
وتباينهماء جائزاً عقلاً» وجب تخصيص التلاصق من التباين» وليس ذلك إلا لله تعالى. ه. 

وقيل: كانت السماوات صابة لا تسطرء والأرض رتقا لا تنبت» ففتق السماء بالأمطار» والأرض بالنبات. وروى 
هذا عن ابن عباس أيضأء وعليه أكثر المفسرين» وعلّم الكفرة الرتق والفتق» بهذا المعنىء مما لا خفاء فيه. والرؤية 
على الأول رؤية علمء وعلى الثانى رؤية عين. 

نأ وجعلنا من الماء كل شيء حى # أى: خلقتا من الماء كل حیوان» كقوله تعالى: « واللّه لق كل دَابةَ من 
ماء »)١(©‏ وذلك لأنه من أعظم مواده» أو لفرط احتياجه إليهء وحبه له» وعدم صبره عنه؛ وانتفاعه به ويدخل 


(1) من الآية ©4 من سورة النور. 
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فى ذلك: النبات؛ مجازاً دون الملائكة: فال فيه للحقيقة والماهية؛ إلا أنه صرفه عن ذلك إلى العهد الذهنى قريدة 
الجعل» كما فى آية: « فَكلهُ الذذنب 4()ء فإن القرينة تخلص ذلك للبعضية وإرادة الأشخاص. وقيل: المراد به: 
المنئ. فال فيه» حينلذ للعهد الذهنى فقط. قال القشيرى: كل مخلوق حى فمن الماء حَلّقهء فان أصل الحيوان الذى 
يحصل بالتناسل النطفة؛ وهى من جملة الماء. ه . وتقدم أن الملائكة لا تناسل فيها. $ أفلا يؤمنون 4 بالل وحده 
رهر إنكار لعدم إيمانهم؛ مع ظهرر ما يوجبه حتما من الآيات الآفاقية والأنفسية؛ الدالة على تفرده تعالى بالألوهية. 

«: وجعلنا في الأرض رواسي 4 أى: جبالاً ثوابت» من رسا الشىء؛ إذا ثبت ورسخ, أن تميد بهم ) أى: 
كراهية أن تتحرك وتضطرب بهم» أو لكلا تميد بهم بحذف اللام» ودلاء؛ لعدم الإلباس. # وجعلنا فيها » أى: 

فى الأرضء وتكرير الجعل؛ لاختلاف المجعولين» ولتوفية مقام الامتنان حقه» أو فى الرواسى؛ لأنها المحتاجة إلى 
الطرق» «فجاجا4 : جمع فج» وهو الطريق الواسع» نفذ أم لاء أى: جعلنا فى الأرض مسالك واسعةء 
و سبلا نافذة :اسيل حي النجاج مع قي النغرد . فإن قيل: أَىّ فرق بين هذا وبين قوله: « كوا منها 
سبلا فجاجا 04 ؟ فالجواب: أنه هنا بين أنه خلقها على هذه الصفةء وهناك بين أنه جعل فيها طرقاً واسعة» 
وليس فيه بيان أنه خلقها كذلك» فما هنا تفسير لما هناك . أنظر النسفى. 

وقوله تعالى: فإ لعلهم يهتدون 4 أى: إلى البلاد المقصودة بتلك السبلء أو إلى مصالحهم ومهماتهم. ل وجعلنا 
السماء سقفا محفوظا 4 من السقرطء كقوله :ريسك السّماء أن تقع على الأرض إلا يإذنه 14 ")ءأومن 
الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم» أو من استراق السمع بالشهب» كما قال :ل وحفظ من كل شَیطان 
مارد 4 (؟). ‏ وهم 4 أى: الكفار ‏ عن آياتها © أى: عن الأدلة التى فيهاء كالشمس والقمر والنجوم» وغير ذلك 
مما فيها من العجائب الدالة على وحدانيته تعالى وقدرته وحكمته» التى بعضها محسوسء» وبعضها معلوم بالبحث 
فى عنمي الطبيعة والهيئة: فآ مُعْرضون »© لا يتدبرون فيهاء فيقفون على ما هم عليه من الكفر والضلال؛ 
فيؤمنون. 

«: وهو الذي خلق الليل > لتسكنوا فيه $ والنهار» لتحصرفوا فيه والشمس 4 لتكون سراج النهار» 
والقمر 4 ليكون سراج الليل» وهذا بيان لبعض تلك الآيات التى هم عنها معرضون. وقوله: « كل 4 أى: 
كلهم» والمراد: جنس الطوالع؛ لإ في فلك يحون ) أى: يسيرون سير العائم فى الماء. عن ابن عباس تلت 
الفلك السماءء وقيل: موج مكفوف تحت السماءء يجرى فيه الشمس والقمر والنجوم. وجمهور أهل الهيئة أن الفلك: 
)١(‏ من الآية 19 من سورة يوسف. (1) من الآية ٠١‏ من سورة نرح. 
(؟) من الآية 76 من سورة الحج. (4) الآية ۷ من سورة الصافات. 
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سس ب نل سس سحي سي لضي 


جسم مستدير» وأنهن تسعة» وهل هى السموات السبع؛ فيكون الكرسى ثامناء والعرش تاسعاًء أو غيرهن» فتكرن 
تحت السموات أو فوقها؟ قولان لهم. والمراد هنا: الجنس؛ كقولك: كساهم الأمير حلة» أى: حلة حلة» وجعل الضمير 
واو العقلاء؛ لأن السباحة حالهم. 

قال فى ارح من كناب الغزنونى: «كل» أى: كل واحد من الشمس والقمر وسائر السيارة» وإن لم تذكرن؛ 
لأنه جمع قوله: (يسبحون) والمعدی: يجرون كالسابح؛ أر يدورون؛ والسيارة تجرى فى الفلك على عكس جرى 
الفلك؛ ولها تسعة أفلاك» فالقمر فى الفلك الأدنى؛ ؛ ثم عطاردء ثم الزهرةء ثم الشمس» ؛ ثم المریخ» ثم المشترى» ثم 
زحلء والثامن: فلك البروجء والتاسع: الفلك الأعظم . ه. وقال فى سورة يس: خص الشمس والقمر هناء وفى سورة 
الأنبياء؛ لأن سيرهما أبداً على عكس دور الفلك؛ وسير الخمسة قد يكون موافقا لسيره عند رجوعها. ه.. وال تعالى أعلم . 

الإشارة: أو لم ير الذين كفروا بوجود التربية أن سموات الأرواح وأرض النفوس كانتا رتفًا صلبة» ميتة 
بالجهل» ففتقناهما بالعلوم وأسرار التوحيد؟ والمعنى: أن بعض الأرواح والنفوس تكون ميتة صلبة» فإذا صحبت أهل 
التربية» انفتقت بالعلوم والأسرار» فهذا شاهد بوجود أهل التربية» ومن قال بانقطاعها فقوله مردود بالمشاهدة. 
وجعلّنا من ماء الغيب ‏ وهى الخمرة الأزلية - كل شىء حىء أفلا يؤمنون بوجود هذا الماء عند أربابه ؟ وجعلنا فى 
أرض النفوس جبالاً من العقول؛ لدلا تميل إلى الهوى فتموت؛ وجعلنا فيها طرقاً يسلك منها إلى الحضرة؛ وهى 
كيفية الرياضة وأنواع المجاهدة» وهى طرق كثيرة؛ والمقصد واحدء وهو الوصول إلى الفناء والبقاء» التى هى 
معرفة الحق بالعيان؛ وهو قوله تعالى: (لعلهم يهتدون) إلى الوصول إلى حضرتنا. 

وجعلنا السماء؛ أى: سماء القلوب الصافية» سقف محفوظاً من الخواطر والوساوس والشكوك والأوهام والشياطين. 
قال بعضهم: (إذا كان الحق تعالى قد حفظ السماء بالشهب من الشياطين» فقلوب أوليائه أولى بالحفظ) . وهم عن 
آياتهاء أى: عن دلائل حفظها وصيانتها معرضون؛ لانهماكهم فى الففلة . وهو الذى خلق ليل القبض ونهار الط 
وشمس العرفان وقمر توحيد الدليل والبرهان؛ كل فى موضعه؛ لا يتعدى أحد على صاحبه؛ ولكل واحد سير معلوم 
وأدب محتوم. وبالله التوفيق. 

ولمّا قامت الحجة على الكفرة بما ذكر من الآيات والدلائل القاطعة؛ وانقطعواء قالوا: تنتظر به ريب المثون» 
فنستريح منه»ء فأنزل الله تعالى: 


ا مامإ ميك نتوین ت ن فتيئرة © E‏ 
اموت وتلوکم اروت رة ولتار @ 4 
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يقول الحق جل جلاله لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام - : [ وما جعلدا لبشر من قبلك الد ) أى: البقاء 
الدائم؛ لكونه مخالفاً للحكمة التكويئية والتشريعيةء ظإ أفإن مت » بمقتضى حكمتنا [ فُهم الخالدون ) بعدك؟ 
نزلت حين قالوا: نتربص به رب المئون» » فنفى عنه الشماتة بموته» فإن الشماته بالموت مما لا ينبغى أن يصدر 
من عاقل» أى: : قضى الله ألا يخلد فى الدنيا بشرأء فإن مت يا محمد - أيبقى هؤلاء الكفرة؟ كلا؛ ( كل نَفْسٍ 
ذائقة الموت © أى: ذائقة مرارة مفارقتها جسدهاء فتستوى أنت وهم فيهاء فلا تتصور الشماتة بأمر عام . 


« ونبلوكم )؛ الخطاب: إما للناس كافة بطريق التلرين» أو للكفرة بطريق الالتفات؛ وسمى ابتلاء» وإن كان 
عالماً بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم؛ لأنه فى صورة الاختبارء أى: تختبركم لإ بالشر والخير )» 
أى: بالفقر والغني» أو بالضر والنفع» أو بالعطاء والمنع» أو بالذل والعزء أو بالبلاء والعافية» م[ فتة 4 ؛ اختبار]ء هل 
تصبرون وتشكرون» » أو تجزعون وتكفرون. . وفتنة»: مصدر مؤكد «لنبلوكم»» من غير لفظه .© وإلينا نا ترجعون ې 
لا إلى غيرناء فنجازيكم على حسب ما يؤخذ منكم؛ من من الصبر والشكرء أو الجزع والكفران. وفيه إيماء إلى أن 
المقصود من هذه الدنيا: الابتلاء والتعرض للثواب والعقاب . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: لابد لهذا الوجود بما فيه أن تنهد دعائمه» وتسلّب كرائمه» ولابد من الانتقال من دار الفناء إلى دار 
البقاء» ومن دار التعب إلى دار الهناء» ومن دار العمل إلى دار الجزاء. فالعاقل من أعرض بكليته عن هذه الدارء 
رصرف وجهته إلى دار القرارء فاشتغل بالتزود للرحيلء وبالتأهب للمسير؛ فلا مطمع للخلود فى هذه الدارء وقد 
رحل منها الأنبياء والصالحون والأبرار» وتأمل قول الشاعر: 

صبرأ فى مجال الموت صبراً فمانيل الخلود بمستطاع 

وقوله تعالى: ل ونبلوكم بالشر والخير فتنة )» اعلم أن تخالف الآثار وتنقلات الأطوار على العبد من أفضل 
المئن عليه» إن صحبنه اليقظة» فيرجع إلى اله تعالى فى كل حال تنزل به إن أصابته ضراء رجع إلى اله بالصبر 
والرضاء وإن أصابته سراء رجع إليه بالحمد والشكرء فيكون دائمًا فى السير والترقى» وهذا معنى قوله تعالى: 
با ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) أى : بهما . فالرجوع إلى الله فى السراء والضراء من أركان الطريق» 
والرجوع إلى الله فى الضراء بالصبر والرضاء وفى السراء بالحمد و والشكرء ورؤية ذلك من الله بلا واسطة . وفى الحديث 
عنه لي : : «من ابتلى فصب وأعطى فَشكره وظلم فغفر أو ظلم فاستغفر» , ثم سكت - عليه الصلاة والسلام ‏ فقالوا: 
ماله يا رسول اله ؟ قال: «أولك لهم الأمن وهم مهتدون»() . وقال يلي : «عجبا لأمر الْمؤْمنء إن أمره كله خير 
و ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سرَاء شك كان خيرأ له» وان أصابته عبر كان حا و11 
(1) عزاه فى الجامع الصفير(ح :)414١‏ للطبرانى والبيهقي؛ عن سخبرة؛ وحتنة. 
(۲) أخرجه مسلم فى (الزهد؛ باب: المؤمن أمره كله خير)؛ عن صهيب رة . 
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والرجوع إلى الله فى الضراء أصعب» والسير به أقوى؛ لما فيه من التصفية والتطهير من أوصاف البشرية؛ 
ولذلك قدمه الحق تعالى. وفى الحديث: «إذا أحب الله عبدا ابتلاه» فإن صبر اجتباه؛ وإن رضى اصطفاه» . وفى 
الخبر عن الله تعالى: «الفقر سجني؛ والمرض قيدى» أحبس بذلك من أحببت من عبادى» . ويه يحصل على عمل 
القلوب؛ الذى هو الصبر والرضًا والزهد والتركل؛ وغير ذلك من المقامات؛ وذرة و القلوب أفصل من أمثال 
الجبال من أعمال الجوارح» ردق اعمال اللو يفف إلى أعمال الأرواح والأسرارء كفكرة الشهود والاستبصار. 
زكر اة ستل من انه سبطن س بل من آل خت كما كال اشا 


ا 2 3 57 


کل وقت من حَّبیبی رة كاف حجّه 
لأن المقصود من الطاعات وأنواع العبادات: هو الوصول إلى مشاهدة الحق ومعرفتهء فالفكرة والنظرة لاجزاء 
لها إلا زيادة كشف الذات وأنوار الصغات» منحنا الله من ذلكء الحظ الأوفر. آمين. 
ومن جملة الشر الذى ابتلى الله به عباده: إذاية الخلق» كما قال لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام- : 


کا س سر وا 


م وَإِذَان الك ڌنڪ قروا ! ارت دوا الامروا أهدذا ر 
٤ال‏ وهم پڊ ڪر اَن مڪ فرت 9 خلق لوشن ين جل يكم انی 
TY‏ ت فا لوی کا 

ی لكوك کن رھ مالک انور شرو 
3 یھ یت نھ لا تيئر تارم تزه( انارو 
برس لین ملك َسَاقَ ليس سخرو امهم مَاماوأيو بسار 

قلت: (أهذا الذى) : مقول لحال محذوفةء أى: قائلين: أهذا الذىء وحذف 5 إذا كان قولاً» مطرد. (وهم 
بذكر الرحمن): حال» و(بل تأتيهم): عطف على (لا يكَدُون) أى: لا يكفونهاء بل تأتيهم . 

يقول الحق جل جلاله: ‏ وإذا رآك الذين كفروا ) أى: المشركون # إن يتخذونك € ؛ ما يتخذونك 
٠‏ إلا هزوا #؛ ا ل ا ا ا هزوأء كأنه 
قيل: ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزواً. نزات فى أبى جهل ‏ لعنه الله مر به النبى َة فضحك وقال: هذا نبى 
بنى عبد مناف('). قال القشيرى: (لو شاهدوه على ما هو عليه من أوصاف التخصيص» وما رقاه الله من المنزلة» 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر (57/4) لابن أبى حاتم عن السدى. 
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لظلوا له خاضعين» ولكنهم حجبوا عن معانيه وسريرته؛ وعاينوا فيه جسمه وصورته) . فاستهزءوا بما لم يحيطوا 
بعلمهء حال كونهم يقولون: ف أهذا الذى یذ کر 4 أى: يعيب 9 آلهتكم ) » فالذكر يكون بخير وبضده» فان كان 
الذاكر صديقاً للمذكور فهو ثناء. وإن كان عدوا فهو ذم. ‏ وهم بذكر الرحمن 4 أى: بذكر الله وما يجب أن يذكر 
به من الوحدائيةء # هم كافرون 4 ؛ لا يصدقون به أصلاء فهم أحق بالهزء والسخرية منك؛ لأنك محق وهم 
مبطلون. والمعنى أنهم يعيبون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يذكر آلهتهم» التى لا تضر ولا تدقع» بالسوء» والحال: 
أنهم بذكر الرحمن» المنعم عليهم بأنواع النعم» التى هی من مقتضيات رحمانیته» کافرون» لا يذكرونه بما يليق به 
من التوحيد وأوصاف الكمالء أو: بما أنزل من القرآن؛ لأنه ذكر الرحمن: <! هم كافرون ؛ جاحدون. فهم أحقاء 
بالعيب والإنكار. وكرر لفظ «هم؛ للتأكيد» أو لأن الصلة حالت بينه وبين الخبرء فأعيد المبتداً. 

ثم قال تعالی: ا خلق الانسان من عجل © » العجل والعجلة مصدران؛ وهر تقديم الشىء على وقته . والمراد 
انان القن جعل لفرط استعجاله؛ وقلة صبره؛ كأنه خلق من | لعجلة لعجلةء والعرب تقول لمن يكثر منه الشىء: 
خلق منه» تقول لمن يكثر منه الكرم ا ٠‏ ومن عجلته: مبادرته إلى الكفر واستعجاله بالوعيد ٠‏ روى أنها 
نزلت فى النضر بن الحارث؛ حين استع جل العذاب بقوله: ل اللَهم إن كان هذا هو احق من عندك فَأَمْطرٌ 
غلبا الآية(1 )+ كانه قال :اليس ببدع مه أن ستل آنه متجيرل على :ولك وطليعه) وسجيقة: 

وعن ابن عباس مرفي : أن المراد بالإنسان آدم نَل فإنه حين بلغ الروح صدره اران ان تررق نذالا 
دخل الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الجنة؛ ولمًا وصل جوفه اشتهى الطعام» فكانت العجلة من سجيته؛ وسرت فى 
أولاده . وإنما منع الإنسان من الاستعجال وهو مطبوع عليه» ليتكمل بعد النقص» كما أمره بقطع الشهوة قد رکا 
قي أنه اعا القدرة التى يستطيع بها قمع الشهرة وتز ال قال التشيرىة العم له مم اتسار 
EE‏ والفرق بينهما: أن المسارعة: البدار إلى الشىء فى أول وقته» والعجلة: استقباله قبل وقته» والعجلة سمة 
وة الشيطان: رالسارعة قشي الترفرق:ى: 

وقال الورتجبى: خلقهم من العجلة؛ وزجرهم عن التعجيل؛ إظهاراً لقهاريته على كل مخلوق» وعجزهم عن 
الخروج عن ملكه وسلطانه. وحقيقة العجلة متولدة من الجهل بالمقادير السابقة .ه. قلت: مازالت الطمأنينة 
الزات كن شان العارفين».زبها عرف والعجل رالا من قان اعانرا زكرا 
)١(‏ الآية 77 من سورة الأنفال. 
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وقيل: العجل الطين» بلغة حميرء ولا مناسبة له هنا. 

قال تعالى؛ صارفاً للخطاب عن الرسول إلى المستعجلين: 8 سأوريكم آياتي 4 : نقماش کات الال غین : 
+ فلا تستعجلون © بالإتيان بهاء وهو نهى عما جبلت عليه نفوسهم؛ ليقهروها عن مرادها من الاستعجال. 

» ويقولون متى هذا الوعد ‏ : إتيان العذاب» أو القيامة ‏ إن كنتم صادقين » فى وعدكم بأنه يأتيناء قالوه 
استعجالاً بطريق الاستهزاء والإنكار» لا طلبا لتعيين وقته؛ والخطاب للابى َة والمؤمنين الذين يتلون الآيات 
الكريمة المنبئة عن مجىء الساعة. قال تعالى: [ لو يعلم الذين كفروا #» هذا استئناف مسوق لبيان شدة هول 
ما يستعجلونه؛ وفظاعة ما فيه من العذاب» وأنهم يستعجلونه لجهلهم بشأنه. وقوله تعالى: $ حين لا کون عن 
وجوههم النار ولا عن ظهررهم ولا هم ينصرون 4 : مفعول «يعلم»»؛ وهو عبارة عن الوقت الموعود؛ الذى كانوا 
يستعجاونه . وقوله: # لو يعلم الذين كفروا # أى: حين يرون ويعلمون حقيقة الحال؛ وهو معاينة العذاب. وجواب 
٠لو‏ : محذوف» أى: لو يعلمون الوقت الذى يستعجلونه بقولهم: متى هذا الوعد؟ وهو الوقت الذى تحيط بهم النار 
من ورائهم وقدامهمء فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهمء ولا يجدون ناصراً ينصرهم, لما كانوا بهذه 
الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال؛ ولكن جهلهم به هو الذى هونه عندهم. 

م بل تأتيهم بغصة 4 أى: بل تأتيهم النار أوالساعة فجأة, 8 فتبهتهم 4 : فتحيرهم أو تغلبهم: 
٠«‏ فلا يستطيعون رها 4؛ فلا يقدرون على دفعها عنهم» أى: النار أو الساعةء [ ولاهم ينظرون 4: يمهلون؛ 
ليستريحوا طرفة عين. 

ثم سلى رسوله عن استهزائهم؛ فقال: [ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق ): نزل أو أحاط أو حلٌ 
بالذين سخروا منهم 4 أى: من أولئك الرسل ريم السلا ۔ جزاء ما كانوا به يستهزؤون 4 وهو العذاب 
الدائم. نسأل الله العافية. 

الإشارة: كل من خرق عوأئد نفسه» وخرج عن عوائد الناسء أو أمر بالخروج عن العوائد: رفضه الناس 

واتخذوه هزواً» سدة الله التى قد خلت من قبلء لم يأت أحد بذلك العو فإن ظهر عليه أثر الخصوصية؛ من 
غلم لذتى» لوهداية خلق على يده استمجلوه بإظيار الكرامة: كما هو شان الأنسان: خلن من عجل: فيقرل؛ 
سأوريكم آياتى؛ فإن الأمر إذا كان مؤسساً على الحق لابد أن تظهر أنواره وأسرارهء فلو يعلم الذين كفروا بطريق 
الخصوص» حين ترهقهم الحسرةء وتحيط بهم الندامة: إذا رأوا أهل الصفاء يسرحون فى أعلى عليين حيث شاءواء 
وجوههم كالشموس الضاحيةء لبادروا إلى الانقياد لهم وتقبيل التراب تحت أقدامهم؛ ولكنهم اليوم فى غفلة ساهون. 
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ويقال لمن أنكر عليه أهل زمانه طريق التجريد وخرق العوائد: ولقد استهزئ يمن كان قبلك ممن سلك هذه ألطريق؛ 
a 2 2‏ 

فأُوَذراه وضربواء وأخَرجِوا من بلادهم: قحاق بالذين شكروا مهم ما كانوا يه يسنهزؤون: إما في الدنيا أو فی 

٠ الأحزفء‎ 


فإذا نزل بأسه فلا حافظ منه إلا الرحمن, كما قال تعالى: 


م ١‏ فلس بكمب اهارو e‏ 
IG‏ اله نهم وو 7 یدوا ا ا ف 2 6 هم راشم یکیو ار ر سے 


ر 00 


عر روم م م هه ر 2 

9 بل ملعتا هلؤلاء 3 :اغا و ناتان الا ا 
4 2 4 

من أطرافِها أقه مالف لبور بح © 4 


يقول الحق جل جلاله: e‏ لهم يا محمد: لمن يكلؤكم 4 : يحفظكم لإ بالليل والنهار من 4 
بأس # الرحمن © الذى تستحقونه» إذا نزل بكم ليلا أو نهاراً. قال الواسطى: من يحفظكم بالليل والنهار من 
الرحمن أن يظهر عليكم ما سبق فيكم؟ وتال ابن عطاء: من يكلؤكم من أمر الرحمن سوى الرحمن؛ وهل يقدر أحد 
على الكلاءة سواه؟. وتقديم الليل؛ لأن الدواهى فيه أكثر وقوعاً وأشد وقُعاً. وفى التعرض لعنوان الرحمانية إيذان 
بأن كلاءتهم ليس إلا برحمته العامة. ظ بل هم عن ذكْر ربهم معرضون 4 أى: بل هم معرضون عن ذكره» 
ولايخطرونه ببالهم» فضلا أن يخافوا بأسه» حتى إذا رزقوا الكلاءة عرفوا من الكالىء؛ وصلحوا للسؤال عنه. 

والاعنى: أنه أمررسوله عليه الصلاة والملام بسؤالهم عن اكالىء؛ ثم أصرب غله: وبين أنهم لآ يصلحون 
لذلك؛ لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم. هكذا للزمخشرى ومن تبعه. وقال ابن جزى: والمعنى: أنه تهديد وإقامة 
حجة عليهم ؛ لأنهم لو أجابوا عن هذا السؤال لاعترفوا بأنه ليس لهم مانع ولاحافظ غيره تعالى - يعنى لما جریوه فی 
أحوال محنتهم ‏ ثم قال: وجاء قوله: (بل هم عن ذكر ريهم معرضون») بمعنى أنهم» إذا سكلوا ذلك السؤال؛ لم يجيبوا 
عنهء لأنهم تقوم عليهم الحجة إن أجابواء ولكنهم يعرضون عن ذكر الله. ه. أى: يعرضون عن أن يقولوا: كالئنا الله 
عتوا وعنادا. وهو معنى قوله: (بل هم عن ذكر ربهم معرضون)؛ كأنه قال: لوسئلواء لم يجدوا جوابًء إلا أن يقولوا: 
هو الله لكنهم يعرضون عن ذكره؛ مكابرة. قلت: وما قاله ابن جزى أحسن مما قاله الزمخشرى ومن تبعه» وأقرب. 

ثم قال تعالى: ظ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ) » هذا انتقال من بيان جهلهم بحفظه تعالى» أو إعراضهم عن 
ذكره؛ إلى توبيخهم باعتمادهم على آلهتهم. والمعنى: ألهم آلهة تمنعهم من العذاب تجاوز منعنا وحفظناء فهم 
يعولون عليها واثقون بحفظها؟ وفى توجيه الإنكار والنفى إلى وجود الآلهة بما ذكر من المنع؛ لا إلى تفس الصفةء 
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بأن يقال: أم تمنعهم آلهتهم ..إلخ من الدلالة على سقوطها عن مرتبة الوجودء فضلاً عن رتبة المدع؛ مالا يخفى. 
ثم قال تعالى: «! لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم متا يصحبون ) أى: يجارون. والصاحب: المجير الرافىء 
يعنى: أن الأصنام لا تجير نفسهاء ولا نجيرهم نحن» أو لا يصحبهم نصر من جهتناء فهم لا يستطيعون أن ينصروا 
أنفسهم؛ ولا يصحبون بالنصر والتأييد من جهتناء فكيف يتوهم أن ينصروا غيرهم؟. 

+ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتي طال عليهم العمر 4. إضراب عما توهموه من منع آلهتهم وحفظها له» 
أى: ما هم فيه من الحفظ والكلاءة إنما هو مناء لا من مانع يمنعهم من إهلاكناء وما كلأناهم وآباءهم الماضين 
إلا تمتيعاً لهم بالحياة الدنيا وإمهالاً؛ كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهاناهم حتى طال عليهم الأمد فقست قلوبهم» 
وظنوا أنهم دائمون على ذلك؛ وهو أمل كاذب. 9 أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها » أى: 
ألا يتظرون فيرون أنًا نأتى أرض الكفرة فننقصها من أطرافها؛ بإدخالها فى أيدى المسلمين؛ فكيف يتوهمون أنهم 
ناجون من بأسنا. وهو تمثيل وتصوير لما يخريه الله من ديارهم على أيدى المسلمين» ويضيفها إلى دار الإسلام. 
وفى التعبير بنأتى: إشارة إلى أن الله تعالى يجريه على أيدى المسلمين» وأن عساكرهم كانت تأتيهم لغزوهم غالبة 
عليهم» تاقصة من أطراف أرضهم. # أفهم الغالبون © على رسول الله َو والمؤمنين؛ أى: أفكفار مكة يغلبون 
بعد أن نقصنا من أطراف أرضهم؟ أى: ليس كذلك» بل يغلبهم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه الكرام» 
وقد تحقق ذلك وأنجز الله وعده» والله غالب على أمره . 

الإشارة: قل من يكلؤ قلوبكم وأسراركم من الرحمنء أن يذهب بما أودع فيها من المعارف وأنوار الإحسان؟ 
فلا أحد يحفظها إلا من رحمها بما أودع فيهاء ولهذا كان العارفون لا يزول اضطرارهم» ولا يكون مع غير الله 
قرارهم لا يعتمدون على عمل ولا حال؛ ولا على علم ولا مقال» وفى الحكم: «إلهى» حكمك النافذء ومشيكتك 
القاهرة؛ لم يتركا لذى حال حالا» ولا لذى مقال مقالا. وقال أيضا: «إلهى كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتهاء هدم 
اعتمادى عليها عدلك» بل أقالتى منها فضلك:. وكثير من الناس غافلون عن هذا المعنى» بل هم عن ذكر ريهم 
معرضون. 

قال الورتجبى: قوله تعالى: (قل من يكلؤكم...) الآية› أخبر عن كمال إحاطته بكل مخلوق» وتنزيهه عن 
العجلة بمؤاخذتهم» كأنه يقول: أنا بذاتى تعاليت» أدفع بلطفى القديم عنكم قهرى القديم» ولولا فضلى السابق 
وعنايتى القديمة بالرحمة عليكمء من يدفعه بالعلة الحدثانية؟ وهذا من كمال لطفى عليكم؛ وأنتم بعد 
معرضون عنى يا أهل الجفاء وذلك قوله: (بل هم عن ذكر ربهم معرضون) . ه بلفظه مع تصحيف فى النسخة. 
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وقوله تعالى: (بل متعنا هؤلاء...) الآية» تمتيع العبد بطول الحياةء إن كان ذلك فى طاعة الله؛ وازدياد فى 
معرفته» فهر من العم العظيمة. وفى الحديث: «خيركم من طال عمره وحسن عمله»(١).‏ لكن عند الصوفية: 
أنه لا ينبغى للمريد أن ينظر إلى ما مضى من عمره فى طريق القوم» فقد كان بعض الشيوخ يقول: لا يكن أحدكم 
عبد الدهور وعبد العدد. قال الشيخ أبو العباس المرسى يْفْيَهُ: معنى كلامه: أنه لا ينبغى للفقير أن يعد كم له في 
طريق القوم؛ ليقول: أنا لى كذا وكذا من السنين فى طريق القوم . ه بالمعنى. ولعل علة النهى؛ للا يرى للأيام 
تأثيراً فى الفتح» فقد قالوا: هى لمن صدق لا لمن سبق. 
وقوله تعالى: (أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها) قال القشيرى: فيه إشارة إلى سقوط قوى العبد 
بمرور السنين» وتطاول العمرء فإن آخر الأمر(") كما قيل: 
آخرالأمرماترى: القبر واللمد والشرى 
وكما قيل: 
ا ه 2 0 ٠0‏ -و* 0 
طوى العصران(") مانشراه منى فأبلى ج دتې نشر وطي 
أرانى کل يوم فى انتقاص ولا يبقى مع النقصان شي(؟) 
وكأنه فسر الأرض بأرض النفوس من باب الإشارة . والله تعالى أعلم. 
ولما بين الحق تعالى غاية هول ما يستعجله المستعجلون» ونهاية سوء حالهم؛ عند إتيانه» ونعى عليهم جهلهم 
بذلك» وإعراضهم عند ذكر ربهم» الذى يكلؤهم من طوارق الليل والنهار مر نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأن 
يخبرهم أن ما ينذرهم به» مما يستعجلونه» إنما هو بالوحی» لامن عندهء فقال: 


ذه د و م ةراس ا و 4 ل کک کک سے ا و ا 


00 ا اا‎ A EA A Cl عا سم‎ 


کے ا اي اسم ا 070 م 6 ال الل 0 4 
و ماقم فلانظ لم نفس ساو إن کات ال ونرد لانت ابھاوکض ا 


)1( أخرجه الترمذى (ح ۳۲۹( عن عبدالله بن بسرء رحسنه؛ بلفظ: «خیر الناس من طال عمره وحسن عمله . 

(1) فى الأصول: إلى آخر الأمد. 

(؟) فى الأصول: «العمران مائشاه»؛ والمبت: من لطائف الإشارات... والعصران: الغداة والعشىء أو اليل والنهار. انظر: اللسان 
(عصر 48/4" ؟؟). 


ل( نسب البيدان إلى محمد ہی يغقون ین [نسناعيل: انظر: للواقى والرقيات ١)۲۹ /٥(‏ كما تسا إلى أن بكر بن أبى الدنياء كما في 
تاريخ بغداد (14/١51؟).‏ 
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قلت: من قرأ: «يسمع» بفتح الياء» قالصّم: فاعل؛ والدعاء: مفعول؛ ومن قرأ بضم التاء» رباعى؛ فالصم: مفعول 
أول» والدعاء: مفعول ثان. ومن قرأ: «مثقال؛؛ بضم اللام» فكان تامة» وبالنصب: خبر كان» أى: وإن كان العمل 
المدلول عليه بوضع الموازين. 

يقول الحق جل جلاله: قل 4 لهم يا محمد :نا أنذركم 4 وأخوفكم من العذاب الذى تستعجلونه» 
أو بالساعة الموعودة» ا بالرحي © القرآنى الصادقء الناطق بإتيانه؛ وقظاعة شأنه» أى: إنما شأنى أن أنذركم 
بالإخبار به» لابإتيانه؛ قإنه مخالف للحكمة الإلهية؛ إذ الإيمان برهانى لا عيانى» فإذا أنذرتهم فلا يسمع إنذارك 
إلا من سبقت له العنايةء دون من سبق له الشقاء؛ ولذلك قال تعالى: ‏ ولا يسمع الصم الدعاء 4 أى: 
الإنذار» أو لا ُسمع أنت الصم الدعاء «( إذا ما ينذرون 4 ؛ يخرفون» واللام فى لإ الصم 4 للعهد» وهو إشارة إلى 
هؤلاء المنذرين؛ والأصل: ولا يسمعون إنذارك إذا ينذرون؛ فوضع الظاهر موضع المضمر؛ إشارة إلى تصاممهم 
وسد أسماعهم إذا أنذرواء وتسجيلا عليهم بذلك. وفى التعبير بالدعاء؛ دون الكلام فى الإنذارء إشارة إلى تناهى 
صممهم فى حال الإنذار؛ فإن الدعاء من شأنه أن يكون بأصوات عالية مكررة مقارئة لهيئة دالة عليهء فإذا لم 
يسمعواء مع هذه الحالة» يكون صممهم فى غاية لا غاية وراءها. 

« ولئن مستهم نفحة ‏ أى: دفعة يسيرة من عذاب ربك ) أى: كائنة منهء 9 ليقولُنٌ ياويلنا إنا كنا 
ظالمين + » وهذا بيان لسرعة تأثيرهم من مجىء نفس العذاب» إثر بيان عدم تأثرهم من مجرد الإخبار بهء 
لانهماكهم فى الغفلة » أى: والله لان أصابهم أدنى شىء من هذا العذاب الذى ينذرون به» لذلواء ودعوا بالويل على 
أنفسهم» وأقروا بأنهم ظلموا أنفسهم حين تصامموا وأعرضوا. وقد بولغ فى الكلام» حيث عبر بالمس والنفح؛ لأن 
النفح يدل على القلةء فأصل النفح: هبوب رائحة الشىءء يقال: نفحه بعطية؛ إذا أعطاه شيئاً يسيرأًء مع أن بناءها 
للمرة مؤكد لفلتها. 

ثم بين ما يقع عند إتيان ما أنذروه؛ فقال ال رقع الموازين القسط ) أى: نقيم الموازين العادلة التى توزن 
بها الأعمال» وهو جمع ميزان؛ وهو ما يوزن به الشىء ليعرف كميته: . وعن الحسن؛ «هو ميزان له كفتان ولسان:» 
وإنما جمع الموازين؛ لتعظيم شأنهاء والوزن لصحائف الأعمال فى قول» وقيل: وضع الميزان كناية عن تحقيق 
العدلء والجزاء على حسب الأعمال. وإفراد القسط؛ لأئه مصدر وصف به؛ للمبالغة» كأنها فى نفسها قسط» أو على 
حذف مضاف؛ أى : ذوات القسط. وقوله :و ليوم القيامة # أى: لأهل يوم القيامة» أى: لأجلهم؛ أو فى يوم 
القيامة؛ اليم من الل رلا تتقضن :كفا من خف ها بل يوك كل د حدق ننقة: إن كيرا 


فخيرء وإن شرا فشر 
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ب وإن كان مثقال حبة من خردل ) أى: وإن كان الشىء أو العمل مثقال حبة من خردل» 9 أتينا بها : 
أحضرناها وجازينا عليهاء وأنث ضمير المثقال؛ لإضافته إلى حبةء ‏ و كفي بنا حاسبين » إذ لا مزيد على علمنا 
وعدلناء أو عالمين حافظين» لأن من حسب شيئاً علمه وحفظه» قاله ابن عباس رضى الله عنهما. 

الإشارة: كان ب ينذر الناس ويذكرهم بالوحى التنزيلى؛ وبقى خلفاؤه يذكرون بالوحى الإلهامى» موافقا 
للننزيلى» ولا يسمع وعظهم ويحضر مجالسهم إلا من سبقت له سابقة العناية؛ وأما من | انتكبت عنه العتاية 
تكب مجااسهي وقضامم عن وعظهم وتذكيرهم: ولا يسمع الصمْ الدعاء إذا ما ينذرون» ولا يندمون إلا حين 
تنزل بهم الأهوال» ولا ينفع الندم وقد جف القلم. ٠‏ وذلك حين توضع موازين الأعمال؛ فتثقل أعمال المخلصينء 
وف عمال المخلطين ولا تييع الموازين إلا لأهل النفوس الموجودة» وأما من غاب عن نفسه فى شهود 
محبوبه» لفنائه فى شهوده» وانطوائه فى وجوده» فلا ينصب له ميزان؛ إذ لا يشهد لنفسه حسأً ولا فعلا ولا 
تركأء وإنما الفعل كله للواحد القهار. ويكون من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» جعلنا الله من 
واه بمنه زکرم آميق: 

ثم شرع فى تفصيل ما أجمل فى قوله: «وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم»؛ إلى قوله: (وأهلكنا 
المسرفين4(١)؛‏ فقال: 


نے سير بچ جل ا کے سر سر ر 0 ف5 


4 7 لقدءاتيساموسئ وهدرونا لقان و او مرت 9 
e OTT‏ وسراو 
این توت همالع وم ی ألسَّاعَةَ مُسفِقُوت € وهلذا ذكرمبًا م ك أنزائله 


ا كر © 4 


يقول الحق جل جلاله  :‏ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين » هذه الأوصاف 
كلها للتوراة؛ فهى فرقان بين الحق والباطل» وضياء يستضاء به ويتوصل به إلى سبيل النجاة» وذكرأء أى: شرفاًء 
أو وعظأ وتذكيراً. وتوكيده بالقسم؛ لإظهار كمال الاعتناء به؛ أى؛ والله لقد آتيناهما وحيًا ساطعاً وكتابا جامعا بين 
كرنه فار بين الحق والباطل: وضياء يستضاء به فى ظلمات الجهل والغواية» وذكر) ينتفع به الناس» أو شرف لمن 
عمل به» وتخصيص المتقين بالذكر؛ لأنهم المستضيلون بأنواره» المغتنمون لمغانم آثاره؛ أوذكر ما يحتاجون إليه 
من الشرائع والأحكامء ودخلت الواو فى الصفات» كقوله تعالى: $ وسيّدا وحصورا و 34")» وتقول: مررت 
بزيد الكريم والعالم والصالح. 


)١(‏ الآيات: 7 ۹. (1) من الآية 9؟ من سورة آل عمران. 
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ثم وصف المتقين أو مدحهم بقوله: الذين يخشون ربهم » ٠‏ حال کونهم © بالغيب © أى : يخافون عذابه 
تعالى ٠‏ وهو غائب عنهم غير مشاهد لهم؛ ففيه تعريض بالكفرة» حيث لايتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا ما 
أنذروه . أو يخافون الله فى الخلاء كما يخافونه بين الناسء أو يخافونه بمجرد الإيمان به غير مشاهدين له <[ وهم 
من الساعة مشفقون © أى: خائفون معتنون بالتأهب لها. وتخصيص إشفاقهم منها بالذكر؛ بعد وصفهم بالخشية 
على الإطلاق؛ للإيذان بكونها أعظم المخلوفات؛ وللتنصيص على الاتصاف بضد ما اتصف به الكفرة الغافلون 
عنهاء وإيثار الجملة الاسمية؛ للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه لهم. 


« وهذا ) أى: القرآن الكريم» أشير إليه بهذا؛ إيذان) بغاية وضوح أمره؛ [ ذكر © يتذكر به من تذکر» وصفه 

e‏ مرّفى صدر السورة من قوله: لإ ما يأتيهم من 
04 إل طإمبارك 4 ؛ كثير الخير» غزير النفع» يتبرك به على الدوام. قال القشيرى : وصفه بالبركة 

هو إخبار عن شبات من قرلهم: : برك البعيره وبرك الطائر على الماءء أى : دأوم . وهذا الكتاب دائې لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه؛ وهو دال على كلامه القدیم» فلا انتهاء لهء كما لا ابتداء له ولا انتهاء لكلامه.ه. 
: أنزلناه © على محمد يي وهو صفة ثانية للکتاب ‏ أفأنتم له منكرون © ؛ استفهام توبيخى» أى: جاحدون أنه 
منزل من عند الله» والمعنى: أبعّد أن علمتم أن شأنه كشأن التوراةء فى الإنزال والإيحاء؛ أنتم منكرون؛ لكونه منزلا 
من عندنا؛ فإن ذلك» بعد ملاحظة التورأة» مما لا مساغ له أصلا. وبالله التوفيق. 

الإشارة: كل ما وصف به التوراة وصف به كتابنا العزيز قال تعالى 8 تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبّده 4() وقال: 8 وأنزلنا إليكم نورا مبينا )(")ء وقال هنا: [ وهذا ذكر مبارك 4 » فزاده البركة؛ لعمرم 
خيره ودوام نفعه» وخصوصا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب: قال القشيرى: والخشية بالغيب: إطراق السريرة 
فى أول الحضورء باستشعار الوجل من جريان سوء الأدب» والحذرٌ من أن يبدو من الغيب بغتات التقدير» مما 
يوجب حجبة العبد. ه. ۰ 

ثم ذكر بقية المشاهير من الرسل؛ وبدأ بإبراهيم؛ لموافقة شريعتنا له؛ ولكونه أصل الجل مذهم» فقال: 


و ر ص 


ل ولقدء ايتا ا ھے رسد ومن قبل وک نا بد عدلميت | © ١م)‏ إِد قَالَ لابه وَقَومِهِ وماهازه 


لازال اس اع یرن يما کال وا ود تا ءابا تاا عیدت لوا تال لد کسر اہ 
)١(‏ الآية:٠.‏ (1) من الآية الأولى من سورة الفرقان. 


(*) من الآية ٠۷١‏ من سورة النساء. 
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e‏ مرون قاو ابا امات م ناللعبيت لوی دالبل ری ر 


اموت وآلذرض لدی مطرهري وأنأعل دَلِ ین التھربے © 4 


قلت: «إذ قال»: ظرف لآتيناء أو لرشده. 

يقول الحق جل جلاله: ط ولقد آتينا إبراهيم رشده ) أى: الرشد اللائق به وبأمثاله من كبراء الرسل؛ وهو 
الاهتداء الكامل» المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحىء مع الاقتدار على إصلاح الأمة وإرشادها بسياسة 
النبوة والوحى الإلهىء لإ من قبل © أى: من قبل إيتاء موسى وهارون التوراةء وتقديم ذكرهماء لما بين التوراة 
والقرآن من الشبه التام. وقيل: من قبل إنزال القرآن؛ أو من قبل استنبائه» أو من قبل بلوغه» ف وکنا به عالمين # 
أى: بأنه أهل لما آتيناهء أو عالمين برشده» وما خصصناه به من الهداية الخاصة. ‏ إذ قال لأبيه وقومه » أى: 
آتيناه ذلك حين قال لأبيه» أو اذكر وقت قوله لهم: # ما هذه العماثيل 4 أى: الأصنام المصورة على صورة 
السباع والطيور والإنسان؛ وفيه تجاهل بهم؛ تحقيراً لهاء مع علمه بتعظيمهم لها؛ توبيخاً لهم على إجلالها مع كونها 
خشبأ وأحجاراً لاتضر ولا تنفع» # التي أنتم لها عاكفون ‏ أى: لأجل عبادتها مقيمون؛ فلما عجزوا عن الدليل 
ه قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين © فقلدناهمء فأبطله ميتلا على طريقة التوكيد بالقسم» فقال: <[ لقد كنحم أنتم 
واباؤكم © الذين سئوا لكم هذه السئة الباطلة» # في ضلال مبين © :ظاهن بی يكيف لآ نخفى على أحد من 
العقلاءء أى: والله نقد كنتم مستقرين فى ضلال عظيم ظاهر؛ لعدم استناده إلى دليل» فالتقليد إنما يجوز فيما 
يحتمل الحقية فى الجملةء لا فيما اتضح بطلانه؛ سيما فى أمر التوحيد. 

قالوا أجمتنا بالحق © أى: بالجد» 5 أم أنت من اللاعبين ٠)‏ فتقول ما تقول على الملاعبة والمزاح. 

والمعنى: أجاد أنت؛ أم لاعب فيما تقول؟ قالوا ذلك؛ استعظامًا منهم لإنكاره» واستبعاداً لكون ماهم عليه ضلال؛ 
وتعجيباً من تضليله إياهم . 

ثم أضرب عنهم؛ مخبرا بأنه جاد فيما قال غير لاعب» بإقامة البرهان على بطلان ما ادعوه فقال: #8 بل 
ربكم رب ا السموات والأرض الذي فطرهن ¢ ١4‏ القمائيل الى هبور رف هر ارات تهنا بذوا عليه 
مقالتهم؛ من اعتقاد كونها أرباياً لهم» كما يفصح عنه قولهم: 3 تعد أصتاما ظا لها عاكفين 4 (١)؛‏ كأنه قال: 
ليس الأمر كذلك» بل ربكم رب السموات والأرض الذى خلقهن وأنشأهن» فالضمير للسماوات والأرض» وصفه 
تعالى بإيجادهن» إثر وصفه تعالى بربوبيته لهن؛ تحقيقًا للحق» وتنبيها على أن ما لا يكون كذلك بمعزل من 
)١(‏ هن الآية ۷١‏ من سورة الشعراء. 
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الربوبية؛ أى: أنشأهن بما فيهن من المخلوقات» التى من جملتها أنتم وآباؤكم وما تعبدونه؛ من غير مثالٍ يحتذيه, 
ولا قانون يندحيه. وقيل: الضمير للتمائيل» وهو أدخل فى تضليلهم؛ وأظهر فى إلزام الحجة عليهم؛ لما فيه من 
التصريح المغنى عن التأمل فى كون مايعبدونه من المخلوقات» والأول أقرب. 

ثم قال يتيكله: هل وأنا على ذلكم »# الذى ذكرت: من كون ربكم رب السماوات والأرضء درن ماعداه؛ كائ 
ماكان» من الشاهدين » أى: العالمين به على سبيل الحقيقة» المبرهنين عليه فإن الشاهد على الشىء: من" 
تحققه وبرهن عليه» كأنه قال: وأنا أعلم ذلك وأتحققه وأبرهن عليه والله تعالى أعلم. 

الإشارة: زخارف الدنيا وبهجتهاء من تشييد بناء» وتزويق سقف وحيطانء وإنشاء غروس وبساتين؛ وجمع 
أموال؛ وتربية جاه؛ كلها تماثيل لاحقيقة لهاء فانية لا درام لها. فمن عكف عليهاء وأولع بخدمتها وجمعها 
وتحصيلهاء كان عابدأ لهاء فينبغى لذى الرشد والعقل الوافر الذى تحرر منهاء أن ينكر عليهم؛ ويقول لهم: ما هذه 
التماثيل التى أنتم لها عاکفون» فإن قالوا: وجدنا آباءنا يفعلون هذاء وعلماءنا مثلناء فليقل لهم: لقد كنتم وآبازکم 
وعلماؤكم فى ضلال مبين؛ عما كان عليه الأنبياء والأولياء والسلف الصالح. فإن قالوا: أجادٌ أنت أم لا؟ فليقل: بل 
ربكم الى ينبن أن رد بالمحبة والخدمة؛ هو رب السماوات والأرضء لا ما أنتم عليه من محبة الدنيا ويهجتهاء 
وأنا على ذلكم من الشاهدين. 

تم ذكر كسره للأصنام» وما ترتب عليه؛ فقال: 

وان د ما ندل انون 3 تك ذا لحك 

تاریو چوک 9 لو قاو من قعل هد اا لهاتم لمن اہی 0 
لاف هيما لله “هيم لوي الوا واب عَلَْأعينالتاس أ ۶ لهم سدور ١‏ 
ر 


قالواءأنت فع لت هذا بلقاي برهي €9 قال بل تیک کڪ رهم دا فو ھم إن ڪا 
فرحعوا لك و مالظ 2 ا 


ا يضر 7 1 اا ترك © 2 

فلت( نس بای ون زرل رائ #تشبرهاء ان NT‏ 
و(يذكرهم): إما مفعول ثان لسمع؛ لتعلقه بالذات» على قولء أو صفة لفتى. و(يقال): صفة أخرى لفتى. 
و إبراهيم:: ثائب فاعل يقال. 
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بقول الحق جل جلاله حاكيا عن خليله كه: ظ وتالله لأكيدت أصنامكم # أى: لأمكرن بهاء وأجتهد فى 
كسرهاء وفيه إيذان بصعوبة الانتهازء وتوقفه على الحيل والسياسة» وذلك | الكيد (( بعد أن تولُوا مدبرين ؛ 
بعد ذهابكم عنها إلى عيدكم. قال مجاهد إنما قاله سرآء ولم يسمعه إلا رجل فأفشاه عليه وقال: سمعت فتى 
يذكرهم. وقال السدى: كان لهم فى كل سنة مجمع وعيد» فإنَا رجعوا من عيدهم دخلوا على أصنامهم فسجدوا 
لهاء وقال أبو إبراهيم: يا إبراهيم؛ لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك؛ فخرج إلى بعض الطريق» وقال: إئى سقيم» 
أشتكى رجلى. فلما مضوا ثادى فى آخرهم ‏ وقد بقى ضعفاء الناس : «! تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولُوا 
مدبرين © فسمعوه؛ ثم دخل بيت الأصنام» فوجد طعامًا كانوا يضعونه عددها للبركة» فإذا رجعوا أكلره» فقال: 
ألا تأكلون 4 ؟ استهزاء بهاء قلم يجبه أحد؛ فقال: ما لكم لا تنطقون فراع ؛ مال ١‏ عَلَيِهِمٍ ضربا 
باليمين )١(©‏ ۰ 

م فجعلهم جذاذا 4 أى: قطعأء جمع جذيذ. وفيه لغتان: الكسر؛ كخفيف وخفاف» والضم؛ كحطيم وحطام. 
روى أنها كانت سبعين صنماً مصطفة. وثم صنم عظيم مستقبل الباب» وكان من ذهب» وفى عينيه جوهرتان 
تضيئان بالليلء فكسر الكل بفأس كان بيده؛ ولم يبق إلا الكبيرء علق الفأس فى عنقه؛ وذلك قوله تعالي+ 
م إلا كبيرا لهم 4 أى: للأصنام فل لعلهم إليه 4 أى: إلى إبراهيم كام ل يرجعون © ؛ فيحاجهم بما سيأتى 
فيغلبهم» أو إلى دينه؛ إذا قامت الحجة عليهم. وقيل: إلى الكبير يسألونه عن الكاسر؛ لأن من شأن الكبير أن يرجع 
إليه فى الملمات. وقيل: إلى الله تعالى وتوحيده» عند تحققهم بعجز ألهتهم عن دفع ما يصيبهم وعن الإضرار بمن 
كسرهم. 

فلما رجعوا من عيدهم بورأوا ما صنع بآلهتهم» ‏ قالوا من فعل هذا بآلهتا 4 , E‏ 
م إنه لمن ن الظامين ) أ أى: لشديد الظلم؛ لجرأته على الآلهة؛ التى هى عندهم فى غاية التوقير والتعظيم. أو لمن 
الظالمين حيث عرّض نفسه للهلكةء ف قالوا © أى : بعض ملهم؛ وهو من سمع مقالته : [ سمعنا فتی يذكرهم ب 
أى: يعيبهم» فلعله فعل ذلك بهاء ا يقال له إبراهيم 4 أى: يقال له هذا الاسم. <! قالوا ) أى: السائلون: إ فأتوا 
به على أعين الناس # أى : بمرأى منهم؛ بحيث يكون نصب أعينهم» لا يكاد يخفى على أحد» فإ لعلهم 
يشهدون > عليه يما سمع منه» أو بما فعله» كأنهم كرهوا عقابه بلا بينة» أو يحضرون عقوبتنا له. 

فلما أحضروه ظ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم 4 ؟ واختصر إحضاره؛ للتنبيه على أن إتيانهم به؛ 
ومسارعتهم إلى ذلك؛ أمر محقق غنى عن البيان ظ قال > إبراهيم ك : بإ بل فعله كبيرهم هذا )» غار أن 


() كما جاء فى الآية ٩١‏ من سورة الصافات. 


فف 


سورة الأنبياء/ الآيات: لاه - 1۷ الجزء السابع عشر 


بدو نع عدر إلى الاق ل کرم رمن العاف أنه ركف عن (بل ف أي فيل مق قله كم ابا 
كبيرهم هذا يخيركم فسلوه ... إل والأكثر: أنه لا وقف» والفاعل: كبيزهم . ودهذا:: بدل» أو وضفء وتسب الفعل 
إلى كبيرهم؛ وقصده تقريره لنفسه وإستاده لهاء على أسلوب تعريضى؛ تبكي لهم» وإلزاماً للحجة عليهم؛ لأنهم إذا 
نظروا النظر الصحيح علموا عجز كبيرهم» رأنه لا يصلح للألوهية» وهذا كما لوكتبت كتاباً بخط أنيق؛ وأنت 
شهير بحسن الخط؛ ومعك صاحب أُمئ» فقال لك قائل: أأنت كتبت هذا؟ فتقول: بل كتبه هذاء وهو يعلم أنه اَم 
لا يحسن الكتابة؛ فهو تقرير لإثبات الكتابة لك على أبلغ وجه. 

قال الكواشى: ومن الجائز أن يكون أذن الله تعالى له فى ذلك كما أَذْن ليوسف حين نادى على إخوته: 9 إنكم 
لسارقرن »() » ولم يكونوا سارقين؛ لما فى ذلك من المصلحة؛ لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح» وسألواء علموا أن 
كبيرهم لم يفعل شيداء وأنه عاجز عن النطق» فضلاً عن الفعل» فلا يجوز أن يعد ولا يستحق العبادة إلا القادر 
القعال. ه. 

:وقيل: أسند الفعل إلى كبيرهم؛ لأنه الحامل له على كسرهاء حيث رآه يعظم أكدر متهاء ويعيند من درن الله 
فاشتد غضبه حتى كسرهاء وهو بعيد؛ إذ لو كان كذلك لكسره أولأء فتحصل أنه كا إنما قصد التعريض 
بعبادتهم» لا الإخبار المحضء حتى يكون كذباً. فإن قلت: قد ورد فى الحديث أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات(") ؟ 


فالجواب: أن معنى ذلك: أنه قال قولاً ظاهره الكذب» وإن كان القصد به معنى آخر. قاله ابن جزى. 


ثم قال لهم: دإ ف سألوهم 4 عن حالهم: ([ إن كانوا ينطقون 4 فتجيبكم بمن كسرهم» وأنتم تعلمون عجزهم 
عنه» © فرجعوا إلى أنفسهم © أى: رجعوا إلى عقولهم» وتفكروا بقلوبهم؛ وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع 
المضرة عن نفسه ولا على الإخبار بمن كسرهء فكيف يستحق أن يكون معبوداً؟ 8 فقالوا # أى: قال بعضهم 
لبعض: أ إنكم أنتم الظالمون 4 على الحقيقةء حيث عبدتم من لا يتطق ولا يضر ولا ينفع؛ لأن من لا يدفع 
عن رأسه الفأسء فكيف يدفع عن عمابده البأس! فأنتم الظالمون بعبادتها؛ لا من ظلمتموه بقولكم: (إنه لمن 
الظالمين) . أو: أنتم الظالمون لا من كسرهاء 9 ثم كسوا على رؤوسهم 4» وردّوا إلى أسفل سافلين» أجرى الحقّ 
على لسانهم فى القول الأول: ثم أدركتهم الشقاوة» أى: انقلبوا إلى المجادلة» بعدما استقاموا بالمراجعةء شبه عوذهم 
)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة يرسف. 


(۲) الحديث أخرجه االبخارى فى (أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: (واتخذ الل إبراهيم خليلا».) ومسلم فى «الفضائل» باب من 


ىفف 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء/ الآيات: لاه - ٠۷‏ 


إلى الباطل بصيرورة أسفل الشىء أعلاه؛ قائلين: ظ لقد علمت ) يا إبراهيم <[ ما هرلاء ينطقون 4؛ فكيف 
تأمرنا بسرالها ؟. 
# قال © ؛ مبكتاً لهم وتوبيخا: 8 أفتعبدون من دون الله 4 أى: متجاوزين عبادته تعالى إلى فإ ما لاينفعكم 
شيا 4 من الدفع: ‏ ولا يض ركم ) إن لم تعبدوه؛ فان العم بالحالة المنافية للألوهية مما يوجب اجتلاب عبادته؛ 
٠‏ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أف: اسم صوت تدل على التضجرء تضجر ام من 
إصرارهم على الباطل؛ بعد انقطاع عذرهم ووضوح الحقء فأفف بهم وبأصنامهم؛ أى: لكم ولأصناكم هذا التأفف» 
أفلا تعقلون 4 أن من هذا وصفه لا يستحق أن يكون إلهأ. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: من أراد أن يكون إبراهيمياً حنيفياً فليكسر أصنام نفسه؛ وهى ما كانت تهواه وتميل إليه من الحظوظ 
النفسائية والشهوات الجسمانية» حتى تنقلب حقوقاً ربانيةء فحينئذ يريه الحق ملكوت السموات والأرض» ويكون من 
الموقنين. وم الشهوات: حب الدنياء ورأسها: حب الرئاسة والجاه؛ وأكبر الأصنام: وجودك الحسىء فلا حجاب 
أعظم منه» ولذلك قيل: 
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وجودك ذب لا يقاس به ذب 
فاق غبت عب وكسرتة؛ غابت عنك شيع الْعَالم العضية؛ وشهدت أسرار امعان الفدسشنَة: فشنهذت ازاز 
الذات وأنوار الصفات» وإلى هذا المعنى أشار ابن العريف و تو بقوله : 


روو ماما م به وة ا روم 


بدالك سر طال عنك اكتتامه ولاح صباح كنت أنت ظلامه 

فأنت حجاب القلّب عن سر غيبه ولولاك لم يطبسع عليه ختامه 

فإن غبت عله حل فيه وطتبت على موكب الكشف المصون خيامه 

وجاءحزيت لايم سات حب اش نام 

ا ا ا ا ل 
فالغيبة عن وجود العبد فناء» والرجوع إليه لوظائف العبودية بقاء؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: (إلا كبيرأً لهم 
لعلهم إليه يرجعون) أى: إلا كبير الأصنام» وهو وجودك الوهمى» فلا ينبغى الغيبة عله بالكلية حتى يترك وظائف 
العبودية والقيام بحقوق البشرية» فإنّ هذا اصطلام» بل ينبغى ملاحظته؛ لعله يقع الرجوع إليه فى مقام البقاء» والله 
تعالى أعلم . 


YE 


سورة الأنبياء/ الآيات: 58 - ۷١‏ الجزء السابع عشر 


ثم ذكر قصة تحريقه وإنجائه ء فقال: 


و کال کین دارا الہک صم تمو © ماودب 
سلووی © وأا تسای مخضت @ > 
يقول الحق جل جلاله ؛ © قالوا حرقوه 4 أى: قال بعضهم لبعضء لما عجزوا عن المحاججة؛ وضاقت 
عليهم الحيل» وعييت بهم العللء وهذا ديْدن المبطل المحجوجء إذا قرعت شبهه بالحجة القاطعة وافتضح؛ لم يبق 
له حينكذ إلا المناصبة والمعاداةء فناصبوا إبراهيم عن وقالوا حرقوه بالنار؛ لأنه أشد العقوباتء 
.٠‏ وانصروا آلهتكم به بالانتقام لها [ إن كنتم فاعلين 4 للنصرء أى: إن كنتم ناصرين آلهتكم نصر) مؤزراء 
فاختاروا له أهول المعاقبات» وهو الإحراقء وإلا فقد فرطتم فى نصرتهاء والذى أشار بالإحراق نمرود» أو رجل من 
أكراد فارس» اسمه ٠هيزن»؛‏ وقيل: «هديره؛ خسفت به الأرضء فهو يتجلجل إلى يوم القيامة(') . 
روى أنهم؛ لما أجمعوا على حرقه ج بنوا له حظيرة بكُوتّى ‏ قرية من قرى الأنباط بالعراق ‏ فجمعوا 
صلاب الحطب من أصناف الخشب» مدة أربعين يومّاء وقيل: شهراء حتى إن المرأة تنذر: لان أصابت حاجتها 
لتحطبن فى نار إيراهيم . ثم أوقدوا نار عظيمة؛ لا يكاد يحوم حولها أحد» حتى إن كانت الطير لتمر بهاء وهى فى 
أقصى الجو فتحترق من شدة وهجهاء ولم يقدر أحد أن يقريهاء فلم يعلموا كيف يلقونه کک فيهاء فأتى إبایس 
وعلمهم علم المنجنيق» فعملوه. وقيل: صنعه لهم رجل من الأكراد؛ فخسف الله تعالى به فى الأرض مثل الآخرء 
ثم عمدرا إلى إبراهيم يا فوضعوه فيه مغلولاً مقيداً مجرداًء فصاحت السماء والأرض ومن فيها من الملائكة: يا ربناء 
إبراهيم؛ ليس فى الأرض أحد يعبدك غيره؛ يحرق فيك» فأذَنْ لنا فى نصرته» فقال لهم: إن استغاث بواحد منكم 
فأغيثوه» فرموا به فيها من مكان شاسعء فقال له جبريل عك وهو فى الهواء: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. 
قال: فسل ربك. فقال: حسبى من سؤالى علمه بحالى(")» فرفع همته عن الخلق» واكتفى بالواحد الحقء فجعل الله 
الخطيرة روضة. وهذا معتى قوله: # قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم # أى: كونى ذات برد وسلام»ء 


أى: ابردی برداً غير ضار. 


)١(‏ أخرجه الطبرى )٤۳/۱۷(‏ عن شعيب الجبائى. 
(1) انظر تفسير الطبرى )٤٤/۱۷(‏ والبغوی (77/5؟) وابن كثير (؟/84١)‏ . والوارد فى ابن كثير: «أما إليك: فلا »وأما إلى الله فبلى؛: . 


0ع 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء/ الآيات: 54 - ٠7٠١‏ 


قال ابن عباس: لو لم يقل «وسلاماء لمات إبراهيم من بردهاء ولم تبق يومئذ نار إلا طفلت» ظلت أن الخطاب 
توجه لھا » فما انتفع أحد من أهل الأرض يومكذ بنارء ولم ڌ تبق دابة إلا أتت تطلتى عنه اسار إلا لوغ ٩‏ . قلذلك 
أمر نبينا يي بقتلها(") » وسماها فويسقا(") . قال السدى: فأخذت الملائكة بضبّعى إبراهيم وأقعدوه على الأرض» 
فإذا عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس. قال كعب: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا رثاقه() . وررى أنهقيكله 
مكث فيها سبعة أيام؛ وقيل؛ أربعين» وقيل؛ خمسين؛ والأول أقرب. 

قال إبراهيم ب : ما كنت أياماً قط أنعم منى من الأيام التى كنت فيها. قال ابن بسار: وبعث الله تعالى ملك 
الظل فقعد إلى جتبه يؤنسه» قالوا: وبعث الل بقميص من حرير الجنة. قلت: وقد تقدم ذكره فى سورة يوسف(*) . 
وأتاه جبريل فقال: إن ربك يقول: أما علمت أن النار لا تضر أحبائى. فنظر نمرود من صرحه؛ فأشرف عليه؛ فرآه 
جالساً فى روضة مونقة» ومعه جليس على أحسن ما يكون من الهيئة: والنار محيطة به قنادى: يا إبراهيم هل 
تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم قال: فاخرج:؛ فقام يمشى فخرج ا نمرود وعظّمه . وقال: من 
الرجل الذى رأيته معك؟ قال ذلك ملك الظل» أرسله ربى ليؤنسنيء فقال: إلى مقرب إلى إلهك قرباناً لما رأيته من 
قدرته وعزته فيما صنع بك. فقال عك : لا يقبل الله منك مادمت على دينك هذاء حتى تفارقه إلى دینی» قال: 
لا أستطيع ترك ملكى؛ ولكن سأذبح له أربعة آلاف بقرة» فذبحهاء وكف عن إبراهية(") له . 

قال شعيب الجبائي: ألقى إبراهيم فى النار وهو ابن ست عشرة سنةء وذبح إسحاق(") وهو ابن سبع سنين» 
وولدته سارة وهى بنت تسعين سنة:؛ ولْمًا علمت ما أراد من ذبحه بقيت يومين وماتت فى الغالث(7)..ه. وهذا 
كما ترى من أكبر المعجزات» فإن انقلاب النار هواء طيبأًء وإن لم يكن بدعاً من قدرة الله لكنه من أكبر الخوارق» 
واختلف فى كيفية برودتها؛ فقيل: إن الله تعالى أزال ما فيها من الحر والإحراق؛ وقيل: دفع الله عن جسم إبراهيم 
حرها وإحراقها مع ترك ذلك فيهاء والله على كل شىء قدير. 


(1) قال فى النهاية: الوزغ: جمع وزغة وهى التى يقال لها سام أبرص» انظر النهاية (وزغ)؛ والأثرأخرجه الطبرى. 
(۲) جاء فيما أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا4)؛ ومسلم فى (السلام» باب 


استحباب قتل الوزغ) عن أم شريك. 
)0( أخرجه مسلم فى الموضع السابق ذكره؛ عن السيدة عائشة وابن عامر بن سعد عن أبيه . 
(4) أخرجه الطبرى )44/١7(‏ عن كعب. () راجع تفسيرالآية ۹١‏ من سورة يوسف. 
(Y‏ ذكره البغوى فى تفسيره (۳۲۹/۰) وصاحب زاد المسير(1707/5) , 
)١(‏ راجع: التعليق على تفسير الآية ١74‏ من سورة البقرة. (۸) أخرجه الطبرى )43/١9(‏ . 


۷٦ 


سورة الأنبياء/ الآيتان: ۷١‏ - ۷۲ الجزه السابع عدر 


قال تعالى: إ وأرادوا به كيدا 4 ؛ مكرأ عظيماً فى الإضرار» ا فجعلناهم الأخسرين ) أى: أخسر من كل 
خاسرء حيث جاء سعيهم فى إطفاء نور الحق برهاناً قاطعاً على أنه يك على الحق» وهم على الباطل» وموجباً 
لارتفاع درجته واستحقاقهم للهلاك» فأرسل الله على نمرود وقومه البعوض» فأكلت لحومهم وشربت دماءه» 
ودخلت بعوضة فى دماغ نمرود فأهلكته بعد المحنة الشديدة» وبالله التوفيق 

الإشارة: أجرى الله تعالى عادته فى المتوجه الصادق» إذا أراد الوصول إلى حضرته» أن يبُتليه قبل أن 
يمكنه » ويمتحنه قبل أن يصافيه؛ لأ محبته تعالى مقرونة بالبلاء؛ والداخل على الله مدكور, والراجع إلى الناس 
مبرور. فإذا رمي الولى فى منجنيق الابتلاء» وألقى فى نار الجلال؛ وتعرضت له الأكوان: ألك حاجة؟ فيقول - إن 
كان مؤيداً : أما إليك فلاء وأما إلى الله فبلى» فإذا قيل له: سله؛ فيقول: علمه بحالى يغنى عن سؤالى. فلا جرم أن 
الله تعالى يقول لنار الجلال: كونى برداً وسلاماً على وليى؛ فينقلب حرها بردأ وسلامأء فلا یری أياماً أحلى من تلك 
الأيام التى ابتلى فيها. وهذا أمر مجرب مَذرق» وأما إن التفت إلى التعلق بغير الله تعالى؛ فإ ن البلاء يشدد عليهء 
أو يخرج من دائرة الولايةء والعياذ بالله. فالرلى هو الذى يقاب الأعيان بهمته؛ وبالنور الذى فى قلبه» حسية كانت 
أو معنوية» فيقلب الخوف أمناًء والحزن سروراء والقبض بسطأء والفاقة غني» وهكذا.. فحيكنذ تنفعل له الأشياء 
وتطيعه» وتخرق له العوائدء حتى لو ألقى فى النار الحسية لبردت. قال الورتجبى: كان الخليل مئوراً بنور اللهء وكان 
فعل النار من فعل الله» فغلب نور الصفة على نور الفعل» ولو بقيت النار حتى وصل إليها الخليل لصارت مضمحلة» 
فعلم الحق ذلك فقال لها: (كونى برداً وسلاماً على إبراهيم) حتي تبقى لظهور معجزته وبيان كرامته . ه. 
ومصداق ماذكره: قول التار يوم للقيامة للمؤمن: جز فقد أطفاً نورك لهبى(')؛ كما ورد. والله أعلم 


ثم ذكر هجرة إبراهيم 0 
A2 e :‏ 7 ا چ راص 
200 0 0 
قلت : «إلى الأرض»: يتعلق بحال محذوقة» ينساق إليها الكلام» أى: ذاهباً بهما إلى الأرض. 


يقول الحق جل جلاله : # ونجيناه © أى: براهيم «( ولوطا 4 ابن أخيه هاران؛ ذاهباً بههما من العراق 
د إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ؛ وهى أرض الشام. وبركاته العامة: أن أكثر الأنبياء بعثوا فيهاء 
فانتشرت فى العالمين شرائعهم» التى هى مبادئ الخيرات الدينية والدنيوية» وهى أرض المحشرء فيها يجمع الناس» 


)١(‏ أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد )١34/5(‏ وأبو نعيم فى الحلية (۳۲۹/۹)» عن يعلى بن منبه؛ وقال فى مجمع الزوائد 
:)5١٠١/٠١(‏ روأه الطبرائي» وفيه سليم بن ملصور بن عمارء وهو صعيقف. 
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وفيها ينزل عيسى ك .وقال أبى بن كعب: ما من ماء عذب إلا وأصله من تحث صخرة بيت المقدس» وهى 
أرض خصب» يعيش فيها الفقير والغنى. 

قال ابن اسحاق: خرج إبراهيم من كوثى من أرض العراق» وخرج معه لوط وسارة» فنزل حران؛ ثم خرچ 
منها إلى مصرء ثم خرج منها إلى الشام» فنزل السّبع من أرض فلسطين بزوجه سارة: بنث عمه هاران الأكبر» 
ونزل لوط علا بالمؤتكفة: وبيئهما مسيرة يوم وليلة» وكلاهما من الشام. 

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة 4 أى: وهبنا له إسحاق ولداً من صلبه» وزاد يعقوب» ولد ولده» نافلة؛ 
لأنه سأل ولداً بقوله: لإ رب هب لي من الصالحين 4(') فأعطيه» وأعطى يعقوب نافئة» زائدا على ما سأل؛ لأنه 
أعطى من غير سؤال؛ فكأنه تبرعاً. قال ابن جزى: واختار بعضهم ‏ على هذا الوقف على «إسحاق؛ لبيان المعنى؛ 
وهذا ضعيف؛ لأنه معطوف على كل قول. ه. وقيل: (نافلة) يرجع لهما معأ أى: أعطيناه ولد وولد ولدء عطية؛ 
فيكون حالاً منهما معأء قيل: هومصدرء كالعاقبة من غير لفظ الفعلء الذى هو (وهبنا) وقيل: اسم 9 ركلا 4 أى: 
كل واحد من هؤلاء الأربعة؛ ل جعلنا صاخين # ؛ بأن وفقناهم لصلاح الظاهر والباطنء حتى استحقوا 
الخصوصية . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: الهجرة سنّة من سئن الأنبياء والأولياءء فكل من لم يجد فى بلده من يعينه على دينه» يجب عليه 
الانتقال إلى بلد يجد فيها ذلك . وكذلك المريد إذا لم يجد قلبه فى محل؛ لكثرة عوائده وشواغله» بحيث يشوش عليه 
قلبه» فلينتقل إلى بلد تقل فيها العلائق والشواغل» إن وجد فيها من يحرك معهم فنه؛ كان بادية أو حاضرة. 
والغالب أن الحاضرة تكثر فيها العوائد والحظوظ والشهوات» فلا يدخلها المريد حتى يتقوى ويملك نفسه» يأخذ 
النصيب من كل شىء؛ ولا ينقص من نصيبه شیء» وقد تقدم هذا مرارأ. وبال التوفيق. 

ثم مدحهم بالإمامة والاهتداء؛ فقال: 


5 


« متهم يميه دوي ارتا وحن مال لته م فر الْسَيربتٍِ وَإِقَامَا 
يوقا مال وو ویآ ءالوو وکا ك عي 9© 4 
يقول الحق جل جلاله: ل[ رجعاناهم 4 أى: إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ‏ أئمة © يقتدى بهم فى أمور 
الدين؛ إجابة لدعوته بقوله: [ ومن ذَرَيّتي 74') أى: فاجعل أئمة ل يهدون € الخلق إلى الحق» « بأمرنا 4 
)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الصافات. ٠‏ (1) كما جاء فى الآية ١74‏ من سورة البقرة. 


{A 


سورة الأنبياء/ الآية: ۷۳ الجزء السابع عشر 


لهم بذلك» وإرسالنا إياهم حتى صاروا مكملين؛ أو يهدون الخلق بإرادتنا ومشيئتنا. إ وأوحينا إليهم فعل 
الخيرات © وهى جميع الأعمال الصالحة؛ أى: أمرناهم أن يفعلوا جميع الخيرات» ليتم كمالهم بانضمام العمل 
الصالح إلى العلم» وأصله: أن يفعلوا الخيرات» ثم فعل الخيرات؛ ذإ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 4 ؛ وهو من عطف 
الخاص على العام؛ دلالة على فضله وشرفه؛ وأصله: وإقامة الصلاة» فحذفت التاء المعوضة من إحدى الألفين؛ 
لقيام المضاف إليه مقامها. لإ وكانوا لنا عابدين ‏ : قانتين مطيعين؛ لا يخطر ببالهم غير عبادتنا ومشاهدتنا. 
وأنتم يا معشر العرب والعجم من ذريتهم» فاتبعوهم فى ذلك. وبالله التوفيق. 

الإشارة: إنما يعظم جاه العبد عند الله بثلاثة أمور: انحياشه بقلبه إلى الله ومسارعته إلى ما فيه رضا الله 
وإرشاد العباد إلى الله بدعائهم إلى الله بالحال والمقال» فبقدر ما يقع من هداية الخلق على يديه يعلو مقامه عند 
اللهء إن حصلت المعرفة بالّه» ويهذا تعرف شرف مرتبة مشيخة الصوفيةء الدالين على الله الداعين إلى حضرة 
الله إن تكلموا وقع كلامهم فى قلوب الخلق؛ فيرجعون إلى الله من ساعتهم» مجالسهم كلها وعظ رتذكيرء حالهم 
ينهض إلى الله» ومقالهم يدل على اللهء ففى ساعة واحدة يتوب على يديهم من الخلق ما لا يتوب على يد العالم فى 
سنين؛ وذلك لإنهاض الحال والمقال» فلا جرم أنهم أعز الخلق إلى الله وأعظمهم قدراً عند الله. 

قال السهروردى فى العوارف: ورد فى الخبر عن رسول الله َة أنه قال: «والذى نفس محمد بيده لئن شلتم 
لأقسمن لكم؛ إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده؛ ويحببون عباد الله إلى اله ويمشون فى 
الأرض بالنصيحة» . وهذا الذى ذكر رسول الله يذهو رتبة المشيخة والدعوة؛ فإن الشيخ يحبب الله إلى عباده 
حقيقة ؛ ويحبب عباد الله إلى الله. 

فأما كونه يحبب عباد الله إلى الله؛ لأن الشيخ يسلك بالمريد طريق الاقتداء برسول الله اة فى أفعاله وأخلاقه. 
ومن صح اقتداؤه واتباعه أحبه اله قال تعالی: 8 قُل إن كنتم تحبُون اله فاتبعوني يحببكم الله )(')ء ووجه 
كونه يحبب الله إلى عباده؛ لأنه يسك بالمريد طريق التزكيةء وإذا تزكت النفس انجلت مرآة القلب» ودخل فيها نور 
وفلاحها: الظفر بمعرفة الله » فإذا عرفه» قطعأ» أحبه وفنى فيه. فرتبة المشيخة من أعلى الرتب؛ لأنها خلافة النبوة 


فى الدعوة إلى الله. 
)١(‏ من الآية ۳١‏ من سورة آل عمران. (") من الأية 5 من سورة الشمس. 
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ثم قال: E‏ وبهم يتأدب المريد ظاهرا وباطتاء قال الله تعالی: ارك الّذينَ هَدَى الله 
فبهداهم اقتده #(1) ؛ فالمشايخء لما اهمتذواء أهلوا للاقتداء بهم؛ وجعلوا أئمة للمتقين» » قال رسول الله َة » حاكياً 
عن اش عز وجل: «إذا كان الغالب على عبدی الاشتغال بى» جعلت همته ولذته فى ذکری» فإذا جعلت همده 
ولذته فى ذكرى» أحبنى وأحببته» ورفعت الحجاب فيما بينى وبينه» لايسهو إذا سه الناس» أولئك كلامهم كلام 
الأنبياءء أوئلك الأبطال حقأء أولنك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ESE‏ فصرفته ر ). 


8 ا 


انتهى كلامه سو 
11100 بالغيب ناظرة» قد 
أقامهم على باب النظر من رؤيته» وأجلسهم على كراسى أطباء أهل معرفته؛ ثم قال لهم: إن أتاكم عليل من فقدى 
فداووه» أو مريض من فراقى فعالجوه» أو خائف منى فانصروه» أوآمن منى فحذروه» أو راغب فى مواصلتى 
فمنوه» أو راحل نحوى فزودوهء أو جبان فى متاجرتى فشجعوه؛ أوآيس من فضلى فرجوه؛ أو راج لإحسائی 
فبشروه؛ أو حسن الظن بی فباسطوه؛ أو معظم لقدرى فعظموه؛ أو مسىء بعد إحسانى فعاتبوه؛ أو مسترشد 

فأرشدوه .ه. وهذه صفة مشايخ التربية على ما شهدناهم» وما شهدنا إلا بما علمنا. وبالله التوفيق 

ثم ذكر نبيه لوطأ ونوحاأً ‏ عليهما السلام ‏ فقال : 
A 5‏ 3 وک ير 53 
وس ا م Ey‏ اتيت 
r a, 1 26‏ 

كارا فنلسقين 69 وادخلئله ERE‏ وین لیے © و 


پې رص ا 


- کا و ر 


a 


5 - چو 7 7 ره کی ر ر و م ور‎ 8 Jerre 
قلت: :ولوطاًه: إما ا قوله: «أتينام» أى: وآثينا لوطاًء أو: باذكر. و«نوحا: مفعول باذكر.‎ 
يقول الحق جل جلاله : ل ولوطا آتينساه حكما #4 أى: حكمة» أو نبو)أو فصلا بين الخصسمم بالحق»‎ 
بنا وبما ينبغى علمه للأنبياء . عليهم السلام  من علم السياسة؛ ذإ ونجيناه من القرية التي كانت‎  املعو‎ 
تعمل الخبائث ي ؛ لاط وف المارة لكي وكيرهاء رصتقت بصقة اعا رادت لبها علي حذف‎ 
. من الأية 95 من سورة الأنعام‎ )١( 
عزاه فى كنز العمال (1877/1) لأبى نعيم فى الحلية؛ عن الحسن» مرسلا.‎ )( 


{A 
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مضاف» أى: من أهل القرية» بدليل قوله: ظ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 4 : خارجين عن طاعة الله ورسوله. 
© وأدخلناه في رحمتنا © أى: فى أهل رحمتتناء أو جنتناء $ إنه من الصالين © الذين صلحت ظواهرهم 
وبواطنهم؛ فنجيناه؛ جزاء على صلاحه» كما أهلكنا قريته؛ عقاباً على فسادهم. 

ذو » اذكر فإ نوحا » ؛ وقدّم هؤلاء عليه؛ لتعلقهم بإبراهيم؛ أى: خبره؛ 2 إِذْ نادى ) أى: دعا الله تعالى 
على قومه بالهلاك؛ أى: اذكر نبأه الواقع وقت دعاته» 8 من قبل ) هؤلاء المذكورين: ل فاستجبنا له 4 دعاءه 
الذى من جملته قونه: <[ أني مغلوب فانتصر )١(#‏ ل فنجيناه وأهله 4 المؤمتين به» من ولده وقومه؛ ([ من 
الكرب العظيم ٠4‏ وهو الطوفان وتكذيب أهل الطغيان . وأصل الكرب: الغم الشديدء «[ ونصرناه © نصر) مستتبعاً 
للانتقام» 9 هن القوم الذين كذبوا بآياتها 4 أى: منعناه من إذايتهم» [ إنهم كانوا قوم سوء»» تعليل لما قبله» 
© فأغرقناهم أجمعين # ؛ صغيرهم وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم؛ لأن الإصرار على تكذيب الحق» والانهماك فى 
الشر والفساد» مما يوجب الإهلاك العام . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: نبى الله لوط كاه لما هاجر من أرض الظلمة إلى الأرض المقدسة»ء أعطاه الله العلم والحكمة. فكل 
من هاجر من وطن الغفلة إلى محل الذكر واليقظة؛ وهجر ما نهى الله عنه عوضه الله علما بلا تعلم» وأجرى على 
لسانه ينابيع الحكمة. قال أبو سليمان الدارانى بيه : إذا اعتقدت النفس على ترك الآثام» جالت فى الملكوت؛ 
وعادت إلى ذلك للعية بطراكف الحكمة؛ :من غير أن يردي إليها عالم علماء ومصداقه المديث: من عمل يما 
يلم وركه اله حلم ما لم يعلمه, 

ولمًا أجهد نفسه فى تغيير المدكر نجّاه الله من أذاهم وما لحق بهم؛ وكذلك نبيه نوح يُلكّلِ؛ لما دعا قومه إلى 
الله وأجهد نفسه فى نصحهم؛ نجاه الله من شرهم» وجعل النسل من ذريته» فكان آدم الأصغر. وهذه عادة الله 
تعالى فى خواصه» يكثر فروعهم» ويجعل البركة فى تركتهم. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر داود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ فقال: 

ف ودا ودوس ایز ڪنان 0 

لكك كوت 0 فده نيا ملك وک د ا ا کار و ا 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة القمر. 
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AER‏ ل ہے ا لا و کد کے 


ماود e‏ © وعَنتة نة وڪم 


e E AEE‏ وال الاش 
00 ی عَلِِينَ و ومس لطن من یغ وص ورت لو وبع مومت 
سملا دون دل لک ا 2 

قلت: (وداود) : عطف على (نوحا)ء أو معمول لاذكرء و(إذ يحكمان): ظرف للمضاف المقدرء أى: اذكر 
خبرهماء و(إذ نفشت) : ظرف للحكم. (ففهمناها): عطف على (يحكمان) ؛ فإنه فى حكم الماضى . 

يقول الحق جل جلاله : 8و4 اذكر خبر داود وسليمان إذ يحسكمان ) أى: وقت حكمهما 
في الحرث ‏ أى: فى الزرع» أو فى الكرم المندلي عناقيده» والحرث يطلق عليهماء فل إذ نفشت 4 : دخلت 
فيه غنم القسوم 4 فأفسدته ليلا فالنقش: الرعى بالليل» الهم بالنهار؛ وهما الرعى بلا راع. ل( وکا 
حكّمهم 4 أى: لهما وللمتحاكمين إليهماء أو على أن أقل الجمع اثنانء فإ شاهدين 4 » كان ذلك بعلمنا ومرأى 
مناء لم يغب عنا شىء مته » ا ففهمناها © أى: الحكومة؛ أو الفتوى» ل سليمان ‏ » وفيه دليل على أن الصواب 
كان مع سليمان. 


وقصتهما على ما قال ابن عباس وغيره: أن رجلين دخلا على داود لاء أحدهما: صاحب حرث» والآخر 
صاحب غذم» فقال صاحب الزرع: إن هذا نة نفشت غلمه ليلا فوقعت فى حرثی»› ذ تېق مله شيكاء فقال له داود: 
اذهب فإن الغنم لك» ولعله استوت قيمتاهما ‏ أى: قيمة الغدم كانت على قدر النقصان فى الحرث ‏ فخرج الرجلان 
على سلیمان» وهو بالباب» وكان ابن إحدى عشرة سدة» فأخبراه بما حكم به أبوه» فدخل عليه» فقال: يا نبى الله؛ 
لو حكمت بغير هذا لكان أرفق بالقريقين» قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغلم الأرض ليصلحها؛ حتى يعود 
زرعها كما كان؛ ويأخذ صاحب الزرع الغدم ينتفع بألبانها وصوفها ونسلهاء فإذا كمل الزرع» ردت الغدم إلى 
متاحبهاء والأرك بزرغها إلى ردا قان رة رفقت ابن ؛ وقضي بيدهما بذ 

والذى يظهر: أن حكمهما ‏ عليهما السلام - كان باجتهاد» ففيه دليل على أن الأنبياء يجتهدون فيما لم ينزل 
فيه وحى؛ فإن قول سليمان ك : «هذا أرفق»؛ وقوله: «أرى أن تدفع..؛ الخ» صريح فى أنه ليس بطريق الوحى» 
وإلا لبت القول بذلك» ولعله وجه حكم داود عا قياس ذلك على جناية العبدء فإن العبد فيما جنى. وإذا قلنا: كان 
بوحى» يكون حكم سليمان ناسحا لحكم داود لا . 


AY 
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اا ل ا ا ا ت 


وأما حُكّم إفساد المواشى للزرع فى شرعنا: فقال مالك والشافعي: يضمن أرباب المواشى ما أفسدت بالليل 
دون النهار؛ للحديث الوارد فى ذلك(')ء على تفصيل فى مذهب مالك فيما أفمدت بالنهار. وقال أبو حديقة: 
لا يضمن ما أفمدت بالليل ولا بالنهار؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ‏ «العجماء جرحها جبار»(")» ما لم يكن معها 
سائق أو قائدء فيضمن عنده ‏ 

قال تعالى: 8 وكُلً آتينا حكماً وعلماً 4 أى: كل راحد منهما آنيناه حكماء أى: نبوة» وعلماً: معرقة بمواجب 
الحكم» لا سليمان وحده. وفيه دليل على أن خطأ المجتهد لا يقدح فى علمه ولا يرفع عنه صفة الاجتهاد. 

ثم بین ما اختص به کل واحد منهما من المعجزات» فتال: ( وسخرنا ) أى: ذللنا مع داود الجبال » » 
حال کونها بحن ) أى: مسبحات؛ ينزهن الله تعالى باسان المقالء كما سبّح الحصا فى كف نبيدا عليه 
الصلاة والسلام. [ و» سخرنا له © الطير 4 ؛ كانت تسبح معه. وقدم الجبال على الطير؛ لأن تسخيرها 
وتسبيحها أغرب وأدخل فى الإعجاز؛ لأنها جماد. قال الكراشى: كان داود إذا سبح سبّح معه الجبال والطير» وكان 
يفهم تسبيح الحجر والشجرء وكان إذا فتر من التسبيح» يسمعه الله تعالى تسبيح الجبال والطير؛ لينشط فى التسبيح 
ويشتاق إليه . ورُوى أنه كان إذا سار سارت الجبال معه مسبحة» قال قتادة: «يسبحن»؛ أى: يصلين معه إذا صلى؛ 
وهذا غير ممتدع فى قدرة الله تعالى. وفى الأثر: «كان داود يمرُ وصقاح الروحاء تجاوبه؛ والطير تساعده». 
مط وکنا فاعلين ) بالأنبياء أمثال هذا رأكثرء فليس ذلك ببدع منا ولا صعب على قدرتنا. 

ل وعلمناه صنعة أبس » أى: صنعة الدروع. واللبوس لغة فى اللباس» والمراد: الدرع؛ ‏ لكم 4 أى: نافع 
لكم؛ ط ليُحَصمَكم 4(") أى: اللبوس» أو داود. وقرئ بالتأنيث؛ أى: الصدعةء أو اللبوس بتأويل الدرع. وقرئ 
بنون العظمة» أى: الله تعالى» وهو بدل اشتمال من «لكم؛. وقوله: ف هن بأسكم 4 أى: من حرب عدوكم» أو من 
وقع السلاح فيكم إ فهل أنتم شاكرون © الله على ذلك؟ وهو استفهام بمعنى الأمر؛ للمبالغة والتقريع. 

ثم ذكر ما اختص به سليمان كام فقال: [ ولسليمان الريح > أى: وسخرنا له الريح. وإيراد اللام هناء دون 
الأولى؛ للدلالة على ما بين التسخيرين من التفاوت» فإن تسخير ما سخر لسليمان یم كان بطريق الانقياد الكلى 
والامتثال لأمره ونهيهء بخلاف تسخير الجبال» لم يكن بهذه المثابة» بل بطريق التبعية والاقتداء. حال كون الريح 
(0 عن البراه بن عازب: «كانت له ناقة ضارية» فدخلت حائطا» فأفسدت فيه؛ فكم رسول الله يكل فقضى بأن حفظ الحوائط 

بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل» أخرجه أبو داود فى 

ا المواشى تفسد زرع القوم) وابن ماجة فى اعا الحكم فيما الات المواشى) . 1 2 
(۲) أخرجه البخارى في (الزكاه: باب فى الركاز الخمس)ء ومسلم في (الحدود باب جرح العجماء) من حديث أبى هرير ةةة . 


(©) قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص «لتحصنكم» بالناء؛ وقرأ أبو بكر عن عاصم بالنونء وقرأ الآخرون (ليحصلكم) بالياء. انظر 
الإتماف .)۲١١/۲(‏ 


AY 
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«( عاصفة 4 شديدة الهبوب» من حيث إنها كانت تقطع مسافة بعيدة فى مدة يسيرة» وكانت رخاء فى نفسهاء 
طيبة» وقيل: كانت رخاء تارة» وعاصفة أخرى» على حسب ما أراد منها. أو رُخاء فى ذهابه وعاصفة فى 
رجوعه؛ لأن عادة المسافرين: الإسراع فى الرجوعء أو عاصفة إذا رفعت البساط ورخاء إذا جرت به. 

تحري بأمره 4 ؛ بمشيئة سليمان؛ إلى الأرض التي باركنا فيها ) بكثرة الأنهار والأشجار والذمار: وهى 
الشام. وكان منزله بهاء وتحمله إلى نواحيها. قال وهب: كان سليمان إذا خرج من منزله عكفت عليه الطيرء وقام 
له الجن والإنس حتى يجلس على سريرهء وكان غزّاء؛ لا يقصر عن الغزوء فإذا أراد غزوا أمرفضرب له بخشب» 
ثم يصب له على الخشب: ثم حمل عليه النان.والذوان وة العرب؛ فإذا حمل معد ها يريد آمو الماضق فدخلت 
تحت الخشب فاحتملته» فإذا استقلت» أمر الرخاء فمرت به شهراً فى روحته وشهر؟ فى غدوته» إلى حيث أراد.ه . 
ل[ وكنًا بكل شيء عالین ) أى: أحاط علمنا بكل شیء» فنجری الأشياء على ما سبق به علمناء واقتضته حكمتقا. 

ومن الشياطين 4» قيل؛ لما ذكر تسخير الريح - وهى شفافة لا تعقل- ذكر ما هوشفاف يعقل؛ وهم 
الشياطين؛ مع سرعة الحركة فى الكل» أى: وسخرنا له من الشياطين ا من يغوصون > فى البحار» ويستخرجون 
8 له ) من نفائسهء كالدر والياقوت؛ ا ويعملون عملاً دون ذلك 4 أى: غير ما ذكر؛ من بناء المدن والقصور 
والمحاريب والتماثيل والقدور الراسيات» وقيل: الحمام؛ والنورة» والطاحون» والقواريرء والصابون» مما استخرجوه 
لهء [ وکنا لهم حافظين © أن يزيغوا عن أمره؛ أويبدلواء أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه؛ على ما هو 
مقتضى جبلتهم. وقال الزجاج: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملواء وكان دأبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوه 
بالنهار. وقيل: وك بهم جمعا من الملائكة؛ وجمعاً من مؤملى الجسن. روى أن المسّخْر له كام: كفارهم, 
لا مؤمنهم؛ لقوله تعالى: (ومن الشياطين) . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: قوله تعالى: (ففهمناها سليمان) ؛ قال الورتجبى: بين» سبحانه» أن الفضل متعلق بفضله» لا يتعلق 
بالصغر والكبر والشيخوخة والاكتساب والتعلم» إنما الفهم تعريف الله أحكام ربربيته بدور هدايته» وإبراز لطائف 
علومه الغيبيةء فحيث يظهر ذلك فهناك مواضع الفهوم من العلوم» فهو سبحاته من على سليمان بعلمه؛ ولم يمن 
عليه بشىء خارج عن نفسه؛ من الملك» والحدثان أفضل من العلم؛ فإن العلم صفة من صفاته تعالى» فلما جعله 
متصفاً بصقاته من عليه بجلال كبريائه .ه. وقال فى قوله: إ وكلاً آتينا حكمًا وعلمًا 4 : حكما؛ معرفة 
بالربوبية» وعلما بالعبودية .ه. 
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وقوله تعالى: (وسخرنا مع داود الجبال....) إلخ. (ولسليمان الريح...) الآية» لما كانا - عليهما السلام ‏ مع 
المكون كانت الأكوان معهماء ,أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون» فإذا شهدته كانت الأكوان معك, ؛ وذكر 
فى القوت: أن سليمان ك لبس ذات يوم قميص) رفيعاً جديدأء ثم ركب البساط؛ وحملته الريح» فبيدما هو يسير 
إذ نظر إلى عطفه نظرة» فأنزلته الريحء فقال: لم أنزلتنى ولم آمرك؟! فقالت: نطيعك إذا أطعت اللهء ونعصيك إذا 
عصيته . فاستغفر وحملته . ه بالمعنى . والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر أيوب کا ؛ فقال : 


ص رھ 2 7 


3 #وا اد ناد ريه ای نیال روات یہ المت 6 
سے ستحبنا لَه كغ مابدعمن عو ل وا E‏ و 2 عه رة مَنْعِنْرنًا 
ا * 


يقول الحق جل جلاله: ‏ و4 اذكر خبرظ أيرب 4 يكام ط إِذ نادى ربه 4 : دعاه: « أني »© أى : بأني 
مسّي الضرٌ» وهو بالضم: ما يصيب النفس من مرض وهزالء وبالفتح: الضرر فى كل شىء وأنت أرحم 
الراحمين » تلطف فى السؤال؛ حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة» وذكر ريه بغاية الرحمة» ولم يصرح 
بالمطلوب؛ من كمال أدبه؛ فكأنه قال: أنت أهل أن ترحم؛ وأيوب أهل أن يرحم» فارحمه» واكشف عنه ضره الذى 
مسه. عن أنس: أنه أخبر عن ضعفه حين لم يقدر على اللهوض إلى الصلاةء ولم يشتك» وكيف يشكوء والله تعالى 
يقول: ل إِنَا وجدناه صابرا َعم العبد 4 (1). 

رقيل: إنما اشتكى إليه؛ تلذذا بالدجوى» لا تضرراً بالشكوىء والشكاية إليه غاية فى القرب» كما أن الشكاية منه 
غاية فى البُعدء وسيأتى فى الإشارة تكميله؛ إن شاء الله. روى أن أيوب عبت كان من الروم» وهو أيوب بن 
أموص ابن تارح بن رعويل بن عيص بن إسحاق. وكانت أمه من ولد لوط بيا اصطفاه الله للنبوة والرسالة» 
وبسط عليه الدنيا؛ فكان له ثلاثة آلاف بعيرء وسبعة آلاف شاة» وخمسمائة فدان» يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد 
امرأة وولدء وكان له سبعة بتين» وسبع بئات. قاله النسفى. 

زاد الشعلبى : وكانت له المشيدة من أرض الشام كلهاء وكان له فيها من صارف المال ما لم يكن لأحد؛ من 
الخيل والبقر والغدم والحمر وغيره؛ وكان برا تقيا رحيماً بالمساكين» يكفل الأرامل والأيتام» ويكزة الضيف» ويبلغ 


)١(‏ من الآية 44 من سورة ص. 
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ابن السبيل» شاكرا لأنعم الء لا يصيب منه إبليس ما يسيب من أهل الغلى من الغفلة والغرّة؛ وكان معه ثلاثة قد 
آمنوا به: رجل من اليمن واثنان من بلده» كهولا. قال رهب: اكسمم لين تمارب التلائكة بالصلاة ة عليه فى 
السماء فحسده؛ فقال: إلهى؛ عبدك أيوب أنعمت عليه فشكرك» وعافيته فحمدك؛ ولم تجرّبه يشدّة ولا بلاءء فلو 
جربته بالبلاء ليكفرن بك وبتعمتك؛ فقال له تعالى: انطلق؛ فقد سلطتك على ماله؛ فجمع عفاريته وأخبرهم؛ فقال 
عفريت من الجن: أعطيت من القوة ما إذا تصوّلت إعصار) من نار حرفت كل شیء آنى عليه؛ فقال له إبايس: 
دونك الإبل ورعاتهاء فجاءها حتى وثبت فى مراعيهاء فأثار من تحت الأرض إعصارا من نار فأحرقها وأحرق 
رعاءها. قلما فرغ منها تمثل إبليس براعيهاء رجاس على قعردٍ منهاء فأتاه؛ وقال: :يا أيوب» إن ريك الذى عبدته قد 
أحرق إبلك ورعامهاء فال أيوب: هو ماله؛ أعارنيه» يفعل فيه ما يشاءء فرجع إبليس خاستّاء حين حمد أيوب ريه؛ 
فقال عفريت آخر: عندى من القوة ما إذا صحت لم يسمع صوتى ذو روح إلا خرجت روحه؛ قال له إبليس: ات 
الغنم ورعاءهاء فأتى؛ فصاح؛ فصارت أمواتا ورعاتهاء ثم خرج إبليس متمثلاً بقهرمان(! ') الرعاة» فقال له 
كمقالته فى الإبل؛ فأجابه أيوب بمثل ما أجابه فيهاء فرجع خاسكأء فقال عفريت آخر: عندى من القوة ما إذا 
تحولت ريح عاصفا نسفت كل شىء أتيت عليه قال إبليس: فأت الفدادين والحرث, فجاءهاء فهبت ريح عاصفة 
فنسفت كل شىء» حتى كأنه لم يكن ثم شیء» فخرج إبليس متمثلا بقهرمان الحرث؛ فقال له مثل قوله الأول؛ 
ورد عليه مثل رده» حتى أتى على جميع ماله؛ وأيوب يحمد الله تعالى. 

فقال إبليس: إلهى؛ إن أيوب يقول: إنك ما متعته إلا بنفسه وولدهء قهل تسلطنى على ولده؛ فإنها الفتئة؟ قال الله 
تعالى: : قد سلطتك على ولدهء فجاء إبليس فقلب عليهم القصر منكسين؛ وانطلق إلى أيوب متمثلا بالمعلم الذى 
لديم اكت وجرا يا أيوب؛ لو رأيت بديك كيف عذبرا؟ رکو عن رو وسال دماغهم من 
أنوفهم, » فلم يزل من قوله حتى رق أيوب وبكى؛ وقبض قبضة من الدراب فوضعها على رأسه؛ فصعد إبليس 
مسروراء ثم ذهب أيوبء فلما أبصر ذلك استغفر» ؛ وصعد قرناؤه من الملائكةء بتوبته فبادروا إلى الله تعالى» وهو 
أعلم؛ فوقف إبليس خاسئاً؛ فقال: إلهى؛ إنما هون أيوب خطر المال والولدء فهل أنت مسلطى على جسده؟ فإنى لك 
زعيم إن سلطنى على جسده ليكفرن بكء قال الله تعالى: : قد سلطتك على جسدهء ولكن ليس لك سلطان على لسانه 
وقلبه وعقله» فجاءه إبليس فرجده ساجدأء فجاء من قبل الأرضء ففخ فى مدخره نفخة اشتعل منها جسده» قوها 2 
وخرج من قرنه إلى قدمه تآليل مثل آليات الغلم» ووقعت به حكة لا يملكهاء فحك بأظفاره » ثم بالمسوح الخشنة ثم 
بالحجارة» حتى نغل لحمه؛ وتغير» ونشء وتدود» فأخرجه أهل القرية» وجعلوه على كناسة؛ وجعلوا له عريشاء 
ورفضه الخلق كلهم إلا «رحمة»؛ امرأته بدت إفراثيم بن يوسف كا » فقامت عليه بما يصلحه. 


(1) القهرمان: هر المسيطر الحقيظ على من تحت يديه؛ وهو فارسي معرب.. انظر الاسان (قهرم) . 
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اص مس 


روى أنس أن النبى يد قال : دان أو نب ال لیت به بلاؤه نان عشرة سنةء فرقضه الريب 

والبعيد( ')» . الحديث؛ وقال كعب: سبع سنين» وقيل: ثلاث عشرة سدةء وما قاله - عليه الصلاة والسلام ‏ إن ثبت» 

هو الصحيح. وقال الحسن: مكث أيوب مطروداً على كناسة» فى مزيلة بنى إسرائيل سبع سنين وشهرأء يختلف فيه 

الدود. ويمكن الجمع بين الأقوال بأن الشدة كانت سبع والباقى مقدمات لها. 
روى أن امرأته قالت له يوما: لو دعوت الله عز وجل؟ فقال لها: كم كانت مدة الرخاء؟ قالت: ثمانين سنة. فقال: 

إنى أستحيى من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائی مدة رخائى. ه . وروى أن الدود أكل جميع جسده حتى بقى 

عظاماً نخرة» وهو مع ذلك لا يفتر عن ذكر الله وحمده وشكره» فصرخ إبليس صرخة:» وقال: أعيانى هذا العبد الذى 

سألت ربى أن يسلطنى عليهء فقالت له العفاريت: أرأيت آدم حين أخرجته من الجدة» ما أتيئه إلا من قبل امرأته» 

فتمثل لها بصورة رجل طيب» وفى رواية الحسن: فى هيئة ليست كهيئة بلى آدم» فى أحسن صورة:» فقال لها: أين 

بعلك يا أمة الله ؟ فقالت: هو ذاك ءيحك قروحه؛ ويتردد الدود فى جسدهء فقال لها : أنا إله الأرض الذى صنعت 

بصاحبك ما صنعت؛ لأنه عبد إله السماء وتركنىء فلو سجد لى سجدة واحدة لرددت لكما ما كان لكما. 
وقال وهب: قال لها: لو أكل طعاماً ولم يسمّ عليه لعوفى من البلاء؛ فأخبرت أيوب» فقال: أتاك عدو الله ليفتنك 

عن دينك» ثم أقسم» إن عافاه الله ليضرينها مائة ضربة. ثم حلف لا يأكل لها طعاماًء فبقى مهملا لا يأتى إليه 

أحدء وقال عند ذلك: (مسنى الضر) من طمع إبليس فى سجودى لهء (وأنت أرحم الراحمين)» فقيل له: (اركض 
برجلك) فركضء فنبعت عين ماء»ء فاغتسل منهاء فلم يبق من دائه شیء؛ وسقطت الدود من جسدهء وعاد شبابه 

وجماله. ثم ضرب برجله فنبعت عين أخرى» فشرب ملهاء فلم يبق فى جوفه داء إلا خرج» وكانت امرأته «رحمة: 

حين حلفء تركته مدة» ثم ندمت وعادت» فوجدته فى أحسن هيئة؛ فلم تعرفه؛ فقالت له: أين الرجل المبتلى الذى 

كان هنا؟ قال: أنا هوء شفانى اللهء ثم عرفته بضحكه: فتعانقاء ثم أمره الله تعالى أن يأخذ جماعة من القضبان 

فيضربها ضرية واحدة ليبرٌ فى يمينه .ه(") . 

(۱) أخرجه في حديث طويل ابن حبان (يترتيب ابن بلبان ۲۸۹۸/۷) ؛ واين أبى حاتم فى التفسير (451/8؟)» والبزار 
(كشف الأستار//1707)» وقال الهيثمي )۲٠۸/۸(‏ : رواه أبو يعلى؛ والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح. 

(1) جل ما ذكره الشيخ المفسر من روايات فى قصة أيوب أخرجه الطبرى فى تفسيره )15/١7(‏ وما بعدهاء وذكره البغرى وغيره 
فى تفاسيرهم . وهذا مما يجب تدزيه الأتبياء عله . وقد رد العلماء المحققون هذه الأخباره وقال الدكتور أبر شهبة فى كتابه 
(الإسرائيليات والموضوعات) : والذى يجب أن نعتقده أن أيوب كيام ابتلى» ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب. فأيوب 
يا أكرم على الله من أن يلقي على مزيلة؛ وأن يصاب بمرض ينفر الناس من دعوته ويقززهم منه.. إلخ كلامه. انظرة 
كتاب الإسرائيليات والموضوعات . فهو كتاب نقيس. 


AY 


الجزه السابع عشر سورة الأنبياء/ الآيتان: 87 - 4م 


قلت : تسليط الشيطان على بشرية الأنبياء الظاهرة: جائز وواقع. وأما الأمراض المدفرةء فإن كانت بعد التبليغ 
وتقرير الشرائع» فجائز عند بعضهم؛ وهو الصواب؛ جما بين ما ثبت فى الأخبار عن السلف وبين الدلائل العقلية 
فى تنزيه الأنبياء ‏ عليهم السلامء لأن العلة هى تلفير الخلق علهم» ويد التبليغ فلا يضرء وقد ورد أن شعيبًا 
يك عمى فى آخر عمره» وكذلك يعقوب» وكان بعد تبليغ الرسالة؛ فلم يضر. 

ثم قال تعالى فى حق أيوب ڪام : ل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر 4 ؛ إنعاما عليه» فلم قام من مرضه 
جعل يلتفت فلا یری شيئًا مما كان له من الأهل؛ والمال؛ ثم أحيا الله أولاده بأعيانهم» ورزقه مظهم» ورد عليه 
ماله» بأن أخلف له مثله» وذلك قوله تعالى: ظ وآتيناه أهله ومثلهم معهم 4 وقيل: كان ذلك بأن ولد له ضعف ما 
كان له. وقال عكرمة: آتيناه أهله فى الآخرةء ومثلهم معهم فى الدنياء والأول هو ظاهر الآيةء ردهم الله تعالى 
بأعيانهم؛ إظهارأ لكمال قدرته تعالى. 

ثم قال [ رحمة من عندنا ) : مفعول من أجله؛ أى: آنينا ما ذكر لرحمتنا أیوب» ل وذكرى للعابدين » أى: 
وتذكرة لغيره من العابدين؛ ليصبروا كما صبرء ويثابوا كما أثيب» أو لرحمتنا العابدين؛ الذين من جملتهم أيوب؛ 
وذكرنا إياهم بالإحسان؛ وعدم نسياننا لهم. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ما ينزل بالمؤمن من الأوجاع والأسقام والشدائد والدوائب: فى النفسء أو فى الأهلء كله رحمةء عظيمةء 
ومئة جسيمة:؛ ويقاس عليه: مغارقة الأحباب والأوطان ومشاق الأسفار والمناعب البدنية» ويسمى عند الصوفية: 
التعرفات الجلالية؛ لأن الله تعالى يتعرف إليهم بها؛ ليعرفوه عياتاء ولذلك تجدهم يفرحون بهاء وينبسطون عند 
ورودها؛ لما يتدسمون فيهاء ويجدون بعدهاء من مزيد الاقدراب وكشف الحجاب» وطى مسافة البعد بينهم وبين رب 
الأرباب» فهم يؤثرونها على الأعمال الظاهرة؛ لما يتحققون بها من وجود الأعمال الباطنية؛ كالصبر والزهد والرضا 
والتسليم» وما ينشأ علهاء عند ترقيق البشرية» من تشحيذ الفكرة والنظرة» وغير ذلك من أعمال القلوب. 

وفى الحكم: «إذا فتح لك وجهة من التعرف» فلا تبالى معها إن َل عملك؛ فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن 
يتعرف إليك منهاء ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك؛ والأعمال أنت مهديها إليه؛ وأين ما تهديه إليه مما هو 
مورده عليك؟». قال الشيخ ابن عباد سنه : معرفة الله تعالى هى غاية المطالب» ونهاية الأمانى والمآرب. فإذا 
واجه اله عبده ببعض أسبابهاء وفتج له باب التعرّف له منهاء فذلك من النعم الجزيلة عليه فينبغى ألا يكترث بما 
يفوته بسبب ذلك من أعمال البرء وما يترتب عليها من جزيل الأجرء وليعلم أنه سلك به مسلك الخاصة المقرّبين» 


A۸ 


سورة الأنبياء/ الآیتان: 817 - ۸4 الجزء السابع عشر . 


المؤدى إلى حقائق التوحيد واليقين» من غير اكتساب من العبد ولا تعمّلء والأعمال التى من شأنها أن يتلبس بها 
هى باكتسابه وتعملهء وقد لا يسلم من دخول الآفات عليهاء والمطالبة بوجود الإخلاص فيهاء وقد لا يحصل له 
ما مله من الثواب عند مناقشة الحساب» وأين أحدهما من الآخر؟. 


ومثاله: ما يصاب به الإنسان من البلايا والشدائد التى تدص عليه لذات الدنياء وتمنعه من كثير من أعمال 
البرء فان مراد العبد أن يستمر بقازه في الدنياء طيب العيش ناعم البال» ويكون حاله فى طلب سعادة الآخرة 
حال المترفين؛ فلا تسخو نفسه إلا بالأعمال الظاهرة؛ التى لا كثير مؤنة عليه فيها ولا مشقة؛ ولا تقطع عله لذةء 
ولا يفوته شهوة» ومراد الله منه أن يطهره من أخلاقه اللديمة؛ ويحول بينه وبين صفاته الذميمة» ويخرجه من أُسرٍ 
وجوده إلى متسع شهوده» ولا سبيل إلى الوصول إلى هذا المقام على غاية الكمال والتمام» إلا بما يضاد مراده» 
ويشوش عليه معتادهء وتكون حاله حينئذ المعاملة بالباطن» ولا مناسبة بينها وبين الأعمال الظاهرةء فإذا فهم هذا 
علم أن اختيار الله له» ومراده منهء خير من اختياره لنفسه ومراده لها. 

وقد روى أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه: «إني إذا أنزلت بعبدى بلائى» فدعاني» فماطلته بالإجايةء 
فشکانی» قلت: عبدى كيف أرحمك من شىء به أرحمك» ؟ وفى حديث أبى هريرة ر ُ أن رسول اللہ ار قال: 
«قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدى المؤمن فلم يشكنى إلى عوّاده» أنشطته من عقالى» وبدلته لحماً خير من لحمه» 
ودماً خيراً من دمهء ويستأنف العمل»(١).‏ 


ثم نقل عن أبى العباس ابن العريف رة که قال: كان رجل بالمغرب يدعي أب الخيّارء وقد عم جسده الجذام؛ 
ورائحة المسك توجد منه على مسافة بعيدة» لقيه بعض الداس» فقال له: يا سيدى كأن الله تعالى لم يجد للبلاء 
محلا من أعدائه حتى أنزله بكمء وأنتم خاصة أوليائه!! فقال لى: اسكت»ء لا تقل ذلك؛ لأنا لما أشرفنا على خزائن 
العطاءء لم نجد عند الله أشرف ولا أقرب من البلاءء فسألناه إَاه(')؛ وكيف بك لو رأيت سيّد الزهادء وقطب العبادء 
وإمام الأولياء والأوتادء فى غار بأرض طرطوس وجبالهاء ولحمه يتناثر؛ وجلده یسیل قيْحاً وصديداء وقد أحاط به 
الذباب والنمل» فإذا كان الليل لم يقنع بذكر الله وشكره على ما أعطاه من الرحمة؛ حتى يشدٌ نفسه بالحديدء 
ويستقبل القبلة عامة ليله حتى يطلع الفجر.ه 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى السدن الكبرى (الجدائزء بال ما ينبغى لكل مسلم أن يستشعره من الصبر..)؛ والحاكم فى المستدرك (الجنائز 


0 عن أبى هريرة؛ وصححه الحاكم؛ وأقره الذفبى. 
(۲) أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوى . وقال: «اسألوا الله المافية؛ . 


A۹ 
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وقد تكلم الصوفية فى قول أيوب باه : «مسلى الضر4؛ هل شكي ضرر جسمه؛ أو ضرر قلبه من جهة دينه؟ 
قال بعضهم: قيل: إنه أراد اللهوض إلى الصلاة ة فلم يستطعء > فقال؛ (مسنى الضر) › وقيل: إنه أكل الدود جميع 
جسده» حتى بقى عظامآء فلما قصد الدود قلبه ولساته غار على قلبه؛ لأنه موضع المعرفة والدوحيدء والنبوة 
والولاية» وأسرار الله تعالى» وخاف أنقطاع الذكرء فقال : (مسلى الضر)؛ وقيل : خاف تبدد همه وتفرق قلبه؛ ولیس 
فى العقوبة شىء أشد من تبدد الهم» » فتارة يقول: لعلى ببلائى معاقبء وتارة يقول: بضرى مستدرجء فلما خاف 
تشتيت تشتيت خاطره علیهء قال: : (مستى الضر) .ه. 

قلت : هذا لمقام لا يليق بالأنبياه» ونما يجوز على غيرهم؛ إذ الأولياء يترقون عن هذا امقام فكيف بالأنبياء! 
وقال بعضهم: قال: : مسلى الضر من شماتة الأعداء» واقتصر عليه ابن جزى؛ وفيه شىء؛ إذ كثير من الأولياء سقط 
الناس من عينهم؛ فلا يبالون بخيرهم ولا شرهمء ولامدحهم ولا ذمهمء فكيف بالأنبياء ‏ عليهم السلام ؟! 


وقال القشيرى: كان ذلك منه إظهاراً للعجزء لا اعتراضاً؛ فلا ينافى الصبر» > مع ما فيه من التذفيس عن الضعقاء 
من الأمةء ليكون أسوة ٠‏ ويقال: إن جبزيل أمره بذلك؛ وقال له: إن الله يغضب إن ثم يسال وسيان عنده للبلاء 
والعافية؛ فسله العافية وال إن أيوب كان مكاشفا بالحقيقة؛ مأخوذا عنه؛ وكان لا يح بالبلاء» تر عليه؛ 
فرده إليه» فقال: مستى الصُرٌء وقيل: أذخل على أيوب تلك الحالةء فاستخرج منه تلك المقالة؛ ليظهر عليه سمة 


العبودية(') .ه. 


وقال الورتجبى: سكل الجنيد عن قوله: (مسنى الضر)» فقال عرّفه فاقة السؤال؛ ليمنّ عليه بكرم الدوال» وفى 
الحديث المروى عن النبى بي : أنه جاء إليه رجل فسأله عن قول ايوب «مسنى الضرء»ء فبكى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وقال: والذى بعثنى بالحق نبي ما شكى فقراً نزل من ربه» ولكن كان فى بلائه سبع سنين وسبعة أشهر 
وة أيام وبع ساعات» قلما كان فى بسن الساعات وب لرصلى» » فلم يستطع النهوض» فقال: : (مسنى الضر) 
الخ. ثم قال عليه الصلاة والسلام : أكل الدود عامة جسد حتى بقى عظاماً نخرة( ") فكادت الشمس تطلع من قبله 
وتخرج من دبرهء وما بقى إلا قلبه ولسانه» وكان قلبه لا يخلومن ذکر اللهء ولسانه لا يخلومن ثنائه على ریه» فلما 
أحب الله له الفرج» بعث إليه الدودتين؛ إحداهما إلى لسانه والأخرى إلى قلبه» فقال: يا رب ما بقى إلا هاتان 
الجارحتان» أذكرك بهماء فأقبلت هاتان الدودتان إليهما ليشغلانى عنك ويطلعان على سرى» مسنى الضر وأنت 
أرحم الراحمين.ه. 

وفى قوله تعالى: (رحمة من عندنا وذكرى للعابدين) : تسلية لمن أصيب بشىء من هذه التعرفات الجلالية» وقد 
تقدم فى أول الإشارة الكلام على هذا. والله تعالى أعلم. 


(1) باختصار. )١(‏ لم أقف عليه. 
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ثم ذكر ما بقى من مشاهير الأنبياء» فقال : 


« ایی وَإدْرس ود الْكئْل كل نارين ( © الهم 
ف رحميماإتهمة یں ل 4 


يقول الحق جل جلاله: ‏ ر اذكر «إسماعيل ) بن إيراهيم» وكان أكبر من إسحاق» «١‏ وإدريس ) 
واسمه: أخنوخ بن شيث بن آدم. قاله النسفى ا وذا الكفل ) وهو إلياس» أو زكرياء أو يوشع بن نون» قلت؛ كونه 
كرا و مسي كر خف تة د رسي :ا اقيق لان تر خط من الله رالكفق : الحظ. أو تكفل بضعف 
عمل أنبياء زمانه» أو بصيام الدهار وقيام الليل. وقال أبو موسى الأشعرى: إن ذا الكفل لم يكن نبياء ولكنه كان عبد 
صالحأء تكفل بعمل رجل صائح عند موته؛ وكان يصلى لله تعالی» فى كل يوم» مائة صلاة: فأحسن الله عليه 
الثناء ه. وقال عمر بن عبدالله بن الحارث: إن نبيآ من الأنبياء قال: من تكفل لى أن يصوم النهار ويقوم الليل 
ولا يغضب؟ فقال شاب: أناء فمات ذلك النبى: فجلس ذلك الشاب يقضى بين الناس» فجاءه الشيطان فى صورة 
إنسان؛ ليغضبه وهو صائم» فضرب الباب ضرباً شديداء فقال: من هذا؟ ققال: رجل له حاجة؛ فأرسل له رجلا 
فلم يرض» ثم أرسل معه آخرء فلم يرض» فخرج إليه قأخذ بيده فانطلق معه إلى السوق» ثم خلاه وذهب» 
فسمى ذا الكفل. ه. 

كل من الصابرين 4 أى: كل واحد من هؤلاء مرصوف بالصبر التام على مشاق التكليف وشدائد اللوب: 
يل وأدخلناهم في رحمتنا 4 ؛ فى النبوة» أو فى الآخرةء ا إنهم من الصا حين » أى: الكاملين فى الصلاح الذى 
لا تحوم حوله شائبة الفسادء وهم الأنبياء» فإن صلاحهم معصوم من كدر الفساد. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: قد مدح الله هؤلاء السادات بخصلتين» من تحقق بهما: الدحق بهم؛ وانخرط فى سلكهم؛ الصبر على 
مشاق الطاعةء وعلى ترك المعصيةء وفى حال البلية. والصلاح» وهو: إصلاح الظاهر بالشريعة» وإصلاح الباطن 
بدور الحقيقة. فمن تحقق بهاتين الخصلتين كان من المقربين مع النبيين والصديقين. ويالله التوفيق. 

ثم ذكر يونس بک فقال: 

e 1‏ کک کک ف الظَلْمَتِ 


ا ا i‏ ا E‏ 
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يقول الحق جل جلاله : (إو) اذكر ذا الثون ) أى: صاحب الحوت؛ وهو يونس ك. فإ إذ ذهب 
مغاضبا 4 أى: مراغما لقومه» فار عدهم» وغضب من طول دعوته إياهم» وشدة شكيمتهم؛ وتمادی إصرارهم» 
فخرج مهاجرأً عدهم» قبل أن يؤمره وقيل: وعدهم بالعذاب فلم يأتهم لميعادهم؛ لأجل توبتهم» ولم يشعر بهاء فظن 
أنه كذبهمء فغضب من ذلك؛ فهو من باب المغالبة؛ للمبالغة؛ أو لأنه غضب لما رأى منهم من الإصرارء وغضيوا 
لمفارقته إياهم» وكان من حقه اه أن يصبر ويددظر الإذن الخاص من الله تعالى؛ فلما استعجل ابتلى ببطن 
الحوت» وقال ابن عباس: قال جبريل ليونس #ك#: انطلق إلى أهل يترى فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم» قال: 
ألتمس دابةء قال: الأمر أعجل من ذلك؛ فانطلق إلى السفيئة فركبهاء فاحتبست السفيدة فساهموا فسهم» فجاءه 
الحوت يبصبص بذنبه؛ فنودى الحوت : إنا لم نجعل يونس لك رزقأًء إتما جعلناه لك حرزآء فالتقمه؛ ومر به على 
الأبلةء ثم على دجلة» ثم مر به حتى ألقاه بلينوى .شه 

وقال وهب بن منبه رة : إن يونس كان عبداً صالحا ضيق الخلقء!') فلما حمل أثقال النبوة تفسخ منها 

تفسخ الريء(١)‏ ت تحت الحمل اللقيل» فقذفها وخر هاري عدهاء ولذلك أخرجه الله من أرلى العزم؛ قال للبيه ق : 

ا الْعرْم من الرسل 4 () وقال :ل ولا تكن كَصّاحب الحوت #(4) أى: لا تلق أمرى 
كما ألقاه .ه. وأما قول الحسن: مغاضباً لريهء فلا يليق بمقام الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ إلا أن يحمل على أن خروجه 
بلا إذن كأنه مغاضب. والله تعالى أعلم. 

ثم قال تعالى: ‏ فظن أن لن نقدر عليه 4 أى: لن نضيق عليه» أو لن نقدر عليه بالعقوبة؛ فهو من القدرء 
ويؤيده قراءة من شددء وعن ابن عباس َب قال: دخلت يرمأ على معاوية» فقال: لقد ضربتني أمواج القرآن 
البارحة؛ فغرقت فيهاء فلا أرى لنفسى خلاصاً إلا بك؛ قال: وما هى؟ فقرأ الآية... فقال: أو يظن نبي الله ألا يقدر 
عليه؟ قال: هذا من القدر لا من القدرة .هف 

وقيل: إنه على حذف الاستفهام. أى: أيظن أن لن نقدر عليه» وقيل: هو تمثيل لحاله بحال من ظن أن لن يقدر 
عليهء أى: تعامل معاملة من ظن أن لن نقدر عليه؛ حيث استعجل الفرار. قلت: لإعلاء مقامه كذرت مطالبته 
بالأدب» فحين خرج من غير إذن خاص؛ عد خروجه كأنه ظن ألا تنفذ فيه القدرة؛ وتمسك كا٠‏ بالإذن العامء 
وهو الهجرة من دار الكفرء وهو لا يكفى فى حق أمثاله؛ فعوقب بالسجن فى بطن الحوت. 
)١(‏ الربع: ولد الناقة أول ما يحمل عليه. (1) هذا لايص أن يوصف به سيدنايونسء الذى قال فيه سيدنا محمد: هلايابفي لأحد 

أن يقول أنا خير من يونس بن متي» 

(؟) من الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 
)٤(‏ من الآية 44 من سورة القلم. وانظر تفسير الطبرى (77/17)» والبغرى (ه/ ٠5؟).‏ 
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ل فنادى في الظلمات ) أى: فى الظلمة الشديدة المتكائنة كقوله: ط ذهب الله بنورهم وتركهم في ظُلْمَات. .. (1), 
أو فى ظلمة بطن الحوت والبحر والليل: 8 أن لا إله إلا أنت ) أى: بأنه لا إله إلا أنت» أو تفسيرية» أى: قال 
لا إله إلا أنت» © سبحانك ‏ أى: أنزهك تدزيها لاثقاً بك من أن يعجزك شىء أو: تلزيهاً لك عما ظللت فيك: 
ل[ إني كنت من الظالمين ) لنفسى؛ بخروجى عن قومى قبل أن تأذن لى؛ أو من الظالمين لأنفسهم بتعريضها 
للهلكة؛ وعن الحسن: ما نجاه» واللهء إلا إقراره على نفسه بالظلم. 

فاستجبنا له 4 أى: أجبنا دعاءه الذى دعا فى ضمن الاعدراف بالذنب على ألطف رجه وأحسنه. عن 
رسول الله بل «ما من مكروب يدعو بهذا الدّعاء إلا استجيب له»(") . ا ونجيناه من الغم » : الذلة والوحشة 
والوحدة؛ وذلك بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع ساعات» وقيل: بعد ثلاثة أيام» (٠‏ وكذلك ننجي المؤمنين » 
أى: مكل ذلك الإنجاء الكامل ندجى المؤمدين من غمومهم» إذا دعوا اللّهء مخلصين فى دعائهم . وعنه َه أنه قال: 
وشم ال الذق إذا دعئ بيه جات :ودا سكل بد أل : دعر ورن ين مدقيل نا رسل الله ألبرنين خاصة؟ 
قال: بل هى عامة لكل مؤمن» ألم تسمع قول الله تعالى: وكذلك ننجى المؤمنين4:. وهنا قراءات فى 9 ننجي # ؛ 
مذكورة فى كتب القراءات؛ تركتها لطول الكلام فيها. 

الإشارة؛ من تحقق- تحققت له سابقة العناية لا تبعده الجناية؛ ولا تخرجه عن دائرة الولاية؛ بل يؤدب فى الدنيا 
بالابتلاء فى بدنه أو مالهء على قدر الجداية وعلو المقام» ثم يرد إلى مقامه. وها هنا حكايات للصوفية ‏ رضى الله 
عنهم ‏ من هذا النوع؛ مذهها: حكاية خير النساج فة » قيل له: أكان اللسج صنعتك؟ قال: لاء ولكن كنت عاهدت 
الله واعتقدت ألا آكل الرطب» فغلبتنى نفسى واشئريت رطلاً منه؛ فجلست لآكله؛ فإذا رجل وقف على» وخلقني» 
وقال: يا عبد السوء؛ أتهرب من مولاك ‏ وكان له عبد اسمه: «خيره أبق مثه: ألقى الله شبهه على فحملني إلى 
حانوته» وقال: اعمل عملك» أمرنى بعمل الكرياس ‏ وهو القطن ‏ فدليت رجلى لأنسجهء فكأنى كنت أعمله سنين» 
فبقيت معه أشهرأء فقمت ليلة إلى صلاة الغداة» وقلت: إلهى لا أعرد» فأصبحت: فإذا الشبه قد زال عنى» وعدت 
إلى صورتى التى كدت عليهاء فَأطلقت؛ فثبت على هذا الاسم» فكان سببه اتباع شهوتى . 

ومنها قدية أبى الخير العسقلانى مز قال: اشتهيت السمك سئين؛ ثم ظهر له من وجه حلال» فلما مد يده 
ليأكل. أخدذت شوكة من عظامه إصبعه» فذهبت فى ذلك» فقال: إلهى هذا لمن مد يده لشهوة من حلال؛ فكيف 
(؟) من الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 


[لها أخرجه الترمذي فى (الداعوة باب ۸۲)» وأبو یعلی (13/1)؛ والحاكم فى المستدرك (2:5/1)؛ وصححه روافقه الذهبی» سن 


حديث سعد بن أبى وقاص . وأخرجه أحمد فى قصة /١(‏ 30) . 
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بمن مد يده لشهوة من حرام. ومنها: قضية إبراهيم الخراص رة قال: كنت جائعاً فى الطریق» فوافيت الرى ‏ 
اسم بلدة - فخطر ببالى أن لى بها معارف: فإذا دخلتها أضافونى وأطعموتي؛ فلم دخلت البلد رأيت فيها منكراً 
احتجت أن آمر فيه بالمعروف» فأخذونى وضربونى» فقلت فى نفسى: من أين أصابتى هذاء على جوعی؟ فلوديت 
فى سرى: إنك سكنت إلى معارفك بقلبك؛ ولم تسكن إلى خالقك. 

وأمخال هذا كدير بأهل الخصوصيةء يُؤدبون على أقل شىء من سوه الأدب؛ لشدة قريهم» ثم يردون إلى 
مقامهم. ومن هذا الدوع قصة سيدنا يونس كُِثَلا؛ حيث خرج من غير إذن خاصء فأدبه» ثم رده إلى النبوة 
والرسالة؛ وقد كنت سمعت من بعض الأشياخ أن أيوب اة إنما أصيب فى ماله لأنه كان بجوار ماله كاف 
فكان يداريه؛ لأجل ماله؛ فأصيب فيه وفى بدنه؛ تأديباً وتكميلاً له . والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر زكريا عي فقال: 


3 ا سمس ص و 7< مسر كه سد ل لم 

© رک را دري لازن زارات موري‎ ١ 
رر ع ا کک کا ا الل و ےر رمم کو کے ر ر کے ر جرورم رو‎ “7 
فأمستح ستجبنالموو: هبنا ویوا صلحنا لم روه اتهم ڪاوا س رغوت‎ 
59 - کے پو م رس ر ر سے کر رر ر سی ال سے ص و‎ E 
ف الخيرات ويدعوسارعباورهبا و ڪا ا لا خلشعیت قر‎ 

يقول الحق جل جلاله: (١‏ و اذكر خبرظ زكريا إذ نادى ربه 4 فى طلب الولدء وقال: 8 رب 
لاتذرني فردا 4 ؛ وحيداً بلا ولد يرثلى؛ ثم رد أمره إليه؛ مستسلمآء فقال: «9 وأنت خير الوارثين 4©» فحسبى 
أنت؛ وإن لم ترزقدي وارثآ فلا أبالى؛ فإنك خير وارٹ» مط فاستجبنا له © دعاءه: ل[ ووهينا له يحبى ) ولداً 
:( وأصلحنا له زوجه ‏ أى: أصلحناها للولادة بعد عقمهاء أو أصلحناها للمعاشرة بتحسين حَلّْقها. وكانت قبل 
سيئة الخلقء © إنهم 4 أى؛ ما تقدم من الأنبياء» (٠‏ كانوا يسارعون في اخيرات ) أى: إنما استحقوا الإجابة إلى 
مطالبهم» وأسعقناهم فيما أُملوا؛ لمبادرتهم أبراب الخير» ومسارعتهم إلى تحصيلهاء مع ثباتهم واستقرارهم فى أصل 
الخير كلهء وهو السر في إتيان: «فى؛؛ دون «إلى»؛ المشعرة بخلاف المقصود؛ من كونهم خارجين عن أصل 
الخيرات» متوجهين إليهاء كما فى قوله تعالى: فإ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4(') , 

و كانوا ا يدعوننا رغبا ورهبا 4 ؛ طمعاً وخوفاً» وهما مصدران فى موضع الحالء أو المفعول له؛ أى: 
راغبين فى الثواب أو الإجابة؛ وراهبين من العقاب أو الخيبةء أو للرغبة والرهبةء 9 وكاتوا لدا خاشعين # : 


)۱( من الآية 177 من سورة آل عمران. 
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متواضعين خائفين» أى: إنما نالوا هذه المراتب العليةء واستحقوا هذه الخصوصية؛ لاتصافهم بهذه الأرصاف 
الحميدة. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : الغالب فى وراثة الخصوصية الحقيقية أن تكرن لغير ورثة النسبء وأما الخصوصية المجازية؛ التى 
هى مقام الصلاح أو العلم؛ فقد تكون لورثة النسب» وتكون لغيرهم. والخصوصية الحقيقية هى مقام الفناء والبقاء» 
والتأهل للتربية النبسوية؛ ولا بأس بطلب وارث هذه الخصوصية:؛ لتلا ينقطع التفع بها. وقد قيل» فى قول الشيخ أبن 
مشيش ن : اسمع نداءى بما سمعت به نداء عبدك زكرياء إنه أشار إلى طلب الوارث الروحانى . الله تعالى أعلم . 

وقوله تعالى: «إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات)ء فيه إشارة إلى بيان سبب حصول الخصوصية؛ لأن بابها هو 
المسارعة إلى عمل الخيرات وأنواع الطاعات» وأوكدها ثلاثة: دوام ذكر اللهء وحسن الظن باللهء وبعباد الله. وفى 
الحديث: «خصاتان ليس فوقهما شىء من الخير: حسن الظن بال وحسن الظن بعباد الله». وقوله : #ويدعوننا رغباً 
ورهبا4؛ هذه حالة الطالبين المسترشدين المتعطشين إلى الله» يدعونه رغبًا فى الرصول؛ ورهباً من الانقطاع 
والرجوع؛ وقد تكون للواصلين؛ رغبًا فى زيادة الترقى» ورهباً من الوقوف أو الإبعاد. وقال يعضهم: الرغب 
والرهب حاصلتان لكل مؤمن؛ إذ لو لم تكن رغبة لكان قنوطأء وهو كفرء ولو لم تكن رهبة لكان أمنآ والأمن كفر. 
والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر مریم وابنها ‏ عليهما السلام ‏ فقال: 

} کک داف افيه امن رووا عل ها 

ءايلع لیت © 4 

يقول الحق جل جلاله: ر ) اذكرط التي أحصنت فرجها 4 على الإطلاق من الحلال والحرا» 
والتعبير عنها بالموصول؛ لتفخيم شأنهاء وتنزيهها عما زعموه فى حقها. ط فنفخنا فيها من روحتًا 4 أى؛ أجرينا 
روح عيسى فيه وهو فى بطنهاء أونفخنا فى درع جيبهسا من ناحية روحداء وهو جبريل ياجء فأحدشا 
بذلك التفخ عيسى عَيك. وإضافة الروح إليه تعالى ؛لتشريف عيسى يله ظ وجعلناها واببها # أى: 
قضيتهماء أو حالهماء آية للعالمين ) ؛ فإن من تأمل حالهما ت تحقق بكمال قدرته تعالى. وإنما لم يقل آیتین؛ كما 
قال؛ ‏ وجعلنا اليل والنهار يتين 4(١)؛‏ لأن مجموعهما آية وأحدة؛ وهى ولادتها إياه من غير فحل. وقيل: 
التقدير: وجعاناها آية وابلها كذلك» فآية مفعول المعطوف عليهء فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الإسراه. 


الجزه السابع عشر سورة الأنبياء/ الآيات: ٠٤ - ٩۲‏ 


الإشارة : من حصل الدقوى فى صغرهء كان آية فى كبره . تة تقول العامة: الثور الحراث فى الريك يبان؛ وتقول 
الصوفية: البداية مجلاة النهاية . وقالت الحكماء: الصغر يخدم على الكبر. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر اتفاقهم فى التوحيد؛ فقال: 


2 5 03 - 
هلیو اسیک أن َهُويْجِدَة وتا رڪم ا عَبدُوتٍ 09 
ل ل ےو سبع عر چ صر ری سے ١‏ 
ES‏ جرت ھک مر اليلحت 
E E‏ | ا 
قلت : «أمة»: حال من «أمتكم» أى: متحدة أو متفقّة؛ والعامل فيه ومعدى الإشارة» والإشارة إلى طريق الأنبياء 
المذكورين قبل. 

يقول الحق جل جلاله : 9 إن هذه # الطريق والسيرة التى سلكها الأنبياء المذكورون؛ واتفقوا عليهاء وهو 
التوحيدء هى $ أمتكم 4 أى: ملتكم التى يجب أن تكونوا عليهاء ولا تخرجوا عدهاء حال كونها 9 أمة واحدة © » 
غير مختلفة فيما بين الأنبياء ‏ عليهم السلام - وإن اختلفت شرائعهم. وفى الحديث؛ «الأْبياء أبناء علأت» أمهاتهم 
شتی. وأبوهم واحد» والعلات: الضرائر» أى: شرائعهم مختلفة» وأبوهم وأحدء وهو التوحيد. قال القشيرى: ا وأنا 
ربكم فاعبدوت »© أى: ربيتكم؛ اختياراًء فاعبدوني؛ شكرأ وافتخاراً.ه. والخطاب للناس كافة . 

ل وتقطعوا أمرهم ٠)‏ أصل الكلام: وتقطعتم فى أمر دينكم وتفرقتم. إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة» على 
طريقة الالتفات؛ لينعى عليهم ما أفسدوه في الدين. والمعنى: فجعلوا أمر دينهم فيما فإ بينهم © قطمّاء وصاروا 
أحزاباً متفرقة» كأنه ينهى إلى أهل التوحيد قبائح أفعالهم؛ ويقول: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء فى دين 

۰ ل 
الله الذى أجمعت عليه كافة الأديان؟ ثم توعدهم بقوله: # كل إلينا راجعون ‏ أى: كل واحدء من الفرق 
المتقطعةء راجع إلينا بالبعث» فنجازيهم حينئذ بحسب أعمالهم. 

ثم فصل الجزاء فقال: [ فمن يعمل 4 شيدا © من الصالحات وهو مؤمن 4 بالله ورسله وبما يجب الإيمان به. 
قال القشيرى: (وهو مژمن» أى: فى المآل بأن يختم له به)» وكأنه يشير إلى الخاتمة؛ لأن من لم يختم له بالإيمان 
لاثواب لأعماله, والعياذ بالله, © فلا كقران لسعيه 4 ان .دهان ا شه بل نة مشكون ن 
فالكفران مثل فى حرمان اللواب؛ كما أن الشكر مثل فى إعطائه؛ وعيّر عن ذلك بالكفران؛ الذى هو ستر النعمة 
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وجحدها؛ لبيان كمال تنزهه تعالى عنه. وعبّر عن العمل بالسعي؛ لإظهار الاعتداد به 9١‏ وَإِنّا له ) أى: لسعيه 
9 كاتبون ) ؛ مثبتون فى صحائف أعمالهم» نأمر الحفظة بذلك, لا نغادر من ذلك شينا. والله تعالى أعلم. 
الإشارة : الصوفية ‏ رضى الله عنهم -» فى حال سيرهم إلى الحضرة وسلركهم فى طريق التربية» مختلفون بحسب 
الأزمنة والأمكنة والأشخاص. وفى حال نهايتهم ‏ وهو الوصول إلى حضرة الشهود والعيان» وإشراق شمس العرفان» 
الذى هو مقام الإحسان؛ ويعبرون عنه بالفناء والبقاء» وهو التوحيد الخاص ‏ متفقونء وفى ذلك يقول القائل: 
عباراتنا شتى» وحسنك واحد ول إلى ذاك الجمال يشير 
لأن ما كان ذوقاً ووجدأ لا یختلف» بل يجده كل من له ذوق سليم. نعم تتفاوت أذواقهم على حسب مشاريهم: 
ومشاريهم على حسب إعطائهم نفوسهم وبيعها لله؛ وتتفاوت أيضاً بحسب التخلية والتفرغ؛ وبحسب الجد والاجتهادء 
وكلهم على بصيرة من الله وبينة من ربهم. تفعنا الله بذكرهم» وخرطنا فى سلكهم» آمين. 
ثم تمم قوله: «كل إلينا راجعرن)» فقال: 
ص رص م 7 کی ر سرو ص ص چ ر ر لے کے o‏ سے ر سے م 
ت ہے 15 اس wl RF‏ يام 2 
™ وکرم عقر آھلکھا انهم لاتريجعوت 9 حوح إذا فحت 
رھ ر رار رة کر عو و ا س سے 5-8 ۸ھ ااه ہو رطع يدس ع مخ ر وم سا2 19 
ياجوج وما جوج وهم من سكل حد ب نس لوت لا واقترب الوع_دالحق فإذا 
اص و و ا ت کک م و 
هر شاخصة ابص ر الزن کف روا ريلا تر ڪت اف عم وين هاذابل كنا 


قلت : «حرام»: مبتدأء وفيه لغتان: حرام وحرم» كحلال وحل. وأنهم .., إلخ: خبرء أو فاعل سد مسده» على 
مذهب الكوفيين والأخفش. والجملة: تقرير لقوله: (كلْ إلينا راجعون)ء ودلا؛ تافيةء أى؛ ممتنع على قرية أهلكناها 
عدم رجوعهم إلينا بالبعث» بل كل إلينا راجعون. وقيل: «لاء زأئدة» والتقدير: ممتنع رجوع قرية أردنا إهلاكها عن 
غيهم» «فإنهم»: على هذا فاعل بحرام. قاله القصار. و«حتى:: ابتدائية» غاية لما يدل عليه ما قبلهاء أى: يستمرون 
على ما هم عليه من الهلاك؛ حتى إذا قامت القيامة يرجعون إليناء ويقولون: ياويلنا. وقال أبو البقاء: .حتى؛»: 
متعلقة فى المعنى بحرام» أى؛ يستقر الامتناع؛ أى: هذا الوقت. و«فإذا هى:: جواب «إذاء. وفى الأزهرى: وقد 
يجمع بين الفاء وإذا الفجائية؛ تأكيدأء خلافاً لمن منع ذلك. قال تعالى: (فإذا هى شاخصة): فإنه لو قيل: إذا هى» 
أو فهى شاخصة لصح. ه. وقيل: ٠ياويلناء:‏ على حذف القول» أى: إذا فتحت قالوا: ياويلهم . و«اقترب:: عطف 
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يقول الحق جل جلاله : [ وحرام 4 أى: ممتدع لإعلى 4 أهل طإ قرية أهلكناها 4 ؛ قدرنا هلاكهاء أو 
حكمنا بإهلاكها؛ لعتوهم: 8 أنهم إلينا لا ير جعون 4 بلبعث والحشرء بل لابد من بعكهم وحشرهم وجزائهم على 
أعمالهم. . وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذكر مع شمول الامتناع للكل؛ لقوله: «كل إلينا راجعون»؛ لأنهم 
المنكرون للبعث والرجوع دون غيرهم. وقيل: المعنى: وممتنع على قرية؛ أردنا إهلاكهاء رجوعهم إلى التوبة؛ أو 
ممتنع على قرية» أهلكناها بالفعل» رجوعهم إلى الدنيا. وفيه رد على مذهب القائلين بالرجعة من الروافض وأهل 
التناسخ» على أن دلاه صلة صلة. وقرئ بالكسر(')؛ على أنه تعليل لما قيله» فحرام؛ على هذاء خير عن مبتداً محذوف» 
أى: ذلك العمل الصالح حرام على قرية أردنا إهلاكها؛ لأنهم لا يرجعون عن غيهم. 

وقال الزجاج: المعنى: وحرام على قرية: أردنا إهلاكهاء أن يِتَقَبل منهم عمل؛ لأنهم لا يرجعون؛ أى: لا 
يتوبون» ويجوز حمل المفتوحة على هذا بحذف اللام؛ ويستمرون على ما هم عليه من الهلاك» أو: فليستمر 
امتناعهم من الرجوع. 

حتى إذا تحت يأجوج ومأجوج 4 ونفخ فى الصرر» وقامت القيامة» فيرجعون» ولا يتفعهم الرجوع. 
ويأجوج ومأجوج قبيلتان» يقال: الناس عشرة أجزاء» تسعة مدها بأجوج ومأجوج. والمراد بفتحها: فتح سدهاء 
على حذف مضاف؛ أى: حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوجء ل وهم ) أى: يأجوج ومأجوج» وقيل: الناس بعد 
البعثء ‏ من كل حدب ې أى: نشز ومرتفع من الأرضء ف ينسلون 4 : يسرعون» وأصل النسل: مقارية الخطو 
مع الإسراع. ويدل على عود الضمير ليأجوج ومأجوج: قوله. عليه الصلاة والسلام : «ويفتح ردم يأجوج 
ومأجوج فيخرجون على الناس» كما قال الله تعالى: #من كل حدب ينسلون...4» الحديث(")ء ويؤيد إعادته على 
الناس قراءة مجاهد: «من كل جدث»؛ بالجيم» وهو القبر. 

ثم قال تعالى: ل( واقعرب الوعد الحق» أى: ما بعد النفخة الثانية من البعث والحسابء 8 فإذا هي 
شاخصة 4 أى: فإذا القصة أو الشأن» وهو( أبصار الذين كفروا » شاخصة:؛ أى: مرتفعة الأجفان, لا تكاد 
تطرق من شدة الهول» حال كونهم يقولون: 9 ياولينا ) ؛ ياهلكتناء هذا أرانك» فاحضرى» قد كنا في 
غفلة ب تامة 8 من هذا 4 الذى دهمنا؛ من البعث» والرجوع إليه تعالى؛ للجزاء؛ ولم نعلم؛ حيث نبُهناً عليه 
بالآيات والنذرء أنه حق» ا بل كنا ظالمين € بتلك الآيات والنذرء مكذبين بهاء أو ظالمين أنفسنا؛ بتعريضها للعذاب 


)١(‏ قى قوله: «إنهم». 
(1) أخرجه؛ مطولاً؛ مسلم» فى (ألفتن» وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال)» من حديث النواس بن سمعان. 
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المخلد. وهو إضراب عما قبله» من وصف أنفسهم بالغفلة» أى: لم نكن غافلين عنه؛ حيث نُبّهنا عليه بالآيات 
والنذرء بل كنا ظالمين بتكذيبهم, والله تعالى أعلم . 

تذيبل: روى حذيفة أن النبى بكي قال: «أول الآية: الذجال» ونزول عيسى» ونار تخرج من قرن عدن؛ تسوق 
الناس إلى المحشر- أى الشام ‏ تقيل معهم إذا قالواء والدّخان؛ والدابةء ثم يأجوج ومأجوج»7) . قلت: ويعد موت 
يأجوج ومأجوج» تبقى مدة عيسى کا فى أمنة ورغد عيش. قيل: سبع سنين» وقيل: أربعون. ثم يقبض 
عیسی» ويدفن فى روضته يك ثم تهب ريح تقبض المؤمنين: فلا يبقى من يقول الل اللّء قيل؛ مائة سئةء وقيل: 
أقل؛ ثم تخرب الكعبةء ثم ينفخ فى الصور للصعق؛ واقترب الوعد الحق. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : الحضرة محرمة على قلب خراب» أهلكه الله بالوساوس والخواطر» وفتحت عليه من الشواغل 
والشواغب والخواطر يأجوج ومأجوج» فأفسدته وخربته وجعلته مزبلة للشياطين. فحرام عليه رجوعه إلى الحضرة 
حتى يتطهر من هذه الوساوس والخواطرء ومن الشواغل والعلائق. قال بعض الصوفية: (حضرة القدوس محرمة 
على أهل النفوس) . فإذا اقترب وعد الحقء وهو أجل موته؛ قال: ياويلنا إنا كنا عن هذا غافلين» لم نتأهب للقاء رب 
العالمين» حتى لقيته بقلب سقيم. والعياذ بالله. ظ 


ثم ذكر مآل الكفرة إذا وقع الوعد الحق» فقال؛ 


ر ی ^~ 


۶ إتَحكم وما مات ورڪ عن دون ك ا 
5 لذكارت ھکر لے «الهة ماورد و اوس | ا 
رفير وهم فی ھا لاسمعويت ( 


يقول الحق جل جلاله: 9 إنكم 4» يا كفار قريش ومن دان ديدكم, 8 وما تعبدون من دون الله 4 من 
الأصنام والشياطين؛ لأنهم» لطاعتهم لهم واتباعهم خطراتهم» فى حكم عبادتهم» ويدخل فيه الشمس والقمر 
والنجوم» وكل ما عبد من دون الله ممن لا يعقلء للحديث الوارد فى دخولهم النارء تبكيتاً لمن عبدهم؛ لأنهم لا 
)١(‏ أخرجه مسلم فى (الفتن» باب الآيات التى نكون قبل قيام الساعة) . من حديث حذيفة بن أسيد. ولفظه كاملاً: إن الساعة لا تكون 


حثى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب؛» وخسف فى جزيرة العرب؛ والدخان؛ والدجال؛ ودابة الأرض» 
وياجوج وماجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس؛. 
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يتضررون بالنار. وأما من يعقل فلا يدخل؛ حيث عبر بما. وقيل: يدخلء ثم اسثناه بقوله: (إن الذين سيقت لهم منا 
الحسنى...»: فكل من عبد شيئاً من دون الله فهر معه» 9[ حصب جهنم ) أى: حطبهاء وقرئ بالطاءء أى: وقودها 
# أنتم لها واردون 4 أى: فيها داخلون. 


د( لو كان هؤلاء آلهة ) كما زعمتم ما وردوها ) ؛ ما دخلوا الدارء طإ وکل فيها خالدون 4 أى: وکل 
من العابد والمعبود فى النار خالدون. لإ لهم فيها زفير 4 أى: للكفار فى النار أنين وبكاء وعويل؛ لإ وهم فيها 
لا يسمعون © شيناً؛ لأن فى سماع بعضهم بعضأ ترع أنس. قال ابن مسعود وة : يجعلون فى تولبيت من نارء 
ثم جعلت التوابيت فى توابيت خر لها مسامير من نار» فلا يسمعون شيئاً. 

روى أن النبى اة دخل المسجد الحرا ام؛ وصتاديد ريش فى الحطيم» وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صتماً 
قجس لهم فَعَرَض لَه لنُضْربْنَ الحارثء فكلمه النبى يل حنّى أَفْحَمَه ثم تلا عليه وعليهم: ( إنكم 
وماتعبدون من دون الله حصب جهنم. .. ) الآيات الثلاث. ثم قبل عبد الله بن الزيعرى فرآهم يتساهمون, 
فقال: فيم خوضكم؟ فأخفى الوليد ما قاله النبى يد ثم أخبره بعضهم بما قاله» عليه الصلاة والسلام» فقال ابن 
الزبعرى للنبى يَكِدِ: آأنت قلت: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)؟ قال: نعم؛ قال: قد خصمتك؛ 
ورب الكعبة» ليست انهو تعبد عزيزاً: والنصارى تعبد المسيح؛ وشو ملم يدوك الملائكة ؟ فقال النبى كَل : 
«يل هم يعبدون الشياطين التى أمرتَهم بهذاء فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى..4»(١)‏ , 

قلت: كل من عبد شيئًا من دون الله فإنما عبد فى الحقيقة الشيطان؛ لأنه أمربه وزينه له ويدل على 
ذلك أنهم يتبرؤون يوم القيامةء حين تتحقق الحقائق» من عبادتهم» كما قال تعالى: ( ويرم يحشرهم وما 
يعبدون من دون الله فيقول أأنكم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضنُوا السبيل قالو! سبحاتك ما كان ينغي لا 
أن تخد من دونك من أُوَليَاء 4) مع قوله تعالى: 9 ورين لهم الشيطان أعمَالهم فصدهم عن 
السبيل 1(4). والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أخرجه بنحوه الواحدى فى الأسباب (؟١4)‏ . والطبرانى فى الكبير (؟157/1 ح 17755) عن ابن عباس وأخرجه؛ مختصراء 


الطبرى (۰)۷/۷ والحاكم في (التفسير؟ /86؟) وصححهكء روافقه الذهبى. 
)١(‏ الآيتان: ٠۸ ٠١‏ من سورة الفرقان. (؟) من الآية ۳۸ من سورة العنكبوت. 
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الإشارة: من أحب شيئاً حشر معه؛ من أحب أولياء الله حشر معهم؛ ومن أحب الصالحين حشر معهم؛ ومن 
أحب الفجار حشر معهم؛ ومن أحب الدنيا بعث معهاء ثم بعث إلى النار» وهكذا.. المره مع من أحب. 


ثم استثنى بذكر حال أهل السعادةء فقال: 


9 کک‎ ER rada 
ررم سے ار بے در‎ 


6 ا رر يدوت 9 حزنهم 
ر 0 : میک هدای ومک ازى ص ير 0 م 


يقول الحق جل جلاله : ظ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ‏ أى: الخصلة الحسنىء أو المشيئة الحسنى» 
وهى السعادة؛ أو التوفيق للطاعة؛ أو البشرى باللواب» [ أولثك عنها 4 : عن جهنم لإ مبعدون )؛ لأنهم فى 
الجنةء وشتان ما بينهما. قال القشيرى: لم يقل متباعدون؛ ليعلّم العابدون أن المدار على التقدير وسبق الحكم من 
للهء لا على تباعد العبد وتقربه .ه. وكأنه يشير لقوله: «هؤلاء إلى الجنة ولا أُبالى»(١)؛‏ أى: بأعمالهم. 


لا يسمعرن حسيسها ‏ أى: صوتها الذى يحس» وحركة تلهبهاء وهذه مبالغة فى الإبعاد» أى: لا يقربوها 
حتى لا يسمعوا صوتها أو صوت من فيها. قال الكواشى: لا يسمعون صوت النار وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم 
من الجنة .ه . وقال ابن عطية: وذلك بعد دخولهم الجنة؛ لأن المديث يقتضى أن فى الموقف تزفر جهنم زفرة 
لا يبقى نبى ولا ملك إلا خر على ركبتيه. ه . قال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن الفاسى: محمل الحديث» إن 
صح فى حق الأنبياء والأكابر» على شهود الجلال والإجلال لله تعالى» ولذلك يقرلون؛ «نفسى نفسى»» لا من خوف 
النار.ه. 

قلت: أما كون الناس يصعقون يوم القيامة» فيكون المصطفى أول من يفيق؛ فثابت فى الصحيح: أما سبب 
الصعقة فقد ورد فى غير البخارى: «أنه يؤتى بجهنم» ولها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونهاء ثم تزفر زفرة» فلا يبقى نبى ولا ملك إلا خرّ» (؟)... الحديث؛ ويؤيده قوله تعالى: # وجيء ومذ 
)١(‏ بعض حديث» أخرجه الإمام أحمد فى المستد (147/4) والحاكم فى المستدرك (١/۳۱)ء‏ وابن حبان (1465 موارد)» عن عبد 

الرحمن بن قتادة السلمى . والحديث؛ صححه الحاكمء ووافقه الذهبى. 
(۲) أخرجه» بدون العبارة الأخيرة؛ مسلم فى (الجنة وصفه نعيمهاء باب فى شدة حر نار جهتم..) من حديث أبن مسعود رضى الله عنه. 


ةء١‎ 
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بجهتم )١(#‏ والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بشر عبيدء قد تعمهم القهرية» ولا تقدح فى منصبهم؛ وليس صعقهم خوفاء 
لكن غلبة ودهشاء كما صعق موسى ا عند الرؤية» ونبينا ‏ عليه الصلاة والسلام حين تجلى له جبريل على 
صورته. والله أعلم. وقال جعفر الصادق: وكيف يسمعون حسيسهاء والنار تخمد بمطالعتهم» وتتلاشى برؤيتهم؟ ثم 
ذكر حديث قول النار للمؤمن: جز.. إلخ 


ويدل على أن هذه الحالة إنما هى بعد دخولهم الجئة؛ قوله تعالى: ل وهم فيما اشتهت أَنفْسّهم 4 من النعيم 
# خالدون 4 : دائمون» والشهوة: طلب الدفس للذة. وهو بيان لفوزهم بالمطالب» إثر بيان خلاصهم من المهالك 
والمعاطب» أى: دائمون فى غاية التنعم, (٠‏ لا يحزنهم الفزع الأكبر 4» وهر القيام من القبور عند صيحة البعثء 
بدليل قوله: ‏ وتتلقاهم الملائكة ) . قال ابن عباس: «تتلقاهم الملائكة بالرحمة؛ عند خروجهم من القبور»» 
قائلين: ل هذا يومكم الذي كنتم توعدون ) بالكرامة والثراب» والنعيم المقيم فيه» أ بعد دخولكم الجنة . 


وقال الحسن: القزع الأكبر: الانصراف إلى النار. وعن الضحاك: حين يطبق على أهل الار. وقيل: حين نفخة 
الصعقء وقيل : حين يذبح الموت . قلت؛ من سبقت له الحسنى ينجو من جميعها. وقيل: تتلقاهم الملائكة على أبواب 
لجنةء مهنئين لهم قائلين E yy‏ 
الإيمان والطاعات. وهذاء كما ترى» صريح فى أن المراد بالذين سبقت لهم الحسنى: كافةٌ المؤمنين الموصوفين 
بالإيمان والأعمال الصالحة؛ لا من ذكر؛ من المسيح» وعزيرء والملائكة» كما قيل. قاله أبو السعودء قلت: وقد 
يجاب بأنها نزلت فى شأنهم وتعم غيرهم؛ لأن سبب النزول لا يخصص. والله تعالى أعلم . 


الإشارة : قال الجنيد رة : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» أى: سبقت لهم منا العناية فى البداية» فظهرت 
لي م اودر و ال el‏ 
ولا ما يقع فيها من الهرج والفتنء لغيبتهم عنها بالكلية فى الشغل بالله تعالى» فهم فيما اشتهت أنفسهم؛ من لذة 
الشهود» والقرب من الملك الودود» خالدون دائمون» لا يحزتهم الفزع الأكبر فى الدنيا والآخرة» وتتلقاهم الملائكة 
بالبشرى بالوصولء هذا يومكم الذى كنتم توعدون» وهو يوم ملاقاة الحبيب والعكوف فى حضرة القريب؛ عند 
مليك مقتدر. منحنا الله من ذلك الحظ الأوفر بمنّه وكرمه. 


)١(‏ من الآية 75 من سورة الفجر. 


١‏ سورة الأنبياء/ الآية: ٠١4‏ الجزء السابع عشر 


ثم ذكر أوصاف ذلك اليوم» فقال: 
س ر ره ووا 4 ال 
} ْم نطو ی الا لتسماء كیال جل إا إلحكتب کنا بدانا اول لی لق نمید ووغدًا 
یاز كأ تيبرت © 4 
ظُُ 
قلت: «يوم؛: ظرف ed‏ دلا يحزنهم الفزع»» أو لتتلقاهم. والسجل: الصحيفة» والكتاب: مصدرء 


2 a 
ودكما بدانأء: منصوب بمضمر » يقسره ما بعده؛ ودماء؛: موصولة.‎ 


يقول الحق جل جلاله : واذكر ل يوم نطوى المسماء 4 ؛ وذلك يوم الحشر والناس فى الموقف» فتجمع 
وتكوّر وُطوى ل كطّى السجل 4 ؛ الصحيفة ‏ للكتاب 4 أى: لأجل الكتابة فيها؛ لأن الكاتب يطوى الصحيفة 
على اثنين؛ ليكتب فيها. فاللام للتعليل» أو بمعنى «على»» أى: كطى الصحيقة على الكتابة التى فيهاء لتصان؛ وقرأ 
أبو جعفر: «تطوى؛؛ بالبداء للمفعول. وذلك بمحو رسومها وتكوير نجومها وشمسها وقمرها. وأصل الطى: الدرج؛ 
الذى هو صد النشر. وقرأ الأخوان وحقص: (للكتب) بالجمع» أى: للمكتويات» أى: كطى الصحيفة؛ لأجل المعانى 
الكثيرة التي تكتب فيهاء أو كطيها عليها؛ لتصان. فالكتاب أصله مصدرء كالبناء» ثم يوقع على المكتوب. وقيل: 
السجل: ملك يطوى كتب ابن آدم» إذا رفعت إليه؛ فالكتاب» على هذاء اسم للصحيفة المكتوب فيهاء والطى مضاف 
إلى الفاعل؛ وعلى الأول إلى المفعول. 

«ز كما بدأنا أول خلق نعيده ) أى: نعيد ما خلقنا حين تبعثهم؛ كما بدأناهم أول مرةء فالتلوين فى «خَلق» 
مثله فى قولك: أول رجل جاءنيء تريد أول الرجال. والتقدير: كما بدأنا أول الخلائق» نعيدهم حفاء عراة غرلاً. 
قال بلا : «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً. وأول من يكسى إبراهيم خليل الله»(')ء أى: لأنه جرد 
فى ذات الله » فقالت عائشة ‏ رضى الله عنها : واسوءتاه! فلا يحتشم الناس بعضهم من بعض؟ فقال: «لكل امرئ 
منهم يومئذ شأن يغنيه»(") . ثم قرأ عليه الصلاة والسلام ؛ «كما بدأنا أول خلق نعيده». 


(1) أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلا؛) ومسلم فى (الجنة وصفه نعيمهاء باب فناء 
الدنيا)» عن ابن عباس ٠‏ 

(1) هذا ليس من الحديث السابق. بل هو حديث آخر, أخرجه مسلم فى الموضع السابق؛ عن السيدة عائشة» بلفظ: : «يحشر الناس يوم: 
القيامة حفاة عراة غرلاً» قلت: يارسول الله ؛ النساء والرجال جميعاء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «ياعائشة الأمر أشد من أن 
ينظر بعضهم إلى بعض» ‏ 
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كما بدأناه من الماء نعيده كيوم ولدته أمه. قلت: قد استدل بعضھم؛ بظاهر الآية والحديث؛ أن أهل الجنة ليس 
لهم أسنان؛ ولا دليل فيه؛ لأن المقصود من الآية: الاستدلال على كمال قدرته تعالىء وعلى البعث الذى تدكره 
الكفرةء لا بيان الهيئة» وعدم وجودها نقصان, ولا نقص فى الجنة. 

ثم أكد الإعادة بقوله: « وعدا علينا 4 أى: نعيده وعدأء فهو مصدر مؤكد لغير فعله؛ بل لما في «نعيده؛ | 
من معنى العدة» أى: وعدنا ذلك وعدا واجباً علينا إنجازه؛ لأنا لا نخلف الميعادء © إنا كنا فاعلين4 لما ذكرنا 
لا محالة» فاستعدوا له وقدموا صالح الأعمال للخلاص من هذه الأهوال. وبالله التوفيق. 

الإشارة : إذا أشرقت على القلب شموس العرفان» انطوت عن مشهده وجود الأكوان» وأفضى إلى فضاء العيان» 
فلا سماء تظله ولا أرض تحمله» وفى ذلك يقول الششترى مرت : 

لقد تجلى ما كان مخبى2 والكون كل طويت طى 

وهذا غاية من سبقت له من الله الحسنى» فأشرقت عليه أنوار التوجه فى البدايةء وأنوار المواجهة فى النهاية؛ 

فزاحت عنه الأكوان» وفاضت عليه بحار أسرار العرفان» فصار يتصرف بهمته فى الوجود بأسره؛ كما قال تعالى: 


« دحاال ربح الات الرس رنھ اع اوی الحو 
دالا ما تور عدت 9 9 


يقول الحق جل جلاله: ‏ ولقد كتبنا في الزبور © كتاب داود لكا ا من بعد الذكر 4 : التوراة؛ 
أو اللوح المحفوظ؛ فإ أن الأرض 4 أى: جنس الأرض» يعلى: مشارقها ومغاريهاء 9 يرثها عبادي الصالخحون 4 
وهم أمة نبينا محمد ل ففى الآية ثناء عليهم وبشارة ة لهم؛ وإخبار بظهور غيب تحقق ظهوره فى الوجود؛ من 
فتح الله على هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربهاء كقوله: [ وعد الله اين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم في الأرْض 6 (1) . وقال القشيرى: على قوله: (عبادى الصالحون): هم أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهم بجملتهم قوم صالحون لنعمته» وهم المطيعون» وآخرون صالحون لرحمته وهم العأصون.ه. 

قال فى الحاشية الفاسية: والظاهر أن حديث: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من 
خالفهم حتى يأتى أمرالله». مفسر للآية» وموافق لوعدها. قيل: وهذه الطائغة مفترقة من أنواع المؤمنين» ممن 
فيه عائدة على الدين ونفع له؛ من شجعان مقاتلین» وفقهاء ومحدثين» وزهاد وصالحين؛ وناهين وآمرين 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة النور. 
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بالمعروف .ه. قلت: وعارفين متمكنين: علماء بالله ربانيين. ثم قال: وغير ذلك من أنواع أهل الحسنى» ولا يلزم 
اجتماعهمء بل يكونون متفرقين فى أقطار. ه. قلت: وفيه نظر؛ لأن مراد الآية الأمة كلهاء كما قال القشيرى؛ 
ومراد الحديث بعضهاء فلا يليق أن يكون نفسيراً لهاء وهى أعم منه. وقيل: المراد بالأرض: أرض الشام؛ وقيل: 
أرض الجنة. 

ثم قال تعالى: © إن في هذا 4 أى: ما ذكر فى السورة الكريمة من الأخبار والمواعظ البالغة» والوعد والوعيد» 
والبراهين القاطعة الدالة على التوحيد وصحة النبوة» ‏ لبلاغا € أى: كفاية؛ أو سبب بلوغ إلى البغية» من رضوان 
الله تعالى» ومحبته؛ وجزيل ثوابه» فمن تبع القرآن وعمل بهء وصل إلى ما يرجو من الذواب العظيم» فالقرآن زاد 
الجنة كبلاغ المسافرء فهو بلاغ وزاد ل لقوم عابدين ) أى: لقرم همتهم العبادة دون العادة . وبالله التوفيق. 

الإشارة: قد أورث الله أرضه وبلاده لأهل التوجه إلى الله والإقبال عليه . فورائة كل أحد على قدر توجهه وإقباله 
على مولاه . والمراد بالوراثة: التصرف بالهمة ونفوذ الكلمة فى صلاح الدين وهداية المخلوقين» وهم على قسمين: 
قسم يتصرف فى ظواهر الخلق بإصلاح ظواهرهم؛ وهم العلماء الأتقياء؛ فهم يبلغون الشرائع والأحكام؛ لإصلاح 
نظام الإسلام؛ وقد تقدم تفصيلهم فى سورة التوبة عدد قوله تعالى: % فلولا تقر من كل فر فرقة. . . 1(4) إلخ, 
وقسم يتصرفون فى بواطنهم؛ وهم أهل التصرف العارفون بالله» على اختلاف مراتبهم؛ من غوث وأقطاب وأوتادء 
وأبدال» ونجباء؛ ونقباء» وصالحين» وشيوخ مربين, فهم يعالجون بواطن الناس بالتربية بالهمة والحال والمقال» 
حتى يتطهر من يصحبهم من الرذائل ؛ ويتحلي بأنواع الفضائل » فيتأهل لحضرة القدس ومحل الأنس. وهؤلاء 
حازوا الوراثة النبوية كلهاء كما قال ابن البدا فى مباحثه: 


2 بد 2 اعم 


تبعه العالم فى الأقوال والعابد الزاهد فى بد 


ثم ختم ذكر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بذكر سيد الوجود» وعين الرحمة؛ ومنبع الكرم وألجودء وهو نبينا ‏ عليه 
الصلاة والسلام ۔ فقال: 


رما اکاک رة نمی 9 فل اما Ig‏ اا کو کڪ م له ري 


نشم مورت 0 ءاڏنئڪم عل سوا وون آرت أرب ريصي 


هلا 


)١(‏ الآية 177 من سورة التوبة. 
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2 کے ارده و ساو 2 ممم 2 دک س ,ہد 
ودوت فا اوی م لجرت القول ویم ما کوت 9 وَإنْ آذری 


کش لد كمجن( كل کن ک ررر الت اتی @ 

قلت : (رحمة»: مفعول لأجله؛ أو حال. 

يقول الحق جل جلاله : وما أرسلناك » يا محمد # إلا رحمة للعالمين» أى: ما أرسلناك بما ذكر من الشرائع 
والأحكام» وغير ذلك؛ مما هو مناط سعادة الدارين» لعلة من العلل؛ إلا لرحمتنا الواسعة للعالمين قأطبة. أو ما أرسلناك 
فى حال من الأحوال: إلا حال كوتك رحمة لهمء فإن ما بعلت به سبب اسغادة الدارين: ومنشأ لانتظام مصالحهم 
فى النشأتين» ومن لم يضرب له فى هذه المغانم بسهم فإئما أوتى من قبل نفسه؛ حيث فرط فى اتباعه» وقيل: إنه 
رحمة حتى فى حق الكفار فى الدنيا؛ بكأخير عذاب الاستفصالء والأمن من المسخ والخسف والغرق» حسيما نطق 
به قوله تعالى: ل وما کات الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 

ظ قل إنما يوحى إل أنما إلهكم إله واحد ) أى: ما يوحى إلى إلا أنه لا إله لكم إلا إله واحد؛ لأنه المقصود 
الأصلى من البعثة» وأما ما عداه فإنما هو من الأحكام المتفرعة عليه؛ لا يصح بدونه. و ءإنماء الأولى: لقصر الحكم 
على الشىءء كقولك: إنما يقوم زيدء والثانية: لقصر الشىء على الحكم» كقولك: إنما زيد قائم» أى؛ إنما يوحى إلى 
وحدى أنما إلهكم واحد. إ فهل أنتم مسلمون ) أى: مخلصون العبادة لله وحده» أو منقادون لما أمركم به من 
الإسلام؟ والاستفهام بمعنى الأمر» أى: أسلموا. # فإن تولوا ) عن الإسلام» ولم يلتفتوا إلى ما يوجبه من استماع 
الوحى» ل فقل آذنتکم ) أى: أعلمتكم ما أمرت به» أو بمحاربتى لكم ومخالفتى لدينكم, لتكونوا ف( على سواء» , 
أو كائئين على سواء فى الإعلام به» لم أطوه عن أحد منكم» أو مستوين أنا وأنتم فى العلم بما أعلمتكم به من 
الشرائع؛ لم أظهر بعضكم على شىء كتمته عن غيره. وفيه دليل بطلان مذهب الباطنية. قيل: وهذه من فصاحة 
القرآن ويلاغته. 

فز وإن أدرى » أى: ما أدرى 9 أقريب أم بعيد ما توعدون ) من البعث والحساب متى يكون؛ لأن الله 
تعالى لم يُطلعنى عليه؛ ولكن أنبأنى أنه آت لا محالةء وكل آت قريب. ولذلك قال: ‏ وَاقُحَرَب الود 
الْحقّ4(')» أو: لا أدرى متى يحل بكم العذاب» أو ما توعدون من إظهار المسلمين وظهور الدين» إ إنه يعلم 
الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 4 أى: إنه عالم بكل شىء؛ يعلم ما تجهرون به؛ من الطعن فى الإسلام 
وتكذيب الآيات» وما تكتمونه فى صدوركم من الأحقاد للمسلمين» فيجازيكم عليه نقيرا وقطميرا. ‏ وإن أدري 


(1) الآية ٠۲‏ من سورةالأنفال. )١(‏ من الآية ۹۷ من سورة الأنبياء. 
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لعله فتنة لكم » أى: ما أدرى لعل تأخير العذاب عدكم فى الدنيا امدحان لكم؛ ليدظر كيف تعملون» أو استدراج 
لكم؛ وزيادة فى افتتانكم؛ طإ ومتاع إلى حين 4 أى: تمتع لكم إلى حين موتكم؛ ليكون حجة عليكم؛ أوإلى أجل 
مقدر تقتضيه المشيئة المبدية على الحكم البالغة . 

بإ قل() رب احكم بالحق > أى: اقض بيننا وبين كفار مكة بالعدل» المقنضي لتعجيل العذاب. فهو كقول شعيب 
كه :ظ ربا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 374 ), أو بما يحق عليهم من المذاب» واشدد عليهم؛ كقوله وَ: 
«اللهم اشدد وطأتك على مضر» [')؛ وقد استجيب دعازه ‏ عليه الصلاة والسلام .؛ حيث عذبوا ببدر أى تعذيب. وقرأ 
الكسائى وحفص: $ قال © ؛ حكاية لدعائه ية . ثم استعان بالل على إبطال ما كانوا يزملون من النصرة لهم» 
وتكذيبهم فى ذلك فقال: ا وربثا الرحمن )؛ كثير الرحمة على عباده: [المستعان على ما تصفون » من 
كون الغلبة لكم. كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت عليه» وكانوا يطمعون أن تكون الشوكة والغلبة لهم؛ فكذب 
الله ظدونهم» وحَيّب آمالهم» وغيّر أحوالهم» ونصر رسوله يك عليهم» وخذلهم؛ لكفرهم. وبالله التوفيق. 

الإشارة: قال الشيخ أبو العباس المرسى كيكتة : الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ خلقوا من الرحمة» ونبينا بل هو عين 
الرحمةء قال تعالى: «إ وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) .ه. وقال أيضا: الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لأممهم صدقةء 
ونبينا َد لدا هدية . قال بَا «وأنا الدعمة المهداة» . فالصدقة للفقراءء والهدية للكبراء. ثم إن غاية الرحمة: 
الوصول إلى التوحيد الخاص؛ لأنه سبب الزلفى من الله والاختصاصء ولذلك أمره يه بعد أن جعله رحمة» فقال: 
«قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد ...4 إلخ. فمن أعرض عله فقد أوذن بالبعد والطرد. ولعل تأخير العقوبة 
عنهء فى الدنياء استدراج ومتاع إلى حين. 

ثم إن الصارف عن الدخول إلى التوحيد الخاص ‏ وهو توحيد العيان : القواطع الأربع: النفس» والشيطان» 
والدنياء والهوى. زاد بعضهم: الناس ‏ أى: عوام الناسء فإذا حكم الله بين العبد وبين هذه القواطع؛ وصل إلى 
صريح المعرفة. «قل رب احكم بالحق)؛ أي: احكم بينى وبين عدوى بحكمك الحق» حتى تدفعه على 
وتدمغه» «وربنا الرحمن المستعان» به «على ما تصفون) من التعويق والتشغيب. والله المستعان؛ وعليه أتوكل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. ٠‏ 

© © © 

. )558/5( قرأ حفص (قال) بصيغة الماضى - وقرأ البافون (قل).انظر الإتحاف‎ )١( 
من سورة الأعراف.‎ ۸١ من الاية‎ )۲( 


(۲) جزء من حديث أخرجه البخارى فى (الدعوات» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة) » ومسلم فى (المساجد؛ باب استحباب 
القنوت فى جميع الصلاة) عن أبى هريرة کو . 


EC 


مكية إلا ست آيات نزلت بالمديدة» وهى: (هذان خصمان...» إلى: «صراط الحميد» . وهى ثمان وسبعون آية. 
ومناسبتها لما قبلها: قوله: ب[ وَإن دري أقريب أم بعيد ما توعدون 4() من قيام الساعة؛ وهى التى خرّف بها 


فى قوله: 
« اھ الاس ات یکمک رة لاع 
عظيم لیا بوم تروت مت م ا ا 
TT‏ سشکریوماشم سشکریو کا( 
قلت : زلزلة: مصدر مضاف إلى فاعله على المجازء أو إلى الظرف» وهى الساعة . و(يوم): منصوب بتذهل. 


يقول الحق جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم )ء الخطاب عام لجميع المكلفين ممن وجد عند 
النزول؛ وينخرط فى سلكهم من سيوجد إلى يوم القيامة . ولفظ «الناس» يشمل الذكور والإناث. والمأمور به مطلق 
التقوى» الذى هو امتثال الأوامر واجتناب النواهى ظاهرا وباطتاء والتعرض لعنوان الربوبية» مع إضافتها لضمير 
المخاطبين؛ لتأكيد الأمرء وتأكيد إيجاب الامتثال به؛ لأن الريوبية دائمة» والعبودية واجبة بدوامهاء أى: احذورا 
عقوبة مالك أموركم ومربيكم. 
ثم علل وجوب التقوى بذكر بعض عقوبته الهائلة عند قيام الساعة؛ فقال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم )» 
فإن ملاحظة عظمها وهولها وفظاعة ما هى من مبادئه ومقدماته؛ مما يوجب مزيد اعتناء بملابسة التقوى 
والتدرع بها. والزلزلة: التحرك الشديد والإزعاج العديف» بطريق التكرير» بحيث تزيل الأشياء من مقارها ؛ 
وتخرجها عن مراكزهاء وهى الزلزلة المذكورة فى قوله تعالى: 9 إذا لزنت الأرض زَنْرَالَهَا > الآية(). 
واختلف فى هذه الزلزلة وما ذكر بعدهاء هل هى قيام الساعة عند نفخة الصعقء أو بعدها عند الحشر؟ فقال الحسن 
نز : إنها تكون يوم القيامة. وعن ابن عباس ب : زلزلة الساعة: قيامها . وعن علقمة والشعبى: أنها قبل طلوع 
الشمس من مغربهاء فإضافتها إلى الساعة؛ لكونها من أشراطها. قال الكواشى: وهذه الزلزلة تكون قبل قيام الساعة 
(1) من الآية ٠١5‏ من سورة الأنبياء. )١( ٠‏ الأية الأولى من سورة الزلزلة. 
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من أشراطها. قالوا: ومن أشراط الساعة» قبل قيامهاء ست آيات: بينما الناس فى أسواقهم» إذ ذهب ضوه ه الشمس» ثم 
تناثرت النجوم؛ ثم وقعت الجبال على وجه الأرض» فتحركت وإضطريت الأرضء ففزع الإنس والجن» وماج 
بعض فى بعض؛ خوفا ودهشاء فقالت الجن للإنس : نحن نأتيكم بالخبر» فذهبواء فرأوا البحار تأَجِجَ نارآء فبينما هم 
مور SG‏ ا و . ه.وانظر ابن عطية. قاله المحشى. 
والتحقيق: ما قدمناه عند قوله: ٠ل‏ اقرب الوعد احق 27 وأَنْ الريح إنما تقبض أرواح المؤمدين؛ وهذه الزلزلة 
إنما تقع عند نفخة الصعق. والله تعالى أعلم. وفى التعبير ب(شىء عظيم) إيذان بأن العقول قاصرة عن إدراك 
كنههاء والعبارة ضيفةء لا تحيط بها إلا على وجه الإبهام 

ثم هول شأنهاء فقال: فإ يرم ترونها & أى؛ الزلزلة؛ وتشاهدون هول مطلعهاء ظ تذهل كل مرضعة 4 أى: 
مباشرة للإرضاع؛ 9 عما أرضعت ‏ أى: تغفل وتغيب» من شدة الدهش عما هى بصدد إرضاعه من طفلهاء 
الذى ألقمته ثديها. فالمرضعة: بالتاء» هى المباشرة الإرضاع بالفعل؛ والمرضع ‏ بلا تاء ‏ لمن شأنها ترضع؛ ولو 
لم تباشر الإرضاع. والتعبير عنه «بما»» دون «من» ؛ لتأكيد الذهول؛ كأنها من شدة الهول لاتدرى من هو 
بخصوصه» وقيل: «ما» مصدريةء أى: تذهل عن إرضاعها. والأول أدل على شدة الهول وكمال الاتزعاج. 

وتضع كل ذات حمل حملها # أى: تلقى جنينها من غير تمام» كما أن المرضعة تذهل عن ولدها قبل 
الفطام . وهذا على قول من يقول: إنها قبل نفخة الصعق ظاهرهء وأما على من يقولء إتها بعد قيام الساعة» فقد قيل: 
إنه تمثيل؛ لتهويل الأمر وشدته. (٠‏ وترى الناس سكارى ‏ أى: وترى أيها الناظر الداس سكارىء على التشبيه؛ 
من شدة الهول» كأنهم سكارى لما شاهدوا بساط العزة وسلطنة القهرية؛ حتى قال كل نبى: : نفسى نفسى. # وما هم 
بسكارى 4 على التحقيق ا ولكن عذاب الله شديد ) ؛ فخوف عذابه هو الذى أذهل عقولهم» وطير تمييزهم؛ 
وردهم فى حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه . وعن الحسن: وترى الناس سكارى من الخوف» وما هم بسكارى 
من الشراب. وقرئ: (سكرى) ؛ كعطشى. والمعنى واحدء غير أن فعلى يختص بما فيه آفة» كجرحى وقتلى 
ومرضى . والله تعالى أعلم 

الإشارة: يا أيها الناس اتقوا ربكم وتوجهوا إليه بكليتكم» حتى تشرق على قلوبكم أنوار ريكم» فتزلزل أرض 
نفوسكم» وتدك جبال عقولكم» عند سطوع شمس العرفان» والاستشراف على مقام الإحسان. إن زلزلة الساعةء 
التى تشرف فيها على أسرار الذات» شیء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت» لو كانت أنفى؛ 


)1( الآية 4 من سورة الأنبياه. 


ه٠‎ 


الجزء السابع عشر سورة الحج /الآيتان "٠:‏ - 


الجرءالسايع سس ج 


وتضع كل ذات حمل حملها كذلك» أو تضع كل ذات حمل أثقالها؛ بالغيبة فى ريهاء وترى التاس سكارى من خمر 
المحبة» وما هم بسكارى من شراب الذوالى()ء لكن من خمر الكبير المتعالى؛ كما قال الششترى فى الخمرة 
الأزلية ‏ بعد كلام: 
لا شراب الدوالي؛ إتها أرضيّة ذمرهاً دون خمری» خمرتي أزلية . 
ولكن عذاب الله الذى قدمه قبل دخول جئته المعنوية وحفت به؛ وهى جنه المعارف ‏ شديد» ولكنه يحلو فى 
جانب ما ينال بعده؛ كما قال الشاعر: 
النَقسَ عت ولكن فيك أَبْدلِهًا ‏ والدل مرّء ولكن فى رضاك حلا 
یا من عذابى ذب فى محبته لاأشتكى منك لاصدا ولا مللا. 


ثم ذكر حال من أنكرهاء ( ار فقال: 
الات مر ل ق ا 4 عار ۸ بعبرعل و ميكل سيط ن مره ربهر o‏ 


ر ع 56 ومع و O‏ 
020 ٥ایض‏ لم دید لک عدا لسر ي ¢ 

قلت: : (ومن الناس) : : خبر» و(من يجادل) : مبتدأء و(بغير علم) ال مق کد ا و(أنه) : نائب قاعل 
(كتب)» أى؛ كتب عليه إضلال من تولاه» و(فأنه): من فتح: عنده خبرعن مبتدأ مضمرء أى: فشأنه أن يضله؛ 
والجملة جواب «من»؛ إن جعلتها شرطية؛ وخبرء إن جعلتها موصولة متضمنة لمعنى الشرط؛ ومن كسر: فخبرء أو 


جواب «من:. 


يقول الحق جل جلاله : # ومن الناس من يجادل ) ويخاصم في الله أى: فى شأنه؛ ويقول مالا 
يليق بجلال كبريائه وكمال قدرته؛ ملابساً فإ بغير علم 4» بل بجهل عظيم حمله على ما فعل. نزلت فى النضر 
ابن الحارث» وكان جدلاً» يقول: الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين؛ ولا بعث بعد الموت» والله غير قادر 
على إحياء من بلى وصار رميما(”) . وهى عامة له ولأضرابه من العتاة المتمردين؛ وکل من يخاصم فى الدين 
بالهوى: جيتع 4 فى ذلك ( کل شيطان مرید)؛ عات متمرد» مستمر فى الشر. .قال الزجاج : المريد 
والمارد: المرتفع الأملس» أى: الذى لا يتعلق به شىء من الخيرء والمراد: إما رؤساء الكفرة الذين يدعونهم إلى 
الكفر وإما إبليس وجنوده. 


)١(‏ أى : العلب. وراجع التعليق على إشارة الآية ۲٠۹‏ من صورة البقرة. )١(‏ أى : الساعة. 
[فيةا ذكره البغوى فى تفسيره (55/6) . 
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ثم وصف الشيطان المريد بقوله: ™ كتب عليه 4 أى: قضى على ذلك الشيطان أنه 4 أى : الأمر والشأن 
ل من تولاه ) أى: اتخذه وليا وتبعه» ‏ فأنّه 4 أى: الشيطان ا يضلّه 4 عن سواء السبيلء ل ويهديه إلى 
عذاب السعير © أى: النار. والعياذ بالله. 

الإشارة : ومن الناس من تدكبت عنه سابقة الخصوصية» فجعل يجادل فى طريق الله» ريدكر على المتوجهين 
إلى الله» إذا خرقوا عوائد أنفسهم» وسد الباب فى وجوه عباد الله فيقول: انقطعت التربية اللبوية» وذلك منه يلا 
علْم تحقيق ولا حجة ولا برهان» وإنما يتبع فى ذلك کل شيطان مريدء سوّل له ذلك وتبعه فيه. كتب عليه أنه من 
تولاه؛ وتبعه فى ذلك» فأنه يضله عن طريق الخصوصء الذين فازوا بمشاهدة المحبوب» ويهديه إلى عذاب 
السعيرء وهو غم الحجاب والحصر فى سجن الأكوان؛ وفى أسر نفسه وهيكل ذاتهء عائذاً بالله من ذلك. 

ا 
ثم برهن على قيام الساعة» التى خوف منهاء ورد من يجادل فيهاء فقال: 
م 


0 ھ2 ریو درم ر ا 
0 كاھ الاس إن كرف ر بپ ابت ڑا کلف نراي يشمن من موقم 
یو رصا رل رد صر لدم م مره م 


ا لام 00 
ا کک وريا يمار ماتا 


ال و a 3 EN‏ 
ر ر م سرک اوم ب سس عر ع س 22201 2 2 


ال ا o‏ ذل 
ر سو س لو رھ دح سح کے ےو س ر ر لت رص 
أنه ليواوم افوأ 7 عل کل ش ىقري 09 وأنالساعة ءإتية لار فا 
ركم 
وات اهبعت من انقزر 69 » 
يقول الحق o‏ 
فَمَريِل ريبكم أن تنظروا فى بده خلقكمء وقد كنتم فى الابتداء ترابآً وماء» وليس سيب إنكاركم البعث إلا هذا 
وهو صيرورة الخلق ترابا وماء؛ فكما بدأكم منه يعيدكم منهء كما قال تعالى: [ فإنا خلقناكم 4 أي: : أباكم 
© من تراب ثم 4 خلفناكم (9 من نطفة ثم من علقة 4 أى : قطعة دم جامدةء لإ ثم من مضغة ) أى: لحمة 
صغيرة؛ بقدر ما يمضغ» « مخلّقة» أى: : مصورة ة الخلقةء 9 وغيرٍ مخلّقة 4 أى : لم يتبين خلقها وصورتها بعد. 
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والمراد: تفصيل حال المضغة؛ من كونها أولاً مضغة» لم يظهر فيها شىء من الأعضاءء ثم ظهرت بعد ذلك شيا 
فشيئا. وكان مقتضى الترتيب أن يقدم غيرالمخلقة على المخلقةء وإنما أخرت عنها؛ لأنها عدم الملكة» والملكة 
أشرف من العدم . 

وإنما فعلنا ذلك؛ 8١‏ لنبيّنَ لكم 4» بهذا التدريجء كمال قدرتنا وحكمتنا؛ لأن من قدر على خلق البشر من تراب 
أولأًء ثم من نطفة ثانياًء وقدر على أن يجعل النطفة علقة» والعلقة مضغة» والمضغة عظاماء قدر على إعادة ما بدأ 
بل هو أهون فى القياس لإ ونقر » أي: زه نثبت ف في الأرحام ما نشاء ) تبوته إلى أجل مسمى : وقت 
الولادة» ومالم نشا ثبوته أسقطته الأرحام .ثم نخرجكم 4 من الرحم ا طفلاً 4 أى: حال كونكم أطفالاً. 
والإفراد باعتبار كل واحد منهمء أو بإرادة الجنس» فإ ثم لتبلغوا أشدكم 4 أى: ثم نربيكم؛ لتبلغوا كمال عقلكم 
وقوتكم. والأشد: من ألفاظ الجموع التى لم يستعمل له واحد. ووقته: قيل: ثلاثون سنة» وقيل: أربعون. 

«؛ ومنكم من يتوفى 4 قبل بلوغ الأشد أو بعده» ف ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 4 أى : أخسه» وهو الهرم 
والخرف» ف لكيلا يعلم من بعد علم شيعا © أ أى: لكيلا يعلم شيدًا من بعد ما كان يعلمه من العلوم» مبالغة فى 
انتقاص علمه؛ وانتكاس حالهء أى: ليعود إلى: ما كان عليه فى أوان الطفولية» من ضعف البنية» وسخافة العقل» 
وقلة الفهم» فينسى ما علمه» وينكر ما عرفه؛ ويعجز عما قدر عليه. قال ابن عباس: من قرأ القرآن» وعمل بهء لا يلحقه 
أرذل العمر. ثم ذكر دليلاً آخر على البعث؛ فقال: ا وترى الأرض هامدة 4 : ميته يابسة؛ 8 فإذا أتزلنا عليها 
الماء اهتزت ‏ ؛ تحركت بالنبات 9 وربت © ؛ انتفخت فإ وأنبتت من كل زوج 4: صنف ‏ بهيج 4: حسن 
رائق یسر ناظره . 

# ذلك بأن الله هو الحق © أى: ذلك الذى ذكرنا؛ من خلق بنى آدم» وإحياء الأرض» مع ما فى تضاعيف 
ذلك من أصناف الحكم» حاصل بهذاء وهو أن الله هو الحقء أى: الثابت الوجود. هكذا للزمخشرى ومن تبعه» وقال 
ابن جزى: والظاهر: أن الباء ليسست سببية» كما قال الزمخشرى» وهو أيضا مقتضى تفسير اين عطية» وإتما بُقدر 
لها فعل يتعلق به ويقتضيه المعنى» وذلك أن يكون التقدير: ذلك الذى تقدم من خلق الإنسان والتبات» شاهد بأن 
الله هو الحق» وبأنه يحيى المرتى »وبأن الساعة آتية» فيصح عطف م وأن الساعة © على ما قبلهء بهذا التقدير» 
وتكون هذه الأشياء المذكورة» بعد قوله: (ذلك) » مما استدل عليه بخلقة الإنسان والتبات. ه. 

قال المحشى الفاسى: ويرد عليه: أن تقديره عاملاً خاصاً يمنع حذفه؛ وإنما يحذف إذا كان كونا مطلقّاء فلا 
يقال: زيد فى الدار» وتريد ضاحك مذلاء إلا أن يقال فى الآية: دل عليه السياق» فكأنه مذكور. وعند الكواشى: 
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ليعلموا بأن الله هو الحق. وقال القرطبى: قوله: «ذلك بأن الله هو الحق»؛ لما ذكر افتقار الموجودات إليه» وتسخيرها 
على وفق اقتداره واختياره» قال بعد ذلك: «ذلك بأن الله هو الحق»»: نبه بهذا على أن كل ما سواهء وإن كان 
موجون)؛ فإنه لاحقيقة له من نفسه؛ لأنه مسخر ومصرف» والحق الحقيقى هو الموجود المطلق؛ الغنى المطلق؛ وان 
وجود كل موجود من وجوب وجودهء ولهذا قال فى آخر السورة: # وان ما يدعون من دونه هو الباطل ¢(« 
والحق هو الوجود الثابت» الذى لا يزول ولا يتغيرء وهو الله تعالى. ثم قال عن الزجاج: (ذلك) فى موضع رفع؛ 
أى : الأمر ما وصف لكم وبين؛ لأن الله تعالى هو الحق؛ ويجوز كونه فى مضع نصبء أى: فعل ذلك بأن الله 
هو الحق» قادر على ما أراد. ه. 


وذلك أيضا شاهد بأنه لإ يحبي الموتى 4 كما أحيا الأرض» مرة بعد أخرى» ظ وأنه على كل شيء قدير » 
أى: مبالغ فى القدرة» وإلاً لما أوجد هذه الموجودات الفائتة الحصر. وتخصيص إحياء الموتى بالذكرء مع كونه من 
جملة الأشياء المقدور عليها؛ للتصريح بمافيه النزاع؛ وللطعن فى نحور المنكرين. [ ون الساعة آنية 4 : قادمة 
عليكم» # لاريب فيها » وإيثار اسم الفاعل على الفعل؛ للدلالة على تحقق إتيانها وتقريره أَلدتّة. ومعلى نفى 
الريب عنها: أنهاء فى ظهور أمرها ووضوح دلائلهاء بحيث ليس فيها مظنة الريب» ف ون الله يبعث من في 
القبور #؛ لأنه تعالى حكم بذلك ووعد بهء وهو لا يخلف الميعاد؛ والتعبير ب «من فى القبور»: خرج مخرج 


الغالب» وإلاً فهو يبعث كل من يموت. والله تعالى أعلم وأحكم. 


الإشارة: يا أيها الناس المنكرون لوجود التربية التبوية» وظهور أهل الخصوصية فى زمانهم» الذين يحيى الله 
الأرواح الميتة» بالجهل والغفلة » على أيديهم؛ إن كنتم فى ريب من هذا البعث فانظروا إلى أصل نشأتكم وتنقلات 
أطواركم» فمن فعل ذلك وقدر عليه» قدر أن يحيى النفوس الميتة بالغفلة فى كل زمان. وفى الحكم: «من استغرب 
أن ينقذه الله من شهوته» وأن يخرجه من وجود غفلته» فقد استعجز القدرة الإلهية؛ وكان الله على كل شىء 
مقتدراء. وجرت عادته أنه لا يحييها فى الغالب إلا على أيدى أهل الخصوصية. وترى أرض النفوس هامدة ميتة 
بالغفلة» فإذا أنزلنا عليها ماء الحياةء وهى الواردات الإلهية» وأسقيناها الخمرة القدسيةء اهتزت فرحا بالله» وربت» 
وارتفعت بالعلم بالله» وأنبخت من أصناف العلوم والحكم» ما تهج منه العقول» ذلك شاهد بوحدانية الحق؛ وأن ما 
سواه باطل. وبالله التوفيق. 


)١(‏ من الآية 77 من سورة الحج. 


AH 
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ثم ذكر نوعاً آخر من أهل الإنكار والجدل؛ فقال: 
کو 2 ا" 
« ولتاس من جد لف انه یبرع ر ولاهدّی وکا کب سر تاذ 


رو ووک رو ر 


عه ءایض لعن سبي لال رن الدنياجرى ونيم يوْمالْقِيكَمَةِ داب ارين © 
دلت بماد متیداك واناه اشیبظ لے مید © 4 


سے ا کیک 

يقول الحق جل جلاله: [ ومن الساس من يجادل في الله ) أى: فى شأنه »فيصفه بغير ما هو أهله» وهو 

بو جھل» كما قال ابن عباس َة » وقيل: هو من يتصدى لإضلال الناسء كائنا من كان. حال كونه # بغير 

علم ٩‏ بل بجهل وهوى. والمراد بالعام: المضرورى: كما أن المراد بالهدى فى قوله: [ ولاهدى » : هوالاستدلال 

والنظر الصحيح» الهادى إلى المعرفة. © ولا كتاب منير # أى: وحى يستند إليه» والحجة إنما تقوم بأحد هذه 
الثلاثة؛ أى: يجادل فى شأنه تعالى» من غير تمسك بمقدمة ضرورية» ولا بحجة نظرية» ولا ببرهان سمعى . 


حال كونه فآ ثاني عطفه 4 أى: لاويا عنقه عن طاعة الله؛ كبر وعتواء أو عاطقًا بجائبه» وطاوياً كش ٠ء‏ 
معرضا متكبرأ؛ فثئي العطف كناية عن التكبر. وقرأ الحسن بفتح العين» أى: مانعاً تعطفه على المساكين؛ قسوة. فعل 
ذلك الجدال نآ لييضل عن سبيل الله # أى: ليضل الناس عن سبيل الله؛ ِن غرضه بالمجادلة إضلال المؤمئين» أو 
جميع الناس» وقرأ المكى وأبو عمر؛ بفتح الياء» أى: ليصير ضالاً عن سبيل الله. وجعل ضلاله غاية لجداله» من حيث 
إن مراد به الضلال المبين» الذى لاهداية بعده» مع تمكنه منها قبل ذلك» أى : ليرسخ فى الضلالة أئ رسوخ» 9 له 
في الدنيا خزي 4 : هوان وذّل» وهو القتل يوم بدرء وهو بيان نتيجة ما سلكه من الطريقة» أى ؛ يكبت لهء بسبب ما 
فعل» خزى وصغار» وهو ما أصابه ببدرء ل ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ‏ أى: النار المحرقة. 

ب ذلك 4 أى: ما ذكر من العذاب الدنيرى والأخزوى. زمافى الإشازة من البعد؛ للإيذان بكونه فى الغاية 
القاصية من الهول والفظاعةء أى: ذلك العذاب الهائل بما قدمت يداك » أى: بسبب ما باكرا من الكفر 
والمعاصى . وإسناده إلى يديه؛ لان الاكتساب فى الغالب بهما. والالتفات؛ لتأكيد الوعيد وتشديد التهديد أو يقال 
له يوم القيامه: <[ ذلك با قدمت يداك وأن الله ليس بظلأم للعبيد )» فلا يأخذ أحدا بغير ذنب ولا يذنب 
غيره. وهو خبر عن مضمرء أى: والأمر أن الله ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب» وأما عطفه على «بما» فغير 
سديدء ولفظ المبالغة؛ لاقترأنه بلفظ الجمع فى العبيدء ولأن قليل الظلم منه» مع علمه بقبحه واستغنائه عنه» 
كالكثير منا. قاله النسفى. 


)١(‏ الكشح: الخصر. 
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وقيل: «ظلام» : بمعنى: ذى ظلم» فتكون الصيغة للثسب. والتعبير عن ذلك بنفى الظلمء مع أن تعذيبهم بغير 
ذنبء ليس بظلم قطعّاء على ماتقرر فى مذهب أهل السنة؛ فضلا عن كونه ظلمًا بالغاً؛ لأن الحق تعالى إنما يظهر 
لنا كمال العدل؛ وغاية التنزيه» وإن كان فى نفس الأمر جائز أن يعذب عباده بلا ذنب» ولا يسمى ظلمًا؛ لأنه 
تصرف فى ملكه» لكنه تعالى لم يظهر لنا فى عالم الشهادة إلا كمال العدل. والله تعالى أعلم. 


الإشارة : من يخاصم فى طريق القوم؛ وينفيها عن أهلهاء إما أن يكون تقليداء وهو ما تقدم» أو يكون تكبراً 
وعتواء بحيث لم يرض أن يحط رأسه لهم» وهو ما أشير إليه هنا. ولا شك أن المتكبر لابد أن يلحقه ذل» ولو عند 
الموت. ويوم القيامة يحشر صاغرا كالذر؛ كما فى الحديث. والله تعالى أعلم. 


كك كر خال دربن بعد ذكن حال التجادلين اين فال 


2 204 مے ت ل 2 ار 2 سرو DR,‏ کر ر Ky‏ یا ل ال سر سدع 
از ومن لناس من يعبد الله على حرفي فإن أصابه حير اطمان يهو إن أصابئه 
> سے رر 4 


E‏ رھ سم دح لفحي ر ت کے د کو الى بصي ره وراه 
فلنة انقلب عل وجهوء يرالد تيا وا لأ خرة ذلك هو السرا الميين لا يدعو 


± 7 کے ووک رو ررح ےہ وور و چچ رہ و دہ 
من دون اللو ما لا يضرم ومالا ينفعم للك هوالش لل البعيد ل يدعو أ لمن 


صره اقرب من نمیو ليش امول و نالمش ر 67 4 

قلت : (لمن ضره) : قال ابن عطية: جرى فيه إشكال؛ وهو دخول اللام على «من» . وهو فى الظاهر مفعرل» 
واللام لا تدخل على المفعول. وأجيب بثلاثة أوجه؛ أحدها: أن اللام متقدمة على موضعهاء والأصل أن يقال: 
يدعو من لضرّه أقرب» فموضعها الدخول على المبتدأء وثانيها: أنْ « يدعو» تأكيد ليدعو الأول؛ وتم الكلام عندهء 
ثم ابتدأ قوله: (لمن ضره) » فمن مبتدأء وخبره: (لبدس المولى) - قلت: وإياه اعتمد الهبطى فى وقفه؛ وثالفها: أن 
معنى «يدعو» : يقول يوم القيامة هذا الكلام؛ إذا رأى مضرة الأصنام» فدخلت اللام على مبتدأ فى أول الكلام.ه. 


قلت : والأقرب ما قاله الزجاج» وهو: أن مفعول (يدعو) محذرف» ويكون ضميراً يعود على الضلال» وجملة: 
(يدعو): حال» والمعنى: ذلك هو الضلال البعيد يدعره» أى: حال كونه مدعوا لهء ويكون قوله: (لمن ضره) 
مستأنفا مبتدأء خبره: «لبئس المولى» . نقله المحشى . وحكم المحلى بزيادة اللام. 

يقول الحق جل جلاله: ا ومن الئاس من يعبد الله على حرف ٍ» أى: على طرف من الدين لاثبات له 
فيه» كالذى ينحرف إلى طرف الجيش» فإن أحس بظفر قر وإلا فر. وفى البخارى عن ابن عباس: «كان الرجل 
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يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيّله قال: هذا دين صالح؛ وإن لم تلد إمرأته» ولم تنتج خيله؛ قال: 
هذا الديق ا كان انحن ان ذلك ف الا تلك لك يدا بالكائز الم نال جخ اة 
يتبع فيه كل شيطان مريد. والثانی: مقلد مجادل» من غير دليل ولا برهان» والثالٹ: كافر أسلم إسلام) ضعيفا. ثم 
قابل الأقسام الثلاثة بضدهم» بقوله: إن الله يدخل الذين آمنوا...>الآية 
ثم كمل حال المذبذب بقوله: ا فإن أصابه خير ) أى: دنيوى؛ من الصحة فى البدنء والسعة فى المعيشة: 
» اطمأن به # أى : ثبت على ما كان عليه ظاهرا ٠لا‏ أنه اط مأن به اطمكتان المؤمنين» الذين لا يلويهم عنه 
ساز لعي عن غا . / وإن أصابته فتنة 4 : بلا بلاء فى جسده» وضيق فى معيشته › أو شیء يفتتن به؛ 
من مكروه يعتريه فى بدنه أو أهله أو ماله» ظٍ انقلب على ر أى: ارتد ورجع إلى الكفرء كأنه تنكس بوجهه 
إلى أسفل أو انقاب على جهته التى كان عليها. a‏ 
مهاجرين» کو أحدهم إذا صح بدنه ونتجت فرسه مهرا سرا وزات أنزاته غلاما مر وكثر ماله وماشيته 
قال :ما أصبت» مذ دخات فى دينى هذاء إلا خيراًء واطمأن؛ وإن كان الأمر خلافهء قال: : ما أصبت إلاشراء وانقلب 
عن دينه . وعن أبى سعيد رنت + أن و أسلم فأصابته فضانت ان بالإسلام» فأتى الثبى باز فقال: ايء 
فقال: ءإن الإسلا “م لا یقال»» فتزلت(؟) . 


م خسر الدنيا RR‏ وحبوط عمله بالارتداد. وقرأ يعقوب: خاسرء 
كيين وجه خسزانة بق yT N‏ : متجاوزا عنه تعالى ,مالا يضر 4 
إذا نم يعيدمء ذأ وما لا ينفعه © إذا عبده . # ذلك ب الدعاء فإ هو الضلال البعيد 4 أى : التلف البعيد عن الحق. 
٠٠‏ يدعو أى: يعبد ا لمن ضرّه 4 أى : الصنم الجامد الذى ضرره «إ أقرب من نفعه ‏ . وقرأ ابن مسعود: 
« يدعو من ضره» » بحذف اللام. أو: ذلك هو الضلال البعيد يدعوه هذا المذبذب المنقلب على وجهه. قال اين 
جزى: وهنا إشكال: وهو أنه تعالى وصف الأصنام بأنها لاتضر ولا تنفع» ثم وصفها بأن ضررها أكثر من نفعهاء 
فنفى الضر ثم أثبته ؟ والجواب :أن الكن اش ار برا ية ما كرن من فا :وه لاتفعل قينا . وال اة 
الذى أثبته كه لياه يراد يدنه بكرم يزجي من لاد اسه وما .٠ف‏ . لبعس المولى © أى : الناصرء # ولبئس 
العخير 4 أى: الصاحب. أو: يدعو ويصرخ يوم القيامة» حين يرى أستضراره بالأصنام» ولا يرى لها أثر الشفاعة» 
ويقول لمن ضره أقرب من نفعه: لبلس المولى هو ولباس العشير. والله تعالى أعلم. 


. أخرجه البخارى فى (التفسير؛ سورة الحج) عن ابن عباس رة‎ )١( 
ذكره الواحدي فى الأسباب (11)» بدون إسناد» عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى.‎ )1( 
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الإشارة: ومن الناس من يعبد الله على حرف؛ على طرف من الدين» غير متمكن فيه؛ فإنه أصابه خير» 
وهو ماتسر به النفس من أنواع الجمالء اطمأن به» وإن أصابته فتئة؛ وهو ما يزلم النفس وينغص عليها مرادها 
وشهوتها من أنواع الجلالء انقلب على وجهه. أو: ومن الئاس من يعبد الله على طمع فى الجزاء الدنيوى أو 
الأخروى؛ فإن أصابه خير فرح واطمأن بهء وإن أصابته فتنة سخط وقنط وانقلب على وجهه. أو: ومن الناس 
من يعبد الله ويسير إليه على حرف» أى: حالة واحدة؛ فإن أصابه خير؛ كقوة ونشاط وورود حال؛ اطمأن به 
وفرح» وإن أصابته فتنة؛ كضعف وكسل وذهاب حال» انقلب على وجهه؛ ورجع إلى العمرميةء أو وقف عن 
السير؛ خسر الدنيا والآخرة. خسران الدنيا: ما يفوته من عز الله ونصره لأوليائه» وحلاوة برد الرضا والتسليم, 
ولذيذ مشاهدته . وخسران الآخرة: ما يفوته من درجة المقربين» ودوام شهود رب العالمين. فالواجب على العبد 
أن يكون عبدا لله فى جميع الحالات» لا يختار لنفسه حالاً على حال؛ ولا يقف مع مقام ولا حال؛ يل يتبع 
رياح القضاءء ويدور معها حيث دارت» ويسير إلى الله فى الضعف والقوة . 


قال بعضهم: سيروا إلى الله عرجى ومكاسير. وفى الحكم: «إلهى؛ قد علمت» باختلاف الآثار وتنقلات 
الأطوار» أن مرادك منى أن تتعرف إلى فى كل شىءء حتى لا أجهلك فى شىء» . وقال أيضا: «لا تطلبن بقاء 
الواردات» بعد أن بسطت أنوارهاء وأودعت أسرارهاء فلك فى الله غنى عن كل شىء» وليس يغنيك عنه شىء» . 
فكن عبد المحول؛ ولا تكن عبد الحال؛ فالحال تحول وتتغیر؛ والله تعالى لا يحول ولا يزول؛ فكن عبدا لله 
ولا تكن عبداً لغيره. 


حسام 


لكل شىء؛ إن فارفته» عوض وليس لله إن فارقت من عوض 


ثم شفع الحق تعالى بضد ماذكره قبل فقال: 


رر و 


0 ل ل ری من کہا 
اهدر ناه يفْعَلُمَابريدُ © 
يقول الحق جل جلاله : إن الله الذين آمنوا )» وتمكنوا من الإيمان» وعبدوا الله وحده فى جميع 
الحالات» ولم يعبدوه على حرف» ل وعملوا & الأعمال ‏ الصالحات 4 . ل جنات تجري من تحتها ) أى: من 
تحت قصورها ‏ الأنهار» الأربعة. وهذا بيان حال المؤمنين العابدين له تعالى فى جميع الحالات» وأن الله 
تفضل عليهم؛ بما لاغاية وراءه» إثر بيان سوء حال الكفرة» من المجاهرين والمذبذبين» وأن معبودهم لا يلفعهم› 


°۹۸ 
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بل يضرهم مضرة عظيمة. ثم قال تعالى: # إن الله يفعل ما يريد »© من الأفعال المتقنة» المبنية على الحكم 
البالغة الرائقة» التى من جملتها: إثابة من آمن بهء وصدّق رسوله» وعبده على كل حالء وعقاب من أشرك به 
وكذب رسول اللهء أوعبده على حرف. وبالله التوفيق. 


الإشارة: إن الله يُدخل الذين آمنواء واطمأنوا بهء وعبدوه فى جميع الحالات» وقاموا بعمل العبودية فى كل 
الأوقات» جنات المعارف» تجرى من تحتها أنهار العلوم والحكم» إن الله يفعل ما يريد؛ فيقرب هذاء ويبعد هذاء 
بلا سبب؛ «جل حكم الأزل أن يضاف إلى العلل». ربالله التوفيق. 

وما كان نفوذ هذا الوعيد فى المشركين» وإنجاز وعد المؤمنين؛ تصديقاً لرسوله بء ونصرة لهء ذكر حال من 
غاظه ذلك وکرهه؛ فقال: 


NEF 


IE A 3‏ یمد دسب 
ار ال ا 


سمه بطع انظ رل يدهن 5 بدو مايخيظ 69 6 N‏ 


الہ دی من برد € 4 

يقول الحق جل جلاله: لا تظنوا أن الله غير ناصر لرسوله بة؛ بل هو ناصر له فى الدنيا والآخرة 
لامحالةء فمن كان ا يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة  )‏ ويغيظه ذلك من أعاديه وحساده» ويفعل ما 
يدفع ذلك؛ من الخدع والمكائدء فليبالغ فى استفراغ المجهود» وليجاوز كل حد معهود» فعاقبة أمره أن يختذق خن 
من ضلال مساعيه» وعدم إنتاج مقدماته ومبادئه. ‏ فليمدد بسبب إلى السماء 4 أى: فليمدد حبلاً إلى سقف 
بيته» # ثم ليقطع © أى: ليختنق؛ من قطع: إذا اختدق؛ لأنه يقطع نفسّه بحبس مجاريه. أو: ايقطع من الأرض» 
بعد زبط الحيل فى العئق وويطه فى السقف. 

# فلينظر هل يذهب كيده ) أى: فليصور فى نفسه أنه إن فعل ذلك؛ هل يذهب نصر الله الذى يغيظه 
بسبب فعله» وسمى فعله كيدا على ينبي الاتقوراء لآنه لم يكد وه a‏ اديه تقينه . والمراد: ليس فى 
يذه إلا الى مدهب لا نطب فتمسيل فتحصل أن الضمير فى (ينصره) يعود على النبى يه وإن لم يتقدم ذكره 
صراحة؛ لكنه معهود؛ إذ الوحى إنما ينزل عليه. وقيل: يعود على« من» ؛ والمعنى على هذا: من ظن ‏ بسبب 
ضيق صدره» وكثرة غمه ‏ أن لن ينصره اللهء فليختنق وليمت بغيظه؛ فإنه لا يقدر على غير ذلك» فموجب 
الاختناق» على هذا » القنوط والسخط من القضاء» وسوء الظن بالله تعالي» حتى يلس من نصره . 


۱% 


سورة الحج / الآية ١7:‏ الجزء السابع عشر 

قال ابن جزى: وهذا القول أرجح من الأول؛ لوجهين: أحدهما : أن هذا القول متاسب لمن يعبد الله على 
حرف؛ لأنهء إذا أصابته فتنةء انقلب وقنط» حتى طن أن لن ينصره الله. ويؤيده من فر (أن لن ينصره الله) 
اى: لن يرزقه؛ إذ لا خير فى حياة تخلو من عون الله عز وجل» » فيكون الكلام» » على هذاء متصلا بما قبله. 
ويؤيده أيضا؛ قوله تعالى؛ قبله : (إن الله يفعل ما يريد) أى: الأمور بيد الله فلا ينبغى لأحد أن 00 
قضاء الله » ولا ينقلب إذا أصابته فتنة» والوجه الثانى: أن الضمير فى « ينصره» ٠‏ على هذاء يعود على ما تقد 
ذكرء دون الأول. ھ. . وانظر أبن عطية والكواشى؛ ففيهما ما يدفع درك ١‏ بن جزى» ورده ET‏ 
الأية ونزولها من المناسبة. 

ثم قال تعالى: # وكذلك أنزلناه آيات 4 أى : ومثل ذلك الإنزال البديع؛ المنطوى على الحكم البالغة» أنزلناهء 

أى: القرآن ن الكريم كله؛ حال كونه «[ أيات بينات # : واضحات الدلالة على معانيها الرائقة؛ # وأن الله يهدي © 
به 9 من يريد 4 هدايته؛ ابتداء» أو يخبته على الهدى دواماً» ومحل «أن» : إما الجار: أى : ولأن الله يهدى؛ أو 
الرفع؛ أى: والأمر أن الله يهدى من يريد. 

الإشارة : من غلبته نفسه؛ وملكته وأسرته فى يدها؛ فدراؤه : الفزع إلى الله؛ والاضطرار إليه آناء الليل والنهار, 
والمنهاج الواضح فى علاجها وقهرها: هو الفزع إلى أولياء الله العارفين بهء الذين سلكوا طريق التربية على يد شيخ 
كاضل: ٠‏ فإذا ظفز بهم» فليلزم صحبتهم؛ وليتبع طريقهم؛ وليسارع إلى فعل كل ما يشيرون به إليه؛ من غير تردد 
ولا توقف» فهم معناه» شرعا » أم لاء فلا شك أن الله ينصره ويؤيده؛ ويظفر بنفسه فى أسرع مدة . وليس الخبر 
كالعيان» وجرب. . ففى التجريب علم الحقائقء وكذلك من ابتلى بالوسواس وخواطر السوء فى أمر التوحيد» فليفزع 
إليهم: حتى يقلعوا من قلبه عروق الشكوك والأوهام» وتذهب عنه الأمراض والأسقام» بإشراق شمس العرفان على 
قلبهء ويفضى إلى طريق الذوق والوجدان» وغير هذا عناء وتعب» ولو فرض أنه يسكن عنه ذلك» فلا يذهب عنه 
بالكلية» فربما يهيج عليه فى وقت الضعف عند الموتء فلا يستطيع دفعهء قيلقى الله بقلب سقيم . والعياذ بالله . 

فإن قلت: هذا الذى دللتنى عليه عزيز غريب» فقد دللتنى على عنقاء مغرب؟ قلت: والله» إن حسنت الظن 
بالله وبعباد الله » واضطررت إليه اضطرار الظمآن إلى الماء؛ لوجدته أقرب إليك من كل شىء. واللهء لقد وجدتاهم 
وظفرنا بهم على مناهج اتيد وأضرابه » يغنون بالنظرء ويسيرون بالمريد حتى يقول له: ها أنت وربك. رالمنة لله. 
فمن ترك ما قلنا له» وآيس من الدواء؛ وظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرةء فليمت غيظا وقنطاء فلا يضر 
إلا نفسه؛ لأن الله يهدى من يريد فيوفقه للدراء» ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر مال من آمن بالقرآن» الذى هوآيات بیدات» ومآل من أعرض عنه؛ فقال: 


5١‏ ور رما ع برح سے ع 07 ص 
5 الذي اموا والذن‌هادواً وَالصَّدثِينَوا انضرا والمجوس والذين 
7 سر سره لھ سج سر مر < یروت سر عر 


5 1 كت RF‏ 
أشرحكواإرك الله فصل دنهم بوم الیم ناه عا سی ع شيك 5 4 


دن 


الجزء السابع عشر سورة الحج / الآية : ١8‏ 


قلت : إن < الله يفصل4: خبر «إن» الأولى. 


يقول الحق جل جلاله: ظ إن الذين آمنرا © بما ذكر من الآيات البينات» أو يكل ما يجب الإيمان به 
نيدخل ما ذكر دخولا أوليًا - أى: آمدوا بذلك» بهداية الله وإرادتهء ل والذين هادوا والصابئين © . وهم قوم من 
النصارى» اعتزلوهم؛ ولبسوا المسوح» وقيل: أخذوا من دين النصارى شيئأء ومن دين اليهود شيكاء وهم القائلون بأن 
للعالم أصلين: نورا وظلمة؛ ويعتقدون تأثير النجوم. # واجرس ‏ وهم الذين يعبدون النار» ويقولون: إن الخير من 
النورء والشرمن الظلمة» # والذين أشركوا © ؛ وهم عبدة الأصنام؛ من المرب وغيرهم؛ فهذه ستة أديان» خمسة 
للشيطان؛ وواحد للرحمن. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 4؛ فى الأحوال و الأماكن» فلا يجازيهم جزاء 
واحداء ولا يجمعهم فى موطن واحد. أو يحكم بين المؤمنين؛ وبين الفرق الخمسة المتفقة على ملة الكفرء بإظهار 
المحق من المبطلء فيكرم المحق ويهين المبطل: ‏ إن الله على كل شيء شهيد ) أى: عالم بكل شىء؛ مراقب 
لأحواله» حافظ له؛ مطلع على سره وعقده. ومن قضية الإحاطة بتفاصيل كل فرد من أفراد الفرق المذكورة: 
إجراء جزائه اللائق عليه؛ وهو أبلغ وعيد. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: كما لفق ال يوم القيامة بين الملل المستقيمة والفاسدة؛ يفصل أيضا بين أرباب القلوب المستقيمة 
الصحيحة المعمورة بدور الله؛ وبين أرياب القلوب السقيمة الخارية من النررء المعمورة بالظلمة من الوساوس 
والخواطرء فيرفع الأولين مع المقربين الصديقين؛ ويسقط الآخرين فى أسفل سافلين» أو مع عامة أهل اليمين. 
وبالله التوفيق؛ 


ثم برهن على كونه شهيداً على الأشياء؛ بسجودها له» وخضوعها من هيبته؛ فقال: 


م اترات انه جد eee‏ قمر 
رھ ل رو ۶ے ر 7 ا e‏ 
ا ارات رسڪ ترا عليدالعذاب و 
ن اقم امین کرم انى 48 @ 1 


يقول الحق جل جلاله : ل ألم تر »؛ أيها السامعء أو من يتأتى منه الرؤية؛ أى: رؤية علم واستبصارء أو: 
يا محصد» علمًا يقوم مقام العيان: ظط أن الله يسجد له 4 أى: ينقاد إليه انقياداً تامًا # من في السموات * من 
الملائكة» # ومن في الأرض © من الإنس والجن والملائكة. ويحتمل أن تكون «من» : عامة للعاقل وغيره» 


۲4 


سورة الحج / الآية :18 الجزء السابع عشر 


الس اس ا EG‏ ا ويكون قوله: 
مإ والشمس والقمر والنجوم والجبال ؛ والشجر والدواب ي > من عطف الخاص على العام؛ لاستبعاد ذلك منها 
عادة .. ويحتمل أن يكون السجود على حقيقته» ولكن لا نفقه ذلك» كما لا نفقه تسبيحهم. 


ونقل الكواشى عن أبى العالية: (ما فى السماء نجم» ولا شمسء ولا قمرء إلا يقع ساجدا حين تغيب» 
ثم لا ينصرف حتى يؤذن له) . وذكر فى صحيح البخارى: «أن الشمس لا تطلع حتى تسجد وتستأذن»() . وقال 
مجاهد : (سجود الجبال والشجر والدواب: تحول ظلالها) ROE‏ طاعتها؛ فإنه ما من جماد إلا وهو مطيع لله 
تعالى» خاشع يسبع لاه . شبه طاعتها له وائقيادها لأمره بسجود المكلف الذى كل خضوع دونه. 


ا وكثير من الناس 4 يسجد لله تعالى سجود طاعة وعبادة:٠(‏ وكثير حق عليه العذاب & ؛ حيث امتنع من 
هذا السجود» الذى هو سجود عبادة؛ لكفره وعتوه . قال أبن عرفة: قوله: « وكثير» : يحتمل كونه مبتدأ» ويكون فى 
الآية حذف المقابل» أى: وكثير من الناس مثاب» وكثير حق عليه العذاب. فلا يرد سؤال الزمخشرى. ه. وقدره 
غيره: وكثير من الناس يسجدون؛ وكثير يأبى السجود؛ فحق عليه العذاب. وقيل: وكثير حق عليه العذاب بإنكار, 
النبوة» وإن سجد للصانع؛ كالفلاسفة واليهود والنصارى. ه. 


# ومن يهن الله 4 ؛ بأن صرفته الشقاوة عن الانقياد لأمره الشرعى» ‏ فما له من مكرم بالسعادة» أو يوم 
القيامة؛ بل يذل ویهان» [ إن الله يفعل ما يشاء > فى ملكه؛ یکرم من يشاء بفضلهء ويهين من يشاء بعدله» لا 
معقب لحكمه . اللهم أكرمنا بطاعتك ومحبتكء واجعلنا مدقادين لأمرك وحكمك. ونعمنا بحلاوة شهودك ومعرفتك» 
إنك على كل شىء قدير. هكذا يدعى في هذه السجدة. وبالله التوفيق 

الإشارة: قد تجلى الحق جل جلاله بأسرار ذاته لباطن الأشياء» وبأنوار صفاته لظاهرهاء فتعرف لكل شىء 
بأسرار ذاته وأنوار صفاته» فعرفه کل شىء» ولذلك سجد له وسبح بحمده. . وفى الحكم: : «أنت الذى تعرفت لكل 
شىء؛ فما جهلك شىء». فظواهر الأوانى ساجدة لأسرار المعانى» وخاضعة للكبير المتعالى؛ ولايفقه هذا إلا من 
خاض بحر المعانى, ولم يقف مع حس الأوانى» ولم يمتدع من الانقياد والخضوع لجلال الحق وكبريائه فى الظاهر 
والباطن» إلا من أهانه الله من عصاة بنى آدم ومن بين اللهافعالة من كر إن الله يقل مأ شا 
)١(‏ أخرج البخارى فى (التوحيد باب: وكان عرشه على الماء) » ومسلم فى (الإيمان» باب: الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان) ٠‏ عن 


أبي ذر قال: دخلت المسجدء ورسول الل ب جالس, فلما غابت الشمس قال: ديا أبا ذر؛ تدرى أين تذهب هذه ؟: قال: قلت: الله 
ورسوله أعلمء قال: فإنها تذهب» وتستأذن فى السجودء فيؤذن لها...؛ الحديث, 


يفف 


الجزء السابع عشر ١‏ سورة الحج / الآيات :۱۹ - ۲٤‏ 
ثم بين القصل» الذى يفصل به يوم القيامة بين المؤمئين والكفرة بفرقها الخمس؛ فقال: 

« # دان حَصما نا ختصمواً انا لذن ڪڪ هروا ف 00 0 

5 يصب من قوق ووم اليم 0 + عع بص هرو ماق بطو لجلود فيا وم 

مقلع ون حد يا (©) كلما أراذىا ا 

لحرن نك اميد لال اموا ومیاو ادلب بن ری من ھا 

الان نھر وتوران ساو ین َه واوا یکاش زیا کر 9 


A‏ نميا 


وهدواا! الطي بمرت الْمَولوهدواً| ل عط ليد لي 6 4 


ت 


قلت : «خصمان): صفة لمحذوف» أى: فريقان خصمان» والمراد: فريق المؤمنين: وفريق الكفرة بأقسامه 
الخمسة. وقيل: اسم يقع على الواحد والاثنين والجماعةء والمراد هنا: الجماعةء بدليل قوله: (اختصموا) ؛ بالجمع. 
يقول الحق جل جلاله: ذإ هذان خصمان 4 أى: مختصمان #اختصموا 4 أى: فريق المؤمنين 
والكافرين. وقال ابن عباس بزنكة : (راجع إلى أهل الأديان المذكورة) ؛ فالمؤمنون خصم» وسائر الخمسة خصم؛ 
تخاصموا # في ربهم © أى: فى شأنه تعالى؛ أو فى دينه؛ أو فى ذاته وصفاته. والكل من شؤونه تعالی» فكل 
فريق يصحح اعتقاده» ويبطل اعتقاد خصمه. وقيل: تخاصمت اليهود والمؤمنون؛ فقالت اليهود: نحن أحق بالله 
وأقدم منكم کتاباء ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق باللّه متم آمنا بدبيا ونبيكم وها اذل الجن 
کتاب» وأنتم تعرفون کتابتا ونبیتاء ثم كفرتم به؛ حس)(١)‏ وكان أبوذر يقسم أنها نزت فى ستة نفر من قريش» 
تبارزوا يوم بدر؛ حمزة وعلي» وعبيدة بن الحارث؛ مع عتبة» وشيبه اينى ربيعةء والوليد(؟) . وقال على مرك 
إنى لأول من يجثر بين يدى الله يوم القيامة؛ للخصومة("). ه. 
)١(‏ أخرجه الطبرى فى التفسير (۱۳۲/۱۷) عن ابن عباس مر . 
(۲) أخرجه البخارى فی (المغازى باب قتل أبى جهل)ء ع وفى (تفسير سورة الحج.؛ ٠‏ باب هذان خصمان اختصموا فى ربهم) » » ومسلم 


فى (التقسيره » باب فى قوله تعالی؛ «هذان خصمان اختصموا فى ريهم») . 
(؟) أخرجه البخارى فى الموضعين السابق ذكرهماء وفى التضيرء عن قيس بن عبادة» عن سيدنا على كرم الله وجهه .. 


or 


سورة الحج / الآيات :19 - ۲٤‏ الجزء السابع عشر 


ثم بين الفصل بينهم ؛ المذكور فى قوله: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة4؛ فقال: «[ فالذين كفروا 4 بما 
أنزل على محمد يب لل قُطّعت لهم ثياب من نار أى: ة فصلت وقدرت على مقادير جلثهم؛ » تشتمل عليهم؛ كما 
تقطع الثياب للبوس. وعبر بالماضى؛ لتحقق رقرعه . يصب من فرق رؤوسهم الحميم # أ ى: الماء الحار. عن ابن 
عباس رة : الو سقطت مته نقطة على الجبال الدنيا لأذابتهاء .ل يصهر © : يذاب 9 به ) أى: بالحمميم» م في 
بعر نهم 4 © من الأمعاء والأحشاءء © را جارد # تذاب أيضاء فيؤثر فى الظاهر والباطن؛ كلما نضحت جلودهم بدلت. 
وتقديم ما فى الباطن؛ للإيذان بأن تأثيرها فى الباطن أقوى من تأثيرها فى الظاهرء مع أن ملابستها على العكس. 


د ولهم مقامع من حديد ) أى: ولتعذيب الكفرةء أو لأجلهم» مقامع: جمع مقمعة؛ وهى آلة القمع» أى: سياط 
من حديد؛ يضريون بها. 8 كلما أرادوا أن يخرجوا منها ‏ أى: أشرفوا على الخروج من النارء ودنوا منه؛ حسبما 
رُوى: أنها تضريهم بلهبها فترفعهم» حتى إذا كانوا بأعلاها ضريوا بالمقامع» فهوو! فيها سبعين خريفا. وقوله: 
»من غم 4 : بدل اشتمال من ضمير (منها) ؛ بإعادة الجارء والعائد: محذوفء أى: كلما أرادوا أن يخرجوا من غم 
شديد من غمومها © أُعيدوا فيها 4 أى: فى قعرهاء بأن ردوا من أعاليها إلى أسافلهاء من غير أن يخرجوا منهاء 
« و قيل لهم: فإ ذُوقوا عذاب الحريق 4 أي: الغليظ من النارء العظيم الإحراق. 

ثم ذكر جزاء الخصم الآخر » وهم أهل الحق» فقال: © إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 
بحري من تحها الأنهار 4 وغير الأسلوب فيه» بإسناد الإدخال إلى الله عز وجلء وتصدير الجملة بحرف التأكيد؛ 
إيذاناً بكمال مباينة حالهم لحال الكفرة» وإظهار) لمزيد العناية بحال المؤمنين؛ , ل يحاون فيها 4 من التحليةء ۽ وهو 
التزين» أى: تحليهم الملائكة بأمره تعالى # من أساور) أى: : بعض أساور: : جمع سوار» ل من 0 للبيان» 


- ق 


أى: يلبسون أساور مصئوعة من ذهب» ‏ ولؤلوا 4“ من جره: : عطقه على «ذهب» » أو « أساور» » ومن نصبه: 
فعلى محل «من أساور» » أى: ويحلون لؤلؤاء أو بفعل محذرف» أى: ويؤتون لؤلؤا. «ل ولباسهم فيها حرير 4 : 
أبريسمٌ» وغيّر الأسلوب» فلم يقل: ويابسون حرير)؛ لأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن البيان؛ إذ لا يمكن 
عراؤهم عنه؛ وإنما المحتاج للبيان: أى لباس هو » بخلاف الأساور واللؤلؤء فإنها ليست من اللوازم الضرورية؛ 
فجعل بيان حليتهم بها مقصودا بالذات. انظر أبا السعود. 

3 وهدوا إلى الطيب من القول 4 وهو كلمة التوحيد: لا إله الإ الله أو: الحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» 
بدليل قوله: ف إِْيْهِ يُصْعَدُ اكلم اليب (). ظ وهدوا إلى صراط الحميد 4 أى: المحمودء وهو الإسلام. أو: 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة قاطر. 
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جرء ع کال کک سس 


ألهمهم الله فى الآخرة أن يقولوا: الحمد لله الذى صدقنا وعده؛ وهداهم فيها إلى طريق الجنة. وقيل: إلى طريق 
الوصول إلى الله العزيز الحميدء والله تعالى أعلم. 

الإشارة : قد اختصم أهل الظاهر مع أهل الباطن فى شأن الربوبية؛ فقال أهل الظاهر: الحق تعالى لايرى فى 
دار الدنياء ولا تُمكن معرفته» إلا من جهة الدليل والبرهان؛ على طريق الإيمان بالغيب. وقال أهل الباطن من 
أكابر الصوفية: الحق تعالى يرى فى هذه الدارء كما يرى فى تاك الدارء من طريق العرفان» على نعت الشهود 
والعيانء لكن ذلك بعد موت النفوس رخط الرؤوس لأهل التربية النبويةء فلا يزال يحاذيه ويسير بهء حتى يقول: ها 
أنت وريك» فحيئذ تشرق عليه شموس العرفان» فتغطی عنه وجود حس الأكوان » فلا يرى حيلنذ إلا المكون» حتى 


لوكلف أن درن غيوة لم مقلم ؛ إن لا غير معه حتى يشهده . 


وقال بعضهم: (محال أن تشهده؛ وتشهد معه سواه) . وفي مناجاة الحكم العطائية : «إلهى؛ كيف يستدلٌ عليك يما 
هو فى وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؛ حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت» حتى تحتاج 
إلى دليل يدل عليك؟! ! ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليك؟!» . وقال الشيخ أب الحسن رة : (أهل 
الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان) . رهذه الطريق هى طريق التربية» لا تنقطع أبداء فمن كفر بها 
وجحدها قطعت له ثياب من نار القطيعةء » فيبقى مسجوثا بسرادقات محيطاته؛ محصور) فى هيكل ذاته» لا یری إلا 
ظلمة الأكوان» يصب من فوق رأسه» إلى قلبه» حر التدبير والاختيار» وكلما أراد أن يخرج من سجن الأكوان وغم 
الحجاب ردته حيرَةٌ الدّهش» وهيبة الكبرياء والعظمة والإجلال؛ لأن فكرته مسجونة تحت أطباق الكائنات» مقيدة 
بعلائق العوائد والشواغل والشهوات. ويقال له: ذق عذاب الحريق» وهو حرمانك من شهود التحقيق. 


إن الله يدخل الذين آمنوا بطريق الخصوص» جنات المعارف» تجرى من تحتها أنهار العلوم؛ يحلون فيها بأنواع 
المحاسن والفضائل» ويتطهرون من جميع المساوئ والرذائل؛ وهدوا إلى الطيب من القول» وهو الذكر الدائم بالقاب 
الهائم؛ والمخاطبة اللينة من القلوب الصافية؛ وهدوا إلى طريق التربية والترقية» حتى وصلوا إلى شهود الحبيب» 
الشاية ارت الت الكو حتف الله هتامم جنه وكرمة 


تم شرع فى المقصود من السورة» وهو أحكام الحج» وبدأ بتعظيم البیت؛ تشويقاً وترغيباً فى حجه» فقال: 


واه سار وار سم 518 فر 00007 

« إِنَالَيِ م كفروأ وص دوب عن سیل اده وال جر اكرام الزى جعانته 

0 رھ کہ چ ع عر > 9 0 + 8 عو ىدمب ٤‏ 5 
للكّاس سواءً العدكف فيه والاد ومنب رد فيه بإ لحساد بظ ا نذه منعذاب| ه١‏ 


282 سح لے کي 


واه 
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1 وَإِدْبَوََكَا لار ابر كانت اليث أن لاك رلة ين سَِعَاوطعَ برس الطايفيت 
ابیت وار اسر © 4 
قلت: : خبر «إن» : محذرف» يدل عليه ما بعد أى: الذين كفروا تذيقهم من عذاب أليم؛ لأنه إذا كان 


لملحد فى الحرم ميا فالجامع بين الكفر والصد أولى . . ومن رفع « سواء» جعله خبراً مقدماً. و« العاكف» : 
مبتدأً. ومن نصبه: جعله فقون «جعل» » و«العاكف» فاعل به. 


يقول الحق جل جلاله: إن الذين كفروا ویصدون ) الناس عن سبيل الله ه» أى: : واستمروا على 
الد ولذلك حسن عطفه على الماضى؛ إو € يصدون أيضا عن 9 المسجد الحرام 4 والدخول فيه؛ كأهل مكة 
مع المسلمين» # الذي جعلناه للناس 4 أى: مقامًا ومس كنا للناس» کائتا من كان لا فرق فيه بين مکی 
5 و a‏ م . 
وأافاقى؛ وضعيف وقوی» حاصر وياد. فان اريد بالمسجد الحرام «مكة»» ففيه دليل على أن دور مكة لا تباع؛ وان 
الناس فيها سواءء فيجوز للقادم أن ينزل منها حيث شاء؛ وليس لأحد فيها ملك. ويه قال أبو حنيفة. وقال مالك 
وغيره؛ ليست الدور فيها كالمسجدء بل هي متملكة. وإن أريد به البيت كان نصا فى إباحته لجميع المؤمنين. وهو 
مجمع عليه. 

جز سواء العاكف فيه 4 أى: مستر المقيم فيه [ والباد 4, أى: المسافر من أهل البادية» ل ومن يرد 
فيه © أى: فى المسجدء إحداث شیء و بالحاد 4 أى: بسبب ميل عن القصد, ظ بظلم 4 وهمأ حالان 
مترادقان» أى: ومن يرد فيه إحداث شىء؛ مائلاً عن الحقء ظالما فيه؛ ل نذقه من عذاب أليم © فى الآخرة. 
وكل من ارتكب فيه ذنياً فهو كذلك. 

فو © اذكر يا محمد ظإِذْ بوأنا» : حين هيأنا (( لإبراهيم مكان البیت © وعيناه له» حتى بناه فى مكانه 
مسامتاً للبيت المعمور حيث كان بناه آدم ع وقد كان رفم إلى السماء الرابعة» أيام الطوفان» وكان من ياقوتة 
حمراءء فأعلم الله إبراهيم مكانه» بريح أرسلهاء يقال لها: الخجوح: فكنست مكان البيت؛ وقيل: سحابة على قدر 
البيت» وقيل: كلمته؛ وقالت له: : ابن على قدرى. ه. فبناه على أساسه القدیہ( ')» وفى ابن حجر: أنه جعل طوله 
فى السماء تسعة أذرع؛ ودوره فى الأرض ثلاثين ذراع) بذراعه. وأدخل الحجر فى البيت؛ وكان قبل ذلك لغدم 


.)50/8/( والبغرى‎ »)۱٤۳/۱۷( راجع هذه الأقوال فى تفسير الطبرى‎ )١( 
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إسماعيل. وبئى الحجارة بعضها على بعضء أى؛ بلا تراب» ولم يجعل له سقفاء وحفر له يكراء عند بابه خزانة 
تو يلق ها تيد له 

روى أن الكعبة الشريفة بنيت خمس مرات» إحداها: بنتها الملائكة؛ وكانت من ياقوتة حمراء؛ ثم رفعت أيام 
الطوفان . والثانية : بناها إبراهيم ياه وقيل: إن جرهم كانت بنتها قبله» ثم هدمت» ويدل عليه: التجاء عاد إليهاء 
حين نزل بهم القحط. فأرسل الله عليهم الريح» وكان ذلك قبل إبراهيم اء والثالفة: بنتها قريش» وقد حضرها 
رسول الله يديد قبل النبوة . والرابعة: بناها أبن الزبيرء والخامسة: الحجاج. 

ثم قال تعالى: أن لا تشرك # أى: وقلنا له: ألا تشرك #8 بي شیا » بل خلص عملك فى بنائها وغيره: 
من شوائب حظ النفسء عاجلا وآجلاء لاطمعآ فى جزاءء ولا خوفاً من عقوبةء بل محبة وشكراً وعبودية. قال 
القشيرى: أى: لا تلاحظ البيت ولا بنيانك. ه. وقيل: فى الآية طعن على من أشرك من قطان البيت» أى: هذا 
الشرط كان على أبيكم فمن بعده وأنتم» فلم تقبلوه؛ بل أشركتم وصددتم وألحدتم» فاستحققتم التوبيخ والذم على 
سلوككم على غير طريق أبيكم. 
وطهر بيتي 4 من الأصنام والأقذارء (( للطائفين ) به ط والقائمين4 للصلاة فيه أوالمقيمين فيه: 
۾ وال ركع السجود © أى: المصلين» جمعا من راكع وساجد. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : إن الذين كفروا بطريق الخصوصية؛ ويصدون الناس عن الدخول فيهاء ويعوقونهم عن مسجد 
الحضرةء الذى جعله للناس محلا تسكن فيه قلوبهم؛ وتعشش فيه أرواحهم. فكل من قصده وياع نقسه وقلبه لله 
وصله ودخله» وهو محل المشاهدة والمكالمة» والمساررة والمناجاة» محل شهود الحبيب والمساررة مع القريب» 
محل نزهة الأفكار فى فضاء الشهود والاستبصارء فمن عاق عنها نذقه من عذاب أليم. وقوله تعالى: «[ سواء 
العاكف فيه و اباد )» قال القشيرى: فيه إشارة إلى أن التفاوت إنما يكون فى الطريق؛ وأما بعد الوصول» 
فلا تفاوت. ثم إذا اجتمعت النفوس» فالموضع الواحد مجمعهاء ولكن لكل حال يعرف به(') .ه. قلت: مقام التوحيد 
الخاصء وهو الفناء؛ هو محل الاجتماع» وتتفاوت بعد ذلك أذواقهم ومواجيدهم» وازدياد كشوفاتهم وترقياتهم. 
تفاوتاً بعيدأء على حسب التفرغ والانقطاع؛ والتأهب والاتباع» حسبما سبقت به القسمة الأزلية. 


وقال الورتجبىء على قوله تعالى: (وإذ بوأنا...) الآية: هيأ لخليله وجميع أحبائه بيته» ودلّه إلى ما فيه من 
الكرامات والآيات: وما ألبسه من أنوار حضرته؛ ليكون وسيلة لعبادته» ومرآة لأنوار آياته . ه.. قلت: الإشارة بالبيت 


)١(‏ بالمعنى. 


يفنت 
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إلى القلب؛ لأنه بيت الرب» أى: هيأنا لإبراهيم مكان قلبه؛ لمشاهدة أسرار جبروتنا وأنوار ملكوتناء ليكون من 
الموقنين بشهود ذاتناء وقلنا له: لا تشرك بدا شیا من السوىء ولا ترى معنا غيرناء وطهر بيتى» الذى هو القلب: 
من الأغيار والأكدارء ليكون محلا للطائفين به من الواردات والأنوار» والعاكفين فيه من المشاهدات والأسرارء 
والركع السجود من القلوب التى تواجهك بالتعظيم والانكسار فإن قلب العارف كعبة للواردات والأسرار» ومحل حج 
قلوب الصالحين والأبرار. وفى بعض الأثر: «يادواد؛ طهر لى بيتاً أسكنه» فقال: يارب.. وأى بيت يسعك؟ فقال: 
لم يسعنى أرضى ولا سمائى» ووسعنى قلب عبدى المؤمن». وفيه عند أهل الحديث كلام. ووسعه للربوبية بالعلم 


والمعرفة الخاصة. والله تعالى أعلم. 


وما فرغ إبراهيم كج من بناء البيت» أمره ربه أن يؤذن فى التاس بالحجء كما قال: 


ر ا سن برل ر سر بر ر س 

و َون ف الاس یا مج یاو رکا لاو ڪل ماي پائ من کچ 
یق © إو ور روآ ارتم ارس مكف 
الا وا اال الا اة © را واه 

وم کار عر ع سج سه 


e e OT وليوفواً نذورهم وليطوفوأو‎ 


فهر دو کے سے ا 4 


حير له عند ريه 

قلت : (وعلى كل ضامر»: حال معطوفة على حال» أى: يأتوك حال كونهم رجالاً وركبانا. و(يأتين) : صفة 
لكل ضامر؛ لأنه فى معنى الجمع. وقرأ عبدالله: «يأتون» » صفة لرجال. و(رجال): جمع راجل؛ كقائم وقيام. 

يقول الحق جل جلاله لإبراهيم #كله: ل وأذن في الناس بالحج ) أى: ناد فيهم ليحجوا. روى: أنه لكام 
صعد أبا قبیس» فقال: يا أيها الناس؛ حجوا بيت ربكم» فأسمعه الله تعالى الأرواح» فأجاب من قَدْر له أن يحج من 
الأصلاب والأرحام بلبيك اللهم لبيك . 9 يأتوك ) إن أذنتُ 8 رجالا أى: مشاة إو 4 ركبانا 9 على كل 
ضامر © أى: بعير مهزولء أتعبه بعد الشقة؛ فهزلهء أو زاد هزاله. وقدّم الرجال على الركبان؛ لفضيلة المشاة؛ كما 
ورد فى الحديث «إ يأتين 4 تلك الضوامر بركبانهاء [ من كل فج )؛ طريق 99 عميق )؛ يعيد. قال محمد بن 
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ياسين: قال لى شيخ فى الطواف: من أين أنت؟ فقلت: من خراسان . فقال: كم بينك وبين البيت؟ فقلت: مسيرة 
شهرين أو ثلاثة. قال: فأنتم جيران البيت. فقلت: وأنت من أين سعيت؟ فقال: من مسيرة خمس سدوات» وخرجت 
وأنا شاب» فاكتهلت. فقلت: هذه والله هى الطاعة الجميلةء والمحبة الصادقة» فضحك. وقال: 


ف هويت» وإن شعلت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار 


و 2 


لايمنعنك بعد عن زيارته إن لمحب لمسن يواه زوار 

[ ليشهدوا منافع لهم 4 أى: يأتوك ليحضروا منافع لهم؛ دنيوية ودينيةء لاتوجد فى غير هذه العبادة؛ 
كالطواف ونظر الكعبة؛ وتضعيف أمر الصلاة؛ لأن العبادة شرعت للابتلاء بالنفس كالصلاة والصوم» أو بالمالء 
وقد اشتمل الحج عليهماء مع ما فيه من تحمل الأثقال وركوب الأهوال؛ وقطع الأسباب وقطيعة الأصحاب» وهجرة 
البلاد رالأرطانء رمفارقة الأهل والولدان. ولذلك ورد أنه يكفر الذنوب كلهاء كما فى الحديث: «من حي هذا البيت 
ه12 

© ويذكروا اسم الله © عند ذبح الضحايا والهدايا ف في أيام معلومات 4» وهى أيام النحر عند مالك؛ وعلد 
الشافعى: اليوم الأول والثانى والثالث؛ لأن هذه هى أيام الضحايا عنده . ولم يجز ذبحها بالليل؛ لقوله: «فى أيام». 
وقال أبو حنيفة: الأيام المعلرمات: عشر ذى الحجة ويوم الدحرء وهو قول ابن عباس مء وأما الأيام المعدودات» 
فهى: الثلاثة بعد يوم النحر- فيوم النحر معلوم لا معدودء ورابعه: معدود لا معلوم؛ واليومان بعده: معلومان 
ومعدودان. فيذكروا اسم الله # على ما رزقهم © أى: على ذبح ما رزقهم [ من بهيمة الأنعام )» وهى الإبل 
والبقر والغنمء (٠‏ فكلا منها ) ؛ من لحومهاء والأمر: للإباحةء ولإزاحة ما كانت عليه الجاهلية من التحرج. 

قال ابن جزى: ويستحب أن يأكل الأقل من الضحاياء ويتصدق بالأكثر. ه. وقال النسفي: ويجوز الأكل من 
هدى التطوع والمتعة والقران؛ لأنه دم نسك؛ لأنه أشبه الأضحية؛ ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا. ه. وهر 
حنفی» وفى مذهب مالك تفصيل يطول ذكره . 
« وأطعموا البائس )» وهو الذى أصابه البؤس» أى: ضرر الحاجة» وقيل: المتعفف» وقيل: الذى يظهر عليه أثر 
الجوع» ‏ الفقير # : المحتاج الذى أضعفه الإعسار. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (الحج؛ باب فصل الحج المبرور)» ومسلم فى (الحج؛ باب فى فصل الحج والعمرة ويوم عرفة) » عن أبى هريرة. 
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ل ثم ليَقَضوا تفهم ‏ أى: ليزيلوا عدهم أدرانهم» قاله نفطويه. وقيل: قضاء الكفث: قص الشارب والأظافر, 
ونتف الإبطء والاستحداد؛ وسائر خصال الفطرة . وهذا بعد أن يحاوا من الحج؛ التحال الأصغر بالنحر. 8 ولْيُوقُوا 
نذورهم 4 أى: ما ينذرونه من البر فى الحج وغيره» وقيل: مواجب حجهم من فعل أركانه» ‏ وليَطَوقُوا 4 
طواف الإفاضة: الذى هو ركن لا يجبر بالدم؛ وبه يتم الحجء ويكون 9 بالبيت العتيق ): القديم؛ لأنه أول بيت 
وضع للناس» بناه آدم ثم جدده إبراهيم؛ أو الكريم» ومنه: عتاق الخيل لكرائمهاء أو: لأنه عتق من الغرق» أو من 
أيدى الجبابرة» فكم من جبار رام هدمه فمنعه الله منه. وقيل: عتيق لم يملكه أحد قط؛ وهو مطاف أهل الغبراء» 
كما أن البيت المعمور مطاف أهل السماء. 


[ ذلك أى: الأمر ذلكء وهذا من فضل الكلام؛ كما يقدم الكاتب جملة من الكلام» ثم يقول: هذاء وقد 
كان كذا وكذا وكذاء إذا أراد أن يخرج من كلام إلى كلام آخرء وإن كان له تعلق بما قبله. والكلام هنا متصل 
بتعظيم حرمات البيت» فقال: [ ومن يعظّم حرمات الله )ء جمع حرمة:؛ وهو مالايحل هتكه من 
الشريعة؛ فيدخل ما يتعلق بالحج دخولاً أولياًء وقيل: حرمات الله البيت الحرام؛ والمشعر الحرام» والبلد الحرام» 
والشهر الحرام. وقيل: المحافظة على الفرائض والسدن واجتناب المعاصىء $ فهر خير له © أى: فالتعظيم 
خير له ثواباً ف عند ربه #, ومعنى التعظيم: العلم بوجوب مراعاتهاء والعمل بموجيه» والاهتمام بشأنه 


4 


والتأدب معه. والله تعالى أعلم. 


الإشارة : قوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم»؛ قال القشيرى: أى: حوائجهم؛ ويحققوا عهودهم» ويوفوا نذورهم 
فيما عقدوه مع الله بقلوبهم» فمن كان عقده التوبة؛ فوفاؤه ألا يرجع إلى العصيان؛ ومن كان عهده اعتناق الطاعة» 
فشرط وفائه ترك تقصيره» ومن كان عي ألا يرجع إلى طلب مقام وتطلع إكرامء فوفاؤه استقامته على الجملة» 
التى دخل عليها فى هذه الطريقء بألا يرجع إلى استعجال نصيب واقتضاء حظ. ه. قلت: ومن كان عقده 
الوصول إلى حضرة القدس ومحل الأنس» فوفاؤه ألا يرجع عن صحبة من سقاه خمرة المحبة» وحمله إلى درجة 
المعرفة. ثم قال: ومن عاهد الله بقلبه؛ ثم لا يفى بذلك» فهو من جملة قول الزور. ه.وهو أيضا ليس بِمَعظم 
لحرمات الله؛ حيث طلبها ٹم تهاون وتركها. والله تعالى أعلم. 
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ولما كان الإحرام يحرم لحوم الصيد» فريما يتوهم أن اللحوم كلها تجتدب» رفع ذلك الإيهام» فقال: 


ee‏ لام امات کڪ م احص 
ر سس غار سے جعي و «* 


الس مآ لاون و اجنوا وت ازور © حامر ين بدء ومن شرك 
لامارو السماء تتخطف ةاكز وازن کوت © 1 


يقول الحق جل جلاله : فإ وأحلتة لكم الأنعام» أى: أكلهاء [إلا ما يُتلىَ» أى: سيدلى «عليكم ) 
منها فى آية المائدة(١)؛‏ كالميئة والموقوذة وأخواتهما. والمعنى: إن الله قد أحل لكم الأنعام إلا ما بين فى كتابه» 
فحافظوا على حدوده؛ ولا تحرّموا شيكاً مما أحلٌ لكم» كتحريم البحيرة وما معهاء ولا تحلوا ما حرم» كإحلال 
المشركين الميتة والموقوذة وغيرهما. 

ثم نهى عن الأوثان التى كائوا يذبحون لهاء فقال: ™ فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4؛ لأن ذلك من تعظيم 
حرمات الله و«من» : للبيان» أى: فاجتنبوا الرجس الذى هو الأوثان. والرجس: كل ما يستقذر من الخبٹ» وسمى 
الأوثان رجسا على طريقة التشبيه» أى: فكما تنفرون بطباعكم من الرجس» فعليكم أن تنفروا عنها. والمراد: النهى 
عن عبادتهاء أو عن الذبح تقربا لها. [ واجتنبوا قول الزّور» » وهر تعميم بعد تخصيص: فان عبادة الأوثان 
رأس الزورء ويدخل فيه الكذب والبهتان وشهادة الزور. وقيل: المراد شهادة الزور فقطء لما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال: «عدلت شهادة الور الإشراك بالله تعالى» ثلاثاء وتلى هذه الآية('). والزور من الزّوْرء وهو 
الانحراف والميل؛ لأن صاحبه يتحرف عن الحقء ولاشك أن الشرك داخل فى الزور؛ لأن المشرك يزعم أن الوثن 
تحق له العبادةء وهو باطل وزور. 

ثم قال تعالى: ‏ حنفاء لله 4 : مائلين عن كل دين زائغ إلى دين الحقء مخلصين لله» غير مشر كين به 4 
شين من الأشياءء [ ومن يشرك بالله ) أظهر الاسم الجليل؛ لإظهار كمال قبح الشرك» <« فكأنما حر : سقط 
)١(‏ الآية الثالثة. 


9( أخرجه أحمد فى المسند )۳۲٠/٤(‏ ء وأبو داود فى ( الأقضية: باب فى شهادة الزور) » والترمذى فى (الشهادات»› باب ما جاء 
فى شهادات الزور) › وابن ماجة فى (الأحكام» باب شهادة الزور)؛ عن خريم بن فاتك. 
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وو من السماء © إلى الأرض؛ لأنه يسقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر. وقيل: هو إشارة إلى ما يكون له 
حين يصعد بروحه عند الموت» فتطرح من السماء إلى الأرض. قاله ابن البنا. (١‏ فتخطفه الطير » أى: تتناوله 
بسرعة:؛ فالخطف والاختطاف: تناول الشىء بسرعة؛ لأن الأهواء المردية كانت توزع أفكارف # أو تهوي به 
الريح 4 أى: تسقطه وتقذفه. والهوى: السقوط. [ في مكان سحيق €: بعيد؛ لأن الشيطان قد طرحه فى الضلال 
والتحير الكبير. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: جعل الحق تعالى شكر النعم أُمْرين: طهارة الباطن من شرك الميل إلى السوى؛ ولسانه من زور 
الدعوى» وهو الترامى على مراتب الرجال قبل التحقق بها؛ حديفاً موحدأء شاكراً لأنعمة يجتبيه ربه؛ ويهديه إلى 
صراط مستقيم. ومن يشرك بالله؛ بأن يحب معه غيره» فقد سقط عن درجة القرب والتحقيق؛ فتخطفه طيور 
الحظوظ والشهوات» وتهوى به ريح الهوى» فى مكان سحيق. والعياذ بالله. 

ثم حض على الاعتناء بشأن الهداياء فقال: 

١‏ داك وسيل تعر انو يهام تر SS‏ مِعٌإك 
E‏ امو جع امنا ا 
ا 0 ا م له 2 وس لے AEE‏ واو 11 38 
ا عل e‏ دإلله حش ِالْمَخِِتِينَ 


a 


لین دا دراه وت فَلُوبهُمَ شرت اساب انقب اکر 2 
كه 14 2 سرس اس عه ہس م عه اوو یو کے رصي 
20 8 البذت جعلتكها لكرين سعكير 2 رفاذٌ ل 


و ر 


لاص واف ودا وت نوب انها املاع اگ َه 
< لعل تتخزرة 9 ی لک تنه ارما ا ET‏ 
الگا ایامک كروي اليرت @ » 
لل ا و 0 


الهداياء فإنها معالم الدين وشعائره تعالى» كما ينبىء عنه: «والبدن جعلنها لكم من شعائر الله» وتعظيمها: اعتقاد 
التقرب بهاء وأن يختارها سماتاً حسانا غالية الأثمان» 5 «أند کا أهدى مائة بدنة» فيها جمل لا و 


ory 


ج / الآيات :۳۲ - ام 


رامس 


أثفه برة من ذهب( '). وأن عمر تة ۔ أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثماثة دينار( *) . وقيل: شعائر الله: مواضع 
الحج» كعرفة ومنى والمزدلفة . وتعظيمها: إجلالهاوتوقيرهاء والتقصد إليها. وقيل: الشعائر: أمور الدين على 
الإطلاق» وتعظيمها: القيام بها ومراعاة آدابهاء 8 فإنها # أى: فإن تعظيمها 9 من تقوى القلوب 4 أى: من 
أفعال ذوى تقوى القلوب» فحذفت هذه المضافات. أو فإن تعظيمها ناشىء من تقوى القلوب؛ لأنها مراكز التقوى. 
# لكم فيها منافع ) ؛ من الركوب عند الحاجة» ولبنها عند الضرورة؛ ظا إلى أجل مسمى ‏ ؛ إلى أن تنحر. ومن 
قال: شعائر الله: مواضع الحج» فالمنافع: التجارة فيها والأجر, والأجل المسمى: الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة. 
# ثم محلها ) منتهية إلى البيت العتيق 4» قال ابن جزى: من قال: إن الشعائر الهداياء فمحلها موضع 
نحرهاء وهى منى ومكة. وخص البيت بالذكر؛ لأنه أشرف الحرم؛ وهو المقصود بالهدى. وهثم»؛ على هذاء ليست 
للترتيب فى الزمان؛ لأن محلها قبل نحرهاء وإنما هى لترتيب الجمل. ومن قال: إن الشعائر مواضع الحجء فمحلها 
مأخوذ من إحلال المحرم» أى: آخر ذلك كله: الطواف بالبيت؛ أى: طواف الإفاضة؛ إذ به يحل المحرم.ه. أى: 
محل شعائر الحج كلها تنتهى إلى الطواف بالبيت؛ طواف الإفاضة. ومثله فى الموطأ. 
م ولكل أمة ؛ جماعة مؤمنة قبلكم: ف جعلنا منسكا 4 أى: مَتَُبدأ وقريانا يتقريون به إلى اله عز وجل 
والمنسك ‏ بالفتح: مصدرء وبالكسر: اسم موضع النسك» أى: لكل جعلنا عبادة يتعبدرن بهاء أو موضع قريان؛ 
يذبحون قيه مناسكهم: ف ليذكروا اسم الله © دون غيره» ا على مارزقهم من بهيمة الأنعام ) أى: عند نحرها 
وذبحهاء ظ فإلهكم إلهُ واحد » أى: اذكروا على الذبائح اسم الله وحده؛ فإن إلهكم إله واحد» لإ فله أسلموا © أى: 
فإذا كان إلهكم إلهاً واحد)؛ فأخلصوا له التقرب» أو الذكر خاصة:؛ واجعلوه له سالماء لا تشويوه بإشراك. 
هه وبشر الخبتين € ؛ المطمئنين بذكر الله أو المتواضعينء أو المخلصين» فإن الإخبات من الوظائف الخاصة بهم. 
وَالخَبْت : المطمدن من الأرض. وعن ابن عباس تة : هم الذين لا يظلمون؛ وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقيل: 
تفسيره ما بعده» وهو قوله: ‏ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ©: خافت منه؛ هيبة؛ لإشراق أشعة جلاله 
عليها. # والصابرين على ما أصابهم © من مشاق التكاليف ومصائب الزمان والنوائب» ظ والمقيمي الصلاة # 
فى أوقاتهاء ظ وما رزقناهم ينفقون ) فى وجوه الخيرات 
)١(‏ البرة - بضم الموحدة - : الحلقة تجعل فى أنف الجمل؛ وكانوا يتخذونها من نحاس أو غيره» انظر اللسان (برى ١/577)؛‏ 
والحديث: أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (باب عدد حجات النبى كه )٤٠١٤/١‏ عن جابر رة . وفيه : «من فضة»» بدلا من 


ذهب». 
(۲) أخرجه أبو دواد فى (المئاسك» باب تبديل الهدى) عن سالم عن أبيه. 
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والبدن جعلناها لكم من شعائر الله 4 أى: من أعلام دينهء وأضافها إلى نفسه؛ تعظيمًا لهاء وهى: جمع بدنة 
سميت به؛ لعظم بدنهاء ويتناول الإبل والبقر والخنم. [ لكم فيها خير أى: منافع دينية ودنيويةء النفع فى 
الدنياء والأجر فى العقبى. © فاذكروا اسم الله عليها ) بأن تقولوا عند ذبحها: بسم الله اللهم منك وإليك. حال 
کونها ف صواف 4 أى: قاتمات» قد صففن أيديهن وأرجهان. < فإذا وَجَبَت جدوبها » : سقطت على الأرض» 
وسكنت حركتهاء من وجب الحائط وجبة: سقط وهى كناية عن الموت. لإ فكلوا منها 4 إن شدتم ‏ وأطعموا 
القانع #: السائل» من: قنع إليه قنوعاً: إذا خضع» ‏ والعسَرَ © ؛ الذى يعرض ولا يسأل. وقيل: القانع: الراضى 
بما عنده ويما يعطى من غير سؤال؛ والمعترٌ: المتعرض للسؤال. [ كذلك سخرناها لكم4 أى: كما أمرناكم 
بنحرها سخرناها لكم؛ أى: ذللناها لكم» مع قوتها وعظم أجرامها؛ لتتمكنوا من نحرهاء فإ لعلكم تشكرون 4 أى: 
لكى تشكروا إنعام الله عليكم. 

لن ينال الله لحومها ‏ المتصدّق بهاء ل ولادماؤها 4 المهراقة بالتحر» أى: لن يصل إلى الله اللحم والدم؛ 
م ولكن يناله التقری منكم 4 ؛ فإنه هو الذى طلب منكم؛ وعليه يحصل الثواب. والمراد: لن تصلوا إلى رضا الل 
باللحوم ولا بالدماءء وإنما تصلون إليه بالتقوى» أى: الإخلاص لله» وقصد وجه الله؛ بما تذبحون وتنحرون من 
الهدايا. فعبر عن هذا المعنى بلفظ (ينال) ؛ مبالعّة وتأكيداء كأنه قال: لن تصل لحومها ولادماؤها إلى الله وإنما 
يصل إليه التقوى منكمء وقيل: كان أهل الجاهلية يلطخون الكعبة بدماء قريانهم» فهم المسلمون أن يفعلوا مكل ذلك» 
فنزلت الآية. 

# كذدلك سخرها لكم 4 أى: البدن» وهو تكرير للتذكير والتعليل؛ لقوله: [ لتكبّروا الله على ماهداكم 4 
أى: لتعرفوا عظمة الله باقتداره على ما لايقدر عليه غيره» فتوحدوه بالكبرياء؛ شكرا على هدايته لكم. وقيل: هو 
التكبير عند الذبح  .‏ وبشر المحسنين 4 : المخلصين فى كل ما يأتون ويذرون فى أمور دينهم. وبالله التوفيق. 

الإشارة: أعظم شعائر الله التى يجب تعظيمها أولياء الله الدالين على اللّهء ثم الفقراء المتوجهون إلى الله 
ثم العلماء المعلمون أحكام الله » ثم الصالحون المنتسبون إلى الله ثم عامة المؤمنين الذين هم من جملة عباد الله. 
ويجب تعظيم من نصبه الله لقيام خطة من الخطط؛ لإصلاح العباد؛ كالسلاطين؛ ولو لم يعدلواء والقضاة والقوادء 
والمقدمين لأمور العامة» فتعظيم هؤلاء كله من تقوى القلوب. ويدخل فى ذلك: الأماكن المعظمة؛ كالمساجد 
والزواياء وأما الفقير فيْسَلُم كل ما خلق الله حتى الكلاب؛ ويتأدب مع كل مخلوق. 
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رقوله تعالى: ف لككم فيها منافع 4 أى: لكم فى هذه التجليات» إن عظمتموها وعرفتم الله فيهاء منافع » ترعون 
من أنوارها وتشربون من خمرة أسرارهاء فتزدادوا معرفة وتكميلاًء إلى أجل مسمى» وهو مقام التمكين» فحيكنذ 
تواجهه أنوار المواجهةء فتكون الأنوار له» لا هو للأنوار, لأنه لله لا لشىء دونهء [ قل اله ثم ذرهُم في حُوضهم 
يبرن 4 .)١(‏ ثم محل هذه الأنوار إلى بيت الحضرة» فحيائذ يستغنى بالله عن كل ماسواه . وقوله تعالى: (ولكل 
أمة جعلنا منسكاه أى: لكل عصر جعلنا تربية مخصوصة » والوصول واحد؛ ولذلك قال: (قإلهكم إله واحد) . وقال 
القشيرى : الشرائع مختلفة فيما كان من المعاملات» متفقة فيما كان من جملة المعارف . ثم قال: ذكّرهم الله بأنه هو 
الذى أمرهم ويثيبهم» (فله أسلموا) : استسلموا لحكمه» من غير استكرام من داخل القلب ولا من اللقظ ا 


وقوله تعالى: (والبدن...) الآية. قال الورتجبى: فيه إشارة إلى ذبح النفس بالمجاهدات» وزمها بالرياضات عن 
المخالفات: وفناء الوجود للمشاهدات» حتى لا يبقى للعارف فى طريقة حظ من حظوظه» ويبقى لله مفرداً من 
جميع الخلائق. ه. 


وفى قوله تعالى: «فاذكروا اسم الله عليها صواف»: إشارة إلى أن النفس لا تموت إلا بصحبة من ماتت نفسه: 
فلا تموت النفس مع صحبة أهل النفوس الحية أبداً. فإذا ماتت وسقطت جنويهاء وظفرتم بها؛ فكلوا من أنوار 
أسرارها وعلومها؛ لأن النفس» إذا ماتت» حييت الروح؛ وفاضت عليها العلوم اللدنية» فكلوا منهاء وأطعموا السائل 
والمتعرض لنفحاتكم. وقوله تعالى: ‏ لن ينال الله لحومها..) الآيةء قال الورتجبى: الإشارة فيه إلى جميع الأعمال 
الصالحة من العرش إلى الثرىء لا يلحق الحق بحق المراد منه؛ ولكن يصل إليه قلب جريح من محبته؛ ذبح بسيف 

قه؛ مطروح على باب عشقه . قال سهل فى قوله: (ولكن يناله التقوى) : هو التبرى والإخلاص. ه. 

قال القشيرى: لا عبرة بإظهار الأفعالء سواء كانت بدنية أو مالية صرّقاء أو مما يتعلق بالوجهين؛ ولكن العبرة 
بقرائنها من الإخلاصء فاذا انضاف إلى الجوارح إخلاص القصود» وتجرّدت عن ملاحظة أصحابها الأغيار» 
ضلحت لرل ويناق صاحبها القرب: كرد الق يلعف التفزد . ثم قال: (لتكبروا الله على ماهداكم) وأرشدكم 
إلى القيام بحق العبودية على قضية الشرع» (ويشر المحسنين) ء » الإحسان» كما فى الخبر: «أن تعبد الله كأنك 
تراه » . وأمارة صحته: : سقوط تعب القلب عن صاحبه» فلا يستثقل شیداً ولا يتبرم بشىم . ه. قلت : خواطر 
الاستثقال والتبرم لا تضر؛ لأنه طبع بشرىء وإنما يضر ما سكن فى القلب. 


)۱( من الآية ۹١‏ من سورة الأتعام . 


oo 
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وقال فى الإحياء: ليس المقصود من إراقة دم القربان الدم واللحم» بل ميل القلب عن حب الدنياء وبذلها؛ إيثاراً 
لوجه الله تعالى؛ وهذه الصفة قد حصلت عند جزم النية والهمة» وإن عاق عن العمل عائق. فلن ينال الله لحومها 
ولا دماؤهاء ولكن يناله التقوى منكم» والتقوى هاهنا عمل القلب» من نية القرية» وإرادة الخير» وإخلاص القصد 
لله وهو المقصودء وعمل الظاهر مؤكد له؛ ولذلك كانت نية المؤمن أبلغ من عمله؛ فإنْ الطاعات غذاء القلوب» 
والمقصود: لذة السعادة يلقاء الله تعالي؛ والتنعم بهاء وذلك فرع محبته والأنس بهء ولا يكون إلا بذكره» ولا يفرغ 
إلا بالزهد فى الدنياء وترك شواغلهاء والانقطاع عنها. ه . 


ومن كانت هذه صفته كان من المحسنين» الذين يدفع الله عنهم المكارة والعوائق؛ كما قال تعالى: 
٠‏ چ تاه دف عن الد ءامن واناه لاحب لوان رر © 4 


يقول الحق جل جلاله : إن الله يدافع 4 يدفع غائلة المشركين ا عن الذين آمنوا ) ؛ فلا يقدرون أن 
يعوقوهم عن شىء من عبادة الله» بل ينصرهم ويزيدهم كما قال تعالى: إا أننصر رَسَلنا والّذين آمنوا 4(), 
وصيفة المفاعلة: إما للمبالغة» أو للدلالة على تكرير الدفع» فإنها قد تجرد عن وقوع الفعل المتكرر من الجائبين» 
فيبقى تكرره من جانب واحدء كما فى الأحارسة؛ أى: يبانغ فى دفع ضرر المشركين وشوكتهم» التى من جملتها 
صدهم عن سبيل الله» مبالغة من يغالب فيهء أويدفعها عنهم مرة بعد أخرى» بحسب تجرد قصد الإضرار 
بالمسلمين؛ كما فى قوله: « كلما أوقدوا ارا للحرب أَطْفََهًا الله 4) . وقرأ المكى والبصرى: «يدفع» . 

ثم عال ذلك الدفع بقوله: فإ إن الله لا يحب كل خرّان كفور» أى: لأنْ الله يبغض كل خوان فى أمانة الله تعالىء 
وهى: أوامره ونواهيه» ومن أعظمها: الإيمان بالله ورسوله. أو فى جميع الأمافات» كفور لنعم الله. والمعنى: إن الله يدافع 
عنهم؛ لأنه يبغض أعداءهم» وهم؛ الخونة الكفرة؛ الذين يخونون الله والرسول؛ ويخوئون أماناتهم. وصيغة المبالغة فيها؛ 
لبيان أنهم كذلك فيهماء لا لتقييد البعض بغاية الجناية؛ فإن الخائن ممقوت مطلقا. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: إن الله يدفع عن أوليائه» والمتوجهين إليه» كل عائق وشاغل» وغائلة كل غائل؛ الذين حازوا ذروة 
الإيمان» وقصدوا تحقيق مقام الإحسان. فمن رام صدّهم عن ذلك فهو خائن كفورء (إن الله لا يحب كل خوّانٍ 
كفور) . 


)١(‏ من الآية 5١‏ من سورة غافر. (۲) من آلآية 54 من سورة المائدة. 


كن 
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ثم أمر بجهاد من صدهم وعاقهم عن سبيل اللّه» فقال: 
ل 5 ےر وسر رک درس دير اي 0 وه د 
8 ان للذين تلوت نح اتم یمرو نة عر قي ل( 1 ذبن 
م وه Are‏ 2 و سے رو صر صو 
ارج این رھم یحی إلا ات بقوو ریت که واو دح ولتاس ہنس متو 


ت سے ر ور رک م ار وژ رم م 1 
و مت صويع وريم وص لو ت ومس جد يڏ ڪرف يا اسه ا و کر وامنصرركت 
وس سمس 2 ا ۶ حي 7 رس 8 عه | سار مم ال 
0000 رك اه لقو عر © لرن َم نال ضٍأَمَامُالضَكوة 
ee a 4‏ قار ی ص EE‏ 5 
E‏ حرو وتهوأعن‌المنكر ويله عدقبة الا 
قلت: (إلا أن يقولوا) » قيل: وتال O TO‏ 


و ووي ا ي وماس 


لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكت ائب 

يقول الحق جل جلاله :أذن) ى : رخص وشرع» أو أذن اله ل للذين يقاتلون 4 أى: يقاتلهم الكفارٌ 
المشركون» وحذف المأذون فيه ؛لدلالة « يقاتلون» عليه؛ أى: فى قتالهم, بأنهم ظلموا 4 أ أى: بسبب كونهم 
مظلومين» وهم أصحاب رسول الله یڈ کان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديداء وكانوا يأتون رسول الله َة من 
بين مضروب ومشجوج» فيتظلمون إليهء فيقول لهم رسول الله يَبةِ: «أصبروا؛ فإنى لم أومر بالقتال» . حتى 

# وإن الله على نصرهم لقدير ) . وعد لهم بالنصرء وتأكيد لما مر من العدة الكريمة بالدقع» وتصريح بأن 
المراد ليس مجرد تخليصهم من يد المشركينء بل بغلبتهم وإظهارهم عليهم. وتأكيده بكلمة التحقيق. واللام؛ لمزيد 
تحقيق مضمونه » وزيادة توطين نفوس المؤمنين. 

59 5 ء٤‎ ۰ 2 0 9 5 5 4 8 

ثم وصف الذين اذن لهم؛ أو فسرهم» أو مدحهم بقوله: # الذين أخرجوا من ديارهم 4 ؛ يعني مكة: [ بغير 
حق ثم ؛ بغير ما يوجب إخراجهم إلا أن يقولوا ربنا الله 4 أى: : بغير موجب سوى 1 
يكون موجباً للإقرار لا للإخراج. ومثله :وهل تتقموت متا إلا أن امنا باللّه ¢ , 
+ ولولا دفع الله الناس ي : لولا أن يدفع الله الناس «[ بعضهم ببعض 4 ؛ بتسليط المؤمنين على الكافرين فى كل 
عصر وزمان» وإقامة الحدود وكف الظالم» لهدّمت 4 أى: لخربت؛ باستيلاء الكفرة على المللء <[ صرامع : 


)١(‏ عزاه الواحدى فى الأسباب )٠۸(‏ والبغوى فى التفسير )۳۸۸/١(‏ للمفسرين. )١(‏ من الآية 09 من سورة المائدة. 


ory 
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ل لم ا لحت سيك 
جمع صومعة ‏ بفتح الميم؛ وهى: متعبد النصارى لابن تدهم وشم ايسا الذي وسمى بها مضع الأنان فى 
الإسلا م: وبع 6: : جمع بيعة - يكسر الباء ‏ : كنائس النصارىء [ وصلوات ) : كنائس اليهودء سميت بما يقع 
فيهاء:وأضلها: ارتا بالعبرانية: ثم عريت: « ومساجد ) للمسلمين؛ يذْكَرٌ فيها اسم الله كثيرا 4 أى: ذكراً 
كثيرأ» أو وقتاً كثيراء صفة مادحة للمساجد» خصت بها؛ دلالة على فضلها وفضل أهلها. وقيل يرجع للأربع؛ وفيه 
نظر؛ فان ذكرالله تعالى فى الصوامع والبيع والكنائس قد انقطع بظهور الإسلام» فقصد بيانه بعد نسخ شرائعها مما 
لا يقتضيه المقام» ولا ترتضيه الأفهام . وقدمت الثلاثة على المساجد؛ لتقدمها وجودأء أولقريها من التهديم. 

ولينصرث الله من ينصره 4 أى: وتاللهء لينصرن الله من ينصر دينه ونبيه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أولياءه . ومن نصره: إشهاره وإظهاره» وتعليمه لمن لا يعلمه» وإعزاز حامل لوائه من العلماء والأولياء. وقد أنجز 
الله وعدهء حيث سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم» وأورثهم أرضهم 
وديارهم» # إن الله لقوي عزيز » : غالب على كل ما يريد» ومن جملته: نصرهم وإعلازهم. 

ل بقوله: ‏ الذين إن مكانهم في الأرض أقاموا الملاة وآنَوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونْهوًا عن النكر ) قلت: الصواب ما قاله مكى: أنه بدل من: «من ينصره»» فى محل نصب. 
فل اراد نهم الاب رضي الله عنهم » وقيل: الأمة كلها . وقيل: الخلفاء الأريعة؛ لأنهم هم الذين مكُنوا فى 
الأرض بالخلافة؛ وفعلوا ما وصفهم الله به. وفيه دليل صحة أمر الخلفاء الراشدين؛ لأن الله عز وجل أعطاهم 
التمكين» ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة . وعن عثمان ت : (هذاء والله» ثناء قبل بلاء)» يعنى: أن الله تعالى أثنى 
عليهم قبل ظهور الشر من الهرج والفتن فيهم. إ ولله عاقبة الأمرر ) ؛ فإنّ مرجعها إلى حكمه وتقديره فقط. 
وفيه تأكيد للوعد بإظهار أوليائه وإعلاء كلمته. 


الإشارة: إذا اتصل الإنسان بشيخ التربية فقد أذن له فى جهاد نفسه» إن أراد الوصول إلى حضرة ربه؛ لأنها 
هة تحول بيه ورين سعاذته الأبذية . وإن الله على نصرهم لقدير؛ لأن هم الشيخ تحمله وتنصره بإذن الله انا 
إن لم يتصل بشيخ التربية» فإن مجاهدته لنفسه لا تصيب مقاتلها؛ لدخولها تحت ثحت الزناية) فلا يصديها شريه وأما 
الشيخ؛ فلأنه يريه مساوئها ويعينه على قتلها. 


وقوله تعالى: ا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 4؛ هم الذين أمروا بقل نفوسهم» فإنهم إذا خرقوا عوائد 
نفوسهم» وخرجوا عن عوائد الناس» رفضوهم وأنكروهمء وريما أخرجوهم من ديارهمء فقل أن تجد ولي بقى فى . 
وطنه الأول؛ ومانقموا منهم وأخرجوهم إلا لقصدهم مولاهم» وقولهم: ربا الله دون شىء سواه » فحيث خرجوا عن 


لدان 
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عوائدهم وقصدوا مولاهم. أنكروهم وأخرجوهم من أوطانهم» ولولا دفع الناس بعضهم ببعض؛ بأن شفع خيارهم 
فى شرارهم؛ لهدمت دعائم الوجود؛ لأن من آذى وليا فقد آذن بالحرب. 
قال القشيرى: (ولولا دفع الله الناس) ؛ أى: يتجاوز عن الأصاغر لقذر الأكابر؛ استبقاء لمنازل العبادة» تلك سك 
أجراها. ثم قال: (الذين إن مكناهم فى الأرض)» أى: لم يشتغلوا فى ذلك بحظوظء ولكن قاموا لأداء حقوقنا. ه. 
ولمَا شر نبيّه - عليه الصلاة والسلام ‏ مع المؤمنين» بالدفع والدصر على سائر المئل؛ سلاه عن تكذيب قومه 


- 


بقوله: 
م سے ارح ASAT‏ لي بر عر کے ل لم 
« وان كدوك دنتد كدت قبلهم قوم دوچ وعادوٹمود 00 وبي فقوم لے 


ا 
Nh‏ سي س و رر اس وعد و ا کے RTL‏ 2 


وقوم لو ص ل وأصحتبي مدر و دب مو سی قامات سكاف رن ثم اخذتهم 


اد كير @ @ کانمن قز كتهو طَالمَةم حاو 
عَرُوشِهًا ويارمعطةوقَصرمًّش يد بد 9 4 


يقول الحق جل جلاله: 9 وإن کر أهل مكة» فلا تحزن؛ فلست بأول من گذب» 
« فقد کذبت قبلهم ) أى الوحت را رو را وراد قرا ررد قا ور 
إبراهيم 4 إبراهيم» [ وقوم لوط » لوطا 8 وأصحاب مدين » شعیباء ط وكٌدب موسی)؛ كذبه فرعون 
والقبط . ولم يقل: وقوم موسى؛ لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل؛ وإنما كذبه القبط . أو: كأنه لما ذكر تكذيب 
کل قوم رسولهم» قال: : وكذُب موسى» مع وضورح آياته وظهور معجزاته» فماظنك بغيره ؟ ! فأمليت للكافرين ) : 
أمهلتهم وأخرت عقوبتهم» لإ ثم أخذتهم 4 : عاقبتهم على کفرهم» أى: : أخذت كل فريق من فرق المكذبين» بعد 
انقضاء مدة إملائه وإمهاله » [ فكيف كان نکیر 4 أى: إنكارى وتغييرى؛ حيث أبدلتهم بالنعم نقمّاء وبالحياة 
هلاكا؛ وبالعمارة خراباًء فكان ذلك فى غاية ما يكون من الهول والفظاعة. 
فكأين من قرية أهلكناها 4 أى: كثير) من القرى أملكناها وخريناها بإهلاك أهلهاء لإ وهي خالل 4 أى: والحال 
أنها ظالمة بالكفر والمعاصىء ‏ فهي خاوية © : ساقطة على $ عروشها ) ؛ من خوى النجم: سقط . والمعنى أنها 
ساقطة على سقوفهاء أى: خربت سقوفها على الأرضء ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف. ويجوز أن 
يكون «على عروشهاء: خبراً بعد خبرء أى: فهى خالية من السكان؛ وهى على عروشهاء أى: قائمة مشرفة على 
السقوف الساقطة. [ وبر معَطْلةٍ 4 أى: وكم من بدر متروكة مهملة فى البوادى والحواضرء لا يستسقى منها؛ 


o4 
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لهلاك أهلها مع توقير مائهاء ل وقصر مشيد » : مرفوع البئيان» من شاد البنيان: إذا رفعه؛ أو مجصّص بالشيد» 
أى: الجص» أى: مبنيا بالشيد والجندل. 

وقال الضحاك: كانت هذه البدر المعطلة بحضرموت» فى بلدة يقال لها: حاضوراء» وذلك أن أربعة آلاف ممن 
آمن بصالح» ونجوا من العذاب» أتوا حضرموت» ومعهم صالح» فلما حضروا ذلك الموضع؛ مات صالح؛ فسمى 
حضرموت؛ لأن صالحاً لما حضره مات» فبنوا حاضوراءء وقعدوا على هذه البدرء فأقاموا دهرا طويلاً» وتناسلوا 
حتى كثرواء ثم عبدوا الأصنام وكفرواء فأرسل الله إليهم نبيًا يقال له؛ «حنظلة بن صفوان» » فقتلوه فأهلكهم اللهء 
وعطلت بارهم وخريت قصورهم(!) .ه. 

وحاصل المعنى: وكم قرية أهلكناهاء وكم بئر عطلناها عن سقاتهاء وقصر مشيد أخليناه عن ساكئه» أى» أهلكنا 
البادية والحاضرة جميعاًء فخلت القصور عن أربابهاء والآيار عن روادها. فالأظهر أن البئر والقصر على العموم. 

اجار :ها جلى به الريك ع تسلى به الأولياء . رضوان الله عليهم ‏ فتكذيب أهل الخصوصية 
سنة ماضيةء غير أن نکذت الرسل اون بالعقوبةء ومكذبى الأولياء يعاقبون بالبعد والحجاب. وقال القشيرى: 
(وبدر معطلة) » الإشارة إلى العيون المفجرة من بواطنهم؛ (وقصر مشيد) ؛ الإشارة إلى تعطيل أسرارهم عن 
ساكنيهاء من الهيبة والأنس وسائر المواجيد. ه. قلت: وكأنه فسر القرية بالقلب» وهلاكه: خلاؤه من نور التوحيدء 
فقلوب الغافلين خاوية على عروش عقولهم؛ المطموس نورهاء وعيون بواطنهم معطلة من الفكرة» وأسرارهم خاربة 
من نور النظرة. والله تعالى أعلم. 


ا و يه والأبار المعطلة » فقال: 


ا ضح ھر و ا - I‏ 
ا ص < ڪل سر و هه تالم Eo‏ رص د رت 
کک ا ا ا ا | ود ا ب ولن 
کو سے جا دوس ن ر و 
TT‏ عند ريك 77 ساو 


69 TASA CA 


. )۳۹۰/۰( ذكر البغوی فى التفسیر‎ )١( 


of: 
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-لكد انق الد علال ع يقار لى  RE‏ (فإنها): ضمير القصة: أو مبهم 
يفسره ما بعده . وإلن يخلف الله وعده) : حالية» أى : ينكرون مجىء العذاب الموعودء والحال : أنه تعالى لا يخلف 
وعدأ اتواضية مین ل کر ونبو : استئنافية» إن كانت الأولى حالية: ومعطوفةء إن كانت اعتراضية 


يقول الحق جل جلاله: افلم يسيروا في الأرض ) فيروا مصارع من أهلكهم الل بكفرهم» ويشاهدوا آثارهم 
الدارسة وقصورهم الخالية؛ وديارهم الخربةء فيعتبروا. وهو حث لهم على السفر ليشاهدوا ذلك . (فتکون لهم 6 ؛ 
بسبب ما شاهدوه من مظان الاعتبار ومواطن الاستبصار فإ قلوب يعقلون بها 4 ما يجب أن يعقل من التوحيد 
ونحوه» ® أو آذان يسمعون بها که ما يجب أن يسمع من الرحى أو من أخبار الأمم المهلكة تمن يعارر هرمن النانن؛ 
فإنهم أعرف بحالهم. قال ابن عرفة: لما تضمن الكلام السابق إهلاك الأمم السالفة؛ وبقيت آثارهم خراباء عقبه بذم 
هؤلاء فى عدم أتعاظهم بذلك. والسير فى الأرض: إِما حسى» أو معنوى باعتبار سماع أخبارها من الغير, أو قراءتها 
فى الكتب. فقوله: (فتكون لهم قلوب): راجع للسير الحسىء وقوله: (أوآذان) للسيرالمعنوى. ه. 
فإنها لا تعمى الأبصار» الحسية» ل ولكن تعمى القلوب & عن التفكر والاعتبار, أى: ليس الخال فى 
مشاعرهم؛ ولكن الخلل فى عقولهم؛ باتباع الهوى والانهساك فى الغفلة. وذكر الصدور؛ للتأكيد؛ ونفى توهم 
التجوز؛ لأن قلب الشىء: لبهء فربما يقال: إن القلب يراد به غير هذا العضوء ولكل إنسان أريع أعين: عينان فى 
رأسهء وعينان فى قلبه» وتسمى البصيرة» فإن انفتح ما فى القلب» وعمى ما فى الرأس؛ فلا يضرء وإن انفتح ما فى 
الرأس وانطمس ما فى القلب لم ينفع؛ والتحق بالبهائم» بل هو أضل. 


ثم ذكر علامة عمى القلرب» وهو الاستهزاء بالوعد الحقء فقال: # ويستعجلونك بالعذاب » المتوعد به؛ 
استهزاء وإنكاراً وتعجيز)؛ فإ ولن يخلف الله وعده 4 أى: يستعجلون به» والحال أنه تعالى لا يخلف وعده أبداء 
وقدنيق اوعد به لعن لا يناف وعده قلايد من بيده ولو يد جين . 9 وإن يوما عند ربك كألف سنة ما 
تعدون ‏ أى: كيف بشتاك تعاب من يوم اعد من أيام عذابه فى طول ألف سنة من سنيكم؛ لأن أيام الشدة 
طوال . وقيل: تطول حقيقة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يدخل الفقراء الجئة قبل الأغنياء بنصف يوي 
وذلك خمسمائة لة سنة» (1). 


سر اسن 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى (الزهد؛ باب ما جاه أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قيل أغنيائهم) ء وابن ماجة قى (الزهد؛ باب منزلة 
الفقراء) » من حديث أبى هريرة» وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما ٠‏ ويبذحومه أخرجه أبو داود فى (العلم؛ باب فى القصص) 
من حديث أبى سعيد الخدرى. 


1 
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# وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها # أى: كثيراً من أهل قرية كانوا ظالمين مثلكم» قد أمهلتهم 
حيتا وأمليت لهم؛ كما أمليت لكم» ثم أخذتهم بالعذاب والنكال بعد طول الإملاء والإمهال. والإملاء هو الإمهال مع ٠‏ 
إرادة المعاقبة. # وإلى المصير ‏ أى: المرجع إلىء فلا يفوتنى شىء من أمر المستعجلين وغيرهم» أو: إلى حكمي 
مرجع الكل» لا إلى غيرىء لااستقلالاً ولا شركة؛ فأقعل بهم ما يليق بأعمالهم. والله تعالى أعلم. 
الإشارة : عمى القلوب هو انطماس البصيرةء وعلامة انطماسها أمور؛ إرسال الجوارح فى معاصي اللهء 
والانهماك فى الغفلة عن الله والوقيعة فى أولياء اللهء والاجتهاد فى طلب الدنيا مع التقصير فيما طلبه منه الله. 
وفى الحكم: «اجتهادك فيما ضمن لك» وتقصيرك فيما طلب منك» دليل على انطماس البصيرة منك» . وعلامة 
فتحها أمور: المسارعة إلى طاعة الله؛ واستعمال المجهود فى معرفة اللهء بصحبة أولياء الله والإعراض عن 
الدنيا وأهلهاء والأنس باللهء والغيبة عن كل ماسواه. واعلم أن البصر والبصيرة متقابلان فى أصل نشأتهماء 
فالبصر لا يبصر إلا الأشياء الحسية الحادثةء والبصيرة لا تبصر إلا المعانى القديمة الأزلية» فإذا انطمست البصيرة 
كان العبد مفروقاً عن الله لايرى إلا الأكوان الظلمانية الحادثة. وفى ذلك يقول المجذوب رت : 
من نظر الكون بالكون؛ غره: فى عمى البصيرة. ومن نظر الكون بالمكون: صادق» علاج السريرة 
وإذا انفتحت البصسيرة بالكلية استولى نورها على نور البصرء فانعكس نور البصر إلى البصيرة؛ فلا يرى العيد 

إلا أسرارالمعانى الأزلية» المفنية للأرانى الحادثة؛ فيغيب عن رؤية الأكوان بشهود المكون. وعلاج انفتاحها يكون 
على يد طبيب ماهر عارف بالله» يقدحها له بمرود التوحيد» فلايزال يعالجها بإثمد توحيد الأفعال» ثم توحيد 
الصفات» ثم توحيد الذات؛ حتى تنفتح. فتوحيد الأفعال والصفات يشهد قرب الحق من العبدء وتوحيد الذات يشهد 
عدمه لوجود الحق» وهو الذى أشار إليه فى الحكم بقوله: « شعاع البصيرة يشهدك قرب الحق منك» وعين البصيرة 
يشهدك عدمك لوجوده» وحق البصيرة يشهدك وجود الحق؛ لاعدمك ولا وجودك. کان الله ولا شىء معد وهو 
الآن على ما عليه کان“ . فيرى حينئذ من أسرار الذات وأنوار الصفات مالايراه الناظرون» ويشاهد ما لا يشاهده 
الجاهلون. وفى ذلك يقول الحلاج: 

قلوب العارفين لها عيون2 ترى ما لا یری للناظرينا 

وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمينا 

وألسنة بأمرار ةل اجى2 تغيب عن الكرام الكاتبينا 


يدك 
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وقال الورتجبى: الجهال يرون الأشياء بأبصار الظراهرء وقلوبهم محجوبة عن روية حقائق الأشياء» التى هى 
تلمع منها أنوار الذات والصفاتء وأعماهم الله بغشاو هَ الغفلة وغطاء الشهوة قا 


ثم أمر نبيه بالجواب عن استعجالهم العذاب» فقال: 
و 00 و تہ مرس یکر رص صر .ر چک 0-7 ا 
9 قل تا کک OEE‏ ا الت سوأومياوا سحلت 


ةذف ريخ ©©) وَالنسَسَعَوافِ اتتا مجر نولاصب 
کے © 4 
يقول الحق جل جلاله :“قل يا محمد : إيا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين) أى: أنذركم إنذاراً 

ا إلى من أخبار الأمم المهلكة؛ من غير أن يكون لى دخل فى الإتيان بما توعدونه من العذاب الذى 
تستعجلونه..وإنما لم يقل: نذير ويشيرء مع ذكر الفريقين بعده؛ لأن الحديث مسوق إلى المشركين فقط . والمراد 
بالناس: الذين فيل فيهم: (أفلم يسيروا فى الأرض)ء ووصفوا بالاستعجال» وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم؛ زيادة فى 
غيظهم. ظ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 4 لذنوبهم» [ ورزق كريم © أى: حسنء وهى الجنة. 
تين كل تعد كا ويح E E‏ 
والذين سعوا )» يقال: سعى فى أمر فلان: إذا أفسده بسعيه» أى: أفسدوا ل في آياتنا 4 أى: القرآن؛ بسعيهم 
فى إبطاله» ظ معاجزين 4 أى: مسابقين. وقرأ المكى واليشترى: رن + بالقة: لى» مخيطين اتان عن 
الإيمان. يقال: عاجزه: سابقه؛ لأن كل واحد منهما يطلب عجز الآخرء واللحوق به فإذا غلبه» قيل: أعجزه 
وعجزه . والمعنى: سعوا فى معناها بالفساد؛ من الطعن فيهاء حيث سموها سحرا وشعرا وأساطير الأولين» مسابقين 
فى زعمهم وتقديرهم» طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم. ل أولنك أصحاب الجحيم » أى: ملازمو النار 
الموقودة . وقيل: هو اسم دركة من دركاتها. 

الإشارة : الدعاة إلى الله تعالى إنما شأنهم التحذير والتبشيرء ثم ينظرون ما يفعل الله فى ملكه وخلقه» من 
هداية أو إضلال» وليس من شأنهم طلب ظهور المعجزات. أو الكرامات» ولا الحرص على هداية الخاق بالكد 
والاجتهاد» إنما شأنهم التذكير» ويردون الأمر إلى الملك القدير» فلا يتأسفون على من تخلف عنهم . 

وكان عليه الصلاة والسلام - يحرص على هداية قومه» فلما نهاه الحق تعالى عن ذلك؛ رجع وتأدب بكمال 
العبودية؛ ويه اقتدى خلفاؤه من بعده» فكان ا في أول أمره يتمنى أن ينزل عليه ما يقارب بينه وبين قومهء 
لعلهم يتدبرون فيما ينزل عليه فيسلمواء فقرأ يوم سورة للجم فألقى فى مسامعهم ما يدل على مدح آلهتهم؛ فحزن : 


ot 
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- عليه الصلاة والسلام - حين نسبوا ذلك له؛ فسلاه الله تعالى بقوله: 
مرک کی سے سے چ ب ر 
# وما ارسلنامن قك من رسو ل ولاتی للا 

جاص سر ا 2 ره 0 رفوو يرس ا a‏ 

ET‏ له ءایلیهے واه لي حم رما 

3 
رو کے صر الَا ر ا 7 TT‏ 
م سرح م 2 ا r‏ ر 
نمه دقاو صر © يح ا A O A‏ 
ق r‏ رر وو م lL‏ - ت i.‏ 
يتوا وء فخت لم لوهم ونا سوال صل ستقیر 9 4 
قال ابن عباس وغيره من المفسرين الأولين - رضى الله عنهم .: لما رأى النبى كا و مباعدة قومه وتوليهم» 
رعق E EE‏ قرية فوتن يرما عن جنع لهم لازت ميزه 

التب فقرأها عليهم » فلما بلغ: ل أفرأيتم اللأت والْعرّئ وما القَالَةَ الأخرئ )١(#‏ ؛ ألقى الشيطان على نسائه(؟): 

تلك الغراند ليق العلى ران اعت رجن له قلت: : بلى» ألقى ذلك فى مسامعهم فقطء ولم ينطق بذلك عليه 

الصلاة والسلام ‏ فلما سمعت ذلك قريش فرحواء ثم سجد النبى مَك فى آخر السورة» وسجد المسلمون والمشركون» 

إلا الوليد بن المغيرة» رفع حفنة من التراب وسجد عليه» فقالت قريش: ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكرء وقالوا: قد 

عرفنا أن الله يحيى ويميت» ويخلق ويرزقء ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده» فإذا جعل محمد لها نصيبًا فنحن 
معهء فلما أمسى أتاه جبريل. فقال يا محمد؛ ما صنعت فقد تلوت على الناس مالم آتك به؟ فحزن الدبى ب حزن 

شديداء فنزلت الآية؛ تسلية له عليه الصلاة والسلام. 
فقال جل جلاله : ا وما أرسلنا من قبلك من رسول &» يوحى إليه بشرع؛ ويؤمر بالتبليغ» طاولا نبى #4 

ف ليهة :وتم ومو تاليا فالرشول مكف يره والنبى مقر على نفشة: لو الزسوق: : من بعث بشرع 


N 


جديدء والنبى: من فرر شريعة سابقة» ولذلك شبه َة علماء أمته بهم؛ فالتبى أعم من الرسول» وقد سثل عليه 


)١(‏ الآيتان ٠١ ١5:‏ من سورة النجم. 

(۲) النبى كل معصوم من مثل ماجاء فى قصة الغرانيق؛ ونسبة هذا إلى سيدنا ابن عباس وغيره ‏ رضى الله عنهما ‏ لا يصح. وقد 
رد المحققون من المحدثين والمفسرين» القصة أصلاً, وبيدوا زيفهاء ونقدوها سند ومتنا. يقول القاضى عياض فى الشفاء 
:)70٠0/7(‏ يكفيك في توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحةء ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم متصل. وإنما 
أولع به وبمثله المفسرون. 1 
للمزيد راجع: تفسير القرطبى (۷۹/۱۲) الالوسى  ١75/17(‏ 164) وكتاب الشفاء للقاضى عياض (؟/ )۷٠١‏ والإسرائيليات 
والموسوعات فى كتب التفسير: ص 5١4‏ وما بعدها. 


oft 
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الصلاة والسلام - عن الأنبياءء فقال: : «ماثة ألف وأريعة وعشرون أَلْقَاء قيل: : فكم الرسل مثهم؟ قال: ثلاثمائة 
وثلاثة عش ر جما غفيرآه (1). 
وإ إلا إذا تمنى » ؛ هيأ فى نفسه ما يهواء؛ ؛ كهداية قومه ومقاريتهم له؛ ([ ألقى الشيطان في أمنيته؛ 4 فى 
تشهيه ما يوجب حصول ما نمدا أو مقاربته؛ كما ألقى فى مسامع قريش ما يُوجب مقاريتهم له - عليه الصلاة 
والسلام ‏ ثم ينسخ الله ذلك أو (إذاتمنى) : قرأ كما قال الشاعر: 
تمنى كتاب الله أُول ليله تمتې داود الزّيور على رسل 

(ألقى الشيطان فى أمنيته»: TT‏ النجم بعد قوله: (ومناة الثالثة الأخرى), تلك الغرانيق 
العلى» كما تقدم . 

قال القشيرى: كانت لنبينا ية سكتات» فى خلال قراءته عند قراءة القرآنء عند انقضاء كل آية؛ فتلفظ 
الشيطان يبعض الألفاظء فمن لم يكن له تحصيل توهم أنه من ألفاظ الرسول.ه . وقال ابن البثا: التمنى هو التلاوة 
التى يتمنى فيهاء ؛ فيتلو النبى وهو يريد أن يفهم عنه معناهاء فيلقى الشيطان فى فهوم السامعين غير المعدى المرادء 
وماقال الزمخشرى: قرأ تلك الغرانيق العلى» على جهة السهو والغلط؛ فباطل؛ لقول الله العظيم: ل وما ينطق عن 
الهرئ إن هو إلا وحي يوحى ( ")؛ فهو معصوم من السهو والغلط فى تبليغ الوحى ه. 

قلت : فتحصل أنه عليه الصلاة والسلام- لم ينطق بتلك الكلمات قطء لاسهواً ولا عمدأء وإنما ألقيت فى 
مسامع الكفار ليحصل ما تمناه - عليه الصلاة والسلام ‏ من المقارية. ويدل على هذا أن من حضر من المسلمين 
لم يسمعوا من ذلك شيئآء فإذا تقرر هذا علمت أ ن ماحكاه السلف الصالح من المفسرين وأهل السير من أصل القصة 
فى سبب نزول الآية صحيح؛ لكنه يحتاج إلى نظر دقيق وتأويل قريب؛ فلا تحْسن المبادرة بالإنكار والرد عليهم؛ 
وهم 0 لا سيما حبر هذه الأمة» وإنما يحتاج اللبيب إلى التطبيق بين المنقول والمعقول» فإنْ لم يمكن» قذم 
المنقول؛ إن ثبتت صحتهء وحكم على العقل بالعجز. هذا مذهب المحققين من الصوفية ‏ رضى الله عنهم ‏ ونسبة 
الإلقاء إلى اا أدب وتشريع؛ إذ لافاعل فى الحقيقة سواه تعالى. 
ب فيدسخ الله ما يلقي الشيطان © أى : يذهب به ویبطله» و یرشد إلى ما بزیحه» ل ثم يحكم الله آیاته 4 أى: 
يثبتها ويحفظها عن لحوق الزيادة من الشيطان: فإ والله عليم حكيم 4 أى : عليم بما يوحى إلى نبيه» حكيم فى 
وحيه؛ لايدع الباطل يأتيه من بين يديه ولامن خلفه. 
(1) أخرجه أحمد فى السند (18/2)؛ والطبرانی فی الكبير (154/4): عن أبى أمامة» أن أبا ذر سأَن رسول اله 3 . .. الحديث» 


وفيه: : ؛وخمسةعشرهء وأخرجه» بلفظ المفسرء »ابن حبان فى (العلم؛ باب السؤال للفائدة ح ٠٤‏ موارد) » وألبيهفى فى السلن 
الكبرى )٤/۹(‏ عن أبى ذر. 


(۲) الآيتان ٠:‏ - 4 فى سورة النجم. 


نت 


سورة الحج / الآيات ٥٥:‏ - ۵۹ الجزه السابع عشر 
مده 1 

ثم ذكر حكمة ذلك الإلقاءء فقال: : ل ليجعل ما يلقى الشيطان فتة ) أى: : محدة وابتلاء # للذين في قلوبهم 
مرض # : : شك وشركء ا والقاسية قلوبهم © ؛ البعيدة من الخير؛ الخاربة من الور وا واليايسة الصلبة» لاربحمة فيها 
ولاشفقة؛ وهم المشركون المكذبوءن؛ فيزدادون به شكا وظلمة. ظ وإن الظامين 4 وهم الكفرة المتقدمة؛ وود نمع الظاهر 
موضع المضمر؛ تسجيلا عليهم بالظلم؛ [ لفي شقاق بعيد 4 أى: عداوة شديدة ومخالفة تامة بعيدة عن الحق. 

د وليعلم الذين أوتوا العلم 4 بالله ‏ أنه أى: : القرآن ف الحق من ربك » أى: الدازل من عنده 
< فيؤمنوا به 4 أى : بالقرآن © فتخبت 4 : تطمئن» أو تخشع له قلوبهم # بالانقياد إليه والإذعان لما فيه» 
ون الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ) بالنظر الموصل إلى الحق الصريح» فيتأولوا ما تشابه فى 
الدين بالتأويلات الصحيحة» ويطلبواء لما أشكل مته» المحمل الذى تقتضيه الأصول المحكمة» حتى لا يلحقهم حيرة 
ولا تعتريهم شبهة. . والله تعالى أعلم . 


الإشارة: إذا وقع التعبير من جائب الحق فكل واحد من المستمعين يسمع ما يليق بمقامه ويقويه فيه. فأهل 
الباطل يسمعون ما يليق بباطلهم ويمدهم فيه وأهل الحق يسمعون ما يليق بحقهم ويرقيهم؛ فأهل الإيمان يسمعون 
ما يقوى إيمانهم ويزيدهم يقيتاء وأهل الوصول يسمعون ما يليق بمقامهم ويرقيهم فيه وهكذا. وتأمل قضية الثلاثة 
الذين سمعوا قائلا يقول: ياسعترا برى. فسمع أحدهم: :اسع تر برى؛ وسمع الآخر: الساعة ترى برى... وسمع 
الثالث: ما أوسع برىء فالأول: طالب للوصول» فقال له: اسع تر برى» والثانى: سائر مستشرف على الوصول؛ 
فقال له: الساعة ترى برىء والثالث: واصل قد اتسع عليه ميدان النعم» فقال له: :ما أوسع برى. . وکل من قدم على 
الأولياء فإنما يسمع بحسب ما عنده؛ ؛ فمن قم عليهم بالميزان لا يسمع إلا ما يبعدهء ومن قدم بالتصديق والتعظيم 
لا يسمع ولا يرى إلا ما يقربه من الكمالات والأنوار. والله تعالي أعلم. 


ثم ثم ذكر ضد الذين أوتوا العلم الذين تحققوا بحقية ة القران» فقال: 


ر رر ر اا ع کے اميم روو سے س ےہ سر ت ل رع مس قر ج 
1 واا لالز ےکم رواو ونه حى تأيه مالساعة بغتة اوياليهم 


ویر ۶ر ص ص م و 


عَذَاب يوم عقيو © الملل وميد يِذ م الت امو 
”ا ) والذن كفرواً ا 


ا 


E‏ < ا وداه 


لهمعذ عَذَابٌ هيرك 02 ل روا سکنل الله د شرق لوا اماتا 


ير 


کار زک ساو َو أنه لمیر الروت © نتمم ٠‏ 


الجزء السابع عشر سورة الحج / الآيات : هه - وه 


يقول الحق جل جلاله :ولا يزال الذين كفروا في مرية 4: شك ذإ منه #؛ من القرآنء أو الصراط 
المستقيم: ل حتى تأتيهم الساعة بغتة # : فجأة» # أو يأتيهم عذاب يوم عقيم 4» وهو عذاب يوم القيامةء كأنه 
قيل: حتى تأتيهم الساعة أو عذابهاء فزاد «اليوم العقيم:؛ لمزيد التهريل . واليوم العقيم: الذى لا يوم بعده» كأنّ كل 
يوم يلد ما بعده من الأيام» فما لا يوم بعده يكون عقيمًا . وقيل: اليوم العقيم: يوم بدرء فهو عقيم عن أن يكون 
تلكافرين فيه فرح أو راحة» كالريح العقيم؛ ؛ لا تأتى بخيرء أو لأنه لا ملل له فى عظم أمره؛ لقتال الملائكة 
فيهء ولكن لا يساعده ما بعده» من قوله : ط الملك يومئذ لله 4 أى: السلطان القاهرء والتصرف التامء يومكذ لله 
وحدهء ولامنازع له فيه» ولا تصرف لأحد معه» لاحقيقة ولامجازاء ولا صورة ولا معنى» كما فى الدنياء فإن 
البعض فيه تصرف مجازيا صورياً. (٠‏ يحكم بينهم 4 أى: بين فريق أهل المرية وأهل الإيمان 

ثم بين حكمه فيهم» فقال: «[ فالذين آمنوا > بالقرآن الكريم ولم يماروا فيه» [ وعملوا الصالحات ) امتثالاً لما 
أمر به فى تضاعيفه # في جنات النعيم #, # والذين كفروا # بالقرآن وشكوا فيهء أو بالبعث والجزاءء 
٠‏ وكذبوا بآياتنا 4 الدالة على كمال قدرتنا أو القرآن» ل فأولئك لهم عذاب مهين )» يهينهم ويخزيهم. 


ثم خص قوم من الفريق الأول بفضيلة؛ فقال: [ والذين هاجروا في سبيل الله 4 : خرجوا من 
أوطانهم مجاهدين» ثم قعلرا) فى الجهادء # أر ماتوا 4 حتف أنفهم» ا ليرزقنهم الله رزقا حسنا 4 وهو 
ما لا ينقطع من نعيم الجتان . ومراتب الحسن متفاوته؛ فيجوز تفاوت حال المرزوقين» حسب تفاوت أرزاق الجنة. 


ناعم في 


روى أن بعض أصحاب النبى با قالوا: يا ننبى الله؛ هؤلام الذين قتلوا فى سبيل الله قَذ عمتا ما أعطاهم الله من 
الخيرء ونحن نجاهد معك كما جاهدواء ما نا معك؟ فنزلت: (والذين هاجروا...) الآيتين. وقيل: نزات فى 
طوائف خرجوا من مكة إلى المدينةء فتبعهم المشركون فقتلوهم. 

ثم قال تعالى :م وإ ن الله لهو خير الرازقين )» فانه يرزق بغير حساب؛ مع أن ما يرزقه لا يقدر عليه غیره: 
ليد خلنهم مدخلا يرضّوته ). وهو الجنة؛ لنّ فيه ما تشتهيه الأنس وتلذ الأعين: قيل: : لما ذكر الرزق ذكر 
المسكن, ل وإن الله لعليم حليم 4 عليم بأحوال من قضى تحبه مجاهداء وآمال من مات وهو ينتظره معاهاء 
حليم بإمهال من قاتلهم معانداً. 


الإشارة: من لم يصحب العارفين أهل الرسوخ واليقينء لا يمكن أن تنقطع عنه خواطر الشكوك والأوهام: 
حتى يلقى الله بقلب سقيم» فيفضى إلى الهوان المقيم. والذين هاجروا فى طلب محبوبهم لتكميل يقينهم» ثم قتلوا 
قبل الوصولء أو ماتوا بعد الوصولء ليرزقنهم الله جميعًا رزقا حسناء وهو لذة الشهود والعيان» فى مقعد صدق مع 


ot¥ 


سورة الحج / الآيتان: 5٠‏ - 717 الجزء السايع عشر 


لاس مم00 


المقربين؛ (وإن الله لهو خير الرازقين) . والمدخل الذى يرضونه: هو القرب الدائم» والشهود المتصل. جعلنا الله من 


خواصهم بمنه وكرمه. 


رلا ذكر ثواب من هاجر وقئل فى سبيل الله» أو مات» أخبر أنه لا يدع نصرتهم فى الدنيا على من بغى 


علیهم» فقال: 

3 * دلت ومن عاقب يشل موقب ی م بی EE E‏ 
اس آله 0 للك ارك أله ل Er‏ رن التهكار وولج 
لار اللو oO‏ نكما ڈور 
د ونا كانه هْوَالْمَناشلكببز 9 4 


قلت : ا الأمر ذلك. و(من عاقب): شرط سد نقة ا م ات ن اعرف 2 


ينصرم الله. 


يقول الحق جل جلاله: «( ذلك 4 أى: الأمر ذلكء كما أخبرتك فى بيان الفريقين؛ »ثم استأنف فقال: 
# ومن عاقب بمثل ما عوقب به » أى: لم يزد فى القصاص على ما قعل به» وسمى الابتداء عقابا؛ للمشاكلة 
ولملابسته له» من حيث انه سبب له وهو مسبب عنه. .لثم بغى عليه لينصرنّه الله 4 أى: ا مل ما ني 
من الظلم» ثم ظلم» بعد ذلك» ويغى عليه بعد ذلك فحق على الله أن ينصره؛ ف إن الله لعفو ) يمح و آثار 
الذنوب» ل غفور » يستر أتواع العيوب. 

ومناسبة الوص فين لما قبلهما: أن المعاقب مأمور بالعفو من عند اللهء بقوله: ٠‏ فمن عَمَا وأصلح فأجره 
على الله  ,)١1(4‏ ومن صبر وَعَفَر إن ذلك لمن عَم الأمور 74" )؛ فحين لم يفعل ذلك؛ وانتصر لنفسه؛ فكأنه 
مُذنب» فمعنى العفو قى حقه أنه لا يلزمه على ترك الفضل شىء» وأنه ضامن لنصره فى الكرة الثانية» إذا ترك 
العفو وانتقم من الباغى عليه» وعرّضء مع ذلك» بما كان أولى به من العفو بذكر هاتين الصفتين . 


)١(‏ من الآية ٤١‏ من سورة الشورى. 
("( الاية ٤١‏ من سورة الشورى. 


الجزء السابع عشر سورة الحج / الآيات 70 - 1۲ 


ثم ذكر دلائل قدرته على النصر وغيره بقوله: (٠‏ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار 
في الليل وان الله سصيع بصيرٌ» أى: ذلك النصر للمظلوم بس بب أنه قادر على ما يشاء. ومن آيات 
قدرته أنه (يواج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل) أى: يدخل أحدهما فى الآخرء فيدخل الليل فى الدهار 
إذا طال النهارء ويدخل النهار فى الايل إذا طال الليلء فيزيد فى أحدهما ما ينقص من الآخر. أو بسبب أنه 
خالق الليل والنهار ومصرفهماء بإدخال أحدهما على الآخرء فلا يخفى عليه ما يجرى فيهما على أيدى عباده 
من الخير والشرء والبغى والإنصاف. فإ وأن الله سميع # لما يقولون» لا يشغله سمع عن سمعء وإن 
اختلفت فى التهار الأصوات بفئون اللغات, ‏ بصير » بما يفعلون؛ فلا يستتر عنه شىء بشىء فى الليالى» 
وإن توالت الظلمات. 
ذلك بأن الله هو الح الواجب لذاته؛ الثابت فى نفسهء الواحد فى صفاته وأفعاله» فإن وجوب وجوده 
ووحدته يقتضيان كونه مبدياً لكل ما يوجد من الموجودات» عالما بكل المعلومات. وإذا ثبت أنه الحق فدينه حق» 
وعبادته حقء ظ وأن ما تدعون(') من دونه 4 إلها فهو الباطل © أى: المعدوم فى حد ذاته. أو الباطل 
ألوهيته» ا وأن الله هر العلي الكبير 4 أى: المتعالى عن مدارك العقول» وعن سمات الحدوثء أو المرتفع على 
كل شىء بقهريته» أو المتعالى عن الأنداد والأشباه» الكبير شأنا وعظمة وكبرياء؛ إذ كل شىء يصغر دون 
كبريائه» فلا شىء أعلى منه شأ وأكبر سلطانا؛ لأن له الوجود المطلق. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ومن عاقب نفسه وجاهدها وأذبها فى أيام اليقظة؛ بمثل ما عاقبته وجنت عليه وطغت فى أيام 
الغفلة» ثم صرعته بعد ذلك وغلبته؛ لينصرنه الله عليهاء حتى يغلبها ويملكهاء فكلما هاجت عليه هجم عليهاء 
حتى يملكها؛ ذلك بأن الله يولج ليل المعصية فى نهار الطاعة» ويولج نهار الطاعة فى ليل المعصية؛ أى: يدخل 
أحدهما على الآخرء فلا يزال العبد يعصى ويطيع حتى يمن عليه بالتوبة النصوح. أو يولج ليل المعصية فى 
نفس الطاعة» فتنقلب الطاعة معصية؛ إذا صحبها علو واستكبار. ويولج نهار الطاعة فى عين المعصية» فتنقلب 


طاعة إذا صحبها ذل وافتقار. ذلك بأن الله هو الحق» وأن ما دونه باطل. 


)١(‏ قرأ أبوعمروء وحمزة والكسائى وحفص ريعقوب» بالياء» على الغيب. وقرأ الباقون بالتاء» على الخطاب.. انظر الإتحاف 
الدافقة 


4ه 


سورة الحج / الآيات ٠۳:‏ - 38 الجزء السابع عشر 


ثم ذكر دليلاً آخر على قدرتهء فقال: 


را اللہ آنزل ون السَماء ما فتصيح الارض مخصكرة 


له 

کے ر لے 5 E‏ ب ا و سے و 

دہ ماقا 1 اب وما الارض وت اله لهرالغ ئ الحميد 

28 6 > 2 Et 0 تك ر ا‎ ٣ i ٠ 3 7 7-2 ار‎ f 

| ألرترأن اه سر لكر ماف الارض والفلك تجرى ف البخر بأو ويمسك السّماء 
ا کک e‏ ت کور و 
السَسمَاءَ أن تمع على ا لأرْضٍ إلا بإذنِه ءإن الله بالناس لرءوف ريم ج 


قلت: (فتصبح): عطف على «أنزل»؛ والعطف بالفاء أغنى عن الضميرء وإيثار صيغة الاستقبال؛ للإشعار 
بتجدد أثر الإنزال» وهو الاخضرار واستمراره» أو لاستحضار صورة الاخضرارء وإنما لم ينصب جوابا للاستفهام؛ 
لأنه لو نصب لبطل الغرض؛ لأن معناه فى الرفع إثبات الاخضرارء فينقلب فى النصب إلى نفيه؛ كما تقول 
لصاحبك: ألم تر أنى أنعمت عليك فتشكر, إن نصبته نفيت شكره» وشكوت من تفريطه؛ وإن رفعته أثبت شكره . 

يقول الحق جل جلاله: فإ ألم تر» يا محمد أو يا من يسمع» ذإ أن الله أنزل من السماء ماء 4 ؛ مطرا 
# فتصبح الأرض مخضرة ‏ بالنبات» بعدما كانت مسودة يابسة, إن الله لطيف © بعباده» أو فى ذاته . 
لايدرك» # بير بمصالح خلقه ومنافعهمء أو اللطيف المختص بدقائق التدبير» الخبير بكل جليل وحقيرء قليل 
ركثير. ل له ما في السموات وما في الأرض 4 ؛ ملكا ومذكأء قد أحاط بهم؛ قدرة وعلمّاء ف وإ الله لهو 
الغنى ‏ عن كل شىءء المفتقر إليه كل شىءء <( الحميد #: المحمود بنعمته؛ قبل ثناء من فى السموات والأرض 
عليه؛ أو المستحق للحمد» أعطى أو لم يعط. 

ثم ذكر موجب الحمد من عباده؛ فقال: [ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض 4 من الأنعام؛ لتأكلوا منهاء 
ومن البهائم؛ لتركبوها فى البرء فإ والفلك تجري في البحر بأمره ): بقدرته وإذنه» أى: وسخر لكم المراكب حال 
كونها جارية فى البحر بإذنه. ٠ل‏ ويمسك السماء أن تقع على الأرض 4 أى: يحفظها من السقوط» بأن خلقها 
على هيدة متداعية إلى الاستمساكء ذإ إلا بإذنه 4 : إلا بمشيكته» وذلك يوم القيامة؛ وفيه رد لاستمساكها بذاتها؛ 
فإنها مساوية لسائر الأجسام فى الجسمية؛ فتكون قابلة للميل الهابط قبُول غيرها. إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم 4؛ حيث هيأ لهم هذه الأسباب لقيام معاشهم» وفتح لهم أبواب المنافع؛ ودفع عنهم أنواع المضارء فأوضح 
لهم مناهج الاستدلال بالآيات التكوينية والتنزيليةء فله الحمد وله الشكر. 


90۹ 
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الإشارة : ألم تر أن الله أنزل من سماء المعانى ماء علم الغيوب» وهو علم أسرار الذات وأنوار الصفات؛ أعنى: 
التوحيد الخاص» فإذا نزل على أرض النفوس» اهتزت وريت» واخضرت بالعلوم والمعارف» إن الله لطيف خبيرء 
لطيف؛ لسريان معانيه اللطيفة فى كل شىء خبير ببواطن كل شىء» فمن كوشف بلطيف معانيه وإحاطة علمه 
فى كل شىء؛ وبكل شىء» حيى قلبه بمعرفة الله» واخضرت أرض نفسه بأتواع العلوم والمعارف .ألم تر أن الله 
سخر لكم ما فى الأرض» يكون عند أمركم وتهيكم؛ وفلك الفكرة تجرى فى بحر التوحيد بأمره» ويمسك سماء 
الأرواح أن تقع على أرض الحظوظ إلا بإذته» بعد الرسوخ فى معرفته» والتمكين من الفهم عنه؛ إن الله بالناس 
لرؤوف رحيم؛ حيث فتح لهم باب العلوم؛ وهي لهم أسباب الفهوم» وهى الرياضة والتأديب. 

ثم ذكر دليلاً آخر على قدرته؛ فقال: 

5 وَهوَالرى أحياحكم تم : شي يکم لا لوشن ڪڪ فود 4 

يقول الحق جل جلاله: ا وهو الذي أحياكم » بعد أن كنتم جماداء عناصر ونطقًا فى الأصلاب 
والأرحام؛ حسبما فصل فى صدر السورة؛ 8 ثم يُمِيتُكم 4 عند مجىء آجالكم» ثم يحييكم ) عند البعث» 
لإيصال جزائكمء إن الإنسان لكفور : لجحود لما أقاض عليه من ضروب الئعم» ودقع عنه من صنوف 
النقم» أو لا يعرف نعمة الإيجاد المظهرة نلوجود؛ ولانعمة الإمداد الممدة بعد الوجود» ولا نعمة الإفناء المقربة إلى 
الموعود؛ ولانعمة الإحياء الموصلة إلى المقصود» وهو التنعم فى جوار الملك الودودء فله الحمد دائماً وله الشكر. 


الإشارة: وهو الذى أحياكم باليقظة بعد الغفلةء وبالعلم بعد الجهلء ثم يميتكم عن حظوظ نفوسكم وهواهاء ثم 
يُحييكم بالمعرقة به» حياءً لا موت بعدهاء فمن لم يعرف هذا فهو كنود. 


ولايمكن الوقوف على هذه النعم والقيام بشكرهاء إلا بالتمسك بالشرع والوحي الإلهى» الذى أنزل الله على كل 
E‏ 

7 جر ےک کے رھ ع عام رم رمن ام رک 

ول و مكرك ف مواد دع لل ريك 


ر صر 2 


لك مل هدي كانه 00 © ون دلوك دقل اله اعم یماتعملون ( 0 ال 
کرد رو وا 


بتڪم بوم اقيم ةف ما كرفو تفوت ( IS‏ هكم ماف 
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م صم رص ا م کک 
الما ورلن دل لت ف کی رن دیف ع اھ یر 7 
ا کک هي ر * وس 2 چ 
الله ايز لبه سسا وما کی م یو عل لای ن تر © 4 
يقول الحق جل جلاله :لكل أمة 4 من الأمم الخالية والباقية ‏ جعلنا # أى: وضعناء وعينا 
# منسكا #: شريعة خاصة يتمسكون بهاء أى: عيّتا كل شريعة لأمة معيدة من الأمم» بحيث لا تتخطى أمة 
منهم شريعتها المعينة لها إلى شريعة أخرى, لا استقلالاً ولا اشتراكأء فكل جيل لهم شرع مخصوص» 
+ هم ناسكوة #: عاملون به: فالأمة التى كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى - عليهما السلام ‏ منسكهم 
التوراة هم عاملون به لاغيرهم. والتى كانت من مبعث عيسى ع إلى مبعث النبى بيد منسكهم الإنجيل؛ هم 
ناسكوه وعاملون به. وأما الأمة الموجودة عند مبعث اللبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومن بعدهم إلى يوم القيامة؛ 
فهم أمة واحدةء منسكهم القرآن» ليس إلا. 


والفاء فى قوله : فلا ينازعنك في الأمر 4 لترتيب ما بعدها على ما قبلها ؛ فإن تعيين كل أمة بشرع 
وض نحن اع ررحت اتباع هؤلا الموجودين لرسول الله َد وعدم منازعتهم له فى أمر الدين» أى: فلا 
يجادلنك فى أمر الدين» بل يجب عليهم الاستسلام والانقياد لكل أمر ونهى. أو: فلا تلتفت إلى قولهم» ولا تمكنهم 
من أن ينازعوك فى الآمرء أى: أمر الدين أو أمر الذبائح. قيل: نزلت حين قال المشركون للمسلمين: ما لكم 
تأكلون ما فتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله ؟ يعنى: الميتة» فأمر الله بالغيبة عنهم» وعدم الالتفات إلى قولهم. 9 وادع 
إلى ربك © أى: دم على الدعاء إلى اللهء والتمسك بدينه القويم؛ ([ إنك لعلى هدى مستقيم # : طريق قويم 
موصل إلى الحق. 
ب وإن جادلوك © بعد ظهور الحق؛ مراء وتعنتاء » كما يفعله السفهاء» بعد اجتهادك ألا يكون بينك وبينهم تنازع 

جدال طل فقل الله أعلم بما تعملون ن أى : فلا تجادلهم؛ وادفعهم بهذا القول؛ والمعنى: إن الله عالم بأعمالكم 
اديه طروا dS‏ احا . وهذا وعيد وإنذار» ولكن برفق ولين؛ يجيب به العاقل کل متعنت 
سفيه . قال تعالى: ‏ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون © من أمر الدين» وهو خطاب من الله 
تعالى للمؤمنين والكافرين» تسلية لرسول الله بيد مما كان يلقى منهم. 
« ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض © الاستفهام للتقرير» أى: قد علمت أن الله يعلم كل ما يحدث 
فى السماء والأرضء ولا يخفى عليه شىء من الأشياء» ومن جملتها: ما تقوله الكفرة وما يعملونه» ف إن ذلك في 
كتاب 4 ؛ فى اللوح المحفوظء [ إن ذلك على الله يسير 4 أى: علمه بجميع ذلك عليه يسيرء فلا يخفى عليه 


ب ارق 2ے 
کک 


oo 
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معلوم؛ ولا يعسر عليه مقدور. ظإ ويعبدون من دون الله ) أى: متجاوزين إياهء مع ظهور دلائل عظمته وقدرته 
وتوحیده» فل مالم ينزل به سلطاناً 4: حجة وبرهاثاء [ وما ليس لهم به علم ) أى: وما ليس لهم بجواز عبادته 
علم؛ من ضرورة أو استدلال؛ أى: لم يتمسكوا فى عبادتهم لها ببرهان سماوى من جهة الوحىء ولأ حملهم عليها 
دليل عقلىء بل لمجرد التقليد الردىء؛ فإ وما للظالين من نصير ‏ أى: وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم العظيم 
من أحد ينصرهم» أو يصوب مذهبهم» أو يدفع العذاب عنهم؛ حين يعتريهم بسبب ظلمهم. والله تعالى أعلم 

الإشارة: كما اختلفت الشرائع باختلاف الملل؛ اختلفت التربية باختلاف الأشخاص والأعصارء وقد تقدم عند 
قوله: (! لكل جعلنا منكم شرعة وَمنْهَاجًا (). وجملتها ترجع إلى الهمة والحالء وبهما كانت التربية فى 
الصدر الأرل» فكانت الملاقاة والصحبة تكفى؛ ويحصل التهذيب والتصفية وكمال المعرفة. وذلك فى زمان 
الصحابة والتابعين إلى القرن الذالث؛ لقريهم من النور التبوى. فلما بعد الأمرء وأظلمت القلوب» أحدثوا تربية 
الاصطلاح؛ وهو التزيى بزى مخصوص., كالمرقعة وحمل السبحة فى العنق» والركوة؛ وغير ذلك من مسائل 
التجريد؛ وترتيب أمور تموت بها النقوس وتعالج بها القلوب» واستعمال أوراد مخصوصة » فكانت التربية حينكذ 
بالهمة والحال والاصطلاح. وقد تحصل التربية لمن له الهمة والحال بغير اصطلاح» إذا رآه يدجع فيه ذلك؛ فبقى 
الأمر كذلك إلى القرن التاسع؛ فتصدى للتربية بالاصطلاح قوم مدعون» لا همة لهم ولاحال؛ فقال الحضرمى 
حسصًا لهذه الدعوى: قد انقطعت التربية بالاصطلاح» وما بقى إلا الهمة والحال؛ فطيكم بالكداب والسنة؛ أى: 
بظاهر الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان؛ يعنى طريق الأحوال والاصطلاح. ومراده بذلك: قطع التربية 
بالاصطلاح من غير همة ولاحال. وأما من له الهمة والحال فلا يقصد الحضرمى قطع تربيته بالاصطلاح. 
والحاصل: أن الحضرمى ما حكم إلا على وقته؛ لما رأى من الفساد الذى دخل فى التربية. وقد رجد بعده رجال 
مربون بالاصطلاح مع الهمة والحال. والمراد بالهمة: العلم بالله على نعت الشهود والعيان» ربالحال: إنهاض 
القلوب عند رؤيته لذكر الله؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - « خيركم من إذا رؤا ذكر اللَّه» . ولايد من إذن خاص 
من الشيخ» أو من يقوم مقامه» وإلا فلا تنجح تربيته؛ ولا ينهض حاله . والله تعالى أعلم . 

فإن تأهلت للتربية بإذن خاص» فلا ينازعنك فى الأمرء أى: لا تلفت إلى من يتازعك ويحتج عليك بانقطاع 
التربية؛ تعنثًا وعناداً. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قال القشيرى: قوله: (وإن جادلوك...) الخ» أى: 


. من سورة المائدة‎ ٤۸ من الآية‎ )١( 


oof 
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ل ا 
بالأمثال والأشكال؛ فإنهم قزال خاوية . وأشباح من رؤية المعانى خالية. ه. ويوم القيامة يظهر المحق 
المبطل» ويقال فى شان هن يعبد هواه : (ويعبدون من دون الله...) الآية. 

ثم ذكر وصفا آخر لأهل الإنكارء فقال: 


فص 2 


I 4‏ ا ا 
َََلَعَيو شايع رفن وجو الیک 0 
E‏ ا بورك عله ايلا هييف كرون د الک 


س ص سر 


انار عد هااا 2 3 وار لكي © 9 4 
قلت: ( وإذا تتلى) : عطف على ٠يعبدون»»‏ وصيغة المضارع؛؟ للدلالة على الاستمرار التجددى. 


يقول الحق جل جلاله : [ وإذا تتلى عليهم » أ أى: على المشركين آياتنا 4 القرآنية» حال كرنها 
«: بينات 4 : : واضحات الدلالة على العقائد الحقيةء والأحكام الصادقة: ل تعرف في وجوه الذين كفروا النكر» 
أى: الإنكار بالعبوس والكراهة: فالمنكر: مصدر بمعنى الإنكار. ([ يكادون يسطون ) : يبطشون» والسطو: الرثب 
والبطشء أى . يخبون على الذين ‏ يتلون عليهم آياتنا 4 ؛ من فرط الغيظ والغضبء والتالون هم: النيى ا 
وأصحابه. «( قل 6 لهم: ١‏ أفأنبُكم بشر من ذلكم ) ؛ من غيظكم على التالين وسطوكم عليهم؛ أو مما أصابكم 
من الكراهة والضجر؛ بسبب ما يتلى عليكم؛ هو ظ النار وعدها الله الذين كفروا ) مثلكم؛ # وبئس المصير » 
النارء التى ترجعون إليها مخلدين. 


الإشارة : من شأن أهل العتو والتكبر أنهم إذا وعظهم الفقراء عنفوا واستنكفواء ويكادون يسطون عليهم من شدة 
الغضبء فما قيل لكبراء الكفار يجر ذيله على من تشبه بهم من المؤمنين . 


ولمَا كان دعواهم الشريك لله تعالى جارية فى الغرابة والشهرة مجرى الأمثال السائرة» ضرب لها الحق تعالى 
ملا فقال: 


oo 
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لالب والمط لوب 9 ماد روا اہ ق كذ رو اله قوی عب 9© 4 

يقول الحق جل جلاله :يا أيها الناس ضرب مثل 4 أى: يبين لكم حال مستغربةء أو قصة بديعة رائقة 
حقيقة بأن تسمى مثلاء وتنشر فى الأمصار والأعصار» # فاستمعوا له 4 ؛ لضرب هذا المثل؛ استماع تدبر 
وتفکر» وهو: إت الذين تدعون », ء وعن يعقوب: بياء الغيبة؛ أى: إن الذين تدعونهم آلهة دوه 
الله لن يخلقرا ذباباً 4 أى: : لن يقدروا على خلقه أبداء مع صغره وحقارته. والن»: لتأبيد النفى» فتدل على 
استحالته» و ولو اجتمعوا له ) أى: الذباب. ومحله: نصب على الحال؛ كأنه قال: لا يقدرون على خلقه مجتمعين 
له متعاونين عليه؛ فكيف إذا كانوا منفردين؟! وهذا أبلغ ما أنزل فى تجهيل قريش» حيث وصفوا بالألوهية ‏ التى 
من شأنها الاقتدار على جميع المقدورات؛ والإحاطة بكل المعلومات ‏ صور؟ وتماثيل» يستحيل منها أن تقدر على 
أضعف ما خلقه الله تعالى وأذله» ولو اجتمعوا له. 
« وإن يسلبهم الذباب شيعا 4 من الطيب وغيره» !لا يستنقذوه منه» أى: هذا الخلق الأرذل الأضعف» لو 
اختطف متهم شيدًا فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه» لم يقدرواء وعن ابن عباس مز : أنهم كانوا يطلونها بالعسل 
والطيب» ويغلقون عليها الأبواب؛ فيدخل الذباب من الكوى(١)‏ فيأكلهء فتعجز الأصتام عن أخذه . إضعف 
الطالب # : الصنم بطلب ما سلب منه ل والمطلوب 4 : الذباب بما سلب. وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب فى 
الضعف» ولو حققت لوجدت الطالب أضعف وأضعف؛ فان الذباب حيوان والصنم جماد. 

« ما قدروا الله حق قدره ): ما عرفره حق معرفته» حيث جعلوا هذا الصنم الضعيف شريكا لهء طن الله 
لقوي عزيز ) أى: قادر غالب» فكيف يتجه أن يكون العاجز المغلوب شبيها له! أو: لقوى ينصر أرلياءه» عزيز 
ينتقم من أعدائه . بعد أن ذكر تعالى أنهم لم يقدروا له قدرا؛ حيث عبدوا معه من هو منسلخ من صفاته» وسموه 
باسمه مع عجزه. ختم بصفتين منافيتين لصفات آلهتهم ؛رهى القوة والغلبة . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: : كل من تعلق فى حوائجه بغير الله أوركن بالمحبة إلى شىء سواه فقد أشرك مع الله أضعف شىء 
وأقله . فماذا يجدى تعلق العاجز بالعاجزء والضعيف بالضعيف» ضعف الطالب والمطلوب . فما قدر اله حق قدره 
من تعلق فى أموره بغيره ۔ قال الورتجبى: بین سبحانه - بعد ذكر عجز الخلق والخليقة ‏ جلال قدره الذى لا يعرفه 
غيرهء بقوله: (ما قدروا الله حق قدره) » قال: وهذه شكاية عن إشارة الخلق إليه بما هو غير موصوف به؛ فذكر 


)١ )‏ الكوى: : جمع كوة؛ ويجمع أيضا على كواء . وهى الخرق فى الحائط . انظر؛ اللسان (كوى )۳۹٠4/١‏ , والخبر: ذكره البغوى فى 
تفسيره (405/5). 


ون 
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سرة جج اة سم 
غيرته؛ إذ أقبلوا إلى غير من هو موصوف بالفوة الأزلية والعزة السرمدية. ألا ترى كيف قال: (إن الله لقوى 
عزيرً)» ثم بّن أنه تعالى اصطفى من الملائكة رسلاًء يخبرون عنه ما يتعلق بعجز الخلق عن إدراكه من وصف 
ذاته وصفاته» 3 


E -‏ رح e‏ ا e‏ 
ا ل : الله يصطفي 4: يختار ظ من الملائكة ا 
كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم» $ ومن الناس © > كإبرافيم وموسى وعيسي ونبيئا محمد بء يعزفون 
بجلا له ومعرفة قدره: حتى يتدروه حق قدره باعبارهم باه انل تعالى لا يكن لأحد أن يقدره حق 
قدره . قال سيد العارفين: ورلا اش ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» . وقيل: : نزلت؛ ردأ لما أنكروه من 
أن يكون الرسول من البشرء وبيائا أن رسل الله على ضربين: ملك وبشر. وقيل: نزات فى قولهم: [ أأنزِل عليه 
الذكر من بيننا #(1) . إن الله سميع يصير ) أى: سميع لقولهم» بصير بمن يختاره للرسالة. . أو سميع لأقوال 
الرسل؛ بصير بأحوال الأمم فى الرد والقبول. .لإ يعلم ما بين أيديهم ) :ما مضى» وما خلفهم # : ها يأتى؛ 
أر ما عملوا وما سيعملونه» أو أمر الدنيا وأمر الآخرة» [ وإلى الله تُرجع الأمور) أى: إليه مرجع الأمور كلهاء 

ليس لأحد أن يعترض عليه فى حكمه وتدبيره واختياره من شاء من رسله . والله تعالى أعلم . 


الإشارة: : شرب الخمرةء وهى المحبة الحقيقية والمعرفة الكاملةء لاتكون إلا على أيدى الوسائط؛ والنادر لاحكم 
له؛ فالأتبياء وسائطهم الملائكةء والأولياء وسائطهم خلفاء الأنبياءء وهم أهل العلم بالله الذوقى العيانى. . وقال 
الورتجبى ‏ إثرما تقدم عنه : فالملائكة وسائط الأنبياءء والأنبياء وسائط العموم؛ والأولياء للأولياء خاصة. ه. 
وتوسيط الأنبياء للعموم فى مطلق المحبة؛ وتعليم ما يقرب إليهاء وأما المحبة الحقيقية فهى خاصة بالأولياء 
للأولياءء كما قال. ويالله التوفيق 

ثم ذكر سببهاء وما يقرب إليهاء فقال: 


ار سر فر جر ار > د r‏ 


« يكأيها لدت اموا أرصكعوأواس جد واواعبدوا رس واف 


)١(‏ من الآية ۸ من سورة ص. 
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ر اهب ميك 9 5 ءالا قاقيموأالصوةوء انوا 
لرکو وآغتی م يات وکرم انتما @ » 

قلت : (ملة ا أى: اتبعرا ملة إبراهيم. 

يقول الحق جل جلاله :8 يا أيها الذين آمنوا اركعرا راسجدوا ) فى صلاتكم» وكانوا أول ما أسلموا 
يصلون بلا ركوع وسجود, فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود» وفيه دليل على أن الأعمال ليست من الإيمان» 
وأن هذه السجدة للصلاة لا للتلاوةء قاله النسفى. $ واعبدوا ربكم أى: واقصدوا بعبادتكم وجه الله» وأخلصوا 
فيهاء أو هو عطف عام على خاص؛ فإن العبادة أعم. $ وافعلوا الخير 4 كله. قيل: لما كان للذكر مزية على غيره 
دعا المؤمنين أولاً للصلاة التى هى ذكر خالص؛ لقوله: ف وأقم الملا لذكرى 4('). ثم إلى العبادة بغير 
الصلاةء كالصوم والحج» ثم عم بالحث على سائر الخيرات . وقال ابن عرفه: وافعلوا الخير: راجع للعبادة المتعدية» 
وما قبله يختص بالقاصرة. قال المحشى: وفيه نظر؛ لشمول العبادة لما هو متعدى النفع» كتعليم العلم» والصدقة» 
ونحو ذلك» بل أمر أولاً بالصلاة» وهى نوع من العبادة؛ وثانياً بالعبادة» وهى نوع من فعل الخيرء وثالثاً بفعل الخير» 
وهو أعم من العبادة. فبدأ بخاص ثم عام ثم بأعم. ه. « لعلكم تفلحون 4: کی تفوزواء أى: افعلوا هذا كله وأنتم 
راجون للفلاح غير مستيقنين» فلا تتكلوا على أعمالكم . 
+ وجاهدوا في الله 4 أى: في ذات الله ومن أجله لإ حق جهاده ‏ ؛ أمر بالغزو وبمجاهدة النفس والهوىء وهو 
الجهاد الأكبرء ومنه: كامة حق عند أمير جائر. قال عليه الصلاة السلام : « أعمال البر كلهاء إلى جنب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء كنفثة إلى جنب البحرء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى جنب الجهاد فى 
سبيل الله عز وجل كنفثة فى بحرهء والجهاد فى سبيل الله عز وجل إلى جنب مجاهدة النفس عن هواها فى اجتناب 
النهى» كنفثة فى جنب بحر لجى» . وهذا على معنى الخبر الذى جاء: «جكتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر» (') . يعنى: مجاهدة النفس. قاله فى القوت. 
)١(‏ من الآية ١4‏ من سورة طه. 
)١(‏ أخرجه الديلمى فى مسئد الفردوس (تسديد القوس» باب القاف» قدمت من الجهاد الأصغر)؛ والخطيب البغدادى فى تاريخ بقداد 


(؟١677/1)‏ من حديث جابره بألفاظ مقارية؛ وآخره : دوما الجهاد الأكبر؟ قال: : مجاهدة العبد هواه؛. وإسناده ضشعيف ٠راجع‏ 
الفتح السماوى )80١/7(‏ ؛ وكشف الخفاء ,)01١/١(‏ 


امه 


الجزء السابع عشر سورة الحح / الآيات :۷۷ - ۷۸ 


قال القشيرى: حق الجهاد ما يواقق الأمر فى القَدْرِ والوقت والنوع» فإذا حصل فى شىء مته مخالفة فليس حق . 
جهاده . ه. قلت: موافقة القذرء فى جهاد النفس» أن يكون بغير إفراط ولاتفريط؛ فالإفراط يمل» والتفريط يخل» 
وموافقة الوقت أن يكون قبل حصول المشاهدة؛ إذ لا تجتمع مجاهدة ومشاهدة فى وقت واحد. والتوع أن يجاهدها بما 
يباح فى الشرع؛ لا بمحرم ولامكروه . وقال فى الحاشية: هو الوفاء بالمشروع مع رفع الحرج» بدليل ما بعده» فهو 
موافق لقوله تعالى: فل فاقوا اله ما اسَطعهُم )()ء ومما هو ظاهر فى الآية: الذب عن دينه وتغيير المناكر. ه . 
# هو اجتباكم © : اختاركم لديئه بإظهاره والذب عنه ؛ وهو تأكيد للأمر بالجهادء أى: وجب عليكم أن تجاهدوا؛ 
أن الله اختاركم لإظهار دينه» ل وما جعل عليكم في الدين من حرج ) : ضيق» بل وسع عليكم فى جميع ما 
كلفكم به» من الطهارة» والصلاة والصوم والحج» بالتيمم والإيماءء وبالقصر فى السفرء والإفطار لعذرء وعدم 
الاستطاعة فى الحج. فاتبعوا ‏ ملة أبيكم إبراهيم 4 ؛ فإن ما جاءكم به رسولكم موافق لملته فى الجملة؛ لقوله 
5< : « جلتكم بالحنيفية السمحة»(؟), 

وسماه أباء وإن لم يكن أب للأمة كلها؛ لأنه أبو رسول الله يد فكان أب لأمته؛ لأن أمة الرسول فى حكم أولاده . 
قال ب : «إنما نا لكمْ مئل الوالد» (5) . 
بذ هو سماكم المسلمين » أى: الله بدليل قراءة أبى: «الله سماكم» أو إبراهيم لقوله: [ ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك #(4) # من قبل 4 أى: سماكم من قبل ظهورهم فى الكتب السالفة: ل وفي هذا ي أى: القرآن» فقد فضلكم 
على سائر الأمم» وسماكم بهذا الاسم الأكرم» ( ليكون الرسول شهيداً عليكم ) أنه قد يلغكم رسالة ريك 
به وتكونوا شهداء على الناس ب بتبليغ الرسل رسالات الله إليهم. وإذاخصكم بهذه الكرامة والأثرة 9 فأقيموا 
الصلاة ‏ بواجباتهاء # وآتوا الزكاة © لشرائطهاء # واعتصموا بالله © أى ثقوا به وتوكلوا عليه لا بالصلاة 
والزكاة . أو: ثقوا به فى جميع أموركم؛ ولا تطلبوا الإعانة والنصر إلا منه. ® هو مولاكم #: مالككم وناصركم 
ومتولى أموركم؛ 9 فنعم المولى 4 ؛ حيث لم يمنعكم رزقكم بعصيانكم» ‏ ونعم النصير 4 أى: الناصر؛ حيث 
أعانكم على طاعتكم ومجاهدة نفوسكم وأعدائكم. 

)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة التغابن. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند (517/5؟)» والطبرإنى فى الكبير (57/4؟ رقم )۷۸١١‏ من حديث أبى أمامة بلفظ: «إنى آم 
أبعث باليهودية ولا النصرانية» ولكنى بعلت بالحنيفية السمحة؛ . 

(؟) بعض حديث أخرجه أبو داود فى (الطهارة؛ باب كراهية استقبال القبلة عدد قضاء الحاجة) » والنسائي فى (الطهارة» باب النهي 
عن الاستطابة بالروث)؛ وابن ماجة فى (الطهارة؛ باب الاستنجاء بالصجارة) ؛ والدارمى فى (الطهارة؛ باب الاستنجاء 


بالأحجار) عن أبى هريرة صرت . 
(4) من الآية ١74‏ من سورة البقرة . 
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الإشارة: يا أيها الذين آمنوا تقريوا إلى بأنواع الطاعات وبالمسارعة إلى الخيرات» لعلكم تفوزون بمعرفة أسرار 
الذات وأنوار الصفات» وجاهدوا نفوسكم بأنواع المجاهدات؛ كى أجتبيكم وأنزهكم فى أسرار ذاتى» فإنى قدااجتبيتكم 
قبل كونكم فى أزل أزلى. وكأنه يشير إلى قوله: : «لايزال عبدى يتقرب إلى بالدوافل حتى أحبهء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به...» الحديث. 


ل من التقرب والمجاهدة 2 الاستطاعة؛ من غير تشديد ولاتعقيدء لقوله: (وما جعل عليكم فى الدين من 
كنه إمكان العبد فيه YS‏ سم كد 
يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه» ونعتك بنعته» فوص لك بما منه إليك؛ لا بما منك إليه» . كما فى الحكم. 


وقال الورتجبى: (وما جعل.. ) الآية؛ أى: إذا شاهدتم مشاهد جمالى سيل عليكم فناؤكم فى جلالى؛ وسهل 
عليكم بذل مهجكم إليه . ألا ترى كيف قال: (ملة أبيكم إبراهيم)؛ ومن ملته: الاستسلام والانقياد؛ ويذل الوجوه 
بنعت السخاء والكرم» يا أسباط خليلى» رأى أبوكم استعداد هذه المراتب الشريفة فيكم قبل وجودكم بنور النبوة؛ 
نباك المسلمين» أى: منقادين بين يدى: عارفين بوحدانيتى. وفيما ذكرنا من أوصافكمء حبيبى شاهد علیکم؛ 
يعرف هذه الفضائل منكم» وهو بلفكم نشر فضائلى عليكم. ثم قال: اطلبوا الاعتصام منىء استعينوا لأقويكم فى 
طاعتى. ثم قال: (فتعم المولى) حيث لا مولى غیره» (ونعم النصير) حيث لا يخذل من نصره؛ فإن الله عزيز 
ممتنع من نقائص النقص. قال جعفر فى قوله: (حق جهاده): ألا تختار عليه شيكًاء كما لم يختر عليك؛ 
لقوله: (هو اجتباكم) . ه 
وقوله تعالى: (وتكونوا شهداء على الناس...) الآية» أى: اجتباكم واختاركم وسماكم مسلمين» لتكونوا مرضيين 
عدولاء تشهدون على الأ كما يشهد محمد بل عليكم ويزكيكم؛ فهو كقوله تعالى: ظ جَعلْنَاكم امد وْسَطًا 
لتكونوا شهداء. .. 4( إلخ. وإذ قد خصكم بهذه الكرامة والأثرة فاعبدوه وثقوا بهء ولاتطلبوا الولاية 
والنصرة إلا منهء فهو خير ولى وناصرء ومن كان الله تعسالى مولاه وناصره فقد أفلح وفازء ولذلك افتتح السورة 
التى تليها به. وبالله التوفيق. وهو الهادى إلى سواء الطريق. 
ووه 


)١(‏ من الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 
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4 مكية . وهى مائة وثمانى عشرة آيةء قيل: مناسبة افتتاح السورة بالفلاح أنه قال فيما قبلها : [ لعلكم تفلحون‎ 
(')؛ على سبيل الرجاء؛ وحققه هدا بشرطه فى الجملةء ثم لما ذكر وراثة ة المتصف بتلك الأوصاف للفردوسء؛ وذلك‎ 
يتضمن المعادء ذكر النشأة ة الأرلى؛ دلالة على صحته؛ أى: المعادء ثم لما ذكر ابتداء خلق الإنسان وانتهاء أمره ذكره‎ 
بنعمهء فقال: «لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق»: «وأنزانا)ء «فأنشأنا4.. الآيأت» رلا كانت هذه النعم على الإنسان‎ 
تقتضى منه الشكر بالطاعة والتوحيد للكريم المئّانء ثم إن أصنافاً من الكفرة قابلوها بالكفران» فلذلك ذكر قصصهم بعد‎ 
ذكرها؛ بقوله: #ولقد أرسلنا نوحا... 4 إلخ. فهذا ما تضمنته السورة من الترتيب؛ قال تعالى:‎ 
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هنادو € 4 
يقول الحق جل جلاله: مإ قد أفلح المؤمنرن 4 أى: فازوا بكل مطلوب» ونالوا كل مرغوب» فالفلاح: الفوز 
بالمرام والنجاة من المكاره والآلام؛ وقيل: البقاء فى الخير على الأيدء وقد تقتضى ثبوت أمر متوقع؛ فهى هنا 
لإفادة ثبوت ما كان متوقع الثبوت من قبل؛ وكان المؤمنون يتوقعون مثل هذه البشارة؛ وهى الإخبار بثيوت الفلاح 
لهم اظيا بنا ذل على ف قدي والإيمان فى اللغة : التصديق بالقلب؛ والمؤمن: المصدق لما جاء به 
الشرع ٠‏ مع الإذعان بالقلب» وإلا.. فكم من كافر صدق بالحق ولم يذعن, تكبرا وعنادًء فكل من نطق بالشهادتين» 


)١(‏ من الآية ۷۷ من سورة الحج. 
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مواطنا لسانه قلبّه فهو مؤمن شرعاء قال عليه الصلاة السلام : «لما خلق الله الجئة» قال لها: تكلميء ذقالت: قذ 
ألم المُؤمدون ۔ ثلاما ‏ أنا حرام على كل بخيل مرائى» )١(‏ ؛ لآنه بالرياء أبطل العبادات الدينية» وليير له أعمال 
صافية. 

ثم وصف أهل الإيمان بست صفات» فقال: : #الذين في صلاتهم خاشعوت » : خاضعون بالقلب ساكنون 
بالجوارح» وقيل: الخشوع فى الصلاة: جمع الهمة؛ والإعراض عما سواهاء وعلامته: ألا تار لعن مصلاه؛ 
وألا يلتغت ولا يعبث. وعن أبى الدرداء: (هو إخلاص المقال؛ وإعظام المقام» واليقين التام؛ وجمع الاهتمام) . 
وأضيفت الصلاة : إلى المصلين؛ لانتفاع المصلّى بها وحده؛ وهى عَدّته وذخيرته» وأما المصلّى له قغنى عنها. 


م والذين هم عن اللغو مُعرضون 6 اللغو: كل كلام ساقطء حقه أن يلغى» كالكذب والشتم ونحوهما. والحق 
أن اللغو: كل ما لا يعنى من الأقوال والأفعال» وصفهم بالحزم والاشتغال بما يعنيهم وما يقربهم إلى مولاهم فى 
عامة أوقاتهم» كما ينبئ عنه التعبير بالاسم الدال على الثبوت والاستمرار» بعد وصفه لهم بالخشوع؛ ليجمع لهم 
بين الفعل والترك؛ الشاّين على الدفسء الذَيْن هما قاعدتا التكليف. ظ والذين هم للزكاة فاعلون 4 : مؤدون» 
والمراد بالزكاة: المصدرء الذى هو الإخراجء لا المخرج. ويجوز أن يراد به العين» وهو الشىء المخرج؛ على حذف 
مضاف» أى: لأداء الزكاة فاعلون. وصفهم بذلك» بعد وصفهم بالخشوع فى الصلاة؛ للدلالة على أنهم بلغوا الغاية 
القصوى من القيام بالطاعة البدنية والمالية» والتجنب عن التقائص» وتوسيط الإعراض عن اللغو بينهما؛ لكمال 
ملابسته بالخشوع فى الصلاة؛ لن من ازم الصمت والاشتغال بما يعنى عظم خشوعه وأنسه بالله . 


م والذين هم لفروجهم حافظون 4: ممسكون لهاء ويشمل فرج الرجل والمرأة» «( إلا علي أزواجهم 4 
الظاهر أن « على» بمعنى «عن» أى؛ إلا عن أزواجهم» فلا يجب حفظها عنهن عنهن» ويمكن أن تبقى على بابهاء 
تقول العرب: احفظ على عنان فرسى؛ أى: أمسكهء ويجوز أن يكون ما بعد الاستثداء حالاء أى: إلا والين على 
أزواجهم؛ من قولك: كان زياد على البصرة» أى: واليا عليهاء والمعنى: أنهم لفزوجهم حافظون فى كافة الأحوال؛ 
إلا فى حالة تزوجهم أو تسريهم. أو يتعلق «على» بمحذوف يدل عليه: (غير ملومین)» كأنه قيل: يلامون إلا 
على أزواجهم» أى: يلامون على كل مباشرة إلا على ما أبيح لهم» فإنهم غير ملومين عليه» (أو ما ملكت أيمانهم» 
أى: سراريهم» وعبّر عنهن بما؛ لأن المملوك يجرى مجرى غير العقلاءء لأنه يباع كما تباع البهائم. وقال فى 
الكشاف: وإنما قال «ماء» ولم يقل دمن؛؛ لأن الإناث يجرين مجرى غير العقلاء"). ه. يعنى: لكونهن ناقصات 
عقل؛ كما فى الحديث. وفيه احتراس من الذكور بالملكء فلا يباح إتيانهم والتمتع بهم للمالك ولا للمالكة؛ بإجماع. 


[1) ن بلحوه الهيكمى فى المجمع ( ۰ من حديث ابن عباس رضى الله علهما » وقال: رواه الطبرائى فى الأوسط 
والكبير» وأحد إسنادى الطبرانى فى الأوسط جيد. )١(‏ فى هذا الكلام نظر. 
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وقوله تعالی: ([ فإنهم غير ملومين 4 أى: لا لوم عليهم فى عدم حفظ فروجهم عن نسائهم وإمائهم !فمن 
ابتغي وراء ذلك 4 ؛ طلب قضاء شهوته فى غير هذين» # فأولتنك هم العادون 4 : الكاملون فى العدوان» وفيه 
دليل على تحريم المتعة والاستمتاع بالكف لإرادة الشهوة؛ لأن نكاح المتعة فاسد» والمعدوم شرعا كالمعدوم حساء 
ويدل على فساده عدم التوارث فيه بالإجماع؛ وكان فى أول الإسلام ثم نسخ. 


قراس سل 


© والذين هم لأماناتهم وعهدهم 4 أى: : لما يؤتمنون عليه؛ ويعاهدون عليه من جهة الحق أوالخلق» 
© راعون ): حافظون عليها قائمون بهاء والراعى: القائم على الشىء بحفظ وإصلاح؛ كراعى الغنم. 8 والذين 
هم علي صلواتهم 4 رع و : يداومون عليها فى أوقاتها . وأعاد الصلاة؛ لأنها أهمء 
ولأن الخشوع فيها زائد على المحافظة عليهاء ووحدت أولاً؛ ليفاد أن الخشوع فى جنس الصلاة ة أي صلاة كانت؛ 
وجمعت ثانيا؛ ليفاد المحافظة على أنواعها من الفرائض والواجبات والسنن والنوافل. قاله النسفى. 


# أولئك © الجامعون لهذه الأوصاف 9 هم الوارثون © الأحقاء بأن يسموًا وارثين» دون غيرهم ممن ورث 
رغائب الأموال والذخائر وكرائمهاء وقيل: إنهم يرثون من الكفار منازلهم في الجنةء حيث فوتوها على أنفسهم» 
لأنه أنه تعالى خلق لكل إنسان متزلاً فى الجنة ومنزلا فى النارء ففى الحديث: «ما مثكم من أحد إلا وله متزلان: 
منزل فى الجئة : ومنزل فى التارء فإن مات ودخل الجئة: ورث ث أهل الثار متزله. وان مات ودخل الثار, ورث ت أهل 
الجئة منز له (). 


ثم ترجم الوارثين بقوله: إ الذين يرثون الفردوس )» هو قى لغة الروم والحبشة: البستان الواسعء الجامع 
لأصناف الذمرء والمراد: : أعلى الجنان؛ استحقوا ذلك بأعمالهم المتقدمة حسبما يقتضيه الوعد الكريمء # هم فيها 
خالدون 4» أنث الفردوس بتأويل الجنة» أو لأنه طبقة من طبقاتهاء وهى العليا. والله تعالى أعلم. 


الإشارة : قال القشيرى: الفلاح: الفوز بالمطلوب: والظَفَرٌ بالمقصود ٠‏ والإيمان: انتسام الحق قى السريرة» 
وخامرة التستديق بخلاضة القلب» واستكمال التحقيق من تامور الفؤادل') . والخشوع فى الصلاة: إطراق السرٌ 
على يسا النجوى: باستكمال ن عت الهيبة» والذوبان تحت سلطان الكشف› والانمحاء عند غلبات التجلي ٠‏ شه 

قلت: كأنه فسر الفلاح والإيمان والخشوع بغايتهن» قأول الفلاح: الدخول فى حوز الإسلام بحصول الإيمان» 
وغايته: إشراق شمس العرفان؛ وأول الإيمان: تصديق القلب بوجود الرب» من طرق الاستدلال والبرهان» وغايته: 


)0 أخرجه اين ماجة فى (الزهدء باب: صفة الجلة)؛ عن أبى هريرة - رضى الله عنه. 
(١)أى:‏ داخل القلب. 
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إشراق أسرار الذات على السريرة؛ فيصير الدليل محل العيان؛ فتبتهج السريرة بمخامرة الذوق والوجدان وأول 
الخشوع: تدبر القلب فيما يقول» وحضوره عندما يفعل» وغايته: غيبته عن فعله فى شهود معبوده» فين.حى وجود 
العبد عند تجلى أنوار الرب» فتكون صلاته شكر) لاقهراء كما قال سيد العارفين با : «أفلا أكرن عبداً شكورا» . 

ولا تتحقق هذه المقامات إلا بالإعراض عن اللغوء وهو كل ما يشغل عن الله؛ وتزكية النفوس ببذلها فى 
مرضاة اللهء وإمساك الجوارح عن محارم الله» وحفظ الأنفاس والساعات؛ التى هى أمانات عند العبد من الله. 

قال فى القوت: قال بعض العارفين: إن لله - عز وجل إلى عبده سرّين يسرهما إليه» يوجده ذلك بإلهام 
ته ادا : إذا ولد وخرج من بطن أمهء يقول له: : عبدى» قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نظيفاء واستودعتك 
عمرك» ائتمنتك عليه» فانظر كيف تحفظ الأمانةء وانظر كيف تلقانى كما أخرجتك» وسر عند خروج روحه» يقول 
له: عبدی» ماذا صنعت فى أمانتى عندك؟ هل حفظتها حتى تلقانى على العهد والرعاية فألقاك بالوفاء والجزاء؟ 
أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب؟ فهذا داخل فى قوله عز وجل : (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) ؛ 
وفى قوله عز وجل: ل وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم (') ء فعمر العبد أمانة عنده» إن حفظه فقد أدى الأمانة 
إن ضيّعه فقد خانء © إن الله لا يحب الْخائبين 4('). ه. 

ثم ذكر ابتداء خلق الإنسان وأطواره وانتهاء أمره» فقال: 

ولف عر او صر فرت شش ) م أله د 3- 
لقَد اقتا ا لإضدوين سلاد ا 


9 قتا EG‏ اة عل فحلا العلقة م ولصو E‏ اة ا E‏ 


ر سرغو OEE‏ 


اي دک تر رض وات و سے یر کے 1 
لمان e‏ أحسن ا للقي ل ثم نکر بعد ذلك 
م 9 و a rs‏ 
a‏ ا ا بمعنى صير؛ تعدى إلى مفعولين» 
ومنه: (ثم خلقنا النطفة علقة) ؛ وما بعده . 


يقول الحق جل جلاله: ظ ولقد خلقنا الإنسان # ؛ جنس الإنسان» أو آدم» # من سلالة 4 ؛ دمن : 


)١(‏ من الآية ٠٠‏ من سورة البقرة. (1) من الآية 4دمن سورة الأنفال. 
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يحصل من الفعل» فتارة يكون مقصودا مده » كالخلاصةء وتارة غير مقصودء كالقلامة والكناسة» والسلالة من قبيل 
الأرل؛ فإنها مقصودة بالسّل» وقيل: إنما سمى التراب الذى خلق منه آدم سلالةء لأنه سلّ من كل تربة . وقوله: 
(من طين)» بيان؛ متعلقة بمحذوف؛ صفة للسلالة؛ أى: خلقناه من سلالة كائدة من طين. 

# ثم جعلناه & أى: الجنسء باعتبار أفراده المتغايرة لآدم كا وجعلنا نسله؛ على حذف مضاف» إن أريد 
بالإنسان آدم» فيكون كقوله تعالى: ل وبداً حَلقَ الإنسان من طين . تم جعل نسله من سلالة من مء مهن 1(4) 
أى: جعلنا نسله ‏ نطفة #: ماء قليلا ‏ فى قرار مكين 4 أى: فى مستقر وهو الرحم ‏ (مكين) : حصينء أو 
متمكن فيه» وصف الرحم بصفة مااستقر فيه مثل طريق سائرء أى: مسير فيه. 

«إ ثم خلقنا النطفة علقة » أى: دما جامدأء بأن جعلنا النطفة البيضاء علقة حمراء؛ (فخلقنا العلقة مضغة) 
أى: قطعة لحم لا استبانة ولا تمايز فيهاء فإ فخلقدا المضغة 4 أى: غالبها ومعظمهاء أو كلها [ عظاماً 4. بأن 
صلبناهاء وجعلناها عموداً على هيئة وأوضاع مخصوصة:» تقتضيها الحكمة؛ فإ فكسونا العظام 6 المعهودة 
# ما © بأن أنبتنا عليها اللحم» فصار لها كاللباس» أو كسونا كل عظم من تلك العظام ما يليق به من اللحم؛ على 
مقدار لائق بهء وهيئة مناسبة. وقرئ بالإفراد فيهماء اكتفاء بالجنس» وبتوحيد الأول فقط» وبتوحيد الثانى فحسب. 
مل ثم أنشأناه خلقاً آخر 4 أى: خلقاً مبايناً للخلق الأرل» حيث جعله حيوائا؛ وكان جماداء وناطةا وسميماً ويصيراء 
وكان بضد هذه الصفات» ولذلك قال الفقهاء: من غصب بيضة قأفرخت عنده ضمن البيضة» رلم يرد الفرخ؛ لأنه 
خلق آخر سوى البيضة. 

# فعبارك الله أحسن الخالقين » أى: فتعالى أمره فى قدرته الباهرةء وعلمه الشامل. والالتفات إلى الاسم 
الجليل؛ لتربية المهابةء وإدخال الروعةء والإشعار بأن ماذكر من الأفاعيل العجيبة من أحكام الألوهية» وللإيذان 
بأن من حق كل من سمع مافصل من آثار قدرته تعالى أو لاحظهء أن يسارع إلى التكلم بهء إجلالاً وإعظامًا 
لشؤونه تعالى» وقوله: (أحسن الخالقين): بدل من اسم الجلالة» أو نعت» على أن الإضافة محضة؛ ليطابقه فى 
التعريف» أو خبر» أى: هو أحسن الخالقين خلقاء أى: أحسن المقدرين تقديرأء فحذف التمييز؛ لدلالة الخالقين عليه. 

قيل: إن عبد الله بن أبى سرح كان يكنب الوحى للنبى يه فلم انتهى ‏ عليه الصلاة والسلام- إلى قوله: 
(خلقا أخر4ء سارع عبد الله إلى النطق بذلك» فنطق بذلك» قبل إملائه؛ فقال له رسول الله يك: «داكتب» هكذا 


)١(‏ الآيتان ۷ - 8 من سورة السجدة. 


010 


سورة المؤمنون / الآيات ٠۲:‏ ۔ ٠١‏ الجزء الثامين عشر 


أَنْزلتَ» » فشك عبد الله فكال إن كان محمد ري ليه ا إلى» فارتد ولحق بمكة كافراء ثم أسلم يوم 
الفتح. وقيل: الحكاية غير صحيحة؛ لأن ارتداده كان بالمدينة» والسورة مكية(') . 


ثم قال تعالى: 00 ثم إنكم بعد ذلك © أى : بعد ما ذكر من الأمور العجيبة؛ حسبما ينبئ عنه ما في اسم 
الإشارة من البعد» المشعر بعلو مرتبة المشار إليه وبعد منزلته فى الفضل؛ ۾ لميتون 4 : لصائرون إلى الموت لا 
محالة كما يؤذن به صيغة الصفة» وقرئ «لمائتون» » [ ثم إنكم يوم القيامة 4 أى: عند النفخة» (تد تبعثون» فى 
قبوركم للحساب والمجازاة» فإن قلت: الم أكد الأول بإنّ واللام؛ وعبر بالاسم دون الثانى» الذى هو البعثء والمتبادر 
للفهم العكس؛ لأن الموت لم ينكره أحدء والبعث أنكره الكفار والحكماء؟ فالجواب كما قال ابن عرفة : إنه من حمل 
اللقظ على غير ظاهره» مثل: 

جاء شقيق عارضا رمه إن بنى عمك فيهم رماح 

فهم: لعصياتهم ومخالفتهم: لم يعملوا للموت» فحالهم كحال المنكز لهاء وما كانت دلائل البعث ظاهرة صار 
كالأمر الثابت الذى لايرتاب فيه. ه 

الإشارة: اعلم أن الروح لها أطوار كأطوار البشريةء من الضعف والقوة شيا فشيكاء باعتبار قوة اليقين والترقي 
إلى العلم بالله ومشاهدتهء فتكون أولاً صغيرة العلم؛ ضعيفة أليقين» تم تتربى بقوت القلوب وغذاء الأرواح؛ ؛ فقوت 
القلوب : العمل الظاهرء وقوت الأرواح: العمل الباطنء فلا تزال تتقوت بالعمل الظاهر شيدًا فشيئا حتى تقوى على 
كمال غايته » ثم تنتقل إلى قوت العمل الباطن؛ كالذكر القلبى» والتفكر والاعتبارء وجولان القلب فى ميادين 
الأغيار» ثم دوام حضور القلب مع الحق على سبيل الاستهتار ثم يفتح لها ميادين الغيوب» ويوسع عليها قضاء 
الشهود؛ فيكون وتها حينئذ رؤية المحبوب؛ وهو غاية المطلوب» فتبلغ مبلغ الرجال؛ وتحوز مراتب الكمال» ومن لم 
يبلغ هذا بقى فى مرتبة الأطفال؛ ولا يمكن حصرل هذا إلا بصحبة طبيب ماهرء يعالجها ويربيهاء وينقلها من طور 
إلى طورء وإلاً بقيت الروح مريضة لا تتقوت إلا بالمحسوسات» وهى لا تشبع ولاتغنى من جوع . ويالله التوفيق 


ولم ذكر ابتداء الإنسان وانتهاءه» ذكّره بدعمهء أو تقول: لما ذكر نعمة الإيجاد ذكر نعمة الإمداد؛ فقال: 


« وقد اقتاد حَلَقنَا قو رسع ا طرایق وما شاعنا نورين 9 ارلا 


الاما پد رکاش کته یآ لذ رض وإتاع دهان په قد روت ل44 مأنمأنا مات ہے جحلب 
)١(‏ انظر روح المعانى .)١١/ ١8(‏ 
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ميلاعتب کیاوک كدير ونهاتأ کرد رسج وين طلورمينناء 
1 نکی لكي گن آلا یاف بطونا ونيا 
مع كشيرة وَينبَانا لود ا وَعلَ لمق مون 7 4 


قلت: « سيناء» ؛ من فتحها: جعل همزتها للتأنيث؛ فلم يصرفه؛ للتأنيث والورصفء كحمراء؛ أولألف التأنيث: 
لقيامه مقام علتين» ومن كسرها: لم يصرفه؛ للتعريف والعجمة» وهذا البناء ليس من أبنية التأنيث؛ وإتما أله ألف 
الإلحاق؛ كعلباء وجرباء. ونبت وأنبت: لغتان بمعنى واحدء وكذلك سقى وأسقى. 

يقول الحق جل جلاله : ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق )» وهى السموات السبع» جمع طريقة؛ لأنها 
طرق الملائكة وتقلباتهاء وطرق الكواكب؛ فيها مسيرهاء ف وماكنا عن الخلق غافلين 4 , أراد بالخلق السموات» 
كأنه قال: خلقناها وما غفلنا عن حفظها وإمساكهاء أو الناس؛ أى: خلقناها فوقكم؛ لنفتح عليكم منها الأرزاق 
والبركات» وما كنا غافلين عنكم وعما يصلحكم» أو: خلقناها فوقكم» وما حالت بيتنا وبينكم» بل نحن أقرب إليكم 
من كل شیء» فلا نغفل عن شىء من أمركم؛ قل أو جل. 

ا« رانزلنا من المسضناء ما( عو لطر وقيل: الأنهار النازلة من الجنة» وهى خمسة: سيحون نهر الهندء 
وان نهر بلخ» ودجلة والفرات نهرا العراق؛ والنيل نهر مصرء أنزلها الله تعالى من عين واحدة من عيون 
الجنة. ه . وقوله تعالى  :‏ بقدر» أى: بتقديرء يسلمون معه من المضرة؛ ويصلون إلى المنفعة » أو بمقدار ما 
علمتا بهم من الحاجةء أو: بقدر سابق لا يزيد عليه ولا ينقصء ‏ فأسكناه في الأرض 4 أى: جعلناه ثابنًا قاراً 
فيهاء كقوله: ف فُسَلَكه يتابيع في الأرض 4( فماء الأرض كله من السماء؛ [ وإنا على ذهاب به »© أى: 
إزالته بالإفساد والتغوير» بحيث يتعذر استنباطه؛ ل[ لقادرون # كما كنا قادرين على إنزاله» وفى تنكير «ذهاب» : 
إيماء إلى كثرة طرقه» ومبالغة فى الإيعاد به؛ ولذلك كان أبلغ من قوله: 9 فل أرأيتم إن أصبح ماؤكم عورا فمن 
نیکم بنام مين 04). 

ثم ذكر نتائجه» فقال: وا أى : بذلك الماء ! جنات من نخيل وأعناب, لكم فيها ) أى: 
فى الجنات» فل فواكة كثيرة 4 تتفكهون بها سوى النخيل والأعناب» [ ومنها تأكلون 4 أى: من الجنات تأكلون 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الرمر. )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الملك. 


فده 
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تغذياً وتفكهاء أو تَزفُونَ وتحصلون معايشكمء من قولهم: فلان يأكل من حرفته» وهذه الجدة وجوه أرزاقكم منها 
ترزقون وتتمعشون» ويجوز أن يكون الضميران للنخيل والأعناب» أى: لكم فى ثمرتها أنواع من الفواكهء الرطب 
رالعنب» والتمر والزبيب» والعصير والدبس:(١)‏ وغير ذلك وطعام) تأكلونه؛ 

مإ و أنبتنا به ل شجرة » هى الزيتون [ تخرج من طور سيناء © وهو جيل موسى لا بين مصر 
وأيلة» وقيل: بفلسطين» ويقال: فيه طور سينين» فإما أن يكون الطور اسم الجبلء وسيناء اسم البقعة أضيف إليهاء أو 
المركب منهما علم له» كامرىء القيس» وتخصيصها بالخروج منه؛ مع خروجها من سائر البقع؛ إما لتعظيمهاء 
أولأنه المنشأ الأصلى لها؛ لأن أصل الزيتون من الشامء وأول ما نبت فى الطورء ومنه تقل إلى سائر البلاد؛ 
تبت بالدهن 4 أى: متليسة بالدهن» أى: ما يدهن به» وهو الزيت» [ وصبغ للآكلين 4 أى: إدام لهم قال 
مقاتل: جعل الله فى هذه إداما وذهناء فالإدام: الزيتون؛ والدهن: الزيت . وقيل: هى أول شجرة تنبت بعد الطوفان؛ 
وخص هذه الأنواع الثلاثة ؛ لأنها أكرم الشجر وأفضلها وأنفعها. 

بط وإ لكم في الأنعام © , جمع نعم وهى الإبل والبقر والغنمء [ لعبرة 4 تعتبرون بهاء وتستدلون بأحوالها 
عن عط ق الله تعالى» وسابغ نعمته؛ وتشكرونه عليه» فإ ُسقيكم ما فى بطونها 4 ٠‏ من الألبان سائغة 
للشاريين؛ أو مما استقر فى بطونها من العلف؛ فإن اللبن يتكون منه» [ ولكم فيها منافع كثيرة )» سوى الألبان؛ 
وم منافع الأصواف والأوبار والأشعار. فإ ومنها تأكلون ) أى: من لحومهاء ( وعليها 4 أى: على الأنعام فى 
البرء ل وعلى الفلك 6 فى البحر فإ تحملون ) فى أسفاركم ومتاجركم, والمراد بالأنعام فى الحمل الإبل؛ لأتها 
هى المحمول عليها فى البر» فهى سفائن العرب» كما قال ذو الرمة: 


75 7 م ت ممم 


سفينة بر تحت خدى زمامها 
يريد ناقته ‏ والله تعالى أعلم . 


الإشارة: ولقد خلقنا فوق قلوبكم سبعة حجب» فمن خرقها أفضى إلى فضاء شهود ذاتنا وأنوار صفاتناء وهى 
حجاب المعاصى والذنوب» وحجاب النقائص والعيوب؛ وحجاب الغفلات» وحجاب العوائد والشهوات» وحجاب . 
الوقوف مع حلاوة المعاملاتء وحجاب الوقوف مع الكرامات والمقامات» وحجاب حس الكائنات» فمن خرق هذه 
الحجب بالتوبة والتزكية واليقظة والعفة والرياضة» والأنس بالله والغيبة عما سواه» ارتفعت عنه الحجب» ووصل 


. 1777/7 الدبس : عسل التمر وعصارته.. انظر اللسان (دبس‎ )١( 
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إلى المحبوب. قال الورتجبي : أوضح سبع طرائق لنا إلى أنوار صفاته السبعة. ه. وقال القشيرى: الحق ‏ سبحانه ‏ 
لا يستتر من رؤينه مذرك» ولا تخفى عليه من مخلوقاته خافية؛ وإنما الحجب على أبصار الخ وبصائرهم؛ 
والعادة جارية أنه لا يخلق ثنا الإدراك لما ورا الحجب» ولذلك أدخات الغفلة القلوب» واستولى عليها الذهول» سدت 
بصانرهاء وغيبت فهومهاء ففوقها حجب ظاهرة وباطنة» ففى الظاهر: السموات حجب تحول بينذا وبين المئازل 
العالية» وعلى القلوب أغشية وأغطية؛ كالشهوة والأمنية؛ والإرادات الشاغلة والغفلة المتراكمة . 

ثم ذكر أن طرائق المريدين الفترةء وطرائق الزاهدين ترك عروق الرغبة . قال: وأما العارفون فريما تظلهم فى 

بخن أجدائهع رة ق اغ ره الن سات اني فيضيزئق رفن رها كول الحق - 

سبحانه ‏ عليهم بكفاية ذلك فيجدون نفاذاً » ويدفع عنهم ماعاقهم من الطرائق» وفى جميع ذلك فالحق ‏ سبحانه ‏ 
غير تارك للعبد ولا غافل عن الخلق. ه. 

وقوله: ظز وما كنا عن الخلق غافلين 4 أى: وما كنا غافلين عن إرسال من يخرجهم من تلك الحجب القهريةء بل 
بعثنا الرسل؛ وفى أثرهم العارفين الربانيين» يخرجون من تعلق بهم من تلك الطرائق» ويوصلونهم إلى بحر الحقائق 
وأنزلنا من سماء الغيوب ماء العلم اللدني» فأسكناه فى أرض ر 
ذهاب به من القلوب والصدور لقادرون. ولذلك كان العارفون لا يزول اضطرارهم» ولا يكون مع غير الله قرارهم» 
فأنشأنا بذلك العلم فى قلوب العارفين جنات المعارف من نخيل الأذواق والوجدان؛ وأعناب خمرة العيان» لكم فيها 
فواكه كثيرة؛ أى: تمتع كثير بلذة الشهود؛ ومنها تدقوت أرواحكم وأسراركم» وشجرة المعرفة تخرج من القلوب 
الصافية» التى هى محل المناجاة؛ كطور موسى» أى: تنبت فيها ويخرج أغصانها إلى ظاهر الجوارح؛ تنبت فى 
القلب بدهن الذوق والوجدء وصبغ للآكلين؛ أى: المريدين الآكلين من تلك الشجرة؛ فتصبغ قلوبهم بالمعرفة واليقين. 

وقرله تعالى : ل وإن لكم في الأنعام لعبرة )» قال القشيرى: : الإشارة فيه: أن الكدورات الناجمة المتراكمة لا 
عبرة ة بها ولا مبالاة» فإن ابن الخالص السائغ يخرج من أخلاف الإبل والأتعام» من بين ما ينطوى حرایاها عليها 

من الوحشةء ولكنه صا لم يؤثر فيها بحكم الجوارء والصفا يوجد أكثره فی 'عَين الكدوية ؛ إذ الحقيقة لا يتعلق بها 
حق ولا باطل . ومن أشرف على سر الدوحيد تحقق بِأَن ظهور جميع الحدثان من التقدير» فتسقط عنه كلفة 
التمييز؛ فالأسرار عند ذلك تصفوء والوقت لصاحبه لا يجفوء (ولكم فيها منافع) لازمة لكم؛ ومتعدية منكم إلى 
کل متصل بكم. انتهى على لحن فیه» فتأمله. 


ولما دكرهم بالنعم؛ ذكر من قابلها بالكفران فهلك» فقال: 


ay 04‏ راو وھ له 
21 


ناله غيرور أفلا ننقون ل 


ر ص ب عو 21 ا لل ا اور 


« وقد آرسلتا وسال ل فری و فقال قور اعد اَم 
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E‏ ایک ایی یی اکا ہکن ڈگ ذا کم رک اله 
رل کاس ینتا لکا نبالاو ل( EG‏ لف ةق ارتوا 
بے یجن( ال باي ماڪ دود ماو تازه أناصت حافك 


سے ص ار ك ص صو لخ ميس 


اعيا GEES EEE‏ اسا فیا ڪل زوجان انين 


اتلد من سبى عل هلقو نهم و ولا متطبَن ف الزن ظكمواً موت 


e رر‎ e 


90 © إا ا سوبت ات ومن ىعلا تيا انه نا مزالي © 
لر الیک ا وت کر آلمر لن )إن دی ك کیت ون کا تی © 4 


قلت : ذكر فى الحاشية وجوها من المتاسبة» فقال: لما استطرد ذكر الفلك ناسب ذكر نوح إثره› لقوله: (أصنع 
الفلك) » وأيضا: هو أبو البشر الذانى» فذكر كما ذكر أولا آدم؛ فى ذكر خاق الإنسان» وأيضا فى ذكر نجاة المؤمنين 
وفلاحهم» فناسب صدر السورة؛ وهلاك الكافر وهو ضد المؤمن؛ كما صرح بذلك فى قوله فى آخرها: (إنه لا يفلح 
الكافرون)» وفى النجاة فى الفلك مناسية للنعم المقررة قبل ذكره . ه. (و[ ن كنا لمبتلين) : «إن» : مخففة؛ واسمها: 
ضمير الشأن» واللام فارقة. 

يقول الحق جل جلاله: ظ ولقد أرسلنا 4: وتالله لقد أرسلنا لإ نوحا إلى قومه )» وقد مر في الأعراف 
نسبه وكيفية بعثته(!): ط فقال » لقومه حين أُرسل إليهم؛ متعطفا عليهم» ومستميلاً لهم إلى الحق: يا قوم 
اعبدوا ED‏ ا 
تعبدوا إل ؛ الله 4() ط مالكم من إله غيره 4 أى: مالكم فى الوجود إله د يستحق أن يعبد غيره» فالرفع على 
المحل» والجر على اللفظ. ظ أفلا تعقوت 4 ؛ أفلا تخافون عقوبة الله» الذى هو ريكم وخالقكم» إذا عبدتم غيره مما 
تبن م اننمدكاق ابات فق شي أو افد مكافزن عقايه الذى وسر جيه نا م عله كما بقضم عد اقراة 
تعالی: لإ إتي اف عَليكُم عَذاب يوم عْظيمٍ94), 


)١(‏ راجع تفسير الآية 59 وما بعدهاء من سورة الأعراف. (۲) من الآية 7١‏ من سررة هود. 
)™( الآية ۹ من سورة ة الأعراف. 


كن 
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ف فقال اللا الذين كفروا من قومه 4 أى: أشرافهم لعوامهم: © ما هذا إلا بشر مشلكم 4 فى الجس 
والوصف» يأكل ويشرب مثلكم؛ من غير فرق بيلكم وبينه؛ [ يريد أن يتفضل عليكم 4 أى: يطلب الفضل 
عليكم؛ ويتقدمكم بادعاء الرسالة مع كونه مثلكم» والعجب منهم أنهم رضوا بالألوهية والخضوع للحجرء ولم يرضوا 
بنبوة البشر. ثم قالوا: © ولو شاء الله لأنزل ملائكة 4 أى: لوشاء الله إرسال الرسل لأرسل رسلا من الملائكة. 
وإنما قال: لأنزل ولم يقل: لأرسل؛ لأن إرسال الملائكة لايكون إلا بطريق الإنزالء فمفعول المشيئة مطلق الإنزال» 
أى: لوشاء ربنا إنزال شىء من الوحى لأنزل ملائكة يرسلهم إليناء لإ ما سمعنا بهذا 4 أى: بمثل هذا الكلام, 
الذى هو الأمر بعبادة الله وحده؛ وترك عبادة ماسواه؛ أو: ما سمعنا أن البشر يكون رسولاء أو بمثل توح يكام 
فى دعوى النبوةء $ فى آبائنا الأولين ‏ أى: الماضين قبل بعثة نوح ي#كل. ٠‏ وإنما قالوا ذلك؛ إما من فرط عنادهمء 
أو لأنهم كانوا فى فترة متطاولة؛ وقيل؛ معناه : ما سمعنا به أنه نبی» < إن هو » أى: ما هو 9 إلا رجل به نة »4 
أى: جنون» أو جن يخيلونه» ولذلك يقول ما يقول . 3 فتربصوا به حتى حين4 أى: انتظروا واصبروا إلى زمان 
حتى ينجلى أمره؛ قان أفاق من جنونه» وإلا قتلتموه . 

لقال رب انصرنى بما كذبون ). لما أيس من إيمانهم دعا الله بالانتقام منهمء فالجملة استكناف نشا عن 
سوال؛ كأنه قيل: فماذا قال عَبيَاه. بعدما سمع هذه الأباطيل؟ فقيل: قال» لما رآهم قد أصروا على الكفر والتكذيب» 
وتمادوا فى فى الغواية والضلال؛ حتى أيس من إيمانهم بالكلية» وقد أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن: 
ل رب انصرني چ بإهلاكهم بالمرة» فهو حكاية إجمالية لقوله: 8 لا تذر على الأرض من الكَافرِينَ َي 1(4) , جا 
كذابون 4 ؛ يسبب تكذيبهم إياى؛ أو بدل تكذيبهم؛ كقولك : هذا بذاك» أى: بدل ذاك» والمعنى: أبدلنى من غم 
تكذيبهم سلوة النصر عليهم. 

 .‏ فأوحينا إليه 4 ؛ أجبتا دعاءه وأوحينا إليه عند ذلك إ أن اصنع القلك بأعيننا © أى: ملتبسًا بحفظنا 
وكلاءتناء كأن معك حفاظنا يكاؤونك بأعينهم؛ ؛ لئلا يتعرض لك أحدء يفسد عملك؛ ومنه قولهم: : عليه من الله 
عيون كالدةء [ ووحينا 4 أى: أمرنا وتعليمنا إياك صنعتها. روى: أنه أوحى إليه أن يصنعها مكل جَؤْجِو الطائر. 
وفى القاموس جؤجؤ- كهذهد.: الصدر. ‏ فإذا جاء أَمرّنا 4 أى: عذابنا بأمرناء ل وفار التنور ) أى: فار الماء 
من تلور الخبزء فخرج سبب الغرق من موضع الحرق؛ ليكون أبلغ فى الإنذار والاعتبار. روى أنه قيل لنوح: إذا 
رأيت الماء يفور من التدور؛ فاركب أنت وأهلك السفينة؛ فلما نبع الماء من التنور؛ أخبرته امرأته» فركب؛ وكان 


)١(‏ من الآية 55 من سورة نوح. 


o۷1 
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اور وون او ا و نه 


التنور تنو رَآدم» فصار إلى نوح» وكان من حجارة. واختلف فى مكانه» فقيل: فى مسجد الكوفة عن يمين الداخل؛ 
وقيل: بالشام» وقيل: بالهند. 

فإذا فار ظ فاسلك فيها : فذحل فى السفيدة (إ من كل زوجين اثنين )؛ من كل أمة أثنين مزدوجين؛ ذكر 
رأنثى. قال الحسن: لم يحمل نوح فى السفيئة إلا ما يلد ويبيص» فأما البق والدود والذباب» فلم يحمل مله شيكاء 
وإنما يخرج من الطير. م . و ) احمل فى السفيدة ط أهلك 4 ؛ نساءك وأولادك» أو من آمن معك» < إلا من 
سبق عليه القول منهم # أى: القرل من الله بهلاكه؛ وهو ابته وإحدى زوجتيه؛ وإنما جىء بعلی؛ لكون السابق 
ضاراء كما جىء باللام فی قوله : إن الذين سَبَقَت لهم ما الحسنى. 04 ا وقد سَبَقَت کلمتنا لعبادنا 
الْمرْسلين #(")؛ (")؛ لكونه ناقسّاء ونحوه: ف لھا ما كَسَبْتْ وعَلَيْهَا ما الكتسبت #(7), , ل ولا تخاطبني في الذين ظلموا 
إنهم مغرقون » أى: :لا تسألنى نجاة الذين كفزواء إنهم مقضى عليهم بالإغراق لا محالة؛ لظلمهم بالإشراك 
والإصرارء ومن هذا شأنه لا يشفع له» وكأنه كج ندم على الدعاء عليهم» حين تحقق هلاكهم » فهم بمراجعة 
الحق فيهم؛ شفقة ورحمةء فلهى عن ذلك. 

ثم قال له: : ا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلّك » ؛ ؛ فإذا تمكنتم عليها راكبين ذه فقل الحمد لله الذي 
نجانا من القوم الظالمين © » أمر بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم على طريق: : فَقْطع دابر قوم الُذين ظَلَمُوا 
والحمد له رت رب العالمين #(4) . ولم يقل: فقولواء وإن كان أهله ومن معه قد استووا معه؛ لأنه نبيهم وإمامهم» 
فكان قوله قولهم» مع ما فيه من الإشعار بفضل اللبوة . 

© وقل رب أنزلني »© فى السفينة؛ أو منها مرل مباركاً 4 أى: : إنزالاً مباركاء أو موضع إنزال يستتتبع خيرا 
كثيرأء # وأنت < خير المزلين 4 ؛ ؛ خير من ينزل فى كل خيرء أمر یک بأن يشفع دعاءه بما يطابقه من ثنائه 
عليه تعالى» توسلاً به إلى إجابة دعائه» فالبركة فى السفيئة : النجاة فيهاء وبعد الخروج منها: كثرة النسل وتتابع 
الخيرات؛ ذإ إن فى ذلك > فيما فعل بتوح وقومه « لآيات #: : لعبرا ومواعظ؛ 9 وإن كنا » أى : وإن الشأن 
والقصة كنا © لبتلين 4: مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديدء أو: مختبرين بهذه الآيات عبادناء لننظر من 
يعتبر ويذّكر, كقوله: ل[ ولقد تركناها آية فهل من مدكر (°) . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ من الآية ١‏ من سورة الأنبياء. 1 (؟) الآية ٠١١‏ من سورة الصافات. 
(؟) من الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة . )٤(‏ الآية 4 من سورة الأنعام . 
زه( الآية ٠١‏ من سورة القمر. 


"بام 


الجزء الثاأمن عشر سورة المؤمدون / الآيات: 41١ - 5١‏ 


الإشارة: تقدمت إشارة هذه القصة مراراً بتكررهاء وفيها تسلية لمن أوذى من الأولياء بقول قبيح أو فعل ذميم. 
وقال القشيرى فى قوله: ب وقل رب أنزلني منزلا مباركا ‏ : الإنزال المبارك: أن تكون بالله ولله على شهود اللهء 
من غير غفلة عن الله؛ ولا مخالفة لأمر الله. ه. 


ثم ذكر قصة هود أو صالحء فقال: 

« مدنا من بد ھر اء احَرنَ لو كأرسلتَافييح رسُولا تم أن 0 
ناه خیرم نک تون وما لمأن ريد أن قروا ودرا بلقاي ةوفه 
في يادنا ااا ويا ڪل ياتا ننه ورب تا 6 
لين ا تایلک >1 OEE‏ یدد أ اداه وکر 70 
کرت € © E‏ 
کک 9 ء نهو لايل أ اف ری علد ڪ ذبا و ماف لم ممیت ف ال رب 
صرف بم ادون © تَلْحَمَاكدِ يحنت ا ALÎ‏ 

ا الْلْمَوْمِ السَّلل 9© © 4 


يقول الحق جل جلاله: 11119 ؛ من بعد قوم نوح ف( قرنا ‏ أى: قوم) طآخرین 4 هم 
عاد قرخ هرد يها رو عن ابن عباس» ويشهد له قوله تعالى: : فا واذک راڈ جَعلكُم خلَاء من بعد قوم 
نوح 4( ')؛ ومجىء قصة هود على إثر قصة نوح فى الأعراف وهود والشعراء » ونقل ابن عطية عن الطبرى: أن 
المراد بهم ثمود قوم صالحء قال: والدرتيب يقتضى قوم عاد إلا أنهم لم يهلكوا بالصيحة؛ بل بالريح. . قال فى 
الحاشية: والظاهر أنهم صالح. كما قاله الطبرى. وحمل الواحدى الصيحة على صيحة العذاب» فيتجه لذلك نهم 


عاد قوم هود وقد تقرر أن ثمود بعد عاد. ثم قال: وفى السيرة : عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوحء وثمود بن 


عابر بن أرة بن سام بن نوح. ه. 


)١(‏ من الآية 8 من سورة الأعراف 


e¥f 


سورة المؤمدون / الآيات : 2١-1١‏ الجزء اللامن عشر 


[ فأرسلنا فيهم 4» الإرسال يعدَى يإلى» ولم يعد بها هنا وقى قوله: ! كذلك أرسلناك فى آمة(1), 
«إوما أرسلنا فى قرية (")؛ لأن الأمة والقرية جعلت موضعا للإرسالء إيذان) بأن المرسل إليهم لم يأتهم من غير 
مکانهم» بل إنما نشأ بين أظهرهم» كما يتبئ عده قوله: لإ رسولاً منهم 4 أى: من جملتهم تسبّاء وهو: هود أو 
صالح» فإنهما ‏ عليهما السلام ‏ كانا متهم. قائلاً لهم: 8 أن اعبدوا الله مالكم من إله غير أفلا د تتقون 4 عذابه» 
الذى يقتضيه ما أنتم عليه من الشرك والمعاصي. 


ف وقال الملا من قومه ؛ ذكر مقال قوم هود» فى جوابه» فى الأعراف وهود بغير «واو» + لأنه على تقدير 

سؤال سائل» قال: فما قال قومه؟ فقيل: قالوا: كيت وكيت؛ وهنا مع الواو ؛ لأنه عطف لما قالوه على ماقاله الرسول؛ 
ومعناه: حكاية قولهم الباطل إثر حكاية قول الرسول الحق» ولیس بجواب للنبى متصل بكلامه؛ وجىء بالفاء فى 
قصة نوح يِل ؛ لأنه جواب لقولهء واقع عقبهء أى: وقال الأشراف من قومه 9 الذين كفروا »؛ وصفوا بالكفر؛ 
١‏ لهم يها کی خاوهم فيه وكيوا قا الأخرة 4 أى؛ قا ا ها من الاب زاون لتقن وي 
ذلك أو بمعادهم , إلى الحياة الثائيةء $ وأترفناهم 4 : نعمناهم في الحياة الدنيا © بكثرة الأموال والأولادء أى 
قالوا لأتباعهم» مضلين لهم: ( ماهذا € النبى 9 إلا بشر مثلكم » فى الصفة والأحوال؛ والاحتياج إلى لقوام؛ 
ولم يقولوا: مثلنا؛ تهويناً لأمره ا 


ثم فسر المثلية بقوله: ™ يأكل ما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ‏ أى: منهء فحذف؛ لدلالة ما قبله عليهء 
لإ ولئن أطعتم بشرا مثلكم ) فيما يأمركم به ويتهاكم عنه» فإ إنكم إذا لخاسرون ) بالانقياد لمثلكم» و 
حمقهم أنهم أب اتباع مثلهم وعبدوا أعجز منهم. 

(أيعدكم أنكم إذا متم ) . بالكسر والضم ۔؛ من مات يات ويموت, ا وكنهم تراباً وعظاماً © نخرة» 
ظ أنكم مخرجوت 24 فأنكم الثانية» توكيد للأولى؛ ؛ للفصل بينهماء والتقدير: أيعدكم أنكم مخرجون بالبعث إذا متم 
وكنتم تراب وعظاما؟ ف[ هيهات هيهات 4 ؛ تكرير؛ لتأكيد البعدء وهو اسم فعل مبنى على الفتح» واقع موقع بعد 
فاعلها مضمرء أى ؛ بعد التصديق أو الوقوع [ لما توعدون 46 من العذاب» أو فاعلها :دما توعدون»» واللام زائدةء 
أى: بن مادو هن البعث؛ وقيل: ماترعدون من البعث. وقيل: مبتدأء وهما أسم للبعدء > و(لما توعدون) : خبر» 
أى: بعد بعد لما توعدون, إن ) : ما هی إلا حياتنا الانيا )» والضمير لايْعْلمُ ما يُنَى به إلا بما بعده من 
بيانه؛ وأصله: إن الحياة إلا حياتناء وأتى بالضمير؛ حذرا من التكرير أى: لا حياة إلا هذه الحياة التى نحن فيهاء 
ودنت مناء ‏ نموت ونحيا ) أى: يموت بعضنا ويولد بعض» إلى انقراض العصرء [ وما نحن بمبعوثين ) بعد 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الرعد. () من الآية 14 من سورة الأعراف. 


ovt 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون / الآيات: ٤١‏ _ 414 


الموتء إن ؛ ما هو إلا رجل افترى على الله كذيا 4 فيما يذعيه من الإرسال؛ وفيما يعدنا من البعث» 
# وما نحن له بمؤمدين 4: بمصدقين بما يقول. 

نر قال 4 هود» أو صالح عليهما السلام . بعدما سلك فى دعوتهم كل مسلك»ء متضرعا إلى الله - عز وجل : 
* رب انصرني ) عليهم , وانتقم منهم 9 بما كذبون 4 أى: : بسبب تكذيبهم إياى وإصرارهم عليه؛ طز قال 4 
تعالى؛ إجابة لدعائه : عم قليل © أى: عن زمان قليل» زيدت «ما» . بين الجار والمجرور؛ لتأكيد معلى القلة» 
أونكرة موصوفةء أى: : عن شیء قليل ف( ليصبحن نادمين 4 عما فلوا من التكذيب؛ وذلك عدد معاينتهم العذاب. 

فأخذتهم الميحة © , ؛ لعلهم؛ حين أصابتهم الريح العقيم؛ أصيبوا فى تضاعيفها بصيحة هائلة من صوته . أو 
يراد بها: صرير الريح وصوته. . وقد روى أن شداداً حين أتم بناء إرم» سار إليها بأهله؛ فلما دنا منها بعث الله عليهم 
صيحة من السماء » فهلکراء وقيل: الصيحة : العذاب المصطلم» قال الشاعر: 

ضاع الزمان بال فدك صيحة خروا؛ لشدثهاء على ألأذقان 

وإذا قلنا: هم قوم صالح» فالصيحة صيحة جبريل #كَله. صاح عليهم فدمرهم . وقوله: # باحق »© أى: بالعدل 
من الله يقال: فلان يقضى بالحقء أى: بالعدل» أو: أخذتهم بالحق» أي: بالأمر الشابت الذى لادفاع له» 
ذل فجعلناهم غفاء 4 أى : كغثاء السيل» وهو ما يحمله من الورق والحشيش» » شبههم فى دمارهم بالغثاء؛ وهو ما 
يرميه السيل» من حيث إنهم مرمئ بهم فى كل جانب وسهب .#8 فبعدا 4 : فهلاکاء يقال بعد بعداء أى: : هلك 
هلاكأء وهو من المصادر المنصوبة بأفعال لا تظهر أفعالهاء أى: : فسجةا ف للقوم الظالمين 4 ؛ وهو إخبارء أو دعاءء 
واللام؛ لبيان من دعى عليه بالبعدء كقوله : هيت لك 1(4). والله تعالى أعلم . 

الإشارةٌ: من عادة الحق - - سبحانه . إذا أكب الناس على دنياهم» واتخذوا إلههم هواهم» بعث من يذكرهم 
بالله» فيقول لهم : أعبدو الله مالكم من إله غيره؛ أى: أفردوه بالمحبة» وأقصدوه بالوجهة» فما عبد الله من عبد 
هوام ؛ فيقول المترفون» وهم المنهمكون فى الغفلة» » المحجوبون بالنعمة عن المنعم» الذين اتسعت دائرة حسهم: ما 
هذا الذى يعظكم. ويريد أن يخرجكم عن عوائدكم, إلا بشر مثلكم» يأكل مما تأكلون. ويشرب مما تشربون» ومادروا 
أن وصف البشرية لا ينافى وجود الخصوصية, فإذا تمادوا فى غفلتهم؛ وأيس من هدايتهم؛ ريمأ دعا عليهم, 
فأصبحوا نادمين» حين لا ينفعهم التدې وذلك عند نزول هواجم الحمام . وبالله التوفيق. 
< ناتان بعر ھ و ری مانن هتكن 1 @ ري 


ؤي کر 


a OE وا کو فاا ا م‎ 5 06 ALE FE 2 e 
4 © ازيو‎ 


)١(‏ من الآية 7 من سورة يوسف 


ولام 


سورة المؤمئون / الآيات : ٤١‏ 454 الجزه الثامن عضر 

يي E‏ اا ا 
من الوتر» e. Cm a‏ ان عار كن 

الرسل جماعة» ومن نرنه جعله كأرطى ومعزی» فيقال: : أرطی ومعزى» وقيل : مصدر بمعنى فاعل» أى : متتابعين. 


يقول الحق جل جلاله: وإ ثم أنشأنا من بعدهم ) أ : من بعد قوم هود» ‏ قروناً آخرين 4 ؛ قوم صالح 
ولوط وشعيب وغيرهم» لما تسبق من أمة 24 «من» : صلةء أى: : ما تتقدم أمة من الأمم المهلكة طإ أجلها 4 الذى 
عين لهلاكها فى الأزل؛ [ وما يستأخرون # عنه ساعة . ٹم أرسلنا رسلنا چ > عطف على «أنشأناء» على 
معنى أن إرسالهم متراخ عن إنشاء القرون المذكورة؛ وما بينهما اعتراض» والمعنى: ثم أنشأنا من بعدهم قروا 
آخرين» قد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولاً خاصاً بهء والفصل بين الجملتين بالجملة المتعرضة الناطقة بعدم تقدم 
الأمم أجلها المضروب لهلاكهم؛ للمسارعة إلى بيان هلاكهم على وجه إجمالى. 

وقوله: ( تترى > أى: : متواترين واحدا بعد واحد» أو متتابعين يتبع بعضهم بعضاء كلما جاء أمة رسولها 
كذبوه »۱ ا E‏ ا 
امج ؛ للإيذان بأنهم كذبوه في للملاقاة الأولى: ا الهلاك اا ا 

فى الكفر والتكذيبء الذى هو سيب الهلاك؛ 9 وجعلناهم أحاديث 4 اکا د ا ميت ا » أي: لم 
يبق منهم إلا حكايات يعتبر بها المعتبرون» » والأحاديث يكون اسم جمع للحديث؛ ومنه: : أحاديث النبى عليه 
الصلاة السلام - ويكون جمعا للأحدرثة» وهى ما يتحدث به الناس؛ تلهيًا وتعجباء وهو المراد هناء لإ فبعدا لقرم لا 
يؤمنون 4 به ويرسله؛ اقتصر هنا على عدم إيمانهم» وأما القرون الأولى» فحيث نقل عنهم ما مر من اعت وتجاوز 
الحد فى الكفر والعدوان» وصفهم بالظلم . والله تعالى أعلم وأحكم . 

الإشارة: كل ما حكى الله تعالى عن القرون الماضية والأمم السابقة؛ فالمراد ترهيب هذه الأمة المحمدية» 
.وإزعاج لها عن أسباب الهلاك» وإنهاض لها إلى العمل الصالح» لتكون أحاديث حساناً بين الأمم» فكل إنسان 
ينبغى له أن يجتهد فى تحصيل الكمالات العلمية والعملية» ليكون حديثاً حسنا لمن بعده» كما قال القائل: 


ما المرء إلا حديث من بعذه فكن حديثاً حسنا لمن وعأ 
وفال كو وما الْمَرء إلا كالشهاب وعتري ٠‏ محر ريا نار اويا ليد 


وبالله التوفيق» 


)١(‏ فى الأصول: ولابد من يرم. 


0¥ 


الجزء الثامن عضر سورة المؤملون / الآيات: ٤٥‏ .. 49 


ثم ذكر رسالة موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ فقال: 


چ کر سر ل ر رار او 


سحي ر ص لم 7 اا الا چ e‏ 
3 ثم أرسلنا موسى وأخاه هدرو ن يثابنيّناوسلطن مین 9 اللزعورت 

2 ع رک م للد ف يس جر O‏ ل جم بده ءلم دا ی ا ع 
دلويو قاس تك روا افو ما عالت قارا أن لسرن يسا رهما اعدو 


. 
م 


2 جرس ت ےر ارم بس ره E 2 eft‏ ور 2 م اع سي ار حنم 
9 کا نگاو هلين © ولد اننا مس التب للْمزذ ون @ 4 


قلت: «هارون» : بدل من «أخاه» . 


يقول الحق جل جلاله: ظ ثم أرسلدا موسي وأخاه هارون بآياتنا 4 التسع؛ من اليدء والعصاء والطوفان» 
َالمَوَانه الل والضفادع» والدم» ونقص الثمرات» والطاعون. ولا مساغ لع فلق البحر منها؛ إذ المراد الآيات التى 
كذبوها واستكبروا عنهاء بدليل ما بعدها. (إ وساطان مبين )؛ وحجة واضحة مَزِمَة للخصم الإقرار بما دُعى إليه: 
وهی إما العصاء وإفرادها بالذكر مع اندراجها فى الآيات؛ لأنها أبهر أياته كا وقد تضمنت معجزات شتى؛ من 
انتلابها ثعباناء وتلقفها ما أفكته السحرة» كما تقدم. وأما النعرض لانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر؛ بضربهاء 
وحراستهاء وصيرورتها شمعةء وشجرة خضراء مثمرة؛ ودلواً ورشاء» وغير ذلك مما ظهر منها فى غير مشهد فرعون 
وقومه؛ فغير ملائم لمقتضى المقامء وما ما أتى به من الحجج الباهرة» فيشمل ما تقدم وغيره . 


دإ إلى فرعون وملئه ) أى: أشراف قومه» خصهم بالذكر؛ ليرتب عليه ما بعده من قوله: «فاستكبروا» عن 
الانقياد وتمردوا. تكبرا وترفعاء [ وكانوا قوما عالین ‏ : متكبرين» متمردين » 8 فقالرا )۰ فيما بينهم» على 
طريق المناصحة: طإ أنؤمن لبشرين مثلنا 4 «مثل» ودغيره يوصف بها الاثنان والجمع والمذكر والمؤنث» والبشر 
يطلق على الواحدء كقوله: لإ بشرا سوا 1174 وعلى الجمع» كقرله: فاا ترين من البشر أحدا 3(4), وأراد 
به هنا الواحدء فثناه» أى: كيف نؤمن لبشرين مثلنا فى العجز والافتقارء <( وقومُهما لنا عابدون 4 أى: خادمرن 
منقادون لنا كالعبيد» وكأنهم قصدوا بذلك التعريض بهما ‏ عليهما السلام -» وحط رتبتهما العلية عن منصب 
الرسالة من وجه آخر غير البشرية؛ بناء على زعمهم الفاسدء من قياس الرئاسة الدينية على الرئاسات الدنيوية, 
الدائرة على التقدم فى نيل الحظوظ الدنيوية» من المال والجاهء كدأب قريش» حيث قالوا: (١‏ لَو كان يرا ما مقون 
إليه 4(). وقَالوا ألا نول هذا الْقَرَآن على رَجْل من ارين عظيم 404). وعلى جهلهم بأن مناط الاصطفاء 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة مريم. (1) من الآية 77 من سورة مريم. 
(؟) الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. (4) الآية ۳١‏ من سورة الزخرف. 


ovY¥ 


سورة المؤمدون / الآية : بن الجزء الثامن عشر 
بون افو ا ا 
للرسالة هو السبق فى حيازة النعوت العلية» وإحراز الكمالات السديةء جبلّة أو اكتساباء ا فكذبوهما 4 أى: فتمادوا 
على تكذيبهماء وأصرواء واستكبروا استكبار]ء «( فكانوا من المهلكين؟ بالغرق فى بحر القازم . 

ل ولقد آتينا 4 بعد إهلاكهم؛ وإنجاء بنى إسرائيل من متكهم واسترقاقهم: ط موسى الكتاب 4: التوراة» ولما 
نزات لإرشاد قومه جعلوا كأنهم أوتوهاء فقيل: ‏ لعلهم يهعدون ) إلى الحق بالعمل بما من الشرائع والأحكام؛ 
وقيل: على حذف مضاف» أى: أتينا قوم موسی» كقوله: فإ على خوف من فرعرن وملئهم أن يفتنهم ,)١(#‏ أى: 


من آل فرعون وملئهم. والله تعالى أعلم 
الإشارة: كل من طرد وأبعد عن ساحة رحمة الله تعالى والوصول إليه» فإنما سببه التكبر والعلر» وكل من 


وه ف مم 8 


قرب روصل إلى الله فإنما سببه التواضع والحنوء ولذلك ورد: «لا يذخل الجئة من كان فى قلّبه مذقال ذرة من 
كبْرٍ» 7). وحقيقة الكبر: بطر الحق وعم لاسء أى: إنكار الحق واحتقار الناس» وفى مدح التواضع والخمول 
مالا يخفى. فمن تواضع؛ دون قدره؛ رَقَمَهُ الله فوق قدره» فالدواضع مصيدة الشرف» به يصطاد وينال؛ ومن 
أوصاف أهل الجنة: «كل ضعيف مستضعف» لو أقسم على الله لأبره قى قسمه»(")ء إلى غير ذلك من الأخبار. 

وكل من أنكر على أهل الخصوصية فسببه إما الحسدء أو الجهل بأن الخصوصية لا تنافى أوصاف البشرية؛ أو 
قياس الرئاسة الباطنية الديئية على الر ئاسة الدنيوية؛ فأسقط من لارئاسة له فى الظاهر ولاجاه» أو لعدم ظهور 
الكرامة: وهى غير مطلوية عند المحققين. والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر عيسى عليه السلام؛ فقال: 

4 @ هذ واھ ااا روات رین‎ ١ 

يقول الحق جل جلاله : « وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) دالة على كمال قدرتنا؛ بولادته منها من غير 
مسيس بشرء ووحدها؛ لأن الأعجوبة فيهما واحدة. أو المراد: وجعلنا ابن مريم آية وأمه آيةء فحذفت الأولي؛ لدلالة 
الثانية عليهاء أى: وجعلنا ابن مريم وحده» من غير أن يكون له أب» آية؛ وأمه» من حيث إنها ولدت من غير ذكرء 
آية» وتقديمه 05/2 ؛ لأصالته فيما ذكر من كونه آية» كما أن تقديم أمه فى قوله تعالى: ل وجعلناها وابنها آية 
نْمَالّمِين 4(4), لأصالتها فيما نسب إليها من الإحصان والنفخ. 


)١(‏ من الآية 41 من سورة يونس. 

(۲) أخرجه مسلم في (الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه) عن عبدالله بن مسعود. رضى الله عنه. 

0( أخرجه أحمد فى المسند )١145/5(‏ من حديث أنس بن مالك. وأخرجه ابن ماجة فى (الزهد؛ باب من لايؤبه به) من حديث 
معاذ بن جبلء بلفظ : ألا أخبركم عن ملوك الجدة؟؛ قلت: بلى» قال: رجل ضعيف مستضعف» ذو طمرينء لا يؤبه» لوأقسم 
على الله لأبره:. (4) الآية 1١‏ من سورة الأئبياء. 
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ف وآويناهما 4 أى: جعلنا مأويهما ومنزلهما [ إلى ربوة 4 أى: أرض مرتفعة» وهو بيت المقدس؛ فإئها كبد 
الأرض» وأقرب الأرض إلى السماءء بمعدى أنه يزيد علوها على علو الأرضء فينتقص بعدها عن السماء عن بعد 
غيرها مدها بثمانية عشر ميلا كما جاء؛ ولعل ذلك سر كونها أرض الحشرء وكون الإسراء وقع منها. قاله 
المحشىء وقيل: دمشق» وقيل: فلسطين» والرملة. ‏ ذات قرار» ؛ مستقر من الأرضء مستوية؛ منبسطة» سهلة؛ 
أو ذات ثمارء يستقر؛ لأجل ثمارهاء ساكدوها فيهاء ظ ومعين ) أى: ماء معين» ظاهرء جارء فقيل: من معنء إذا 
جرىء أو مدرك بالعين لظهوره؛ من عانه» إذا أدركه بعينه» أو من الماعون» وهو النفع؛ لأنه نفاع لظهوره 
وجريه . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : كان عيسى عك منقطع عن هذا العالم» متبتلا زاهداء لم يتخذ فى هذه الدئيا قرارأء ولم يبن فيها 
مسكنا ولادارا » فكان آية للعباد والزهاد من الرجال. كما أن أمه كانت آية لللساء العابدات؛ فى التبدل والانقطاع» 
فآواهما إلى ريوة التقريب والاصطفاء؛ ذات قرار وتمكين ومصافاة ووفاء» رجعل؛ جل جلاله» أولياءء على قدم 
أنبيائهء فمنهم على قدم نوح يك فى القوةونفوذ الهمةء مهما دعا على أحد هلك. ومنهم على قدم إبراهيم كل 
فى الشفقة والرحمة وعلو الهمةء وتحقيق التوحيد» وإمام أهل التفريدء رمنهم على قدم موسى عاج فى المناجاة 
والمكالمة والقوة والعزم؛ ومنهم على قدم عيسى اح فى الزهد والانقطاع؛ ومنهم على قدم نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام -؛ وهو الجامع لما افترق فى غيره؛ وهو قطب الدائرة؛ نفعنا الله بهم جميعا. 


وما كان جل الأنبياء بالشام؛ التى هى ذات قرار وأنعام» أمرهم بالأكل من تلك النعم؛ والشكر بالعمل الصالح» فقال: 
aS‏ ص ل ےہ مذ لو 2 عل ل 


7 الرس لطبت واغموا صا ا ا ليا وَإِنَ هاوه 


0 


2 ر کے ر ے س ر سے 26 و ر و صر ص هل 101 کرو ہے دا *” 
أم- تك رأمة وبيدة وأنأ يكم ارو تنو ر خم حرس يلي 

2 > < و ا ر 00 رص ا 7 
فر حون 09 نڌ ر ھر عبر نهين 30 عحسبونانما ا 


سردل ام ت دوو سر © 
ايع طح ف ات بل ايمر €9 4 
قلت: (وإن هذه) : من كسره استأنف» ومن فتحه حذف اللام» أى: : فاتقون؛ لأن هذهء أو معطوف على ما قبله: 
(بما تعملون عليم) ‏ وبأن هذهء أو بتقدير: واعلموا أن هذه ير : حال من: امرش ار ن وزان (تقطعوا) ؛ 
و(نسارع) : خبر «أن» ؛ و«ما» : مرصولة. 
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يقول الحق جل جلاله: فيا أيها الرسل كلوا من الطيبات »Ç‏ هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما؛ 
لأنهم أرسلوا متفرقين فى أزمئة مختلفة؛ وإما المعلى: : الإعلام بأن كل رسول في زمانه نودى بذلك؛ ووصى به؛ 
للإيذان بأن إباحة الطيبات شرع قديم؛ جرى عليه جميع الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - ووصًّوا به أي: وقلنا 
لكل رسول: كل من الطيبات واعمل صالحاً. فعبر عن تلك الأوامر المتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة الجمع؛ 
للإيجازء وفيه من الدلالة على بطلان ما عليه الرهابدة من رفض الطيبات مالا يخفى. قاله أبو السعود. وقيل: 
خطاب لعيسى يكين ؛ لاتصال الآية به» وكان يأكل من غزل أمه» وهو من أطيب الطيبات» وقيل: لنبينا محمد 
عله ؛ ؛ لفضله وقيامه مقام الكل» وكان يأكل من الغنائم» وما رزقه الله من غير اختيار على الله؛ والجمع: : للتعظيم 
فيهماء والطيبات: : ما يُستطاب ویستاذ من مباحات المآكل والفراكه؛ حسبما ينبىء عنه سياق اانظم الكريم . 

ل واعملوا 4 عملا ل صالخا فإنه المقصود منكم؛ شكر) لما أسدى إليكم» ولا تشتغلرا بالنعم عن طاعة 
المنعم وشهوده؛ ف إني بما تعملون 4 من الأعمال الظاهرة رالباطنة» 8 عليم : فأجازيكم عليه وفيه تهديد 
للمذكورين» فما بالك بغيرهم ممن ألهته الدعم عن شهود المنعم وشكره ؟! 

از وأن هذه أمتكم )١(4‏ أى: ملتكم وشريعتكم التى أنتم عليها ‏ أمة واحدة ‏ أى: ملة واحدةء متحدة فى 
أصول الشرائع» التى لاتبدل بتبدل الأعصارء وهو التوحيد وما يتبعه من أصرل العقائد. . © وأنا ربكم © من غير 
أن يكون لى شريك فى الربوبية» ا فاتقرن 4: فخافوا عتابى فى مخالفتكم أمرى» أوفى شق العصاء والمخالفة 
بالإخلال بمواجب ما ذكر من اختصاص الربوبية بى . 

والخطاب نلرسل والأمم جميعاء على أن الأمر فى حق الرسل للتهييج؛ وفى حق الأمم للتحذير. قيل: وجاء هنا: 
«فاتقون»» الذى هو أبلغ فى التخويف والتحذير من قوله فى الأنبياء: «( فاعيدون 4(")؛ لأن هذه جاءت عقب 
إهلاك طوائف كثيرين» وفى الأنبياء» وإن تقدمت أيضاً قصة نوح وما قبلهاء فإنه جاء بعدها ما يدل على الإحسان 
واللطف التام» »فى قصة أيوب ويونس وزكريا ومريمء فناسب الأمر بالعبادة لمن هذه صفته. 

ثم قال تعالى :ل فتقطّعوا أمرهم » أى: : فكفرقوا فى أمر ديئهم مع اتحاده؛ وجعلوه قطعًا متفرقة» وأديانا 
مختلفة» بينهم زرا أي: قَطعاً - جمع زيور» بمعلى الفرقة؛ ويؤيده قراءة من قراً: (زير) بفتح الباء» جمع 
ربرة؛ كغرفة» أى: قطعًا مختلفة» كل يتتحل كتاباء وقيل: جمع زبورء بمعنى کتاب» أى: كل فريق يزعم أن له 
كتاباً يتمسك به. وعن الحسن: قطعوا كتاب الله قطعًا وحرفوه » والأول أقرب» أى: تفرقوا فى أصل الدين فرقاء 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «وأن؛ بفتح الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة والكسائى بكسر الهمزة على 
الاستئناف .. انظر الإتحاف (180/7) . 
)0( أي : فى قوله تعالى: ءإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدرن) . الآية ۹۲ من سورة الأنبياء. 
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وتحزبوا أحزاباء ف( كل حزب 4 من أوللك المتحزيين ل با لديهم ) من الدين الذى اختاروه؛ أو من الهوى 
والرأى ظ فُرحون 4 : معجبون» يعتقدون أنه الحق. 

فذرهم في غمرتهم ) ؛ فى جهالتهم وغفلتهم» شبه ما هم فيه من الجهالة بالماء الذى يغمر القامة؛ لأنهم 
مغمورون فيهاء سابحون فى بحر الجهالةء والخطاب للرسول يَكْدِ؛ إيذانا بأنهم مطبوع على قلويهم» أى: اتركهم 
على حالهم ‏ حتى حين 4 : حتى نأمرك فيهم بما شلت من الجهاد أو غيره» أو: إلى أن يقتلوا أو يموتوا على الكفره 
أو: إلى وقت حلول العذاب بهم. فهو تهديد وتسلية لرسول الله ييه ونهي عن استعجال عذابهم» وفى التنكير 
والإبهام مالا يخفى من التهويل. 


ظط ( أيحسبون أنما نمدهم بهم أى : نعطيهم إياه ونجعله مددا لهم؛ ف من مال وبنین 4 ؛ «من»: بيان» أى: 
أيظنون أن الذى نمدهم به من الأموال والبنين « نسارع لهم بذلك ‏ فى الخیرات» بل لايشعرون 4 أنه 
استدراج» قيل: استدراك لقوله: «أيحسبون) أى: بل هم أشباه البهائم: لا شعور لهم حتى يتأملوا فى ذلك» هل هو 
استدراج أو مسارعة فى الخيرات؟ وحاصل المعنى: أن هذا الإمداد ليس إلا استدراجًا لهم إلى المعاصى؛ وهم 
يحسبونه مسارعة لهم فى الخيرات؛ ومعاملة لهم بالثواب» جزاء على حسن صديعهم. 

وهذه الآية حجة على المعتزلة فى مسألة الأصلح؛ لأنهم يقولون: إن الله تعالى ‏ لا يفعل بأحد من الخلق إلا 
ما هو أصلح له فى الدين» وقد أخبر أن ذلك لا خير لهم فيه ولاصلاحء والله تعالى أعلم. 

الإشارة: تناول الطيبات وما تشتهيه النفس من أنواع الملذوذات» مباح فى الشرع قديما وحديثاء إن كان من 
وجه مباح وقارنه الشكر؛ لأن الحق تعالى ما خلق ذلك إلا نعباده ؛ ليشكروه ويحمدرهء ويتذكروا بذلك نعيم الجدانء 
الذى لايفلى ولا يزول؛ وما هذا النعيم الدنيوى إلا أنموذج من نعيم الآخرة» قال تعالى :فما ماع الحياة الدئيًا 
في الآخرة إلا قليل (1) . هذا باعتبار عامة المسلمين؛ وأا الخاصة؛ من العباد والزهاد والمريدين السائرين» فهم 
يجتنبون ما تجتح إليه النفس» ويتعلق به القلب؛ خوفا من الاشتغال بذلك عن العبادة أو السير؛ لأن القلب إذا توجه 
لأمر أعرض عن الآخرء فإذا توجه إلى طلب الشهوات أعرض عن الله» وتفتر عن السير» وتكيّل عن النهوض إلى 
الحضرة . ولذلك قال فى الحكم: : «كيف يشرق قلب+ صور الأكوان ن منطبعة فى مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو 
مكيل بشهواته ؟ أم كيف يدخل حضرة الله وهولم يتطهر من جنابة غفلاته ؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار 
وهو لم يتب من هفواته ؟» وقال بعضهم: لدغ الزنابير على الأجسام المقرحة؛ أيسر من لدغ الشهوات على القلوب 
المترجهة . ه. 


)١(‏ من الآية 74 من سورة التوبة. 
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وأما خاصة الخاصة؛ وهم العارفون المتمكنون» فهم مع مولاهم» يأخذون من يده ما يعطيهم؛ لأن قلوبهم قد 
استغرقتها الأنوار» فلم يبق فيها متسع للأغيارء قد تهذبت نفرسهم» واطمأنت بالله قلوبهم» فلا تلتفت إلى غير 
مولاها. وبالله الترفيق. 

وقوله تعالى: ل فتقطعوا أمرهم بينهم . . 4 الخ الاختلاف» إن كان فى الدوحيد وما يرجع إليه من أصول 
العقائد. فهو مذموم » وهو الذى نعاه الله على الكفرة المتحزية» وأما إن كان فى الفروع فهو مشروع» كاختلاف 
الشرائع والمذاهب؛ ولذلك قال عليه الصلاة السلام : «اختلاف أمتى رحمة» ؛ وقال بعض الصوفية: مازالت 
الصوفية بخير ما تنافرواء فإن توافقوا فلا خير فيهم. ه. والمراد بالتنافر- في حقهم ‏ التناصح؛ و إنكار بعضهم 
على بعض؛ إذا رأى من أحد عيبا فإن سكتوا عن بعضهم» وتوافقوا على مساوئ بعضهم بعضاء فلا خير فيهم؛ 
وأما قلوبهم فهى متوافقة مؤتلفة. 

وقوله تعالى: ‏ كل حزب با لديهم فرحون 4» أما أهل الحق فهم فرحون؛ لسلوكهم على المنهاج المستقيم؛ 
الفضى إلى رضوان الله ورحمته» وأما أهل الباطل فزين لهم الشيطان أعمالهم؛ ليتمكنوا من التقرر عليه حتى يدفذ 
مراد الله فيهم» ولو تحققوا أنهم على باطل لم يمكن قرارهم عليه» فتبطل حكمته وقهريته» وكل من أقامه الحق - 
تعالى ‏ فى حرفة أو خطة» زينها الله تعالى ‏ فى قلبه حتى يقوم بهاء وكذلك أهل الأسباب من أرياب الدليل 
والبرهان» مع أهل التجريد من أهل الشهود والعيان؛ لو علموا بمقام أهل العيان ما أقاموا فى الأسباب» ولتجردوا 
كلهم» فتبطل الحكمة الإلهية . وكان إبراهيم بن أدهم عة يقول: (لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف) : فسبحان من قرب قوما وأبعد قوماء (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) . والله تعالى أعلم وأحكم . 

ثم ذكر أهل القرب» إثر بيان أهل البعدء فقال: 

E E E E‏ 5 رصي اس سر ال لزنه 
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قال فى الحاشية: لما ذكر تعالى غفلة الكفار ووعيدهم» عقب ذلك بوصف المؤمنين بضد ذلك ويقينهم 
بالرّجعى؛ وإشفاقهم من جلال الحق وقهره. ه . 

يقول الحق جل جلاله: فإ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون # أى: من عذابه خائفون حذرونء 
لإ والذين هم بآيات ربهم ) المنصوبة والمنزّلةء (يؤمنون) بتصديق مدلولهاء وبكتب الله كلهاء لا يفرقون بين 
كتبهء كالذين تقطعوا أمرهم بينهم ‏ وهم أهل الكتاب وغيرهم» ظ والذين هم بربهم لا یغ رکون 4 شركا جلي ولا 
خفياًء بخلاف مشركى العرب والعجم . 

والذين يوتون ما توا 4 أى: يعطون ما أعطوا من الزكوات والصدقات. وقرئ: (ياتون ما أتوأ) بالقصرء 
أى: يفعلون من الطاعات» ‏ وقلوبهم وجلة 4: خائفة لا لتقصيرهم؛ بأن لا يقع على الوجه اللائق» 
فيؤخذوا به ويحرموا ثوابه؛ لأنهم ‏ إلى ربهم راجعون © فيعاتبهمء أو من مرجعهم إليه» وهو يعلم ما يحيق 
عليهم» والموصولات الأربعة عبارة عن طائفة واحدة متصفة يما ذكرء فى حيز صلاتها من الأوصاف الأريعةء لا 
عن طوائف» كل واحدة منها مخصفة بواحد من الأوصاف المذكورةء كأنه قيل: إن الذين هم من خشية ريهم 
مشفقون» وبآيات ربهم يؤمنون...الخ. 

وإنما كرر الموصول؛ إيذاتاً باستقلال كل واحد من تلك الصفات بفضيلة باهرة على حيالهاء وتنزيلاً لاستقلالها 
منزلة استقلال الموصوف بهاء وخبر «إنَ» :ل أولنك يسارعون )» أشار إليهم بالجمع باعتبار اتصافهم بتتك 
النعوت» مع أن الموصول واقع على الجمع. 

ومعنى البعد؛ للإشعار ببعد رتبتهم فى الفضلء أى: أولئك المنعوتون بتلك النعوت الجليلة يسرعون ™ فى 
الخيرات 4 أى: يرغبون فى الطاعات أشد الرغبة؛ فيبادرون إليها. أو يسارعون فى نيل الخيرات العاجلة والآجلة 
الموعودة على الأعمال الصالحات؛ كما فى قوله؛ تعالى: ١‏ فَآناهم الله واب اللانيا وحسن ثُوَاب الآخرة 1(4), 
وقوله: لإ وآتيناه في الدنيا حسنة وإئه في الآخرة لمن الصّالحين 4(")ء فقد أثبت لهم ما نفى عن أضدادهم» غير 
أنه غيّر الأسلوب» حيث لم يقل: أولئك نسارع لهم فى الخيرات؛ بل أسند المسارعة إليهم؛ إيماءا إلى كمال 
استحقاقهم نيل الخيرات لمحاسن الأعمال. وإيثار كلمة «فى»» عن كلمة «إلى» ؛ إيذان) بأنهم متقلبون فى فنون 
الخيرات» لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليهاء كما فى قوله تعالى: <[ سارعوا إلى مغفرة من ربكم » الآية[؟). 


)١(‏ من الآية ١44‏ من سورة آل عمران. )١(‏ الآية ١١١‏ من سورة الدحل. 
(۳) الآية ١7‏ من سورة آل عمران. 
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لإ وهم لها 4 أى: لأجل نيل تلك الخيرات؛ ل سابقون € الناس إلى الطاعات» أو: : وهم إياها سابقونء واللام 
زائدة؛ لتقوية العامل» كقوله: (هم لها عاملون) أى: ينالونها قبل الآخرة» فتعجل لهم فى الدئياء وعن ابن عباس: 
(هم لها سابقون) أي: سبقت لهم من الله السعادة؛ فلذلك سارعوا فى الخيرات . ها . فهو إشارة إلى تيسير كل لما 
حن لذاراه ر نا ومسلو رامق ن كما أن لكفارأمذوا يما يدعو للق والاعجاب: هما هو 
استدراج ومكر من حيث لا يشعرون. 

قال تعالی: ‏ ولا كلف نفساً إلا وسعها 4 أى: طاقئهاء فهو تحريض على تحصيل ما وصف به السابقون 
من فعل الطاعات المؤدى إلى نيل الخيرات؛ ببيان سهولته؛ وأنه غير خارج عن حد الوسع والطاقة؛ أى: عادتنا 
جارية بأن لا نكلف نفا من النفوس إلا ما فى طاقتهاء فإن لم يبلغوا فى فعل الطاعة مراتب السابقين» فلاعليهم» 
بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستقرغوأ وسعهم. 

ب ولدينا كتاب 4 أي : صحائف الأعمال التى يرونها عند الحساب» حسبما يعرب عنه قوله :ل ينطق باحق )؛ 
کقرله: ( هذا كابنا ينطق علیکم بالحق إا كنا نسعسخ ما كسم تعملون 1(4) أى: عندنا كتاب أثبت فيه أعمال كل 
أحد على ما هو عليه؛ أو أعمال السابقين والمقتصدين جميعاء وقوله: (بالحق) : يتعلق بينطق؛ أى و 
للواقع على ما هو عليه؛ أو يظهره ه للسامعء فيظهر هناك جلائل أعمالهم ودقائقهاء ويرتب عليها أجزيتهاء إن خير فخير» 
وإن شرا فشرء وقيل: المراد بالكتاب : الأوح المحفوظ» وهو مناسب لتفسير ابن عباس بسبق السعادة» وقوله :ل وهم لا 
يظلمون چ » بيان لفضله تعالى وعدله فى الجزاء» إثر بيان لطفه فى التكليف وكتب الأعمالء أى : لا يظلمون فى الجزاء؛ 
بقن الاب أو يؤيادة عذاب» بل يجؤون يقدر اغفا القن كرجا وناقت ا مانت | أعمالهم» أو: لا يظلمون 
بتكليف مالا وسع فيهء أو: لا ينقصون مما سبق لهم فى اللوح المحفوظ شيئآء والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ذكر فى هذه الآية أربعة أوصاف من أوصاف المقربين» أولها: الخوف والإشقاق من الطرد والإبعادء 
والثائى: الإيمان الذى لا يبقى معه شك ولا ومّم؛ بما تضمنته الآيات التنزيلية من الوعد والإيعاد؛ 
والثالث: التوحيد الذى لا يبقى معه شرك جلى ولا خفى» والرابع: السخاء والكرم» مع رؤية التقصير فيما يعطى. 
فمن جمع هذه الخصال كان من السابقين فى الخيرات؛ ويسارع لهم فى تعجيل الخيرات» وكل ذلك بقدر ما يطيق 
العبدء مع بذل المجهود فى فعل الخيرات. 

قال فى الحاشية: والمسارعة إلى الخيرات إنما هو بقطع الشرورء وأول الشرور: حب الدنيا؛ لأنها مزرعة 
الشيطان» فمن طلبها وعمرها فهو حراثه وعبده» وشر من الشيطان من يعين الشيطان على عمارة داره» وما ذلك 
إلا أنه لم يهتم بأمر معاده ومنقلبه» لما جرى عليه فى السايقة من الحكم؛ ولا كذلك من وصفه بالإشغاق من 
المؤمنين؛ إجلالاً لربهم؛ ورجوعاً لحكمه فيهم غيباء فلا يأمنون مكره بحالء ولا يركتون إلى أعمال؛ بل عمدتهم 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الجائية. 
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ربهم ورحمته فى كل حال. والله أعلم. والحاصل: أنهم مع كونهم يخشون ربهم ويؤمئون بآیاته» ولا يشركون به 
شيئاًء ويودون طاعته»ء يخافون عدم قبوله لهم عند الرجوع إليهء ولقائهم له؛ لأنه يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» 
وأحكامه لا تعلل؛ ومن أستغرق فيه لم يقف مع وعده . ه 
قوله: «ومن استغرق فيه لم يقف مع وعده؛ أى: لأنه قد يرتب ذلك على شروط أخفاها عنه؛ ليدوم خوفه 
واضطراره » ولذلك كان العارف لا يزول اضطراره؛ وليس خوف العارف من السابقة ولا من الخاتمة؛ لأنه شغله 
استغراقه فى الحق والغيبة فيه عن الشعور بالسابقة واللاحقة» إنما خوفه من الإبعاد بعد التقريب» أو الافتراق بعد 
الجمع؛ وهذا أيضا قبل التمكين؛ وإلا فالكريم إذا أعطى لا يرجع. والله تعالي أعلم . 
ثم ذكر من اتصف بضد الأوصاف المتقدمة» فقال: 
ر و e‏ ور ۸د صر 
« بل بل قلو ممق عْمَرَةٍ رن هدا وهم آمل من دون دل هم کا عون | حا 


و کو 


خد تامار مما لع اب داهم روت €9 لار ON‏ 6 لوم ناتسرون ی o‏ کات ٤ای‏ 


ل کیک کر أنقيك رکو 2 ا اجرد 6 
قلت: «بل؛ : إضراب عما قبله من أوصاف المؤمنين» وانتقال إلى أضدادهم من الكافرين» والضمير للكفرة» 
واحتى»: ابتدائية مختصة بالدخول على الجمل. 
يقول الحق جل جلاله : [ بل قلوبهم 4 أى: الكفرة المستدرج بهمء وهم لا يشعرون» [ فى عَمْرة)؛ فى 
غفلة غامرة لهاء مما عليه هؤلاء الموصوفون بما تقدم من الخشية وما بعده؛ أومما بين فى القرآن من أن لديه كدابا 
يتلق بالدق»«ويظهو ليم أعمالهم الشيمة على رورين:الأظهاة» شون بها كما ينين عله ما بعده من قوله: 
«قد كانت آياتى تتلى عليكم..4. ل ولهم أعمال من دون ذلك © أى: ولهم أعمال خبيثة كثيرة» متجاوزة لذلك 
الذى وصف به المؤمنون» من الأعمال الصالحات» وهى فنون كفرهم ومعاصيهم» [ هم لها عاملون  &‏ وعليها 
مقيمون» مستمرون عليهاء حتى يأخذهم الله بالعذاب؛ كما قال: لإ حتى إذا أخذنا مترفيهم » أى: منعميهم 
بالعذاب > أى: عذاب الدنياء وهو القحط سبع سنين؛ حين دعا عليهم النبى ية بقوله: «اللهم اشدد رطأتك 


و ع 


على مضرء واجعلها عليهم سئين كسنى يوسف»( ١ء‏ فقحطوا حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام. أو: القتل يوم 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (الأنان» با ب يهوى بالتكبير حين يسجد)؛ ومسلم فى (المساجد؛ باب استحباب القنوت فى جميع 
الصلاة) » عن أبى هريرة نة . 
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بدر. والحق: أنه العذاب الأخروى؛ إذ هو الذى يفاجأون عنده بالجؤارء فيجابون بالرد والإقناط عن النصرء وأما 
عذاب يوم بدرقام يوجد لهم عنده جؤار؛ حسبما ینبئ عنه قوله تعالی: ‏ ولد اخذتاهم بالْعَدَابِ فما استكانوا 
لربهم وما يتضرعون 4(). فإن المراد به ما جرى عليهم يوم بدر كما يأتى. وأما الجوع فإن أباسفيان؛ وإن 
تضرع إلى رسول الله يك فلم يرد عليه بالإقناط؛ بل دعا لهم فكشف عنهم..وقوله تعالى: ظ إذا هم يجأرون © 
أى: يصرخون؛ استغاثة» والجؤار: الصراخ باستغاثة. فيقال لهم: لا تجأروا اليرم 4 ؛ فإن الجؤار غير نافع لكمء 
إنكم منا لاتتصرون 4 أى: لا يلحقكم من جهتنا نرا ة تمتعكم مما دهمكم. 

« قد كانت آیاتی 4 القرآنية فإ تتلی عليكم 4 فى الدنياء <( فكسم على أعقابكم تكصون ) أى: ترجعون 
القهقرى» وتعرضون عن سماعها أشد الإعراض» فضلاً عن تصديقها والعمل بهاء والنكوص: الرجوع القهقرى. 
وهى أقبح المشية؛ لأنه لا يرى ما وراءه؛ # مستكبرين به #, الظاهر أن الضمير للقرآن؛ لتقدم ذكر آياته؛ والباء 
بمعنى «عن» أى : متكبرين عن سماعه والإذعان له أوسببية؛ أى: فكنتم بسبب سماعه مستكبرين عن قبوله» 
وعمن جاء به» أراضمن مستكبرين معنى مكذبين» وقيل: يعود إلى البيت الحرامء أو الحرم» وأضمر ولم يذكر؛ لأنه 
يفهم من السياق. والمعنى: أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام؛ لأتهم أهله وأهل ولايتهء وكائوا يقولون: لا يظهر 
علينا أحد؛ لأنا أهل الحرم؛ وقيل: تتعلق الباء بقوله: سامرا » أى: تسمرون بذكر القرآن والطعن فيهء وكانوا 
يجتمعون حول البيت يسمرونء وكان عامة سمرهم ذكر القرآن والطعن فيه؛ وفى النبى َد الذى جاء به 
و« سامر)» : مغرد بمعنى الجمع» وقرئ سمّاراء ب[ تهجرون (")ء إما من الهجر بالفتح؛ بمعنى الهذيان» أى: 
تهذون فى شأن القرأن كما يهذو الحالم أو السكران. أو من الترك» أى: تتركوده وتفرون منه؛ أو تهجرون النبى كَل 
والمؤمنين » أو من «الهجر؛ ؛ بالضم» وهو الفحش» ويؤيده قراءة من قرأ: « تهجرون»› من أهجر فى منطقه: إذا 
أفحش. والله تعالى أعلم . 


الإشارة: من كان قلبه فى غمرة حظرظه وهواه؛ عاكفًا على جمع دنياه» لا يطمع فى دخول حضرة مولاه؛ 
ولو صلى وصام ألف سئة . قال القشيرى: لا يصلح لهذا الشأن إلا من كان فارخ من الأعمال كلهاء »لا شغل له فى 
شأن الدنيا والآخرة» فما من شغل بدنياه» وعلى قليه بف كرو ان لاس الله تفي و SSS‏ .ا شاء. 


اس ر 


وفى الحديث: « نعمتان مغبون فيهما كثير من التاس : الصحة والفراغ» (" . 


)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة المؤمنون. 
0( قرأ نافع ,تهجرون؛ بضم التاء وكسر الجيم: وقرأ الباقون بفتح التاء رضم الجيم . انظر الإتحاف (تركم؟), 
6( أخرجه البخارى فى (الرقاقء با ب ما جاء فى الرقاق» وأن لا عيش إلا عيش الآخرة) عن ابن عباس رلته . 
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SRS 
أف و لول را رات هم الولو و ليم ر فوا مهم‎ 
r رر کے کے سے رلو‎ 

E و‎ : 20 


ا ر 4 


2 ر ھم ا و if‏ ر 
تبعالحق| اهم E‏ ض ومن فهر کا یری 
a EE‏ 300 4 2007 رس ر 
E‏ رار رواک لك حمر 9 20 
رر و ر 
دعوم للأضط قير (7) را مور و عن الم رط کوت 9 49 


فلت: الهمزة للإنكار» والفاء للعطف على محذرف» ا والاستكبار فلم يتديروا 
القرآن» و«أم» : منقطعة» فيها معلى الإضراب والتوبيخ فى الجميع. 


يقول الحق جل جلاله: <أَنَام :رر القرل ) ؛ يتدبروا القرآن ليعرفواء بما فيه من إعجاز النظم وصحة 
المدلول» والإخبار عن المغيبات الماضية والمستقبلة» أنه الحق» فيؤمنوا بهء ويذعدوا لمن جاء بهء ام جاءه م ي؛ 
بل أجاءهم من الكتاب 9ه أم أت آناءهم الأوايغ 4 حتى استيعدوه واستبدعوه؛ فوقعوا فيما وقعوا فيه من 
الكفر والضلالء « أم أم يعرفرا رسراهم 4 أى: بل ألم يعرفوه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالأمانة والصدق» وحسن 
الأخلاق؛ وكمال العلم من غير تعلم ولا مدارسةء وغير ذلك مما حازه من الكمالات اللائقة بالأنبياء قبله» بل 
عرفوه بذلك فهع آ4 منكرون © بغي وحسدا. 


« أم ية رارت ج:3 )؛ جنون» وليس كذلك؛ لأنهم يعلمون أنه أرجحهم عقلاً: وأثقبهم ذهتاء وأتقنهم رأياء 
وأوفرهم رزانة» ولقد شهد له بذلك كل من رآه من الأعداء والأحبابء :لے جاءهم بات ) أى: ليس الأمر كما 
زعموه فى حق الرسول ‏ عليه الصلاة السلام - »وما جاء به من القرآن» بل جاءهم بالحق الأبلج والصراط 
المستقيم» وبما خالف أهواءهمء من التوحيد الخالص والدين القيم» ولم يجدوا له مرد ولا مدقعاء قلذلك نسبوه إلى 
الجنون» «واكر رهم المت 4 من حيث هوحقء لا لهذا بعينه» فلذلك أظهر فى موضع الإضمارء © كارهرن 4 ؛ 
لما فى جبلتهم من الزيع والانحراف المداسب للباطل؛ ولذلك كرهوا هذا الحق الأبلج» وزاغوا عن الطريق الأبهج» 
وفى التعبير بالأكثر دليل على أن أقلهم ما كان كارها للحق» بل كان تاركا للإيمان به» أنفة واستذكافاً من توبيخ 
قومه» أو لقلة فطنته وعدم تفكره؛ كأبى طالب وأضرابه . قال أبو السعود: وأنت خبير بأن التعرض لعدم كراهة 
بعضهم للحق» مع اتفاق الكل على الكفر بد مما لا يساعده المقام أصلا. ه. فحمل الأكثر على الكل. 
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> ولو اتبع الحق أهراءهم 4 بأن كان فى الواقع آلهة شتى؛ ل لفسدت السموات والأرض ومن فيهن 4 
كما تقدم فى قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله دتا (")ء فالاتباع هنا مجاز, أى: لو جاء البحى على 
مايشتهون لفسدت السمرات» فالحق هنا هو المذكور فى قوله: (بل جاء هم بالحق وأكثرهم للحق 5ارهون) » 

ا : لو کان ما كرهوه من الحق» الذى من جملته ما جاء به اء موافقًا لأهوائهم الباطلة ؛ لفسد نظام العالم» 
یکی النقلاء بال کر خت عبن يمن؟ لأن غيرهم ع 

» بل أتيناهم بذكرهم 4 : بشرفهم» وهو القرآن الذى فيه فخرهم وشرفهم» كما قال تعالی: (إ ونه لذكر لُك 
ولقر مك 4(")؛ لأن الرسول منهم» والقرآن لغتهم» أو بتذكيرهم ووعظهمء أو بالذكر الذى كانوا يتمنونه» ويقولون: 
(لوأن عندنا ذكرآ من الأولين)(") دل فهم عن ذكرهم معرضون ) أى: فهم؛ بما فعلوا من النكرص» عن فخرهم 
رقيو سرون وقد | مما جبلت عليه النفوس الأمّارة؛ الإعراض عما فيه خيرهاء والرغبة فيما فيه هلاكهاء إلا 
من عصم الله» وفى إستاد الإتيان إلى نون العظمة؛ بعد إسناده إلى ضميره عليه الصلاة والسلام» من التنويه بشأن 
التبى يذ ما لا يخفى . انظر أبا السعود. 

٠‏ آم تسألهم خرجا » هذا انتقال من توبيخهم بما ذكر من قولهم: (أم يقولون به جنة) » إلى التوبيخ بوجه 
آخرء كأنه قال: أم يزعمون أنك تسألهم عن أداء الرسالة فل[ خرجا 4 أى: جعلاًء فينيمرتك؛ أر يفل عايهم فلذلك لا 
يۈمنون» © فخراج ربك خير 4 أى: رزقه فى الدنياء وثوابه فى الآخرةء خير لك من ذلك؛ لدوامه وكثرتهء أى: 
لا تسألهم ذلك؛ فإن مارزقك الله فى الدنيا والعقبى خير لك من ذلكء وفى التعرض لعنوان الريوبيةء مع الإضافة 
إلى ضميره ‏ عليه الصلاة والسلام » من تعليل الحكم وتشريفه يد مالا يخفى. 

والخرج والخرا فراج وأحد وهو: الأجر المأخوذ على العمل» ويطلق على الغلة والضريبة؛ كخراج العبد والأرض» 
وقال النض بن شمر : سألت با عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخراج والخرجء فقال : الخراج مالزمك» والخرج 
ماتبرعت به» وقيل: الخرج أخص من الخراج؛ لأن الخراج يطلق على كل ما يستفيده المرء من غلةء أو أجرة؛ أو 
زكاة؛ والخرج خاص بالأجرة؛ وى الخراج إشعار بالكثرة» فلذلك عبر به فى جاتبه ‏ تعالى ‏ والمعنى: أم تسألهمء 
على هدايتك لهمء قليلاً من عطاء الخلق» فالكثير من عطاء الخالق خيرء # وهو خير الرازقين 4 : أفضل المعطين. 

+ وإنك لتدعوهم إلى صراط مسحقيم) تشهد العقول السليمة باستقامته؛ ليس فيه شائبة اعوجاج» توجب 
اتهامهم لك بوجه من الوجوه» ولقد ألزمهم الله تعالى  ١‏ لحجة؛ وأزاح عللهم فى هذه الآياث» حيث حضر أقسام 
ما يؤدى إلى الإنكار والاتهام من قوله: «أم لم يعرفوا ا إلى هناء وبين انتقاءهاء ولم يبق إلا كراهة الحق 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء . )١(‏ من الآية ٤٤١‏ من سورة الزخرف. 
(؟) كما حكى القرآن عنهم فى الآية ١8‏ من سورة الصافات. 
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الجزء الثامسن > سورة المؤمنون / الآيات: 1۸ _ ۷٤‏ 
جره امن ع س 
وعدم الفطنة أو العناد والمكابرة وإ الذين لا يؤمنون بالآخسرة عن المراط 4 ؛ عن طريق الحق 
40 الناكبد ون ب أى: : لعادلون عن هذا الصراط المذكور, وهو الصراط المستقيم؛ » وصفهم بعدم الإيمان بالآخرة» 
كنا تيرجا تك عة من الاتيناق ف انا رغم الأ با إل حياة الدنياء وإشعارا بعليّة الحكم؛ فإن الإيمان 
بالآخرة وخوف ما فيها من الدواهى من أمور الدعاوى إلى طلب الحق وسلوك سبيله . والله تعالى أعلم. 


الإشارة: كل من أنكر على أهل الخصوصيةء ولم يعرف خصوصيتهم؛ فسببه ثلاثة أمور: ! ما أنه لم يصحيهم 
ونم يتدبر ما یقولون» ولا ما يأمرون به وينهون عنه» وإنما يرميهم رجما بالغیب» وإما أنه حسدهم وخاف على 
جاهه أن ينتقل لغيره» وإما أنهم أتوا بخرق عوائد النفوس التى لم تكن لأبائهم الأولين» فقالوا: (إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مقتدون)» وإنما جاءهم بالحق» وأكشرهم للحق كارهون» وكيف تخرق للعبد العوائد» وهو لم 
يخرق من نفسه العوائد؟. (ولو اتبع الحق أهواءهم)ء بأن كانت التربية على طريق العوائد » والاستمرار معهاء لفسد 

النظامء وليقى الكون كله ظلمة لجميع الأنام؛ إذ لا يمكن أن ا ؛ بظهور الحق فيهء إلا بخرق عوائد 
النفوس» وإخراجها عن هواهاء فحينئذ تخرق له ظلمة الكون؛ فيفضى إلى شهود المكون» (بل أتيناهم بذكرهم) أى: 
بشرفهم» بمعرفة الحق على نعت العيان» (وهم عن ذكرهم معرضون) ؛ حيث انهمكوا فى عوائدهم؛ ولم يقبلوا من 
يخرجهم عنها ويعرقهم بالله لله» من غير خراج ولا طمع. 

قال تعالى لنبيه ‏ عليه الصلاة السلام ‏ : (أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير) . قال التشيرى: أى: إنك 
لا ُطالبهم على تبليغ الرسالة بأجرة» ولا بإعطاء عوضيء حتى تكون فى موضع التهمة فيما تأتيهم به من 
الشريعة» أم لعلك تريد أن يعقدوا لك الرئاسةء ثم قال: والذى لك من الله سبحانه :هن خر القواتء تحن 
المآب» يعْنيك عن التصدى انيل ما يكون فى حصوله منهم مطمع. .وافة کا الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم 
السلام-؛ عملوا لله فلم يطلبوا عليه أجراً من غير الله؛ والعلماء ورثة الأنبياء فى التنزه من التدس بالأطماع؛ 
والأكل بالدين» فإنه ريا مضْرٌ بالإيمان» ! ن کان ال هلجر مر مق الله» وهو موعود من قبل الله 4 
وراجع ما تقدم فى سورة هود؛ فإنه أوفى من هذا( 0 

وقوله تعالى: (وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم) » هو طريق الوصول إلى شهود الذات الأقدس» من طريق 
التربية» التى هى مخالفة الهوى والخروج عن العوائد. وقال ات السواط اق هو شهود الحق بنعت 
الانفراد فى جميع الأشياءء والإيجاف(")؛ والاستسلام لقضايا الإلزام؛ بمواطأة القلب من غير استكراء الحكم ند 
وقال الورتجبى عن بعضهم: لولا أن الله تعالى ‏ أمر بمخالفة النفوس ومباينتهاء لا تبع الخلق أهواءهم فى شهوات 


)١(‏ راجع إشارة الآية 73 من سورة هود. (؟) فى القشيرى: وفي الإيجاد. 


Î 


سورة المؤمنون / الآيات 1/٠6:‏ ۷۷ الجزء الثامن عشسر 


النفوسء ولو فعلوا ذلك لضلوا عن طريق العبودية» وتركوا أوامر الله؛ وأعرضوا عن طاعتهء ولزموا المخالفةء ألا 
ترى الله يقول: ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن). 

تمي سبحاكه أن كبرت - عليه الصلاة والسلام - يدعوهم إلى تلك المشاهدة بقوله : (وإنك لتدعوهم إلى صراط 
مستقيم) أى: مما أوضحه أنوار جماله وشاهدته» وهی طريق معرفته + فى قلوب الصديقين ) للأرواح القدسية. وتلك 
الطريقة منتهاها المحبةء ويدايتها الأسوة والمتابعة؛ لقوله : فل إن كشم حون الله فاتبعوني يحببكم 
الله .)١(‏ ه. قلت: المراد بالمحبة محبة الحق لعبده؛ بدليل الآية التى ذكر. وقال ابن عطاء: إنك لتحملهم على 
مسالك الوصولء وليس كل أحد يصاح لذلك السلوك؛ ولا يوفق له إلا أهل الاستقامةء وهم الذين استقاموا مع الله 
ولم يطلبوا معه سواه» ولم يروا لأنفسهم درجة ولامقاماً. ه. 

قوله تعالى : ظ وإن الذين لا يؤسون بالآخرة » أى: لا يؤمئون بالحياة الآخرةء وهى حياة النفوس بالمعرفة 
العيانية؛ بعد موتها بالجهل والوقوف مع الحس والعوائد» ممن لا يصدق بهذه الحياةء وأنكر وجود من يوصل إليها 
عن طريق الحق الموصلة إليه؛ لناكبون؛ فهم فى الحيرة والتلف تائهون» عائذاً بالله من ذلك. 

لخدي زراحة صو ع ا 


کے E‏ وى 72 


: ورم و 7و 7 دی 

© و رتجمنلهم و ننامابهم من ضر للجوأفي ينه يعمهون ل 

مدای ازاز وا 9 یل ذافت اعام یاباذا عدا شرید ذاه 
ا صر 


فيوسيسون 3 4 
يقول الحق جل جلاله : [ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر , كقحط وجدب» لجرا ): لتمادوا 
٠‏ فى طغيانهم © : إفراطهم فى الكفر والعتو والاستكبار وعداوة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والمزمنين. 
٥‏ يعمهون © : يترددون عامهين عن الهدى. قال ابن عباس : لما ألم ثمامة بن أثال | الحنفى» ورجع إلى اليمامة؛ 
ةلأ مك وأخذهم له تعالى بالسنين حتى أكلوا العهزل"أ» جاء أبو سفيآن إلى رسول الله بياذ فقال 
له: أتشدك الله والرحم» ألست تزعم ك بعقت رَحلمّة للعالمين؟ قال: بلى» قال: قتلت الآباء بالسيفء والأبتاء 
بالجوعء فنزلت(). قال ابن جزى: وفيه نظر؛ فإن الآية مكية باتفاق؛ وإنما دعا النبى َة على قريش بعد 
الهجرة » حسبما ورد فى الحديث. ه. 


)١(‏ قالأية ١؟‏ من سورة آل عمران 

)١(‏ فال فى النهاية : فى شىء يتخذونه فى سنى المجاعة؛ يخلطون الدم بأوبار الإبل؛ ثم يشوونه بالنار ويأكلونه . انظر النهاية 
(۲۹۳/۲) . والقاموس المحيط (؟0/7١ )4‏ 

٠ Ss E SEET (FT)‏ سورة المؤمنون)؛ وابن جرير فى التفسير 
}40/1۸ 
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الجزه التامن عشر سورة المؤمنون / الآيات: 16 ۷۷ 


قلت: والتحقيق: أن القحط نزل بهم مرتين» أحدهما قبل الهجرة» حين دعا عليهم ‏ يك - بقوله : «اللهم أَعنّى 
عليهم بسبع كسبع يوسف»» فأخذتهم سنة حصدت كل شىء؛ حتى أكلوا الميتة والعظام» وكانوا يرون كهيدة 
الدخان من الجوع؛ فجاء أبو سفيان فقال: يا محمد» جدت تأمر بصلة الرحم» وإن قومك قد هلكواء فادع الله يغيثتاء 
فدعا لهم.. الحديث. وفيه نزل تعالى: ظط فارتقب يوم تأتي السّمَاء بدخَان مبين ()ء الآيةء وقوله هنا: ولو 
رحمناهم وكشفنا...4 الآية. ومرة أخرى بالمدينة؛ حين استغاثوا به عل وهو يخطب؛ ولعله هو الذى ذكره ابن 
عباس فى إسلام ثمامة» ولعل قوله: «فنزلت الآيةء سهو؛ لأنها نزلت قبل الهجرة. إلا أن تكون الآية مدنية فى 
النورة النكية وقول ابن جزئ: «دعا طني بت الهجرة» : التحقيق: أنه دعا عليهم قبل وبعد.:والله أعام. 

والمعنى: لو رحمناهم» وكشفنا ما بهم من القحط والهزال؛ برحمتنا إياهم؛ ووجدوا الخصب» لارتدوا إلى ما كانوا 
عليه من الكفر والاستكباره ولذهب عنهم هذا الخلق والتعلق بك وهذا كقوله تعالى فى الدخان: 9 إِنَكُم 
عائدون 4(" )» قيل: المراد بالضر: العذاب الأخروىء فيكون كقوله: فآ ولو دوا لعادوا لما نهوا عَنْه 994), 

» ولقد أخذناهم بالعذاب &» وهو ما أصابهم يوم بدر من القتل والأسرء وهو قوله ‏ تعالى ‏ فى الدخان : 
يوم طض الْبَطْشَة الكُبْرَى 4(4). ط فما استكانوا لربهم 4 بذلك» أى: لم يخضعرا ولم يتذللوا. وهاستكانوا» : 
افتعل من السكون» والألف زائدة» أو استفعل من الكون» أى: انتقل من كون إلى كون؛ كاستحالء إذا انتقل من حال 
إلى حال؛ لأن الخاضع ينتقل من كون إلى كون. ‏ وما يتتضرعون 4 أى: وليس من حالهم التضرع إليه تعالىء 
وعبر بالمضارع» ليدل على الاستمرار؛ أى: ليس شأنهم التضرع فى هذه الحالة وغيرهاء أو: فما استكانوا فيما 
مضى» وما يتضرعون فيما ينزل بهم فى المستقبل؛ والمعنى: تالله لقد أخذناهم بالعذاب» وقتلناهم بالسيوف. وما 
جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم» فما وجدت؛ بعد ذلك؛ منهم استكانة ولا تضرع. 

و: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد » وهو عذاب الآخرة, 9 إذا هم فيه مبلسون © : متحيرون 
آيسون من كل خيرء وهذا هو الصواب من حمل العذاب على عذاب الآخرة؛ بدليل وصفه بالشدة والإياس. والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الدخان. () من الآية ٠١‏ من سورة الدخان. 
)( من الاية A‏ من سورة الانعام. (6( من الاية 15 من سورة الدخان 
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سورة المؤمنون / الآيات :18 - ۸۲ ألجزء الثامن عشر 


الإشارة: أهل الغفلة والبعد لا يرجعون إلى الله فى السراء ولا فى الضراء؛ لانهماكهم فى الغفلة والقساوة» وأهل 
اليقظة يرجعون إلى الله فى السراء والضراء؛ فى السراء بالحمد والشكر؛ وفى الضراء بالصبر والرضا والتسليم؛ مع 
التضرع والابتهال؛ عبودية» والمقتصدون يرجعون إليه ‏ تعالى ‏ فى الضراء؛ ويغفلون عن الشكر فى السراءء 
والأول ظالم لنفسهء والثانى سابقء والثالث مقتصد. وبالله التوفيق. 
ثم ذكر دلائل قدرته ‏ تعالى - وفى ضمنه استدعازهم إلى الرجوع إليه تعالى بالشكرء فقال: 
> و شوم 2 و ما عر رص 26 ددج بي و “0000 
0 وهوالزق 0 والاإصار اده ماكر ل وهوالزِى 


2 


ا ولور 030 يا وهو روميت وله رکف 1 هارف 
تت © این ك3 الاززه 06 رنارسنة اريك 


ا م مر - سيد 
١‏ 1 کا د 3 پر و 2 2 
7ك 


نا لمبعوثون لرا لوا 59 بويا هنذ امن قبل إن هنا إلا سط را اولي 49 

يقول الحق جل جلاله : # وهر الذي أنشأ#: خلق © لكم السمع والأبصار» ؛ لتشاهدوا بها عجائب 
مصنوعاته ودلائل قدرته؛ أو لتتوصلوا إلى شهود آياته الكونية والتنزيلية, ‏ والأفشدة # ؛ لتتفكروا بها فيما 
تشاهدونه منها وتعتبرواء وخصها بالذكر؛ لأنه يتعلق بها من المنافع مالا يتعلق بغيرهاء وقدم السمع؛ لأن أكثر 
العلوم إنما تنال به» جز قليلا ما تشكرون 4 أى: شكر) قليلاً غير معتد به تشكرون تلك النعم الجليلة؛ لأن العمدة 
فى الشكر: صرف تلك القوى - التى هى فى أنفسها نعم باهرة ‏ إلى ما خلقت لهء وأنتم تنتحلون بها ضلالة 
عظيما. + وهو الذي ذرأكم في الأرض 4 أى: خلقكم وبتكم فيها بالتناسل» ف[ وإليه تحشرون © أى: تجمعون 
يوم القيامة بعد تفرقكم» فيجازيكم على إحسانكم وإساءتكم . 


> وهر الذى يحبى ويميت ٠#‏ من غير أن يشاركه فى ذلك أحد ولا شىء من الأشياء ظ وله اختلاف الليل 
ر النهار © أى: المؤثر فى اختلافهماء # أفلا ر 4 فتعرفون بالنظر والتأمل أن الكل مناء وأن قدرتنا تعم جميع 
اممكنات» التى من جملتتها البعث والحساب؛ وقرئ « يعقلون» ؛ بالغيب: على الالدفات؛ لحكاية سره حال 
المخاطبين» ‏ بل قالوا ‏ عطف على مضمر يقتضيه المقام» أى: فلم يعقلوا ف بل قالرا مثل ما قال الأولون # 
أى: آباؤهم ومن دان دينهم» :<< قالوا أئذا متنا وکنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون . هو تفسير نما أبهم قبله» أى: 
الوا اسك وعد هذه الحالة ا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا 4 البعث ©: من قبل 4: متعلق بالفعل من حيث 


إسناده إلى آبائهم لا إليهم؛ أى؛ وعد هذا أيازنا من قبل» أو حال من آبائناء أى: كائنين من قبل ف إن هذا © أى: 
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ما هذا # إلا أساطير الأولين © أى: أكاذيبهم التى سطروهاء وهى جمع أسطورة» كأحدوثة وأعجوية؛ أو جمع 
أسطارء جمع سطرء فيكون جمع الجمع. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ذكر فى الآية خمس نعم؛ يجب على العبد شكر كل واحدة منها؛ فشكر نعمة السمع: أن تسمع به ما 
ينفعء وتكفه عما لا ينفع» وإذا سمعت خيرا أفشيتهء وإذا سمعت شرا دفنته. وشكر نعمة البصر: أن تنظر به فى 
ملكوت السموات والأرض وما بينهماء فتعرف عظمة الصانع؛ أو تشاهده وتوحده فيها. وشكر نعمة القلوب: أن 
تعرف بها علام الغيوب؛ وتفرده بالوجود فى كل مرغوب ومرهوب. وشكر نعمة الإيجاد: أن تكون له عدا فى كل 
حال. وشكر نعمة الإعادة: أن تتأهب للقائه فى كل لحظة وساعة. (وهو الذى يحيى ويميت) ؛ يحيى قلوباً بالمعرفة 
بعد الجهلء ويميت قلوباً بالغفلة والجهل بعد العلم واليقظة؛ وذلك بالسلب بعد العطاءء والعياذ بالله. وله اختلاف ليل 
القبض ونهار البسط على العبدء ثم يخرجه عنهما؛ ليكون مع الله لامع شىء سواه . وبالله التوفيق. 

ثم ذكر دلائل ما أنكروه من البعثء فقال: 


غير سر مد کے في ار ار ساح رر 69 1 


24 لس الاش وس زیی کان كش تار 0 ه) سيمولون يلوقل 
2 رونت ر الت ا ور ورب المسرش المظطم (© ل یوور 


ا ر ی ر ر 2م ين ورور و و م 
E‏ صڪل شیع وه جار 


م م 


سرس 0 و 


26 مشت ر اش کے © اتی انی ر 
ر 0 00 

يقول الحق جل جلاله: # قل ) يا محمد لمن أنكر البعث: ل لمن الأرض ومن فيها > من المخلوقات؛ 
عاقلا أو غیره» أى: من أوجدهاء ودبر أمرهاء ١‏ إن كنتم تعلمون 4 شيدًا؟ والجواب محذوف» أى : فأخبروتي؛ 
فإن ذلك كاف فى الجواب؛ # سيقولون لله 4؛ لأنهم مقرُون بأنه الخالق؛ فإن أقروا بذلك « فقل أفلا 
تذكرون # فتعلمون أن من قدر على خلق السماوات والأرض وما فيهن» كيف لا يقدر على إعادة الخلق بعد 
عدومها؟ فإن الإعادة أهون من البدء. تقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ) ؛ أعيد الرب؛ 
تنويها لشأن العرش؛ ورفعا لمحله؛ لئلا يكون تبعا للسماوات والأرض» وجودا وذكرأء ولقد روعى فى الأمر بالسؤال 
الترقى من الأدنى إلى الأعلىء » فإن سألتهم (سيقولون لله) أى : هی لله كقولك : من رب هذه الدار؟ فتقول: هى 
لفلان» وقال الشاعر: 


إذا قيل: من رب المزالف والقرى << ورب الجياد الجرد؟ قيل: لخالد 
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وقال الأخفش: اللام زائدة» أي: هو الله» ويعدمه قرأ أهل البصرة» فيه وفيما بعده» وا تفقوا على إثباته فى 
الأول» ليطابق السؤال؛ فإن أجابوا بذلك «! فقل أفلا تحقون 4 أى: أتعلمون ذلك ولا تتقون عذابه فى كفركم 
وجحودكم قدرته على البعث؟ 

»قل من بيده ملكوت كل شىء » أى: التصرف التام فى كل شىء بقهره وسلطانه» فالملكوت» فى أصل 
اللغة » مبالغة فى الملك» زيدت الواو والتاء؛ للمبالغةء كالجبروت؛ مبالغة فى الجبر» وفى عرف الصوفية؛ الملكوت: 
ما بطن من أسرا ار المعانى القائمة بالأوائى» أو نقول: ما غاب فى عالم الشهادة من أسرار الذات» فحس الأوانى 
ملف اومتعانيها ملكوت» والجبروت: ما خرج عن دائرة الأكوان من بحر الأسرارء الفائض بأنوار الملكرت» وهذه 
أسماء لمسمى واحدء وهو بحر الوحدة. 

ثم قال تعالى: ظ وهو يجير ک أى: يغيث» يقال: أجرت فلانا على فلان: إذا أغثته منه» يعنى: وهو يغيث من 
شاء ممن شاءء # ولا يجار عليه : ولا يغيث أحد عليه؛ أى: لا يمنع أحد أحدا بالنصر عليه. ط إن كنتم 
تعلمرن # شيا ماء أو تعلمون ذلك فأجيبونى؟ ظ سيقولون لله 4 أى: لله ملكوت كل شىء؛ وهو يجير ولا يجار 
عليهء + قل فأنى تسحرون # أى: فمن أين تخدعون وتصرفون عن الرشدء وعن توحيد الله وطاعته؟ فإن من 
لا يكون مسحوراً مختل العقل لا يكون كذلك؛ قال تعالى: ظز بل أتيناهم بالحق © الذى لا محيد عنه؛ من التوحيد 
والوعد بالبعثء # وإنهم لكاذبون ‏ فيما قالوا من الشرك وإنكار البعث. ويالله التوفيق. 

الإشارة : قل: لمن أرض النفوس» وما فيها من الأهوية والحظوظ والعلائق؟ سيقولون: هى لله يتصرف فيها 
كيف شا قكارة ما ل فتكون قدت كهزه وسللاته: فركون حرا من رق الأشيامء وتازة يملكة لها تعدلة» 
فيكون تحت قهرها وسلطانهاء تتصرف فيه كيف تشاء» ويكون مملوكا لهاء ينخرط فى سلك من اتخذ إلهه هواه 
قل: من رب سماوات الأرواح وعرش الأسرار والأنوارء وهو القلب الذى هو بيت الرب» قل: سيقولون: لله» يظهرها 
متى شاء» ويوصلها إلى أصلها كيف شاءء قل: من بيده ملكوت كل شىء»ء فيتصرف فى النفوس والأرواح؛ 
بالتقريب والتبعيدء وهو يجير من الحظوظ والأهوية من يشاء؛ ويسلطها على من يشاء» ولا يجار عليه» لا يمتنع من 
هره أحدء انی رون : ْ 

قال القشيرى: أولا قال: (أفلا تذكرون )»؛ ثم قال بعده : (أفلا تتقون) ؛ قذم التذكر على التقوى؛ لأن بتذكيرهم 
يصلون إلى المعرفة( )١‏ وبعد أن عرفوه» علموا أنه يجب عليهم انقاء مخالفته؛ ثم بعد ذلك قال : (فأنى تسحرون) ؟ 
أى: بعد وضوح الحجة؛ ی شك بی حتى تتسيوه إلى السحر؟. ه 


. فى القشيرى: المغفرة‎ )١( 


o4 


الجزء الثاممن عضر سورة المؤمنون / الايتان: 51١‏ 17 


ثم أبطل دعوى الولد والشريك عليه تعالى» فقال: 
وه C2 ed‏ مره ل رک صر ص رر م 


9 مااتخذاه منود و وساي 4 اذھ کل کم ای ولک 


E GHA e ECS سحافى 0 € 7 ا‎ 


شر کوت 9 4 


يقول الحق جل جلاله : © ما اد تخد الله من ولدر)» خلاف ما يقوله النصاری» وا والعرب التى قالت: 
الملائكة بئات الله؛ تعالى عن قولهم علوا كبير أ. ل وما كان معه مر من إله # يشاركه فى ألوهيته؛ كما يقول عبدة 
الأوثان وغيرهم ل إذاً ذهب كل إله ا خلق © أى: لو كان معه آلهة» كما يزعمون؛ لذهب كل واحد منهم بما 
خلقه واستبد به؛ ليتميز ملكه من ملك الآخرء ووقع بينهم التغالب والتحارب» كما هو الجارى بين الملوك» ل ولعلا 
بعضهم على بعض # : : ولغلب بعضهم على بعضء وارتفع عليه» كما ترون حال ملوك الدنيا ؛ ممالكهم متمايزة 
وهم متغالبون؛ وحين لم تروا أثرأً إتمايز الممالك والتغالب؛ فاعلموا أنما هو إله واحد. 


قال ابن جزى: ولیس هذا البرهان بدليل التمائع؛ كما فهم ابن عطية وغيره» بل بدليل آخر. وقال فى قوله: (لو 
كان فيها آنهة إلا الله لفسدتا) : قال كثير من الناس: إنه دليل التمانع الذى أورده المتكلمون» والظاهر من اللفظ أنه 
استدلال آخر أصح منه. ه قال النسفى: ولا يقال: ,إذاه لا تدخل إلا على كلام هر جزاء وجواب» وهو ها وقع 
لذهب؛ جزاء وجواباء ولم يتقدمه شرط ولا سؤال سائل؛ لأن ال الشرط هنا محذوف» تقديره: لو كان معه آلهة كما 
يزعمون لذهب .. الخ» دل عليه: (وما كان معه من إله) » وهو جواب لمن حاجه من المشركين. ه. 

:م سبحان الله عما يصفون © من الأنداد والأولادء # عالم الغيب والشهادة 4 أى: السر والعلانيةء أو ما 
هومن حس الأكوان ؛ وما غاب فيها وعنهاء فمن جرّ « عالم» ؛ فيدل من الجلالة؛ أو صفة له؛ ومن رفعه؛ 
فخبر عن مضمرء أى: هو عالم. ذإ فتعالى عمًا يشر كون © من الأصنام وغيرهاء والفاء لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها؛ فإن تفرده تعالى بالألوهية والعلم المحيطء موجب لتعاليه عن أن يكون له شريك. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: ثلائة إذا تعددت فسد النظام: الإله؛ والسلطان؛ والطبيب؛ فلو تعدد الإله لفسد نظام العالم» وا تعدد 
الملك لفسدت الرعية بالهرج والفتنء ولو تعدد الطبيب لفسد العلاج. والطبيب على قسمين: طبيب الأبدان» وطبيب 


علق قلبه بغير شيخه؛ لا ينهض نهوض من جمع همته على شیخه» بل لا يجىء منه شىه. والله تعالى أعلم. 
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قال القتشيرى: كل أمر نيط بين اثنين انتفى عنه النظام وصحة التربية .ا ش, وقال الورتجبى: نزه الحق- 
سبحانه ‏ ذاته عن مخايل الزنادقة» وكان منزها عن أباطيل إشارة المشبهة» وذاته ممتنعة بكمال أحديته» عن زعم 
الثنوية» كيف يجوز أن د يكون القدم محل الحوادث؛ إذ القديم المنزهء إذا تجلى بنعت القدم للحدثان» صار معدومًا 
كالعدم» تعالى الله عن كل وهم وإشارة. ه. 

ولما توعدهم بالعذاب على كفرهم» أمر نبيه ‏ عليه الصلاة 0 بالنجاة منه إذا نزل بهم» فقال: 


0 2-7 
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يقول الحق جل جلاله: قل رب إما تريني © أى؛ إذا كان لابد من أن ترينى ما يوعدون من العذاب 
المستأصل فى الدنيا أو عذاب الآخرة ف رب فلا تجعلني في القوم الظالمين 4 أى: قريبًا لهم فيما هم فيه من 
العذاب» وفيه إيذان بفظاعة ما وعدوه من العذاب» وأنه يجب أن يستعيذ منه من لا يكاد أن يحيق به؛ ورد 
لإنكارهم إياه واستعجالهم على طريقة الاستهزاءء وقيل: أمر به َي هضما لنفسهء وقيل: إن شوم الكفرة قد يحيق 
بمن وراءهم؛ كقوله تعالى: ظ وَاتّقُوا فتنة. .. 4() الخء وروی عن الحسن (أنه ‏ تعالى ‏ أخبر نبيه َة بأن فى 
أمته نقمة؛ ولم يطلعه على وقتهاء فأمر بهذا الدعاء) ويجوز أن يسأل النبئ المعصوم ريه ما علم أنه يفعله؛ وأن 
يستعيذ به مما علم أنه لا يفعله؛ إظهارا للعبودية وتواضعاً لربه. والفاء؛ جواب «إما» الشرطيةء أى: إن نزلت بهم 
النقمة فاجعلنى خارجا عنهم» وتكرير النداءء وتصدير كل من الشرط والجزاء به أى: بالدعاء ؛ لإبراز كمال 
الضراعة والابتهال. 


ص سے 


قال تعالى: ‏ وإنا على أن نريك ما نعدهم > من العذاب ف لقادرون ) » ولكنا نؤخره؛ لعلمنا بأن بعضهمء أو 
بعض أعقابهم؛ سيؤمنون؛ أو: لأنا لا نعذبهم وأنت فيهم» وقيل؛ قد أراهم ذلك وهو ما أصابهم يوم يدر وفتح مكةء 


)1( من الآية ١‏ من سررة الأتفال. 
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وهو بعيد؛ لأن المبادر أن يكون ما استحقوه من العذاب الموعود عذابا هائلاً مستأصلا لا يظهر على يديه عَ؛ 
للحكمة الداعية إليه؛ وكانوا يضحكونء استهزاء بهذا الوعد. وإنكارأً له فقال لنبيه - عليه الصلاة السلام : 9 ادقع 
بالتى هى أحسن السيئة © أى؛ ادفع الخصلة السيئة بالخصلة التى هى أحسن؛ وهو الصفح عنها والإحسان فى 
مقابلتهاء لكن بحيث لا يؤدى إلى وهن فى الدين وإهانة له. وقيل: السيدة: الشرك» والتى هى أحسن: كلمة التوحيد» 
وقيل: السيئة: المنكرء والتى هى أحسن: النهى عنهء وقيل: هى منسوخة بآية السيف» وقيل: محكمة؛ إذ المداراة 
مأمور بها. قال ابن عطية: أمر بمكارم الأخلاق» وما كان منها بهذا المعنىء فهو محكم باق فى الأمة أبداء 
وما كان بمعنى المواعدة فمنسوخ بآية القتال. ه. 


وهذا التركيب أبلغ من «ادفع بالحسنة السيئة»؛ لما فيه من التنصيص على التفضيل» وتقديم الجار والمجرور 
على المفعول؛ للاهتمام. ظ نحن أعلم بجا يصفون #» من الشرك والولدء أو بما يصفك بهء مما أنث على خلافهء 
من السحر وغيره» فسنجازيهم عليه؛ وفيه وعيد لهم» وتسلية لرسوله م وإرشاد له إلى تفويض أمره إليه تعالى 
والاكتفاء بعلمه. 


١ء‏ وقل رب أعوذ بك من هَمَّزات الشياطين » أى: وساوسهم المغرية على خلاف ما أمرت من المحاسن؛ 
التى من جملتها دفع السيئة بالحسنةء وأصل الهمز: النخس» ومنه: مهماز الرائض» شبه حثهم للناس على 
المعاصى بهمز الرائض الدواب على الإسراع والوثب. وجمع همزات؛ لتنوع الوساوس وتعدد المضاف إليهء 
١‏ وأعوذ بك رب أن يحضرون #ء أمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه؛ والتعوذ من أن يحضروه 
أصلاً فى حال من الأحوال؛ مبالغة فى التحذير من ملابستهم» أو أن يحضرءه عند التلاوة أو الصلاة» أو عند 


النزع؛ تشريعا. وإعادة الفعل» مع تكرير النداء؛ لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به. 


ولا تزال الكفرة تصف الحق بما لا يليق به من الشرك فإ حتى إذا جاء أحدهم الموت 4 أى: لا يزالون 
مشركين حتى يموتواء فحتى» هناء ابتدائية » دخلت على جملة الشرط» وهى متعلقة بيصفون» وما بينهما اعتراض 
مؤكد للإغضاء؛ لكن لا بمعنى أنه العامل فيه؛ لفساد المعنى» بل بمعنى أنه معمول لمحذوف دل عليه ذلك» أى: 
تنزيهاً له تعالى عما يصفون» ويستمرون على الوصف المذكورء حتى إذا جاء أحدا منهم الموت الذى لا مرد له» 
وظهرت له أحوال الآخرة؛ # قال 4 ؛ تحسر) على ما فرط فيه من الإيمان والطاعة: [ رب ارجعون 4 أى: 
ردنى إلى الدنياء والواو؛ لتعظيم المخاطب» كخطاب الملوك؛ ل لعلى أعمل صالحا فيما تركت ) أى: فى الإيمان 
الذى تركتهء أو فى الموضع الذى تركت فيه الإيمان والطاعة؛ وهو الدنيا؛ لأنه ترك الدنيا وصار إلى العقبى. 
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قال قتاده: ما تمتى أن يرجع إلى أهل ولا عشيرة» ولكن ليتدارك ما فرط. وعنهء َد أنه قال: « إذا عاين 
المؤمن الملائكة قَانُوا له: ترجعك إلى الذُنيا؟ فيقول: إلى دار الهموم والأحزان؟ بل قدوما إلى الله تبارك. وتعالىء 
ما العاف فيكرن الريكفوة لد ی ا ونان ری لين توان الرجكة مو بان ققد 
يسألها المؤمن؛ كما فى آخرسورة المنافقين(") » ودلت الآية على أن أحداً لا يموت حتى يعرف: اهو من أولياء الله 
أم من أعداء الله؛ ولولا ذلك لما سأل الرجعةء فيعلم ذلك قبل نزول الموت وذواقه . ه. قال المحشى الفاسى: ولعل 
محمل الحديث فى المؤمن الكامل غير المقصرء والآية فى غيره . والله أعلم. ه. 


٠‏ كلاً# أى: لا رجوع له أصلاً؛ وهوردع عن طلب الرجعة؛ واستبعاد لهاء ‏ إنها 4 أى: قوله: (رب 
ارجعون) , # كلمة 4 والمراد: طائفة من الكلام؛ وهو (إرب ارجعون...) الخ, مإ هو قائلها 4, ولا فائدة له فيهاء 
ولا حقيقة لها؛ لعدم حصول مضمونهاء أوهو قائلها لا محالة؛ لتسليط الحسرة والتدم عليه» فلا يقدر على السكوت 
عاضا ن ر أن اام ولزن تساف ولأن اھ کی کی و رزخ خا وهم وین 
الرجعةء إلى يوم يبعشو : يوم القيامة » وهو إقناط كلى عن الرجوع إلى الدنياء لما علم أنه لا رجعة يوم 
القيامة إلى الدنياء وإنما الرجوع فيه إلى الحياة الأخروية. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : ما قاله #5 فى تضرعه إلى الله تعالى ‏ كما أمره الحق تعالى ‏ يقوله كل عارف ومتيقظء فيقول: 
رب إما ترينى ما يوعده أهل الغفلة والبطالة من التحسر والندمء عند انقراض الدنيا وإقبال الآخرة؛ فلا تجعلنى فى 
القوم الظالمين؛ أى: لا تسلك بى مسلكهم حتى أتحسر معهم» فإذا أوذى فى الله كما هو شأن أهل الخصوصية ‏ 
يقال له: ادفع بالتى هى أحسن السيئة» وقابل الإساءة بالإحسان» وإياك والانتصار لنقسك» وتعوذ بالله من همزات 
الشياطين؛ إن قامت عليك نفسك وأرادت الانتصارء كما هو شأن أهل الغفلة» فى كوئهم منهمكين فى الغفلة» 
مملوكين فى أيدى أنفسهم» مستمرين على ذلكء حتى إذا حضر أجلهم طلبوا من الله الرجعة؛ هيهات هيهات؛ 
(كلا إنها كلمة هوقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعقون)؛ وفى الأثر: «ما منكم من أحد إلا وسيندم عند 
الموت. إن كان محستاً أن لو زاد» وإن كان مسيداً أن لو تاب» . أو كما قال. 

ولأجل هذا المعنى شد أهل اليقظة الحزم» وشمروا عن ذراعهم فى طاعة مولاهم» وعمروا أوقاتهم بما يقريهم 
إلى محبوبهم» وتنافسوا فى ذلك أئ تنافسء وفى ذلك يقول القائل: 


)١ !‏ أخرجه ابن جرير (57/14)؛ من حديث ابن جريج؛ مرسلاً. 
(1) فى قوله تعالى ؛وأنفقوا مما رزقناكم من أن قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب. ..) الآية 6 
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المياق الاق اف وف "حدر الت رة الوسوق 
وكان بعض العباد حفر قبراً فى بيته» فإذا صلى العشاء دخل فيه» وقرأ : (قال رب ارجعون لعلى أعمل 
صالحاً....) الآيه» فيقول لنفسه: ستطلبين الرجعة ولا تمكنين منهاء وأنت اليوم متمكنة من الرجوع» قومى إلى 
خدمة مولاك» قبل أن يحال بينك وبينهاء فيبيت قائما يصلى. وهكذا شأن أهل اليقظة؛ يقدمون الندم والجد قبل 
فوات إبانه . أعاتنا الله على اغتنام طاعته؛ وما يقربنا إلى حضرته. آمين. 


00 00 الموعود» فقال: 


00 5 ا ف ار ر E‏ 
ر وو 0 سے © 2 ج ميم لے E‏ 1 2 37 


1011 النفييت د يتأ ومس خفت موازِسنْم 200007 نفسهم 


جهنم دون €9 لفح وجَوه هالا اروشم ف كلحوت , : 1 ا 


کک ا 49 

يقول الحق جل جلاله: ظ فإذا فى الصور ‏ اقيام الساعةء وهى نفخة اليعث والنشورء وقيل: فإذا نفخ 
في الأجساد أرواحهاء على أن الصور جمع صورة» ويؤيده القراءة بفتح الواو مع الضم» وبه مع كسر الصاد. 8 فلا 
أنساب بينهم يؤعفذ € تنقعهمء أزوال القراحم والقعاطف ينهم : من قرط الحيرة واستيلاء الدهشةء بحي يقر 
المره من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال ابن عباس: (لا يفتخرون بالأنساب والأحساب فى الآخرةء كما 
كانوا يفتخرون فى الدنياء ل ولا يتساءلون © لا يسأل بعضهم بعضا؛ لا شتغال كل منهم بنفسه» ولايناقضه قوله 
تعالى: ‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون )()؛ لأن هذا - أى: سكوتهم ‏ عند ابتداء النفخة االثانيةء وذلك 
بعدها؛ لأن يوم القيامة ألوان» تارة يبهتون ولا يتساءلون» وتارة يفيقون» فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 


وقال ابن عباس؛ إنما عني النفخة الأولى» حين يصعق التاس» (فلا أنساب بينهم يومدذ ولا يتساءلون) » <[ ثم 
نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون 4('), فإ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون © . نقله الثعلبى. 


)١(‏ الأية لاا من سورة الصافات. (1) الآية 4" من سورة الزمر. 
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د فمن تقلت موازينه 4 أى: موزونات حسناته من العقائد الصحيحة والأعمال الصالحةء ا فأولنك هم 
المفلحون > ؛ الفائزون بكل مرغرب» الناجون من كل مرهوب» ‏ ومن خفت موازينه © أى: ومن لم يكن له من 
العقائد والأعمال ما يوزن ‏ وهم الكفار- لقوله: :ل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ()ء وتقدم ما فيه. بإ فأولنك 
الذين خسروا أنفسهم #: ضيعوها بتضييع زمان استكمالهاء وأبطلوا استعدادها لنيل كمالهاء ‏ في جهنم 
خالدون #, وهو خبر ثان لأولئك؛ أو بدل من الصلة؛ وعن ابن مسعود رة قال: (يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم 
القيامة» فيتصب على رورس ارقن والآخرين ف رای ما هذا فون بن فلان :من كان له حن قرات إلى 
حقه» فتفرح المرأة أن يدور لها الحق على ابنهاء أو على زوجهاء أو على أبيهاء أو على أخيهاء ثم قرأ أبن مسعود: 
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسالون4» ثم يقول الرب تعالى: آت هؤلاء حقوقهم» فيقول: رب» فنيت الدنيا؛ فمن 
أين آتيهم؟ فيقول للملائكة: خذوا من حسناته قأعطوا كل إنسان بقدر طلبته .....) الخ الحديث(؟)؛ انظر التسفى. 

قال تعالى : فإ تلفح وجوههم النار» ؛ تحرقهاء واللفح كالنقخ. إلا أنه أشد تأثيرا منه» وتخصيص الوجوه 
بذلك؛ لأنها أشرف الأعضاء. و وهم فيها كالحون 4 : عابسون من شدة الإحراقء والكلوح: تقلص الشفتين من 
الإنسان» قال النبى يي فى كالحون: «تشويه الثار فتقلص شفته العلياء حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخى الى 
حتى تبلغ سرته» ( "). فيقال لهم تعنيقا وتذکیرا لما به استحقوا ما ابتلوا به: ألم تكن آياتى © أى: القرآن 
« تتلى عليكم 4 فى الدنيا ظ فكنتم بها تكذّبون © حينكذء فذوقرا ویال ما كنتم به تكذبون. نسأل الله التوفيق 
والهداية. 

الإشارة : قال الترمذى الحكيم: الأنساب كلها منقطعة إلا من كانت نسبته صحيحة في عبودية ريهء فإن تلك 
نسبة لا تنقطع أبداء وتلك النسبة المفتخر بهاء لا نسبة الأجناس من الآباء والأمهات والأولاد.ه. وقال الورتجبى: 
عند المعاينة والمشاهدة بوجوده ونشر جوده» نسبهم هناك نسب المعرفة والمحبة الأزلية؛ واصطفائيته القدسية» 
لايفتخرون بشىء دونه؛ من العرش إلى الثرىء ولا يتساءلون؛ شغلا بما هم فيه. ه. 


ومعنى كلام الشيخين: أن العبدء إذا صحت نسبته إلى مولاه » وانقطع بكليته إليه » ورفض كل ما سواه» اتصلت 
نسبته › E‏ ومن تعلق بغيره ؛ وتودد 00 0 وانفصل» » وهن لمحتي د 
)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الكهف. 
(۲) أخرج رواية ابن عباس» وكذلك؛ ورواية ابن مسعود» الطبرى فى تفسيره . 


)"( أخرجه الإمام أحمد فى المسند (a^)‏ لترمذى فى (التفسير - تفسير سورة المؤمنون) ؛ وقال: حسن غريب صحيح: والحاكم 
)۳٠١/۲(‏ رصححهء ووأفقه الذهبى) ٠‏ عن ابى سعيد الخدرى سيت . 
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والتحقق بعبوديته» فهى عينهاء فمن انتسب إليهم فقد انتسب إلى الله؛ ومن أحبهم قإنما أحب اللهء فمحبتهم: 
والاجتماع معهم يؤدى إلى محبة الله ورضوانه؛ وهم الذين يكونون عن يمين الرحمن» يغشى تورهم التاس يوم 
القيامة» يغبطهم النبيون والشهداء؛ لمنزلتهم عند الله . قال عليه الصلاة والسلام: لما سئل عنهم: «هم رجال من 
قبائل شتی» يجتمعون على ذكر الله ومحبته» أو كما قال يك كما فى الحديث(') . والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر جواب أهل النارء فقال: 


ی کے رر ج ًا ی 


١‏ راغت عا شق وتا وڪ تا ماس اا لرا ر رامنا 

فإنعد موت € دَالَاحْسَْوانِيا ولاش كمون €9 22 
قولوت رتا EE‏ اتر راح 
ا 7 سم مذ 0 هه حت 9© ا کک 


26 9 YE 0 


يقول الحق جل جلاله: (قالوا4 أى: أمل الثار: ربا غلبت علیا 6 أى: مكنا شترا :قار 
التى اقترفناها بسوء اختيارناء كما ينيئ عنه إضاقتها إلى أنفسهم » أى: شقينا بأعمالنا السيئة التى عملناهاء ولا يصح 
حمله على الشقاوة الأزلية؛ لأنهم غير مكلفين بصرفها عنهم؛ إذ ليس فى اختيارهم . #وكنا قوما ضالين » عن 
الحق» ولذلك فعلنا ما فعلنا من التكذيب, وهذاء كما ترى؛ اعتراف منهم بأن ما أصابهم إنما أصابهم بسر بسوء صنعهم» 
وأما ما قيل: من ن أنه اعشذث منهم بغلية ما كهب عليهم من لشقارة الأزاية؛ فلا يصح؛ SS‏ 
فى اختيارهم؛ لا بما كتب عليهم. 

ثم قالوا: ف ربنا أخرجنا منها فإن مدنا فإنا ظا مون ) أى: أخرجنا من الثار» وردنا إلى الدنياء فإن عدنا بعد 
ذلك إلى ما كنا عليه من الكفر والمعاصى «فإنا متجاوزون الحد فى الظلم؛ ولو كان اعتقادهم أنهم مجبورن على 
)١ )‏ عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله جه : اليبعثن الله أقواماً يوم القيامة؛ فى وجوههم النورء على منابر اللؤلء يفبطهم الناس» 

ليسوا بأنبياء ولاشهداء؛ قال : فجفا أعرابى على ركبتيه فقال: يارسول الله حلهم لنا نعرفهم؟ قال: «هم المتحابون فى الله من 


قبائل شتىيء وبلاد شتى» يجتمعون على ذكر الله تعالى» يذكررنه. قال الهيثئمى فى مجمع الزوائد (١٠/بالا)‏ رواء الطبرانى 
وإستاده حسن. 
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وره ع اال سس 
ما صدر عنهم لما سألوا الرجعة إلى الدنياء ولما وعدوا بالطاعة والإيمان. قال القرطبى: طلبوا الرجعة إلى الدنيا كما 
طلبوها عند الموت. 

يجيبهم الحق تعالى» بعد ألف سنة؛ بقوله: : قال اخسعوا فيها » أى: اسكتوا فى النار سكوت ذل وهوان» 
لت ره خسأت الكلب اذا زجزتةء فخا » أى: انزجر. ولا تكَلَمون » باستدعاء 
الإخراج من النار والرجوع إلى الدنياء أو فى رفع العذاب عنكم؛ فإنه لا يرفع ولا ف ررق أنه آخر كلام 
يتكلمون بهء ثم لا كلام بعد ذلك إل الشهيق والزفير؛ ويصير نهم عواء كعواء الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون(١)‏ . 
فيل: ويرده الخطابات الآتية؛ وقد يجاب: بأنها قبل هذه الكلمة . 


ثم علل استحقاقهم لذلك العذاب بقوله: ظ إنه © أى: الأمر والشأن فإ كان فريق من عبادى ) وهم المؤمنون» 

أو الصحابة» أو أهل الصفة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ ؤ يقولون 4 فى الدنيا: : ل ربنا آمنا فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خير الراحمين . فاتخذ تمرهم سخريا » أى: هزواً» وهو مصدر سخرء زيدت فيه ياء النسب؛ 
للمبالغة» وفيه الضم والكسر. وقال الكرفيون: : المكسور بمعنى الهزء» والمضموم من السخرة؛ بمعنى الائقياد للخدمة» 
ولذلك اتفق ق عليه فى الزخرف(")ء أى: اتخدتموهم؛ ؛ مهزرا بهم وتشاغلتم بهم [ حتى أُنسوكم ذكري )» من 
فرط اشتغالكم بالاستهزاء بهم» ولم تخافونى فى أوليائى: ‏ وكنتم منهم تضحكون #. وذلك غاية الاستهزاء. 


قال تعالى بل[ إنى جرهم اليوم 4 جزاء على صبرهم على أذاک» أنهم هم الفائزون ) يكل مطلوب 
دونكم» فأنهم: مفعول « جزيتهم» ؛ ؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين» وقرأ حمزة بالكسر؛ على الاستئناف؛ تعليلاً للجزاءء 
وبياناً أنه فى غاية الحسن , ل قال كم لبثتم Ç‏ › القائل هو الله تعالى» أو الملك» وقرأ المكى وحمزة: : «قل» ؛ التى 
بلفظ الأمر للملك» يسألهم: : كم لبثواء ‏ في الأرض ‏ التى دعوا الله أن يردهم إليهاء لإ عدد سنين » ؛ وهو تمييز» 
أى: كم لبثتم فى الأرض من عدد السنين» > $ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم » استقصار لمدة لبثهم فيها بالنسبة 
إلى خلودهم» ولم هم فيه من عذابها؛ لأن الممتحن يستطيل أيام محنته» ويستقصر ما مر عليه من أيام الدعةء 
فاسكل العادين # أى: : المتمكنين من العد؛ فإنا بما دهمنا من العذاب بمعزل من العدء أو الملائكة العادين لأعمار 
العباد وأعمالهم . 

+ قال الله تعالى» أو الملك» تصديقًا لهم فى مقالهم: طإ إن لبثتم إلا قليلا : ما لبثتم إلا زمانا قليلاء أو لبقا 
قليلا بالنسبة لما بعده؛ ل لو أنكم كنتم تعلمون © شيئاء أو: لو كنتم من أهل العلم لعلمتم قلة لبتكم فيهاء فالجواب 
محذوف . والله تعالى أعلم. 


(۱) ذكره البغوی فى تفسيره (451/5) عن الحسن. 
)١(‏ في قوله تعالى: : ورفعتا بعضهم فوق بعض درجات ليتخد بعتضهم بعضاً سخرياً ..) الآية ٠۲‏ من سورة الزخرف. 
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الإشارة: إذا تميز المتحابون فى اللهء المجتمعون على ذكر الله ومحبته وطلب معرفته» وع بأنوارهم 
وأسرارهم» وانحازوا إلى ظل العرشء يوم لا ظل إلا ظله؛ ورآهم البطالون المنكرون عليهم؛ وهم فى حسرة 
الحساب» يقولون بلسان الحال أو المقال: (رينا غليت عليئا شقوتنا) ؛ حيث لم نصحب هؤلاء الأرلياءء وكنا قوما 
ضالين؛ ربنا أخرجنا من هذه الحسرة» وردنا إلى الدنياء فإن عدنا إلى البطالة والإنكار عليهم فإنا ظالمون؛ فيقال 
لهم: اخسئوا فيها؛ فقد فات الإبان» إنه كان فريق من عبادى» وهم المنتسبون من أهل التجريد» المتزيون بزى 
الصوفيه أهل التفريد؛ يقولون: ربنا آمنا بطريق الحصوصية ودخلنا فيهاء فاغفر لناء أى: غط مساوئناء وارحمنا 
رحمة تضمنا إلى حضرتك» وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرياء وانشغلتم بالوقوع فيهم؛ حتى أنسوكم 
ذكرىء وكنتم منهم تضحكونء إنى جزيتهم اليوم؛ بما صبرواء أنهم هم الفائزون بشهود ذاتى؛ والقرب من أحبابي؛ 
المتنزهون فى كمال جمالى» فى درجات المقربين من النبيين والصديقين. 


قال القشيرى : : الحق ينتقم من أعدائه بما يطب به قوب أوليائه وتلك عة الحق» فيقول لهم: كان فريق 
من أوليائى يفصحون بمدحى وإطرائى» فاتخذتموهم سخرياء فأنا اليوم ) أجازيهم» وأنتقم ممن كان يناويهم .ه. 


قوله تعالى : طقال كم لبثتم. ... الخ, aS‏ 
واحد أو بعض يوم» فان أفضى إلى الراحة بعد الموت نسى أيام التعب؛ وغاب عنهاء فتصير كأضعاث أحلام؛ وإن 
أفضى إلى التعب» نسى أيام الراحةء كأنها طيف متام ٠‏ قال فى الحاشية : الأشياء؛ وإن كانت كثيرةء فقد تنقص 
وتقل بالإضافة إلى ما يرجى عليهاء كذلك مدة مقامهم تحت الأرض» إن كانوا فى الراحة فقد تقل؛ بالإضافة إلى 
الراحات التى يلقونها فى القيامة؛ وإن كانت شديدة فقد تتلاشى فى جنب رؤية ذلك اليوم؛ لما فيه من أليم تلك 
العقويات المتوالية .ه. 


ثم تمم توبيخهم يوم القيامة بقوله: 
ا 0 26 سس کے کے کک صر | اله الْمَلِك 


وسار بو ص« کے ازو سے ر کے 


الْحَقَّلدإِك إل کک ا ا 0 


LL 
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الزمين 9© 4 


قلت : (أفحسبتم) : المعطوف محذوف» أى : ألم تعلموا شيئاً فحسبتم ؛ و (عبثا): حال؛ أو مفعول من أجله. 


سورة المؤمنون / الآيات ١1١81١6:‏ الجزء الثامن عشر 


يقول الحق جل جلاله : [ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا # أى: عابثين» أو للعبث من غير حكمة فى خلقكم 
وإظهاركم حتى أنكرتم البعث» ا وأنكم إلينا لا ترجعون ‏ للحساب والجزاء؛ بل خلقناكم للتكليف» ثم للرجوع 
إليكاء قفي التصمن» وتعاقن السدئ د . ف فتعالي الله 4 أن يخلق شيذا عبثاء وهو استعظام له تعالى ولشئونه التى 
يُصَرّف عليها عباده؛ من البدء والإعادة؛ والإثابة والعقاب» يموجب الحكمة».أى: ارتفع بذاته» وتنزه عن ممائلة 
المخلوقين فى ذاته وصفاته وأفعاله» وعن خلو أفعاله عن الحكم والمصالح والقايات الحميدة . 

ء: املك الحق # ؛ الذى يحق له الملك على الإطلاق» إيجادا وإعداماء وإحياء وإماتة» عذابا وإثابة» وكل هأ 
سواه مملوك له» مقهور تحت ملكوته؛ «[ لا إله إلا هو © إن كلما عد عيودن لزب العرش الكريم 24 
فكيف بما تحته من الموجودات» كائنا ما كان؛ ووصفه بالكرم: ما لأنه منه ينزل الوحى الذى مته القرآن الكريمء 
والخير والبركة» أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين 

ا ومن يدع مع الله إلها آخر › يعبده SE‏ له به 4 على صحة عبادته. 
وفيه تنبيه على أن دين بما لا دليل عليه باطل» فكيف يما شهدت بديهة العقول بخلافه؟ [ فنا حسابه عند 
ربه ».» فهو مجاز له على قدر ما يستحقه» # إنه © أى: : الأمر والشأن ا لايفلح الكافرون ‏ ؛ لا فوز لهم ولا تجاة. 

بدئت السورة الكريمة بتقرير فلاح المؤمنين» وختمت بنفى فلاح الكافرين؛ تحريضا على الإيمان» وعلى 
ما يوجب بقاءه وتنميته» من التمسك بما جاء به التنزيل» ويما جاء به التبى الجليل» ليقع الفوز بالفلاح الجميل. 

EE‏ المغفرة والرحمة؛ لأن شؤم المعاصى يؤدى إلى سوء الختام» فقال: «! وقل رب اغفر وارحم وأنت 

خير الراحمين © ا E O‏ 
فكيف بمن عداه ؟ نسأل الله تعالى ‏ المغفرة الشاملة؛ والرحمة الكاملة؛ لنا ولإخواننا ولجميع المسلمين.. امين 

روى عن عبد الله ين مسعود كيه أنه مر بمصاب مبتلى؛ فقراً فى أذنه: (أفحسبتم أنما...) إلخ السورة؛ فبرئ 
من حينه . فقال النبى بج : «ماذا قرأت فى أذنه؟» فأخبره» فقال: «والذی نفسى بيده لو أن رجلا مؤمتا قرأها 
على جبل لزال»(') . 

الإشارة : ما أظهر الله الكائنات إلا ليعرف بهاء ويظهر فيها أسرار ذاته وأنوار صفاته» وفى الأثر القدسى: «كنت 
كنزا لم أعرقة: فأحبيت أن أعرفء فخلقت الخلق» فتعرفت لهم» فبى عرفونى» . وفى إيجاد المخلوقات حكم بليغة 
وأسرار عجيبة» لا يحصيها إلا من خلقها ودبّرها. فمن المخلوقات من خلقهم ليظهر فيهم أثر رحمته وكرمه وإحسانه؛ 
)١(‏ أخرجه البغوى فى تفسيره (١/۲١٤)ء‏ وأبونعيم فى الحلية (1١/7)؛‏ وابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص۲۹۸) قال الذهبى 


ا ااي : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل» ٠»‏ قال: 250 وساق الحديث» فقال أبى: هذا موضوع؛ 


الجزء الثامين عشر سورة المؤملون / الآيات: 118-1١8‏ 


وهم أهل الإيمان والطاعة؛ ومنهم من خلقهم ليظهر فيهم حلمه وعفوه» وهم أهل العصيان؛ ومنهم من خلقهم ليظهر 
فيهم عدله وقهره ونقمته» وهم أهل الكفر والطغيان. وقال الحكيم الترمذى تة : إن الله خلق الخاق عبيدا ليعبدره: 
فيثيبهم على العبادةء ويعاقبهم على تركهاء فإن عبدوه فهم اليوم له عبيد» أحرار كرام من رق الدنياء ملوك فى دار 
السلام؛ وان رفضوا العبودية فهم اليوم عبيد أباقء ساط للام أعداء فى السجون بين أطياق النيران. ه . 

وقال بعضهم: إنما أظهر الله الكرن لأجل نبينا َي تشريقا له» فهو من نوره . قال ابن عباس نة : أوحى الله 
تعالى إلى عيسى عَلِتَنه: يا عيسى بن مريم؛ آمن بمحمد؛ ومر أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم» ولولا 
محمد ما خلقت الجنة والنار. .. الحديث. 

قال القشيرى اانه علي الله فى آجله؛ وعذابه من اله له فى عاجله» وهو ما أودع قلبه حتى رضی أن 
يعيد معة غيرة» لقولة: : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقى 4() > کلام حاصل عن غير دليل عقل؛ ولا 
شهادة خبر ونقلء» فما هو إلا إفك وبهتان» وقول ليس يساعده برهان .ه وبالله التوفيق؛ وهو الهادى إلى سواء 
الطريق ‏ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد» وآله وصحبه وسلم تسليماء والحمد لله رب العالمين*. 


$ ¢ 09 


)١(‏ من الآية ۲ من سورة الزمر. 

(*) فى خاتمة المجلد الثاني من النسخة الأم ما يلى: كمل السفر الثانى من (البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد) ء ووافق الفراغ 
من تبيضه عشية يوم الثلاثاء» سابع عشر صفرء عام ثمانية ومائتين وألف» على يد جامعه «أحمد بن محمد بن عجيبة الحسنى؛ 
لطف الله به فى الدارين؛ بمنه وكرمه وبسيدنا ومولانا محمده نبيه وحبه عه وعلى اله . وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب 
العالمين. يتلوه الثالث من أول سورة النور ‏ إن شاء الله .. 
انتهى استخراجه من نسخة من مبيضته بحمد الله تعالى - على توفيقه لنا وتسديده؛ عشية يوم الاثنين» آخر يوم من الشهر 
المذكورء من العام المذكورء على يد كاتبه لشيخه ومؤلفه المذكور «عبد الغفور بن التهامى البنانی؛» راجياً رضا مؤلفه» والرى من 
بحره » بمحض الفضل والكرمء والصلاة ة على النبى الأعظم؛ والرسول الأفخم؛ سيدنا محمد؛ عليه أفضل الصلاة والسلام. 
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